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الله العمريسلطان بن عبد



 ٢

 الجزء الأول
  .الرقم في اليمين هو رقم الصفحة

  .الأسانيد أنساب الكتب :سمعت بعض الفضلاء يقول :قال الحافظ -٩
لبسملة -١٤   .استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم 
  .الفواتح عنوان الخواتم -١٧
  .كلام السلف في تعظيم حديث النيات  -١٧
والمــــــــــرجح أن إيجادهــــــــــا  ؟اختلــــــــــف الفقهــــــــــاء في النيــــــــــة هــــــــــل هــــــــــي ركــــــــــن أو شــــــــــرط -١٩

ت بمناف شرعاً شرط  ذكراً  ا حكماً بمعنى أن لا    .في أول العمل ركن واستصحا
لراتبــــــة  -٢١ لفريضــــــة أو  القصــــــد بتحيــــــة المســــــجد هــــــو شــــــغل البقعــــــة فيحصــــــل ذلــــــك 

  .نواها أو لم ينوها
ا تنقضــــــــي لأن  -٢١ مــــــــن مــــــــات زوجهــــــــا ولم تعلــــــــم إلا بعــــــــد مضــــــــي العــــــــدة فــــــــإن عــــــــد

  .المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت
لكـــــف الـــــذي هـــــو فعـــــل الـــــنفس  -٢١ الـــــترك المجـــــرد لا ثـــــواب فيـــــه وإنمـــــا يحصـــــل الثـــــواب 

  .فمن لم تخطر بباله المعصية أصلاً ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفاً من الله
لمعنىالبخار  -٢٢   .ي يرى جواز اختصار الحديث والرواية 
إذا نـــــــوى العبـــــــادة وخالطهـــــــا شـــــــيء ممـــــــا يغـــــــاير الإخـــــــلاص فقـــــــد نقـــــــل أبـــــــو جعفـــــــر  -٢٥

لابتــــــــداء ولهــــــــذا لا يضــــــــره مــــــــا عــــــــرض لــــــــه بعــــــــد  ،الطــــــــبري عــــــــن جمهــــــــور الســــــــلف أن العــــــــبرة 
  .ذلك

م ”مــــــــــأخوذ مــــــــــن قولــــــــــه تعــــــــــالى ”أم المــــــــــؤمنين ”لفــــــــــظ -٢٦ أي في  ”وأزواجــــــــــه أمهــــــــــا
وإنمـــــــا قيـــــــل للواحـــــــدة أم المـــــــؤمنين للتغليـــــــب وإلا فـــــــلا مـــــــانع مـــــــن  ،الاحـــــــترام وتحـــــــريم نكـــــــاحهن

  .قول أمهات المؤمنات
  .يطلق على قليل الوقت وكثيره ”حين ”لفظ -٢٧



 ٣

والحـــــــق أن تمثـــــــل  :قـــــــال الحـــــــافظ رحمـــــــه الله تعـــــــالى ،في إتيـــــــان جبريـــــــل بصـــــــورة رجـــــــل -٢٩
نيســـــاً الملــــك رجــــلاً لــــيس معنــــاه أن ذاتــــه انقلبــــت رجــــلاً   بــــل معنــــاه أنــــه ظهــــر بتلــــك الصــــورة 

  .لمن يخاطبه
لقـــــــــــــد خشـــــــــــــيتُ علـــــــــــــى  ”في قولـــــــــــــه صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم ”٣ ”حـــــــــــــديث -٣٣
ا ،وفي المقصود بذلك أقوال :قال الحافظ .”نفسي   .المرض ،الموت :أقر

ـــة بــــــــن نوفــــــــل ”٣ ”حــــــــديث -٣٣ ــ ــ  ”قــــــــول خديجــــــــة رضــــــــي الله عنهــــــــا عــــــــن عمهــــــــا ورقـ
  .”..اب العبراني فيكتب من الإنجيلوكان يكتب الكت
وإنمــــــا وصــــــفته خديجــــــة بكتابــــــة الإنجيــــــل دون حفظــــــه لأن حفــــــظ التــــــوراة لم  :قــــــال الحــــــافظ

  .يكن متيسراً كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به الأمة
النـــــــــــــاموس  :. قـــــــــــــال الحـــــــــــــافظ”هـــــــــــــذا النـــــــــــــاموس ”في الحـــــــــــــديث ”٣ ”حـــــــــــــديث -٣٥

  .صاحب السر
الجــــــــــــذع  ” ليتــــــــــــني فيهــــــــــــا جــــــــــــذع :قــــــــــــال ورقــــــــــــة ”في الحــــــــــــديث ”٣ ”حــــــــــــديث -٣٥

  .الصغير من البهائم
ً ليكـــــون   :قـــــال الحـــــافظ كأنـــــه تمـــــنى أن يكـــــون صـــــغيراً عنـــــد ظهـــــور الـــــدعاء للإســـــلام شـــــا

  .وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل الخير :وقال ،أمكن لنصره
مــــــــــن  ”م لهرقــــــــــل قــــــــــالفي مراســــــــــلة النــــــــــبي صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــل ”٧ ”حــــــــــديث -٥٠
  .فيه أن السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه وهو قول الجمهور :قال الحافظ ”محمد

ســـــــلام علـــــــى مـــــــن اتبـــــــع  ”قولـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم لهرقــــــل ”٧ ”في الحــــــديث -٥٠
  .ليس المراد هنا التحية إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم :قال الحافظ ”الهدى

ن هــــــل هرقــــــل الــــــذي راســــــله النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم هــــــو اختلــــــف الإخبــــــاريو  -٥٨
  .الذي قاتله المسلمون زمن أبي بكر وعمر والأظهر أنه هو

  .سنده جيد :قال الحافظ ”الدعاء هو العبادة ”حديث -٦٤
  .حديث على التحرير ٤٤٦عدد أحاديث أبي هريرة في البخاري  -٦٧
  .فلا يقال بضع ومائة ،ينتقال في العشرات إلى التسع ”بضع ”كلمة  -٦٧



 ٤

 ”وعنــــــــــــد أصــــــــــــحاب الســــــــــــنن ،في البخــــــــــــاري ”بضــــــــــــع وســــــــــــتون شــــــــــــعبة ”روايــــــــــــة -٦٧
  .وهي معلولة ”أربع وستون ”والترمذي ،”وسبعون
  .شعب الإيمان تتفرع لأعمال القلب واللسان والجوارح -٦٨
  تقول اقرأ عليه السلام ولا تقول اقرأه السلام. :قال السجستاني -٧٣
فيــــــــه جــــــــواز الحلــــــــف  ”والــــــــذي نفســــــــي بيــــــــده ”ولــــــــه صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلمفي ق -٧٥

  .على الأمر المهم توكيداً وإن لم يكن هناك مستحلف
  .مسألة هل الحدود كفارات أم لا -٨٤
  .إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور -٨٦
ومــــــــــن  ”بايعــــــــــةقولــــــــــه صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم في حــــــــــديث الم ” ١٨ ”حــــــــــديث -٨٧

فيـــــــه إشـــــــارة إلى الكـــــــف  :قـــــــال الطيـــــــبي ”أصـــــــاب مـــــــن ذلـــــــك شـــــــيئاً ثم ســـــــتره الله فهـــــــو إلى الله
لجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه لنار على أحد أو    .عن الشهادة 

  .ما ثبت من أمور الآخرة لا مدخل للعقل فيه :قال الحافظ -٩٢
قـــــــال  ”منهـــــــا مـــــــا يبلـــــــغ الثـــــــدي ”قولـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ”٢٣ ”حـــــــديث -٩٣
الثـــــدي مـــــذكر عنـــــد معظـــــم أهـــــل اللغـــــة وحكـــــي أنـــــه مؤنـــــث والمشـــــهور أنـــــه يطلـــــق في  :الحـــــافظ

لمرأة وهذا الحديث يردُّه   .الرجل والمرأة وقيل يختص 
في قصــــــة مناقشــــــة عمــــــر مــــــع أبي بكــــــر رضــــــي الله تعــــــالى عنهمــــــا  ”٢٥ ”حــــــديث -٩٦

لقصـــــــة دليـــــــل علـــــــى أن الســـــــنة قـــــــد تخفـــــــى علـــــــى وفي ا :قـــــــال الحـــــــافظ ،في قتـــــــال أهـــــــل الـــــــردة
ــــــلآراء ولــــــو قويــــــت مــــــع  بعــــــض أكــــــابر الصــــــحابة ويطلــــــع عليهــــــا آحــــــادهم ولهــــــذا لا يلتفــــــت ل

  .وجود سنة تخالفها ولا يقال كيف خفي هذا على فلان
ً كمــــــــا أن المعاصــــــــي تمســــــــى كفــــــــراً كمــــــــا في حــــــــديث -١٠٥  ”الطاعــــــــات تســــــــمى إيمــــــــا

لكفر هنا غ "تكفرن العشير   .ير المخرج من الملةوالمقصود 
وخـــــــص كفـــــــران العشـــــــير مـــــــن بـــــــين أنـــــــواع الـــــــذنوب  :قـــــــال الحـــــــافظ ،وهنـــــــا نكتـــــــه بديعـــــــة

لـــــــو كنـــــــت آمــــــراً أحـــــــداً يســـــــجد لأحـــــــد  ”لدقيقــــــة بديعـــــــة وهـــــــي قولــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســــــلم



 ٥

فـــــإذا كفـــــرت المـــــرأة حـــــق  ،فقـــــرن حـــــق الزوجـــــة بحـــــق الله ”..لأمـــــرت المـــــرأة أن تســـــجد لزوجهـــــا
ا بحق اللهزوجها كان هذا دليلاً  او   .على 

  قاله الحافظ. ،حديث ٢٥١٣عدد أحاديث البخاري بلا تكرار  -١٠٥
ـــر الجاهليـــــــة :قـــــــال البخـــــــاري -١٠٦ ــ ــــن أمــ ــ  ”وأخـــــــرج حـــــــديث أبي ذر ،ب المعاصـــــــي مـ

كــــــل معصــــــية تؤخــــــذ مــــــن تــــــرك   :قــــــال الحــــــافظ رحمــــــه الله تعــــــالى ،”إنــــــك امــــــرؤ فيــــــك جاهليــــــة
  .ليةواجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاه

القطعــــــــــة مــــــــــن الشــــــــــيء ويطلــــــــــق علــــــــــى الواحــــــــــد فمــــــــــا فوقــــــــــه عنــــــــــد  ”الطائفــــــــــة ”-١٠٧
  .الجمهور

  .الميل عن الحق والاحتيال في رده :الفجور -١١٢
في ســـــــؤال عمـــــــر رضـــــــي الله عنـــــــه لحذيفـــــــة هـــــــل عـــــــدني الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه  -١١٣

  المقصود نفاق العمل. ؟وسلم من المنافقين
لإقلاع والعزم والندم ،همتوبة من قبلنا بقتل أنفس -١١٦   .وتوبة هذه الأمة 
قالـــــــــه الحـــــــــافظ  .رواه أحمـــــــــد بســـــــــند صـــــــــحيح ”خـــــــــير ديـــــــــنكم أيســـــــــره ”حـــــــــديث -١١٦

  .رحمه الله تعالى
لغــــــــــدوة ”قولــــــــــه صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم ”٣٩ ”حــــــــــديث -١١٨ قــــــــــال  ”اســــــــــتعينوا 
يقاعهـــــــــا في الأوقـــــــــات المنشـــــــــط :الحـــــــــافظ والغـــــــــدوة  ،ةأي اســـــــــتعينوا علـــــــــى مداومـــــــــة العبـــــــــادة 

  .لفتح السير أول النهار
. ”عمـــــــر بـــــــن خالـــــــد ”لـــــــيس في شـــــــيوخ البخـــــــاري ولا في رجـــــــال الكتـــــــب الســـــــتة -١١٩

  .فهذا تصحيف ”عمرو ”وما جاء في حديث تحويل القبلة
تحويــــــــــل القبلــــــــــة كــــــــــان في منتصــــــــــف شــــــــــهر رجــــــــــب مــــــــــن الســــــــــنة الثانيــــــــــة علــــــــــى  -١٢٠
  .وبه جزم الجمهور ،الصحيح
ــــــــذين مــــــــاتوا ق - ١٢٠ بــــــــل تحويــــــــل القبلــــــــة عشــــــــرة أنفــــــــس , وذكــــــــر أسمــــــــاءهم الحــــــــافظ ال

  رحمه الله تعالى.
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إذا أســــــــــلم العبــــــــــد فحســــــــــن  ”قولــــــــــه صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم ”٤١ ”حــــــــــديث -١٢٢
إلا كتـــــــب الله لـــــــه   ”. وعنـــــــد الـــــــدارقطني”..إســـــــلامه يكفـــــــر الله عنـــــــه كـــــــل ســـــــيئة كـــــــان زلفهـــــــا

لحســـــنة إذا أســـــلم فـــــإن الله وهـــــذا دليـــــل علـــــى أن أفعـــــال الكـــــافر ا ”..كـــــل حســـــنة كـــــان زلفهـــــا
ا له وهذا ماقرره النووي عن كثير من المحققين   .يكتب ثوا

  .من العود وإنما سمي به لأنه يعود في كل عام ”العيد ”-١٣٠
وهنــــــــا إشــــــــكال كيــــــــف يحلــــــــف  ”أفلــــــــح وأبيــــــــه إن صــــــــدق ”في صــــــــحيح مســــــــلم -١٣٢

بيـــــــه ذلـــــــك كـــــــان قبـــــــل أن  :قيـــــــل ،والجـــــــواب علـــــــى ذلـــــــك ،الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم 
ء لآ ـــــــا  ،النهـــــــي عـــــــن الحلـــــــف  ـــــــا كانـــــــت كلمـــــــة جاريـــــــة علـــــــى اللســـــــان لا يقصـــــــد  وقيـــــــل أ

  وهذان أقوى الأجوبة. ،الحلف
رواه  ”مــــــــــا أصــــــــــر مــــــــــن اســــــــــتغفر وإن عــــــــــاد في اليــــــــــوم ســــــــــبعين مــــــــــرة ”حــــــــــديث -١٣٧

  .الترمذي وإسناده حسن
رزاً كـــــــان النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ي ”في الحـــــــديث ”٥٠ ”حـــــــديث -١٤٢ ومـــــــاً 
اســـــتنبط منـــــه القـــــرطبي اســـــتحباب جلـــــوس العـــــالم بمكـــــان يخـــــتص بـــــه ويكـــــون مرتفعـــــاً  ”للنـــــاس

  .إذا احتاج لضرورة تعليم ونحوه
الســـــــــلام  :. جـــــــــاء في روايـــــــــة أبي فـــــــــروة أنـــــــــه قـــــــــال.في حـــــــــديث جبريـــــــــل الطويـــــــــل -١٤٣

لســــــلام  :. قــــــال الحــــــافظ.عليــــــك  محمــــــد ثم اســــــتنبط منــــــه أنــــــه يســــــتحب للــــــداخل التعمــــــيم 
  .يخصص من يريد تخصيصه

لله وملائكتـــــــــه وكتبـــــــــه ورســـــــــله ”في حـــــــــديث جبريـــــــــل جـــــــــاء الترتيـــــــــب -١٤٤  ”تـــــــــؤمن 
ــــــم أفضــــــل ولكــــــن للترتيــــــب الواقــــــع لملائكــــــة علــــــى الرســــــل لــــــيس لأ لأنــــــه  ،هنــــــا قــــــدم الإيمــــــان 

لكتاب إلى الرسول   .سبحانه أرسل الملك 
فيهـــــــــــا معـــــــــــان ,  ”إذا ولـــــــــــدت الأمـــــــــــة ربتهـــــــــــا ”في الحـــــــــــديث ”٥٠ ”حـــــــــــديث -١٤٩
أن يكثــــــــــر العقــــــــــوق في الأولاد فيعامــــــــــل الولــــــــــد أمــــــــــه معاملــــــــــة الســــــــــيد أمتــــــــــه مــــــــــن  :والأقــــــــــرب

لسب والضرب والاستخدام   .الإهانة 
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وقـــــــد ثبـــــــت عـــــــن عمـــــــران بـــــــن حصـــــــين أنـــــــه كـــــــان يســـــــمع كـــــــلام  :قـــــــال الحـــــــافظ -١٥١
  .الملائكة

فمــــــــــن اتقــــــــــى الشـــــــــبهات فقــــــــــد اســــــــــتبرأ لدينــــــــــه  ”في الحــــــــــديث ”٥٢ ”حـــــــــديث -١٥٥
لأن مـــــــن لم  ،أي بـــــــرأ دينـــــــه مـــــــن الـــــــنقص وعرضـــــــه مـــــــن الطعـــــــن فيـــــــه :قـــــــال الحـــــــافظ ”عرضـــــــهو 

جتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه   .يعُرف 
ايتــــــــــــه -١٥٦ . ألا .ألا وإن في الجســــــــــــد مضــــــــــــغة ”في حــــــــــــديث الشــــــــــــبهات جــــــــــــاء في 
  .”وهي القلب

ه والإشــــــارة وفيــــــه تنبيــــــه علــــــى تعظــــــيم قــــــدر القلــــــب والحــــــث علــــــى إصــــــلاح :قــــــال الحــــــافظ
  .إلى أن لطيب الكسب أثراً فيه

قــــــــــــال  ”قــــــــــــال مــــــــــــن القــــــــــــوم أو مــــــــــــن الوفــــــــــــد ”في الحــــــــــــديث ”٥٣ ”حــــــــــــديث -١٥٨
  .الوفد الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماء وأحدهم وافد :النووي

ففــــــــي حــــــــديث أم  ،تكــــــــرر مــــــــن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم ”مرحبــــــــا ”قــــــــول -١٦٠
م هـــــــــانئ ”هـــــــــانئ لراكـــــــــب المهـــــــــاجر ”وفي قصـــــــــة عكرمـــــــــة ”مرحبـــــــــاً  وفي قصـــــــــة  ”مرحبـــــــــاً 
بنـــــتي ”فاطمــــة وأخـــــرج النســـــائي مـــــن حـــــديث عاصـــــم بـــــن بشـــــير عـــــن أبيـــــه أن النـــــبي  ”مرحبـــــاً 

  .”مرحباً وعليك السلام ”لما دخل فسلم  قال له صلى الله عليه وسلم
لقـــــــوم غـــــــير خـــــــزا ولا نـــــــدامى ”في الحـــــــديث ”٥٣ ”حـــــــديث -١٦٠ قــــــــال  ”مرحبـــــــاً 
  .وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة :  الحافظ

ــــل  -١٦٢ في الحــــــديث الســــــابق أن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ذكــــــر العــــــدد ثم فصــ
ربــــــع ثم ذكرهــــــا ”في الجــــــواب لعــــــدد قبــــــل  :قــــــال الحــــــافظ ”..آمــــــركم  والحكمــــــة في الإجمــــــال 

لتفصــــــــيل ثم تســــــــكن إليــــــــه وأن يحصــــــــل حفظهــــــــا للســــــــامع التفســــــــير أن تتشــــــــوف الــــــــنفس إلى ا
لعدد   .فإذا نسي شيئاً من تفاصيلها طالب نفسه 

وتميـــــز مراتـــــب الأعمـــــال كـــــالفرض عـــــن  ،النيـــــة تميـــــز العمـــــل لله عـــــن العمـــــل لغـــــيره -١٦٤
  .وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية ،الندب
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ج مــــــــن حــــــــديث ابــــــــن وأخــــــــر  ”ب رفــــــــع الصــــــــوت في العلــــــــم ”بــــــــوب البخــــــــاري -١٧٣
في قصـــــــة المســـــــح علـــــــى أرجـــــــل في الســـــــفر فنـــــــادى الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  ”عمـــــــرو

  .مرتين أو ثلاً  ”على صوته ويل للأعقاب من النار
وإنمــــــا يــــــتم الاســــــتدلال بــــــذلك حيــــــث تــــــدعو الحاجــــــة إليــــــه لبعــــــد أو كثــــــرة  :قــــــال الحــــــافظ
  .جمع أو غير ذلك

كـــــــــان إذا  ”ا ثبـــــــــت في حـــــــــديث جـــــــــابرويلحـــــــــق بـــــــــذلك مـــــــــا إذا كـــــــــان في موعظـــــــــة كمـــــــــ
  .رواه مسلم ”..خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته

لنخلـــــــــــة لمـــــــــــا ســـــــــــأل الرســـــــــــول  ”٦١ ”حـــــــــــديث -١٧٦ في الحـــــــــــديث تشـــــــــــبيه المســـــــــــلم 
  ..صلى الله عليه وسلم صحابته

وبركــــــــــة النخلــــــــــة موجــــــــــودة في جميــــــــــع أجزائهــــــــــا حــــــــــتى النــــــــــوى في علــــــــــف  :قــــــــــال الحــــــــــافظ
لمســـــلم عامـــــة في جميـــــع أحوالـــــه ونفعـــــه مســـــتمر لـــــه ولغـــــيره حـــــتى بعـــــد وكـــــذلك بركـــــة ا ،الـــــدواب

  .موته
  .”كل ما جاز أكله جاز بيعه ”قاعدة -١٧٧
ك منهــــــا نفعــــــك ”حــــــديث -١٧٧ رواه البــــــزار بســــــند  ”مثــــــل المــــــؤمن مثــــــل النخلــــــة مــــــا أ

  .صحيح قاله الحافظ رحمه الله تعالى
لنخلة -١٧٧   .١٧٦و ص  .وجوه في تشبيه المؤمن 
 ،عــــــرف ابــــــن عمــــــر الجــــــواب وخفــــــي علــــــى كبــــــار الصــــــحابة ،في حــــــديث النخلــــــة -١٧٧

وفيـــــه أن العـــــالم الكبـــــير قـــــد يخفـــــى عليـــــه بعـــــض مـــــا يدركـــــه مـــــن  :قـــــال الحـــــافظ رحمـــــه الله تعـــــالى
  .هو دونه لأن العلم مواهب

ــــث ينتهــــــي بــــــه المجلــــــس ومــــــن رأى فرجــــــة في  :قــــــال البخــــــاري -١٨٨ ب مــــــن قعــــــد حيــ
ده في قصـــــــة الثلاثـــــــة الـــــــذين جـــــــاءوا في مجلـــــــس الرســـــــول وأخـــــــرج بســـــــن ،الحلقـــــــة فجلـــــــس فيهـــــــا
  .... فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة.صلى الله عليه وسلم 

  .وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم :قال الحافظ رحمه الله تعالى
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 :وفي نفــــــس الحــــــديث نقــــــد الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم الثالــــــث الــــــذي ذهــــــب وقــــــال
  . عنهفأعرض فأعرض الله
وفيـــــــه جـــــــواز الإخبـــــــار عـــــــن أهـــــــل المعاصـــــــي وأحـــــــوالهم للزجـــــــر عنهـــــــا وأن  :قـــــــال الحـــــــافظ

  .ذلك لا يعد من الغيبة
  بكسر العين هو موضع المدح والذم من الإنسان. ”العرض ”-١٩٢
ني حتى يكون عالماً معلماً عاملاً  :قال ابن الأعرابي -١٩٥   .لا يقال للعالم ر
كـــــــان الرســـــــول صـــــــلى الله عليــــــــه   :رضـــــــي الله تعــــــــالى عنـــــــهفي قـــــــول ابـــــــن مســـــــعود  -١٩٦

م كراهة السآمة علينا لموعظة في الأ     .وسلم يتخولنا 
ويســــــــتفاد مــــــــن الحــــــــديث اســــــــتحباب تــــــــرك المداومــــــــة في  :قــــــــال الحــــــــافظ رحمــــــــه الله تعــــــــالى
  .الجد في العمل الصالح خشية الملال

لرواتــــــب  لمواظبــــــة عليهــــــا في وقــــــت وأخــــــذ بعــــــض العلمــــــاء كراهــــــة تشــــــبيه غــــــير الرواتــــــب 
  .معين دائماً وجاء عن مالك ما يشبه ذلك

مــــــــن  ”في صــــــــحيح البخــــــــاري مــــــــن حــــــــديث معاويــــــــة مرفوعــــــــاً  ”٧١ ”حــــــــديث -١٩٨
  .”يرد الله به خيراً يفقه في الدين

ومـــــن لم يتفقـــــه في الـــــدين لم  ”وأخـــــرج أبـــــو يعلـــــى مـــــن وجـــــه آخـــــر ضـــــعيف :قـــــال الحـــــافظ
  .والمعنى صحيح ”يبال الله به
رجــــــــل يطلـــــــــب العلــــــــم يلـــــــــزم رجــــــــلاً عنـــــــــده علــــــــم كثـــــــــير أو  :قيــــــــل للإمــــــــام أحمـــــــــد -٢١٠

  .يكتب عن علماء الأمصار فيشافه الناس ويتعلم منهم ،يرحل :قال ؟يرحل
فكمــــــــا أن الغيــــــــث يحــــــــيى البلــــــــد الميــــــــت فكــــــــذا  :قــــــــال الحــــــــافظ رحمــــــــه الله تعــــــــالى -٢١٢

  علوم الدين تحيى القلب الميت
. ”. وتكثــــــــــر النســــــــــاء.مــــــــــن أشــــــــــراط الســــــــــاعة ”يفي البخــــــــــار  ”٨١ ”حــــــــــديث -٢١٥

ـــــــم أهـــــــل الحـــــــرب دون النســـــــاء :قيـــــــل  ،ســـــــببه أن الفـــــــتن تكثـــــــر فيكثـــــــر القتـــــــل في الرجـــــــال لأ
ــــــا علامــــــة محضــــــة لا لســــــبب آخــــــر بــــــل يقــــــدر الله في آخــــــر الزمــــــان  :قــــــال الحــــــافظ والظــــــاهر أ

ث   .أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإ
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رؤ الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم لعمــــــــــر في المنــــــــــام أنــــــــــه  ”٨٢ ”حــــــــــديث -٢١٦
لعلم.يعطيه بقا اللبن   ..ثم فسره 
ما :قال الحافظ  لعلم لاشتراكهما في كثرة النفع      .وتفسير اللبن 

كنـــــــت أ وجـــــــار   :وأخـــــــرج قـــــــول عمـــــــر رضـــــــي الله عنـــــــه ،ب التنـــــــاوب في العلـــــــم -٢٢٣
  ..سول الله صلى الله عليه وسلملي من الأنصار نتناوب في النزول على ر 

وفيـــــــه أن الطالـــــــب لا يغفـــــــل عـــــــن النظـــــــر في أمـــــــر معاشـــــــه ليســـــــتعين علـــــــى  :قـــــــال الحـــــــافظ
لحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته   .طلب العلم وغيره مع أخذه 

وأخــــــــرج بســــــــنده قصــــــــة  ،ب الغضــــــــب في الموعظــــــــة والتعلــــــــيم :بــــــــوب البخــــــــاري -٢٢٤
لصـــــــــلاةغضـــــــــب الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــل  :. وقـــــــــال.م في الصـــــــــحابي الـــــــــذي يطيـــــــــل 

  ..إنكم منفرين
قصـــــــر المصـــــــنف الغضـــــــب علـــــــى الموعظـــــــة والتعلـــــــيم دون  :قـــــــال الحـــــــافظ رحمـــــــه الله تعـــــــالى

  .الحكم لأن الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو غضبان
أن الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم كــــــــــان إذا ســــــــــلم ســــــــــلم  ”٩٤ ”حــــــــــديث -٢٢٨

  ..ثلا
ويحتمــــــــل أن يكــــــــون إذا  ،راد أن ذلــــــــك يكــــــــون في ســــــــلام الاســــــــتئذانوالمــــــــ :قــــــــال الحــــــــافظ

  خشي أنه لم يسمع سلامه.
أن الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم وعــــــــظ النســــــــاء وأمــــــــرهن  ”٩٨ ”حــــــــديث -٢٣٢

  ..لصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم
وأن الصــــــــدقة تمحــــــــو   ،وفيــــــــه صــــــــدقة المــــــــرأة مــــــــن مالهــــــــا بغــــــــير إذن زوجهــــــــا :قــــــــال الحــــــــافظ

  من الذنوب التي تدخل النار.  ثيراً ك
ب الحــــــــرص علــــــــى الحــــــــديث -٢٣٣ وأخــــــــرج بســــــــنده ســــــــؤال أبي هريــــــــرة  ،في البخــــــــاري 

رضـــــــي الله تعـــــــالى عنـــــــه للرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم مـــــــن أســـــــعد النـــــــاس بشـــــــفاعتك يـــــــوم 
  ..لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أول منك :فقال ؟القيامة
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ــــلاب العلــــــموفي هــــــذا التحفيــــــ :قلــــــت وأن العــــــالم يتفــــــرس  ،ز والثنــــــاء علــــــى المتميــــــز مــــــن طــ
م في الحرص على العلم   .في طلابه في تفاو

كــــــان ابتــــــداء تــــــدوين الحــــــديث علــــــى رأس المائــــــة الأولى في عهــــــد عمــــــر بــــــن عبــــــد   -٢٣٥
  .العزيز وذلك لضبط العلم

وقــــــــد اغــــــــتر قــــــــوم مــــــــن الجهلــــــــة فوضــــــــعوا أحاديــــــــث في الترغيــــــــب  :قــــــــال الحــــــــافظ -٢٤١
.. ولا يعتـــــــد بمـــــــن .ترهيـــــــب وقـــــــالوا نحـــــــن لم نكـــــــذب عليـــــــه بـــــــل فعلنـــــــا ذلـــــــك لتأييـــــــد شـــــــريعتهوال

فعــــــل ذلــــــك مــــــن الكراميــــــة حيــــــث جــــــوزوا الكــــــذب في الترغيــــــب والترهيــــــب في تثبيــــــت مــــــا ورد 
  .في الكتاب والسنة

بعــــــــض الصــــــــحابة كــــــــان لــــــــديهم ورع في تقليــــــــل الروايــــــــة عــــــــن الرســــــــول صــــــــلى الله  -٢٤٢
ــــن الروايــــــة مــــــنهم فمحمــــــول  ،لروايــــــةعليــــــه وســــــلم وبعضــــــهم أكثــــــر مــــــن ا ومــــــن أكثــــــر مــــــنهم مــ

لتثبـــــــــــت ـــــــــــم كـــــــــــانوا واثقـــــــــــين مـــــــــــن أنفســـــــــــهم  أو طالـــــــــــت أعمـــــــــــارهم فـــــــــــاحتيج إلى  ،علـــــــــــى أ
  .ماعندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان

  
لا يشــــــــترط العــــــــدد في  :قــــــــال الحــــــــافظ ،في مســــــــألة العــــــــدد المعــــــــين في شــــــــرط المتــــــــواتر -٢٤٥
 .التواتر

ــائتين  ”مـــــن كـــــذب علـــــي متعمـــــداً  ”نقـــــل النـــــووي أن حـــــديث -٢٤٥ ــ ــاء عـــــن نحـــــو مـ ــ جـ
  .من الصحابة
اســـــــتقر الإجمـــــــاع علـــــــى جـــــــواز كتابـــــــة العلـــــــم بـــــــل علـــــــى اســـــــتحبابه بـــــــل لا يبعـــــــد  -٢٤٦

  .وجوبه على من خشي منه النسيان ممن يتعين عليه تبليغ
ــــــــــم كــــــــــانوا يعطــــــــــون فيهــــــــــا الإبــــــــــل  ،الديــــــــــة تســــــــــمى العقــــــــــل -٢٤٧ وسميــــــــــت بــــــــــذلك لأ

ا بفناء دار  لعقال وهي الحبالويربطو   .المقتول 
وكثـــــــرت  ،عبـــــــدالله بـــــــن عمـــــــرو كـــــــان يكتـــــــب الحـــــــديث وكـــــــان أبـــــــو هريـــــــرة يحفـــــــظ -٢٥٠

كــــــان عبــــــدالله مشــــــتغلا   :والســــــبب ،بــــــن عمــــــرو عبــــــدهللالروايــــــة عــــــن أبي هريــــــرة ولم تكثــــــر عــــــن 
لطـــــائف ومصـــــر ولم تكـــــن الرحلـــــة إليهمـــــا ،لعبـــــادة أكثـــــر مـــــن التعلـــــيم  ،وكـــــان أكثـــــر مقامـــــه 
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ظفــــــر بــــــبعض كتــــــب أهــــــل الكتــــــاب مــــــن الشــــــام وكــــــان يحــــــدث منهــــــا فتجنــــــب كثــــــير  وأنــــــه قــــــد
ــــن التــــــابعين الأخــــــذ عنــــــه  وأن أ هريــــــرة اخــــــتص بــــــدعوة الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  ،مــ
لحفظ وعدم النسيان     .له 

ــــــــرد علــــــــى  -٢٥٣ مــــــــن مراجــــــــع ابــــــــن حجــــــــر في فــــــــتح البــــــــاري كتــــــــاب ابــــــــن تيميــــــــة في ال
  .الرافضي

  .لة القدر بسبب اثنين تلاحا فرفعتفي قصة رفع تعيين لي -٢٥٣
  .وفيه أن الاختلاف قد يكون سبباً في حرمان الخير :قال الحافظ

  .. رواه أحمد بسند فيه مجهول”لاسمر إلا مصل أو مسافر ”حديث -٢٥٨
سمــــــر عمــــــر مــــــع أبي موســــــى رضــــــي الله عنهمــــــا في مــــــذاكرة الفقــــــه فقــــــال أبــــــو موســــــى  --
  .إ في صلاة :فقال عمر ،الصلاة

حفظـــــــــت مـــــــــن  :قـــــــــال أبـــــــــو هريـــــــــرة رضـــــــــي الله تعـــــــــالى عنـــــــــه ”١٢٠ ”حـــــــــديث -٢٦١
رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم وعـــــاءين فأمـــــا أحـــــدهما فبثثتـــــه وأمـــــا الآخـــــر فلـــــو بثثتـــــه قطـــــع 

  .هذا البلعوم
وحمـــــل العلمـــــاء الوعـــــاء الـــــذي لم يبثـــــه علـــــى الأحاديـــــث الـــــتي فيهـــــا أســـــامي  :قـــــال الحـــــافظ

  .مأمراء السوء وأحوالهم وزمنه
  .مسألة هل الخضر نبي -٢٦٥

ومــــــا فعلتــــــه عــــــن  ”ومــــــن أوضــــــح مــــــا يســــــتدل بــــــه علــــــى نبوتــــــه قولــــــه تعــــــالى :قــــــال الحــــــافظ
وينبغــــــي اعتقــــــاد كونــــــه نــــــبي لــــــئلا يتــــــذرع بــــــذلك أهــــــل الباطــــــل في دعــــــواهم أن الــــــولي  ”أمــــــري

  .أفضل من النبي
لاتفاق :قال الحافظ -٢٦٧   .وإن كان الخضر نبياً فليس برسول 
لاتفاقمن قا --   .ل إن الولي أفضل من النبي فهو كافر 
كــــــلام جميــــــل في الحــــــث علــــــى اتبــــــاع الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم والتحــــــذير مــــــن   --

ن هنـــــــاك علـــــــم الظـــــــاهر وهنـــــــاك مـــــــن لديـــــــه علـــــــم  الســـــــير وراء طـــــــرق الصـــــــوفية ومـــــــن يقـــــــول 
  .الباطن
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ب السؤال والفتيا عند رمي الجمار -٢٦٩   .قال البخاري 
  ..ن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُسأل عند الجمراتوأخرج بسنده أ
وفيــــــه أن ســــــؤال العــــــالم علــــــى قارعــــــة الطريــــــق عمــــــا يحتــــــاج إليــــــه الســــــائل لا  :قــــــال الحــــــافظ

  .نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل
لســـــؤال والجـــــواب عنـــــد الجمـــــرة فيـــــه تضـــــييقاً  :وفيـــــه دفـــــع تـــــوهم مـــــن يظـــــن أن الاشـــــتغال 
  .امينعلى الر 

ب مــــــن تــــــرك بعــــــض الاختيــــــار مخافــــــة أن يقصــــــر فهــــــم بعـــــــض  :قــــــال البخــــــاري -٢٧١
لــــــولا أن قومــــــك حــــــديثوا عهــــــد بكفــــــر  ”وأخــــــرج حــــــديث ،النــــــاس عنــــــه فيقعــــــوا في أشــــــد منــــــه

ب يخرجون ب يدخل منه الناس و بين    .لنقضت الكعبة فجعلت لها 
  :وفي الحديث فوائد

الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم أن  أن قريشــــــــــاً كانــــــــــت تعظــــــــــم الكعبــــــــــة فخشــــــــــي -١
لفخر عليهم في ذلك لإسلام أنه غير بناءها لينفرد    .يظنوا لأجل قرب عهدهم 

  .ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة :وفيه -٢
  .ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه :وفيه -٣
مــــــــا لم يكــــــــن  أن الإمــــــــام يســــــــوس رعيتــــــــه بمــــــــا فيــــــــه إصــــــــلاحهم ولــــــــو كــــــــان مفضــــــــولاً  -٤
  .محرماً 

حاديـــــــــث الصـــــــــفات , وكـــــــــره أبـــــــــو يوســـــــــف التحـــــــــدث   -٢٧٢ كـــــــــره مالـــــــــك التحـــــــــدث 
لأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان   .لغرائب وكره أحمد التحدث 

دلــــــت الأدلــــــة القطعيــــــة عنــــــد أهــــــل الســــــنة علــــــى  :قــــــال الحــــــافظ رحمــــــه الله تعــــــالى -٢٧٣
لشفاعةأن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخر    .جون من النار 

أي افتقـــــــــــرت وصـــــــــــارت علـــــــــــى الـــــــــــتراب وهـــــــــــي مـــــــــــن  ”تربـــــــــــت يمينـــــــــــك ”قولـــــــــــه -٢٧٧
ا ظاهرها   .الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد 

ـــــــــــبس مخصـــــــــــوص ولكـــــــــــن يجـــــــــــب تجنـــــــــــب شـــــــــــيء  ،في الإحـــــــــــرام -٢٧٩ لـــــــــــيس هنـــــــــــاك ل
  .مخصوص



 ١٤

ســــــول نقــــــل ابــــــن عبــــــدالبر الاتفــــــاق علــــــى أن غســــــل الجنابــــــة إنمــــــا فــــــرض علــــــى الر  -٢٨١
  .صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كما فرضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء

ت في شــــــــيء مــــــــن الأحاديــــــــث المرفوعــــــــة في صــــــــفة وضــــــــوئه صــــــــلى الله عليــــــــه  -٢٨١ لم 
أنــــــه توضــــــأ  ”كمــــــا في حــــــديث  ،وســــــلم أنــــــه زاد علــــــى ثــــــلاث بــــــل ورد عنــــــه ذم مــــــا زاد عليهــــــا

ً ثم قال   .”عدى وظلممن زاد على هذا فقد أساء وت ”ثلا
ر جار ”حديث -٢٨٢   .”من الوضوء إسراف ولو كنت على 

سناد لين :قال الحافظ   .روي بمعناه حديث مرفوع عند أحمد وابن ماجه 
حــــــــديث  :قــــــــال الحــــــــافظ ”الوضــــــــوء علــــــــى الوضــــــــوء نــــــــور علــــــــى نــــــــور ”حــــــــديث -٢٨٢
  .ضعيف

الله  لا يقبـــــــــــل ”يحتمـــــــــــل الصـــــــــــحة كحـــــــــــديث ،القبـــــــــــول المنفـــــــــــي في الأحاديـــــــــــث -٢٨٣
ــه الثــــــواب   ”صــــــلاة أحــــــدكم إذا أحــــــدث حــــــتى يتوضــــــأ ــ ــ ــــي يقصــــــد ب وقــــــد يكــــــون القبــــــول المنفــ

  .”'من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة أربعين يوما”كحديث
الصـــــــــعيد الطيـــــــــب وضـــــــــوء  ”التـــــــــيمم يعتـــــــــبر وضـــــــــوء بـــــــــدل عـــــــــن المـــــــــاء لحـــــــــديث -٢٨٣
ى التــــــيمم أنــــــه فــــــأطلق الشــــــارع علــــــ ،رواه النســــــائي عــــــن أبي ذر مرفوعــــــاً بســــــند قــــــوي ”المســــــلم

  .وضوء لكونه قام مقامه
الصـــــــحابي نعـــــــيم المجمـــــــر كـــــــان هـــــــو وأبـــــــوه يبخـــــــران مســـــــجد الرســـــــول صـــــــلى الله  -٢٨٤
  .عليه وسلم
ــــــــا أمــــــــة  -٢٨٤ لفــــــــظ أمــــــــتي قــــــــد يــــــــراد بــــــــه أمــــــــة الإجابــــــــة وهــــــــو المســــــــلمون وقــــــــد يــــــــراد 
    .الدعوة

الوضـــــــوء لـــــــيس مـــــــن خصـــــــائص الأمـــــــة لمـــــــا ورد في الحـــــــديث في قصـــــــة ســـــــارة زوجـــــــة  --
ـــــــا توضـــــــأتإبـــــــرا والظـــــــاهر أن الـــــــذي اختصـــــــت بـــــــه هـــــــذه  ،وفي قصـــــــة جـــــــريج العابـــــــد ،هيم أ

  .الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء
  .ضعيف ”هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ”حديث -٢٨٥



 ١٥

ــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم مــــــن مــــــاء  -٢٩٠ ــ ــــــوداع وفي مزدلفــــــة توضــــــأ الرســ في حجــــــة ال
ســـــــناد حســـــــنرواه عبـــــــدالله بـــــــن أحمـــــــد في ز ،زمـــــــزم فيســـــــتفاد  :قـــــــال الحـــــــافظ ،دات المســـــــند 

  .منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب
قــــــــال في الــــــــذكر عنــــــــد الجمــــــــاع  ،يــــــــرى الحــــــــافظ أن وقــــــــت الجمــــــــاع فيــــــــه صــــــــمت -٢٩٢
ب  :لتســــــمية لصــــــمت فغــــــيره مــــــن  لأنــــــه إذا شــــــرع في حالــــــة الجمــــــاع وهــــــي ممــــــا أمــــــر فيــــــه 

  .أولى
  ؟أين الدليل :قلت
وكـــــــان صــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يســــــتعيذ إظهـــــــاراً للعبوديـــــــة ويجهـــــــر  :قــــــال الحـــــــافظ -٢٩٤
  .ا للتعليم
إذا دخلــــــــتم الخــــــــلاء فقولـــــــــوا  ”التســــــــمية قبــــــــل دخــــــــول الخــــــــلاء جــــــــاءت في حــــــــديث --

لله مـــــــن الخبــــــــث والخبائـــــــث رواه العمـــــــري وإســـــــناده علــــــــى  :قـــــــال الحــــــــافظ ”بســـــــم الله أعـــــــوذ 
دة التسمية و    .لم أرها في غير هذه الروايةشرط مسلم وفيه ز

رها عند قضاء الحاجة -٢٩٦   .مسألة استقبال القبلة واستد
حــــــــديث ضــــــــعيف لأن ”ــــــــى عــــــــن اســــــــتقبال القبلتــــــــين ببــــــــول أو غــــــــائط ”حــــــــديث --

ً مجهول الحال   .فيه راو
  .لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازاً  -٣٠٣
ي أهــــــــداها للرســــــــول صــــــــلى الله العنــــــــزة هــــــــي الحربــــــــة الصــــــــغيرة وقيــــــــل إن النجاشــــــــ -٣٠٤
  .عليه وسلم
ليمـــــــــــــين ورد النهـــــــــــــي عنـــــــــــــه -٣٠٥  :قـــــــــــــال الحـــــــــــــافظ رحمـــــــــــــه الله تعـــــــــــــالى ،الاســـــــــــــتنجاء 

  .والجمهور يكرهونه للتنزيه
والنســـــــــاء شـــــــــقائق  ،غالـــــــــب نصـــــــــوص الشـــــــــريعة تكـــــــــون بصـــــــــيغة الخطـــــــــاب للرجـــــــــال --

  الرجال في الأحكام إلا ماخص.
 ”إنمـــــــا هـــــــو حـــــــال البـــــــول لحـــــــديثيـــــــرى البخـــــــاري أن النهـــــــي عـــــــن مـــــــس الـــــــذكر  -٣٠٦

خذن ذكره بيمينه ل أحدكم فلا    .. فيكون ماعدا هذه الحال مباح”..إذا 
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لعظــــــــام والــــــــروث قــــــــال -٣٠٨ همــــــــا مــــــــن طعــــــــام  ”في ســــــــبب المنــــــــع مــــــــن الاســــــــتجمار 
مـــــا جميـــــع المطعومـــــات الـــــتي للآدميـــــين قياســـــاً  :قـــــال الحـــــافظ رحمـــــه الله تعـــــالى ”الجـــــن يلتحـــــق 

ب الأولى   .وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم ،من 
ولــــــــيس  ”ومـــــــن اســــــــتجمر فليـــــــوتر ”في الاســـــــتجمار يســــــــتحب الإيتـــــــار لحــــــــديث -٣٠٩

دة في أبي داود حسنة الإسناد   .”'ومن لا فلا حرج”بواجب لز
لم يقــــــل بــــــه أكثــــــر العلمــــــاء ولكــــــن الشــــــافعي يــــــرى التثليــــــث  ،مســــــح الــــــرأس ثــــــلاً  -٣١٢

ً ثــــــلاً  ”لروايــــــة ت الأخــــــرى مبينــــــة  ”توضــــــأ ثــــــلا ــــــروا والجــــــواب أن هــــــذا محتمــــــل وجــــــاءت ال
وقــــــالوا إن المســــــح مبــــــني علــــــى التخفيــــــف فــــــلا يقــــــاس علــــــى الغســــــل  ،لــــــه أنــــــه لم يكــــــرر المســــــح

ن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل ،المراد منه المبالغة في الإسباغ   .و
  ٤٢٨ص و  .الدلك ليس بشرط على الصحيح عند أكثر العلماء -٣١٣
في حـــــــــــديث صـــــــــــلاة ركعتـــــــــــين بعـــــــــــد الوضـــــــــــوء لا يحـــــــــــدث فيهمـــــــــــا نفســـــــــــه قـــــــــــال  -٣١٣

ــــــــه :الحــــــــافظ رحمــــــــه الله تعــــــــالى  ”المــــــــراد بــــــــه ماتسترســــــــل الــــــــنفس معــــــــه ويمكــــــــن قطعــــــــه لأن قول
ــه  ”يحـــــــدث ــ ــ يقتضـــــــي تكســـــــباً منـــــــه فأمـــــــا مـــــــا يهجـــــــم مـــــــن الخـــــــواطر والوســـــــاوس ويتعـــــــذر دفعـ

  .فذلك معفو عنه
  .في الركعتين بعد الوضوء ”ذنبهغفر له ماتقدم من  ”في حديث --- 

ظــــــــاهره يعــــــــم الصــــــــغائر والكبــــــــائر لكــــــــن العلمــــــــاء حملــــــــوه علــــــــى الصــــــــغائر  :قــــــــال الحــــــــافظ
ستشناء الكبائر في غير هذه الرواية   .لوروده مقيداً 

الاســـــــــــتنثار هـــــــــــو اســـــــــــتفعال مـــــــــــن النثـــــــــــر وهـــــــــــو طـــــــــــرح المـــــــــــاء الـــــــــــذي يستنشـــــــــــقه  -٣١٥
  .المتوضئ

وانتثـــــــر واســـــــتنثر إذا حـــــــرك النثـــــــرة وهـــــــي طـــــــرف يقـــــــال نثـــــــر الرجـــــــل  :قـــــــال الفـــــــراء -٣١٦
  .الأنف في الطهارة

تــــــت يــــــده ”١٦٢ ”في حــــــديث -٣١٧ حملــــــه الجمهــــــور علــــــى القيــــــام مــــــن أي  ”أيــــــن 
ـــــاراً وخصـــــه أحمـــــد بنـــــوم الليـــــل لقولـــــه لأن حقيقـــــة المبيـــــت أن يكـــــون  ”تـــــت ”نـــــوم لـــــيلاً أو 

  .في الليل
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أنـــــــه لـــــــو غمـــــــس يـــــــده لم يضـــــــر  واتفقـــــــوا علـــــــى ،والجمهـــــــور علـــــــى أن الأمـــــــر للنـــــــدب --
  .الماء

تـــــــت .إذا قــــــام أحـــــــدكم مــــــن نومـــــــه فليغســــــل يـــــــده ”١٦٢ ”في حــــــديث -٣١٨ . أيــــــن 
  .”يده

  :فيه فوائد
لوثيقة -١   .وفيه الأخذ 
لاحتياط في العبادة -٢   .العمل 
ا -٣   .الكناية عما يستحيى منه إذا حصل الإفهام 
ً لأنــــــه أمــــــر -٤ لتثليــــــث عنــــــد توهمهــــــا فعنــــــد تيقنهــــــا  اســــــتحباب غســــــل النجاســــــة ثــــــلا
  .أولى

اختلـــــــف في معنـــــــاه وأظهرهـــــــا مـــــــارواه ابـــــــن حبـــــــان في صـــــــحيحه  ”ويـــــــل ”كلمـــــــة  -٣٢٠
  .”ويل واد في جهنم ”من حديث أبي سعيد مرفوعاً 

أن يضــــــــــع المــــــــــاء في فمــــــــــه ثم  :وفي الشــــــــــرع ،أصــــــــــل المضمضــــــــــة في اللغــــــــــة التحريــــــــــك --
  .يديره ثم يمجه
يـــــــذكرون الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم بكنيتـــــــه أبـــــــو  بعـــــــض الصـــــــحابة كـــــــانوا -٣٢١

  .القاسم وهو حسن ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن
ــيمن ”١٦٨ ”مــــــن حــــــديث -٣٢٥ ــ ــ ــه  :. قــــــال الحــــــافظ”..كــــــان يعجبــــــه الت ــ ــ واســــــتدل ب

  .على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد
في الحــــــج معمــــــر بــــــن  اســــــم الصــــــحابي الــــــذي حلــــــق النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم -٣٣٠

  .عبدالله كما ذكر البخاري
لكــــــــن  ،عنــــــــد مســــــــلم والنســــــــائي ”فليرقــــــــه ”. روايــــــــة.في حــــــــديث ولــــــــوغ الكلــــــــب -٣٣٠

قــــــال  .وكــــــذا ابــــــن عبــــــدالبر وابــــــن منــــــده ،غــــــير محفوظــــــة :ضــــــعفها النســــــائي , والكنــــــاني يقــــــول
  .وعند الدارقطني .وصحت موقوفاً عند ابن عدي عن أبي هريرة :الحافظ
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أرجــــــح مــــــن حيــــــث الأكثريــــــة والأحفظيــــــة ومــــــن حيــــــث المعــــــنى  ”أولاهــــــن ”يــــــةروا -٣٣١
  .أيضاً 

لأن أل هنـــــــــا  ،ظـــــــــاهر النصـــــــــوص تشـــــــــمل أي كلـــــــــب ســـــــــواء المـــــــــأذون فيـــــــــه أو لا -٣٣٢
  للجنس.
والكــــــلام عــــــن هــــــذا  :قــــــال الحــــــافظ رحمــــــه الله تعــــــالى عــــــن حــــــديث ولــــــوغ الكلــــــب -٣٣٣

لت   .صنيفالحديث وما يتفرع منه منتشر جداً ويمكن أن يفرد 
كانــــــــــــت الكــــــــــــلاب تبــــــــــــول وتقبــــــــــــل وتــــــــــــدبر في المســــــــــــجد في زمــــــــــــن  ”حــــــــــــديث -٣٣٤

 :قــــــــال الحــــــــافظ ”الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم فلــــــــم يكونــــــــوا يرشــــــــون شــــــــيئاً مــــــــن ذلــــــــك
حـــــــــة ثم ورد الأمـــــــــر  والأقـــــــــرب أن يقـــــــــال إن ذلـــــــــك كـــــــــان في ابتـــــــــداء الحـــــــــال علـــــــــى أصـــــــــل الإ

  .بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها
واســـــــتدل بـــــــه أبـــــــو داود في الســـــــنن علـــــــى أن الأرض تطهـــــــر إذا لاقتهـــــــا النجاســـــــة  :وقـــــــال
م لم يكونوا يرشون ،لجفاف   .وهذا يدل على نفي صب الماء ،لأ
 :يـــــــرى البخــــــــاري أن خـــــــروج الــــــــدم في الصـــــــلاة لا يبطلهــــــــا لـــــــذكره قــــــــول الحســــــــن -٣٣٨

م ــــي الله عنـــــه صـــــ ،مـــــازال المســـــلمون يصـــــلون في جراحـــــا لى وجرحـــــه وقـــــد صـــــح أن عمـــــر رضـ
    .ينبع دماً 

لعربية ولو كان عربي الأصل. -٣٣٩   الأعجمي هو غير الفصيح 
ء في الوضـــــــــــــــوء -٣٤٣ لغـــــــــــــــير في صـــــــــــــــب الإ قـــــــــــــــال المغـــــــــــــــيرة  ،لا يكـــــــــــــــره الاســـــــــــــــتعانة 

  .١٨٢رواه البخاري  .فجعلت أصب الماء على الرسول صلى الله عليه وسلم
لإجماع -٣٤٧   .الإغماء ينقض الوضوء 
  .على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزً  وقد اتفق -٣٥٧
الأحاديـــــــــث الـــــــــتي ورد فيهـــــــــا تكـــــــــرار مســـــــــح الـــــــــرأس إن صـــــــــحت تحمـــــــــل علـــــــــى  -٣٥٧

ا مسحات مستقلة لجميع الرأس لمسح لا أ   .إرادة الاستيعاب 
لماء المسخن إلا ما نقل عن مجاهد -٣٥٨   .اتفقوا على جواز التطهر 
  .اب لحديث توضأ عمر من بيت نصرانيةيجوز استعمال مياه أهل الكت --
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الصـــــــــــحابي إذا أضـــــــــــاف الفعـــــــــــل لـــــــــــزمن الرســـــــــــول صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم يكـــــــــــون  --
م كـــــــانوا يفعلونـــــــه  ،حكمـــــــه الرفـــــــع وهـــــــذا هـــــــو الصـــــــحيح حـــــــة العـــــــزل بكـــــــو وكمـــــــا في قصـــــــة إ

  والقرآن ينزل ولو كان منهياً لنهى عنه القرآن.
ؤون في زمــــــــــــان الرســــــــــــول الرجــــــــــــال والنســــــــــــاء يتوضــــــــــــ كــــــــــــان ”١٩٣ ”حــــــــــــديث -٣٥٩

  .صلى الله عليه وسلم جميعاً 
أن يقــــــال لا مــــــانع مــــــن هــــــذا قبــــــل نــــــزول الحجــــــاب وأمــــــا  :والأولى ،قيــــــل في معنــــــاه أقــــــوال

لزوجات والمحارم   .بعده فيختص 
المســــــح علــــــى الخفــــــين أفضــــــل مــــــن نزعهمــــــا وغســــــل القــــــدمين لمــــــا في ذلــــــك مــــــن  -٣٦٦

  .مخالفة أهل البدع كالخوارج والروافض
  .ديث المسح على الخفين متواترة وبلغت نحو الثمانينأحا --
لإجماع -٣٧١   .المسح على الخفين خاص في الوضوء وأما الغسل فلا 
كــــــــــان الخــــــــــلاف معروفــــــــــاً بــــــــــين الصــــــــــحابة والتــــــــــابعين ثم اســــــــــتقر   :قــــــــــال النــــــــــووي -٣٧٢

  .الإجماع على أنه لا وضوء مما مسته النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل
أن الرســــــــــــــــول صــــــــــــــــلى الله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم شــــــــــــــــرب لبنــــــــــــــــاً  ”٢١١ ”حــــــــــــــــديث -٣٧٥

  .فتمضمض وقال إن له دسماً 
  .بسند حسن قاله الحافظ ”تمضمضوا من اللبن ”وعند ابن ماجه

وهــــــو للاســــــتحباب بــــــدليل مــــــا عنــــــد أبي داود بســــــند حســــــن عــــــن أنــــــس أن النــــــبي صــــــلى 
  .”الله عليه وسلم شرب لبناً ولم يتمضمض ولم يتوضأ

إذا نعـــــــــــس أحـــــــــــدكم في الصـــــــــــلاة فليـــــــــــنم حـــــــــــتى يعلـــــــــــم مـــــــــــا  ”٢١٢ ”ديثحـــــــــــ -٣٧٧
  .”يقرأ

  .قيل إن هذا خاص بصلاة الليل لأن الفريضة ليست في وقت نوم
العـــــــبرة بعمـــــــوم اللفـــــــظ فيعمـــــــل بـــــــه أيضـــــــا في الفـــــــرائض إن وقـــــــع مـــــــا أمـــــــن  :قـــــــال الحـــــــافظ

    .بقاء الوقت
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تي -٣٨٠ وهــــــــي في  ،يينللتعليــــــــل وقــــــــد خفــــــــي هــــــــذا علــــــــى أكثــــــــر النحــــــــو  ”في ”قــــــــد 
ن في كبير ”وحديث ”عذبت امرأة في هرة ”حديث   .”وما يعذ

ن في كبــــــــير ”حــــــــديث --  :وقيــــــــل ،أي في نظرهمــــــــا وهــــــــو كبــــــــير عنــــــــد الله ”ومــــــــا يعــــــــذ
    .ليس بكبير في مشقة الاحتراز عنه

عنــــــــد البخــــــــاري أي لا يجعــــــــل بينــــــــه وبــــــــين  ”لا يســــــــتتر مــــــــن بولــــــــه ”جــــــــاءت روايــــــــة --
ـــــــه ســـــــتره فهـــــــو لا ــــن التنـــــــزه وهـــــــو  ”لا يســـــــتنزه ”وجـــــــاءت ،يـــــــتحفظ منـــــــه بول ــ عنـــــــد مســـــــلم مـ

ولــــــيس المــــــراد التحــــــذير مــــــن كشــــــف  ،كلهــــــا تــــــدل علــــــى الوقايــــــة مــــــن نجاســــــة البــــــول  ،الإبعــــــاد
  .بل للبول علاقة هنا ،العورة لأن العذاب هنا ليس على مجرد الكشف

  .خلاف طويل ؟لماذا وضع الجريدتين على القبر -٣٨٢
ن الصــــــــحابي بريــــــــدة -٣٨٣ ولم  ،بــــــــن الحصــــــــيب أوصــــــــى أن يوضــــــــع علــــــــى قــــــــبره جريــــــــد

ز رحمــــــه الله تعــــــالى  .يوافقــــــه أحــــــد مــــــن الصــــــحابة  : -كمــــــا في حاشــــــية الفــــــتح   –قــــــال ابــــــن 
الصــــــواب اســــــتنكار مافعلــــــه بريــــــدة لأن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لم يفعلــــــه إلا في قبــــــور 

  ...مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها
عـــــــرف اسمهمـــــــا والظـــــــاهر أن هـــــــذا عمـــــــد مـــــــن الـــــــرواة لقصـــــــد لا ي ،في قصـــــــة القـــــــبرين --

ــــن  الســــــتر عليهمــــــا وهــــــو عمــــــل مستحســــــن وينبغــــــي أن لا يبــــــالغ في الفحــــــص عــــــن تســــــمية مــ
  .وقع في حقه ما يذم به

  .الرد على القرطبي في زعمه أن أحدهما سعد بن معاذ --
مـــــــا مســـــــلمين وليســـــــا مـــــــن الجاهليـــــــة كمـــــــا قيـــــــل لروايـــــــة -- ت أ  قـــــــبرين ”ظـــــــاهر الـــــــروا
  .عند ابن ماجه ”جديدين
لغيبــــــــة ”في روايــــــــة أحمــــــــد والطــــــــبراني -٣٨٤ . وإســــــــنادها ”وأمــــــــا الآخــــــــر فكــــــــان يمشــــــــي 
  .صحيح

  ؟لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بترك الأعرابي يبول في المسجد -٣٨٨
ربمـــــا لا يســـــلم مـــــن تنجـــــيس مكـــــان آخـــــر  ،لـــــو قطـــــع بولـــــه ربمـــــا تضـــــرر الأعـــــرابي :لأمـــــرين

  .أو ثوبه
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  : حديث بول الأعرابي فوائدفي
لمعروف والنهي عن المنكر -١   .الأمر 
  .الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في نفوس الصحابة -٢
  .دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح -٣
  .تعيين الماء لإزالة النجاسة -٤
لجاهل في التعليم -٥   .الرفق 
  .حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم -٦
  .م المساجد وتنزيهها عن الأقذارتعظي -٧

ل علــــــــــى الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم هــــــــــو الحســــــــــن أو  -٣٨٩ الصــــــــــبي الــــــــــذي 
سناد حسن  ،الحسين   .كذا في رواية الطبراني 

فوائـــــــــد مـــــــــن قصـــــــــة جلـــــــــوس الصـــــــــبي وبولـــــــــه علـــــــــى الرســـــــــول  ”٢٢٣ ”حـــــــــديث -٣٩٠
  :صلى الله عليه وسلم

  .الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع -١
لصغارا -٢   .لرفق 
كـــــل الطعـــــام -٣ وأمـــــا البنـــــت فيغســـــل ولـــــو   ،حكـــــم بـــــول الصـــــبي أنـــــه يـــــرش فقـــــط إذا لم 

ت صحيحة وليست على شرط البخاري   .كانت صغيرة كما في عدة روا
وأظهرهـــــــا أن النفـــــــوس  ،قيـــــــل في التفريـــــــق بـــــــين بـــــــول الصـــــــبي والصـــــــبية أقـــــــوال ركيكـــــــة -٤

ث فحصلت الرخصة بذلك لإ لذكور منها    .أعلق 
 ؟ل الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم في ســــــــــباطة القــــــــــوم ”٢٢٤ ”حــــــــــديث -٣٩٢

  :وفي الحديث فوائد
ت -١   .السباطة محل وضع النفا
ل واقفــــــاً عنــــــدها -٢ ــــــم بــــــذلك :قيــــــل ،ثبــــــت أنــــــه  أو كــــــان هــــــذا  ،يحتمــــــل أنــــــه علــــــم إذ

  .فيما يتسامح فيه الناس
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ليــــــه المجلــــــس فخــــــرج وجــــــاءه الســــــبب أنــــــه كــــــان مشــــــغولاً بمصــــــالح المســــــلمين فطــــــال ع -٣
البــــــول ففعــــــل ذلــــــك ولــــــو ابتعــــــد أكثــــــر لتضــــــرر , وقيــــــل فعلــــــه لبيــــــان الجــــــواز , وهــــــو في البــــــول 

دة كشف ولما وراءه من الرائحة   .أخف من الغائط لأنه يحتاج لز
  .هذه السباطة رخوة والبول يتخلل منها ولا يرجع منها شيء لمن يبول -٤
ل قائمــــــا لشــــــيء كــــــان في  -٥ ركبتــــــه ولكــــــن هــــــذه الروايــــــة ضــــــعفها الــــــدارقطني قيــــــل إنــــــه 

  .والبيهقي وهي عند الحاكم
وأمـــــــا قـــــــول عائشـــــــة  ،أن أكثـــــــر فعـــــــل الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم البـــــــول قاعـــــــداً  -٦

ــول قائمــــاً فــــلا تصــــدقوه مــــا كــــان يبــــول إلا  ”رضــــي الله تعــــالى عنهــــا مــــن حــــدثكم أنــــه كــــان يبــ
  .”قاعداً 

ــــــا تكلمــــــت بعلمهــــــا ف في  قــــــط وهــــــو مــــــاوقع منــــــه في البيــــــوت وأمــــــاوالجــــــواب عــــــن هــــــذا أ
  .غير البيوت فهي لم تطلع عليه

بت رضي الله عنهم البول قياماً  -٧   .قد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن 
  .لا يصح في النهي عنه شيء -٨
  .هو جائز إذا أمن الرشاش -٩
  .وأمن رؤية الناس عورته :قلت زاد ابن عثيمين رحمه الله تعالى -١٠
ن الدم من فرج المرأة في غير أوانه :تحاضةالإس -٣٩٦   .جر
ـــــــة ماعنـــــــد مســـــــلم  ،والصـــــــواب طهارتـــــــه ،الكـــــــلام علـــــــى طهـــــــارة المـــــــني -٣٩٧ ومـــــــن الأدل

لقــــــد رأيتــــــني وإني لأحكــــــه مــــــن ثــــــوب رســــــول الله  :مــــــن قــــــول عائشــــــة رضــــــي الله تعــــــالى عنهــــــا
بساً بظفري   .وهنا لم تذكر الغسل ”صلى الله عليه وسلم 

  
عــــــن ســــــليمان بــــــن يســــــار قــــــال: ســــــألت عائشــــــة عــــــن المــــــني، يصــــــيب  ٢٣٠حــــــديث  -٣٩٧

كنـــــــت أغســـــــله مـــــــن ثـــــــوب رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم فيخـــــــرج إلى   :الثـــــــوب؟ فقالـــــــت
 .  الصلاة وأثر الغسل في ثوبه

  :وفيه فوائد :قال الحافظ
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  .جواز سؤال النساء عما يستحيى منه لمصلحة تعلم الأحكام -١
  .خدمة الزوجات لأزواجهن -٢
فيخـــــــــرج إلى  ”وهنـــــــــا قالـــــــــت عائشـــــــــة ،بقـــــــــاء الأثـــــــــر بعـــــــــد غســـــــــل الشـــــــــيء لا يضـــــــــر -٣

  .”الصلاة وأثر الغسل في بقع ثوبه
في قصــــــــــــة الأعــــــــــــراب الــــــــــــذين أســــــــــــلموا ثم اجتــــــــــــووا المدينــــــــــــة  ”٢٢٣ ”حــــــــــــديث -٤٠٣

لخروج لإبل الصدقة   ..فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
م داء   .وقيل أصابتهم حمى المدينة ،ام فيهاكرهوا المق  :وقيل ،اجتووا أي أصا

خذ اللقاح وهي النوق ذوات الألبان   .وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
  .قاله ابن سعد ١٥وكان عدد لقاح الرسول صلى الله عليه وسلم 

إن  ”وفي خــــــــــروجهم مــــــــــن المدينــــــــــة ينطبــــــــــق حــــــــــديث الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم
  .”المدينة تنفي خبثها

  :ث فوائدوفي الحدي
لقياس -١   .طهارة أبوال الإبل ومأكول اللحم 
لواحد :وفيه -٢   .قتل الجماعة 
لقصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنها -٣   .والمماثلة 

  .الواقدي لايحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف -٤٠٥
في قصـــــــة الأعـــــــراب وقـــــــتلهم للراعـــــــي ثم قـــــــتلهم الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -٤٠٦

  .هذا كان قبل المثلة ومال البخاري لهذا والشافعي وغيرهم :. قيل.ل أعينهموسم
  .في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم -٤٠٨

ـــــــا خلقـــــــت مـــــــن  :قـــــــال الحـــــــافظ ـــــــا مـــــــن دواب الجنـــــــة ولم يصـــــــل في مـــــــرابض الإبـــــــل لأ لأ
  .الشياطين
الله عليــــــــه وســــــــلم ببنــــــــاء  أمــــــــر الرســــــــول صــــــــلى :حــــــــديث عائشــــــــة رضــــــــي الله عنهــــــــا --

  .رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح .المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف



 ٢٤

  .لا أعلم خلافاً في تنجيس الماء إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة :قال الحافظ --
  .الشهيد لم يشرع غسله لأن رائحة دمه تنتشر كالمسك يوم القيامة -٤١١
  .الكافر الحربي لا يجب دفنه -٤١٩
لاتفاق -٤٢٠   .الدم نجس 
  .نقل بعضهم الإجماع على طهارة ريق الإنسان -٤٢١
في غــــــــزوة أحــــــــد لمــــــــا جــــــــرح الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  ”٢٤٣ ”حــــــــديث -٤٢٣

قامـــــت فاطمـــــة رضـــــي الله تعـــــالى عنهـــــا بغســـــل الـــــدم عـــــن وجهـــــه وأخـــــذت حصـــــير فـــــأحرق ثم 
  .حشي به الجرح
  :وفيه فوائد

  .مشروعية التداوي -١
  .عالجة الجراحوم -٢
  .وأن هذا كله لايقدح في التوكل ،واتخاذ الترس في الحرب -٣
  .معالجة المرأة لأبيها ومحارمها - ٤

ب إزالــــــــــة القــــــــــاذورات  -٤٢٤ ب التنظيــــــــــف والتطييــــــــــب ولــــــــــيس مــــــــــن  الســــــــــواك مــــــــــن 
 ”لأن الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم كـــــــــان يســـــــــتاك أمـــــــــام أصـــــــــحابه , وبـــــــــوب البخـــــــــاري

  .”ة رعيتهاستياك الإمام بحضر 
عــــــــن ابــــــــن عمــــــــر رضــــــــي الله عنهمــــــــا أن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه  ٢٤٦حــــــــديث  -٤٢٥

أراني أتســـــــوك بســـــــواك فجـــــــاءني رجـــــــلان أحـــــــدهما أكـــــــبر مـــــــن الآخـــــــر فناولـــــــت  ”وســـــــلم قـــــــال:
فيـــــه  :. قـــــال ابـــــن بطـــــال”الســـــواك الأصـــــغر منهمـــــا فقيـــــل لي: كـــــبر فدفعتـــــه إلى الأكـــــبر منهمـــــا

  .  ه الطعام والشراب والمشي والكلامتقديم ذي السن في السواك ويلتحق ب
هـــــــذا مــــــالم يترتــــــب القـــــــوم في الجلــــــوس فــــــإذا ترتبـــــــوا فالســــــنة حينئــــــذ تقـــــــديم  :قــــــال المهلــــــب

  .وهو صحيح :اليمين , قال الحافظ



 ٢٥

ـــواك قبـــــل إعطـــــاءه الغـــــير بـــــدليل فعـــــل عائشـــــة رضـــــي الله عنهـــــا  -- يســـــتحب غســـــل الســ
يعطيـــــــني الســـــــواك لأغســـــــله فابـــــــدأ كـــــــان رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  ”عنـــــــد أبي داود

ـــــا لم  ”بـــــه فاســـــتاك ثم اغســـــله ثم ادفعـــــه إليـــــه ـــــا وكبـــــير فطنتهـــــا لأ وهـــــذا دال علـــــى عظـــــيم أد
 ً د ــــــــا الاستشــــــــفاء بريقــــــــه صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم ثم غســــــــلته  تغســــــــله ابتــــــــداء حــــــــتى لايفو

  .وامتثالاً 
ان الشــــــعر تخليــــــل شــــــعر الــــــرأس عنــــــد الاغتســــــال لــــــيس بواجــــــب اتفاقــــــاً إلا إن كــــــ -٤٣٠

  ملبداً بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله.
كــــــــــان صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم يتوضــــــــــأ قبــــــــــل الاغتســــــــــال  ”٢٤٩ ”حــــــــــديث -٤٣١

  .. وبعد الاغتسال يمر على رجليه.وضوءه للصلاة إلا رجليه
خــــــــير غســــــــل الــــــــرجلين ليحصــــــــل الافتتــــــــاح  :قــــــــال الحــــــــافظ قــــــــال القــــــــرطبي الحكمــــــــة في 
عضا   .ء الوضوءوالاختتام 

قيـــــــــــــــــل  ،في الاغتســـــــــــــــــال ”ثم تمضـــــــــــــــــمض واستنشـــــــــــــــــق ”في روايـــــــــــــــــة أبي عوانـــــــــــــــــة -٤٣٢
ما فيه   .بوجو

ً فلـــــــم يـــــــرده ”في روايـــــــة البخـــــــاري تقـــــــول ميمونـــــــة --  ٢٧٦وفي حـــــــديث  ”فناولتـــــــه ثـــــــو
خـــــــذه ”بلفـــــــظ ولا  :قـــــــال الحـــــــافظ ،قيـــــــل بكراهـــــــة تنشـــــــيف الأعضـــــــاء بعـــــــد الوضـــــــوء ”فلـــــــم 

ـــــا واقعـــــة حـــــال يتطـــــرق لهـــــا الاحتمـــــال فيجـــــوز أن يكـــــون عـــــدم الأخـــــذ لأمـــــر  حجـــــة فيهـــــا لأ
لخرقة أو لكونه مستعجلاً    .آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق 

  .تذكر وتؤنث ،الكف -٤٣٩
يــــــــــرى البخــــــــــاري عــــــــــدم وجــــــــــوب المضمضــــــــــة والاستنشــــــــــاق في الاغتســــــــــال مــــــــــن  -٤٤٣

نابـــــــة ثم يتوضـــــــأ وضـــــــوءه كـــــــان يغتســـــــل مـــــــن الج الجنابـــــــة لأن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم
فـــــــدل علـــــــى أن المضمضـــــــة والاستنشـــــــاق في الوضـــــــوء لا  ،للصـــــــلاة كمـــــــا روت ذلـــــــك ميمونـــــــة

    .في الاغتسال
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مــــــــن كــــــــان لديــــــــه نســــــــاء يطــــــــوف علــــــــيهم في ليلــــــــة واحــــــــدة فالغســــــــل بينهمــــــــا لا  -٤٤٨
لإجمــــــاع ولكنــــــه مســــــتحب لفعــــــل الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أنــــــه اغتســــــل عنــــــد   ،يجــــــب 
  .. رواه أبو داود والنسائي”هذا أزكى وأطيب وأطهر :كل واحده وقال

هـــــذا أصـــــل للاغتســـــال قبـــــل الجمـــــاع لأنـــــه أطيـــــب وأزكـــــى , وبعـــــض النـــــاس قـــــد لا  :قلـــــت
  .يفعلونه

كنـــــــــت أطيـــــــــب   :عـــــــــن عائشـــــــــة رضـــــــــي الله تعـــــــــالى عنهـــــــــا قالـــــــــت ٢٦٧حـــــــــديث  -٤٤٨
  ..الرسول صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه

  .ع الزوجةهذا أصل للطيب قبل جما  :قلت
  للرجال والنساء. :وقال ،٢٧١وقد قال بذلك ابن بطال تحت حديث 

كــــــــان النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم يطــــــــوف علــــــــى نســــــــائه  ”٢٦٨ ”حــــــــديث -٤٥١
  .في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة

  ؟كيف نجمع بين هذا وبين العدل في المبيت
  .وهذا قول طوائف من أهل العلم :الحافظقال  ،القسم لم يكن واجباً عليه :قيل
  هذا إذا قدم من سفر. :وقيل ،هذا قبل وجوب القسمة بينهن :وقيل

أن الأحكــــــام الــــــتي ليســــــت ظــــــاهرة يطلعــــــن  ،والحكمــــــة في كثــــــرة أزواجــــــه :قــــــال الحــــــافظ -
  .عليها فينقلنها
عـــــــــن علـــــــــي أنـــــــــه أمـــــــــر المقـــــــــداد فســـــــــأل الرســـــــــول صـــــــــلى الله  ”٢٦٩ ”حـــــــــديث -٤٥٣
  .”من أجل فاطمة ”لم عن المذي. وعند مسلمعليه وس

  :فيه فوائد
  .جواز الاستنابة في الفتوى -١
  .احترام الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره -٢
  .حسن المعاشرة مع الأصهار -٣
  .استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيى منه عرفاً  -٤
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لجماع بحضرة أقارب الزوجة -٥   .ترك ذكر ما يتعلق 
  .جواز قبول خبر الواحد الثقة -٦
  .نجاسة المذي وهو إجماع -٧

ـــــــــــم  ”٢٧٥ ”حـــــــــــديث -٤٥٦ أن الرســـــــــــول صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم قـــــــــــام ليصـــــــــــلي 
  ..فتذكر أنه جنب فقال مكانكم ثم اغتسل وجاء

  :فيه فوائد
لإقامـــــــــة  -١ جـــــــــواز التخلـــــــــل الكثـــــــــير بـــــــــين الإقامـــــــــة والـــــــــدخول في الصـــــــــلاة والاكتفـــــــــاء 
  .السابقة
  النسيان عند النبي صلى الله عليه وسلم دليل على كمال بشريته. -٢

مـــــــــن رأى في المنـــــــــام أنـــــــــه جـــــــــامع وعلـــــــــم أنـــــــــه أنـــــــــزل في النـــــــــوم ثم  :قـــــــــال الحـــــــــافظ -٤٦٤
  .استيقظ فلم ير بللاً لم يجب عليه الغسل اتفاقاً 

أم ســـــــليم لمـــــــا ســـــــألت هـــــــل علـــــــى المـــــــرأة مـــــــن غســـــــل إذا هـــــــي  ”٢٨٢ ”في حـــــــديث --
  ..احتلمت
  .استفتاء المرأة بنفسها :فيه

وقـــــــال ص  ٣٠٦وفي حـــــــديث أم ســـــــليم لمـــــــا ســـــــألت عـــــــن الاستحاضـــــــة كـــــــذلك حـــــــديث 
  .وفيه جواز سماع صوت المرأة للحاجة :٤٨٨

في قصـــــــة أبي هريـــــــرة لمـــــــا كـــــــان جنبـــــــاً فقابـــــــل الرســـــــول صـــــــلى  ”٢٨٣ ”حـــــــديث -٤٦٥
  ..فتسلل ثم اغتسل الله عليه وسلم
  :فيه فوائد

  .ملابسة الأمور العظيمة استحباب الطهارة عند -١
  .احترام أهل الفضل ومصاحبتهم على أكمل الهيئات -٢
خير غسل الجنابة -٣   .جواز 
  .جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل اغتساله -٤
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رواه  ”لا تـــــــــدخل الملائكـــــــــة بيـــــــــت فيـــــــــه كلـــــــــب ولاصـــــــــورة ولاجنـــــــــب ”حـــــــــديث -٤٦٧
دة ،أبــــــو داود لم يــــــرو عنــــــه غــــــير ابنــــــه  ،نــــــونبضــــــم ال ”نجــــــى الحضــــــرمي ”فيهــــــا ”جنــــــب ”وز
  .فهو مجهول

لاغتســـــــــال  :وصـــــــــححه ابـــــــــن حبـــــــــان والحـــــــــاكم , وحملـــــــــه بعضـــــــــهم علـــــــــى مـــــــــن يتهـــــــــاون 
  بشكل دائم.
  .مسألة نوم الجنب إذا توضأ -٤٦٩

مـــــــن فعلـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم كـــــــان إذا أراد أن ينـــــــام وهـــــــو  ”٢٨٨ ”فيـــــــه حـــــــديث
  .جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة

  .نعم إذا توضأ :قال ؟و جنبوسئل أينام أحد وه
والحكمــــــــــة فيــــــــــه أنــــــــــه يخفــــــــــف الحــــــــــدث فيرتفــــــــــع  ،ذهــــــــــب الجمهــــــــــور علــــــــــى الاســــــــــتحباب

  .الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح
ــــــا لــــــو اغتســــــلت لم يرتفــــــع حــــــدثها ولكــــــن  ،ولــــــيس للحــــــائض أن تتوضــــــأ قبــــــل نومهــــــا لأ

  .إذا انقطع دمها استحب لها ذلك
  .عند النوم استحباب التنظيف :وفي الحديث

ــــــــريح الكريهــــــــة  :قــــــــال ابــــــــن الجــــــــوزي والحكمــــــــة فيــــــــه أن الملائكــــــــة تبعــــــــد عــــــــن الوســــــــخ وال
ا تقرب من ذلك   .بخلاف الشياطين فإ

  المحيض هو الحيض عند الجمهور وقيل زمانه وقيل مكانه. -٤٧٦
 ”أخــــــرج عبــــــدالرزاق بســــــند صــــــحيح عــــــن ابــــــن مســــــعود .بدايــــــة تشــــــريع الحــــــيض -٤٧٧

 بــــــــني إســــــــرائيل يصــــــــلون جميعــــــــاً فكانــــــــت المــــــــرأة تتشــــــــرف للرجــــــــال كــــــــان الرجــــــــال والنســــــــاء في
ابتـــــــداء الحـــــــيض   :. وقـــــــال ابـــــــن عبـــــــاس”فـــــــألقى الله علـــــــيهن الحـــــــيض ومـــــــنعهن مـــــــن المســـــــاجد
. رواه الحــــــــــاكم وابــــــــــن المنــــــــــذر بســــــــــند ”كــــــــــان علــــــــــى حــــــــــواء بعــــــــــد أن هبطــــــــــت علــــــــــى الأرض

  .صحيح
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أ مـــــــــع بينـــــــــا  :عـــــــــن أم ســـــــــلمة رضـــــــــي الله تعـــــــــالى عنهـــــــــا قالـــــــــت ٢٩٨حـــــــــديث  -٤٨١
النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم مظطجعــــــة في خميصــــــة إذ حضــــــت فانســــــللت فأخــــــذت ثيــــــاب 

  .قلت نعم فدعاني فاظطجعت معه في الخميلة ؟حيضتي قال أنفست
ا المعتادة :فيه ً للحيض غير ثيا   .استحباب اتخاذ المرأة ثيا

  .مسألة مباشرة الحائض -٤٨٢
مرهــــــــا كــــــــان الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــ ”٣٠٢ ”في حــــــــديث ه وســــــــلم يباشــــــــر زوجتــــــــه و

  .أن تتزر
اصــــــنعوا كــــــل  ”والمحــــــرم هــــــو الجمــــــاع في الفــــــرج لروايــــــة مســــــلم ،والجــــــواز مــــــذهب الجمهــــــور

  .”شيء إلا الجماع
  .”كان إذا أراد من الخائض شيئاً ألقى على فرجها ثوً  ”وعند أبي داود

  .المعشر هم كل جماعة أمرهم واحد ، معشر -٤٨٤
ن أبي ســـــــــعيد الخـــــــــدري قـــــــــال: خـــــــــرج رســـــــــول الله صـــــــــلى الله عـــــــــ ٣٠٤حـــــــــديث  -٤٨٥

عليـــــــه وســـــــلم في أضـــــــحى أو فطـــــــر إلى المصـــــــلى فمـــــــر علـــــــى النســـــــاء فقـــــــال  معشـــــــر النســـــــاء 
  ؟فقلن: وبم  رسول الله .تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار

قصـــــــات عقـــــــل وديـــــــن أذهـــــــب  قـــــــال: تكثـــــــرن اللعـــــــن وتكفـــــــرن العشـــــــير مـــــــا رأيـــــــت مـــــــن 
  .  ن إحداكنللب الرجل الحازم م

  ؟قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا  رسول الله
  ؟قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل

ــــى :قلـــــن ــــل ولم تصـــــم ،بلـ ــــن نقصـــــان عقلهـــــا، ألـــــيس إذا حاضـــــت لم تصـ  ؟قـــــال: فـــــذلك مـ
  .فذلك من نقصان دينها :قال ،قلن: بلى
  :الفوائد

  .مشروعية الخروج للمصلى -١
  .وم العيدالحث على الصدقة ي -٢
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  .حضور النساء للعيد بعيداً عن الرجال -٣
  .عظة النساء لوحدهن -٤
  .جحد النعم حرام -٥
  .اللعن والجحد من كبائر الذنوب -٦
  .تسمية بعض الذنوب كفراً  -٧
  .عدم توجيه النصح للمعين بل التعميم تسهيلاً للسامع -٨

الــــــذي يثــــــاب علــــــى هــــــل تثــــــاب الحــــــائض في تركهــــــا للصــــــلاة مثــــــل المــــــريض  :مســــــألة --
  ..النوافل التي كان معتاد فعلها

' ”فهمـــــــت مـــــــن الشـــــــرح أن مـــــــن أدلـــــــة جـــــــواز قـــــــراءة القـــــــرآن للحـــــــائض حـــــــديث -٤٨٦
لبيـــــت والحـــــج محـــــل الـــــذكر والقـــــرآن والتســــــبيح  ”افعلـــــي مـــــا يفعـــــل الحـــــاج غـــــير أن لا تطــــــوفي 

  .ومع ذلك لم ينهها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك
ــــن  ،آن للجنـــــبمســـــألة قـــــراءة القـــــر  -- وكـــــان ابـــــن عبـــــاس رضـــــي الله عنهمـــــا يقـــــرأ ورده مـ

  .القرآن وهو جنب
كــــــــــان لا  ”اســــــــــتدل الجمهــــــــــور علــــــــــى عــــــــــدم قــــــــــراءة الجنــــــــــب للقــــــــــرآن بحــــــــــديث -٤٨٧

رواه أصــــــحاب الســــــنن وصــــــححه الترمــــــذي وابــــــن  ”يحجبــــــه عــــــن القــــــرآن شــــــيء لــــــيس الجنابــــــة
لكـــــن قيـــــل  ،ةحبـــــان وضـــــعف بعضـــــهم رواتـــــه , والحـــــق أنـــــه مـــــن قبيـــــل الحســـــن يصـــــلح للحجـــــ

  .في الاستدلال به نظر لأنه مجرد فعل فلا يدل على تحريم ماعداه
 ”لا تقـــــــرأ الحـــــــائض ولا الجنـــــــب شـــــــيئاً مـــــــن القـــــــرآن ”وأمـــــــا حـــــــديث ابـــــــن عمـــــــر مرفوعـــــــاً 

  .فضعيف من جميع طرقه
ً عنــــــــد الجمهــــــــور لحــــــــديث -٤٨٨ توضــــــــأي  ”المستحاضــــــــة تتوضــــــــأ لكــــــــل صــــــــلاة وجــــــــو
  .”لكل صلاة
ن عائشــــــــة رضــــــــي الله عنهــــــــا أن بعــــــــض أمهــــــــات المــــــــؤمنين عــــــــ ”٣١١ ”حــــــــديث -٤٩٠

  .اعتكفت في المسجد وهي مستحاضة
ا :قال الحافظ   .وفيه جواز اعتكاف المستحاضة في المسجد وصحة صلا
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. وقـــــــــــــد رخـــــــــــــص لنـــــــــــــا عنـــــــــــــد الطهـــــــــــــر إذا .:قالـــــــــــــت أم عطيـــــــــــــة ٣١٣حـــــــــــــديث  -٤٩٣
  .اغتسلت إحدا من محيضها في نبذة من كست أظفار

لقـــــــــافوالكســـــــــت نـــــــــوع مـــــــــن ا والأظفـــــــــار نـــــــــوع مـــــــــن العطـــــــــر بحجـــــــــم  ،لبخـــــــــور ويقـــــــــال 
  .الظفر

  وفيه الرخصة للحائض بذلك وهي حادة على زوجها لإزالة الرائحة.
عــــــــن عائشــــــــة رضــــــــي الله عنهــــــــا أن امــــــــرأة ســــــــألت النــــــــبي صــــــــلى  ٣١٤حــــــــديث  -٤٩٤

الله عليـــــــه وســـــــلم عـــــــن غســـــــلها مـــــــن المحـــــــيض فأمرهـــــــا أن تغتســـــــل قـــــــال: خـــــــذي فرصـــــــة مـــــــن 
ا   .مسك، فتطهري 

ا   ؟كيف  :قالت ،قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري 
ا أثر الدم. ،قال: سبحان الله، تطهري ا إلي فقلت: تتبعي    فاجتبذ

  :وفي هذا الحديث من الفوائد
التســــــبيح عنــــــد التعجــــــب ومعنــــــاه هنــــــا كيــــــف يخفــــــى هــــــذا الظــــــاهر الــــــذي لا يحتــــــاج  -١

  .في فهمه إلى فكر
ت فيما يتع -٢ لعوراتوفيه استحباب الكنا   .لق 
وفيــــه ســـــؤال المــــرأة العـــــالم عـــــن أحوالهــــا الـــــتي يحتشــــم منهـــــا ولهـــــذا كانــــت عائشـــــة تقـــــول  -٣

ــــــدين:في نســــــاء الأنصــــــار كمــــــا أخرجــــــه مســــــلم في بعــــــض   .لم يمــــــنعهن الحيــــــاء أن يــــــتفقهن في ال
  .طرق هذا الحديث

لتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة -٤   .وفيه الاكتفاء 
  .فهام السائلوتكرير الجواب لإ -٥
  .وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه -٦
  .وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل -٧
لمتعلم -٨   .وفيه الرفق 
  .وإقامة العذر لمن لا يفهم -٩
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وفيـــــه أن المـــــرء مطلـــــوب بســـــتر عيوبـــــه وإن كانـــــت ممـــــا جبـــــل عليهـــــا مـــــن جهـــــة أمـــــر  -١٠
لتطيب   .لإزالة الرائحة الكريهة المرأة 

  .وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه -١١
. دعــــــــــــــــــــي عمرتــــــــــــــــــــك وانقضــــــــــــــــــــي رأســــــــــــــــــــك .”عائشــــــــــــــــــــة ٣١٧في حــــــــــــــــــــديث  -٤٩٨
  .”..وامتشطي

 ،ظــــــــاهر الأمــــــــر الوجــــــــوب وبــــــــه قــــــــال أحمــــــــد :قــــــــال الحــــــــافظ ؟هــــــــل هــــــــذا علــــــــى الوجــــــــوب
أشـــــــد ضـــــــفر رأســـــــي أفأنقضـــــــه أم ســـــــلمة إني امـــــــرأة  ”والجمهـــــــور علـــــــى الاســـــــتحباب لحـــــــديث

  .'”والحيضة ”رواه مسلم وفي رواية له ”لا :لغسل الجنابة قال
خـــــــــراج العواتـــــــــق وذوات  ”صـــــــــلاة النســـــــــاء العيـــــــــد ”٣٢٤ ”في حـــــــــديث -٥٠٤ أمـــــــــر 
  .”الخدور

جمــــــع عــــــاتق وهــــــي مــــــن بلغــــــت الحلــــــم أو اســــــتحقت التــــــزويج أو الكريمــــــة علــــــى  :العواتــــــق
  .أهلها

  .تر يكون في البيت تقعد البكر وراءهالخدر س :ذوات الخدور
  ؟ما الحكمة من إبعاد الحيض عن المصلى في العيد -٥٠٥

ســــــــتهانة  :قــــــــال ابــــــــن المنــــــــير لأن في وقــــــــوفهن وهــــــــن لايصــــــــلين مــــــــع المصــــــــليات إظهــــــــار 
  .وفي حضورها للعيد ،الحال

جــــــــــــر مــــــــــــواطن ذكــــــــــــر الله ولا مــــــــــــواطن الخــــــــــــير   :قــــــــــــال الحــــــــــــافظ وفيــــــــــــه أن الحــــــــــــائض لا 
  .علم والذكر سوى المساجدكمجالس ال
المستحاضـــــــــة أم حبيبـــــــــة استحيضـــــــــت ســـــــــبع ســـــــــنين فأمرهـــــــــا الرســـــــــول صـــــــــلى الله  -٥٠٩

لاغتســــــال فكانــــــت هـــــي اجتهــــــاداً مــــــن نفســــــها تغتســـــل لكــــــل صــــــلاة , وهــــــذا  ،عليـــــه وســــــلم 
  .مذهب الجمهور

لغســـــــل لكـــــــل صـــــــلاة ”وأمـــــــا روايـــــــة أبي داود فقـــــــد طعـــــــن الحفـــــــاظ فيهـــــــا لأن  ”فأمرهـــــــا 
  .حاب الزهري لم يثبتوهاالأثبات من أص
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قــــــال  ”كانــــــت أم حبيبــــــة تســــــتحاض وكــــــان زوجهــــــا يغشــــــاها  :عــــــن عكرمــــــة قــــــال -٥١١
  .وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمع منها :الحافظ

كنـــــــــــــــا في  ”قالـــــــــــــــت عائشـــــــــــــــة في قصـــــــــــــــة نـــــــــــــــزول التـــــــــــــــيمم ”٣٣٤ ”حـــــــــــــــديث -٥١٤
واضـــــــع . وانقطـــــــع عقـــــــد لي.. فجـــــــاء أبـــــــو بكـــــــر والرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ....ســـــــفر

م   .”..رأسه على فخذي قد 
مـــــــل الحـــــــال , في ســـــــفر والنـــــــاس مـــــــرهقين ويبـــــــادل زوجتـــــــه المشـــــــاعر في القـــــــرب  :قلـــــــت

  .منها لينام على فخذها
وفيـــــه دخـــــول الرجـــــل علـــــى ابنتـــــه وإن كـــــان زوجهـــــا عنـــــدها إذا علـــــم رضـــــاه  :قـــــال الحـــــافظ

  .بذلك ولم يكن حالة مباشرة
لنساء واتخاذهن ا :وفيه   .لحلي تجملاً لأزواجهنجواز السفر 
لرعب مسيرة شهر ”٣٣٥ ”في حديث -٥٢١   .ونصرت 

وإنمـــــا جعـــــل الغايـــــة شـــــهراً لأنـــــه لم يكـــــن بـــــين بلـــــده وبـــــين أحـــــد مـــــن أعدائـــــه  :قـــــال الحـــــافظ
ــكر ،أكثـــــر منـــــه ــ ــية حاصـــــلة لـــــه علـــــى الإطـــــلاق ولـــــو كـــــان وحـــــده بغـــــير عسـ ــ  ،وهـــــذه الخصوصـ

  .فيه احتمال ؟وهل هي حاصلة لأمته من بعده
  .الأمم السابقة أبيحت لهم الصلوات في أماكن معينة كالبيع والصوامع --
ـــــــم إمـــــــا أنـــــــه لم يـــــــؤذن لهـــــــم في الجهـــــــاد -٥٢٢  ،الأمـــــــم الســـــــابقة لم تحـــــــل لهـــــــم الغنـــــــائم لأ

ر وتحرقه تي    .وإما أن يكون أذن لهم ولكن بعد المعركة 
والمقصـــــــود الأقـــــــرب أن الـــــــلام للعهـــــــد  :قـــــــال ابـــــــن دقيـــــــق العيـــــــد ”وأعطيـــــــت الشـــــــفاعة “

  .الشفاعة العظمى
الأحمــــــــــر العجــــــــــم والأســــــــــود  ”وبعثــــــــــت إلى كــــــــــل أحمــــــــــر وأســــــــــود ”عنــــــــــد مســــــــــلم -٥٢٣

  .العرب
  .الأحمر الإنس والأسود الجن :وقيل
ت -٥٢٣  ”..ربــــــــــع .بخمــــــــــس .فضــــــــــلت علــــــــــى الأنبيــــــــــاء بســــــــــت ”في بعــــــــــض الــــــــــروا

  .وقد أوصلها بعضهم بنحو ستين خصلة
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  :وهنا فوائد
  .الله تعالىمشروعية تعدد نعم  -١
  .إلقاء العلم قبل السؤال -٢

ضــــــــــعيف مــــــــــن جميــــــــــع  ”لا صــــــــــلاة لجــــــــــار المســــــــــجد إلا في المســــــــــجد ”حــــــــــديث -٥٢٤
  .طرقه أخرجه الدارقطني من حديث جابر

فــــــــأدركتهم الصــــــــلاة ولــــــــيس معهــــــــم  ”في قصــــــــة نــــــــزول التــــــــيمم ”٣٣٦ ”في حــــــــديث --
  .”..ماء

واختــــــاره أحمــــــد  .الطهــــــورينفيــــــه دليــــــل علــــــى وجــــــوب الصــــــلاة علــــــى فاقــــــد  :قــــــال الحــــــافظ
  .وجمهور المحدثين والشافعي

قــــــــال عمــــــــار لعمــــــــر في صــــــــفة التــــــــيمم أن الرســــــــول صــــــــلى  ”٣٣٨ ”في حــــــــديث -٥٢٨
كــــــان يكفيــــــك هكــــــذا فضــــــرب بكفيــــــه الأرض ونفــــــخ فيهمــــــا ثم مســــــح   :الله عليــــــه وســــــلم قــــــال

  .وجهه وكفيه
  :فيه فوائد

  .جواز النفخ للتراب العالق من التيمم -١
  .تخفيف التراب استحباب -٢
  .سقوط استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف -٣
ت الــــــتي فيهــــــا الــــــذراعين والمــــــرفقين فــــــلا يصــــــح  -٤ أن التــــــيمم للكفــــــين فقــــــط وأمــــــا الــــــروا

  .منها شيء
ـــــذا   -٥ ــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  ــ ــار رضـــــي الله عنـــــه يفـــــتي بعـــــد مـــــوت الرسـ ــ كـــــان عمـ

طل وراوي الحديث أعرف به من غيرهمما يدل على أنه هو ال   .ثابت وما دونه 
لفعل -٦   .استحباب التعليم 

في قصـــــــة نـــــــوم الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم عـــــــن صـــــــلاة  ”٣٤٤ ”حـــــــديث -٥٣٧
  ..الفجر
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  :الفوائد
نـــــيس لقلـــــوب الصـــــحابة لمـــــا عـــــرض لهـــــم مـــــن الأســـــف علـــــى  ”لاضـــــير ”قولـــــه -١ فيـــــه 

م لم يتعمدوا ذلك   .فوات الصلاة لأ
 ”مــــــا عنــــــد مســــــلم ”قيــــــل الســــــبب في ذلــــــك ،وقــــــام بتغيــــــير المكــــــان ”ارتحلــــــوا ”قولــــــه -٢

  .”فإن هذا منزل حضر فيه الشيطان
يســــــتحب لمــــــن حصــــــلت لــــــه غفلــــــة في مكــــــان عــــــن عبــــــاده اســــــتحب لــــــه التحــــــول  :وقيــــــل

لتحـــــــول عـــــــن مكانـــــــه إلى مكـــــــان  ،منـــــــه ومنـــــــه أمـــــــر النـــــــاعس في سمـــــــاع الخطبـــــــة يـــــــوم الجمعـــــــة 
  .آخر

كيـــــــف ينـــــــام الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم عـــــــن صـــــــلاة الفجـــــــر مـــــــع أن   :دةفائـــــــ -٣
  .”تنام عيني ولا ينام قلبي ”هناك حديث في البخاري

أن القلـــــــــب يـــــــــدرك الحســـــــــيات المتعلقـــــــــة بـــــــــه كالحـــــــــدث ونحـــــــــوه ولا يـــــــــدرك مـــــــــا  :الجـــــــــواب
ئمة ا    .يدرك العين لأ

جــــــــــاء في مســــــــــلم اســــــــــتدل بــــــــــه علــــــــــى الأذان للفوائــــــــــت و  ”ونــــــــــودي للصــــــــــلاة ”.. قولــــــــــه
لأذان”صريحاً    .”'ونودي 
لناس ”..   .فيه مشروعية الجماعة في الفوائت ”فصلى 

لتــــــــيمم -٥٤١ لصــــــــحابة وهــــــــو جنــــــــب  . وحديثــــــــه عنــــــــد أبي .في صــــــــلاة ابــــــــن عمــــــــرو 
  .وإسناده قوي :قال الحافظ ،داود

لمتوضـــــــئين وجـــــــواز الاجتهـــــــاد زمـــــــن النـــــــبي صـــــــلى الله عل :فيـــــــه يـــــــه جـــــــواز صـــــــلاة المتـــــــيمم 
  .وسلم

  :في قصة الإسراء والمعراج فوائد -٥٤٨
ــــــا في ليلــــــة واحــــــدة في اليقظــــــة -١ ولأن  ،ويــــــدل عليــــــه ظــــــاهر القــــــرآن ،الجمهــــــور علــــــى أ

  .قريش كذبته ولو كان مناماً لم تكذبه
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في بدايـــــــة حـــــــديث الإســـــــراء أن جبريـــــــل غســـــــل قلـــــــب النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -٢
ً فأفرغـــــــه في صـــــــدر الرســـــــول  بمـــــــاء زمـــــــزم ثم جـــــــاء بطســـــــت مـــــــن ذهـــــــب ممتلـــــــئ حكمـــــــة وإيمـــــــا

  ..صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه
والحكمــــــــة في فــــــــرض الصــــــــلاة ليلــــــــة المعــــــــراج أنــــــــه لمــــــــا قــــــــدس ظــــــــاهراً  :قــــــــال الحــــــــافظ -٣

لإيمــــــان والحكمــــــة طنــــــاً حــــــين غســــــل بزمــــــزم   ،ومــــــن شــــــأن الصــــــلاة أن يتقــــــدمها الطهــــــور ،و
 ،رفه في المــــــــــلأ الأعلــــــــــىســــــــــب ذلــــــــــك أن تفــــــــــرض الصــــــــــلاة في تلــــــــــك الحالــــــــــة وليظهــــــــــر شــــــــــ

  .ومن ثم كان المصلي يناجي ربه ،وليناجي ربه
  .الإسراء كان قبل الهجرة بلا خلاف -٤

حادثـــــــة شـــــــق صـــــــدر الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم وقعـــــــت في ليلـــــــة الإســـــــراء  -٥٤٩
والحكمــــــة مــــــن شــــــق صــــــدره وهــــــو صــــــغير لنــــــزع  ،ووقعــــــت وهــــــو صــــــغير عنــــــد مرضــــــعته حليمــــــة

ـــتي هــــــي حــــــظ الشــــــيطان ــ وأمــــــا شــــــق صــــــدره في قصــــــة الإســــــراء لاســــــتعداده لتلقــــــي  ،العلقــــــة الـ
  .الوحي وما جرى في ذلك المعراج

ـــــــه -- وفيـــــــه أن مـــــــن أدب الاســـــــتئذان أن  ،عنـــــــد فـــــــتح الســـــــماوات ”قـــــــال جبريـــــــل ”قول
  .يسمي نفسه لئلا يلتبس بغيره

 ”خمســــــــــــاً  ”وفي بعضــــــــــــها ”فوضــــــــــــع شــــــــــــطرها ”..في قصــــــــــــة تخفيــــــــــــف الصــــــــــــلاة -٥٥١
لشطر البعض   .والمراد 

دة معتمـــــــــدة و  بـــــــــت أن التخفيـــــــــف كـــــــــان خمســـــــــاً خمســـــــــاً وهـــــــــي ز قـــــــــد حققـــــــــت روايـــــــــة 
ت عليها قي الروا   .يتعين حمل 

ثم زيـــــــدت بعـــــــد الهجـــــــرة إلا  ،فرضـــــــت الصـــــــلاة أولاً ركعتـــــــين ركعتـــــــين إلا المغـــــــرب -٥٥٤
  .الصبح

ـــــــــذا تجتمـــــــــع الأدلـــــــــة الـــــــــتي وردت في هـــــــــذا  ،ثم بعـــــــــد ذلـــــــــك جـــــــــاء القصـــــــــر في الســـــــــفر و
  .الباب

  .صلاة في السفر كان في السنة الرابعةقصر ال --
  ؟هل كان قبل فرض الصلاة صلاة --
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وقيـــــل كـــــان قيـــــام الليـــــل فرضـــــاً فقـــــط  ،ركعتـــــان في الغـــــداة وركعتـــــان في الليـــــل ،قيـــــل بـــــذلك
  .بدون تحديد
  .ولم يتبين لي شيء في ذلك :قلت
نقــــــل ابــــــن حــــــزم الاتفــــــاق أن  ”خــــــذوا زينــــــتكم عنــــــد كــــــل مســــــجد ”في قولــــــه تعــــــالى --

  .راد ستر العورةالم
. دخلــــــــــت أم هــــــــــانئ علــــــــــى الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم .٣٥٧حــــــــــديث  -٥٥٩

م هانئ :فقال ،أ أم هانئ :فقالت ؟من :فقال ؟فسلمت عليه   .مرحباً 
  .من الفتح ١٦٠ -١وانظر  .جواز الرد بمرحباً فقط :قلت
أن وأخـــــــــــــرج بســـــــــــــنده  ”ب الصـــــــــــــلاة في الجبـــــــــــــة الشـــــــــــــامية ”قـــــــــــــال البخـــــــــــــاري -٥٦٤

  ..الرسول صلى الله عليه وسلم لبسها
وهـــــــذه الترجمـــــــة معقـــــــودة لجـــــــواز الصـــــــلاة في ثيـــــــاب الكفـــــــار مـــــــالم يتحقـــــــق  :قـــــــال الحـــــــافظ

  .لأن الشام إذ ذاك دار كفر ،نجاستها
. قــــــــــال ”..في تبــــــــــان وقمــــــــــيص ”قلــــــــــت ورد في بعــــــــــض الأحاديــــــــــث في اللبــــــــــاس -٥٦٦
  .رجلان وقد يتخذ من جلدالتبان على هيئة السراويل إلا أنه ليس له  :الحافظ

لتنورة عند النساء :قلت   .لعلها تشبه مايسمى في عصر 
  .مسألة الفخذ وهل هو عورة -٥٧٣

ونقـــــل النـــــووي عـــــن أكثـــــر العلمـــــاء علـــــى أن الفخـــــذ عـــــورة وحملـــــوا الأحاديـــــث الـــــتي ظهـــــر 
ـــــا قضـــــا خاصـــــة يتطـــــرق لهـــــا الاحتمـــــال  فيهـــــا فخـــــذ الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم علـــــى أ

ا حة أ   .خاصة أو على أصل الإ
  .فهو عام فالعمل به أولى ”الفخذ عورة ”وأما حديث

عـــــــن عائشـــــــة رضـــــــي الله عنهـــــــا أن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  ٣٧٣حـــــــديث  -٥٧٦
صــــــــــلى في خميصــــــــــة لهــــــــــا أعــــــــــلام فنظــــــــــر إلى أعلامهــــــــــا نظــــــــــرة فلمــــــــــا انصــــــــــرف قــــــــــال: اذهبــــــــــوا 

نبجانية أبي جهم ا ألهتني آنفا عن صلاتي بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني    .  فإ



 ٣٨

وقـــــال هشـــــام بـــــن عـــــروة عـــــن أبيـــــه عـــــن عائشـــــة قـــــال النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم: كنـــــت 
  .أنظر إلى علمها وأ في الصلاة فأخاف أن تفتنني

ــال ابــــن بطــــال :قــــال الحــــافظ رحمــــه الله تعــــالى ً غــــيره ليعلمــــه أنــــه لم  :قــ إنمــــا طلــــب منــــه ثــــو
وأن الواهـــــــب إذا ردت عليـــــــه عطيتـــــــه مـــــــن غـــــــير أن يكـــــــون  ،يـــــــرد عليـــــــه هديتـــــــه اســـــــتخفافاً بـــــــه

  .هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة
  .كراهية كل ما يشغل المصلي عن الصلاة من الأصباغ والنقوش  :وفيه

ثــــــــيراً في القلــــــــوب الطــــــــاهرة  :قــــــــال الطيــــــــبي ن للصــــــــور والأشــــــــياء الظــــــــاهرة  فيــــــــه إيــــــــذان 
  .اوالنفوس الزكية فضلاً عمن دو

  .مسألة لبس الثوب الأحمر -٥٧٩
ولــــــبس الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم الأحمــــــر ولكــــــن قيــــــل لم يكــــــن أحمــــــر خــــــالص بــــــل 

  .فيه خطوط حمراء
ن أحمــــــــران فســــــــلم علــــــــى الرســــــــول عليــــــــه  وأمــــــــا حــــــــديث أن رجــــــــل كــــــــان قــــــــد لــــــــبس ثــــــــو

  .الصلاة والسلام فلم يرد عليه
  .حديث ضعيف الإسناد رواه أبو داود

الرســـــــــول عليـــــــــه الصـــــــــلاة والســـــــــلام صـــــــــلى في منـــــــــبره فكـــــــــان أن  ٣٣٧حـــــــــديث  -٥٨٠
  .يرجع عند السجود ليسجد

  :فيه فوائد
  .جواز الصلاة على الخشب -١
  .جواز الصلاة على المنبر -٢
  .جواز اختلاف مكان الإمام والمأموم في العلو والسفل -٣
  .جواز العمل اليسير في الصلاة -٤

كــــــــان الرســــــــول صــــــــلى   : عنهــــــــاتقــــــــول عائشــــــــة رضــــــــي الله تعــــــــالى ٣٧٩حــــــــديث  -٥٨٢
  .الله عليه وسلم يصلي وأ حذاءه وأ حائض
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  .أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة :فيه
   

  
عــــــــن أنــــــــس بــــــــن مالــــــــك رضــــــــي الله عنــــــــه أن جدتــــــــه مليكــــــــة دعــــــــت  ٣٨٠حــــــــديث  -٥٨٥

رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم لطعـــــــام صـــــــنعته لـــــــه فأكـــــــل منـــــــه ثم قـــــــال: قومـــــــوا فلأصـــــــل 
قمــــت إلى حصــــير لنــــا قــــد اســــود مــــن طــــول مــــا لــــبس فنضــــحته بمــــاء فقــــام قــــال أنــــس: ف ،لكــــم

رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم وصـــــــففت أ واليتـــــــيم وراءه والعجـــــــوز مـــــــن ورائنـــــــا فصـــــــلى 
 .لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف

  :فيه فوائد
  .صلاة النافلة جماعة في البيوت -١
  .تنظيف مكان المصلى -٢
  .الصبي مع الرجل صفاً  قيام -٣
  .خير النساء عن صفوف الرجال -٤
  .قيام المرأة صف لوحدها -٥
  .فلة النهار ركعتين -٦
  .صحة صلاة المميز وعباداته -٧

كــــــــــــان الرســــــــــــول صــــــــــــلى الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم يصــــــــــــلي وعائشــــــــــــة   ٣٨٣حــــــــــــديث  -٥٨٧
  .معترضة أمامه اعتراض الجنازة

وردت أحاديـــــــــث ضـــــــــعيفة في النهـــــــــي عـــــــــن  أن الصـــــــــلاة إلى النـــــــــائم لا تكـــــــــره وقـــــــــد :فيـــــــــه
  .وهي محمولة إن ثبتت على ما إذا حصل شغل الفكر به ،ذلك

  ب السجود على الثوب في شدة الحر. :قال البخاري -٥٨٧
كنـــــــا نصـــــــلي مـــــــع الرســـــــول صـــــــلى الله   :وأخـــــــرج بســـــــنده عـــــــن أنـــــــس رضـــــــي الله عنـــــــه قـــــــال

  .سجودعليه وسلم فيضع أحد طرف الثوب من شدة الحر في مكان ال
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  :فيه فوائد
ـــــــــة بـــــــــين المصـــــــــلي وبـــــــــين الأرض  -١ جـــــــــواز اســـــــــتعمال الثيـــــــــاب وكـــــــــذا غيرهـــــــــا في الحيلول

  .لاتقاء حرها وكذا بردها
فيـــــــه إشـــــــارة إلى أن مباشـــــــرة الأرض عنـــــــد الســـــــجود هـــــــو الأصـــــــل لأنـــــــه علـــــــق بســـــــط  -٢

  .الثوب بعدم الاستطاعة
لمصـــــلي قـــــال  -٣ النـــــووي وبـــــه اســـــتدل بـــــه علـــــى إجـــــازة الســـــجود علـــــى الثـــــوب المتصـــــل 

  .قال أبو حنيفة والجمهور
  .فيه جواز العمل القليل في الصلاة -٤
مراعـــــــاة الخشـــــــوع فيهـــــــا لأن الظـــــــاهر أن صـــــــنيعهم ذلـــــــك لإزالـــــــة التشـــــــويش العـــــــارض  -٥

  .من حرارة الأرض
لإبـــــــراد  -٦ ـــــــواردة في الأمـــــــر  فيـــــــه تقـــــــديم الظهـــــــر في أول الوقـــــــت وظـــــــاهر الأحاديـــــــث ال

فـــــــلا إشـــــــكال ومـــــــن قـــــــال ســـــــنة فإمـــــــا أن يقـــــــول التقـــــــديم  يعارضـــــــه فمـــــــن قـــــــال الإبـــــــراد رخصـــــــة
لإبـــــــــراد وأحســـــــــن منهمـــــــــا أن يقـــــــــال إن  لأمـــــــــر  المـــــــــذكور رخصـــــــــة وإمـــــــــا أن يقـــــــــول منســـــــــوخ 
شـــــدة الحـــــر قـــــد توجـــــد مـــــع الإبـــــراد فيحتـــــاج إلى الســـــجود علـــــى الثـــــوب أو إلى تبريـــــد الحصـــــى 

إلى  لأنــــــــه قــــــــد يســــــــتمر حــــــــره بعــــــــد الإبــــــــراد وتكــــــــون فائــــــــدة الإبــــــــراد وجــــــــود ظــــــــل يمشــــــــي فيــــــــه
أشـــــــار إلى هـــــــذا الجمـــــــع القـــــــرطبي ثم ابـــــــن دقيـــــــق العيـــــــد  ،المســـــــجد أو يصـــــــلي فيـــــــه في المســـــــجد
  وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين.

  .فيه أن قول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع -٧
مـــــــن صـــــــلى صـــــــلاتنا واســـــــتقبل قبلتنـــــــا وأكـــــــل ذبيحتنـــــــا فـــــــذلك  ”٣٩١حـــــــديث  -٥٩١

  .”رسوله فلا تخفروا الله في ذمته المسلم الذي له ذمة الله وذمة
  :فيه فوائد

ــر الاســــــتقبال بعــــــد الصــــــلاة للتنويــــــه بــــــه وإلا فهــــــو داخــــــل  -١ ــ تعظــــــيم شــــــأن القبلــــــة وذكــ
  .في الصلاة لكونه من شروطها



 ٤١

وفيـــــــه أن أمـــــــور النـــــــاس محمولـــــــة علـــــــى الظـــــــاهر فمـــــــن أظهـــــــر شـــــــعار الـــــــدين أجريـــــــت  -٢
  .عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك

  .انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة -٥٩٥
  .هذا لمن بداخل المسجد الحرام كما في ظاهر الكلام :قلت .٥٩٨و انظر ص 

ــلم أم بشــــــر بــــــن الــــــبراء بــــــن معــــــرور في بــــــني  -٥٩٩ ــ يقــــــال زار النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســ
لم ســــــــلمة فصــــــــنعت لــــــــه طعامــــــــاً وحانــــــــت الظهــــــــر فصــــــــلى رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــ

صــــــــــــحابه ركعتــــــــــــين ثم أمــــــــــــر فاســــــــــــتدار إلى الكعبــــــــــــة واســــــــــــتقبل الميــــــــــــزاب فســــــــــــمى مســــــــــــجد 
  .القبلتين

  .هذا أثبت عند :قال ابن سعد قال الواقدي
لإجمـــــــــاع علـــــــــى وجـــــــــوب اســـــــــتقبال القبلـــــــــة في الفريضـــــــــة لكـــــــــن رخـــــــــص في شـــــــــدة  --- 
  .الخوف

  .في حديث سجود السهو -٦٠١
  .من الأنبياء في الأفعالوفيه دليل على وقوع السهو  :  قال الحافظ

  .وافقت ربي في ثلاث :قال عمر رضي الله عنه -٦٠٢
أي وافقـــــــــني ربي فـــــــــأنزل القـــــــــرآن علـــــــــى وفـــــــــق مـــــــــا رأيـــــــــت , لكـــــــــن لرعايـــــــــة الأدب أســـــــــند 

  .الموافقة لنفسه
وأكثــــــــــر  :قــــــــــال الحــــــــــافظ رحمــــــــــه الله تعــــــــــالى ،وهنــــــــــاك موافقــــــــــات زادت علــــــــــى الــــــــــثلاث -

لتعيين على خمسة عشر   .لكن ذلك بحسب المنقول ماوقفنا منها 
في حـــــــــــديث الـــــــــــبراء أن تحويـــــــــــل القبلـــــــــــة للصـــــــــــحابة بلغهـــــــــــم في صـــــــــــلاة العصـــــــــــر  -٦٠٣

ـــــــم مـــــــن هـــــــم داخـــــــل المدينـــــــة وفي حـــــــديث ابـــــــن عمـــــــر أن التحويـــــــل لأهـــــــل قبـــــــاء  ،والمقصـــــــود 
  .بلغهم وهم في صلاة الصبح ولا منافاة بينهما

نــــــــا النــــــــاس بــــــــن عمــــــــر رضــــــــي الله عنهمــــــــا قــــــــال: بي عبــــــــداللهعــــــــن  ٤٠٣حــــــــديث  -٦٠٣
بقبـــــــاء في صـــــــلاة الصـــــــبح إذ جـــــــاءهم آت فقـــــــال: إن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم قـــــــد 



 ٤٢

أنـــــــزل عليـــــــه الليلـــــــة قـــــــرآن وقـــــــد أمـــــــر أن يســـــــتقبل الكعبـــــــة فاســـــــتقبلوها وكانـــــــت وجـــــــوههم إلى 
  .الشام فاستداروا إلى الكعبة

  :فيه فوائد
ء لم أن حكــــــــــم الناســــــــــخ لا يثبــــــــــت في حــــــــــق المكلــــــــــف حــــــــــتى يبلغــــــــــه لأن أهــــــــــل قبــــــــــا -١

م تلك بصلوات. ستقبال الكعبة وقع قبل صلا لإعادة مع كون الأمر    يؤمروا 
ــــــــــدعوة ولم يمكنــــــــــه اســــــــــتعلام ذلــــــــــك  -٢ اســــــــــتنبط منــــــــــه الطحــــــــــاوي أن مــــــــــن لم تبلغــــــــــه ال

  .فالفرض غير لازم له
فيـــــه قبـــــول خـــــبر الواحـــــد ووجـــــوب العمـــــل بـــــه ونســـــخ مـــــا تقـــــرر بطريـــــق العلـــــم بـــــه لأن  -٣

م إلى بيـــــــت المقـــــــدس ك م صـــــــلاة النـــــــبي صـــــــلى صـــــــلا انـــــــت عنـــــــدهم بطريـــــــق القطـــــــع لمشـــــــاهد
الله عليـــــه وســـــلم إلى جهتـــــه ووقـــــع تحـــــولهم عنهـــــا إلى جهـــــة الكعبـــــة بخـــــبر هـــــذا الواحـــــد وأجيـــــب 
ن الخـــــــبر المـــــــذكور احتفـــــــت بـــــــه قـــــــرائن ومقـــــــدمات أفـــــــادت القطـــــــع عنـــــــدهم بصـــــــدق ذلـــــــك 

النســـــــخ بخـــــــبر  المخـــــــبر فلـــــــم ينســـــــخ عنـــــــدهم مـــــــا يفيـــــــد العلـــــــم إلا بمـــــــا يفيـــــــد العلـــــــم وقيـــــــل كـــــــان
  .الواحد جائزاً في زمنه صلى الله عليه وسلم مطلقاً وإنما منع بعده ويحتاج إلى دليل

  .فيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها -٤
  .استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته -٥

  .أحاديث في تحريم البزاق تجاه القبلة في الصلاة وفي خارجها -٦٠٦
أنـــــــــــه صـــــــــــى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم حـــــــــــك البصـــــــــــاق بيـــــــــــده وفي  ”٤٠٦ ”حـــــــــــديث -٦٠٧

  .حديث آخر حك النخامة بحصاة
  ٤١٢حديث  .البصاق جهة اليمين خارج الصلاة والكلام عنه :مسألة -٦٠٨
ولا عــــــن يمينــــــه فــــــإن عــــــن  ”في البصــــــاق عــــــن اليمــــــين في الصــــــلاة جــــــاءت الروايــــــة -٦١١
  .”يمينه ملك
تقــــــدم أن ظــــــاهره اختصاصــــــه بحالــــــة الصــــــلاة فــــــإن قلنــــــا  ”كــــــافــــــإن عــــــن يمينــــــه مل ”قولــــــه

لمنــــــع مــــــع أن عــــــن يســــــاره ملكــــــاً آخــــــر  لملــــــك الكاتــــــب فقــــــد استشــــــكل اختصاصــــــه  المــــــراد 



 ٤٣

حتمــــــال اختصــــــاص ذلــــــك بملــــــك اليمــــــين تشــــــريفاً لــــــه وتكريمــــــاً هكــــــذا قالــــــه جماعــــــة  وأجيــــــب 
  .من القدماء ولا يخفى ما فيه

ن الصــــــــــلاة أم  الحســــــــــنات البدنيــــــــــة فــــــــــلا دخــــــــــل لكاتــــــــــب وأجــــــــــاب بعــــــــــض المتــــــــــأخرين 
الســـــــيئات فيهـــــــا ويشـــــــهد لـــــــه مـــــــا رواه ابـــــــن أبي شـــــــيبة مـــــــن حـــــــديث حذيفـــــــة موقوفـــــــاً في هـــــــذا 

  .”ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات ”الحديث قال
فإنــــــــه يقــــــــوم بــــــــين يــــــــدي الله  ”وفي الطــــــــبراني مــــــــن حــــــــديث أبي أمامــــــــة في هــــــــذا الحــــــــديث

  .”هوملكه عن يمينه وقرينه عن يسار 
فالتفــــــــل حينئــــــــذ إنمــــــــا يقــــــــع علــــــــى القــــــــرين وهــــــــو الشــــــــيطان ولعــــــــل ملــــــــك اليســــــــار حينئــــــــذ 
يكـــــــــون بحيـــــــــث لا يصـــــــــيبه شـــــــــيء مـــــــــن ذلـــــــــك أو أنـــــــــه يتحـــــــــول في الصـــــــــلاة إلى اليمـــــــــين والله 

  .أعلم
. قلــــــــت وهــــــــذا .قلــــــــت في معــــــــرض كــــــــلام النــــــــووي ذكــــــــر إن كــــــــان المســــــــجد مبلطــــــــاً  --

    .دليل على وجود البلاط في زمنهم
  .أحاديث البزاق في المسجد في مجمل -٦١٢

  .الندب إلى إزالة ما يتقذر عن المسجد  :من الفوائد
  .”. إني لأراكم من وراء ظهري.”٤١٨ ”حديث -٦١٣

والصــــــــواب المختــــــــار أنــــــــه محمــــــــول علــــــــى ظــــــــاهره وأن هــــــــذا  :قــــــــال الحــــــــافظ ،وردت أقــــــــوال
  ..الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم

صـــــلى لنـــــا النـــــبي صـــــلاة ثم رقـــــى المنـــــبر فقـــــال في الصـــــلاة  ”لـــــذي يليـــــهوقـــــال في الحـــــديث ا
. وظــــــاهر الحــــــديث أن ذلــــــك يخــــــتص بحالــــــة ”إني لأراكــــــم مــــــن ورائــــــي كمــــــا أراكــــــم وفي الركــــــوع

  .الصلاة
بــــــن عمــــــر رضــــــي الله عنهمــــــا أن رســــــول الله صــــــلى  عبــــــداللهعــــــن  ٤٢٠حــــــديث  -٦١٤

ــة الـــــوداع وســـــابق الله عليـــــه وســـــلم ســـــابق بـــــين الخيـــــل الـــــتي أضـــــمرت مـــــن الحف ــ يـــــاء وأمـــــدها ثنيـ
  .بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق



 ٤٤

نيهـــــا أو المصـــــلي فيهـــــا , ويلتحـــــق بـــــه جـــــواز  :يســـــتفاد منـــــه جـــــواز إضـــــافة المســـــاجد إلى 
ا   .إضافة أعمال البر إلى أر

بة والجمهـــــــور علـــــــى الجـــــــواز والمخـــــــالف في ذلـــــــك إبـــــــراهيم النخعـــــــي فيمـــــــا رواه بـــــــن أبي شـــــــي
 ”عنـــــه أنـــــه كـــــان يكـــــره أن يقـــــول مســـــجد بـــــني فـــــلان ويقـــــول مصـــــلى بـــــني فـــــلان لقولـــــه تعـــــالى

  .وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك ”وأن المساجد لله
ب القســــــــمة وتعليــــــــق القنــــــــو -- .ويســــــــتفاد .فائــــــــدة في وضــــــــع المــــــــاء في المســــــــاجد مــــــــن 

  ..رب من يعطشمنه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لش
في حــــــديث عتبــــــان بــــــن مالــــــك وهــــــو مــــــن أصــــــحاب رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه  -٦٢٢

وســــــلم ممــــــن شــــــهد بــــــدراً مــــــن الأنصــــــار أنــــــه أتــــــى رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فقــــــال:  
رســــــــول الله قــــــــد أنكــــــــرت بصــــــــري وأ أصــــــــلي لقــــــــومي فــــــــإذا كانــــــــت الأمطــــــــار ســــــــال الــــــــوادي 

ـــــــم ووددت  رســـــــول الله أنـــــــك الـــــــذي بيـــــــني وبيـــــــنهم لم أســـــــتطع أن آتي م ســـــــجدهم فأصـــــــلي 
تيــــــني فتصــــــلي في بيــــــتي فأتخــــــذه مصــــــلى قــــــال: فقــــــال لــــــه رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم: 

  .سأفعل إن شاء الله
قـــــــال عتبـــــــان: فغـــــــدا رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم وأبـــــــو بكـــــــر حـــــــين ارتفـــــــع النهـــــــار 

لــــــس حــــــتى دخــــــل البيــــــت ثم فاســــــتأذن رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فأذنــــــت لــــــه فلــــــم يج
  ؟قال: أين تحب أن أصلي من بيتك

حيـــــة مـــــن البيـــــت فقـــــام رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فكـــــبر  قـــــال: فأشـــــرت لـــــه إلى 
فقمنـــــــا فصـــــــفنا فصـــــــلى ركعتـــــــين ثم ســـــــلم قـــــــال وحبســـــــناه علـــــــى خزيـــــــرة صـــــــنعناها لـــــــه , قـــــــال: 

أيـــــن مالـــــك  :فـــــآب في البيـــــت رجـــــال مـــــن أهـــــل الـــــدار ذوو عـــــدد فـــــاجتمعوا فقـــــال قائـــــل مـــــنهم
ــال بعضـــــهم ــ ــال  :بـــــن الدخيشـــــن أو ابـــــن الدخشـــــن؟ فقـ ــ ذلـــــك منـــــافق لا يحـــــب الله ورســـــوله فقـ

لا تقـــــــل ذلـــــــك ألا تـــــــراه قـــــــد قـــــــال: لا إلـــــــه إلا الله، يريـــــــد  رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم:
  .بذلك وجه الله

قــــــال رســــــول  ،قــــــال: الله ورســــــوله أعلــــــم قــــــال: فــــــإ نــــــرى وجهــــــه ونصــــــيحته إلى المنــــــافقين 
فـــــــإن الله قـــــــد حـــــــرم علـــــــى النـــــــار مـــــــن قـــــــال لا إلـــــــه إلا الله يبتغـــــــي  الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم:

وهـــــــو  -قـــــــال ابـــــــن شـــــــهاب: ثم ســـــــألت الحصـــــــين بـــــــن محمـــــــد الأنصـــــــاري  ”بـــــــذلك وجـــــــه الله



 ٤٥

وهــــــو مــــــن ســــــراته، عــــــن حــــــديث محمــــــود بــــــن الربيــــــع الأنصــــــاري: فصــــــدقه  -أحــــــد بــــــني ســــــالم 
  .بذلك

  :وفي هذا الحديث فوائد
  .الأعمىإمامة  -١
  إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى. -٢
  .أنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم -٣
  .التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك -٤
وأمـــــا النهـــــي عـــــن إيطـــــان موضـــــع معـــــين مـــــن المســـــجد  ،اتخـــــاذ موضـــــع معـــــين للصـــــلاة -٥

ء ونحوهففيه حدي   .ث رواه أبو داود وهو محمول على ما إذا استلزم ر
  .تسوية الصفوف -٦
أن عمــــــــوم النهــــــــي عــــــــن إمامــــــــة الزائــــــــر مــــــــن زاره مخصــــــــوص بمــــــــا إذا كــــــــان الزائــــــــر هــــــــو  -٧

  .الإمام الأعظم فلا يكره وكذا من أذن له صاحب المنزل
  .إجابة الفاضل دعوة المفضول -٨
لمشيئة -٩   .التبرك 
  .لوعدالوفاء  -١٠
  .استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك -١١
  .الاستئذان على الداعي في بيته وإن تقدم منه طلب الحضور -١٢
أن اتخـــــــاذ مكـــــــان في البيـــــــت للصـــــــلاة لا يســـــــتلزم وقفيتـــــــه ولـــــــو أطلـــــــق عليـــــــه اســـــــم  -١٣
  .المسجد
نــــــــزل بعضــــــــهم ليســــــــتفيدوا اجتمــــــــاع أهــــــــل المحلــــــــة علــــــــى الإمــــــــام أو العــــــــالم إذا ورد م -١٤

منـــــه , والتنبيـــــه علـــــى مـــــن يظـــــن بـــــه الفســـــاد في الـــــدين عنـــــد الإمـــــام علـــــى جهـــــة النصـــــيحة ولا 
  .يعد ذلك غيبة

  .أن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل -١٥



 ٤٦

  .افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر -١٦
  .اعتقادأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير  -١٧
أنــــــــه لا يخلــــــــد في النــــــــار مــــــــن مــــــــات علــــــــى التوحيــــــــد وتــــــــرجم عليــــــــه البخــــــــاري غــــــــير  -١٨

  .ترجمة الباب الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر
  .صلاة النوافل جماعة -١٩
  .سلام المأموم حين يسلم الإمام -٢٠
  .أن رد السلام على الإمام لا يجب -٢١
  .أن الإمام إذا زار قوما أمهم -٢٢
  .أن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى -٢٣
أن مــــــــن نســــــــب مــــــــن يظهــــــــر الإســــــــلام إلى النفــــــــاق ونحــــــــوه بقرينــــــــة تقــــــــوم عنــــــــده لا  -٢٤

لتأويل   .يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر 
  .ب التيمن في دخول المسجد -٦٢٣

ي الله عنــــــه أنــــــه كــــــان في المســــــتدرك للحــــــاكم مــــــن طريــــــق معاويــــــة بــــــن قــــــرة عــــــن أنــــــس رضــــــ
مــــــــن الســــــــنة إذا دخلــــــــت المســــــــجد أن تبــــــــدأ برجلــــــــك اليمــــــــنى وإذا خرجــــــــت أن تبــــــــدأ  :يقــــــــول

  .برجلك اليسرى
  .والصحيح أن قول الصحابي من السنة كذا محمول على الرفع

  
عــــــــــن عائشــــــــــة أن أم حبيبــــــــــة وأم ســــــــــلمة رضــــــــــي الله عنهمــــــــــا ذكــــــــــر   ٤٣٤حــــــــــديث  -٦٣٣

لحبشــــــــة فيهــــــــا تصــــــــاوير  إن  :فــــــــذكر للنــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم فقــــــــالكنيســــــــة رأينهــــــــا 
أولئــــــك إذا كــــــان فــــــيهم الرجــــــل الصــــــالح فمــــــات بنــــــوا علــــــى قــــــبره مســــــجدا وصــــــوروا فيــــــه تلــــــك 

 .الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة
  :في الحديث فوائد

  .جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب -١



 ٤٧

  .وذم فاعل المحرماتوجوب بيان حكم ذلك على العالم به  -٢
لعقل -٣ لشرع لا    .أن الاعتبار في الأحكام 
  .كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه  -٤

  .ب الصلاة في مواضع الإبل -٦٢٨
  .صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعير وكذا ابن عمر

  .وفي البخاري صلى في مرابض الغنم
  .مناخ .مبارك .فقيل معاطنأما الإبل 

ــــــا خلقــــــت مــــــن الشــــــياطين كمــــــا في حــــــديث  ،ورد النهــــــي عــــــن معــــــاطن الإبــــــل والعلــــــة أ
وفـــــرق بعضـــــهم بـــــين اجتمـــــاع الإبـــــل وبـــــين الصـــــلاة للواحـــــدة أو الصـــــلاة  ،عبـــــدالله مـــــن مغفـــــل

  .عليها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره
ر -٦٢٩   .الصلاة وأمامك تنور 
ر :الكراهة عن ابن سيرين وقال جاءت   .هو بيت 

ويـــــــدخل في  ،ووجــــــه الكراهـــــــة أن فيــــــه تشـــــــبه بمــــــن يصـــــــلي لمعبــــــودات كفريـــــــة كعبــــــاد النـــــــار
  .ذلك الشمس والأصنام والتماثيل

  .”اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً  ”٤٣٢ ”حديث -٦٣٠
  صلاة فيها مكروهة.أن القبور ليست محلاً للعبادة فتكون ال :المراد
قــــــــال  ”مــــــــا قــــــــبض نــــــــبي إلا دفــــــــن حيــــــــث يقــــــــبض ”حــــــــديث أبي بكــــــــر مرفوعــــــــاً  -٦٣١
  .رواه ابن ماجه وفي إسناده حسين الهاشمي وهو ضعيف :الحافظ

  .جاءت الكراهة عن علي من قوله ،الصلاة في مواضع الخسف والعذاب --
ـــــــا ـــــــاني حبيـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أن أصـــــــلي في أر  ”وجـــــــاء حـــــــديث بـــــــل فإ ض 

  .رواه أبو داود وفي إسناده ضعف :قال الحافظ رحمه الله تعالى ”ملعونة
لا تـــــــــــــــدخلوا علـــــــــــــــى هـــــــــــــــؤلاء المعـــــــــــــــذبين إلا أن تكونـــــــــــــــوا  “”٤٣٣ ”حـــــــــــــــديث -٦٣٢

م كين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصا   .”كين فإن لم تكونوا 



 ٤٨

ر ثمود في حال توجهه لتبوك   .قال هذا لما مر بد
ا ر المعذبين والإسراع عند المرور    .وفيه الزجر عن السكنى في د

لله وعاقبــــــه الله والاعتبــــــار بحــــــالهم  لمعــــــنى العــــــام التفكــــــر في عقوبــــــة الله لمــــــن كفــــــر  والمــــــراد 
م   .حتى لا يغتر ويعمل مثلهم فيصيبه ما أصا

رة كنيســــــة فقــــــال -٦٣٣ م مــــــن إ لا نــــــدخل كنائســــــك :دُعــــــي عمــــــر رضــــــي الله عنــــــه لــــــز
  .جاء هذا الأثر عند عبد الرزاق موصولاً  .أجل الصور التي فيها

ب نوم الرجال في المسجد -٦٣٧   .قال البخاري 
عـــــــن ســـــــهل بـــــــن ســـــــعد رضـــــــي الله عنـــــــه قـــــــال: جـــــــاء رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم 

قالــــــت: كــــــان بيــــــني وبينــــــه  ؟بيــــــت فاطمــــــة فلــــــم يجــــــد عليــــــا في البيــــــت فقــــــال: أيــــــن ابــــــن عمــــــك
فخـــــرج فلـــــم يقـــــل عنـــــدي فقـــــال رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم لإنســـــان: شـــــيء فغاضـــــبني 

انظـــــر أيــــــن هــــــو؟ فجــــــاء فقـــــال:  رســــــول الله هــــــو في المســــــجد راقـــــد فجــــــاء رســــــول الله صــــــلى 
الله عليــــــه وســــــلم وهــــــو مضــــــطجع قــــــد ســــــقط رداؤه عــــــن شــــــقه وأصــــــابه تــــــراب فجعــــــل رســــــول 

  .أ تراب الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أ تراب قم
  :الفوائد

فيـــــه إطـــــلاق ابـــــن العـــــم علـــــى أقـــــارب الأب لأنـــــه ابـــــن عـــــم  ”أيـــــن ابـــــن عمـــــك ”قولـــــه -١
أبيهــــــا لا ابــــــن عمهــــــا وفيــــــه إرشــــــادها إلى أن تخاطبــــــه بــــــذلك لمــــــا فيــــــه مــــــن الاســــــتعطاف بــــــذكر 
القرابــــــة وكأنــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فهــــــم مــــــا وقــــــع بينهمــــــا فــــــأراد اســــــتعطافها عليــــــه بــــــذكر 

  يبة التي بينهما.القرابة القر 
  .جواز القائلة في المسجد -٢
نيسه -٣   .ممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به 
لكنية لمن لا يغضب -٤   .فيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية والتلقيب 
  .فيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه -٥
  .رضاهدخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم  -٦
بداء المنكبين في غير الصلاة -٧ س    .لا 



 ٤٩

لاتفــــــاق وأهــــــل الظــــــاهر يــــــرون  -٦٤٠ صــــــلاة تحيــــــة المســــــجد ســــــنة عنــــــد أئمــــــة الفتــــــوى 
  .الوجوب

تي  :قـــــــال أنـــــــس رضـــــــي الله عنـــــــه سمعـــــــت النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يقـــــــول -٦٤٢
ــــــا إلا قلــــــيلا لمســــــاجد ثم لايعمرو خزيمــــــة وجــــــاء عنــــــد رواه ابــــــن  .علــــــى أمــــــتي زمــــــان يتبــــــاهون 

  .”لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ”أبي داود مرفوعاً 
  .أول من زخرف المساجد الوليد بن عبدالملك في أواخر عصر الصحابة -٦٤٤
قــــــال عكرمــــــة قــــــال لي ابــــــن عبــــــاس ولابنــــــه علــــــي انطلقــــــا إلى أبي ســــــعيد فاسمعــــــا مــــــن  --

  ..رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ
  :في الحديث

إشــــــارة إلى أن العلــــــم لا يحــــــوى جميعــــــه أحــــــد لأن ابــــــن عبــــــاس مــــــع ســــــعة علمــــــه أمــــــر  -١
لأخـــــذ عـــــن أبي ســـــعيد فيحتمـــــل أن يكـــــون علـــــمَ أن عنـــــده مـــــا لـــــيس عنـــــده ويحتمـــــل أن  ابنـــــه 

ــحبة وأكثــــــر سماعــــــاً  ــ ــــن يكــــــون إرســــــاله إليــــــه لطلــــــب علــــــو الإســــــناد لأن أ ســــــعيد أقــــــدم صــ مــ
  .النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس

  .فيه ما كان السلف عليه من التواضع وعدم التكبر -٢
نفسهم -٣   .تعاهد أحوال المعاش 
  .الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم -٤
  .إكرام طلبة العلم وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم -٥
لـــــــــم وتـــــــــرك التحـــــــــديث في فيـــــــــه التأهــــــــب لإلقـــــــــاء الع ”فأخـــــــــذ رداءه فـــــــــاحتبى ”قولــــــــه -٦

  .حالة المهنة إعظاما للحديث
لله مــــــــن الفــــــــتن فــــــــإن فيهــــــــا حصــــــــاد المنــــــــافقين ”حــــــــديث -٦٤٧ ســــــــئل  ”لاتســــــــتعيذوا 

  .طل :عنه ابن وهب فقال
بنيـــــــت المســـــــجد مـــــــع رســـــــول الله صـــــــلى الله  ”:حـــــــديث طلـــــــق بـــــــن علـــــــي قـــــــال - ٦٤٧

م لــــــه مســــــاً وأشــــــدكم لــــــه عليــــــه وســــــلم فكــــــان يقــــــول قربــــــوا اليمــــــامي مــــــن الطــــــين فإنــــــه أحســــــنك
  .”سبكاً 



 ٥٠

 :رواه أحمــــــــد وفي لفــــــــظ لــــــــه فأخــــــــذت المســــــــحاة فخلطــــــــت الطــــــــين فكأنــــــــه أعجبــــــــه فقــــــــال
 ”ورواه ابــــــــن حبــــــــان في صــــــــحيحه ولفظــــــــه ”دعــــــــوا الحنفــــــــي والطــــــــين فإنــــــــه أضــــــــبطكم للطــــــــين

ــول الله أأنقـــــل كمـــــا ينقلـــــون ــ لا ولكـــــن اخلـــــط لهـــــم الطـــــين فأنـــــت أعلـــــم  :فقـــــال ؟فقلـــــت  رسـ
  .به 

ذلـــــــك الجـــــــودة والإتقـــــــان في الأعمـــــــال , والحـــــــرص علـــــــى توليـــــــة الأعمـــــــال مـــــــن في  :قلـــــــت
  .يتقنها

في قصـــــــــة المـــــــــرأة الـــــــــتي قالـــــــــت:  رســـــــــول الله ألا أجعـــــــــل لـــــــــك  ٤٤٨حـــــــــديث  – ٦٤٧
  .إن شئت , فعملت المنبر :قال ؟شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجاراً 

  :في الحديث فوائد
  .قبول البذل إذا كان بغير سؤال -١
  .نجاز الوعد ممن يعلم منه الإجابةاست -٢
  .التقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير -٣

لمـــــــا أراد عثمـــــــان رضـــــــي الله عنـــــــه بنـــــــاء المســـــــجد كـــــــره النـــــــاس ذلـــــــك وأحبـــــــوا أن  - ٦٤٨
  يدعوه على هيئته أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

في  ولم يــــــــبن عثمــــــــان المســــــــجد إنشــــــــاء وإنمــــــــا وســــــــعه وشــــــــيده كمــــــــا تقــــــــدم :قــــــــال الحــــــــافظ
ب بنيــــــان المســــــجد , فيؤخــــــذ منــــــه إطــــــلاق البنــــــاء في حــــــق مــــــن جــــــدد كمــــــا يطلــــــق في حــــــق 

لمسجد هنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض   .من أنشأ أو المراد 
كــــــــان بنــــــــاء عثمــــــــان للمســــــــجد النبــــــــوي ســــــــنة ثلاثــــــــين علــــــــى المشــــــــهور وقيــــــــل في   -٦٤٩

  .آخر سنة من خلافته
رث بــــــن مســــــكين عــــــن ابــــــن وهــــــب قــــــال أخــــــبرني في كتــــــاب الســــــير عــــــن الحــــــا :.. عجيبــــــة

مالـــــــــك أن كعـــــــــب الأحبـــــــــار كـــــــــان يقـــــــــول عنـــــــــد بنيـــــــــان عثمـــــــــان المســـــــــجد لـــــــــوددت أن هـــــــــذا 
  .المسجد لا ينجز فإنه إذا فرغ من بنيانه قتل عثمان , قال مالك فكان كذلك

زاد بــــــــــــن أبي شــــــــــــيبة في حــــــــــــديث  ”...مــــــــــــن بــــــــــــنى مســــــــــــجدا لله ”٤٥٠في حــــــــــــديث ..
  .”ولو كمفحص قطاة ”انالباب من وجه آخر عن عثم



 ٥١

وحمــــــــل  ”كمفحــــــــص قطــــــــاة أو أصــــــــغر ”ورواه ابــــــــن خزيمــــــــة مــــــــن حــــــــديث جــــــــابر بلفــــــــظ
ـــــــذي تفحـــــــص القطـــــــاة عنـــــــه لتضـــــــع فيـــــــه  ـــــــك علـــــــى المبالغـــــــة لأن المكـــــــان ال أكثـــــــر العلمـــــــاء ذل

  .بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه
المســــــــــافرين وقــــــــــد شــــــــــاهد كثــــــــــيراً مــــــــــن المســــــــــاجد في طــــــــــرق  :قــــــــــال الحــــــــــافظ .٦٤٩ص 

ا إلى جهة القبلة وهي في غاية الصغر   .يحوطو
  .وفي زمننا مثل ذلك :قلت
 ”بـــــــنى الله لـــــــه في الجنـــــــة أفضـــــــل منـــــــه ”روى أحمـــــــد مـــــــن حـــــــديث واثلـــــــة بلفـــــــظ - ٦٥٠

ن المثليــــــة لم يقصــــــد  ”أوســــــع منــــــه ”وللطــــــبراني مــــــن حــــــديث أبي أمامــــــة بلفــــــظ وهــــــذا يشــــــعر 
يحتمــــــل أن يكــــــون المــــــراد أن فضــــــله علــــــى بيــــــوت  :ــــــا المســــــاواة مــــــن كــــــل وجــــــه وقــــــال النــــــووي

  .الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا
يتعلــــــــق ببــــــــنى أو هــــــــو حــــــــال مــــــــن قولــــــــه مثلــــــــه , وفيــــــــه إشــــــــارة إلى  ”في الجنــــــــة ”.. قولــــــــه

لبنــــــــاء لــــــــه أن يســــــــكنه وهــــــــو لا يســــــــكنه إلا بعــــــــد  دخــــــــول فاعــــــــل ذلــــــــك الجنــــــــة إذ المقصــــــــود 
  .الدخول والله أعلم

مــــــــــــن مــــــــــــر في شــــــــــــيء مــــــــــــن مســــــــــــاجد أو أســــــــــــواقنا بنبــــــــــــل  ”٤٥١حــــــــــــديث  - ٦٥٠
  .فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلماً 

  :في الحديث فوائد
  .إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره -١
  .كيد حرمة المسلم -٢
  .جواز إدخال السلاح المسجد -٣
ـــــــــى رســـــــــول الله  :في الأوســـــــــط للطـــــــــبراني مـــــــــن حـــــــــديث أبي ســـــــــعيد قـــــــــال :فائـــــــــدة -٤
  .الله عليه وسلم عن تقليب السلاح في المسجدصلى 

بـــــــت الأنصـــــــاري استشـــــــهد أ هريـــــــرة رضـــــــي  ٤٥٣حـــــــديث  – ٦٥٢ أن حســـــــان بـــــــن 
أنشـــــــــدك الله هـــــــــل سمعـــــــــت النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم يقـــــــــول:  حســـــــــان،  :الله عنهمـــــــــا
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قـــــال أبـــــو هريـــــرة:  ؟أجـــــب عـــــن رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم، اللهـــــم أيـــــده بـــــروح القـــــدس
  .نعم

لحكــــــــم الشــــــــرعي وأطلــــــــق عليــــــــه  ”يستشــــــــهد “ أي يطلــــــــب الشــــــــهادة والمــــــــراد الإخبــــــــار 
بفـــــــتح الهمـــــــزة وضـــــــم الشـــــــين المعجمـــــــة  ”أنشـــــــدك ”الشـــــــهادة مبالغـــــــة في تقويـــــــة الخـــــــبر وقولـــــــه

  .أي سألتك الله
وروح القـــــــدس المـــــــراد هنـــــــا جبريـــــــل بـــــــدليل حـــــــديث الـــــــبراء عنـــــــد  ،أي قـــــــوه ”أيـــــــده ”قولـــــــه

لإجابــــــة الــــــرد علــــــى الكفــــــار الــــــذين هجــــــوا المصــــــنف أيضــــــاً بلفــــــظ وجبريــــــل م عــــــك , والمــــــراد 
  .رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه

د عـــــــن عـــــــروة عـــــــن عائشـــــــة رضـــــــي الله عنهـــــــا قالـــــــت   :وفي الترمـــــــذي مـــــــن طريـــــــق أبي الـــــــز
كــــــــان رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم ينصــــــــب لحســــــــان منــــــــبراً في المســــــــجد فيقــــــــوم عليــــــــه 

  .يهجو الكفار
رواه ابــــــن خزيمــــــة في صــــــحيحه والترمــــــذي وحســــــنه مــــــن طريــــــق عمــــــرو  وأمــــــا مــــــا :توضــــــيح

ـــــى رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم عـــــن تناشـــــد  :بـــــن شـــــعيب عـــــن أبيـــــه عـــــن جـــــده قـــــال
  .الأشعار في المساجد

وإســــــــــناده صــــــــــحيح إلى عمــــــــــرو فمــــــــــن يصــــــــــحح نســــــــــخته يصــــــــــححه وفي المعــــــــــنى عــــــــــدة 
لبـــــــــاب أن يحمـــــــــل فـــــــــالجمع بينهـــــــــا وبـــــــــين حـــــــــديث ا أحاديـــــــــث لكـــــــــن في أســـــــــانيدها مقـــــــــال ,

وقيــــــل  ،النهــــــي علــــــى تناشــــــد أشــــــعار الجاهليــــــة والمبطلــــــين والمــــــأذون فيــــــه مــــــا ســــــلم مــــــن ذلــــــك
  .المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه

رأيـــــــت النـــــــبي صـــــــلى الله  :عـــــــن عائشـــــــة رضـــــــي الله عنهـــــــا قالـــــــت ٤٥٤حـــــــديث  – ٦٥٣
ب حجــــــــرتي والح بشــــــــة يلعبــــــــون في المســــــــجد والرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم يومــــــــاُ علــــــــى 

م ”٤٥٥وفي حديث  .عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم   .”يلعبون بحرا
  :في الحديث فوائد

م , وأظــــــــــن المصــــــــــنف أشــــــــــار إلى تخصــــــــــيص  -١ جــــــــــواز دخــــــــــولهم فيــــــــــه ونصــــــــــال حــــــــــرا
لنصــــــل غــــــير مغمــــــود ق بينهمــــــا والفــــــر  ،الحــــــديث الســــــابق في النهــــــي عــــــن المــــــرور في المســــــجد 



 ٥٣

لحـــــراب ســـــهل بخـــــلاف مجـــــرد المـــــرور فإنـــــه  أن الـــــتحفظ في هـــــذه الصـــــورة وهـــــي صـــــورة اللعـــــب 
  .قد يقع بغتة فلا يتحفظ منه

لحـــــــــراب لـــــــــيس لعبـــــــــاً مجـــــــــرداً بـــــــــل فيـــــــــه تـــــــــدريب الشـــــــــجعان علـــــــــى مواقـــــــــع  -٢ اللعـــــــــب 
  .الحروب والاستعداد للعدو

مــــــن الأعمــــــال  المســــــجد موضــــــوع لأمــــــر جماعــــــة المســــــلمين فمــــــا كــــــان :قــــــال المهلــــــب -٣
  .يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه

  .في الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح -٤
  .فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته -٥
  .فضل عائشة وعظيم محلها عنده -٦

  قاله الحافظ. .ضعيف ”جنبوا مساجدكم صبيانكم ”حديث – ٦٥٤
بـــــــن كعـــــــب بـــــــن مالـــــــك عـــــــن كعـــــــب أنـــــــه تقاضـــــــى  عبـــــــداللهعـــــــن  ٤٥٧حـــــــديث  -٦٥٧

ما حـــــتى سمعهـــــا رســـــول الله  ابـــــن أبي حـــــدرد دينـــــاُ كـــــان لـــــه عليـــــه في المســـــجد فارتفعـــــت أصـــــوا
صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم وهـــــو في بيتـــــه فخـــــرج إليهمـــــا حـــــتى كشـــــف ســـــجف حجرتـــــه فنـــــادى: 
 كعــــــب قــــــال: لبيــــــك  رســــــول الله قــــــال: ضــــــع مــــــن دينــــــك هــــــذا وأومــــــأ إليــــــه أي الشــــــطر، 

  .قال: قم فاقضه ،د فعلت  رسول اللهقال: لق
  :في الحديث فوائد

جــــــــواز رفــــــــع الصــــــــوت في المســــــــجد وهــــــــو كــــــــذلك مــــــــا لم يتفــــــــاحش وقــــــــد أفــــــــرد لــــــــه  -١
, ً وعنــــــــه التفرقــــــــة بــــــــين رفــــــــع  ،والمنقــــــــول عــــــــن مالــــــــك منعــــــــه في المســــــــجد مطلقــــــــاً  المصــــــــنف 

للغـــــــط ونحـــــــوه  لعلـــــــم والخـــــــير ومـــــــا لا بـــــــد منـــــــه فيجــــــــوز وبـــــــين رفعـــــــه  فـــــــلا , قــــــــال الصـــــــوت 
لـــــــو كـــــــان رفـــــــع الصـــــــوت في المســـــــجد لا يجـــــــوز لمـــــــا تركهمـــــــا النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه  :المهلـــــــب

يــــه عــــن ذلــــك فــــاكتفى بــــه  وســــلم ولبــــين لهمــــا ذلــــك , قلــــت ولمــــن منــــع أن يقــــول لعلــــه تقــــدم 
لصــــــلح المقتضــــــي لــــــترك المخاصــــــمة  لطريــــــق المؤديــــــة إلى تــــــرك ذلــــــك  واقتصــــــر علــــــى التوصــــــل 

  الموجبة لرفع الصوت.
  .الاعتماد على الإشارة إذا فهمت -٢



 ٥٤

  .الشفاعة إلى صاحب الحق -٣
لصلح -٤   .إشارة الحاكم 
  .قبول الشفاعة -٥
  .جواز إرخاء الستر على الباب -٦

أن رجــــــــــلا أســــــــــود أو امــــــــــرأة  :عــــــــــن أبي هريــــــــــرة رضــــــــــي الله عنــــــــــه ٤٥٨حــــــــــديث  -٦٥٨
قــــــالوا: مــــــات ســــــوداء كــــــان يقــــــم المســــــجد فمــــــات فســــــأل النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم عنــــــه ف

ــأتى قبرهــــــا فصــــــلى  -أو قــــــال قبرهــــــا  -قــــــال: أفــــــلا كنــــــتم آذنتمــــــوني بــــــه دلــــــوني علــــــى قــــــبره  ــ فــ
  .عليها

ــــــــه بــــــــت لأنــــــــه رواه عنــــــــه  ”أن رجــــــــلا أســــــــود أو امــــــــرأة ســــــــوداء ”قول الشــــــــك فيــــــــه مــــــــن 
  .جماعة هكذا أو من أبي رافع

 ”الورواه ابـــــن خزيمـــــة مـــــن طريـــــق العـــــلاء بـــــن عبـــــد الـــــرحمن عـــــن أبيـــــه عـــــن أبي هريـــــرة فقـــــ
  .ولم يشك ”امرأة سوداء

سناد حسن من حديث بن بريدة عن أبيه فسماها أم محجن   .ورواه البيهقي 
ــؤاله عنهـــــا  :فائـــــدة ــ أفـــــاد البيهقـــــي أن الـــــذي أجـــــاب النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم عـــــن سـ

  .أبو بكر الصديق
  :وفي الحديث فوائد

  .فضل تنظيف المسجد -١
  .ابالسؤال عن الخادم والصديق إذا غ -٢
لدعاء -٣   .فيه المكافأة 
  .الترغيب في شهود جنائز أهل الخير -٤
  .ندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه -٥
لموت -٦   .الإعلام 

  .”ب الخدم للمسجد ”قال البخاري - ٦٦٠



 ٥٥

  .للمسجد يخدمه .نذرت لك ما في بطني محرراً  :وقال ابن عباس رضي الله عنها
أي معتقـــــــاً والظـــــــاهر أنـــــــه كـــــــان في شـــــــرعهم صـــــــحة النـــــــذر في أولادهـــــــم ,  ”محـــــــرراً  ”قولـــــــه

لخدمـــــة كـــــان مشـــــروعاً  يـــــراد هـــــذا إلى أن تعظـــــيم المســـــجد  وكـــــأن غـــــرض البخـــــاري الإشـــــارة 
  .عند الأمم السالفة حتى أن بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته

أو كلمـــــــــة  -إن عفريتـــــــــا مـــــــــن الجـــــــــن تفلـــــــــت علـــــــــي البارحـــــــــة  ”٤٦١ ”حـــــــــديث -٦٦١
ليقطـــــــــع علـــــــــي الصـــــــــلاة، فـــــــــأمكنني الله منـــــــــه، فـــــــــأردت أن أربطـــــــــه إلى ســـــــــارية مـــــــــن  -نحوهـــــــــا 

ســــــواري المســــــجد حــــــتى تصــــــبحوا وتنظــــــروا إليــــــه كلكــــــم، فــــــذكرت قــــــول أخــــــي ســــــليمان: رب 
  .”هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي

ت   :فيه روا
  .”عرض لي فشد علي ”رواه شبابة عن شعبة بلفظ

  .”عرض لي في صورة هر ”عبد الرزاق ووقع في رواية
ر ليجعلــــــه في  ”ولمســــــلم مــــــن حــــــديث أبي الــــــدرداء رضــــــي الله عنــــــه جــــــاء بشــــــهاب مــــــن 

  .”وجهي
فأخذتــــــــه فصــــــــرعته فخنقتــــــــه حــــــــتى  ”وللنســــــــائي مــــــــن حــــــــديث عائشــــــــة رضــــــــي الله عنهــــــــا

وفهـــــم ابـــــن بطـــــال وغـــــيره منـــــه أنـــــه كـــــان حـــــين عـــــرض لـــــه  ”وجـــــدت بـــــرد لســـــانه علـــــى يـــــدي
ير صـــــــورته الأصـــــــلية فقـــــــالوا إن رؤيـــــــة الشـــــــيطان علـــــــى صـــــــورته الـــــــتي خلـــــــق غـــــــير متشـــــــكل بغـــــــ

لنـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم وأمـــــا غـــــيره مـــــن النـــــاس فـــــلا لقولـــــه تعـــــالى إنـــــه  ”عليهـــــا خـــــاص 
م   .”يراكم هو وقبيله من حيث لاترو

في حـــــــــــديث أم ســـــــــــلمة رضـــــــــــي الله عنهـــــــــــا قـــــــــــال لهـــــــــــا الرســـــــــــول  ٤٦٤حـــــــــــديث  -٦٦٤
  من وراء الناس وأنت راكبة.طوفي  :صلى الله عليه وسلم
في هـــــذا الحـــــديث جــــــواز دخـــــول الـــــدواب الــــــتي يؤكـــــل لحمهـــــا المســــــجد  :قـــــال ابـــــن بطــــــال

نــــــــه  إذا احتـــــــيج إلى ذلــــــــك لأن بولهــــــــا لا ينجســــــــه بخــــــــلاف غيرهـــــــا مــــــــن الــــــــدواب , وتعقــــــــب 
لــــيس في الحــــديث دلالــــة علــــى عــــدم الجــــواز مــــع عــــدم الحاجــــة بــــل ذلــــك دائــــر علــــى التلويــــث 

  .التلويث يمتنع الدخولوعدمه فحيث يخشى 



 ٥٦

ل في سارية من سواري المسجد ”٤٦٩حديث  -٦٦٧   .”..ربط ثمامة بن أ
في دخــــــول المشــــــرك المســــــجد مــــــذاهب فعــــــن الحنفيــــــة الجــــــواز مطلقــــــاً وعــــــن  :قــــــال الحــــــافظ

المالكيـــــــة والمـــــــزني المنـــــــع مطلقـــــــاً وعـــــــن الشـــــــافعية التفصـــــــيل بـــــــين المســـــــجد الحـــــــرام وغـــــــيره للآيـــــــة 
خاصــــــــة وحــــــــديث البــــــــاب يــــــــرد عليــــــــه فــــــــإن ثمامــــــــة لــــــــيس مــــــــن أهــــــــل  وقيــــــــل يــــــــؤذن للكتــــــــابي

  .الكتاب
عــــــــــن الســــــــــائب بــــــــــن يزيــــــــــد قــــــــــال: كنــــــــــت قائمــــــــــا في المســــــــــجد  ٤٧٠حــــــــــديث  -٦٦٨

مـــــا  ـــــذين فجئتـــــه  فحصـــــبني رجـــــل فنظـــــرت فـــــإذا عمـــــر بـــــن الخطـــــاب فقـــــال: اذهـــــب فـــــأتني 
ــو كنتمــــا مــــن  ،مــــن أهــــل الطــــائف :قــــالا ؟أو مــــن أيــــن أنتمــــا -قــــال: مــــن أنتمــــا  أهــــل قــــال: لــ

  .البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يه عن ذلك ”لو كنتما ”قوله   .يدل على أنه كان تقدم 

لحكم إذا كان مما يخفى مثله   .وفيه المعذرة لأهل الجهل 
ــه ــ ــ ومـــــــن هـــــــذه الجهـــــــة يتبـــــــين كـــــــون هـــــــذا  ”جلـــــــداً  ”زاد الإسمـــــــاعيلي ”لأوجعتكمـــــــا ”قولـ

لجلد إلا على مخالفة أمر توقيفيالحد   .يث له حكم الرفع لأن عمر لا يتوعدهما 
.. ووردت أحاديـــــــث في النهـــــــي عـــــــن رفـــــــع الصـــــــوت في المســـــــاجد لكنهـــــــا ضـــــــعيفة أخـــــــرج 

  .ابن ماجه بعضها
بــــــــن زيــــــــد رضــــــــي الله عنــــــــه أنــــــــه رأى الرســــــــول  عبــــــــداللهحــــــــديث  ٤٧٥حــــــــديث  -٦٧١

  .عاً إحدى رجليه على الأخرىصلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واض
فيـــــه أن النهـــــي الـــــوارد عـــــن ذلـــــك منســـــوخ أو يحمـــــل النهـــــي حيـــــث يخشـــــى  :قـــــال الخطـــــابي

الثـــــــاني أولى مـــــــن ادعـــــــاء  :-الحـــــــافظ  –أن تبـــــــدو العـــــــورة والجـــــــواز حيـــــــث يـــــــؤمن ذلـــــــك قلـــــــت 
لاحتمــــــال وممــــــن جــــــزم بــــــه البيهقــــــي والبغــــــوي وغيرهمــــــا مــــــن المحــــــدثين  ،النســــــخ لأنــــــه لا يثبــــــت 

  .أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز والظاهر
وكـــــــان ذلـــــــك في وقـــــــت الاســـــــتراحة لا عنـــــــد مجتمـــــــع النـــــــاس لمـــــــا عـــــــرف مـــــــن عادتـــــــه مـــــــن 

لوقار التام صلى الله عليه وسلم   .الجلوس بينهم 
  .وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة :قال الخطابي



 ٥٧

لجــــــــالس بــــــــل فيــــــــه أن الأجــــــــر  :وقــــــــال الــــــــداودي الــــــــوارد للابــــــــث في المســــــــجد لا يخــــــــتص 
  .يحصل للمستلقي

  .ملخصها .مسألة التشبيك بين الأصابع -٦٧٥
ــديث كعـــــب بـــــن عجـــــرة رضـــــي الله عنـــــه قـــــال  ــ ورد النهـــــي عـــــن ذلـــــك كمـــــا في حـــــديث حـ

إذا توضـــــــأ أحـــــــدكم ثم خـــــــرج عامـــــــداً إلى المســـــــجد  ”قـــــــال رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم
أخرجــــــه أبــــــو داود وصــــــححه ابــــــن خزيمــــــة وابــــــن حبــــــان  ” صــــــلاةفــــــلا يشــــــبكن يديــــــه فإنــــــه في

  .وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه
  .وهذا يحمل على النهي قبل الصلاة , وفي داخلها يكون أشد

ـــــــا بعـــــــد الصـــــــلاة كمـــــــا في ظـــــــاهر النصـــــــوص إذ كلهـــــــا   وتحمـــــــل أحاديـــــــث الجـــــــواز علـــــــى أ
. .ركعتــــــــين ثم ســــــــلمصــــــــلى بنــــــــا  ”كانــــــــت بعــــــــد الصــــــــلاة كمــــــــا في حــــــــديث ســــــــجود الســــــــهو

  .”. وشبك بين أصابعه.فقام
إذا صـــــــلى أحـــــــدكم فـــــــلا يشـــــــبكن بـــــــين أصـــــــابعه فـــــــإن التشـــــــبيك مـــــــن  ”حـــــــديث :تنبيـــــــه

في  ”الشـــــــــــيطان وإن أحـــــــــــدكم لا يـــــــــــزال في صـــــــــــلاة مـــــــــــا دام في المســـــــــــجد حـــــــــــتى يخـــــــــــرج منـــــــــــه
  .إسناده ضعيف ومجهول

ان كمـــــــا لكونـــــــه مـــــــن الشـــــــيط :اختلـــــــف في حكمـــــــة النهـــــــي عـــــــن التشـــــــبيك فقيـــــــل :فائـــــــدة
  .لأن التشبيك يجلب النوم وهو من مظان الحدث :تقدم في رواية ابن أبي شيبة وقيل

لأن صــــــورة التشــــــبيك تشــــــبه صــــــورة الاخــــــتلاف كمــــــا نبــــــه عليــــــه في حــــــديث ابــــــن  :وقيــــــل
عمـــــر فكـــــره ذلـــــك لمـــــن هـــــو في حكـــــم الصـــــلاة حـــــتى لا يقـــــع في المنهـــــي عنـــــه وهـــــو قولـــــه صـــــلى 

  .”فوا فتختلف قلوبكمولا تختل ”الله عليه وسلم للمصلين
  .ب المساجد التي على طرق المدينة :قال البخاري -٦٧٧

  .أي في الطرق التي بين المدينة النبوية ومكة :قال الحافظ
ا النبوية :قلت   .مل هنا في تسمية الحافظ للمدينة 
  .ب سترة الإمام سترة من خلفه :قال البخاري -٦٨٢



 ٥٨

حــــــــــديث مرفــــــــــوع رواه الطــــــــــبراني في الأوســــــــــط مــــــــــن طريــــــــــق  لفــــــــــظ ترجمــــــــــة البــــــــــاب ورد في
 ”ســــــترة الإمــــــام ســــــترة لمــــــن خلفــــــه ”ســــــويد بــــــن عبــــــد العزيــــــز عــــــن عاصــــــم عــــــن أنــــــس مرفوعــــــا

  .وتفرد به سويد عن عاصم وسويد ضعيف عندهم
أن رســـــــــول الله صـــــــــلى الله  :عـــــــــن ابـــــــــن عمـــــــــر رضـــــــــي الله عنهمـــــــــا ٤٩٤حـــــــــديث  -٦٨٢

لحربـــــة فتوضـــــع بـــــين يديـــــه فيصـــــلي إليهـــــا والنـــــاس عليـــــه وســـــلم كـــــان إذا خـــــرج يـــــوم العيـــــد أمـــــر 
  .فمن ثم اتخذها الأمراء .وراءه وكان يفعل ذلك في السفر

  :في الحديث فوائد
  .الاحتياط للصلاة -١
  .أخذ آلة لدفع الأعداء لا سيما في السفر -٢
  .جواز استخدام الغير -٣

 أن الرســـــــــــول صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه ”عـــــــــــن عـــــــــــون رضـــــــــــي الله عنـــــــــــه ٤٩٥حـــــــــــديث  -٦٨٣
ـــين يديـــــــه عنـــــــزة الظهـــــــر ركعتـــــــين والعصـــــــر ركعتـــــــين وســـــــلم ــ ــ لبطحـــــــاء وب ـــــــم  ولـــــــه  ”..صـــــــلى 

ت ومنهـــــــا رأيـــــــت رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم في قبـــــــة حمـــــــراء مـــــــن أدم ورأيـــــــت  ”روا
بـــــلالاً أخـــــذ وضـــــوء رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ورأيـــــت النـــــاس يبتـــــدرون ذلـــــك الوضـــــوء 

  . يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبهفمن أصاب منه شيئاً تمسح به ومن لم
  .”وخرج في حلة حمراء مشمراً  ”وفيها أيضا

  .”كأني أنظر إلى وبيص ساقيه ”وفي رواية مالك بن مغول عن عون
وبــــــين فيهــــــا أيضــــــا أن الوضــــــوء الــــــذي ابتــــــدره النــــــاس كــــــان فضــــــل المــــــاء الــــــذي توضــــــأ بــــــه 

ن الحكــــــم وفي روايــــــة مســــــلم مــــــن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم وكــــــذا هــــــو في روايــــــة شــــــعبة عــــــ
ن ذلـــــك كـــــان بعـــــد خروجـــــه مـــــن مكـــــة بقولـــــه ثم لم يـــــزل  طريـــــق الثـــــوري عـــــن عـــــون مـــــا يشـــــعر 

  .يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة
ته   :فيه فوائد من مجموع روا

قصـــــر الصـــــلاة في الســـــفر أفضـــــل مـــــن الإتمـــــام لمـــــا يشـــــعر بـــــه الخـــــبر مـــــن مواظبـــــة النـــــبي  -١
  .صلى الله عليه وسلم عليه



 ٥٩

  .أن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه -٢
  .تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم -٣
  .استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر -٤
  .استصحاب العنزة ونحوها -٥
  .مشروعية الأذان في السفر -٦
  .جواز النظر إلى الساق وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة -٧
  .از لبس الثوب الأحمر وفيه خلافجو  -٨

اســـــــتحب أهـــــــل العلـــــــم الـــــــدنو مـــــــن الســـــــترة بحيـــــــث يكـــــــون بينـــــــه  :قـــــــال البغـــــــوي - ٦٨٥
  .وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف

لـــــــدنو منهـــــــا وفيـــــــه بيـــــــان الحكمـــــــة في ذلـــــــك وهـــــــو مـــــــا رواه أبـــــــو داود  ،وقـــــــد ورد الأمـــــــر 
لى أحـــــــدكم إلى ســـــــترة فليـــــــدن إذا صـــــــ ”وغـــــــيره مـــــــن حـــــــديث ســـــــهل بـــــــن أبي حثمـــــــة مرفوعـــــــاً 

  .”منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته
رأيـــــت النـــــبي  :في حـــــديث كثـــــير بـــــن كثـــــير بـــــن المطلـــــب عـــــن أبيـــــه عـــــن جـــــده قـــــال -٦٨٧

  .”صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة
لــــــول فقــــــد رواه أخرجــــــه مــــــن هــــــذا الوجــــــه أصــــــحاب الســــــنن ورجالــــــه موثقــــــون إلا أنــــــه مع

أبـــــو داود عـــــن أحمـــــد عـــــن ابـــــن عيينـــــة قـــــال كـــــان ابـــــن جـــــريج أخـــــبر بـــــه هكـــــذا فلقيـــــت كثـــــيراً 
فقــــــال لــــــيس مــــــن أبي سمعتــــــه ولكــــــن عــــــن بعــــــض أهلــــــي عــــــن جــــــدي فــــــأراد البخــــــاري التنبيـــــــه 

خــــــــراج حــــــــديث أنــــــــه صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم صــــــــلى في  –علــــــــى ضــــــــعف هــــــــذا الحــــــــديث 
  . مكة وغيرها في مشروعية السترةوأن لا فرق بين -بطحان مكة وأمامه سترة 

وهـــــذا هـــــو المعـــــروف عنـــــد الشـــــافعية وأن لا فـــــرق في منـــــع المـــــرور بـــــين يـــــدي المصـــــلي بـــــين 
مكـــــــة وغيرهـــــــا واغتفـــــــر بعـــــــض الفقهـــــــاء ذلـــــــك للطـــــــائفين دون غـــــــيرهم للضـــــــرورة وعـــــــن بعـــــــض 

  .الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة
مـــــــع ســـــــلمة بـــــــن حـــــــدثنا يزيـــــــد بـــــــن أبي عبيـــــــد، قـــــــال: كنـــــــت آتي  ٥٠٢حـــــــديث  -٦٨٧

  ..الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف
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هـــــــذا دال علـــــــى أنـــــــه كـــــــان للمصـــــــحف موضـــــــع خـــــــاص  ”الـــــــتي عنـــــــد المصـــــــحف ”قولـــــــه
وكأنــــــه كــــــان للمصــــــحف صــــــندوق  ”يصــــــلي وراء الصــــــندوق ”ووقــــــع عنــــــد مســــــلم بلفــــــظ ،بــــــه

  .يوضع فيه
لعـــــــــل هـــــــــذا أصـــــــــل لمـــــــــا هـــــــــو موجـــــــــود في مســـــــــاجد الآن مـــــــــن وضـــــــــع دولايـــــــــب  :قلـــــــــت
  .للمصاحف
ورد النهـــــــــــي الخـــــــــــاص عـــــــــــن الصـــــــــــلاة بـــــــــــين الســـــــــــواري كمـــــــــــا رواه الحـــــــــــاكم مـــــــــــن  -٦٨٩

سناد صحيح وهو في السنن الثلاثة وحسنه الترمذي   .حديث أنس 
كــــــره قــــــوم الصــــــف بــــــين الســــــواري للنهــــــي الــــــوارد عــــــن ذلــــــك ومحــــــل   :قــــــال المحــــــب الطــــــبري
  .الكراهة عند عدم الضيق

  .لأنه موضع النعالإما لانقطاع الصف , أو  :والحكمة فيه
  .روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين :وقال القرطبي

لقـــــد رأيتنـــــا يـــــوم بـــــدر ومـــــا فينـــــا إنســـــان  ”في حـــــديث علـــــي رضـــــي الله عنـــــه قـــــال -٦٩١
ئـــــــم إلا رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم فإنـــــــه كـــــــان يصـــــــلي إلى شـــــــجرة يـــــــدعو حـــــــتى  إلا 

سناد حسن ”أصبح   .رواه النسائي 
عــــــــن ابــــــــن عمــــــــر رضــــــــي الله عنــــــــه أن الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه  ٥٠٧حــــــــديث  -٦٩١

  .وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها
ــا يســـــتقر مـــــن الحيـــــوان ولا  :قـــــال القـــــرطبي ــ في هـــــذا الحـــــديث دليـــــل علـــــى جـــــواز التســـــتر بمـ

يعارضـــــــه النهـــــــي عـــــــن الصـــــــلاة في معـــــــاطن الإبـــــــل لأن المعـــــــاطن مواضـــــــع إقامتهـــــــا عنـــــــد المـــــــاء 
ـــــم كـــــانوا يتخلـــــون بينهـــــا مســـــتترين وكراهـــــة الصـــــلاة  حينئـــــذ عنـــــدها إمـــــا لشـــــدة نتنهـــــا وإمـــــا لأ

  .ا
علــــــة النهــــــي عــــــن ذلــــــك كــــــون الإبــــــل خلقــــــت مــــــن الشــــــياطين وقــــــد تقــــــدم  :وقــــــال غــــــيره

ونظـــــــيره  ،ذلــــــك فيحمــــــل مــــــا وقـــــــع منــــــه في الســــــفر مـــــــن الصــــــلاة إليهــــــا علـــــــى حالــــــة الضــــــرورة
  يقاً.صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ض



 ٦١

اعتـــــــــبر الفقهـــــــــاء مـــــــــؤخرة الرحـــــــــل في مقـــــــــدار أقـــــــــل الســـــــــترة واختلفـــــــــوا في  :فائـــــــــدة -٦٩٢
ــــنف عبـــــــد  ــ تقـــــــديرها بفعـــــــل ذلـــــــك , فقيـــــــل ذراع وقيـــــــل ثلثـــــــا ذراع وهـــــــو أشـــــــهر لكـــــــن في مصـ

فع أن مؤخرة رحل بن عمر كانت قدر ذراع   .الرزاق عن 
حـــــــد إذا صـــــــلى أحـــــــدكم إلى شـــــــيء يســـــــتره مـــــــن النـــــــاس فـــــــأراد أ ”٥٠٩حـــــــديث  -٦٩٥

  .”أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
ت   :هنا مسائل وروا

لإشارة ولطيف المنع ”في نحره ”جاء عند مسلم ”فليدفعه ”قوله -١   .أي 
لسلاح. ”فليقاتله ”-٢   يزيد في دفعه الثاني , وأجمعوا أنه لايقاتله 
ز المشــــــي مــــــن مكانــــــه ليدفعــــــه , ولا العمــــــل نقــــــل بعضــــــهم الاتفــــــاق علــــــى أنــــــه لايجــــــو  -٣

  .الكثير لمدافعته
أي فعلــــــه فعــــــل الشــــــيطان , وإطــــــلاق الشــــــيطان علــــــى المــــــارد  ”فإنمــــــا هــــــو شــــــيطان ”-٤

  .”شياطين الإنس والجن ”من الإنس سائغ شائع وقد جاء في القرآن قوله تعالى
ن علـــــــى في هـــــــذا الحـــــــديث جـــــــواز إطـــــــلاق لفـــــــظ الشـــــــيطا :قـــــــال ابـــــــن بطـــــــال :فائـــــــدة -٥

 ً مـــــــن يفـــــــتن في الـــــــدين وأن الحكـــــــم للمعـــــــاني دون الأسمـــــــاء لاســـــــتحالة أن يصـــــــير المـــــــار شـــــــيطا
  .بمجرد مروره

ويحتمــــــل أن يكــــــون المعــــــنى فإنمــــــا الحامــــــل لــــــه علــــــى ذلــــــك الشــــــيطان وقــــــد وقــــــع في روايــــــة 
فـــــإن معـــــه  ”الإسمـــــاعيلي فـــــإن معـــــه الشـــــيطان , ونحـــــوه لمســـــلم مـــــن حـــــديث ابـــــن عمـــــر بلفـــــظ

  .”القرين
ــــــــهواســــــــتنب أن المــــــــراد بقولــــــــه فليقاتلــــــــه  ”فإنمــــــــا هــــــــو شــــــــيطان ”ط ابــــــــن أبي جمــــــــرة مــــــــن قول

لاســــــــــتعاذة  المدافعـــــــــة اللطيفــــــــــة لا حقيقـــــــــة القتــــــــــال قـــــــــال لأن مقاتلــــــــــة الشـــــــــيطان إنمــــــــــا هـــــــــي 
لتســـــمية ونحوهـــــا , وإنمـــــا جـــــاز الفعـــــل اليســـــير في الصـــــلاة للضـــــرورة فلـــــو قاتلـــــه  والتســـــتر عنـــــه 

  من المار. حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته
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هــــــل المقاتلــــــة لخلــــــل يقــــــع في صــــــلاة المصــــــلي مــــــن المــــــرور أو لــــــدفع الإثم  :فائــــــدة - ٦٩٦
بــــــل الأول أظهــــــر لأن إقبـــــال المصــــــلي علــــــى صــــــلاته أولى  :الظــــــاهر الثـــــاني , وقيــــــل ؟عـــــن المــــــار

  .له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره
دي المصـــــــلي روى ابـــــــن أبي شـــــــيبة عـــــــن ابـــــــن مســـــــعود أن المـــــــرور بـــــــين يـــــــ :فائـــــــدة -٦٩٦

لـــــــو يعلـــــــم المصـــــــلي مـــــــا يـــــــنقص مـــــــن  ”يقطـــــــع نصـــــــف صـــــــلاته , وروى أبـــــــو نعـــــــيم عـــــــن عمـــــــر
لمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس   .”صلاته 

لمـــــــار  ــــتص  ــ فهـــــــذان الأثـــــــران مقتضـــــــاهما أن الـــــــدفع لخلـــــــل يتعلـــــــق بصـــــــلاة المصـــــــلي ولا يخـ
لرأيوهما وإن كا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع لأ   .ن مثلهما لا يقال 

  .”لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ”٥١٠ ”حديث -٦٩٦
ليـــــــدين لكـــــــون أكثـــــــر  ”بـــــــين يـــــــدي المصـــــــلي ”قولـــــــه لقـــــــرب منـــــــه , وعـــــــبر  أي أمامـــــــه 

ما   .الشغل يقع 
إذا مــــــر بينــــــه وبــــــين مقــــــدار ســــــجوده وقيــــــل بينــــــه وبــــــين  :واختلــــــف في تحديــــــد ذلــــــك فقيــــــل

  .قدر ثلاثة أذرع
زاد  ”...لـــــــــــو يعلـــــــــــم المـــــــــــار بـــــــــــين يـــــــــــدي المصـــــــــــلي مـــــــــــاذا عليـــــــــــه ”في حـــــــــــديث – ٦٩٦

ت عنــــــــــد غــــــــــيره  ”مــــــــــن الإثم ”الكشــــــــــميهني دة في شــــــــــيء مــــــــــن الــــــــــروا وليســــــــــت هــــــــــذه الــــــــــز
ا لم يختلــــــف علــــــى مالــــــك في شــــــيء منــــــه  :وقــــــال ابــــــن عبــــــد الــــــبر ،والحــــــديث في الموطــــــأ بــــــدو

قــــــي الســــــتة وأصــــــحاب المســــــانيد والمســــــتخرج ا ولم أرهــــــا في شــــــيء مــــــن وكــــــذا رواه  ات بــــــدو
ت مطلقاً    .الروا

ب الوعيـــــــــــد ولا يـــــــــــدخل ذلـــــــــــك في النهـــــــــــي لأن  ”لـــــــــــو ”وفيـــــــــــه اســـــــــــتعمال -٦٩٧ في 
  .محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور

ظــــــــاهر الحــــــــديث أن الوعيــــــــد المــــــــذكور يخــــــــتص بمــــــــن مــــــــر لا بمــــــــن وقــــــــف عامــــــــداً  -٦٩٨
انــــــــت العلــــــــة فيــــــــه التشــــــــويش علــــــــى مــــــــثلاً بــــــــين يــــــــدي المصــــــــلي أو قعــــــــد أو رقــــــــد لكــــــــن إن ك

  .المصلي فهو في معنى المار



 ٦٣

لإمـــــــام والمنفـــــــرد  -٦٩٨ ظـــــــاهره عمـــــــوم النهـــــــي في كـــــــل مصـــــــل وخصـــــــه بعـــــــض المالكيـــــــة 
 لأن المــــــأموم لا يضــــــره مــــــن مــــــر بــــــين يديــــــه لأن ســــــترة إمامــــــه ســــــترة لــــــه أو إمامــــــه ســــــترة لــــــه ,

عـــــن المصـــــلي لا عـــــن المـــــار والتعليـــــل المـــــذكور لا يطـــــابق المـــــدعى لأن الســـــترة تفيـــــد رفـــــع الحـــــرج 
  .فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك

ذكــــــــــر ابــــــــــن دقيــــــــــق العيــــــــــد أن بعــــــــــض الفقهــــــــــاء المالكيــــــــــة قســــــــــم أحــــــــــوال المــــــــــار  -٦٩٨
  :والمصلي في الإثم وعدمه إلى أقسام

  .ثم المار دون المصلي وعكسه -١
  .ثمان جميعاً وعكسه -٢
ير مشـــــــرع وللمـــــــار مندوحـــــــة فيـــــــأثم المـــــــار فالصـــــــورة الأولى أن يصـــــــلي إلى ســـــــترة في غـــــــ -٣

  .دون المصلي
الثانيــــــة أن يصــــــلي في مشــــــرع مســــــلوك بغــــــير ســــــترة أو متباعــــــداً عــــــن الســــــترة ولا يجــــــد  -٤

  .المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار
  .الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعاً  -٥
ثمان جميعاً الرابعة مثل الأولى لكن لم يجد المار م -٦   .ندوحة فلا 

عـــــــن عائشـــــــة رضـــــــي الله عنهـــــــا قالـــــــت كـــــــان الرســـــــول صـــــــلى  ”٥١٣ ”حـــــــديث -٦٩٩
  .”..الله عليه وسلم يصلي وأ راقدة معترضة على فراشة

وكأنــــــه أشــــــار أيضــــــاً إلى تضــــــعيف الحــــــديث الــــــوارد في النهــــــي عــــــن الصــــــلاة  :قــــــال الحــــــافظ
 :وقــــــال أبــــــو داود ،ديث ابــــــن عبــــــاسإلى النــــــائم فقــــــد أخرجــــــه أبــــــو داود وابــــــن ماجــــــه مــــــن حــــــ

  .طرقه كلها واهية يعني حديث بن عباس
وفي البـــــــاب عـــــــن ابـــــــن عمـــــــر أخرجـــــــه ابـــــــن عـــــــدي وعـــــــن أبي هريـــــــرة أخرجـــــــه الطـــــــبراني في 

  .الأوسط وهما واهيان
عنــــــــد الــــــــدارقطني وعنــــــــد أبي داود وكلهــــــــا  ”لايقطــــــــع الصــــــــلاة شــــــــيء ”حــــــــديث -٧٠١

  ضعيفة.
  .ة , والخلاف في ذلكمسألة هل تقطع المرأة الصلا -٧٠١



 ٦٤

ن حــــــديث عائشــــــة في نومهــــــا أمــــــام الرســــــول صــــــلى الله  وتلخــــــيص ذلــــــك أن مــــــن قــــــال 
عليــــــه وســــــلم ينســــــخ الأحاديــــــث الصــــــريحة في كــــــون المــــــرأة تقطــــــع الصــــــلاة , هــــــذا لــــــيس بجيــــــد 

  .لعدم معرفة التاريخ ولإمكانية الجمع
ئمة فلا تقطع وأما إذا مرت فتقطع :وقيل ا    .الفرق بين كو
كــــــــان الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم يصــــــــلي وهــــــــو حامــــــــل  ”٥١٦حــــــــديث  -٧٠٣

أمامــــــة بنــــــت زينــــــب بنــــــت رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فــــــإذا ســــــجد وضــــــعها وإذا قــــــام 
  .حملها

  :فيه فوائد
وعنـــــــد  ”...رأيـــــــت الرســـــــول يـــــــؤم النـــــــاس ”كانـــــــت هـــــــذه في صـــــــلاة الجماعـــــــة لروايـــــــة  -١
  .”الظهر أو العصر ”أبي داود
  .هم بين الفريضة والنافلة والصواب عدم التفريقفرق بعض -٢
حاديــــــــــث تحــــــــــريم العمــــــــــل في الصــــــــــلاة بحــــــــــديث -٣ إن في  ”ادعــــــــــى بعضــــــــــهم النســــــــــخ 

  .ولايصح هذا ”الصلاة لشغلا
  .ادعى بعضهم الخصوصية والأصل عدمها -٤
حمـــــــــل أكثـــــــــر أهـــــــــل العلـــــــــم هـــــــــذا الحـــــــــديث علـــــــــى أنـــــــــه عمـــــــــل غـــــــــير متـــــــــوال لوجـــــــــود  -٥

  .تهالطمأنينة في أركان صلا
ولـــــــيس في الحـــــــديث مـــــــا يخـــــــالف قواعـــــــد الشـــــــرع لأن الآدمـــــــي طـــــــاهر  :قـــــــال النـــــــووي -٦

  .وما في جوفه معفو عنه
  .أن ثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة -٧
الأعمـــــــــال في الصـــــــــلاة لا تبطلهـــــــــا إذا قلـــــــــت أو تفرقـــــــــت ودلائـــــــــل الشـــــــــرع متظـــــــــاهرة  -٨

  .الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز على ذلك وإنما فعل النبي صلى
وكــــــأن الســــــر في حملــــــه أمامــــــة في الصــــــلاة دفعــــــاً لمــــــا كانــــــت العــــــرب  :قــــــال الفاكهــــــاني -٩

لفــــــــــه مــــــــــن كراهــــــــــة البنــــــــــات وحملهــــــــــن فخــــــــــالفهم في ذلــــــــــك حــــــــــتى في الصــــــــــلاة للمبالغــــــــــة في 
لفعل قد يكون أقوى من القول   .ردعهم والبيان 



 ٦٥

  .جواز إدخال الصبيان المساجد -١٠
لمـــــــــس الصـــــــــغار الصـــــــــبا غـــــــــير مـــــــــؤثر في الطهـــــــــارة ويحتمـــــــــل أن يفـــــــــرق بـــــــــين ذوات  -١١

  .المحارم وغيرهن
ً طاهراً  -١٢   .صحة صلاة من حمل آدمياً وكذا من حمل حيوا
تواضــــــع النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم وشــــــفقته علــــــى الأطفــــــال وإكرامــــــه لهــــــم جــــــبراً  -١٣

  .لهم ولوالديهم



 ٦٦

  الجزء الثاني
ات وهــــــو مفعــــــال مــــــن الوقــــــت وهــــــو القــــــدر المحــــــدد للفعــــــل مــــــن المواقيــــــت جمــــــع ميقــــــ -٥

 .الزمان والمكان
نــــــزل جبريــــــل عليــــــه الســــــلام بمواقيــــــت الصــــــلاة في صــــــبيحة ليلــــــة الإســــــراء , قالــــــه ابــــــن  -٦

  .إسحاق في المغازي
  .”منيبين إليه وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين ”ب -١٠

رك الصــــــلاة لمــــــا يقتضــــــيه هــــــذه الآيــــــة ممــــــا اســــــتدل بــــــه مــــــن  :قــــــال الحــــــافظ يــــــرى تكفــــــير 
ن المــــــــراد أن تــــــــرك الصــــــــلاة مــــــــن أفعــــــــال المشــــــــركين فــــــــورد النهــــــــي عــــــــن  ،مفهومهــــــــا وأجيــــــــب 

ــــــم لا أن مــــــن وافقهــــــم في الــــــترك صــــــار مشــــــركاً وهــــــي مــــــن أعظــــــم مــــــا ورد في القــــــرآن  التشــــــبه 
  .في فضل الصلاة

امــــــة الصــــــلاة كــــــان النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أول مــــــا يشــــــترط بعــــــد التوحيــــــد إق  -١٠
ـــــــا رأس العبـــــــادات الماليـــــــة ثم يعلـــــــم كـــــــل قـــــــوم  ـــــــا رأس العبـــــــادات البدنيـــــــة ثم أداء الزكـــــــاة لأ لأ

  .ما حاجتهم إليه
ثم اســـــــــــتعملت في كـــــــــــل أمـــــــــــر  ،معـــــــــــنى الفتنـــــــــــة في الأصـــــــــــل الاختبـــــــــــار والامتحـــــــــــان -١١

وتطلـــــــــق علــــــــى الكفـــــــــر والغلـــــــــو في التأويـــــــــل البعيـــــــــد وعلـــــــــى  ،يكشــــــــفه الامتحـــــــــان عـــــــــن ســـــــــوء
لبليـــــــة والعـــــــذاب والقتـــــــال والتحـــــــول مـــــــن الحســـــــن إلى القبـــــــيح والميـــــــل إلى الشـــــــيء الفضـــــــيحة وا
لشر والخير فتنة ”وتكون في الخير والشر كقوله تعالى ،والإعجاب به   .”ونبلوكم 

نـــــه أفضـــــل الأعمـــــال  -١٣ محصـــــل مـــــا أجـــــاب بـــــه العلمـــــاء ممـــــا اختلفـــــت فيـــــه الأجوبـــــة 
ن  أعلــــــم كــــــل قــــــوم بمــــــا يحتــــــاجون إليــــــه أو أن الجــــــواب اختلــــــف لاخــــــتلاف أحــــــوال الســــــائلين 

خـــــتلاف الأوقـــــات ـــــم أو كـــــان الاخـــــتلاف  ن يكـــــون  بمـــــا لهـــــم فيـــــه رغبـــــة أو بمـــــا هـــــو لائـــــق 
العمــــــل في ذلــــــك الوقــــــت أفضــــــل منــــــه في غــــــيره فقــــــد كــــــان الجهــــــاد في ابتــــــداء الإســــــلام أفضــــــل 

ــــــا والــــــتمكن أدائهــــــا وقــــــد تضــــــافرت النصــــــوص علــــــى  أن الأعمــــــال لأنــــــه الوســــــيلة إلى القيــــــام 
الصــــــــلاة أفضــــــــل مــــــــن الصــــــــدقة ومــــــــع ذلــــــــك ففــــــــي وقــــــــت مواســــــــاة المضــــــــطر تكــــــــون الصــــــــدقة 



 ٦٧

ـــــا الفضـــــل المطلـــــق أو المـــــراد مـــــن أفضـــــل  ـــــا بـــــل المـــــراد  أفضـــــل أو أن أفضـــــل ليســـــت علـــــى 
  .الأعمال فحذفت من وهي مراده

ســـــــألت النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم:  :عـــــــن ابـــــــن مســـــــعود قـــــــال ٥٢٧حـــــــديث  -١٤
ثم بـــــــــــر  :قـــــــــــال ؟ثم أي :قـــــــــــال ،قـــــــــــال: الصـــــــــــلاة علـــــــــــى وقتهـــــــــــا ؟أي العمـــــــــــل أحـــــــــــب إلى الله

ــــــــو اســــــــتزدته  :الجهــــــــاد في ســــــــبيل الله، قــــــــال :قــــــــال ؟ثم أي :قــــــــال ،الوالــــــــدين ــــــــن ول حــــــــدثني 
  .لزادني

  :وفي الحديث فوائد
  .فضل تعظيم الوالدين -١
  .أن أعمال البر يفضل بعضها على بعض -٢
  .فيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد -٣
لعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله -٤   .الرفق 
مــــــا كــــــان عليــــــه الصــــــحابة مــــــن تعظــــــيم النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم والشــــــفقة عليــــــه  -٥

  .وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه
أن الإشـــــــارة تتنـــــــزل منزلـــــــة التصـــــــريح إذا كانـــــــت معينـــــــة للمشـــــــار إليـــــــه مميـــــــزة لـــــــه عـــــــن  -٦
  .غيره

ــــن بزيـــــزة قـــــال -١٤ الـــــذي يقتضـــــيه النظـــــر تقـــــديم الجهـــــاد علـــــى جميـــــع أعمـــــال البـــــدن  :ابـ
ــــــــا  ــــــــنفس إلا أن الصــــــــبر علــــــــى المحافظــــــــة علــــــــى الصــــــــلوات وأدائهــــــــا في أوقا لأن فيــــــــه بــــــــذل ال
والمحافظــــــة علــــــى بــــــر الوالــــــدين أمــــــر لازم متكــــــرر دائــــــم لا يصــــــبر علــــــى مراقبــــــة أمــــــر الله فيــــــه إلا 

  .الصديقون
ا مـــــا بـــــين جنـــــبي الـــــوادي سمـــــي بـــــذلك لســـــعته وكـــــذلك النهـــــر بفـــــتح الهـــــاء وســـــك -١٥ و

  .سمي النهار لسعة ضوئه
  .الصلاة في الوقت خلف أئمة الجور -١٨

كنــــــــت بمــــــــنى وصــــــــحف تقــــــــرأ للوليــــــــد   :جــــــــاء مــــــــن طريــــــــق محمــــــــد بــــــــن أبي إسماعيــــــــل قــــــــال
  .فأخروا الصلاة فنظرت إلى سعيد ابن جبير وعطاء يومئان إيماءً وهما قاعدان
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قــــــال النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم:  :س بــــــن مالــــــك قــــــالعــــــن أنــــــ ٥٣١حــــــديث  -١٩
  .إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه

  .ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات العبد :قال الحافظ
إذا دخــــــــــل في الــــــــــبرد كــــــــــأظهر إذا دخــــــــــل في الظهــــــــــيرة ومثلــــــــــه في  ”أبــــــــــرد ”يقــــــــــال -٢١

امة م إذا دخل    .المكان أنجد إذا دخل نجدا وأ
لإ -٢١ بــــــــراد أمــــــــر اســــــــتحباب وقيــــــــل أمــــــــر إرشــــــــاد وقيــــــــل بــــــــل هــــــــو للوجــــــــوب الأمــــــــر 

نعـــــــم قـــــــال  ،حكـــــــاه عيـــــــاض وغـــــــيره وغفـــــــل الكرمـــــــاني فنقـــــــل الإجمـــــــاع علـــــــى عـــــــدم الوجـــــــوب
خـــــــير الظهـــــــر في شـــــــدة الحـــــــر إلى أن يـــــــبرد الوقـــــــت وينكســـــــر  جمهـــــــور أهـــــــل العلـــــــم يســـــــتحب 

  .الوهج
  .قبعضهم قال بتعجيل الظهر وترك الإبراد رغبة في الأجر لأنه أش -٢٢

ولا التفــــــــات إلى مــــــــن قــــــــال التعجيــــــــل أكثــــــــر مشــــــــقة فيكــــــــون أفضــــــــل لأن  :قــــــــال الحــــــــافظ
الأفضــــــلية لم تنحصــــــر في الأشــــــق بــــــل قــــــد يكــــــون الأخــــــف أفضــــــل كمــــــا في قصــــــر الصــــــلاة في 

  .السفر
ا قد تسلب الخشوع -٢٢   .الحكمة من الإبراد دفع المشقة لكو
قصــــــــــود أراد أن يــــــــــؤذن في الحــــــــــديث أن المــــــــــؤذن أذن فقــــــــــال لــــــــــه النــــــــــبي أبــــــــــرد , الم -٢٣

لإبراد فتوقف   .بدليل الرواية الأخرى أو أنه بدأ في الأذان ثم أمره 
ــــــــــــــــــا  ”عــــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــــرة مرفوعــــــــــــــــــاً  ٥٣٧حــــــــــــــــــديث  -٢٣ اشــــــــــــــــــتكت النــــــــــــــــــار إلى ر
  ”...:فقالت

وقـــــــد اختلـــــــف في هـــــــذه الشـــــــكوى هـــــــل هـــــــي بلســـــــان المقـــــــال أو بلســـــــان  :قـــــــال الحـــــــافظ
لــــــــبر لكــــــــلا القــــــــولين وجــــــــه ونظــــــــائر , والأول الحــــــــال واختــــــــار كــــــــلاً طائفــــــــة وقــــــــال ابــــــــن عبــــــــد ا

أرجــــــح وقــــــال عيــــــاض إنــــــه الأظهــــــر وقــــــال القــــــرطبي لا إحالــــــة في حمــــــل اللفــــــظ علــــــى حقيقتــــــه 
ويلــــــه فحملــــــه علــــــى حقيقتــــــه أولى وقــــــال  مــــــر جــــــائز لم يحــــــتج إلى  قــــــال وإذا أخــــــبر الصــــــادق 

  .النووي نحو ذلك ثم قال حمله على حقيقته هو الصواب
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لزمهريــــــــــر -٢٤ شــــــــــدة الــــــــــبرد واستشــــــــــكل وجــــــــــوده في النــــــــــار ولا إشــــــــــكال لأن  والمــــــــــراد 
لنــــــــار محلهــــــــا وفيهــــــــا طبقــــــــة زمهريريــــــــة وفي الحــــــــديث ــــــــا ”المــــــــراد  رد  ”اشــــــــتكت النــــــــار إلى ر

  .على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة
لإبــــــراد للظهــــــر ولكــــــن هــــــل يشــــــمل الجمعــــــة , هــــــذا مــــــذهب  -٢٥ جــــــاءت النصــــــوص 
  .الشافعية وخالفهم الجمهور بعض

لظهر في السفر ”قوله -٢٥   .”ب الإبراد 
لحضــــــر لكــــــن محــــــل ذلــــــك مــــــا إذا كــــــان المســــــافر  ــــــذه الترجمــــــة أن الإبــــــراد لا يخــــــتص  أراد 

  .زلاً أما إذا كان سائراً أو على سير ففيه جمع التقديم أو التأخير
هور والأمـــــــر المـــــــذكور في الأذان هـــــــل هـــــــو للوقـــــــت أو للصـــــــلاة وفيـــــــه خـــــــلاف مشـــــــ -٢٦
نه للصلاة ”أبرد أبرد ”حديث   .يقوي القول 
لهـــــــاجرة , والهـــــــاجرة اشـــــــتداد الحـــــــر في نصـــــــف  -٢٧ جـــــــاء في الحـــــــديث تســـــــمية الظهـــــــر 

النهـــــــار قيـــــــل سميـــــــت بـــــــذلك مـــــــن الهجـــــــر وهـــــــو الـــــــترك لأن النـــــــاس يتركـــــــون التصـــــــرف حينئـــــــذ 
  .لشدة الحر ويقيلون

فإنــــــه يقتضــــــي  ”ت الشــــــمس فصــــــلى الظهــــــرخــــــرج حــــــين زاغــــــ ”قولــــــه في الحــــــديث -٢٧
أن زوال الشـــــــمس أول وقـــــــت الظهـــــــر إذ لم ينقـــــــل أنـــــــه صـــــــلى قبلـــــــه وهـــــــذا هـــــــو الـــــــذي اســـــــتقر 

  .عليه الإجماع
مجمـــــــــــوع أحاديـــــــــــث وقـــــــــــت صـــــــــــلاة العصـــــــــــر تفيـــــــــــد التبكـــــــــــير لهـــــــــــا , ومـــــــــــن هـــــــــــذه  -٢٨

  .”والعصر يذهب أحد إلى أقصى المدينة والشمس حية ”٥٤١النصوص حديث 
عـــــــن أنـــــــس بـــــــن مالـــــــك قـــــــال: كنـــــــا إذا صـــــــلينا خلـــــــف رســـــــول الله  ٥٤٢حـــــــديث  -٢٩

لظهائر، فسجد على ثيابنا اتقاء الحر   .صلى الله عليه وسلم 
لإبراد ولامنافاة , إذ هو لبيان الجواز وإن كان الإبراد أفضل   .وقد جاء الأمر 

جوزهـــــــا بعضـــــــهم بشـــــــرط أن لاتتخـــــــذ عـــــــادة  ،مســـــــألة الجمـــــــع في الحضـــــــر للحاجـــــــة -٣١
أراد أن لايحــــــــرج  ”ذلك كثــــــــير مــــــــن أهــــــــل الحــــــــديث واســــــــتدلوا بقــــــــول ابــــــــن عبــــــــاس, وقــــــــال بــــــــ

  .”أمته
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ومـــــا ذكـــــره ابـــــن عبـــــاس مـــــن التعليـــــل بنفـــــي الحـــــرج ظـــــاهر في مطلـــــق الجمـــــع  :قـــــال الحـــــافظ
جمـــــع رســـــول الله صـــــلى  ”وقـــــد جـــــاء مثلـــــه عـــــن ابـــــن مســـــعود مرفوعـــــاً أخرجـــــه الطـــــبراني ولفظـــــه

لمغــــــــرب والعشــــــــاء فقيــــــــل لــــــــه في ذلــــــــك فقــــــــال الله عليــــــــه وســــــــلم بــــــــين الظهــــــــر والعصــــــــر وبــــــــين ا
  .”صنعت هذا لئلا تحرج أمتي

ــــــــا أول صــــــــلاة  -٣٣ لأولى , وسميــــــــت بــــــــذلك لأ في الحــــــــديث تســــــــمية صــــــــلاة الظهــــــــر 
  .صلاها جبريل بنبينا

عـــــــــن أنـــــــــس بـــــــــن مالـــــــــك قـــــــــال: كنـــــــــا نصـــــــــلي العصـــــــــر ثم يـــــــــذهب  ٥٥١حـــــــــديث  -٣٥
  .الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة

في الحــــــــديث المبــــــــادرة بصــــــــلاة العصــــــــر في أول وقتهــــــــا لأنــــــــه لا يمكــــــــن أن  :يقــــــــال النــــــــوو 
يـــــــذهب بعـــــــد صـــــــلاة العصـــــــر ميلـــــــين أو أكثـــــــر والشـــــــمس لم تتغـــــــير ففيـــــــه دليـــــــل للجمهـــــــور في 

  .أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله
  .”الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله ”٥٥٢حديث  -٣٧

  .له ومالهأصيب في أه :وتر , قيل
  .أخذ أهله وماله فأصبح وتراً أي واحداً  :وقيل

ا.   وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر وأن ذلك مختص 
عــــــن أبي الملــــــيح قــــــال: كنــــــا مــــــع بريــــــدة في غــــــزوة في يــــــوم ذي غــــــيم  ٥٥٣حــــــديث  -٣٩

فقـــــــال: بكـــــــروا بصـــــــلاة العصـــــــر فـــــــإن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم قـــــــال: مـــــــن تـــــــرك صـــــــلاة 
  .فقد حبط عملهالعصر 

رك الصــــــــــلاة  تمســـــــــك بظـــــــــاهر الحـــــــــديث أيضـــــــــاً الحنابلــــــــــة ومـــــــــن قـــــــــال بقـــــــــولهم مـــــــــن أن 
  .يكفر

ويلـــــــه , ومـــــــنهم مـــــــن أول الحـــــــبط ومـــــــنهم  وأمـــــــا الجمهـــــــور فتـــــــأولوا الحـــــــديث فـــــــافترقوا في 
ـــــــــا أو معترفـــــــــاً لكـــــــــن مســـــــــتخفاً  مـــــــــن أول العمـــــــــل فقيـــــــــل المـــــــــراد مـــــــــن تركهـــــــــا جاحـــــــــداً لوجو

ً بمـــــــن أقامهـــــــا وتعقـــــــ ن الـــــــذي فهمـــــــه الصـــــــحابي إنمـــــــا هـــــــو التفـــــــريط ولهـــــــذا أمـــــــر مســـــــتهز ب 
  .لمبادرة إليها وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم
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وقيـــــــل المـــــــراد مـــــــن تركهـــــــا متكاســـــــلا لكـــــــن خـــــــرج الوعيـــــــد مخـــــــرج الزجـــــــر الشـــــــديد وظـــــــاهره 
  .غير مراد

  .وقيل غير ذلك
  .لتخفيف أي لايصيبكم ضيم ”لاتضامون في رؤيته ”٥٥٤حديث  -٤٠
  .ي بفتح أوله والتشديد من الضم والمراد نفي الازدحامورو 
لنهـــــــار ويجتمعـــــــون  ”٥٥٥حـــــــديث  -٤٣ لليـــــــل وملائكـــــــة  يتعـــــــاقبون فـــــــيكم ملائكـــــــة 

ـــــــم   تـــــــوا فـــــــيكم فيســـــــألهم وهـــــــو أعلـــــــم  في صـــــــلاة الفجـــــــر وصـــــــلاة العصـــــــر ثم يعـــــــرج الـــــــذين 
  .”كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون

  .وخالف القرطبي لأن الحفظة لايفارقون العبد ،يل هم الحفظةق
أتينــــــــاهم وهــــــــم يصــــــــلون وتركنــــــــاهم وهــــــــم  ”وفي الحــــــــديث شــــــــرف الصــــــــلاة لقولــــــــه :قلــــــــت
  .”يصلون

  :وفي الحديث فوائد
  .أن الصلاة أعلى العبادات لأنه عنها وقع السؤال والجواب -١
مـــــــــــا تجتمـــــــــــع  -٢ فيهمـــــــــــا الطائفتـــــــــــان وفي الإشـــــــــــارة إلى عظـــــــــــم هـــــــــــاتين الصـــــــــــلاتين لكو

  .غيرهما طائفة واحدة
الإشـــــــــارة إلى شـــــــــرف الـــــــــوقتين المـــــــــذكورين وقـــــــــد ورد أن الـــــــــرزق يقســـــــــم بعـــــــــد صـــــــــلاة  -٣

الصـــــــبح وأن الأعمـــــــال ترفـــــــع آخـــــــر النهـــــــار فمـــــــن كـــــــان حينئـــــــذ في طاعـــــــة بـــــــورك في رزقـــــــه وفي 
ما لمحافظة عليهما والاهتمام    .عمله والله أعلم ويترتب عليه حكمة الأمر 

  .تشريف هذه الأمة على غيرها ويستلزم تشريف نبيها على غيره -٤
دة الإيمان -٥ مور الغيب ومايترتب عليه ز   .الإخبار 
الإخبــــــــار بمــــــــا نحــــــــن فيــــــــه مــــــــن ضــــــــبط أحوالنــــــــا حــــــــتى نتــــــــيقظ ونــــــــتحفظ في الأوامــــــــر  -٦

  .والنواهي ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا
  .الله لنا لنزداد فيهم حباً ونتقرب إلى الله بذلك إعلامنا بحب ملائكة -٧
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  .كلام الله تعالى مع ملائكته  -٨
إذا أدرك أحـــــــدكم ســـــــجدة مـــــــن صـــــــلاة العصـــــــر قبـــــــل أن تغـــــــرب  ”٥٥٦حـــــــديث  -٤٦

الشــــــــمس فليــــــــتم صــــــــلاته وإذا أدرك ســــــــجدة مــــــــن صــــــــلاة الصــــــــبح قبــــــــل أن تطلــــــــع الشــــــــمس 
  .”فليتم صلاته

لســــــجدة الركعــــــة :قــــــال الخطــــــابي بركوعهــــــا وســــــجودها والركعــــــة إنمــــــا يكــــــون تمامهــــــا  المــــــراد 
  .بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة

لأخبــــــار قــــــالوا -٤٨ إن مــــــدة الفــــــترة بــــــين عيســــــى ونبينــــــا صــــــلى  :جمهــــــور أهــــــل المعرفــــــة 
  .الله عليه وسلم ستمائة سنة وثبت ذلك في صحيح البخاري عن سلمان

ع بـــــــين الصـــــــلاتين كالمســـــــافر اختلـــــــف العلمـــــــاء في المـــــــريض هـــــــل يجـــــــوز لـــــــه أن يجمـــــــ -٤٩
فجـــــــوزه أحمـــــــد وإســـــــحاق مطلقـــــــاً واختـــــــاره بعـــــــض الشـــــــافعية  ؟لمـــــــا فيـــــــه مـــــــن الرفـــــــق بـــــــه أو لا

وجـــــوزه مالـــــك بشـــــرطه والمشـــــهور عـــــن الشـــــافعي وأصـــــحابه المنـــــع ولم أر في المســـــألة نقـــــلاً عـــــن 
  .أحد من الصحابة

س مـــــــــن الأنصـــــــــار  -٥٠ روى أحمـــــــــد في مســـــــــنده مـــــــــن طريـــــــــق علـــــــــي بـــــــــن بـــــــــلال عـــــــــن 
كنـــــــا نصـــــــلي مـــــــع رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم المغـــــــرب ثم نرجـــــــع فنترامـــــــى حـــــــتى   :قـــــــالوا

ر فما يخفى علينا مواقع سهامنا   .إسناده حسن .تي د
إذا تعــــــــــارض في شــــــــــخص أمــــــــــران أحــــــــــدهما أن يقــــــــــدم  :قــــــــــال ابــــــــــن دقيــــــــــق العيــــــــــد -٥١

  ؟الصلاة في أول الوقت منفرداً أو يؤخرها في الجماعة أيهما أفضل
نـــــــــدي أن التـــــــــأخير لصـــــــــلاة الجماعـــــــــة أفضـــــــــل وحـــــــــديث البـــــــــاب يـــــــــدل عليـــــــــه الأقـــــــــرب ع

 –قلـــــــت  ،فيـــــــؤخر لأجـــــــل الجماعـــــــة مـــــــع إمكـــــــان التقـــــــديم ”وإذا رآهـــــــم أبطئـــــــوا أخـــــــر ”لقولـــــــه
وروايـــــة مســـــلم بـــــن إبـــــراهيم الـــــتي تقـــــدمت تـــــدل علـــــى أخـــــص مـــــن ذلـــــك وهـــــو أن  :-الحـــــافظ 

ـــــــــم الجماعـــــــــة أولى مـــــــــن التقـــــــــديم ولا يخفـــــــــى أن محـــــــــ ل ذلـــــــــك مـــــــــا إذا لم انتظـــــــــار مـــــــــن تكثـــــــــر 
  .يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين والله أعلم

. قـــــــــال ”لا تغلبـــــــــنكم الأعــــــــراب علـــــــــى اســـــــــم صــــــــلاتكم المغـــــــــرب ”٥٦٣حــــــــديث  -٥٢
  الأعراب وتقول: هي العشاء.
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بتـــــــداء وقتهـــــــا وكـــــــره  لمغـــــــرب لأنـــــــه اســـــــم يشـــــــعر بمســـــــماها أو  إنمـــــــا شـــــــرع لهـــــــا التســـــــمية 
لصــــــلاة الأخــــــرى إطــــــلاق اســــــم العشــــــاء عليهــــــا لــــــئلا يقــــــع وعلــــــى هــــــذا لا يكــــــره  ،الالتبــــــاس 

أيضـــــــا أن تســـــــمى العشـــــــاء بقيـــــــد كـــــــأن يقـــــــول العشـــــــاء الأولى ويؤيـــــــده قـــــــولهم العشـــــــاء الآخـــــــرة  
  .كما ثبت في الصحيح

لا يتنــــــــاول النهــــــــي تســــــــمية المغــــــــرب عشــــــــاء علــــــــى ســــــــبيل التغليــــــــب كمــــــــن  :فائــــــــدة -٥٣
يتها عشــــــــاء خــــــــوف قــــــــال مــــــــثلا صــــــــليت العشــــــــاءين إذا قلنــــــــا إن حكمــــــــة النهــــــــي عــــــــن تســــــــم

  .اللبس لزوال اللبس في الصيغة المذكورة
ــديث أبي هريــــــرة مرفوعــــــاً  -٥٨ ــ ــــححه مــــــن حــ لــــــولا أن أشــــــق  ”جــــــاء عنــــــد الترمــــــذي وصــ

م أن يــــــؤخروا العشــــــاء إلى ثلــــــث الليــــــل أو نصــــــفه فعلــــــى هــــــذا مــــــن وجــــــد  ”علــــــى أمــــــتي لأمــــــر
خيرهـــــا ولم يغلبـــــه النـــــوم ولم يشـــــق علـــــى أحـــــد مـــــن المـــــأمومين  فالتـــــأخير في حقـــــه بـــــه قـــــوة علـــــى 

أفضـــــل وقـــــد قـــــرر النـــــووي ذلـــــك في شـــــرح مســـــلم وهـــــو اختيـــــار كثـــــير مـــــن أهـــــل الحـــــديث مـــــن 
  .الشافعية وغيرهم والله أعلم

  .ب ما يكره من النوم قبل العشاء :قال البخاري -٥٩
ــه   :قـــــال الترمـــــذي ــ ـــر أهـــــل العلـــــم النـــــوم قبـــــل صـــــلاة العشـــــاء ورخـــــص بعضـــــهم فيـ ــره أكثــ ــ كـ
  .في رمضان خاصة
ــه ومـــــن نقلـــــ ــ ــا إذا كـــــان لـــــه مـــــن يوقظـ ــ ت بمـ ت عنـــــه الرخصـــــة قيـــــدت عنـــــه في أكثـــــر الـــــروا

لنــــــوم وهــــــذا جيــــــد حيــــــث قلنــــــا إن  أو عــــــرف مــــــن عادتــــــه أنــــــه لا يســــــتغرق وقــــــت الاختيــــــار 
وحمـــــل الطحـــــاوي الرخصـــــة علـــــى مـــــا قبـــــل دخـــــول وقـــــت  ،علـــــة النهـــــي خشـــــية خـــــروج الوقـــــت
  .العشاء والكراهة على ما بعد دخوله

أي المحادثــــــــــة وهــــــــــذه الكراهــــــــــة مخصوصــــــــــة بمــــــــــا إذا لم  ”دهاوالحــــــــــديث بعــــــــــ ”قولــــــــــه -٥٩
وقيــــــــل الحكمــــــــة فيــــــــه لــــــــئلا يكــــــــون ســــــــبباً في تــــــــرك قيــــــــام الليــــــــل أو  ،يكــــــــن في أمــــــــر مطلــــــــوب

  .للاستغراق في الحديث ثم يستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح
  .”من صلى البردين دخل الجنة ”٥٧٤حديث  -٦٤



 ٧٤

ة بــــــرد والمــــــراد صــــــلاة الفجــــــر والعصــــــر ويــــــدل الــــــبردان بفــــــتح الموحــــــدة وســــــكون الــــــراء تثنيــــــ
ـــــــا ”علـــــــى ذلـــــــك قولـــــــه في حـــــــديث جريـــــــر زاد في  ”صـــــــلاة قبـــــــل طلـــــــوع الشـــــــمس وقبـــــــل غرو

  .”يعني العصر والفجر ”رواية لمسلم
مـــــا تصـــــليان في بـــــردي النهـــــار وهمـــــا طرفـــــاه حـــــين يطيـــــب  :قـــــال الخطـــــابي سميتـــــا بـــــردين لأ

  الهواء وتذهب سورة الحر.
ب الســــــنن وصــــــححه غــــــير واحــــــد مــــــن حــــــديث رافــــــع بــــــن خــــــديج مــــــا رواه أصــــــحا -٦٦

لفجــــــر فإنــــــه أعظــــــم للأجــــــر ”قــــــال قــــــال رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فقــــــد  ”أســــــفروا 
حملــــــه الشــــــافعي وغــــــيره علــــــى أن المــــــراد بــــــذلك تحقــــــق طلــــــوع الفجــــــر وحملــــــه الطحــــــاوي علــــــى 

  .أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مسفراً 
كــــــــــن نســــــــــاء المؤمنــــــــــات   :عــــــــــن عائشــــــــــة رضــــــــــي الله عنهــــــــــا قالــــــــــت ٥٧٨حــــــــــديث  -٦٧

يشـــــــــهدن مـــــــــع رســـــــــول الله صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم صـــــــــلاة الفجـــــــــر متلفعـــــــــات بمـــــــــروطهن ثم 
ن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.   ينقلبن إلى بيو

  :في الحديث فوائد
  .استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت -١
ويؤخــــــــــذ منــــــــــه  ،خــــــــــروج النســــــــــاء إلى المســــــــــاجد لشــــــــــهود الصــــــــــلاة في الليــــــــــل جــــــــــواز -٢

ب أولى لأن الليــــــل مظنــــــة الريبــــــة أكثــــــر مــــــن النهــــــار ومحــــــل ذلــــــك إذا  جــــــوازه في النهــــــار مــــــن 
ن فتنة   .لم يخش عليهن أو 

اســــــتدل بــــــه بعضــــــهم علــــــى جــــــواز صــــــلاة المــــــرأة مختمــــــرة الأنــــــف والفــــــم فكأنــــــه جعــــــل  -٣
ـــــا إنمـــــا أخـــــبرت عـــــن هيئـــــة الانصـــــراف والله التلفـــــع صـــــفة لشـــــهود الصـــــلاة وت عقبـــــه عيـــــاض 

  .أعلم
  .”من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ”٥٨٠حديث  -٦٨

معنـــــاه مـــــن أدرك مـــــع الإمـــــام ركعـــــة فقـــــد أدرك فضـــــل الجماعـــــة وقيـــــل المـــــراد  :قـــــال التيمـــــي
  .لصلاة الجمعة



 ٧٥

لركعـــــــة أن مـــــــن أدرك دون الركعـــــــة لا يكـــــــو  ن مـــــــدركاً لهـــــــا وهـــــــو الـــــــذي ومفهـــــــوم التقييـــــــد 
  .استقر عليه الاتفاق

  .مسألة صلاة ذوات الأسباب والخلاف طويل فيها -٧١
وصــــــــيغة النفــــــــي في  :قــــــــال ابــــــــن دقيــــــــق العيــــــــد ”..لا صــــــــلاة بعــــــــد العصــــــــر ”قولــــــــه -٧٤

ألفـــــــاظ الشـــــــارع إذا دخلـــــــت علـــــــى فعـــــــل كـــــــان الأولى حملهـــــــا علـــــــى نفـــــــي الفعـــــــل الشـــــــرعي لا 
الفعــــــــل الحســــــــي لاحتجنــــــــا في تصــــــــحيحه إلى إضــــــــمار  الحســــــــي لأ لــــــــو حملنــــــــاه علــــــــى نفــــــــي

والأصـــــل عدمـــــه وإذا حملنـــــاه علـــــى الشـــــرعي لم نحـــــتج إلى إضـــــمار فهـــــذا وجـــــه الأولويـــــة وعلـــــى 
  .هذا فهو نفي بمعنى النهي والتقدير لا تصلوا

  :في النهي عن الصلاة وقت استواء الشمس عدة أحاديث -٧٥
ــلم ولفظــــــه -١ ــ حــــــين يقــــــوم قــــــائم الظهــــــيرة و  ”حــــــديث عقبــــــة بــــــن عــــــامر وهــــــو عنــــــد مســ

  .”حتى ترتفع
حــــــتى يســــــتقل الظــــــل  ”حــــــديث عمــــــرو بــــــن عبســــــة وهــــــو عنــــــد مســــــلم أيضــــــا ولفظــــــه -٢

  .”حتى يعدل الرمح ظله ”وفي لفظ لأبي داود ”لرمح فإذا أقبل الفيء فصل
حــــــــــتى تســــــــــتوي  ”حــــــــــديث أبي هريــــــــــرة وهــــــــــو عنــــــــــد بــــــــــن ماجــــــــــه والبيهقــــــــــي ولفظــــــــــه -٣

وحـــــــديث الصـــــــنابحي وهـــــــو في الموطـــــــأ  ”زالـــــــت فصـــــــلالشـــــــمس علـــــــى رأســـــــك كـــــــالرمح فـــــــإذا 
ــــــا فــــــإذا زالــــــت فارقهــــــا وفي آخــــــره ”ولفظــــــه ــــــى رســــــول الله صــــــلى الله  ”ثم إذا اســــــتوت قار و

وهــــــو حــــــديث مرســــــل مــــــع قــــــوة رجالــــــه وفي  ”عليــــــه وســــــلم عــــــن الصــــــلاة في تلــــــك الســــــاعات
  .الباب أحاديث أخر ضعيفة

  .في مسألة الصلاة وقت الزوال -٧٥
عي ومـــــــن وافقـــــــه مـــــــن ذلـــــــك يـــــــوم الجمعـــــــة وحجـــــــتهم أنـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه اســـــــتثنى الشـــــــاف

 ،وســـــــــلم نـــــــــدب النـــــــــاس إلى التبكـــــــــير يـــــــــوم الجمعـــــــــة ورغـــــــــب في الصـــــــــلاة إلى خـــــــــروج الإمـــــــــام
ـــــــزوال فـــــــدل علـــــــى عـــــــدم الكراهـــــــة ــــرج إلا بعـــــــد ال ــ  ،وجعـــــــل الغايـــــــة خـــــــروج الإمـــــــام وهـــــــو لا يخـ

م كـــــره الصـــــلاة نصـــــف أنـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــل ”وجـــــاء فيـــــه حـــــديث عـــــن أبي قتـــــادة مرفوعـــــاً 
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وفي إســـــــناده انقطـــــــاع وقـــــــد ذكـــــــر لـــــــه البيهقـــــــي شـــــــواهد ضـــــــعيفة إذا  ”النهـــــــار إلا يـــــــوم الجمعـــــــة
  .ضمت قوي الخبر والله أعلم

قــــــال بعــــــض العلمــــــاء المــــــراد بحصــــــر الكراهــــــة في الأوقــــــات الخمســــــة إنمــــــا هــــــو  :تنبيــــــه -٧٦
إقامــــــــة الصــــــــلاة  لنســــــــبة إلى الأوقــــــــات الأصــــــــلية وإلا فقــــــــد ذكــــــــروا أنــــــــه يكــــــــره التنفــــــــل وقــــــــت

  .ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها
لتبكــــــــــير المبــــــــــادرة إلى الصــــــــــلاة في أول الوقــــــــــت وأصــــــــــل التبكــــــــــير  :فائــــــــــدة -٧٩ المــــــــــراد 

  .فعل الشيء بكرة والبكرة أول النهار ثم استعمل في فعل الشيء في أول وقته
الله يتـــــــوفى الأنفـــــــس حـــــــين  ”هـــــــو كقولـــــــه تعـــــــالى ”أرواحكـــــــمإن الله قـــــــبض  ”قولـــــــه -٨٠

ــا والـــــتي لم تمـــــت في منامهـــــا ــ ـ فـــــالموت انقطـــــاع تعلـــــق  ،ولا يلـــــزم مـــــن قـــــبض الـــــروح المـــــوت ”مو
طناً والنوم انقطاعه عن ظاهره لبدن ظاهراً و   .الروح 

ســــــــر مــــــــع النــــــــبي  :بــــــــن أبي قتــــــــادة عــــــــن أبيــــــــه قــــــــال عبــــــــداللهعــــــــن  ٥٩٥حــــــــديث  -٨١
 :قـــــــال ؟لـــــــو عرســـــــت بنـــــــا  رســـــــول الله :عليـــــــه وســـــــلم ليلـــــــة فقـــــــال: بعـــــــض القـــــــومصـــــــلى الله 

  .أخاف أن تناموا عن الصلاة
فغلبتـــــــه عينـــــــاه  ،أ أوقظكـــــــم فاضـــــــطجعوا وأســـــــند بـــــــلال ظهـــــــره إلى راحلتـــــــه :قـــــــال بـــــــلال

فاســــــتيقظ النـــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســـــــلم وقــــــد طلــــــع حاجـــــــب الشــــــمس فقــــــال: بـــــــلال  ،فنــــــام
يـــــت علـــــي نومـــــة مثلهـــــا قـــــط قـــــال: إن الله قـــــبض أرواحكـــــم حـــــين مـــــا ألق :قـــــال ؟أيـــــن مـــــا قلـــــت

ــأ فلمـــــا ارتفعـــــت  ــ لصـــــلاة فتوضـ لنـــــاس  شـــــاء وردهـــــا علـــــيكم حـــــين شـــــاء  بـــــلال قـــــم فـــــأذن 
  .الشمس وابياضت قام فصلى
  :في الحديث من الفوائد

جـــــــــواز التمـــــــــاس الأتبـــــــــاع مـــــــــا يتعلـــــــــق بمصـــــــــالحهم الدنيويـــــــــة وغيرهـــــــــا ولكـــــــــن بصـــــــــيغة  -١
  .عتراضالعرض لا بصيغة الا

  .على الإمام أن يراعي المصالح الدينية -٢
  .الاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه -٣
لواحد -٤   .جواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء في الأمور المهمة 
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مر سائغ -٥   .قبول العذر ممن اعتذر 
ــــــــا لا ســــــــيما في مظــــــــان  -٦ لــــــــنفس وحســــــــن الظــــــــن  الغلبــــــــة وســــــــلب الاختيــــــــار الثقــــــــة 

در بــــــلال إلى قولــــــه أ أوقظكــــــم اتباعــــــاً لعادتــــــه في الاســــــتيقاظ في مثــــــل ذلــــــك الوقــــــت  وإنمــــــا 
  .لأجل الأذان

  .خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرا -٧
  .فيه الرد على منكري القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر -٨

الشــــــــافعي في القــــــــديم وأحمــــــــد وأبــــــــو ثــــــــور  وفي الحــــــــديث أيضــــــــاً الأذان للفائتــــــــة وبــــــــه قــــــــال
والمختـــــــار عنـــــــد   ،وقـــــــال الأوزاعـــــــي ومالـــــــك والشـــــــافعي في الجديـــــــد لا يـــــــؤذن لهـــــــا ،وبـــــــن المنـــــــذر

كثـــــــير مـــــــن أصـــــــحابه أن يـــــــؤذن لصـــــــحة الحـــــــديث وحمـــــــل الأذان هنـــــــا علـــــــى الإقامـــــــة متعقـــــــب 
رتفــــــــاع الشــــــــمس فلــــــــو كــــــــان المــــــــراد بــــــــه الإقامــــــــة لمــــــــا أخــــــــر  لوضــــــــوء ثم  لأنــــــــه عقــــــــب الأذان 

نعـــــم يمكـــــن حملـــــه علـــــى المعـــــنى اللغـــــوي وهـــــو محـــــض الإعـــــلام ولا ســـــيما علـــــى  ،لصـــــلاة عنهـــــاا
روايـــــــة الكشـــــــميهني وقـــــــد روى أبـــــــو داود وابـــــــن المنـــــــذر مـــــــن حـــــــديث عمـــــــران بـــــــن حصـــــــين في 

  .نحو هذه القصة فأمر بلالاً فأذن فصلينا ركعتين ثم أمره فأقام فصلى الغداة
  .فيه مشروعية الجماعة في الفوائت -٩
تدل بــــــه بعــــــض المالكيــــــة علــــــى عــــــدم قضــــــاء الســــــنة الراتبــــــة لأنــــــه لم يــــــذكر فيــــــه اســــــ -١٠

ــــــم صــــــلوا ركعــــــتي الفجــــــر ولا دلالــــــة فيــــــه لأنــــــه لا يلــــــزم مــــــن عــــــدم الــــــذكر عــــــدم الوقــــــوع لا  ،أ
  .سيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث أبي قتادة هذا عند مسلم

قــــــاطع فيــــــه ولــــــيس هــــــو ب :قــــــال ابــــــن بزيــــــزة ،اســــــتدل بــــــه علــــــى قبــــــول خــــــبر الواحــــــد -١١
لاحتمــــــال أنــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لم يرجــــــع إلى قــــــول بــــــلال بمجــــــرده بــــــل بعــــــد النظــــــر إلى 

  .الفجر لو استيقظ مثلاً 
خير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه -١٢   .جواز 
ـــــــه -٨٢ مـــــــن أفعـــــــال المقاربـــــــة فـــــــإذا  ”كـــــــاد ”لفظـــــــة :قـــــــال اليعمـــــــري ”مـــــــا كـــــــدت ”قول

قـــــال والـــــراجح فيهـــــا أن لا تقـــــرن  ،ب القيـــــام ولم يقـــــمقلـــــت كـــــاد زيـــــد يقـــــوم فهـــــم منهـــــا أنـــــه قـــــار 
  .ن بخلاف عسى فإن الراجح فيها أن تقرن
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أن عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب جــــــــــاء يــــــــــوم  عبــــــــــداللهعــــــــــن جــــــــــابر بــــــــــن  ٥٩٦حــــــــــديث  -٨٢
الخنــــدق بعـــــد مــــا غربـــــت الشـــــمس فجعــــل يســـــب كفــــار قـــــريش قـــــال:  رســــول الله مـــــا كـــــدت 

الله عليــــــه وســــــلم: والله مــــــا  أصــــــلي العصــــــر حــــــتى كــــــادت الشــــــمس تغــــــرب قــــــال النــــــبي صــــــلى
صــــــليتها فقمنــــــا إلى بطحــــــان فتوضــــــأ للصــــــلاة وتوضــــــأ لهــــــا فصــــــلى العصــــــر بعــــــد مــــــا غربــــــت 

  .الشمس ثم صلى بعدها المغرب
خـــــــــير صـــــــــلاة الرســـــــــول للصـــــــــلوات يـــــــــوم الخنـــــــــدق -٨٣ ولم تكـــــــــن  ”الخـــــــــوف ”ســـــــــبب 

  .صلاة الخوف نزلت ذلك الوقت
  :وفي الحديث من الفوائد -٨٤
والأكثــــــــــر علــــــــــى وجوبــــــــــه مــــــــــع الــــــــــذكر لا مــــــــــع النســــــــــيان وقــــــــــال  ،ئــــــــــتترتيــــــــــب الفوا -١

  .الشافعي لا يجب الترتيب فيها
لفائتــــــــة وإن  -٢ اختلفــــــــوا فيمــــــــا إذا تــــــــذكر فائتــــــــة في وقــــــــت حاضــــــــرة ضــــــــيق هــــــــل يبــــــــدأ 

لحاضرة أو يتخير   ؟خرج وقت الحاضرة أو يبدأ 
لثــــــــــاني الشــــــــــافعي وأصــــــــــحاب الــــــــــرأي وأكثــــــــــر أصــــــــــحاب  لأول مالــــــــــك وقــــــــــال  فقــــــــــال 

ـــــــــث أشـــــــــهب وقـــــــــال عيـــــــــاض محـــــــــل الخـــــــــلاف إذا لم تكثـــــــــر الصـــــــــلوات الحـــــــــ لثال ديث وقـــــــــال 
لحاضرة   .الفوائت فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ 

  .اختلفوا في حد القليل فقيل صلاة يوم وقيل أربع صلوات -٣
دة طمأنينــــــة  -٤ فيــــــه جــــــواز اليمــــــين مــــــن غــــــير اســــــتحلاف إذا اقتضــــــت مصــــــلحة مــــــن ز

  .أو نفي توهم
مــــــا كــــــان النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم عليــــــه مــــــن مكــــــارم الأخــــــلاق وحســــــن  وفيــــــه -٥

لفهم وما ينبغي الاقتداء به في ذلك   .التأني مع أصحابه و
فيـــــــــه اســـــــــتحباب قضـــــــــاء الفوائـــــــــت في الجماعـــــــــة وبـــــــــه قـــــــــال أكثـــــــــر أهـــــــــل العلـــــــــم إلا  -٦

  .الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت
  :فقيل ”وأقم الصلاة لذكري ”لىاختلف في المراد بقوله تعا -٨٦



 ٧٩

لمـــــــدح ، المعـــــــنى لتـــــــذكرني فيهـــــــا ـــــــا أي لتـــــــذكيري لـــــــك  ، وقيـــــــل لأذكـــــــرك  وقيـــــــل إذا ذكر
ــرأ للــــــذكرى وقــــــال النخعــــــي الــــــلام للظــــــرف أي إذا ذكــــــرتنى  ــ هــــــا وهــــــذا يعضــــــد قــــــراءة مــــــن قــ إ

ــد مـــــا نســـــيت ــ  ،وقيـــــل شـــــكراً لـــــذكري ،وقيـــــل لا تـــــذكر فيهـــــا غـــــيري ،أي إذا ذكـــــرت أمـــــري بعـ
وقيــــــل المعــــــنى إذا ذكــــــرت الصــــــلاة فقــــــد ذكــــــرتنى فــــــإن  ،المــــــراد بقولــــــه ذكــــــري ذكــــــر أمــــــريوقيــــــل 

  .الصلاة عبادة الله فمتى ذكرها ذكر المعبود
والحـــــــــــديث  –يعـــــــــــني العشـــــــــــاء  –وكـــــــــــان يكـــــــــــره النـــــــــــوم قبلهـــــــــــا  ”٥٥٩حـــــــــــديث  -٨٧
  .”بعدها

لأن النـــــــوم قبلهـــــــا قـــــــد يـــــــؤدي إلى  ”وكـــــــان يكـــــــره النـــــــوم قبلهـــــــا والحـــــــديث بعـــــــدها ”قولـــــــه
إخراجهــــــا عــــــن وقتهــــــا مطلقــــــاً أو عــــــن الوقــــــت المختــــــار والســــــمر بعــــــدها قــــــد يــــــؤدي إلى النــــــوم 

  .عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل
أسمــــــراً أول الليــــــل ونومــــــاً  :وكــــــان عمــــــر بــــــن الخطــــــاب يضــــــرب النــــــاس علــــــى ذلــــــك ويقــــــول

  .آخره
ل والقصـــــار ويمكـــــن وإذا تقـــــرر أن علـــــة النهـــــي ذلـــــك فقـــــد يفـــــرق فـــــارق بـــــين الليـــــالي الطـــــوا

أن تحمــــــل الكراهــــــة علــــــى الإطــــــلاق حســــــماً للمــــــادة لأن الشــــــيء إذا شــــــرع لكونــــــه مظنــــــة قــــــد 
  .يستمر فيصير مئنة والله أعلم

روى الترمــــــذي مــــــن حــــــديث عمــــــر محســــــناً أن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم كــــــان  -٨٨
  .يسمر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأ معهما

صــــــلى النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  :بــــــن عمــــــر قــــــال عبــــــداللهعــــــن  ٦٠١حــــــديث  -٨٨
صـــــلاة العشـــــاء في آخـــــر حياتـــــه فلمـــــا ســـــلم قـــــام النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فقـــــال: أرأيـــــتكم 

  .ليلتكم هذه فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد
ه أن عنـــــد بـــــين ابـــــن عمـــــر في هـــــذا الحـــــديث مـــــراد النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم وأن مـــــراد

انقضــــاء مائــــة ســــنة مــــن مقالتــــه تلــــك ينخــــرم ذلــــك القــــرن فــــلا يبقــــى أحــــد ممــــن كــــان موجــــوداً 
لاســــتقراء فكــــان آخــــر مــــن ضــــبط أمــــره ممــــن كــــان موجــــوداً  حــــال تلــــك المقالــــة وكــــذلك وقــــع 

وقـــــــد أجمـــــــع أهـــــــل الحـــــــديث علـــــــى أنـــــــه كـــــــان آخـــــــر  ،حينئـــــــذ أبـــــــو الطفيـــــــل عـــــــامر بـــــــن واثلـــــــة



 ٨٠

ً وغايــــــة مــــــا قيــــــل فيــــــه إنــــــه بقــــــي إلى ســــــنة عشــــــر ومائــــــة وهــــــي رأس مائــــــة ســــــنة  الصــــــحابة مــــــو
  .والله أعلم ،من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم

ــذا الحـــــــديث علـــــــى مـــــــوت  :قـــــــال النـــــــووي وغـــــــيره ــ ــ ـ احـــــــتج البخـــــــاري ومـــــــن قـــــــال بقولـــــــه 
ن الخضــــــر كــــــان حينئــــــذ مــــــن ســــــاكني البحــــــر  الخضــــــر والجمهــــــور علــــــى خلافــــــه وأجــــــابوا عنــــــه 

معــــــنى الحــــــديث لا يبقــــــى ممــــــن ترونــــــه أو تعرفونــــــه فهــــــو عــــــام قــــــالوا و  ،فلــــــم يــــــدخل في الحــــــديث
لأرض عــــــن الملائكــــــة ،أريــــــد بــــــه الخصــــــوص وقــــــالوا خــــــرج عيســــــى مــــــن ذلــــــك  ،وقيــــــل احــــــترز 

وخــــــــرج إبلــــــــيس لأنــــــــه علــــــــى المــــــــاء أو في الهــــــــواء  ،وهــــــــو حــــــــي لأنــــــــه في الســــــــماء لا في الأرض
ـــــــــا للعمـــــــــوم وأبعـــــــــد مـــــــــن قـــــــــال إن الـــــــــلام في الأرض عهديـــــــــة والمـــــــــراد أرض المدينـــــــــة والحـــــــــق  أ

وتتنــــــاول جميــــــع بــــــني آدم وأمــــــا مــــــن قــــــال المــــــراد أمــــــة محمــــــد ســــــواء أمــــــة الإجابــــــة وأمــــــة الــــــدعوة 
مــــــــا ليســــــــا مــــــــن أمتــــــــه فهــــــــو قــــــــول ضــــــــعيف لأن عيســــــــى يحكــــــــم  وخــــــــرج عيســــــــى والخضــــــــر لأ

  بشريعته فيكون من أمته والقول في الخضر إن كان حياً كالقول في عيسى والله أعلم.
  
 :فوائد حول الأذان -٩٢

واشــــــــتقاقه مــــــــن  ”وأذان مــــــــن الله ورســــــــوله ”قــــــــال الله تعــــــــالى .الإعــــــــلام :الأذان لغــــــــة -١
لفاظ مخصوصة :وشرعاً  ،الأذن بفتحتين وهو الاستماع   .الإعلام بوقت الصلاة 

الأذان علــــــــى قلــــــــة ألفاظــــــــه مشــــــــتمل علــــــــى مســــــــائل العقيــــــــدة  :قــــــــال القــــــــرطبي وغــــــــيره -٢
لأكبريــــــة وهــــــي تتضــــــمن وجــــــود الله  لتوحيــــــد ونفــــــي الشــــــريك ثم لأنــــــه بــــــدأ  وكمالــــــه ثم ثــــــنى 

ثبـــــــــات الرســـــــــالة لمحمـــــــــد صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم ثم دعـــــــــا إلى الطاعـــــــــة المخصوصـــــــــة عقـــــــــب 
ــــــا لا تعــــــرف إلا مــــــن جهــــــة الرســــــول ثم دعــــــا إلى الفــــــلاح وهــــــو البقــــــاء  لرســــــالة لأ الشــــــهادة 

ن الإعــــــــلام الــــــــدائم وفيــــــــه الإشــــــــارة إلى المعــــــــاد ثم أعــــــــاد مــــــــا أعــــــــاد توكيــــــــداً ويحصــــــــل مــــــــن الأذا
  بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام.

الحكمـــــــة في اختيـــــــار القـــــــول لـــــــه دون الفعـــــــل ســـــــهولة القـــــــول وتيســـــــره لكـــــــل أحـــــــد في   -٣
  .كل زمان ومكان

لثهــــــا إن علــــــم مــــــن نفســــــه القيــــــام بحقــــــوق  -٤ اختلــــــف أيمــــــا أفضــــــل الأذان أو الإمامــــــة 
  .م الشافعي ما يومئ إليهالإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان وفي كلا
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اختلــــــــف أيضــــــــا في الجمــــــــع بينهمــــــــا فقيــــــــل يكــــــــره وفي البيهقــــــــي مــــــــن حــــــــديث جــــــــابر  -٥
لـــــــو أطيـــــــق  :وصـــــــح عـــــــن عمــــــر أنـــــــه قـــــــال ،مرفوعــــــاً النهـــــــي عـــــــن ذلـــــــك لكــــــن ســـــــنده ضـــــــعيف

وقيــــــــل هــــــــو خــــــــلاف الأولى  ،رواه ســــــــعيد بــــــــن منصــــــــور وغــــــــيره .الأذان مــــــــع الخلافــــــــة لأذنــــــــت
  .وقيل يستحب وصححه النووي

ختلـــــــف في الســـــــنة الـــــــتي فـــــــرض فيهــــــــا الأذان والـــــــراجح أن ذلـــــــك كـــــــان في الســــــــنة ا -٩٣
وقيــــــل بــــــل كــــــان في الســــــنة الثانيــــــة وروي عــــــن ابــــــن عبــــــاس أن فــــــرض الأذان نــــــزل مــــــع  ،الأولى

  .”إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ”هذه الآية
  .الذي أروا الأذان في المنام -٩٤

ووقــــــــع في الوســــــــيط للغــــــــزالي  ،أى الأذانوقــــــــع في الأوســــــــط للطــــــــبراني أن أ بكــــــــر أيضــــــــاً ر 
أنـــــه رآه بضـــــعة عشـــــر رجـــــلاً وعبــــــارة الجيلـــــي في شـــــرح التنبيـــــه أربعــــــة عشـــــر رجـــــلاً وأنكـــــره بــــــن 
الصــــــلاح ثم النــــــووي ونقــــــل مغلطــــــاي أن في بعــــــض كتــــــب الفقهــــــاء أنــــــه رآه ســــــبعة ولا يثبــــــت 

  بن زيد وقصة عمر جاءت في بعض طرقه. عبداللهشيء من ذلك إلا ل
لصــــــــــلاة  :الحــــــــــارث بــــــــــن أبي أســــــــــامة بســــــــــند واه قــــــــــالفي مســــــــــند  -٩٤ أول مــــــــــن أذن 

جبريـــــــل في سمـــــــاء الـــــــدنيا فســـــــمعه عمـــــــر وبـــــــلال فســـــــبق عمـــــــر بـــــــلالاً فـــــــأخبر النـــــــبي صـــــــلى الله 
ا عمر   .عليه وسلم ثم جاء بلال فقال له سبقك 

  :الفوائد
وردت أحاديــــــــث تــــــــدل علــــــــى أن الأذان شــــــــرع بمكــــــــة قبــــــــل الهجــــــــرة منهــــــــا للطــــــــبراني  -١

لنــــــبي صــــــلى الله عليــــــه  :بــــــن عمــــــر عــــــن أبيــــــه قــــــال عبــــــداللهســــــالم بــــــن  مــــــن طريــــــق لمــــــا أســــــري 
وفي إســـــــناده طلحـــــــة بـــــــن زيـــــــد وهـــــــو  ،وســـــــلم أوحـــــــى الله إليـــــــه الأذان فنـــــــزل بـــــــه فعلمـــــــه بـــــــلالاً 

  .متروك
وللــــــــدارقطني في الأطــــــــراف مــــــــن حــــــــديث أنــــــــس أن جبريــــــــل أمــــــــر النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه 

لأذان حين فرضت الصلاة   .ضعيف أيضا وإسناده ،وسلم 
لمـــــــــا أســـــــــري بي أذن جبريـــــــــل فظنـــــــــت  ”ولابـــــــــن مردويـــــــــه مـــــــــن حـــــــــديث عائشـــــــــة مرفوعـــــــــاً 

م فقدمني فصليت   .وفيه من لا يعرف ”الملائكة أنه يصلي 
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نـــــه صـــــلى الله  ،والحـــــق أنـــــه لا يصـــــح شـــــيء مـــــن هـــــذه الأحاديـــــث وقـــــد جـــــزم ابـــــن المنـــــذر 
ن هــــــاجر إلى المدينــــــة عليــــــه وســــــلم كــــــان يصــــــلي بغــــــير أذان منــــــذ فرضــــــت الصــــــلاة بمكــــــة إلى أ

 عبــــــداللهبــــــن عمــــــر ثم حــــــديث  عبــــــداللهوإلى أن وقــــــع التشــــــاور في ذلــــــك علــــــى مــــــا في حــــــديث 
  بن زيد.
الحكمــــــــة أيضــــــــاً في إعــــــــلام النــــــــاس بــــــــه علــــــــى غــــــــير لســــــــانه صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  -٢

  .التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه
شر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسهمما كثر السؤال ع -٣   ؟نه هل 

صـــــــحابه  وقـــــــع عنـــــــد الســـــــهيلي أن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أذن في ســـــــفر وصـــــــلى 
وهــــــم علــــــى رواحلهــــــم الســــــماء مــــــن فــــــوقهم والبلــــــة مــــــن أســــــفلهم أخرجــــــه الترمــــــذي مــــــن طــــــرق 

ـــو مـــــن حـــــديث أبي هريـــــرة ــرة ولـــــيس هــ ــ ــــى عمـــــر بـــــن الرمـــــاح يرفعـــــه إلى أبي هريـ وإنمـــــا  تـــــدور علـ
ن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم أذن  ،هـــــو مـــــن حـــــديث يعلـــــى بـــــن مـــــرة وكـــــذا جـــــزم النـــــووي 

ه في مســـــــند أحمـــــــد مـــــــن الوجـــــــه الـــــــذي  مـــــــرة في الســـــــفر وعـــــــزاه للترمـــــــذي وقـــــــواه ولكـــــــن وجـــــــد
أخرجــــــــه الترمــــــــذي ولفظــــــــه فــــــــأمر بــــــــلالاً فــــــــأذن فعــــــــرف أن في روايــــــــة الترمــــــــذي اختصــــــــاراً وأن 

شــــرَ معــــنى قولــــه أذن أي أمــــر بــــلالاً بــــ ه كمــــا يقــــال أعطــــى الخليفــــة العــــالم الفــــلاني ألفــــاً وإنمــــا 
  .العطاء غيره
نقــــــــل عيــــــــاض أن مــــــــذهب العلمــــــــاء كافــــــــة أن الأذان قاعــــــــداً لا يجــــــــوز إلا أ ثــــــــور  -٩٧

ن المشــــــهور  ن الخــــــلاف معــــــروف عنــــــد الشــــــافعية و ووافقــــــه أبــــــو الفــــــرج المــــــالكي , وتعقــــــب 
والصـــــــواب مـــــــا قـــــــال ابـــــــن  ،أذن قاعـــــــداً صـــــــحعنـــــــد الحنفيـــــــة كلهـــــــم أن القيـــــــام ســـــــنة وأنـــــــه لـــــــو 

م اتفقوا على أن القيام من السنة   .المنذر أ
كـــــــان المســـــــلمون حـــــــين   :عـــــــن ابـــــــن عمـــــــر رضـــــــي الله عنهمـــــــا قـــــــال ٦٠٤حـــــــديث  -٩٨

فتكلمـــــوا يومـــــاً في ذلـــــك فقـــــال  ،قـــــدموا المدينـــــة يجتمعـــــون فيتحينـــــون الصـــــلاة لـــــيس ينـــــادى لهـــــا
قـــــوس النصـــــار  قوســـــاً مثـــــل   ،ى وقـــــال بعضـــــهم: بـــــل بوقـــــاً مثـــــل قـــــرن اليهـــــودبعضـــــهم: اتخـــــذوا 

لصـــــلاة فقـــــال رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم:  ،فقـــــال عمـــــر: أولاً تبعثـــــون رجـــــلاً ينـــــادي 
لصلاة   . بلال قم فناد 
  :وفي الحديث فوائد



 ٨٣

دليـــــــــل علـــــــــى مشـــــــــروعية طلـــــــــب الأحكـــــــــام مـــــــــن المعـــــــــاني المســـــــــتنبطة دون الاقتصـــــــــار  -١
  على الظواهر قاله بن العربي.

ــــــا وذلــــــك أنــــــه لمــــــا شــــــق علــــــيهم التبكــــــير إلى  -٢ الحــــــث علــــــى مراعــــــاة المصــــــالح والعمــــــل 
م وقت الصلاة نظروا في ذلك م أشغالهم أو التأخير فيفو   .الصلاة فتفو

فيـــــــــــه مشـــــــــــروعية التشـــــــــــاور في الأمـــــــــــور المهمـــــــــــة وأنـــــــــــه لا حـــــــــــرج علـــــــــــى أحـــــــــــد مـــــــــــن  -٣
  المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده.

بـــــــن  عبــــــداللهظــــــاهرة لعمــــــر وقــــــد استشــــــكل إثبــــــات حكــــــم الأذان بــــــرؤ  فيــــــه منقبــــــة -٤
حتمـــــــــال مقارنـــــــــة  زيـــــــــد لأن رؤ غـــــــــير الأنبيـــــــــاء لا ينبـــــــــني عليهـــــــــا حكـــــــــم شـــــــــرعي وأجيـــــــــب 
الــــــوحي لــــــذلك أو لأنــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أمــــــر بمقتضــــــاها لينظــــــر أيقــــــر علــــــى ذلــــــك أم 

  .لا
قامــــــــــــة أن الأذان لإعــــــــــــلام قيــــــــــــل الحكمــــــــــــة في تثنيــــــــــــة الأذان وإفــــــــــــراد الإ :فائــــــــــــدة -١٠١

ــــــا للحاضــــــرين ومــــــن ثم اســــــتحب  الغــــــائبين فيكــــــرر ليكــــــون أوصــــــل إلــــــيهم بخــــــلاف الإقامــــــة فإ
وأن يكــــــــون الصــــــــوت في الأذان أرفــــــــع  ،أن يكــــــــون الأذان في مكــــــــان عــــــــال بخــــــــلاف الإقامــــــــة

وكــــــــرر قــــــــد قامــــــــت الصــــــــلاة  ،وأن يكــــــــون الأذان مــــــــرتلاً والإقامــــــــة مســــــــرعة ،منــــــــه في الإقامــــــــة
ا المقصود لذاتلأ   .ة من الإقامة 
 ”أن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم قـــــــال: :عـــــــن أبي هريـــــــرة ٦٠٨حـــــــديث  -١٠١

إذا نــــــودي للصــــــلاة أدبــــــر الشــــــيطان ولــــــه ضــــــراط حــــــتى لا يســــــمع التــــــأذين فــــــإذا قضــــــى النــــــداء 
لصــــــلاة أدبــــــر حــــــتى إذا قضــــــى التثويــــــب أقبــــــل حــــــتى يخطــــــر بــــــين المــــــرء  أقبــــــل حــــــتى إذا ثــــــوب 

ا اذكــــــر كــــــذا لمــــــا لم يكــــــن يــــــذكر حــــــتى يظــــــل الرجــــــل لا يــــــدري كــــــم ونفســــــه يقــــــول: اذكــــــر كــــــذ
  .”صلى

  :الفوائد
يمكـــــن حملـــــه علـــــى ظـــــاهره لأنـــــه جســـــم متغـــــذ يصـــــح منـــــه  :قـــــال عيـــــاض ”ضـــــراط ”قولـــــه

ــــــا عبــــــارة عــــــن شــــــدة نفــــــاره ويقويــــــه روايــــــة لمســــــلم  ”لــــــه حصــــــاص ”خــــــروج الــــــريح ويحتمــــــل أ
  .ة العدوبمهملات مضموم الأول فقد فسره الأصمعي وغيره بشد



 ٨٤

لصــــــــوت الــــــــذي يمــــــــلأ  :قــــــــال الطيــــــــبي شــــــــبه شــــــــغل الشــــــــيطان نفســــــــه عــــــــن سمــــــــاع الأذان 
  السمع ويمنعه عن سماع غيره ثم سماه ضراطا تقبيحا له.

لشــــــيطان إبلــــــيس وعليــــــه يــــــدل كــــــلام كثــــــير مــــــن الشــــــراح ويحتمــــــل أن  ،الظــــــاهر أن المــــــراد 
هنـــــا شـــــيطان الجـــــن  المـــــراد جـــــنس الشـــــيطان وهـــــو كـــــل متمـــــرد مـــــن الجـــــن والإنـــــس لكـــــن المـــــراد

  .خاصة
إمــــــــا ليشــــــــتغل  :ظــــــــاهره أنــــــــه يتعمــــــــد إخــــــــراج ذلــــــــك ”حــــــــتى لا يســــــــمع التــــــــأذين ”قولــــــــه

أو يصــــــنع ذلــــــك اســــــتخفافاً كمــــــا يفعلــــــه  ،بســــــماع الصــــــوت الــــــذي يخرجــــــه عــــــن سمــــــاع المــــــؤذن
ويحتمــــــــل أن لا يتعمــــــــد ذلــــــــك بــــــــل يحصــــــــل لــــــــه عنــــــــد سمــــــــاع الأذان شــــــــدة خــــــــوف  ،الســــــــفهاء

تمــــــل أن يتعمــــــد ذلــــــك ليقابــــــل مــــــا يناســــــب الصــــــلاة ويح ،يحــــــدث لــــــه ذلــــــك الصــــــوت بســــــببها
لحدث   .من الطهارة 

لأذان لأن قولـــــــــه  ”حـــــــــتى لا يســـــــــمع ”واســـــــــتدل بـــــــــه علـــــــــى اســـــــــتحباب رفـــــــــع الصـــــــــوت 
  .ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت

ــزم أبـــــــو عوانـــــــة في صـــــــحيحه  :قـــــــال الجمهـــــــور ــ ــ لتثويـــــــب هنـــــــا الإقامـــــــة وبـــــــذلك جـ المـــــــراد 
  .البيهقي وغيرهموالخطابى و 

لصــــــــلاة إذا أقيمــــــــت وأصــــــــله أنــــــــه رجــــــــع إلى مــــــــا يشــــــــبه الأذان :قــــــــال القــــــــرطبي  ،ثــــــــوب 
ً فهـــــــو مثـــــــوب ويـــــــدل عليـــــــه روايـــــــة مســـــــلم في روايـــــــة أبي صـــــــالح عـــــــن أبي  وكـــــــل مـــــــن ردد صـــــــو

  .”فإذا سمع الإقامة ذهب ”هريرة
مــــــــة وقــــــــد اختلــــــــف العلمــــــــاء في الحكمــــــــة في هــــــــروب الشــــــــيطان عنــــــــد سمــــــــاع الأذان والإقا

يهــــــرب حــــــتى لا يشــــــهد للمــــــؤذن يــــــوم القيامــــــة  :دون سمــــــاع القــــــرآن والــــــذكر في الصــــــلاة فقيــــــل
  .فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له

يهـــــــــرب نفـــــــــوراً عـــــــــن سمـــــــــاع الأذان ثم يرجـــــــــع موسوســـــــــاً ليفســـــــــد علـــــــــى المصـــــــــلي  :وقيـــــــــل
  .صلاته فصار رجوعه من جنس فراره والجامع بينهما الاستخفاف

لفـــــــــاظ هـــــــــي مـــــــــن  :لوقيـــــــــ لصـــــــــلاة الـــــــــتي هـــــــــي أفضـــــــــل الأعمـــــــــال  لأن الأذان إعـــــــــلام 
ــر مـــــن سماعهـــــا  ــ أفضـــــل الـــــذكر لا يـــــزاد فيهـــــا ولا يـــــنقص منهـــــا بـــــل تقـــــع علـــــى وفـــــق الأمـــــر فيفـ
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وأمـــــــا الصـــــــلاة فلمـــــــا يقـــــــع مـــــــن كثـــــــير مـــــــن النـــــــاس فيهـــــــا مـــــــن التفـــــــريط فيـــــــتمكن الخبيـــــــث مـــــــن 
  .ا لم يقر به إذا كان وحدهالمفرط فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمر به فيه

يشـــــبه أن يكـــــون الزجـــــر عـــــن خـــــروج المـــــرء مـــــن المســـــجد بعـــــد أن يـــــؤذن  :قـــــال ابـــــن بطـــــال
لشيطان الذي يفر عند سماع الأذان   .المؤذن من هذا المعنى لئلا يكون متشبهاً 

عــــــــن أبي ســــــــعيد الخــــــــدري أن الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  ٦٠٩حــــــــديث  -١٠٤
ديتــــــــك فأذنـــــــــت إني أراك تحــــــــب  :قــــــــال لرجــــــــل الغــــــــنم والباديــــــــة فــــــــإذا كنــــــــت في غنمــــــــك أو 

لنـــــــداء فإنـــــــه لا يســـــــمع مـــــــدى صـــــــوت المـــــــؤذن جـــــــن ولا إنـــــــس ولا  لصــــــلاة فـــــــارفع صـــــــوتك 
  .شيء إلا شهد له يوم القيامة

ذهــــــب الرافعــــــي إلى اســــــتحباب أذان المنفــــــرد وهــــــو الــــــراجح عنــــــد الشــــــافعية بنــــــاء علــــــى  -
علــــــــــى أن الأذان لاســــــــــتدعاء الجماعــــــــــة  وقيــــــــــل لا يســــــــــتحب بنــــــــــاء ،أن الأذان حــــــــــق الوقــــــــــت

  .للصلاة ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لا
لفضــــــل  :قــــــال التوربشــــــتي المــــــراد مــــــن هــــــذه الشــــــهادة اشــــــتهار المشــــــهود لــــــه يــــــوم القيامــــــة 

لشهادة آخرين لشهادة قوماً فكذلك يكرم    .وعلو الدرجة وكما أن الله يفضح 
  :وفي الحديث فوائد

لأذان ليكثـــــــر مـــــــن يشـــــــهد لـــــــه مـــــــا لم يجهـــــــده أو يتـــــــأذى اســـــــتحباب رفـــــــ -١ ع الصـــــــوت 
  .به

  .أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح -٢
جــــــــواز التبــــــــدي ومســــــــاكنة الأعــــــــراب ومشــــــــاركتهم في الأســــــــباب بشــــــــرط حــــــــظ مــــــــن  -٣

  .العلم وأمن غلبة الجفاء
ولــــــو لم يـــــــرتج حضــــــور مــــــن يصـــــــلي  أن أذان الفــــــذ منــــــدوب إليــــــه ولـــــــو كــــــان في قفــــــر -٤

  .معه لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم
ـــــــه التـــــــدارك إن لم يطـــــــل  -١٠٩ لـــــــو لم يـــــــردد مـــــــع الأذان مباشـــــــرة حـــــــتى فـــــــرغ اســـــــتحب ل
  .قاله النووي في شرح المهذب بحثاً  ،الفصل
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اجلاً والفــــــــوز هلــــــــم بوجهــــــــك وســــــــريرتك إلى الهــــــــدى عــــــــ :قــــــــال الطيــــــــبي معــــــــنى الحيعلتــــــــين
لنعـــــيم آجـــــلاً فناســـــب أن يقـــــول هـــــذا أمـــــر عظـــــيم لا أســـــتطيع مـــــع ضـــــعفي القيـــــام بـــــه إلا إذا 

  .وفقني الله بحوله وقوته
  .مسألة إجابة المؤذن وأنت تصلي -١١٠

علــــــى جـــــواز إجابــــــة المـــــؤذن في الصــــــلاة عمــــــلاً  ”فقولـــــوا مثــــــل مـــــايقول ”اســـــتدل بحــــــديث
وقيــــــل يــــــؤخر الإجابــــــة حــــــتى يفــــــرغ لأن في  ،خاطبــــــةبظــــــاهر الأمــــــر ولأن المجيــــــب لا يقصــــــد الم

ــــن  ،الصـــــــلاة شـــــــغلاً  ــ مـــــــا كالخطـــــــاب للآدميـــــــين والبـــــــاقي مـ ــــل يجيـــــــب إلا في الحيعلتـــــــين لأ ــ وقيـ
ـــــا مـــــن ذكـــــر الله  ،ذكـــــر الله فـــــلا يمنـــــع لحوقلـــــة لا يمنـــــع لأ لكـــــن قـــــد يقـــــال مـــــن يبـــــدل الحيعلـــــة 

ـــا  ،قالــــه بــــن دقيــــق العيــــد ــرأ الفاتحــــة فــــلا وفــــرق ابــــن عبــــد الســــلام في فتاويــــه بــــين مـ إذا كــــان يقــ
ــــــــــا وإلا فيجيــــــــــب وعلــــــــــى هــــــــــذا إن أجــــــــــاب في الفاتحــــــــــة  يجيــــــــــب بنــــــــــاء علــــــــــى وجــــــــــوب موالا

  .استأنف وهذا قاله بحثاً 
والمشــــــــهور في المــــــــذهب كراهــــــــة الإجابــــــــة في الصــــــــلاة بــــــــل يؤخرهــــــــا حــــــــتى يفــــــــرغ وكــــــــذا في 

لحيعلــــــة بطلــــــت كــــــذا أطلقــــــه كثــــــير مــــــنهم ونــــــص   ،حــــــال الجمــــــاع والخــــــلاء لكــــــن إن أجــــــاب 
  .الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك

واســــــــتدل بــــــــه علــــــــى مشــــــــروعية إجابــــــــة المــــــــؤذن في الإقامــــــــة قــــــــالوا إلا في كلمــــــــتي الإقامــــــــة 
  .فيقول أقامها الله وأدامها

 ،الشـــــــــفاعة ”لمقـــــــــام المحمـــــــــود ”والأكثـــــــــر علـــــــــى أن المـــــــــراد :قـــــــــال ابـــــــــن الجـــــــــوزي -١١٣
وحكـــــــى كـــــــلا مـــــــن القـــــــولين عـــــــن  ،ســـــــيعلـــــــى الكر  :إجلاســـــــه علـــــــى العـــــــرش , وقيـــــــل :وقيـــــــل

جماعــــــــــة وعلــــــــــى تقــــــــــدير الصــــــــــحة لا ينــــــــــافي الأول لاحتمــــــــــال أن يكــــــــــون الإجــــــــــلاس علامــــــــــة 
  .الإذن في الشفاعة

  .”حلت له شفاعتي ”في فضل إجابة المؤذن قال -١١٤
ً لقائـــــل ذلـــــك مـــــع مـــــا ثبـــــت مـــــن أن  :قـــــال الحـــــافظ استشـــــكل بعضـــــهم جعـــــل ذلـــــك ثـــــوا

ن  ،الشـــــــفاعة للمـــــــذنبين لـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم شـــــــفاعات أخـــــــرى كإدخـــــــال وأجيـــــــب 
  .الجنة بغير حساب وكرفع الدرجات فيعطى كل أحد ما يناسبه
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في الحــــــــديث الحــــــــض علــــــــى الــــــــدعاء في أوقــــــــات الصــــــــلوات لأنــــــــه حــــــــال  :قــــــــال المهلــــــــب
  .رجاء الإجابة والله أعلم

م فســـــــــاه ”أي الاقـــــــــتراع ومنـــــــــه قولـــــــــه تعـــــــــالى ”ب الاســـــــــتهام في الأذان ”قولـــــــــه -١١٤
ــــــــم كــــــــانوا يكتبــــــــون  ”فكــــــــان مــــــــن المدحضــــــــين قــــــــال الخطــــــــابي وغــــــــيره قيــــــــل لــــــــه الاســــــــتهام لأ

  .أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء فمن خرج سهمه غلب
لعـــــــراق معـــــــروف نســـــــب إلى قـــــــادس رجـــــــل نـــــــزل بـــــــه :فائـــــــدة -١١٥  ،القادســـــــية مكـــــــان 

صــــــار منــــــزلاً  وحكــــــى الجــــــوهري أن إبــــــراهيم عليــــــه الســــــلام قــــــدس علــــــى ذلــــــك المكــــــان فلــــــذلك
وكانــــــت بــــــه وقعــــــة للمســــــلمين مشــــــهورة مــــــع الفــــــرس وذلــــــك في خلافــــــة عمــــــر ســــــنة  ،للحــــــاج

  .خمس عشرة
بـــــــن الحـــــــارث قـــــــال: خطبنـــــــا ابـــــــن عبـــــــاس في يـــــــوم  عبـــــــداللهعـــــــن  ٦١٦حـــــــديث  -١١٧

فنظــــــر  ”الصــــــلاة في الرحــــــال ”ردغ فلمــــــا بلــــــغ المــــــؤذن حــــــي علــــــى الصــــــلاة فــــــأمره أن ينــــــادي
ا عزمةالقوم بعضهم إلى بعض فقال: فع   .ل هذا من هو خير منه وإ

  .تقال بدل حي على الصلاة ”الصلاة في الرحال ”قال العلماء إن قول
ويؤيـــــده روايـــــة بـــــن عليـــــة إذا قلـــــت أشـــــهد أن محمـــــدا رســـــول الله فـــــلا تقـــــل  :قـــــال الحـــــافظ

حــــــي علــــــى الصــــــلاة وبــــــوب عليــــــه ابــــــن خزيمــــــة وتبعــــــه ابــــــن حبــــــان ثم المحــــــب الطــــــبري حــــــذف 
يــــــوم المطــــــر وكأنــــــه نظــــــر إلى المعــــــنى لأن حــــــي علــــــى الصــــــلاة والصــــــلاة حــــــي علــــــى الصــــــلاة في 

وعنــــــد الشــــــافعية وجــــــه أنــــــه يقــــــول ذلــــــك بعــــــد  ،في الرحــــــال وصــــــلوا في بيــــــوتكم ينــــــاقض ذلــــــك
وانظـــــــر ص  .وآخـــــــر أنـــــــه يقولـــــــه بعـــــــد الحيعلتـــــــين والـــــــذي يقتضـــــــيه الحـــــــديث مـــــــا تقـــــــدم ،الأذان
١٣٤.  

دير صــــــــــــلوا الصــــــــــــلاة بنصــــــــــــب الصــــــــــــلاة والتقــــــــــــ ”الصــــــــــــلاة في الرحــــــــــــال ”قولــــــــــــه -١١٧
ثه   .والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل وما فيه من أ

ب الأذان قبل الفجر -١٢٣   .قال البخاري 
وإذا شـــــــرع هـــــــل يكتفـــــــى بـــــــه عـــــــن إعـــــــادة الأذان بعـــــــد  ؟أي مـــــــا حكمـــــــة هـــــــل يشـــــــرع أولا

  .وإلى مشروعيته مطلقاً ذهب الجمهور ؟الفجر أولا
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ذانـــــــــين –وإنمـــــــــا اختصـــــــــت الصـــــــــبح بـــــــــذلك  -١٢٤ مـــــــــن بـــــــــين الصـــــــــلوات لأن  - أي 
تي غالبــــــــاً عقــــــــب نــــــــوم فناســــــــب أن ينصــــــــب  الصــــــــلاة في أول وقتهــــــــا مرغــــــــب فيــــــــه والصــــــــبح 

  .والله أعلم ،من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت
روي عـــــــــن جـــــــــابر أن النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم قـــــــــال لـــــــــبلال اجعـــــــــل بـــــــــين  -١٢٦

غ الآكـــــل مـــــن أكلـــــه والشـــــارب مـــــن شـــــربه والمعتصـــــر إذا دخـــــل أذانـــــك وإقامتـــــك قـــــدر مـــــا يفـــــر 
  .أخرجه الترمذي والحاكم لكن إسناده ضعيف .لقضاء حاجته

 ،ولـــــــه شــــــــاهد مــــــــن حــــــــديث أبي هريــــــــرة ومــــــــن حــــــــديث ســــــــلمان أخرجهمــــــــا أبــــــــو الشــــــــيخ
دات المسند وكلها واهية عبداللهومن حديث أبي بن كعب أخرجه    .بن أحمد في ز

ومجمـــــــوع الأدلـــــــة  :ر في صـــــــلاة الـــــــركعتين قبـــــــل المغـــــــرب ثم قـــــــالأورد المؤلـــــــف الآ -١٢٨
قيـــــــل والحكمـــــــة في النـــــــدب إليهمـــــــا  ،يرشـــــــد إلى اســـــــتحباب تخفيفهمـــــــا كمـــــــا في ركعـــــــتي الفجـــــــر

رجــــــاء إجابــــــة الــــــدعاء لأن الــــــدعاء بــــــين الأذان والإقامــــــة لا يــــــرد وكلمــــــا كــــــان الوقــــــت أشــــــرف 
  .كان ثواب العبادة فيه أكثر

ق موســـــــى بـــــــن عقبـــــــة عـــــــن ســـــــالم أبي النضـــــــر أن النـــــــبي أخـــــــرج البيهقـــــــي مـــــــن طريـــــــ -١٣٠
صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم كــــــان يخــــــرج بعــــــد النــــــداء إلى المســــــجد فــــــإن رأى أهــــــل المســــــجد قلــــــيلاً 

  .وإسناده قوي مع إرساله .جلس حتى يجتمعوا ثم يصلي
إذا أنتمـــــــــــا خرجتمـــــــــــا فـــــــــــأذ ثم أقيمـــــــــــا ثم ليؤمكمـــــــــــا  ”حـــــــــــديث ٦٣٠حـــــــــــديث  -١٣١
  .”أكبركما

  .الأذان ليس فيه اعتبار السن بخلاف الإمامة أن :يستفاد منه
  .مسألة الأذان للمسافر و للمنفرد – ١٣٢

وذهـــــــــب الأئمــــــــة الثلاثـــــــــة والثـــــــــوري وغــــــــيرهم إلى مشـــــــــروعية الأذان لكـــــــــل  :قــــــــال الحـــــــــافظ
  .أحد

  .مسألة وضع الإصبعين في الأذنين -١٣٧
ـــــا في تعليـــــق ال تعليـــــق مـــــن رواه مؤمـــــل عـــــن ســـــفيان أخرجـــــه أبـــــو عوانـــــة ولـــــه شـــــواهد ذكر

ــــق أبي ســـــلام الدمشـــــقي أن  ــا رواه أبـــــو داود وابـــــن حبـــــان مـــــن طريـ ــ ـــوزني  عبـــــداللهأصـــــحها مـ الهــ
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حدثــــــه قــــــال قلــــــت لــــــبلال كيــــــف كانــــــت نفقــــــة النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فــــــذكر الحــــــديث 
ولابـــــــن ماجـــــــه والحـــــــاكم مـــــــن حـــــــديث  ،وفيـــــــه قـــــــال بـــــــلال فجعلـــــــت إصـــــــبعي في أذني فأذنـــــــت

ه وســـــــلم أمـــــــر بـــــــلالاً أن يجعـــــــل إصـــــــبعيه في أذنيـــــــه وفي ســـــــعد القـــــــرظ أن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــ
  .إسناده ضعف

ن   :قال العلماء في ذلك فائد
وفيـــــــه حـــــــديث ضـــــــعيف أخرجـــــــه أبـــــــو الشـــــــيخ مـــــــن  ،أنـــــــه قـــــــد يكـــــــون أرفـــــــع لصـــــــوته -١

  .طريق سعد القرظ عن بلال
أنـــــه علامـــــة للمـــــؤذن ليعـــــرف مـــــن رآه علـــــى بعـــــد أو كـــــان بـــــه صـــــمم أنـــــه يـــــؤذن ومـــــن  -٢

  .ل يده فوق أذنهثم قال بعضهم يجع
 ،قــــــــال الترمــــــــذي اســــــــتحب أهــــــــل العلــــــــم أن يــــــــدخل المــــــــؤذن إصــــــــبعيه في أذنيــــــــه في الأذان

  .قال واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضاً 
ـــــــــا المســـــــــبحة :تنبيـــــــــه لم يـــــــــرد تعيـــــــــين الإصـــــــــبع الـــــــــتي يســـــــــتحب وضـــــــــعها وجـــــــــزم النـــــــــووي أ

  وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة.
لســــــــكينة إذا سمعــــــــتم الإقا ”٦٣٦حــــــــديث  -١٣٨ مــــــــة فامشــــــــوا إلى الصــــــــلاة وعلــــــــيكم 

  .”والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
  :الفوائد

لإقامة لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع -١   .إنما قيد في الحديث 
دة وقعـــــــت في مســـــــلم مـــــــن طريـــــــق العـــــــلاء  -٢ الحكمـــــــة في هـــــــذا الأمـــــــر تســـــــتفاد مـــــــن ز

فـــــإن أحـــــدكم إذا كـــــان  ”هريـــــرة فـــــذكر نحـــــو حـــــديث البـــــاب وقـــــال في آخـــــره عـــــن أبيـــــه عـــــن أبي
أي أنــــــــه في حكــــــــم المصــــــــلي فينبغــــــــي لــــــــه اعتمــــــــاد مــــــــا  ”يعمــــــــد إلى الصــــــــلاة فهــــــــو في صــــــــلاة

  .ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه
  الســــــــــكينة التــــــــــأني في الحركــــــــــات واجتنــــــــــاب العبــــــــــث والوقــــــــــار في الهيئــــــــــة :وقــــــــــال النــــــــــووي

  .كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات
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دراك جـــــــزء مـــــــن الصـــــــلاة  -٣ ـــــــذا الحـــــــديث علـــــــى حصـــــــول فضـــــــيلة الجماعـــــــة  اســـــــتدل 
وقيــــــل لا  ،لقولــــــه فمــــــا أدركــــــتم فصــــــلوا ولم يفصــــــل بــــــين القليــــــل والكثــــــير وهــــــذا قــــــول الجمهــــــور

قـــــــل مـــــــن ركعـــــــة للحـــــــديث الســـــــابق مـــــــن أدرك ركعـــــــة مـــــــن الصـــــــلاة فقـــــــد  ”تـــــــدرك الجماعـــــــة 
قياســـــــاُ علـــــــى الجمعـــــــة وقـــــــد قـــــــدمنا الجـــــــواب عنـــــــه في موضـــــــعه وأنـــــــه ورد في الأوقـــــــات و  ”أدرك

ا   .وأن في الجمعة حديثاً خاصاً 
اســـــــــتدل بـــــــــه أيضـــــــــا علـــــــــى اســـــــــتحباب الـــــــــدخول مـــــــــع الإمـــــــــام في أي حالـــــــــة وجـــــــــد  -٤
وفيـــــه حـــــديث أصـــــرح منــــــه أخرجـــــه ابـــــن أبي شـــــيبة مـــــن طريــــــق عبـــــد العزيـــــز بـــــن رفيــــــع  ،عليهـــــا

مــــــن وجــــــدني راكعــــــاً أو قائمــــــاً أو ســــــاجداً فلــــــيكن معــــــي  ”اً عــــــن رجــــــل مــــــن الأنصــــــار مرفوعــــــ
  .”على حالتي التي أ عليها

 ،مــــــــا يدركــــــــه المــــــــأموم مــــــــع الإمــــــــام هــــــــو أول صــــــــلاته وإن كــــــــان آخــــــــر صــــــــلاة إمامــــــــه -٥
وأوضــــح دليــــل علــــى ذلــــك أنــــه يجــــب عليــــه أن يتشــــهد في آخــــر صــــلاته علــــى كــــل حــــال فلــــو  

  .إلى إعادة التشهد كان ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج
  ؟إذا أقيمت الصلاة فمتى يقوم الناس -١٤١

ـــأ لم أسمـــــع في قيـــــام النـــــاس حـــــين تقـــــام الصـــــلاة بحـــــد محـــــدود إلا أني  :قـــــال مالـــــك في الموطــ
ـــــم إذا   ،أرى ذلـــــك علـــــى طاقـــــة النـــــاس فـــــإن مـــــنهم الثقيـــــل والخفيـــــف وذهـــــب الأكثـــــرون إلى أ

  .لإقامةكان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ ا
رواه بـــــن المنـــــذر وغـــــيره  ،وعـــــن أنـــــس أنـــــه كـــــان يقـــــوم إذا قـــــال المـــــؤذن قـــــد قامـــــت الصـــــلاة

  .عبداللهوكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب 
إذا قـــــال المـــــؤذن الله أكـــــبر وجـــــب القيـــــام وإذا قـــــال حـــــي  :وعـــــن ســـــعيد بـــــن المســـــيب قـــــال

  .على الصلاة عدلت الصفوف
أبي هريـــــــــــــرة قـــــــــــــال: أقيمـــــــــــــت الصـــــــــــــلاة فســـــــــــــوى النـــــــــــــاس عـــــــــــــن  ٦٤٠حـــــــــــــديث  -١٤٤

صــــــــفوفهم فخــــــــرج رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم فتقــــــــدم وهــــــــو جنــــــــب ثم قــــــــال: علــــــــى 
م   .مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى 

  :وفي هذا الحديث من الفوائد



 ٩١

  .جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع -١
  .ء المستعملطهارة الما -٢
ظـــــــاهر في أن الإقامـــــــة  ”فصـــــــلى ”جـــــــواز الفصـــــــل بـــــــين الإقامـــــــة والصـــــــلاة لأن قولـــــــه -٣

مــــــــن خــــــــروج الوقــــــــت لضــــــــرورة و وعــــــــن مالــــــــك إذا بعــــــــدت  ،لم تعــــــــد والظــــــــاهر أنــــــــه مقيــــــــد 
  .الإقامة من الإحرام تعاد وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر

تي بعـــــــذر مـــــــوهم كـــــــأن فيـــــــه أنـــــــه لا حيـــــــاء في أمـــــــر الـــــــدين وســـــــبيل مـــــــن غ -٤ لـــــــب أن 
نفه ليوهم أنه رعف   .يمسك 

  .جواز انتظار المأمومين مجئ الإمام قياماً عند الضرورة -٥
  .جواز الكلام بين الإقامة والصلاة -٦
خير الجنب الغسل عن وقت الحدث -٧   .جواز 

إذا وقــــــــع هــــــــذا  :أي البخــــــــاري عبــــــــداللهوقــــــــع في بعــــــــض النســــــــخ هنــــــــا قيــــــــل لأبي  :فائــــــــدة
  ؟حد يفعل مثل هذالأ

  ؟فينتظرون الإمام قياماً أو قعوداً  :نعم , قيل :قال
س أن يقعـــــــــدوا وإن كـــــــــان بعـــــــــد التكبـــــــــير انتظـــــــــروه  :قـــــــــال إن كـــــــــان قبـــــــــل التكبـــــــــير فـــــــــلا 

  .قياما
عــــــن أنــــــس بــــــن مالــــــك قــــــال: أقيمــــــت الصــــــلاة والنــــــبي صــــــلى الله  ٦٤٢حــــــديث  -١٤٦

م القومعليه وسلم يناجي رجلاً في جانب المسجد فما قا   .م إلى الصلاة حتى 
  :وفي الحديث فوائد

جــــــواز مناجــــــاة الواحــــــد غــــــيره بحضــــــور الجماعــــــة وتــــــرجم عليــــــه المؤلــــــف في الاســــــتئذان  -١
  .طول النجوى

جــــــواز الفصــــــل بــــــين الإقامــــــة والإحــــــرام إذا كــــــان لحاجــــــة أمــــــا إذا كــــــان لغــــــير حاجــــــة  -٢
  .فهو مكروه



 ٩٢

  
 .بحث جميل ومتنوعالكلام عن مسألة صلاة الجماعة , وهو م – ١٤٨

  :وتلخيص ذلك
ـــــا فـــــرض عـــــين وقـــــال بـــــذلك عطـــــاء والأوزاعـــــي وأحمـــــد وجماعـــــة مـــــن  ذهـــــب جماعـــــة إلى أ

لــــــغ داود فجعلهــــــا شــــــرطا للصــــــلاة ــــــا ســــــنة مؤكــــــدة ،محــــــدثي الشــــــافعية وغــــــيرهم , و  ،وقيــــــل إ
ا فرض كفاية   .وقيل إ

لفـــــــــين عـــــــــن وفي البخـــــــــاري إرادة الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم بتحريـــــــــق بيـــــــــوت المتخ
لـــــولا مـــــافي البيـــــوت مـــــن  ”الصـــــلاة وهـــــذا أقـــــوى الأدلـــــة , وإنمـــــا تـــــرك ذلـــــك لمـــــافي روايـــــة أحمـــــد

  .”..النساء والذرية
م   .وفيه إشارة إلى أن فعلهم فعل المنافقين والتحذير من التشبه 

. .واجتمــــــع في الأجوبــــــة علــــــى ”حيــــــث قــــــال ،ابــــــن حجــــــر يمــــــدح كتابــــــه الفــــــتح - ١٥١
  .”ير هذا الشرحمالا تجده مجموعاً في غ

ــه  ”والـــــــذي نفســـــــي بيـــــــده ”كـــــــان صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يقســـــــم كثـــــــيراً ب  -١٥١ ــ ــ وفيـ
لله مطلقــــــــاً  وعلــــــــى جــــــــواز الإقســــــــام علــــــــى الأمــــــــر الــــــــذي  ،الــــــــرد علــــــــى مــــــــن كــــــــره أن يحلــــــــف 

  .لاشك فيه تنبيهاً على عظم شأنه
عـــــــــن أبي هريـــــــــرة أن رســـــــــول الله صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم قـــــــــال:  ٦٤٤حـــــــــديث  -١٤٨
لصـــــلاة فيـــــؤذن لهـــــا ثم والـــــذي ن فســـــي بيـــــده لقـــــد هممـــــت أن آمـــــر بحطـــــب فيحطـــــب ثم آمـــــر 

م والــــــذي نفســــــي بيــــــده  آمــــــر رجــــــلاً فيــــــؤم النــــــاس ثم أخــــــالف إلى رجــــــال فــــــأحرق علــــــيهم بيــــــو
  .أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ،لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً 

  :فيه فوائد
ى الله عليــــــه وســــــلم هــــــمّ بــــــذلك في جــــــواز أخــــــذ أهــــــل الجــــــرائم علــــــى غــــــرة لأنــــــه صــــــل -١

لجماعـــــــة فـــــــأراد أن يبغـــــــتهم في الوقـــــــت  لصـــــــلاة  الوقـــــــت الـــــــذي عهـــــــد منـــــــه فيـــــــه الاشـــــــتغال 
نـــــه تقـــــدم منـــــه زجـــــرهم عـــــن  الـــــذي يتحققـــــون أنـــــه لا يطـــــرقهم فيـــــه أحـــــد وفي الســـــياق إشـــــعار 

لفعل لقول حتى استحقوا التهديد    .التخلف 



 ٩٣

لمـــــــال -٢ كثـــــــير مـــــــن القـــــــائلين بـــــــذلك مـــــــن المالكيـــــــة   كـــــــذا اســـــــتدل بـــــــه  ،جـــــــواز العقوبـــــــة 
  .وغيرهم وفيه نظر

ـــــــا  -٣  ً رك الصـــــــلاة متهـــــــاو اســـــــتدل بـــــــه ابـــــــن العـــــــربي وغـــــــيره علـــــــى مشـــــــروعية قتـــــــل 
  .ونوزع في ذلك

ئبـــــــه في تـــــــرك الجماعـــــــة لأجـــــــل إخـــــــراج مـــــــن يســـــــتخفي في  -٤ فيـــــــه الرخصـــــــة للإمـــــــام أو 
  .بيته ويتركها

وجـــــــود الفاضـــــــل إذا كـــــــان في ذلـــــــك  اســـــــتدل بـــــــه علـــــــى جـــــــواز إمامـــــــة المفضـــــــول مـــــــع -٥
ــذا لا  :قـــــال ابـــــن بزيـــــزة ،مصـــــلحة ــ ــذه الصـــــورة يكـــــون غائبـــــاً وهـ ــ وفيـــــه نظـــــر لأن الفاضـــــل في هـ

يختلـــــــف في جـــــــوازه واســـــــتدل بـــــــه ابـــــــن العـــــــربي علـــــــى جـــــــواز إعـــــــدام محـــــــل المعصـــــــية كمـــــــا هـــــــو 
  .مذهب مالك
صـــــــــــلاة الجماعـــــــــــة تفضـــــــــــل علـــــــــــى صـــــــــــلاة الفـــــــــــذ بســـــــــــبع وعشـــــــــــرين  ”حـــــــــــديث -١٥٥

  .”ضعفاً  .جزء ”وفي لفظ ”درجة
  ؟”خمس وعشرين وسبع وعشرين ”مالفرق بين رواية -١٥٥
دة الفضـــــــــل  :فقيـــــــــل لخمـــــــــس ثم أعلمـــــــــه الله بـــــــــز لعلـــــــــه صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم أخـــــــــبر 

ن دخــــــول النســــــخ في الفضــــــائل مختلــــــف  نــــــه يحتــــــاج إلى التــــــاريخ و لســــــبع وتعقــــــب  فــــــأخبر 
علـــــى الســـــبع مـــــن جهـــــة أن الفضـــــل مـــــن فيـــــه لكـــــن إذا فرعنـــــا علـــــى المنـــــع تعـــــين تقـــــدم الخمـــــس 

دة لا النقص   .الله يقبل الز
خــــــتلاف مميزهمــــــا وعلــــــى هــــــذا فقيــــــل الدرجــــــة أصــــــغر مــــــن الجــــــزء  أن اخــــــتلاف العــــــددين 

ن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة   .وتعقب 
  .وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة وهو مبني على التغاير

  .وبعدهالفرق بقرب المسجد 
  .الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع

يقاعها في المسجد أو في غيره   .الفرق 
لمنتظر للصلاة وغيره.   الفرق 



 ٩٤

دراك كلها أو بعضها   .الفرق 
  .الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم

فــــــــــإن صــــــــــلاها في فــــــــــلاة فــــــــــأتم ركوعهــــــــــا  ”الكــــــــــلام علــــــــــى حــــــــــديث أبي ســــــــــعيد -١٥٨
وقــــــال ابــــــن  ،ولم يــــــذكر توجيــــــه مناســــــب فيمــــــا يظهــــــر لي ”وســــــجودها بلغــــــت خمســــــين صــــــلاة
إن هـــــذا محمـــــول علـــــى مـــــن صـــــلى في الفـــــلاة مـــــن غـــــير تـــــرك  :ز رحمـــــه الله تعـــــالى في الحاشـــــية

ـــــا ــــن النـــــاس  ،للجماعـــــة عنـــــد إمكا ــه خاليـــــاً بربـــــه بعيـــــداً عـ ــ فـــــأتم ركوعهـــــا وســـــجودها مـــــع كونـ
مر الصلاة فضاعف له   .هذا التضعيف فشكر الله له هذا الإخلاص والاهتمام 

صــــــــلاة الرجــــــــل في الجماعــــــــة تضــــــــعف علــــــــى صــــــــلاته في بيتــــــــه  ”٦٤٧حــــــــديث  -١٥٤
وفي ســــــــوقه خمســــــــاً وعشــــــــرين ضــــــــعفاً وذلــــــــك أنــــــــه إذا توضــــــــأ فأحســــــــن الوضــــــــوء ثم خــــــــرج إلى 
ـــــــا  ـــــــا درجـــــــة وحـــــــط عنـــــــه  المســـــــجد لا يخرجـــــــه إلا الصـــــــلاة لم يخـــــــط خطـــــــوة إلا رفعـــــــت لـــــــه 

ــا دام في مصـــــــلاه اللهـــــــم صـــــــل عليـــــــه خطيئـــــــة فـــــــإذا صـــــــلى لم تـــــــزل الملائكـــــــة تصـــــــلي عليـــــــ ــ ــ ه مـ
  .”اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة

أي في المكــــــــان الـــــــــذي أوقــــــــع فيـــــــــه  ”مـــــــــادام في مصــــــــلاه ”في الحــــــــديث الســــــــابق -١٥٩
الصــــــــلاة مــــــــن المســــــــجد وكأنــــــــه خــــــــرج مخــــــــرج الغالــــــــب وإلا فلــــــــو قــــــــام إلى بقعــــــــة أخــــــــرى مــــــــن 

  .لاة كان كذلكالمسجد مستمراً على نية انتظار الص
  :ومن فوائد الحديث – ١٦٠
اســـــتدل بـــــه علـــــى أفضـــــلية الصـــــلاة علـــــى غيرهـــــا مـــــن الأعمـــــال لمـــــا ذكـــــر مـــــن صـــــلاة  -١

لرحمة والمغفرة والتوبة   .الملائكة عليه ودعائهم له 
ـــــم يكونـــــون في تحصـــــيل  -٢ فيـــــه دليـــــل علـــــى تفضـــــيل صـــــالحي النـــــاس علـــــى الملائكـــــة لأ

م والملائكة مشغ لاستغفار والدعاء لهمالدرجات بعباد   .ولون 
حاديـــــــث البـــــــاب علـــــــى أن الجماعـــــــة ليســـــــت شـــــــرطاً لصـــــــحة الصـــــــلاة لأن  -٣ اســـــــتدل 

قولــــــه علــــــى صــــــلاته وحــــــده يقتضــــــي صــــــحة صــــــلاته منفــــــرداً لاقتضــــــاء صــــــيغة أفعــــــل الاشــــــتراك 
في أصـــــــل التفاضـــــــل فـــــــإن ذلـــــــك يقتضـــــــي وجـــــــود فضـــــــيلة في صـــــــلاة المنفـــــــرد ومـــــــا لا يصـــــــح لا 

  .فضيلة فيه



 ٩٥

كثـــــــر العـــــــدد في الجماعـــــــة كـــــــان أفضـــــــل ودليلـــــــه مـــــــارواه أحمـــــــد وأصـــــــحاب كلمـــــــا    -١٦٠
ــيره مــــــن حــــــديث أبي بــــــن كعــــــب مرفوعــــــاً  ــ صــــــلاة الرجــــــل  ”الســــــنن وصــــــححه ابــــــن خزيمــــــة وغــ

مــــــع الرجــــــل أزكــــــى مــــــن صــــــلاته وحــــــده وصــــــلاته مــــــع الــــــرجلين أزكــــــى مــــــن صــــــلاته مــــــع الرجــــــل 
ث بـــــن أشـــــيم ولـــــه شـــــاهد قـــــوي في الطـــــبراني مـــــن حـــــديث قبـــــا ”ومـــــا كثـــــر فهـــــو أحـــــب إلى الله
  .وهو بفتح القاف والموحدة

دخــــــــل علــــــــي أبــــــــو الــــــــدرداء وهــــــــو مغضــــــــب  :قالــــــــت أم الــــــــدرداء ٦٥٠حــــــــديث  -١٦١
فقـــــال: والله مـــــا أعـــــرف مـــــن أمـــــة محمـــــد صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم شـــــيئاً  ؟فقلـــــت: مـــــا أغضـــــبك
م يصلون جميعاً    .إلا أ

فـــــــــيهم إلا  المـــــــــراد أن أ الـــــــــدرداء أنكـــــــــر مـــــــــا عليـــــــــه النـــــــــاس في زمنـــــــــه مـــــــــن تغـــــــــير ولم يبـــــــــق
  .محافظتهم على الصلاة جماعة

لصــــــفة المــــــذكورة  :قــــــال ابــــــن حجــــــر فيــــــا ليــــــت شــــــعري إذا كــــــان ذلــــــك العصــــــر الفاضــــــل 
  ؟عند أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان

  :من فوائد الحديث
  .في هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين -١
  .ظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه إنكار المنكر -٢
  .القسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع -٣

ــــن مالـــــك قـــــال ٦٥٥حـــــديث  -١٦٤ قـــــال النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم:  :عـــــن أنـــــس بـ
ركـــــم رهـــــم  . بـــــني ســـــلمة ألا تحتســـــبون آ وقـــــال مجاهـــــد: في قولـــــه: { ونكتـــــب مـــــا قـــــدموا وآ

  .قال: خطاهم.}
ســـــــلمة أرادوا أن يتحولـــــــوا عـــــــن منـــــــازلهم فينزلـــــــوا قريبـــــــا مـــــــن عـــــــن أنـــــــس أن بـــــــني  - ٦٥٦

النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قـــــال: فكـــــره رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم أن يعـــــروا المدينـــــة 
ركـــــــــــــم رهـــــــــــــم.فقـــــــــــــال: ألا تحتســـــــــــــبون آ أن يمشـــــــــــــى في الأرض  ،قـــــــــــــال مجاهـــــــــــــد: خطـــــــــــــاهم آ

  .رجلهم
  :الفوائد



 ٩٦

عمل غالبــــــاً في معــــــنى طلــــــب تحصــــــيل الاحتســــــاب وإن كــــــان أصــــــله العــــــد لكنــــــه يســــــت -١
  .الثواب بنية خالصة

رها حسنات -٢   .أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آ
ــــرى أو أراد  -٣ ــ اســـــــتحباب الســـــــكنى بقـــــــرب المســـــــجد إلا لمـــــــن حصـــــــلت بـــــــه منفعـــــــة أخـ

  .تكثير الأجر بكثرة المشي
واختلــــــف فــــــيمن كانــــــت داره قريبــــــة مــــــن المســــــجد فقــــــارب الخطــــــا بحيــــــث تســــــاوي خطــــــا 

ــــن  ،وإلى المســـــــاواة جـــــــنح الطـــــــبري ؟داره بعيـــــــدة هـــــــل يســـــــاويه في الفضـــــــل أو لا مـــــــن ــ وروى ابـ
ــــين  :أبي شــــــييبة مــــــن طريــــــق أنــــــس قــــــال ــارب بــ ــ بــــــت إلى المســــــجد فقــ ــــن  مشــــــيت مــــــع زيــــــد بــ

وهــــــذا لا يلــــــزم منــــــه المســــــاواة في الفضــــــل  ،الخطــــــا وقــــــال أردت أن تكثــــــر خطــــــا إلى المســــــجد
ثــــــــواب الخطــــــــا الشــــــــاقة لــــــــيس كثــــــــواب الخطــــــــا  وإن دل علــــــــى أن في كثــــــــرة الخطــــــــا فضــــــــيلة لأن

  .السهلة
واســــــــتنبط منــــــــه بعضــــــــهم اســــــــتحباب قصــــــــد المســــــــجد البعيــــــــد ولــــــــو كــــــــان بجنبــــــــه مســــــــجد 
قريـــــب وإنمـــــا يـــــتم ذلـــــك إذا لم يلـــــزم مـــــن ذهابـــــه إلى البعيـــــد هجـــــر القريـــــب وإلا فإحيـــــاؤه بـــــذكر 

  .الله أولى وكذا إذا كان في البعيد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعاً 
قــــــال النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم: لــــــيس  :عــــــن أبي هريــــــرة قــــــال ٦٥٧حــــــديث  -١٦٥

صـــــــلاة أثقـــــــل علـــــــى المنـــــــافقين مـــــــن الفجـــــــر والعشـــــــاء ولـــــــو يعلمـــــــون مـــــــا فيهمـــــــا لأتوهمـــــــا ولـــــــو 
  .”..حبوا

تـــــــون  ”دل هــــــذا علـــــــى أن الصـــــــلاة كلهــــــا ثقيلـــــــة علـــــــى المنـــــــافقين ومنــــــه قولـــــــه تعـــــــالى ولا 
انـــــــت العشـــــــاء والفجـــــــر أثقـــــــل علـــــــيهم مـــــــن غيرهمـــــــا لقـــــــوة وإنمـــــــا ك ”الصـــــــلاة إلا وهـــــــم كســـــــالى

  .الداعي إلى تركهما لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم
ب اثنان فما فوقهما جماعة -١٦٦   .قال البخاري 

هــــــذه الترجمــــــة لفــــــظ حــــــديث ورد مــــــن طــــــرق ضــــــعيفة منهــــــا في ابــــــن ماجــــــه مــــــن حــــــديث 
ن حــــــــــديث الحكــــــــــم بــــــــــن عمــــــــــير وفي أفــــــــــراد أبي موســــــــــى الأشــــــــــعري وفي معجــــــــــم البغــــــــــوي مــــــــــ

  .بن عمرو وفي البيهقي من حديث أنس عبدهللالدارقطني من حديث 



 ٩٧

الملائكـــــــــة تصـــــــــلي علـــــــــى أحـــــــــدكم مـــــــــا دام في مصـــــــــلاه مـــــــــا لم  ”٦٥٩حـــــــــديث  -١٦٧
يحـــــدث: اللهـــــم اغفـــــر لـــــه اللهـــــم ارحمـــــه لا يـــــزال أحـــــدكم في صـــــلاة مـــــا دامـــــت الصـــــلاة تحبســـــه 

  .”لا الصلاةلا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إ
أي في ثــــــواب صــــــلاة لا في حكمهــــــا لأنــــــه يحــــــل لــــــه الكــــــلام وغــــــيره  ”في مصــــــلاة ”قولــــــه

  .مما منع في الصلاة
لحـــــــدث حـــــــدث  ”مـــــــا لم يحـــــــدث ”قولـــــــه -١٦٧ دة علـــــــى مـــــــا هنـــــــا وأن المـــــــراد  وفيـــــــه ز

ب الأولى لأن الأذى  الفــــــــرج لكــــــــن يؤخــــــــذ منــــــــه أن اجتنــــــــاب حــــــــدث اليــــــــد واللســــــــان مــــــــن 
  أشار إلى ذلك ابن بطال. منهما يكون أشد

وقــــــــــد  :الســــــــــبعة الــــــــــذين يظلهــــــــــم الله في ظلــــــــــه , قــــــــــال الحــــــــــافظ .٦٦٠حــــــــــديث  -١٦٩
  .أفردته في جزء سميته معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال

  :وقيل المراد ”في ظله ”-١٦٩
ــــن  -١ ــ ــــلان في ظـــــــل الملـــــــك وهـــــــو قـــــــول عيســـــــى بـ ــ بظلـــــــه كرامتـــــــه وحمايتـــــــه كمـــــــا يقـــــــال فـ

  .دينار وقواه عياض
وقيـــــــل المـــــــراد ظـــــــل عرشـــــــه ويـــــــدل عليـــــــه حـــــــديث ســـــــلمان عنـــــــد ســـــــعيد بـــــــن منصـــــــور  -٢

ــــل  ”ســــــبعة يظلهــــــم الله في ظــــــل عرشــــــه ”ســــــناد حســــــن فــــــذكر الحــــــديث وإذا كــــــان المــــــراد ظــ
م في كنـــــف الله وكرامتـــــه مـــــن غـــــير عكـــــس فهـــــو أرجـــــح وبـــــه  العـــــرش اســـــتلزم مـــــا ذكـــــر مـــــن كـــــو

  .يرجح أن المراد ظل العرشف ،جزم القرطبي ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم القيامة
يلتحــــــــق بــــــــه كــــــــل مــــــــن ولي شــــــــيئا مــــــــن أمــــــــور المســــــــلمين  ”إمــــــــام عــــــــادل ”قولــــــــه -١٦٩

أن المقســـــطين عنـــــد  ”بـــــن عمـــــرو رفعـــــه عبـــــداللهفعـــــدل فيـــــه ويؤيـــــده روايـــــة مســـــلم مـــــن حـــــديث 
 ”الله علـــــى منـــــابر مـــــن نـــــور عـــــن يمـــــين الـــــرحمن الـــــذين يعـــــدلون في حكمهـــــم وأهلـــــيهم ومـــــا ولـــــوا

بــــــه العــــــادل أنــــــه الــــــذي يتبــــــع أمــــــر الله بوضــــــع كــــــل شــــــيء في موضــــــعه مــــــن وأحســــــن مــــــا فســــــر 
  .غير إفراط ولا تفريط وقدمه في الذكر لعموم النفع به



 ٩٨

خـــــــــص الشـــــــــاب لكونـــــــــه مظنـــــــــة غلبـــــــــة  ”وشـــــــــاب نشـــــــــأ في عبـــــــــادة ربـــــــــه ”قولـــــــــه -١٧٠
الشـــــهوة لمـــــا فيـــــه مـــــن قـــــوة الباعـــــث علـــــى متابعـــــة الهـــــوى فـــــإن ملازمـــــة العبـــــادة مـــــع ذلـــــك أشـــــد 

  .بة التقوىوأدل على غل
بعبــــــــادة  ”في روايــــــــة الإمــــــــام أحمــــــــد عــــــــن يحــــــــيى القطــــــــان ”في عبــــــــادة ربــــــــه ”قولـــــــه -١٧٠

ــــي روايــــــة مســــــلم وهمــــــا بمعــــــنى ”الله ــاد بــــــن زيــــــد عــــــن عبيــــــد الله بــــــن عمــــــر ،وهــ ــ حــــــتى  ”زاد حمــ
أفــــــــنى شــــــــبابه ونشـــــــــاطه في  ”وفي حــــــــديث ســـــــــلمان ،أخرجـــــــــه الجــــــــوزقي ”تــــــــوفي علــــــــى ذلــــــــك

  .”عبادة الله
هكــــــذا في الصــــــحيحين وظــــــاهره أنــــــه مــــــن التعليــــــق   ”لــــــق في المســــــاجدمع ”قولــــــه -١٧٠

لشــــــيء المعلـــــــق في المســــــجد كالقنــــــديل مــــــثلاً إشـــــــارة إلى طــــــول الملازمــــــة بقلبـــــــه  كأنــــــه شــــــبهه 
كأنمــــــــــا قلبــــــــــه معلــــــــــق في  ”وإن كــــــــــان جســــــــــده خارجــــــــــاً عنــــــــــه ويــــــــــدل عليــــــــــه روايــــــــــة الجــــــــــوزقي

ــدة الحــــــب ويــــــدل ع ”المســــــجد ــ  ”ليــــــه روايــــــة أحمــــــدويحتمــــــل أن يكــــــون مــــــن العلاقــــــة وهــــــي شــ
لمســـــــــــاجد  ”وزاد الحمـــــــــــوي والمســـــــــــتملي ”مـــــــــــن حبهـــــــــــا ”وكـــــــــــذا روايـــــــــــة ســـــــــــلمان ”معلـــــــــــق 

دة مثنــــــاة بعــــــد المــــــيم وكســــــر الــــــلام زاد ســــــلمان ”متعلــــــق إذا  ”وزاد مالــــــك ”مــــــن حبهــــــا ”بــــــز
  .”خرج منه حتى يعود إليه

بر والصـــــــ :قـــــــال الحـــــــافظ ”ورجـــــــل دعتـــــــه امـــــــرأة ذات منصـــــــب وجمـــــــال ”في قولـــــــه -١٧١
عـــــــن الموصـــــــوفة بمـــــــا ذكـــــــر مـــــــن أكمـــــــل المراتـــــــب لكثـــــــرة الرغبـــــــة في مثلهـــــــا وعســـــــر تحصـــــــيلها لا 

  .سيما وقد أغنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها
والظـــــــــاهر أنـــــــــه  ”رب العـــــــــالمين ”زاد في روايـــــــــة كريمـــــــــة ”فقـــــــــال إني أخـــــــــاف الله ”-١٧١

 ،ا ويحتمـــــل أن يقولـــــه بقلبـــــهيقـــــول ذلـــــك بلســـــانه إمـــــا ليزجرهـــــا عـــــن الفاحشـــــة أو ليعتـــــذر إليهـــــ
  .إنما يصدر ذلك عن شدة الخوف من الله تعالى :قال عياض قال القرطبي

ســــــــناد حســــــــن مرفوعــــــــاً  - ١٧٢ إن الملائكــــــــة  ”في مســــــــند أحمــــــــد مــــــــن حــــــــديث أنــــــــس 
قالــــت  رب هــــل مـــــن خلقــــك شـــــيء أشــــد مـــــن الجبــــال قــــال نعـــــم الحديــــد قالـــــت فهــــل أشـــــد 

شــــد مــــن النــــار قــــال نعــــم المــــاء قالــــت فهــــل أشــــد مــــن مــــن الحديــــد قــــال نعــــم النــــار قالــــت فهــــل أ
المـــــــاء قـــــــال نعـــــــم الـــــــريح قالـــــــت فهـــــــل أشـــــــد مـــــــن الـــــــريح قـــــــال نعـــــــم بـــــــن آدم يتصـــــــدق بيمينـــــــه 

  .”فيخفيها عن شماله



 ٩٩

كنــــــت أصــــــلي وأخــــــذ المــــــؤذن في الإقامــــــة فجــــــذبني النــــــبي   :عــــــن ابــــــن عبــــــاس قــــــال -١٧٦
خزيمــــــــة وابــــــــن حبــــــــان أخرجــــــــه ابــــــــن  .أتصــــــــلي الصــــــــبح أربعــــــــاً  :صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم وقــــــــال

  .والبزار والحاكم وغيرهم
الحكمــــــة فيــــــه أن يتفــــــرغ للفريضــــــة مــــــن أولهــــــا فيشــــــرع فيهــــــا عقــــــب شــــــروع  :قــــــال النــــــووي

لنافلة ،الإمام   .والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل 
لمـــــــا مـــــــرض رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  :قالـــــــت عائشـــــــة ٦٦٤حـــــــديث  -١٧٨

لنــــــاسمرضــــــه الــــــذي مــــــات فيــــــه ف ــر فليصــــــل  ــ  ،حضــــــرت الصــــــلاة فــــــأذن فقــــــال: مــــــروا أ بكــ
لنـــــــــاس  فقيـــــــــل لـــــــــه إن أ بكـــــــــر رجـــــــــل أســـــــــيف إذا قـــــــــام في مقامـــــــــك لم يســـــــــتطع أن يصـــــــــلي 

أعـــــــاد الثالثـــــــة فقـــــــال: إنكـــــــن صـــــــواحب يوســـــــف مـــــــروا أ بكـــــــر فليصـــــــل  ،وأعـــــــاد فأعـــــــادوا لـــــــه
فـــــــة فخـــــــرج أبـــــــو بكـــــــر فصـــــــلى فوجـــــــد النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم مـــــــن نفســـــــه خ ،لنـــــــاس

فخــــرج يهــــادى بــــين رجلــــين كــــأني أنظــــر رجليــــه تخطــــان مــــن الوجــــع فــــأراد أبــــو بكــــر أن يتــــأخر 
قيـــــل  .فأومـــــأ إليـــــه النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم أن مكانـــــك ثم أتي بـــــه حـــــتى جلـــــس إلى جنبـــــه
والنـــــــاس  ،للأعمـــــــش: وكـــــــان النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يصـــــــلي وأبـــــــوبكر يصـــــــلي بصـــــــلاته

  .سه نعميصلون بصلاة أبي بكر، فقال: برأ
صـــــــــواحب جمـــــــــع صـــــــــاحبة والمـــــــــراد  ”إنكـــــــــن لأنـــــــــتن صـــــــــواحب يوســـــــــف ”قولـــــــــه -١٧٩

ـــــــن مثـــــــل صـــــــواحب يوســـــــف في إظهـــــــار خـــــــلاف مـــــــا في البـــــــاطن ثم إن هـــــــذا الخطـــــــاب وإن   أ
كــــــان بلفــــــظ الجمــــــع فــــــالمراد بــــــه واحــــــد وهــــــي عائشــــــة فقــــــط كمــــــا أن صــــــواحب صــــــيغة جمــــــع 

ة بينهمـــــا في ذلـــــك أن زليخـــــ ا اســـــتدعت النســـــوة وأظهــــــرت والمـــــراد زليخـــــا فقـــــط ووجـــــه المشـــــا
دة علـــــــــى ذلـــــــــك وهـــــــــو أن ينظـــــــــرن إلى حســـــــــن يوســـــــــف  لضـــــــــيافة ومرادهـــــــــا ز لهــــــــن الإكـــــــــرام 
ــــــا صــــــرف الإمامــــــة عــــــن أبيهــــــا كونــــــه  ا في محبتــــــه وأن عائشــــــة أظهــــــرت أن ســــــبب إراد ويعــــــذر
دة علــــــى ذلــــــك وهــــــو أن لا يتشــــــاءم النــــــاس  لا يســــــمع المــــــأمومين القــــــراءة لبكائــــــه ومرادهــــــا ز

  .به
  :وائد الحديثف – ١٨٣
  .تقديم أبي بكر وترجيحه على جميع الصحابة -١
  .فضيلة عمر بعده -٢



 ١٠٠

  .جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب -٣
  ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وخصوصا لعائشة. -٤
  .جواز مراجعة الصغير الكبير والمشاورة في الأمر العام -٥
لتأخر عن الصفالأدب مع الكبير له -٦   .مِّ أبي بكر 
إكـــــــرام الفاضـــــــل لأنـــــــه أراد أن يتـــــــأخر حـــــــتى يســـــــتوي مـــــــع الصـــــــف فلـــــــم يتركـــــــه النـــــــبي  -٧

  .صلى الله عليه وسلم يتزحزح عن مقامه
ــو كثـــــر لا يبطـــــل الصـــــلاة لأنـــــه صـــــلى الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بعـــــد  -٨ ــ أن البكـــــاء ولـ

اه عن البكاءأن علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء لم ي   .عدل عنه ولا 
أن الإيمـــــاء يقـــــوم مقـــــام النطـــــق واقتصـــــار النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم علـــــى الإشـــــارة  -٩

ن مخاطبـــــــة مـــــــن يكـــــــون في  يحتمـــــــل أن يكـــــــون لضـــــــعف صـــــــوته ويحتمـــــــل أن يكـــــــون للإعـــــــلام 
لإيماء أولى من النطق.   الصلاة 

لأشــــــــــد وإن كــــــــــان المــــــــــر  -١٠ ض يــــــــــرخص في كيــــــــــد أمــــــــــر الجماعــــــــــة والأخــــــــــذ فيهــــــــــا 
لأشـــــــد وإن كانـــــــت الرخصـــــــة  ،تركهـــــــا ويحتمـــــــل أن يكـــــــون فعـــــــل ذلـــــــك لبيـــــــان جـــــــواز الأخـــــــذ 
دنى عـــــذر  ،أولى وقـــــال الطـــــبري إنمـــــا فعـــــل ذلـــــك لـــــئلا يعـــــذر أحـــــد مـــــن الأئمـــــة بعـــــده نفســـــه 

فيتخلــــــف عــــــن الإمامــــــة ويحتمــــــل أن يكــــــون قصــــــد إفهــــــام النــــــاس أن تقديمــــــه لأبي بكــــــر كــــــان 
  .لأهليته لذلك حتى إنه صلى خلفه

  .استدل به على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكر -١١
جـــــــواز مخالفـــــــة موقـــــــف المـــــــأموم للضـــــــرورة كمـــــــن قصـــــــد أن يبلـــــــغ عنـــــــه ويلتحـــــــق بـــــــه  -١٢

  .من زحم عن الصف
  .جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض وهو قول الشعبي واختيار الطبري -١٣
  .فيه اتباع صوت المكبر -١٤
ســــــــــتمع والســــــــــامع ومــــــــــنهم مــــــــــن شــــــــــرط في صــــــــــحته تقــــــــــدم إذن صــــــــــحة صــــــــــلاة الم -١٥
  .الإمام



 ١٠١

اســــــتدل بــــــه الطــــــبري علــــــى أن للإمــــــام أن يقطــــــع الاقتــــــداء بــــــه ويقتــــــدي هــــــو بغــــــيره  -١٦
  .من غير أن يقطع الصلاة

  .جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة -١٧
جــــــواز تقــــــدم إحــــــرام المــــــأموم علــــــى الإمــــــام بنــــــاء علــــــى أن أ بكــــــر كــــــان دخــــــل في  -١٨
وقــــــد قــــــدمنا أنــــــه ظــــــاهر  ،لاة ثم قطــــــع القــــــدوة وائــــــتم برســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلمالصــــــ

الروايــــــة ويؤيــــــده أيضــــــا أن في روايــــــة أرقــــــم بــــــن شــــــرحبيل عــــــن ابــــــن عبــــــاس فابتــــــدأ النــــــبي صــــــلى 
  .الله عليه وسلم القراءة من حيث انتهى أبو بكر

 ،لفـــــــــهوكـــــــــان رجـــــــــلاً ضـــــــــخماً أي سمينـــــــــاً وفي هـــــــــذا الوصـــــــــف إشـــــــــارة إلى علـــــــــة تخ -١٨٦
  .وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة

لعشــــــــــاء ”قولــــــــــه -١٨٨ ثم  ،حمــــــــــل الجمهــــــــــور هــــــــــذا الأمــــــــــر علــــــــــى النــــــــــدب ”فابــــــــــدؤوا 
وزاد  ،اختلفـــــوا فمـــــنهم مـــــن قيـــــده بمـــــن كـــــان محتاجـــــاً إلى الأكـــــل وهـــــو المشـــــهور عنـــــد الشـــــافعية

يــــــــده وهــــــــو قــــــــول الثــــــــوري وأحمــــــــد ومــــــــنهم مــــــــن لم يق ،الغــــــــزالي مــــــــا إذا خشــــــــي فســــــــاد المــــــــأكول
  .وإسحاق وعليه يدل فعل ابن عمر

فــــــع أن بــــــن عمــــــر كــــــان يصــــــلي  -١٨٩ روى ابــــــن حبــــــان مــــــن طريــــــق بــــــن جــــــريج عــــــن 
ً يلقـــــاه وهـــــو صـــــائم فيقـــــدم لـــــه عشـــــاؤه وقـــــد نـــــودي  المغـــــرب إذا غابـــــت الشـــــمس وكـــــان أحيـــــا

يخــــــرج للصــــــلاة ثم تقــــــام وهــــــو يســــــمع فــــــلا يــــــترك عشــــــاءه ولا يعجــــــل حــــــتى يقضــــــي عشــــــاءه ثم 
  .فيصلي

في هـــــذه الأحاديـــــث كراهـــــة الصـــــلاة بحضـــــرة الطعـــــام الـــــذي يريـــــد أكلـــــه لمـــــا  :قـــــال النـــــووي
ــغل القلــــب وهــــذا إذا كــــان  فيــــه مــــن ذهــــاب كمــــال الخشــــوع ويلتحــــق بــــه مــــا في معنــــاه ممــــا يشــ
في الوقــــــــت ســــــــعة فــــــــإن ضــــــــاق صــــــــلى علــــــــى حالــــــــه محافظــــــــة علــــــــى حرمــــــــة الوقــــــــت ولا يجــــــــوز 

  .التأخير
  .يلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقتوفيه دليل على تقديم فض



 ١٠٢

ســــــناد حســــــن عــــــن أبي هريــــــرة وابــــــن عبــــــاس  وروى ســــــعيد بــــــن منصــــــور وابــــــن أبي شــــــيبة 
كـــــلان طعامـــــاً وفي التنـــــور شـــــواء فـــــأراد المـــــؤذن أن يقـــــيم فقـــــال لـــــه ابـــــن عبـــــاس لا  مـــــا كـــــا  أ

  .تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء
  .رض لنا في صلاتناوفي رواية ابن أبي شيبة لئلا يع

وفي  ،العشــــــاء قبــــــل الصــــــلاة يــــــذهب الــــــنفس اللوامــــــة :ولــــــه عــــــن الحســــــن بــــــن علــــــي قــــــال
هـــــــــذا كلـــــــــه إشـــــــــارة إلى أن العلـــــــــة في ذلـــــــــك تشـــــــــوف الـــــــــنفس إلى الطعـــــــــام فينبغـــــــــي أن يـــــــــدار 

  .الحكم مع علته وجوداً وعدماً 
ب تقــــــديم حــــــق العبــــــد علــــــى حــــــق  :قــــــال ابــــــن الجــــــوزي -١٩٠ ظــــــن قــــــوم أن هــــــذا مــــــن 

ثم  ،ولـــــيس كـــــذلك وإنمـــــا هـــــو صـــــيانة لحـــــق الحـــــق ليـــــدخل الخلـــــق في عبادتـــــه بقلـــــوب مقبلـــــةالله 
  .إن طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن لحاق الجماعة غالباً 

إذا حضـــــــــــر العشـــــــــــاء والعشـــــــــــاء فابـــــــــــدؤوا  ”مـــــــــــا يقـــــــــــع في بعـــــــــــض كتـــــــــــب الفقـــــــــــه :تنبيـــــــــــه
ـــــذا اللفـــــظ كـــــذا في شـــــرح  ”لعشـــــاء الترمـــــذي لشـــــيخنا أبي لا أصـــــل لـــــه في كتـــــب الحـــــديث 
  .الفضل

بفـــــــــتح المـــــــــيم وكســـــــــرها وســـــــــكون الهـــــــــاء فيهمـــــــــا وقـــــــــد  ”في مهنـــــــــة أهلـــــــــه ”قولـــــــــه -١٩١
لخدمة   .فسرها في الحديث 

استشــــــــكل نفــــــــي هــــــــذه الإرادة  ”إني لأصــــــــلي بكــــــــم ومــــــــا أريــــــــد الصــــــــلاة ”قولــــــــه -١٩٢
نــــــه لم يــــــرد نفــــــ ي لمــــــا يلــــــزم عليهــــــا مــــــن وجــــــود صــــــلاة غــــــير قربــــــة ومثلهــــــا لا يصــــــح وأجيــــــب 

القربــــة وإنمـــــا أراد بيـــــان الســـــبب الباعـــــث لـــــه علـــــى الصـــــلاة في غـــــير وقـــــت صـــــلاة معينـــــة جماعـــــة 
وكأنـــــه قـــــال لـــــيس الباعـــــث لي علـــــى هـــــذا الفعـــــل حضـــــور صـــــلاة معينـــــة مـــــن أداء أو إعـــــادة أو 
غـــــير ذلـــــك وإنمـــــا الباعـــــث لي عليـــــه قصـــــد التعلـــــيم وكأنـــــه كـــــان تعـــــين عليـــــه حينئـــــذ لأنـــــه أحـــــد 

لفعــــــــل أوضــــــــح مــــــــن مــــــــن خوطــــــــب بقولــــــــه صــــــــلوا كمــــــــا رأي تمــــــــوني أصــــــــلي ورأى أن التعلــــــــيم 
ب التشريك في العبادة   .القول ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من 

أن رســـــــــول الله صـــــــــلى الله  :عـــــــــن ســـــــــهل بـــــــــن ســـــــــعد الســـــــــاعدي ٦٨٤حـــــــــديث  -١٩٦
عليــــه وســـــلم ذهـــــب إلى بـــــني عمـــــرو بـــــن عـــــوف ليصـــــلح بيـــــنهم فحانـــــت الصـــــلاة فجـــــاء المـــــؤذن 



 ١٠٣

قــــــال: نعــــــم فصــــــلى أبــــــو بكــــــر فجــــــاء رســــــول الله  ؟أتصــــــلي للنــــــاس فــــــأقيم :الإلى أبي بكــــــر فقــــــ
صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم والنــــــاس في الصــــــلاة فــــــتخلص حــــــتى وقــــــف في الصــــــف فصــــــفق النــــــاس 
وكـــــان أبـــــو بكـــــر لا يلتفـــــت في صـــــلاته فلمـــــا أكثـــــر النـــــاس التصـــــفيق التفـــــت فـــــرأى رســـــول الله 

عليــــــــــه وســــــــــلم: أن امكــــــــــث صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم، فأشــــــــــار إليــــــــــه رســــــــــول الله صــــــــــلى الله 
ــره بــــه رســــول الله صــــلى  ـــا أمــ مكانــــك فرفــــع أبــــو بكــــر رضــــي الله عنــــه يديــــه فحمــــد الله علــــى مـ
ــول  ــ الله عليــــــه وســــــلم مــــــن ذلــــــك ثم اســــــتأخر أبــــــو بكــــــر حــــــتى اســــــتوى في الصــــــف وتقــــــدم رســ
الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فصــــــلى فلمــــــا انصــــــرف قــــــال:  أ بكــــــر مــــــا منعــــــك أن تثبــــــت إذ 

مـــــا كـــــان لابـــــن أبي قحافـــــة أن يصـــــلي بـــــين يـــــدي رســـــول الله صـــــلى  :كـــــرفقـــــال أبـــــو ب ؟أمرتـــــك
فقــــــال رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم: مــــــا لي رأيــــــتكم أكثــــــرتم التصــــــفيق  ،الله عليــــــه وســــــلم

  .من رابه شيء في صلاته، فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء
  :وفي هذا الحديث فوائد

  .اس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعةفضل الإصلاح بين الن -١
توجــــــه الإمــــــام بنفســــــه إلى بعــــــض رعيتــــــه لــــــذلك وتقــــــديم مثــــــل ذلــــــك علــــــى مصــــــلحة  -٢

  .الإمامة بنفسه
اســــــتنبط منــــــه توجــــــه الحــــــاكم لســــــماع دعــــــوى بعــــــض الخصــــــوم إذا رجــــــح ذلــــــك علــــــى  -٣

  .استحضارهم
مامين أحدهما بعد الآخر -٤   .جواز الصلاة الواحدة 
الراتـــــــــب إذا غـــــــــاب يســـــــــتخلف غـــــــــيره وأنـــــــــه إذا حضـــــــــر بعـــــــــد أن دخـــــــــل  أن الإمـــــــــام -٥

تم بــــــه أو يــــــؤم هــــــو ويصــــــير النائــــــب مأمومــــــاً مــــــن غــــــير أن  ئبــــــه في الصــــــلاة يتخــــــير بــــــين أن 
وادعــــــى ابــــــن عبــــــد  ،يقطــــــع الصــــــلاة ولا يبطــــــل شــــــيء مــــــن ذلــــــك صــــــلاة أحــــــد مــــــن المــــــأمومين

اع علـــــــى عـــــــدم الـــــــبر أن ذلـــــــك مـــــــن خصـــــــائص النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم وادعـــــــى الإجمـــــــ
بــــــــــت فالصــــــــــحيح  ،جــــــــــواز ذلــــــــــك لغــــــــــيره صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم ن الخــــــــــلاف  ونــــــــــوقض 

المشــــــهور عنــــــد الشــــــافعية الجــــــواز وعــــــن ابــــــن القاســــــم في الإمــــــام يحــــــدث فيســــــتخلف ثم يرجــــــع 
  .فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة



 ١٠٤

  .جواز إحرام المأموم قبل الإمام -٦
  .ته إماماً وفي بعضها مأموماأن المرء قد يكون في بعض صلا -٧
واســــــــتدل بــــــــه جمــــــــع مــــــــن الشــــــــراح ومــــــــن  ،فضــــــــل أبي بكــــــــر علــــــــى جميــــــــع الصــــــــحابة -٨

م اختـــــــاروه دون  ني علـــــــى أن أ بكـــــــر كـــــــان عنـــــــد الصـــــــحابة أفضـــــــلهم لكـــــــو الفقهـــــــاء كـــــــالرو
  .غيره

قـــــــالوا ومحـــــــل ذلـــــــك إذا أمنـــــــت  ،جـــــــواز تقـــــــديم النـــــــاس لأنفســـــــهم إذا غـــــــاب إمـــــــامهم -٩
ن الإمــــــام وأن الــــــذي يتقــــــدم نيابــــــة عــــــن الإمــــــام يكــــــون أصــــــلحهم لــــــذلك الفتنــــــة والإنكــــــار مــــــ
  .الأمر وأقومهم به

أن المــــــــؤذن وغــــــــيره يعــــــــرض التقــــــــدم علــــــــى الفاضــــــــل وأن الفاضــــــــل يوافقــــــــه بعــــــــد أن  -١٠
وكــــــــــل ذلــــــــــك مبــــــــــني علــــــــــى أن الصــــــــــحابة فعلــــــــــوا ذلــــــــــك  ،يعلــــــــــم أن ذلــــــــــك برضــــــــــا الجماعــــــــــة

مر النبي م إنما فعلوا ذلك    . صلى الله عليه وسلملاجتهاد وقد قدمنا أ
ذن  -١١ أن الإقامــــــــــــة واســــــــــــتدعاء الإمــــــــــــام مــــــــــــن وظيفــــــــــــة المــــــــــــؤذن وأنــــــــــــه لا يقــــــــــــيم إلا 
  .الإمام

أن فعـــــــل الصـــــــلاة لا ســـــــيما العصـــــــر في أول الوقـــــــت مقـــــــدم علـــــــى انتظـــــــار الإمـــــــام  -١٢
  .الأفضل
جــــــواز التســــــبيح والحمــــــد في الصــــــلاة لأنــــــه مــــــن ذكــــــر الله ولــــــو كــــــان مــــــراد المســــــبح  -١٣

  .بما صدر منه إعلام غيره
  .رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء -١٤
  .استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة -١٥
  .جواز الالتفات للحاجة -١٦
ــــــــــا تقــــــــــوم مقــــــــــام  -١٧ لعبــــــــــارة وأ لإشــــــــــارة أولى مــــــــــن مخاطبتــــــــــه  أن مخاطبــــــــــة المصــــــــــلي 

  .بكر على مخالفة إشارته النطق لمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم أ
جــــــــــواز شــــــــــق الصــــــــــفوف والمشــــــــــي بــــــــــين المصــــــــــلين لقصــــــــــد الوصــــــــــول إلى الصــــــــــف  -١٨

الأول لكنـــــــه مقصـــــــور علـــــــى مـــــــن يليـــــــق ذلـــــــك بـــــــه كالإمـــــــام أو مـــــــن كـــــــان بصـــــــدد أن يحتـــــــاج 



 ١٠٥

الإمــــــام إلى اســــــتخلافه أو مــــــن أراد ســــــد فرجــــــة في الصــــــف الأول أو مــــــا يليــــــه مــــــع تــــــرك مــــــن 
  .من الأذىيليه سدها ولا يكون ذلك معدوداً 

لا تعـــــــارض بـــــــين هـــــــذا وبـــــــين النهـــــــي عـــــــن التخطـــــــي لأن النـــــــبي صـــــــلى الله  :قـــــــال المهلـــــــب
عليـــــــه وســـــــلم لـــــــيس كغـــــــيره في أمـــــــر الصـــــــلاة ولا غيرهـــــــا لأن لـــــــه أن يتقـــــــدم بســـــــبب مـــــــا ينـــــــزل 

ن هــــــذا لــــــيس مــــــن الخصــــــائص وقــــــد  ،عليــــــه مــــــن الأحكــــــام وأطــــــال في تقريــــــر ذلــــــك وتعقــــــب 
س في ذلـــــــك شـــــــيء مـــــــن الأذى والجفـــــــاء الـــــــذي أشـــــــار هـــــــو إلى المعتمـــــــد في ذلـــــــك فقـــــــال لـــــــي

يحصـــــــل مـــــــن التخطـــــــي ولـــــــيس كمـــــــن شـــــــق الصـــــــفوف والنـــــــاس جلـــــــوس لمـــــــا فيـــــــه مـــــــن تخطـــــــي 
م.   رقا
  .كراهية التصفيق في الصلاة  -١٩
  .الحمد والشكر على الوجاهة في الدين -٢٠
أن مــــــن أكــــــرم بكرامــــــة يتخــــــير بــــــين القبــــــول والــــــترك إذا فهــــــم أن ذلــــــك الأمــــــر علــــــى  -٢١

زوم وكـــــــأن القرينـــــــة الـــــــتي بينـــــــت لأبي بكـــــــر ذلـــــــك هـــــــي كونـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه غـــــــير جهـــــــة اللـــــــ
ه  وســـــــلم شـــــــق الصـــــــفوف إلى أن انتهـــــــى إليـــــــه فكأنـــــــه فهـــــــم مـــــــن أن يـــــــؤم النـــــــاس وأن أمـــــــره إ
ب الإكــــــــرام لــــــــه والتنويــــــــه بقــــــــدره فســــــــلك هــــــــو طريــــــــق الأدب  لاســــــــتمرار في الإمامــــــــة مــــــــن 

الصــــــلاة لتغيــــــير حكــــــم مــــــن  والتواضــــــع ورجــــــح ذلــــــك عنــــــده احتمــــــال نــــــزول الــــــوحي في حــــــال
  .أحكامها وكأنه لأجل هذا لم يتعقب صلى الله عليه وسلم اعتذاره برد عليه

  .جواز إمامة المفضول للفاضل -٢٢
  .سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك -٢٣
لكنية -٢٤   .إكرام الكبير بمخاطبته 
لتواضــــــع مــــــ -٢٥ ن جهــــــة اســــــتعمال أبي بكــــــر اعتمــــــاد ذكــــــر الرجــــــل لنفســــــه بمــــــا يشــــــعر 

خطـــــاب الغيبـــــة مكـــــان الحضـــــور إذ كـــــان حـــــد الكـــــلام أن يقـــــول أبـــــو بكـــــر مـــــا كـــــان لي فعـــــدل 
  عنه إلى قوله ما كان لابن أبي قحافة لأنه أدل على التواضع من الأول.



 ١٠٦

جــــــــــواز العمــــــــــل القليــــــــــل في الصــــــــــلاة لتــــــــــأخر أبي بكــــــــــر عــــــــــن مقامــــــــــه إلى الصــــــــــف  -٢٦
لــــــــــك يرجــــــــــع القهقــــــــــرى ولا يســــــــــتدبر القبلــــــــــة ولا الــــــــــذي يليــــــــــه وأن مــــــــــن احتــــــــــاج إلى مثــــــــــل ذ

  .ينحرف عنها
اســـــــتنبط ابـــــــن عبـــــــد الـــــــبر منـــــــه جـــــــواز الفـــــــتح علـــــــى الإمـــــــام لأن التســـــــبيح إذا جـــــــاز  -٢٧

ب الأولى والله أعلم   .جازت التلاوة من 
  .”يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ”في حديث ابن مسعود عند مسلم -٢٠١

يم الأقـــــرأ إنمـــــا هـــــو حيـــــث يكـــــون عارفـــــاً بمـــــا يتعـــــين ولا يخفـــــى أن محـــــل تقـــــد :قـــــال الحـــــافظ
معرفتـــــه مـــــن أحـــــوال الصـــــلاة فأمـــــا إذا كـــــان جـــــاهلاً بـــــذلك فـــــلا يقـــــدم اتفاقـــــاً والســـــبب فيـــــه أن 
م أهــــــل اللســــــان فــــــالأقرأ مــــــنهم بــــــل  أهــــــل ذلــــــك العصــــــر كــــــانوا يعرفــــــون معــــــاني القــــــرآن لكــــــو

  .همالقارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاؤوا بعد
ب إنما جعل الإمام ليؤتم به -٢٠٤    .قال البخاري 

ــــــــا أن الائتمــــــــام يقتضــــــــي متابعــــــــة المــــــــأموم  هــــــــذه الترجمــــــــة قطعــــــــة مــــــــن حــــــــديث والمــــــــراد 
لإمامـــــــــــه في أحـــــــــــوال الصـــــــــــلاة فتنتفـــــــــــي المقارنـــــــــــة والمســـــــــــابقة والمخالفـــــــــــة إلا مـــــــــــا دل الـــــــــــدليل 

  .الشرعي عليه
رجــــــل رفــــــع رأســــــه قبــــــل الإمــــــام في  أيمــــــا :روى عبــــــد الــــــرزاق أن عمــــــر رضــــــي الله عنــــــه قــــــال

ه   .وإسناده صحيح  .ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إ
 ”في قصـــــــة مـــــــرض النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم قالـــــــت عائشـــــــة ٦٨٧حـــــــديث  -٢٠٥
  .”فأغمي عليه

لنـــــــوم قـــــــال النـــــــووي جـــــــاز علـــــــيهم  ،فيـــــــه أن الإغمـــــــاء جـــــــائز علـــــــى الأنبيـــــــاء لأنـــــــه شـــــــبيه 
  .ف الجنون فلم يجز عليهم لأنه نقصلأنه مرض من الأمراض بخلا

لنــــــاس في مــــــرض موتــــــه  نــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لم يصــــــل  .. وقــــــد صــــــرح الشــــــافعي 
في المســــــجد إلا مــــــرة واحــــــدة وهــــــي هــــــذه الــــــتي صــــــلى فيهــــــا قاعــــــداً وكــــــان أبــــــو بكــــــر فيهــــــا أولاً 

  .إماماً ثم صار مأموماً يسمع الناس التكبير



 ١٠٧

ـــــــذا الحـــــــديث علـــــــى أن اســـــــتخلا -٢٠٦ ف الإمـــــــام الراتـــــــب إذا اشـــــــتكى أولى اســـــــتدل 
ــــــــم  ــــــــم قاعـــــــداً لأنـــــــه صــــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم اســــــــتخلف أ بكـــــــر ولم يصـــــــل  مـــــــن صـــــــلاته 

  .قاعداً غير مرة واحدة
لناس قاعداً  -٢٠٧   ..مسألة صلاة الإمام 

  :مذهب أحمد هو الجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين
ة قاعــــــداً لمــــــرض يرجــــــى بــــــرؤه فحينئــــــذ يصــــــلون إحــــــداهما إذا ابتــــــدأ الإمــــــام الراتــــــب الصــــــلا

  .خلفه قعوداً 
نيتهمـــــــا إذا ابتـــــــدأ الإمـــــــام الراتـــــــب قائمـــــــاً لـــــــزم المـــــــأمومين أن يصـــــــلوا خلفـــــــه قيامـــــــاً ســـــــواءً 
طـــــــرأ مـــــــا يقتضـــــــي صـــــــلاة إمـــــــامهم قاعـــــــداً أم لا كمـــــــا في الأحاديـــــــث الـــــــتي في مـــــــرض مـــــــوت 

لـــــى أنـــــه لا يلـــــزمهم الجلـــــوس النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فـــــإن تقريـــــره لهـــــم علـــــى القيـــــام دل ع
ــــــم قائمــــــاً وصـــــــلوا معــــــه قيامـــــــاً بخــــــلاف الحالـــــــة  في تلــــــك الحالــــــة لأن أ بكـــــــر ابتــــــدأ الصـــــــلاة 
الأولى فإنـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ابتـــــــدأ الصـــــــلاة جالســـــــاً فلمـــــــا صـــــــلوا خلفـــــــه قيامـــــــاً أنكـــــــر 

  .عليهم
ـــــــا قالـــــــت ٦٨٨حـــــــديث  -٢٠٩ صـــــــلى  :عـــــــن عائشـــــــة أم المـــــــؤمنين رضـــــــي الله عنهـــــــا أ

ول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم في بيتـــــــه وهـــــــو شـــــــاك فصـــــــلى جالســـــــاً وصـــــــلى وراءه قـــــــوم رســـــــ
قيامـــــاً فأشـــــار إلـــــيهم أن اجلســـــوا فلمـــــا انصـــــرف قـــــال: إنمـــــا جعـــــل الإمـــــام ليـــــؤتم بـــــه فـــــإذا ركـــــع 

  .فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً 
مــــــا في روايــــــة بشــــــر إنمــــــا كانــــــت قدمــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم انفكــــــت ك :ســــــبب مرضــــــه

  .بن المفضل عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي
ولا ينـــــافي ذلـــــك كـــــون  ”جحـــــش ســـــاقه أو كتفـــــه ”وفي روايـــــة يزيـــــد عـــــن حميـــــد عـــــن أنـــــس

نـــــه الخـــــدش والخـــــدش  قدمـــــه انفكـــــت لاحتمـــــال وقـــــوع الأمـــــرين وقـــــد تقـــــدم تفســـــير الجحـــــش 
  .قشر الجلد
  .”..كع، فاركعواإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ر  ”٦٨٩حديث  -٢٠٤



 ١٠٨

متابعـــــــة الإمـــــــام واجبـــــــة في الأفعـــــــال الظـــــــاهرة وقـــــــد نبـــــــه عليهـــــــا في  :قـــــــال النـــــــووي وغـــــــيره
ا لم تذكر   .الحديث فذكر الركوع وغيره بخلاف النية فإ

عــــــــن أنــــــــس بــــــــن مالــــــــك رضــــــــي الله عنــــــــه أن رســــــــول الله صــــــــلى  ٦٨٩حــــــــديث  - ٢٠٤
لى صـــــــــلاة مـــــــــن الله عليـــــــــه وســـــــــلم ركـــــــــب فرســـــــــاً فصـــــــــرع عنـــــــــه فجحـــــــــش شـــــــــقه الأيمـــــــــن فصـــــــــ

  .الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداً 
  :وفي الحديث من الفوائد

  .مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها -١
التأســــــي لمــــــن يحصــــــل لــــــه ســــــقوط ونحــــــوه بمــــــا اتفــــــق للنــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم في  -٢

  هذه الواقعة وبه الأسوة الحسنة.
علـــــى البشـــــر مـــــن الأســـــقام ونحوهـــــا مـــــن  يجـــــوز عليـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم مـــــا يجـــــوز -٣

  .غير نقص في مقداره بذلك بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة
عــــــــن الــــــــبراء رضــــــــي الله عنــــــــه قــــــــال: كــــــــان رســــــــول الله صــــــــلى الله  ٦٩٠حــــــــديث  -٢١٤

عليــــه وســــلم إذا قــــال: سمــــع الله لمــــن حمــــده لم يحــــن أحــــد منــــا ظهــــره حــــتى يقــــع النــــبي صــــلى الله 
  .ع سجوداً بعدهعليه وسلم ساجداً ثم نق

  :الفوائد
 ،اســــــتدل بــــــه ابــــــن الجــــــوزي علــــــى أن المــــــأموم لا يشــــــرع في الــــــركن حــــــتى يتمــــــه الإمــــــام -١

لــــــركن الــــــذي ينتقــــــل إليــــــه بحيــــــث  نــــــه لــــــيس فيــــــه إلا التــــــأخر حــــــتى يتلــــــبس الإمــــــام  وتعقــــــب 
ووقــــــع في حــــــديث عمــــــرو بــــــن حريــــــث عنــــــد  ،يشــــــرع المــــــأموم بعــــــد شــــــروعه وقبــــــل الفــــــراغ منــــــه

ولأبي يعلــــــى مــــــن حــــــديث  ”يحــــــني أحــــــد منــــــا ظهــــــره حــــــتى يســــــتتم ســــــاجداً  فكــــــان لا ”مســــــلم
وهــــــو أوضــــــح في انتفــــــاء  ”حــــــتى يــــــتمكن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم مــــــن الســــــجود ”أنــــــس
  .المقارنة
  .استدل به على جواز النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالاته -٢



 ١٠٩

عليـــــــــه  عـــــــــن أبي هريـــــــــرة رضـــــــــي الله عنـــــــــه عـــــــــن النـــــــــبي صـــــــــلى الله ٦٩١حـــــــــديث  -٢١٤
إذا رفـــــــع رأســـــــه قبـــــــل الإمـــــــام  -أو: لا يخشـــــــى أحـــــــدكم  -أمـــــــا يخشـــــــى أحـــــــدكم  وســـــــلم قـــــــال:

  .  أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار
  :في الحديث فوائد

ت -١ والظـــــــــاهر أنـــــــــه مـــــــــن تصـــــــــرف  ”الـــــــــرأس ”وبعضـــــــــها ”الوجـــــــــه ”في بعـــــــــض الـــــــــروا
ت متفقة لأ   .ن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيهالرواة قال عياض هذه الروا

ـــــا أكثـــــر  :-الحـــــافظ  –قلـــــت  لفـــــظ الصـــــورة يطلـــــق علـــــى الوجـــــه أيضـــــا وأمـــــا الـــــرأس فروا
  .وهي أشمل فهي المعتمدة

ا وقعت الجناية وهي أشمل -٢   .خص وقوع الوعيد عليها لأن 
لمســـــخ وهـــــو -٣  ظـــــاهر الحـــــديث يقتضـــــي تحـــــريم الرفـــــع قبـــــل الإمـــــام لكونـــــه توعـــــد عليـــــه 

ت وبذلك جزم النووي في شرح المهذب   .أشد العقو
ثم وتجــــــــزئ صــــــــلاته وعــــــــن ابــــــــن  -٤ لتحــــــــريم فــــــــالجمهور علــــــــى أن فاعلــــــــه  مــــــــع القــــــــول 

 ،عمـــــر تبطـــــل وبـــــه قـــــال أحمـــــد في روايـــــة وأهـــــل الظـــــاهر بنـــــاء علـــــى أن النهـــــي يقتضـــــي الفســـــاد
 ،الحــــــديث لــــــيس لمــــــن ســــــبق الإمــــــام صــــــلاة لهــــــذا :وفي المغــــــني عــــــن أحمــــــد أنــــــه قــــــال في رســــــالته

  .ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب :قال
يحتمـــــــــــل أن يرجــــــــــع ذلـــــــــــك إلى أمـــــــــــر  :اختلــــــــــف في معـــــــــــنى الوعيـــــــــــد المــــــــــذكور فقيـــــــــــل -٥

لـــــبلادة فاســـــتعير هـــــذا المعـــــنى للجاهـــــل بمـــــا يجـــــب عليـــــه مـــــن  معنـــــوي فـــــإن الحمـــــار موصـــــوف 
تحويـــــل لم يقـــــع مـــــع كثـــــرة الفـــــاعلين فـــــرض الصـــــلاة ومتابعـــــة الإمـــــام ويـــــرجح هـــــذا المجـــــازي أن ال

لكـــــن لـــــيس في الحـــــديث مـــــا يـــــدل علـــــى أن ذلـــــك يقـــــع ولا بـــــد وإنمـــــا يـــــدل علـــــى كـــــون فاعلـــــه 
  .متعرضاً لذلك

لتحويــــــــــل المســــــــــخ أو تحويــــــــــل الهيئــــــــــة الحســــــــــية أو  :وقــــــــــال ابــــــــــن بزيــــــــــزة يحتمــــــــــل أن يــــــــــراد 
  .كالمعنوية أو هما معاً وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذل



 ١١٠

لـــــــيس للتقـــــــدم قبـــــــل الإمـــــــام ســـــــبب إلا طلـــــــب الاســـــــتعجال  :قـــــــال صـــــــاحب القـــــــبس -٦
ودواؤه أن يستحضـــــــــر أنــــــــــه لا يســــــــــلم قبـــــــــل الإمــــــــــام فــــــــــلا يســـــــــتعجل في هــــــــــذه الأفعــــــــــال والله 

  .أعلم
  .”كانت عائشة يؤمها غلامها ذكوان في المصحف ”في الأثر

ووصــــــله  ،ةوصــــــله أبــــــو داود في كتــــــاب المصــــــاحف مــــــن طريــــــق أيــــــوب عــــــن بــــــن أبي مليكــــــ
ابـــــن أبي شـــــيبة قـــــال حـــــدثنا وكيـــــع عـــــن هشـــــام بـــــن عـــــروة عـــــن أبي بكـــــر بـــــن أبي مليكـــــة عـــــن 

ا أعتقت غلاماً لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف   .عائشة أ
اســـــتدل بـــــه علـــــى جـــــواز قـــــراءة المصـــــلي مـــــن المصـــــحف ومنـــــع منـــــه آخـــــرون لكونـــــه عمـــــلاً  

  .كثيراً في الصلاة
ريــــــــــــرة رضــــــــــــي الله عنــــــــــــه أن رســــــــــــول الله صــــــــــــلى الله عــــــــــــن أبي ه ٦٩٤حــــــــــــديث  -٢٢٠ 

  .عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم
  :في الحديث فوائد

هـــــذا الحـــــديث يـــــرد علـــــى مـــــن زعـــــم أن صـــــلاة الإمـــــام إذا فســـــدت  :قـــــال ابـــــن المنـــــذر -١
  .فسدت صلاة من خلفه

 يــــــرد بــــــه الخطــــــأ المقابــــــل للعمــــــد لأنــــــه أي ارتكبــــــوا الخطيئــــــة ولم ”وإن أخطــــــؤوا ”قولــــــه -٢
  .لا إثم فيه
  فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه. :قال المهلب -٣
ً أنـــــــه  :قـــــــال البغـــــــوي في شـــــــرح الســـــــنة -٤ فيـــــــه دليـــــــل علـــــــى أنـــــــه إذا صـــــــلى بقـــــــوم محـــــــد

  .تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة
ــ ٦٩٥حــــــديث  -٢٢٢ ــ ــ ه دخــــــل علــــــى عثمــــــان عــــــن عبيــــــد الله بــــــن عــــــدي بــــــن خيــــــار أن

إنـــــك إمـــــام عامـــــة ونـــــزل بـــــك مـــــا نـــــرى  :فقـــــال –وهـــــو محصـــــور  -بـــــن عفـــــان رضـــــي الله عنـــــه 
الصــــــلاة أحســــــن مــــــا يعمــــــل النــــــاس فــــــإذا أحســــــن  :فقــــــال ؟ويصــــــلي لنــــــا إمــــــام فتنــــــة ونتحــــــرج

م   .الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساء
  :فيه ”وإذا أساؤا فاجتنب ”في قوله
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ة والـــــــدخول فيهـــــــا ومـــــــن جميـــــــع مـــــــا ينكـــــــر مـــــــن قـــــــول أو فعـــــــل أو تحـــــــذير مـــــــن الفتنـــــــ -١
  .اعتقاد
وفي هـــــذا الأثـــــر الحـــــض علـــــى شـــــهود الجماعـــــة ولا ســـــيما في زمـــــن الفتنـــــة لـــــئلا يـــــزداد  -٢

  .تفرق الكلمة
 ،وفيــــــــه أن الصــــــــلاة خلــــــــف مــــــــن تكــــــــره الصــــــــلاة خلفــــــــه أولى مــــــــن تعطيــــــــل الجماعــــــــة -٣

  . إذن الإماموفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يجزئ أن تقام بغير
وفي حـــــــديث  ،يســـــــتحب أن يقـــــــف المـــــــأموم دون الإمـــــــام قلـــــــيلاً  :قـــــــال أصـــــــحابنا -٢٢٣

  .ابن عباس بلفظ فقمت إلى جنبه وظاهره المساواة
نقـــــــل بعضـــــــهم الاتفـــــــاق علـــــــى أن المـــــــأموم الواحـــــــد يقـــــــف عـــــــن يمـــــــين الإمـــــــام إلا  -٢٢٤
  .النخعي

ي الإمـــــــام الإمامـــــــة الأصـــــــح عنـــــــد الشـــــــافعية لا يشـــــــترط لصـــــــحة الاقتـــــــداء أن ينـــــــو  -٢٢٥
واســـــــتدل ابـــــــن المنـــــــذر أيضـــــــا بحـــــــديث أنـــــــس أن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم صـــــــلى في 
شـــــهر رمضـــــان قـــــال فجئـــــت فقمـــــت إلى جنبـــــه وجـــــاء آخـــــر فقـــــام إلى جنـــــبي حـــــتى كنـــــا رهطـــــا 
فلمـــــا أحـــــس النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بنـــــا تجـــــوز في صـــــلاته الحـــــديث وهـــــو ظـــــاهر في أنـــــه 

وائتمـــــوا هـــــم بـــــه وأقـــــرهم وهـــــو حـــــديث صـــــحيح أخرجـــــه مســـــلم وعلقـــــه لم ينـــــو الإمامـــــة ابتـــــداءً 
  .البخاري

وذهــــــــب أحمــــــــد إلى التفرقــــــــة بــــــــين النافلــــــــة والفريضــــــــة فشــــــــرط أن ينــــــــوي في الفريضــــــــة دون 
النافلـــــــة وفيـــــــه نظـــــــر لحـــــــديث أبي ســـــــعيد أن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم رأى رجـــــــلاً يصـــــــلي 

جـــــــه أبـــــــو داود وحســـــــنه أخر  ”ألا رجـــــــل يتصـــــــدق علـــــــى هـــــــذا فيصـــــــلي معـــــــه ”وحـــــــده فقـــــــال
  .الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم

كــــــان معـــــــاذ بـــــــن   :رضــــــي الله عنـــــــه قـــــــال عبـــــــداللهعـــــــن جــــــابر بـــــــن  ٧٠١حــــــديث  -٢٢٩
جبــــــل يصــــــلي مــــــع النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ثم يرجــــــع فيــــــؤم قومــــــه فصــــــلى العشــــــاء فقــــــرأ 

 :الله عليـــــه وســـــلم فقـــــاللبقـــــرة فانصـــــرف الرجـــــل فكـــــأن معـــــاذا تنـــــاول منـــــه فبلـــــغ النـــــبي صـــــلى 
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وأمــــــــره بســــــــورتين مــــــــن  -فاتنــــــــاً فاتنــــــــاً فاتنــــــــاً  :أو قــــــــال -ثــــــــلاث مــــــــرار  .فتــــــــان، فتــــــــان، فتــــــــان
  .أوسط المفصل

معــــــنى الفتنــــــة هــــــا هنــــــا أن التطويــــــل يكــــــون ســــــبباً لخــــــروجهم مــــــن الصــــــلاة وتكــــــره للصــــــلاة 
ســـــــناد صـــــــحيح عـــــــن عمـــــــر قـــــــال  لا تبغضـــــــوا إلى :في الجماعـــــــة وروى البيهقـــــــي في الشـــــــعب 

الله عبــــــاده يكــــــون أحــــــدكم إمامــــــاً فيطــــــول علــــــى القــــــوم الصــــــلاة حــــــتى يــــــبغض إلــــــيهم مــــــا هــــــم 
  .فيه

ت تـــــدل علـــــى أنـــــه قطـــــع القـــــدوة فقـــــط ولم يخـــــرج مـــــن الصـــــلاة بـــــل اســـــتمر  * ســـــائر الـــــروا
  .فيها منفردا

  :وفي الحديث فوائد
اســـــــــتحباب تخفيـــــــــف الصـــــــــلاة مراعـــــــــاة لحـــــــــال المـــــــــأمومين وأمـــــــــا مـــــــــن قـــــــــال لا يكـــــــــره  -١

تي  التطويـــــــل إذا علـــــــم رضـــــــا المـــــــأمومين فيشـــــــكل عليـــــــه أن الإمـــــــام قـــــــد لا يعلـــــــم حـــــــال مـــــــن 
فعلــــــــى هــــــــذا يكــــــــره التطويــــــــل مطلقــــــــاً إلا إذا فــــــــرض في  ،فيــــــــأتم بــــــــه بعــــــــد دخولــــــــه في الصــــــــلاة

لتطويل في مكان لا يدخله غيرهم   .مصل بقوم محصورين راضين 
  .أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة -٢
  .ادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتينجواز إع -٣
جــــــواز خـــــــروج المـــــــأموم مـــــــن الصـــــــلاة لعـــــــذر وأمــــــا بغـــــــير عـــــــذر فاســـــــتدل بـــــــه بعضـــــــهم  -٤
لتخفيــــــف فائــــــدة ،وتعقــــــب وفيــــــه  ،وقــــــال ابــــــن المنــــــير لــــــو كــــــان كــــــذلك لم يكــــــن لأمــــــر الأئمــــــة 

لتخفيـــــــف المحافظـــــــة علـــــــى صـــــــلاة الجماعـــــــة ولا ينـــــــافي ذلـــــــك جـــــــواز  نظـــــــر لأن فائـــــــدة الأمـــــــر 
  الصلاة منفرداً.

لجماعة إذا كان بعذر -٥   .جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه 
  .الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام -٦
لقــــــــول والإنكــــــــار في  -٧ يؤخــــــــذ منــــــــه تعزيــــــــز كــــــــل أحــــــــد بحســــــــبه والاكتفــــــــاء في التعزيــــــــز 

ً فللتأكيــــــد وقــــــد تقــــــدم في العلــــــم أنــــــه ،المكروهــــــات صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  وأمــــــا تكــــــراره ثــــــلا
  .كان يعيد الكلمة ثلا لتفهم عنه
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  .فيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر -٨
التطويـــــــل والتخفيـــــــف مـــــــن الأمـــــــور  :قـــــــال ابـــــــن دقيـــــــق العيـــــــد ”فليخفـــــــف ”قولـــــــه -٢٣٣

لنســـــــــبة لعـــــــــادة  لنســـــــــبة إلى عـــــــــادة قـــــــــوم طـــــــــويلاً  الإضـــــــــافية فقـــــــــد يكـــــــــون الشـــــــــيء خفيفـــــــــاً 
 يزيـــــــد الإمـــــــام في الركـــــــوع والســـــــجود علـــــــى ثـــــــلاث تســـــــبيحات لا وقـــــــول الفقهـــــــاء لا ،آخـــــــرين

يخـــــــالف مـــــــا ورد عـــــــن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أنـــــــه كـــــــان يزيـــــــد علـــــــى ذلـــــــك لأن رغبـــــــة 
  .الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً 

وأولى مـــــــا أخـــــــذ حـــــــد التخفيـــــــف مـــــــن الحـــــــديث الـــــــذي أخرجـــــــه أبـــــــو داود  :قـــــــال الحـــــــافظ
أنـــــت إمـــــام  :ن أبي العـــــاص أن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قـــــال لـــــهوالنســـــائي عـــــن عثمـــــان بـــــ

ضعفهم   .إسناده حسن وأصله في مسلم .قومك واقدر القوم 
ب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء -٢٣٣   .قال البخاري 

لأئمـــــــة فأمـــــــا المنفـــــــرد فـــــــلا حجـــــــر عليـــــــه في  لتخفيـــــــف مخـــــــتص  يريـــــــد أن عمـــــــوم الأمـــــــر 
  .ذلك

قتـــــــــادة رضـــــــــي الله عنـــــــــه عـــــــــن النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه عـــــــــن أبي  ٧٠٧حـــــــــديث  -٢٣٧
إني لأقـــــــوم في الصـــــــلاة أريـــــــد أن أطـــــــول فيهـــــــا فـــــــأسمع بكـــــــاء الصـــــــبي فـــــــأتجوز في  :وســـــــلم قـــــــال

  .صلاتي كراهية أن أشق على أمه
ذا الحديث على    :استدل 
  .جواز إدخال الصبيان المساجد -١
  .جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال -٢
  .بي صلى الله عليه وسلم على أصحابهشفقة الن -٣
  .مراعاة أحوال الكبير منهم والصغير -٤

وقـــــــــال  ،أطلـــــــــق جماعـــــــــة التســـــــــوية بـــــــــين الضـــــــــحك والبكـــــــــاء في الصـــــــــلاة :فائـــــــــدة -٢٤١
المتـــــولي لعـــــل الأظهـــــر في الضـــــحك الـــــبطلان مطلقـــــاً لمـــــا فيـــــه مـــــن هتـــــك حرمـــــة الصـــــلاة وهـــــذا 

  .أقوى من حيث المعنى والله أعلم



 ١١٤

والمــــــــــراد بتســــــــــوية  ،أي إن لم تســــــــــووا ”و ليخــــــــــالفن الله بــــــــــين وجــــــــــوهكمأ ”قولــــــــــه -٢٤٧
ــــــــا ســــــــد الخلــــــــل الــــــــذي في  ــــــــا علــــــــى سمــــــــت واحــــــــد أو يــــــــراد  الصــــــــفوف اعتــــــــدال القــــــــائمين 

  .الصف
واختلــــــف في الوعيـــــــد المـــــــذكور فقيــــــل هـــــــو علـــــــى حقيقتـــــــه والمــــــراد تســـــــوية الوجـــــــه بتحويـــــــل 

ا تقــــدم مــــن الوعيــــد فــــيمن خلقــــه عــــن وضــــعه بجعلــــه موضــــع القفــــا أو نحــــو ذلــــك فهــــو نظــــير مــــ
وفيــــــه مــــــن اللطــــــائف وقــــــوع الوعيــــــد  ،رفــــــع رأســــــه قبــــــل الإمــــــام أن يجعــــــل الله رأســــــه رأس حمــــــار

  .من جنس الجناية وهي المخالفة وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام
ــــــه - ٢٤٣ بتشــــــديد الصــــــاد المهملــــــة أي تلاصــــــقوا بغــــــير خلــــــل ويحتمــــــل  ”وتراصــــــوا ”قول

كيــــــداً لقولـــــه  قيمـــــوا ســــــووا كمـــــا وقــــــع في روايــــــة معمـــــر عــــــن حميــــــد أن يكـــــون  أقيمــــــوا والمــــــراد 
  .عند الإسماعيلي بدل أقيموا واعتدلوا

  .وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة
  .وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة

  :فوائد الصف الأول -٢٤٤
  :الأول قال العلماء في الحض على الصف

  .المسارعة إلى خلاص الذمة -١
  .السبق لدخول المسجد -٢
  .القرب من الإمام -٣
  .استماع قراءته والتعلم منه -٤
  .الفتح عليه -٥
  .التبليغ عنه -٦
  .السلامة من اختراق المارة بين يديه -٧
ل  -٨ ســــــلامة البــــــال مــــــن رؤيــــــة مــــــن يكــــــون قدامــــــه وســــــلامة موضــــــع ســــــجوده مــــــن أذ
  .المصلين



 ١١٥

صــــــح عــــــن عمــــــر رضــــــي الله عنــــــه أنــــــه ضــــــرب قــــــدم أبي عثمــــــان النهــــــدي لإقامــــــة  -٢٤٦
كــــــان بــــــلال يســــــوي مناكبنــــــا ويضــــــرب أقــــــدامنا   :وصــــــح عــــــن ســــــويد بــــــن غفلــــــة قــــــال ،الصــــــف

ن أحــــــداً علــــــى تــــــرك غــــــير الواجــــــب ،في الصــــــلاة وفيــــــه نظــــــر  ،ومــــــا كــــــان عمــــــر وبــــــلال يضــــــر
ن التعزير على ترك السنة ما كا ير   .لجواز أ

ـــــا فلـــــو  المـــــرأة -٢٤٩ لا تصـــــف مـــــع الرجـــــال بجـــــانبهم وأصـــــله مـــــا يخشـــــى مـــــن الافتتـــــان 
ا عند الجمهور   .خالفت أجزأت صلا

ســـــــناد صـــــــحيح عـــــــن الـــــــبراء رضـــــــي الله عنـــــــه قـــــــال -٢٤٩ كنـــــــا إذا  ”أخـــــــرج النســـــــائي 
ولأبي داود  ”صـــــــــلينا خلـــــــــف النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم أحببنـــــــــا أن نكـــــــــون عـــــــــن يمينـــــــــه

  .”إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ”اً سناد حسن عن عائشة مرفوع
قيـــــل للنــــــبي صـــــلى الله عليــــــه وســــــلم إن  ”:وأمـــــا مــــــا رواه ابـــــن ماجــــــة عـــــن ابــــــن عمـــــر قــــــال

 ”مـــــن عمـــــر ميســـــرة المســـــجد كتـــــب لـــــه كفـــــلان مـــــن الأجـــــر :ميســـــرة المســـــجد تعطلـــــت فقـــــال
  .ففي إسناده مقال

  
صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  رأيــــــــت النــــــــبي :قــــــــال ابــــــــن عمــــــــر رضــــــــي الله ٧٣٨حــــــــديث  -٢٥٤

 .افتتح التكبير في الصلاة
اســــــتدل بــــــه وبحــــــديث عائشــــــة علــــــى تعــــــين لفــــــظ التكبــــــير دون غــــــيره مــــــن ألفــــــاظ التعظــــــيم 

وعـــــــن الحنفيـــــــة تنعقـــــــد بكـــــــل لفـــــــظ يقصـــــــد بـــــــه  ،وهـــــــو قـــــــول الجمهـــــــور ووافقهـــــــم أبـــــــو يوســـــــف
ومـــــــن حجـــــــة الجمهـــــــور حـــــــديث رفاعـــــــة في قصـــــــة المســـــــيء صـــــــلاته الـــــــذي أخرجـــــــه  ،التعظـــــــيم
لا تـــــتم صـــــلاة أحـــــد مـــــن النـــــاس حـــــتى يتوضـــــأ فيضـــــع الوضـــــوء مواضـــــعه ثم  ”د بلفـــــظأبـــــو داو 
كــــــــان رســــــــول  ”وحــــــــديث أبي حميــــــــد ”ثم يقــــــــول الله أكــــــــبر ”ورواه الطــــــــبراني بلفــــــــظ ”يكــــــــبر

الله صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم إذا قـــــــــام إلى الصـــــــــلاة اعتـــــــــدل قائمـــــــــاً ورفـــــــــع يديـــــــــه ثم قـــــــــال الله 
وابــــــــن حبــــــــان وهــــــــذا فيــــــــه بيــــــــان المــــــــراد  أخرجــــــــه ابــــــــن ماجــــــــة وصــــــــححه ابــــــــن خزيمــــــــة ”أكــــــــبر

ســــــناد صــــــحيح علــــــى شــــــرط مســــــلم عــــــن علــــــي  لتكبــــــير وهــــــو قــــــول الله أكــــــبر وروى البــــــزار 
  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر.

  ؟متى يرفع يديه حينما يكبر للإحرام -٢٥٥
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  .يرفع يديه حين يكبر وهذا دليل المقارنة -١
  .تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم ورد -٢
في حـــــديث البـــــاب عنـــــد البخـــــاري مـــــن روايــــــة ابـــــن جـــــريج وغـــــيره عـــــن ابـــــن شــــــهاب  -٣
 ”كـــــبر ثم رفـــــع يديـــــه ”وفي حـــــديث مالـــــك بـــــن الحـــــويرث عنـــــده ”رفـــــع يديـــــه ثم كـــــبر ”بلفـــــظ

بنا وفي المقارنــــــــة وتقــــــــديم الرفــــــــع علــــــــى التكبــــــــير خــــــــلاف بــــــــين العلمــــــــاء والمــــــــرجح عنــــــــد أصــــــــحا
ويــــــــرجح الأول حــــــــديث وائــــــــل بــــــــن  ،المقارنــــــــة ولم أر مــــــــن قــــــــال بتقــــــــديم التكبــــــــير علــــــــى الرفــــــــع

  .حجر عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير
نتهائــــــه وهــــــو الــــــذي صــــــححه النــــــووي في شــــــرح المهــــــذب  -٤ قضــــــية المعيــــــة أي ينتهــــــي 

صــــــلها ونقلــــــه عــــــن نــــــص الشــــــافعي وهــــــو المــــــرجح عنــــــد المالكيــــــة وصــــــحح في الروضــــــة تبعــــــاً لأ
  .وقال صاحب الهداية من الحنفية الأصح يرفع ثم يكبر ،أنه لا حد لانتهائه

  :الحكمة من التكبير والرفع
ء عـــــــن غـــــــير الله والتكبـــــــير إثبـــــــات ذلـــــــك لـــــــه والنفـــــــي  -١ لأن الرفـــــــع نفـــــــي صـــــــفة الكـــــــبر

ــا  ــ ــع مــ ــ ــــني علــــــى أن الحكمــــــة في الرفــ ــذا مبــ ــ ــــى الإثبــــــات كمــــــا في كلمــــــة الشــــــهادة وهــ ســــــابق علــ
  .ذكر

ما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى :فريق من العلماء قال -٢   .الحكمة في اقترا
  وقيل معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة. -٣
  .وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر -٤
  .وقيل إلى استعظام ما دخل فيه -٥
  .وقيل إشارة إلى تمام القيام -٦
  .وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود -٧
  .وقيل ليستقبل بجميع بدنه قال القرطبي هذا أنسبها وتعقب -٨
قــــــال تعظــــــيم الله واتبــــــاع ســــــنة  ؟قــــــال الربيــــــع قلــــــت للشــــــافعي مــــــا معــــــنى رفــــــع اليــــــدين -٩
  .نبيه
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وعــــــن  ،رفــــــع اليــــــدين مــــــن زينــــــة الصــــــلاة :ونقــــــل ابــــــن عبــــــد الــــــبر عــــــن ابــــــن عمــــــر أنــــــه قــــــال
  .بكل رفع عشر حسنات بكل إصبع حسنة :عامر قال عقبة بن

مــــــــن زعــــــــم أن رفــــــــع اليــــــــدين في تكبــــــــيرة  :قــــــــال البخــــــــاري في جــــــــزء رفــــــــع اليــــــــدين -٢٥٧
قـــــــال ولا  ،الإحـــــــرام بدعـــــــة فقـــــــد طعـــــــن في الصـــــــحابة فإنـــــــه لم يثبـــــــت عـــــــن أحـــــــد مـــــــنهم تركـــــــه

  .أسانيد أصح من أسانيد الرفع
وعــــــــن  ،رفــــــــع بــــــــين الرجــــــــل والمــــــــرأةلم يــــــــرد مــــــــا يــــــــدل علــــــــى التفرقــــــــة في ال :فائــــــــدة -٢٥٩

  .الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها
أصـــــــــــح مـــــــــــا وقفـــــــــــت عليـــــــــــه مـــــــــــن الأحاديـــــــــــث في الرفـــــــــــع في الســـــــــــجود مـــــــــــا رواه  -٢٦١
مـــــن روايـــــة ســـــعيد بـــــن أبي عروبـــــة عـــــن قتـــــادة عـــــن نصـــــر بـــــن عاصـــــم عـــــن مالـــــك بـــــن  النســـــائي

عليـــــــه وســـــــلم يرفـــــــع يديـــــــه في صـــــــلاته إذا ركـــــــع وإذا رفـــــــع الحـــــــويرث أنـــــــه رأى النـــــــبي صـــــــلى الله 
مـــــا فـــــروع أذنيـــــه.  رأســـــه مـــــن ركوعـــــه وإذا ســـــجد وإذا رفـــــع رأســـــه مـــــن ســـــجوده حـــــتى يحـــــاذي 

ذا الإسناد طرفه الأخير   .وقد أخرج مسلم 
كــــــــان يرفــــــــع يديــــــــه في كــــــــل خفــــــــض ورفــــــــع وركــــــــوع وســــــــجود وقيــــــــام  ”حــــــــديث -٢٦١

هــــــذه  ”الله عليــــــه وســــــلم كــــــان يفعــــــل ذلــــــك وقعــــــود وبــــــين الســــــجدتين ويــــــذكر أن النــــــبي صــــــلى
  .رواية شاذة
الرســــــغ بضــــــم الــــــراء وســــــكون الســــــين المهملــــــة بعــــــدها معجمــــــة هــــــو المفصــــــل بــــــين  -٢٦٢

  .الساعد والكف
  .في وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة -٢٦٢

ــــــــا صــــــــفة الســــــــائل الــــــــذليل وهــــــــو أمنــــــــع مــــــــن  :قــــــــال العلمــــــــاء الحكمــــــــة في هــــــــذه الهيئــــــــة أ
  .عبث وأقرب إلى الخشوع وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوعال

هــــــم  وقــــــد ســــــئل ابــــــن المنــــــير عــــــن الحكمــــــة في تحــــــذيرهم مــــــن الــــــنقص في الصــــــلاة برؤيتــــــه إ
دون تحــــــــذيرهم برؤيــــــــة الله تعــــــــالى لهــــــــم وهــــــــو مقــــــــام الإحســــــــان المبــــــــين في ســــــــؤال جبريــــــــل كمــــــــا 

  ؟تكن تراه فإنه يراككأنك تراه فإن لم   عبداللهتقدم في كتاب الإيمان ا
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ن في التعليـــــل برؤيتـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم لهـــــم تنبيهـــــاً علـــــى رؤيـــــة الله تعـــــالى  فأجـــــاب 
م إذا أحســــــنوا الصــــــلاة لكــــــون النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يــــــراهم أيقظهــــــم ذلـــــــك  لهــــــم فــــــإ
إلى مراقبــــــــة الله تعــــــــالى مــــــــع مــــــــا تضــــــــمنه الحــــــــديث مــــــــن المعجــــــــزة لــــــــه صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم 

ونــــــــه يبعــــــــث شــــــــهيداً علــــــــيهم يــــــــوم القيامــــــــة فــــــــإذا علمــــــــوا أنــــــــه يــــــــراهم تحفظــــــــوا في بــــــــذلك ولك
م م ليشهد لهم بحسن عباد   .عباد

البــــــــاء متعلقــــــــة بمحــــــــذوف اســــــــم أو فعــــــــل والتقــــــــدير أنــــــــت  ”بي وأمــــــــي ”قولــــــــه -٢٦٨
ــول ذلـــــك وزعـــــم بعضـــــهم أنـــــه مـــــن خصائصـــــه  ــ مفـــــدي أو أفـــــديك واســـــتدل بـــــه علـــــى جـــــواز قـ

  .صلى الله عليه وسلم
كيــــــــد أو  :قــــــــال الخطــــــــابي ”لمــــــــاء والــــــــثلج والــــــــبرد ”قولــــــــه -٢٦٩ ذكــــــــر الــــــــثلج والــــــــبرد 

ما ماآن لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال   .لأ
عــــــبر بـــــذلك عــــــن غايــــــة المحـــــو فــــــإن الثــــــوب الـــــذي يتكــــــرر عليــــــه  :وقـــــال ابــــــن دقيـــــق العيــــــد

  .ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء
راد أن كـــــل واحـــــد مـــــن هـــــذه الأشـــــياء مجـــــاز عـــــن صـــــفة يقـــــع ويحتمـــــل أن يكـــــون المـــــ :قـــــال

  .”واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ”ا المحو وكأنه كقوله تعالى
وأشــــــار الطيــــــبي إلى هــــــذا بحثــــــاً فقــــــال يمكــــــن أن يكــــــون المطلــــــوب مــــــن ذكــــــر الــــــثلج والــــــبرد 

هـــــي في بعـــــد المـــــاء شمـــــول أنـــــواع الرحمـــــة والمغفـــــرة بعـــــد العفـــــو لإطفـــــاء حـــــرارة عـــــذاب النـــــار الـــــتي 
ويؤيــــــده  ،ومنــــــه قــــــولهم بــــــرد الله مضــــــجعه أي رحمــــــه ووقــــــاه عــــــذاب النــــــار انتهــــــى ،غايــــــة الحــــــرارة

لــــــــبرودة في حــــــــديث  بــــــــن أبي أوفى عنــــــــد مســــــــلم وكأنــــــــه جعــــــــل  عبــــــــداللهورود وصــــــــف المــــــــاء 
لــــــغ فيــــــه  لغســــــل و ــــــا  ــــــا مســــــببة عنهــــــا فعــــــبر عــــــن إطفــــــاء حرار الخطــــــا بمنزلــــــة جهــــــنم لكو

  .اً عن الماء إلى أبرد منهستعمال المبردات ترقي
ا منزلة من السماء :وقال التوربشتي لذكر لأ   .خص هذه الثلاثة 

يحتمــــــــل أن يكــــــــون في الــــــــدعوات الــــــــثلاث إشــــــــارة إلى الأزمنــــــــة الثلاثــــــــة  :وقــــــــال الكرمــــــــاني
  .فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال والغسل للماضي
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كــــــــان رســــــــول الله صــــــــلى قلنــــــــا لخبــــــــاب أ :عــــــــن أبي معمــــــــر قــــــــال .٧٤٦حــــــــديث  -٢٧١
 :قـــــــال ؟بم كنـــــــتم تعرفـــــــون ذاك :قلنـــــــا ،قـــــــال: نعـــــــم ؟الله عليـــــــه وســـــــلم يقـــــــرأ في الظهـــــــر والعصـــــــر

  .ضطراب لحيته
نظــــــر المــــــأموم إلى الإمــــــام مــــــن مقاصــــــد الائتمــــــام فــــــإذا تمكــــــن مــــــن  :قــــــال الــــــزين بــــــن المنــــــير

  .مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته
  .لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة فيه حجة :وقال ابن بطال

يســـــــتحب لـــــــه أن ينظـــــــر إلى موضـــــــع ســـــــجوده لأنـــــــه أقـــــــرب  :وقـــــــال الشـــــــافعي والكوفيـــــــون
وورد في ذلــــــــك حـــــــــديث أخرجــــــــه ســـــــــعيد بــــــــن منصـــــــــور مــــــــن مرســـــــــل محمــــــــد بـــــــــن  ،للخشــــــــوع

  .سيرين ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي موصولاً وقال المرسل هو المحفوظ
الإمـــــــام والمـــــــأموم فيســـــــتحب للإمـــــــام النظـــــــر إلى موضـــــــع الســـــــجود ويمكـــــــن أن يفـــــــرق بـــــــين 

  .وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام
واختلفــــــوا فيــــــه  ،أجمعــــــوا علــــــى كراهــــــة رفــــــع البصــــــر في الصــــــلاة :قــــــال ابــــــن بطــــــال -٢٧٢

ن الســــــــماء قبلــــــــة خــــــــارج الصــــــــلاة في الــــــــدعاء فكرهــــــــه شــــــــريح وطائفــــــــة وأجــــــــازه الأكثــــــــرون لأ
رفــــــع البصــــــر إلى الســــــماء في الصــــــلاة  :قــــــال عيــــــاض ،الــــــدعاء كمــــــا أن الكعبــــــة قبلــــــة الصــــــلاة

  .فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة
أخـــــــرج ابـــــــن أبي شـــــــيبة مـــــــن روايـــــــة هشـــــــام بـــــــن حســـــــان عـــــــن محمـــــــد بـــــــن ســـــــيرين   -٢٧٣

م حـــــــــتى نزلـــــــــت م قـــــــــد أفلـــــــــح المؤمنـــــــــون الـــــــــذين  ”كـــــــــانوا يلتفتـــــــــون في صـــــــــلا هـــــــــم في صـــــــــلا
م ونظــــــــروا أمــــــــامهم وكــــــــانوا يســــــــتحبون أن لا يجــــــــاوز بصــــــــر  ”خاشــــــــعون فــــــــأقبلوا علــــــــى صــــــــلا

ووصــــــله الحــــــاكم بــــــذكر أبي هريــــــرة فيــــــه ورفعــــــه إلى النــــــبي صــــــلى الله  .أحــــــدهم موضــــــع ســــــجوده
  .عليه وسلم وقال في آخره فطأطأ رأسه

  .ب الالتفات في الصلاة :قال البخاري -٢٧٤
ســــــــــألت الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم عــــــــــن  :لــــــــــت عائشــــــــــةقا ”وأســــــــــند الحــــــــــديث

  .”هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد :الالتفات في الصلاة فقال
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لكــــــــن الحــــــــديث الــــــــذي يــــــــدل علــــــــى الكراهــــــــة  ،لم يبــــــــين المؤلــــــــف حكمــــــــه الالتفــــــــات هنــــــــا
ــول  ــ ــا للتنزيــــــه وقــــــال المتــــــولي يحــــــرم إلا للضــــــرورة وهــــــو قــ ــ ــ وهــــــو إجمــــــاع لكــــــن الجمهــــــور علــــــى أ
أهـــــــل الظــــــــاهر وورد في كراهيــــــــة الالتفــــــــات صــــــــريحاً علـــــــى غــــــــير شــــــــرطه عــــــــدة أحاديــــــــث منهــــــــا 

لا يــــــــزال الله مقــــــــبلاً علــــــــى العبــــــــد في  ”عنــــــــد أحمــــــــد وابــــــــن خزيمــــــــة مــــــــن حــــــــديث أبي ذر رفعــــــــه
  .”صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه عنه انصرف
ج الأول وأخــــــر  ”فــــــإذا صــــــليتم فــــــلا تلتفتــــــوا ”ومــــــن حــــــديث الحــــــارث الأشــــــعري نحــــــوه وزاد

لالتفــــــــات المــــــــذكور مــــــــا لم يســــــــتدبر القبلــــــــة بصــــــــدره أو  ،أيضــــــــاً أبــــــــو داود والنســــــــائي والمــــــــراد 
وســــــبب كراهــــــة الالتفــــــات يحتمــــــل أن يكــــــون لــــــنقص الخشــــــوع أو لــــــترك اســــــتقبال  ،عنقــــــه كلــــــه

  .القبلة ببعض البدن
  .حديث الاختلاس -٢٧٤

لمخــــــتل :قــــــال الطيــــــبي س لأن المصــــــلي يقبــــــل سمــــــي اختلاســــــاً تصــــــويراً لقــــــبح تلــــــك الفعلــــــة 
عليـــــه الــــــرب ســــــبحانه وتعــــــالى والشـــــيطان مرتصــــــد لــــــه ينتظــــــر فـــــوات ذلــــــك عليــــــه فــــــإذا التفــــــت 

  .اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة
  .اعتنى البخاري بمسألة القراءة خلف الإمام وصنف فيها جزءاً مفرداً  -٢٧٧
 شــــــــــكا أهــــــــــل :عــــــــــن جـــــــــابر بــــــــــن سمــــــــــرة رضـــــــــي الله عنــــــــــه قـــــــــال .٧٥٥حـــــــــديث  -٢٧٦

واســــــــتعمل علــــــــيهم عمــــــــاراً فشــــــــكوا حــــــــتى  ،الكوفــــــــة ســــــــعداً إلى عمــــــــر رضــــــــي الله عنــــــــه فعزلــــــــه
فقــــــال:  أ إســــــحاق إن هــــــؤلاء يزعمــــــون أنــــــك  ،ذكــــــروا أنــــــه لا يحســــــن يصــــــلي فأرســــــل إليــــــه

ــــــم صــــــلاة رســــــول  :قــــــال أبــــــو إســــــحاق ،لا تحســــــن تصــــــلي أمــــــا أ والله فــــــإني كنــــــت أصــــــلي 
فأركــــــــد في الأوليــــــــين  ،أصــــــــلي صــــــــلاة العشــــــــاءالله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم مــــــــا أخــــــــرم عنهــــــــا 

فأرســــــــــل معــــــــــه رجــــــــــلاً أو  ،قــــــــــال: ذاك الظــــــــــن بــــــــــك  أ إســــــــــحاق ،وأخــــــــــف في الأخــــــــــريين
ويثنـــــــون  ،فســـــــأل عنـــــــه أهـــــــل الكوفـــــــة ولم يـــــــدع مســـــــجداً إلا ســـــــأل عنـــــــه ،رجـــــــالاً إلى الكوفـــــــة

حــــــتى دخــــــل مســــــجداً لبــــــني عــــــبس فقــــــام رجــــــل مــــــنهم يقــــــال لــــــه أســــــامة بــــــن قتــــــادة  ،معروفــــــاً 
لســــــــرية :ســــــــعدة قــــــــال يكــــــــنى أ ولا يقســــــــم  ،أمــــــــا إذ نشــــــــدتنا فــــــــإن ســــــــعداً كــــــــان لا يســــــــير 
أمـــــــا والله لأدعـــــــون بـــــــثلاث: اللهـــــــم إن كـــــــان  :قـــــــال ســـــــعد ،ولا يعـــــــدل في القضـــــــية ،لســـــــوية

ءً وسمعـــــة فأطـــــل عمـــــره وأطـــــل فقـــــره وعرضـــــه للفـــــتن ً قـــــام ر وكـــــان بعـــــد إذا  ،عبـــــدك هـــــذا كـــــاذ
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فـــــأ رأيتـــــه بعـــــد  :قـــــال عبـــــد الملـــــك ،وة ســـــعدشـــــيخ كبـــــير مفتـــــون أصـــــابتني دعـــــ :ســـــئل يقـــــول
  .قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن

  .أخرجه مسلم ”فقال سعد أتعلمني الأعراب الصلاة ”في رواية
م ظنــــــوا مشــــــروعية  وفيــــــه دلالــــــة علــــــى أن الــــــذين شــــــكوه لم يكونــــــوا مــــــن أهــــــل العلــــــم وكــــــأ

لــــــرأي الــــــذي التســــــوية بــــــين الركعــــــا ت فــــــأنكروا علــــــى ســــــعد التفرقــــــة فيســــــتفاد منــــــه ذم القــــــول 
  .وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار ،لا يستند إلى أصل

أي عليــــــــك والحكمــــــــة في ذلــــــــك أنــــــــه نفــــــــى عنــــــــه الفضــــــــائل  ”لأدعــــــــون بــــــــثلاث ”قولــــــــه
والحكمـــــــة  ،والعفـــــــة حيـــــــث قـــــــال لا يقســـــــم ،وهـــــــي الشـــــــجاعة حيـــــــث قـــــــال لا ينفـــــــر الـــــــثلاث

لــــــنفس والمــــــال والــــــدين فقابلهــــــا بمثلهــــــا فطــــــول  ،يــــــث قــــــال لا يعــــــدلح فهــــــذه الثلاثــــــة تتعلــــــق 
لدين لمال والوقوع في الفتن يتعلق  لنفس وطول الفقر يتعلق    .العمر يتعلق 

ــــــذا وأغضــــــبه حــــــتى  ومــــــن أعجــــــب العجــــــب أن ســــــعداً مــــــع كــــــون هــــــذا الرجــــــل واجهــــــه 
الــــــدعاء عليــــــه إذ علقــــــه بشــــــرط أن  دعــــــا عليــــــه في حــــــال غضــــــبه راعــــــى العــــــدل والإنصــــــاف في
ً وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي   .يكون كاذ

جابــــــــة الــــــــدعوة روى الطــــــــبراني مــــــــن طريــــــــق الشــــــــعبي قــــــــال قيــــــــل  ،وكــــــــان ســــــــعد معروفــــــــاً 
اللهــــــــم  :لســــــــعد مــــــــتى أصــــــــبت الــــــــدعوة قــــــــال يــــــــوم بــــــــدر قــــــــال النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم

والحـــــاكم مـــــن طريـــــق قـــــيس بـــــن أبي حـــــازم عـــــن وروى الترمـــــذي وابـــــن حبـــــان  .اســـــتجب لســـــعد
  .اللهم استجب لسعد إذا دعاك :سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

  :وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم
ــزل الإمـــــــام بعـــــــض عمالـــــــه إذا شـــــــكي إليـــــــه وإن لم يثبـــــــت عليـــــــه شـــــــيء إذا  -١ ــ ــ جـــــــواز عـ

تي بعـــــده إلى اقتضـــــت ذلـــــك المصـــــلحة قـــــال مالـــــك قـــــد عـــــزل عمـــــر ســـــعداً وهـــــو أ عـــــدل مـــــن 
ففــــــي روايــــــة ســــــيف قــــــال  ،والــــــذي يظهــــــر أن عمــــــر عزلــــــه حســــــماً لمــــــادة الفتنــــــة ،يــــــوم القيامــــــة

وقيـــــل عزلـــــه إيثـــــاراً لقربـــــه  ،لـــــولا الاحتيـــــاط وأن لا يتقـــــى مـــــن أمـــــير مثـــــل ســـــعد لمـــــا عزلتـــــه :عمـــــر
لعامـــــل أكثـــــر مـــــن  ،منـــــه لكونـــــه مـــــن أهـــــل الشـــــورى وقيـــــل لأن مـــــذهب عمـــــر أنـــــه لا يســـــتمر 

  .نينأربع س



 ١٢٢

اختلفــــــــوا هــــــــل يعــــــــزل القاضــــــــي بشــــــــكوى الواحــــــــد أو الاثنــــــــين أو لا  :قــــــــال المــــــــازري -٢
  .يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه

  .فيه استفسار العامل عما قيل فيه -٣
الســـــؤال عمـــــن شـــــكي في موضـــــع عملـــــه والاقتصــــــار في المســـــألة علـــــى مـــــن يظـــــن بــــــه  -٤
  .الفضل
  .يكون ممن يجاورهأن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه  -٥
  .أن تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال -٦
  .فيه خطاب الرجل الجليل بكنيته -٧
  .الاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوؤه -٨
الفـــــــرق بـــــــين الافـــــــتراء الـــــــذي يقصـــــــد بـــــــه الســـــــب والافـــــــتراء الـــــــذي يقصـــــــد بـــــــه دفـــــــع  -٩

تمـــــــل أن يكـــــــون ســـــــعد لم يطلـــــــب حقـــــــه مـــــــنهم أو الضـــــــرر فيعـــــــزر قائـــــــل الأول دون الثـــــــاني ويح
لــــــدعاء علــــــى الــــــذي كشــــــف قناعــــــه في الافــــــتراء عليــــــه دون غــــــيره فإنــــــه  عفــــــا عــــــنهم واكتفــــــى 

ذيتـــــه وقـــــد جـــــاء في الخـــــبر فلعلـــــه أراد  ”مـــــن دعـــــا علـــــى ظالمـــــه فقـــــد انتصـــــر ”صـــــار كـــــالمنفرد 
ن عجـــــل لـــــه العقوبـــــة في الـــــدنيا فانتصـــــر لنفســـــه وراعـــــى حـــــال مـــــن  ظلمـــــه لمـــــا  الشـــــفقة عليـــــه 

نـــــة ويقـــــال إنـــــه إنمـــــا دعـــــا عليـــــه لكونـــــه انتهـــــك حرمـــــة مـــــن صـــــحب  ،كـــــان فيـــــه مـــــن وفـــــور الد
  .صاحب الشريعة وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة

وليس هـــــــو فيـــــــه جـــــــواز الـــــــدعاء علـــــــى الظـــــــالم المعـــــــين بمـــــــا يســـــــتلزم الـــــــنقص في دينهـــــــ -١٠
ومــــــن  ،وبتــــــهمــــــن طلــــــب وقــــــوع المعصــــــية ولكــــــن مــــــن حيــــــث إنــــــه يــــــؤدي إلى نكايــــــة الظــــــالم وعق

هـــــــذا القبيـــــــل مشـــــــروعية طلـــــــب الشـــــــهادة وإن كانـــــــت تســـــــتلزم ظهـــــــور الكـــــــافر علـــــــى المســـــــلم 
م ”ومـــــن الأول قـــــول موســـــى عليـــــه الســـــلام  ”ربنـــــا اطمـــــس علـــــى أمـــــوالهم واشـــــدد علـــــى قلـــــو

  الآية.
  .فيه سلوك الورع في الدعاء -١١
  .مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة -٢٨٢



 ١٢٣

ــعيف  ”فقـــــراءة الإمـــــام لـــــه قـــــراءةمـــــن صـــــلى خلـــــف إمـــــام  ”حـــــديث -٢٨٣ ــ حـــــديث ضـ
  .عند الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره

روى مســـــــــلم مـــــــــن حـــــــــديث حفصـــــــــة أنـــــــــه صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم كـــــــــان يرتـــــــــل  -٢٨٦
  .السورة حتى تكون أطول من أطول منها

ذكـــــــــر البخـــــــــاري في جـــــــــزء القـــــــــراءة كلامـــــــــاً معنـــــــــاه أنـــــــــه لم يـــــــــرد عـــــــــن أحـــــــــد مـــــــــن  -٢٨٦
  .تظار الداخل في الركوع شيءالسلف في ان
عــــــــن محمــــــــد بــــــــن جبــــــــير بــــــــن مطعــــــــم عــــــــن أبيــــــــه قــــــــال: سمعــــــــت  ٧٦٥حــــــــديث  -٢٩٠

لطــــــــور ولســــــــعيد بــــــــن منصــــــــور عــــــــن  .رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم: قــــــــرأ في المغــــــــرب 
  .”فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن ”هشيم عن الزهري

ر وكـــــــذا الفســـــــق إذا واســـــــتدل بـــــــه علـــــــى صـــــــحة أداء مـــــــا تحملـــــــه الـــــــراوي في حـــــــال الكفـــــــ
  .أداه في حال العدالة

لم أر حـــــــــديثاً مرفوعـــــــــاً فيـــــــــه التنصـــــــــيص علـــــــــى القـــــــــراءة في المغـــــــــرب بشـــــــــيء مـــــــــن  -٢٩٠
قصـــــــــار المفصـــــــــل إلا حـــــــــديثاً في ابـــــــــن ماجـــــــــة عـــــــــن ابـــــــــن عمـــــــــر نـــــــــص فيـــــــــه علـــــــــى الكـــــــــافرون 

فأمـــــــا حـــــــديث ابـــــــن عمـــــــر فظـــــــاهر  ،ومثلـــــــه لابـــــــن حبـــــــان عـــــــن جـــــــابر بـــــــن سمـــــــرة ،والإخـــــــلاص
وأمـــــــا حـــــــديث  ،قـــــــال الـــــــدارقطني أخطـــــــأ فيـــــــه بعـــــــض رواتـــــــه ،أنـــــــه معلـــــــولإســـــــناده الصـــــــحة إلا 

مــــا في الــــركعتين بعــــد  جــــابر ابــــن سمــــرة ففيــــه ســــعيد بــــن سمــــاك وهــــو مــــتروك والمحفــــوظ أنــــه قــــرأ 
  .المغرب

سمعـــــــــت النـــــــــبي صـــــــــلى الله  :عـــــــــن الـــــــــبراء رضـــــــــي الله عنـــــــــه قـــــــــال .٧٦٧حـــــــــديث  -٢٩٢
سمعــــــت أحــــــدا أحســــــن صــــــو منــــــه أو ومــــــا  ”والتــــــين والزيتــــــون في العشــــــاء ”عليــــــه وســــــلم يقــــــرأ

  .”قراءة
إنمــــــــــا قــــــــــرأ في العشــــــــــاء بقصــــــــــار المفصــــــــــل لكونــــــــــه كــــــــــان مســــــــــافراً والســــــــــفر يطلــــــــــب فيــــــــــه 

  .التخفيف
.. وإن لم تـــــــــــزد علـــــــــــى قـــــــــــراءة أم القـــــــــــرآن .:قـــــــــــال أبـــــــــــو هريـــــــــــرة .٧٧٢حـــــــــــديث  -٢٩٤

  .أجزأت وإن زدت فهو خير



 ١٢٤

ت مــــــــــع الفاتحــــــــــة وهــــــــــو قــــــــــول الجمهــــــــــور  في الصــــــــــبح وفيــــــــــه اســــــــــتحباب الســــــــــورة أو الآ
وصـــــح إيجـــــاب ذلـــــك عـــــن بعـــــض الصـــــحابة كمـــــا تقـــــدم وهـــــو  ،والجمعـــــة والأوليـــــين مـــــن غيرهمـــــا

عثمـــــان بـــــن أبي العـــــاص وقـــــال بـــــه بعـــــض الحنفيـــــة وابـــــن كتانـــــة مـــــن المالكيـــــة وحكـــــاه القاضـــــي 
  .الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد

  .ابن لهيعة لايحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف – ٢٩٦
  .قوله أسوة بكسر الهمزة وضمها أي قدوة -٢٩٨
ســـــــناد صـــــــحيح عـــــــن أبي بكـــــــر الصـــــــديق أنـــــــه أم الصـــــــحابة  -٢٩٩ روى عبـــــــد الـــــــرزاق 

  .في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين
لســــــــــورتين في ركعــــــــــة وقــــــــــراءة بعــــــــــض الســــــــــور في ركعــــــــــة والنصــــــــــوص في  -٢٩٩ القــــــــــراءة 

  .ذلك
  .ا تثنى في كل صلاةسميت الفاتحة السبع المثاني لأ -٣٠٠
اختلـــــــــف هـــــــــل رتـــــــــب الصـــــــــحابة الســـــــــور بتوقيـــــــــف مـــــــــن النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه  -٣٠١

جتهــــــاد مــــــنهم ت  ،الصــــــحيح الثــــــاني :قــــــال القاضــــــي أبــــــو بكــــــر ؟وســــــلم أو  وأمــــــا ترتيــــــب الآ
  .فتوقيفي بلا خلاف

ــد  -٣٠٢ ــ ــ جـــــــواز تخصـــــــيص بعـــــــض القـــــــرآن بميـــــــل الـــــــنفس إليـــــــه والاســـــــتكثار منـــــــه ولا يعـ
ً ل   .غيرهذلك هجرا

وسمــــــي مفصــــــلاً لكثــــــرة  ،المفصــــــل يبــــــدأ مــــــن ق إلى آخــــــر القــــــرآن علــــــى الصــــــحيح -٣٠٢
لبسملة على الصحيح   .الفصل بين سوره 

 :جــــــــاء رجــــــــل إلى ابــــــــن مســــــــعود فقــــــــال :سمعــــــــت أ وائــــــــل قــــــــال ٧٧٥حــــــــديث  -٣٠٣
فقــــــال: هــــــذاً كهــــــذ الشــــــعر، لقــــــد عرفــــــت النظــــــائر الــــــتي كــــــان  ،قــــــرأت المفصــــــل الليلــــــة في ركعــــــة

ســــــورتين في   ،فــــــذكر عشــــــرين ســــــورة مــــــن المفصــــــل ،ى الله عليــــــه وســــــلم يقــــــرن بيــــــنهنالنــــــبي صــــــل
  .كل ركعة

  :وفي هذا الحديث من الفوائد



 ١٢٥

كراهــــــــة الإفــــــــراط في ســــــــرعة الــــــــتلاوة لأنــــــــه ينــــــــافي المطلــــــــوب مــــــــن التــــــــدبر والتفكــــــــر في   -١
لتــــــــدبر أعظــــــــم  ،معــــــــاني القــــــــرآن ولا خــــــــلاف في جــــــــواز الســــــــرد بــــــــدون تــــــــدبر لكــــــــن القــــــــراءة 

  .أجراً 
  .جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها -٢
جــــــواز الجمــــــع بــــــين الســــــور لأنــــــه إذا جمــــــع بــــــين الســــــورتين ســــــاغ الجمــــــع بــــــين ثــــــلاث  -٣

بــــــن  عبــــــداللهوقــــــد روى أبــــــو داود وصــــــححه ابــــــن خزيمــــــة مــــــن طريــــــق  ،فصــــــاعداً لعــــــدم الفــــــرق
 ؟ســــــألت عائشــــــة أكــــــان رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يجمــــــع بــــــين الســــــور :شــــــقيق قــــــال

  نعم من المفصل. :قالت
ذهـــــــب بعـــــــض الأئمـــــــة إلى اســـــــتحباب تطويـــــــل الأولى مـــــــن الصـــــــبح دائمـــــــاً وأمـــــــا  -٣٠٥

وذكــــــر  ،غيرهــــــا فــــــإن كــــــان يترجــــــى كثــــــرة المــــــأمومين ويبــــــادر هــــــو أول الوقــــــت فينتظــــــر وإلا فــــــلا
ــــــا تكــــــون عقــــــب النــــــوم والراحــــــة وفي ذلــــــك الوقــــــت  في حكمــــــة اختصــــــاص الصــــــبح بــــــذلك أ

مــــــــور المعــــــــاش وغيرهــــــــا يــــــــواطئ الســــــــمع واللســــــــان الق لــــــــب لفراغــــــــه وعــــــــدم تمكــــــــن الاشــــــــتغال 
  .والعلم عند الله ،منه

وتفـــــــتح في الوصـــــــل  ،مـــــــن أسمــــــاء الأفعـــــــال مثـــــــل صــــــه للســـــــكوت ”آمـــــــين ”قــــــول -٣٠٦
لاتفـــــــاق مثـــــــل كيـــــــف ـــــــا مبنيـــــــة   ”وإنمـــــــا لم تكســـــــر لثقـــــــل الكســـــــرة بعـــــــد اليـــــــاء ومعناهـــــــا ،لأ

يرجـــــع جميعـــــه إلى هـــــذا المعـــــنى كقـــــول وقيـــــل غـــــير ذلـــــك ممـــــا  ،عنـــــد الجمهـــــور ”اللهـــــم اســـــتجب
وقيــــــــل درجــــــــة في الجنــــــــة تجــــــــب  ،وقيــــــــل كــــــــذلك يكــــــــون ،مــــــــن قــــــــال معنــــــــاه اللهــــــــم آمنــــــــا بخــــــــير

وقيـــــل هـــــو اســـــم مـــــن أسمـــــاء الله  ،وقيـــــل لمـــــن اســـــتجيب لـــــه كمـــــا اســـــتجيب للملائكـــــة ،لقائلهـــــا
سناد ضعيف .تعالى   .رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة 

بـــــت وقـــــد جـــــاء عـــــن أبي هريـــــرة مـــــن وجـــــه آخـــــر  أخرجـــــه البيهقـــــي مـــــن طريـــــق حمـــــاد عـــــن 
لضــــــالين حــــــتى   :عــــــن أبي رافــــــع قــــــال كــــــان أبــــــو هريــــــرة يــــــؤذن لمــــــروان فاشــــــترط أن لا يســــــبقه 

  .يعلم أنه دخل في الصف
لإقامـــــــة وتعـــــــديل الصـــــــفوف وكـــــــان مـــــــروان يبـــــــادر إلى الـــــــدخول في  وكأنـــــــه كـــــــان يشـــــــتغل 

وقــــد وقــــع لــــه ذلــــك مــــع غــــير  ،الصــــلاة قبــــل فــــراغ أبي هريــــرة وكــــان أبــــو هريــــرة ينهــــاه عــــن ذلــــك
 ً مــــــروان فــــــروى ســــــعيد بـــــــن منصــــــور مــــــن طريـــــــق محمــــــد بــــــن ســـــــيرين أن أ هريــــــرة كــــــان مـــــــؤذ
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لبحـــــرين كـــــان العـــــلاء بـــــن  مـــــين والإمـــــام  لبحـــــرين وأنـــــه اشـــــترط علـــــى الإمـــــام أن لا يســـــبقه 
  .الحضرمي بينه عبد الرزاق من طريق أبي سلمة عنه

مـــــــين الإمـــــــام اســـــــتدل بـــــــه علـــــــى  ”فـــــــأمنوا ”قولـــــــه: -٣٠٩ مـــــــين المـــــــأموم عـــــــن  خـــــــير 
لفـــــــاء لكـــــــن تقـــــــدم في الجمـــــــع بـــــــين الـــــــروايتين أن المـــــــراد المقارنـــــــة وبـــــــذلك  ،لأنـــــــه رتـــــــب عليـــــــه 

  قال الجمهور.
ــــن الصــــــلاة  :وقــــــال الشــــــيخ أبــــــو محمــــــد الجــــــويني ــيء مــ ــ لا تســــــتحب مقارنــــــة الإمــــــام في شــ

ن التــــــأمين لقــــــراءة الإ :قــــــال إمــــــام الحــــــرمين ،غــــــيره فلــــــذلك لا  ،مــــــام لا لتأمينــــــهيمكــــــن تعليلــــــه 
وحكـــــى ابـــــن بزيـــــزة عـــــن  ،ثم إن هـــــذا الأمـــــر عنـــــد الجمهـــــور للنـــــدب ،يتـــــأخر عنـــــه وهـــــو واضـــــح

  .بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملاً بظاهر الأمر
الحكمــــــــة في إيثــــــــار الموافقــــــــة في القــــــــول والزمــــــــان أن يكــــــــون المــــــــأموم  :.. قــــــــال ابــــــــن المنــــــــير

لوظيفــــــــة في فمــــــــن وافقهــــــــم   ،لأن الملائكــــــــة لا غفلــــــــة عنــــــــدهم ،محلهــــــــا علــــــــى يقظــــــــة للإتيــــــــان 
  .كان متيقظاً 

 ،الحفظـــــــة مـــــــنهم :وقيـــــــل ،واختـــــــاره ابـــــــن بزيـــــــزة ،ثم إن ظـــــــاهره أن المـــــــراد الملائكـــــــة جمـــــــيعهم
م غير الحفظة :وقيل   .الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إ

ـــــــم مـــــــن يشـــــــهد تلـــــــك الصـــــــلاة مـــــــن الملائكـــــــة ممـــــــن في الأ رض والـــــــذي يظهـــــــر أن المـــــــراد 
  أو في السماء.

ظـــــــاهره غفـــــــران جميـــــــع الـــــــذنوب الماضـــــــية وهـــــــو  ”غفـــــــر لـــــــه مـــــــا تقـــــــدم مـــــــن ذنبـــــــه ”:قولـــــــه
  .محمول عند العلماء على الصغائر

وقــــــع في أمــــــالي الجرجــــــاني عــــــن أبي العبــــــاس الأصــــــم عــــــن بحــــــر بــــــن نصــــــر  :فائــــــدة -٣١١
خر”عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث: دة شاذة ”وما    .وهي ز

عـــــــن أبي هريــــــــرة رضـــــــي الله عنـــــــه أن رســــــــول الله صـــــــلى الله عليــــــــه  ٧٨١حـــــــديث  -٣١١
ثم إذا قــــــــــال أحــــــــــدكم آمــــــــــين وقالــــــــــت الملائكــــــــــة في الســــــــــماء آمــــــــــين فوافقــــــــــت  :وســــــــــلم قــــــــــال

  ”إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
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وأي فضــــــل أعظــــــم مــــــن كونــــــه قــــــولاً يســــــيراً لا كلفــــــه فيــــــه ثم قــــــد ترتبــــــت  :قــــــال ابــــــن المنــــــير
  .لمغفرةعليه ا

ويؤخــــــذ منـــــــه مشـــــــروعية التـــــــأمين لكـــــــل مـــــــن قـــــــرأ الفاتحـــــــة ســـــــواءً كـــــــان داخـــــــل الصـــــــلاة أو 
ـــن هـــــــذا الوجـــــــه ”إذا قـــــــال أحـــــــدكم ”:خارجهـــــــا لقولـــــــه ــ إذا قـــــــال  ”لكـــــــن في روايـــــــة مســـــــلم مــ
  فيحمل المطلق على المقيد. ”أحدكم في صلاته

إذا أمـــــن  ”-وســـــاق مســـــلم إســـــنادها  -نعـــــم في روايـــــة همـــــام عـــــن أبي هريـــــرة عنـــــد أحمـــــد 
فهـــــــذا يمكـــــــن حملـــــــه علـــــــى الإطـــــــلاق فيســـــــتحب التـــــــأمين إذا أمـــــــن القـــــــارئ  ”القـــــــارئ فـــــــأمنوا

لقــــــارئ الإمــــــام إذا  مطلقــــــاً لكــــــل مــــــن سمعــــــه مــــــن مصــــــل أو غــــــيره. ويمكــــــن أن يقــــــال: المــــــراد 
  قرأ الفاتحة فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه.

الله صــــــلى الله  أدركــــــت مــــــائتين مــــــن أصــــــحاب رســــــول :. روى البيهقــــــي عــــــن عطــــــاء قــــــال
مـــــــــين  ،عليـــــــــه وســـــــــلم في هـــــــــذا المســـــــــجد إذا قـــــــــال الإمـــــــــام ولا الضـــــــــالين سمعـــــــــت لهـــــــــم رجـــــــــة 

  .والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى
لبسملة -٣١٢   .الجهر 

روى النســـــــائي وابـــــــن خزيمـــــــة والســـــــراج وابـــــــن حبـــــــان وغـــــــيرهم مـــــــن طريـــــــق ســـــــعيد بـــــــن أبي 
صــــــليت وراء أبي هريــــــرة فقــــــرأ بســــــم الله الــــــرحمن الــــــرحيم ثم قــــــرأ  :هــــــلال عــــــن نعــــــيم المجمــــــر قــــــال

ــــتى بلـــــغ ولا الضـــــالين فقـــــال آمـــــين وقـــــال النـــــاس آمـــــين ويقـــــول كلمـــــا ســـــجد الله  م القـــــرآن حـ
أكـــــــبر وإذا قـــــــام مـــــــن الجلـــــــوس في الاثنتـــــــين قـــــــال الله أكـــــــبر ويقـــــــول إذا ســـــــلم والـــــــذي نفســـــــي 

  .  سلمبيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و 
بــــــــوب النســــــــائي عليــــــــه الجهــــــــر ببســــــــم الله الــــــــرحمن الــــــــرحيم وهــــــــو أصــــــــح حــــــــديث ورد في 

حتمـــــــال أن يكـــــــون أبـــــــو هريـــــــرة أراد بقولـــــــه أشـــــــبهكم أي في  ،ذلـــــــك وقـــــــد تعقـــــــب اســـــــتدلاله 
معظـــــم الصـــــلاة لا في جميـــــع أجزائهـــــا وقـــــد رواه جماعـــــة غـــــير نعـــــيم عـــــن أبي هريـــــرة بـــــدون ذكـــــر 

دتـــــــه والخـــــــبر ظـــــــاهر في جميـــــــع الأجـــــــزاء فيحمـــــــل البســـــــملة والجـــــــواب أن نعيمـــــــاً ثقـــــــة فتق بـــــــل ز
  .على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه
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تفـــــاق ممـــــن  :قـــــال ابـــــن خزيمـــــة -٣١٢ صـــــلاة المـــــرء خلـــــف الصـــــف وحـــــده منهـــــي عنهـــــا 
ـــــا  ،يقـــــول تجزئـــــه أو لا تجزئـــــه وصـــــلاة المـــــرأة وحـــــدها إذا لم يكـــــن هنـــــاك امـــــرأة أخـــــرى مـــــأمور 

ق وبعــــــــــض محــــــــــدثي الشــــــــــافعية كــــــــــابن خزيمــــــــــة وذهــــــــــب إلى تحريمــــــــــه أحمــــــــــد وإســــــــــحا ،تفــــــــــاق
واســـــــتدلوا بحـــــــديث وابصـــــــة بـــــــن معبـــــــد أن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم رأى رجـــــــلاً يصـــــــلي 

  .خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة
أخرجـــــــه أصـــــــحاب الســـــــنن وصـــــــححه أحمـــــــد وابـــــــن خزيمـــــــة وغيرهمـــــــا ولابـــــــن خزيمـــــــة أيضـــــــاً 

واســــــــتدل  ”لــــــــف الصــــــــفلا صــــــــلاة لمنفــــــــرد خ ”مــــــــن حــــــــديث علــــــــي بــــــــن شــــــــيبان نحــــــــوه وزاد
الشــــــافعي وغــــــيره بحــــــديث أبي بكــــــرة علــــــى أن الأمــــــر في حــــــديث وابصــــــة للاســــــتحباب لكــــــون 
ـــــي عــــــن العــــــود  لإعــــــادة لكــــــن  أبي بكـــــرة أتــــــى بجـــــزء مــــــن الصــــــلاة خلـــــف الصــــــف ولم يـــــؤمر 

  .إلى ذلك فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل
ــــــص وجمـــــــع أحمـــــــد وغـــــــيره بـــــــين الحـــــــديثين بوجـــــــه آخـــــــر وهـــــــو أن حـــــــديث أبي بكـــــــرة  مخصـ

لعمـــــــوم حـــــــديث وابصـــــــة فمـــــــن ابتـــــــدأ الصـــــــلاة منفـــــــرداً خلـــــــف الصـــــــف ثم دخـــــــل في الصـــــــف 
قبـــــــل القيــــــــام مــــــــن الركـــــــوع لم تجــــــــب عليــــــــه الإعــــــــادة كمـــــــا في حــــــــديث أبي بكــــــــرة وإلا فتجــــــــب 

  .على عموم حديث وابصة
أن ذلــــــك الفعـــــل كـــــان جـــــائزاً ثم ورد النهـــــي عنــــــه  ”لا تعـــــد ”اســـــتنبط بعضـــــهم مـــــن قولـــــه

ـــــى عنـــــه النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم وهـــــذه طريقـــــة بقولـــــه لا تعـــــد فـــــلا يجـــــ وز العـــــود إلى مـــــا 
  .البخاري في جزء القراءة خلف الإمام

ســـــــــناد حســـــــــن عـــــــــن أبي هريـــــــــرة مرفوعـــــــــاً  -٣١٤ إذا أتـــــــــى أحـــــــــدكم  ”روى الطحـــــــــاوي 
خــــــذ مكانــــــه مـــــن الصــــــف ــــــذا الحــــــديث  ”الصـــــلاة فــــــلا يركـــــع دون الصــــــف حـــــتى  واســـــتدل 

  .  لإمام على أي حال وجده عليهاعلى استحباب موافقة الداخل ل
وقـــــد ورد الأمـــــر بـــــذلك صـــــريحاً في ســـــنن ســـــعيد بـــــن منصـــــور مـــــن روايـــــة عبـــــد العزيـــــز بـــــن 

س مـــــن أهـــــل المدينـــــة أن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قـــــال مـــــن وجـــــدني قائمـــــاً  :رفيـــــع عـــــن أ
وفي الترمـــــــذي نحـــــــوه عـــــــن  ،أو راكعـــــــاً أو ســـــــاجداً فلـــــــيكن معـــــــي علـــــــى الحـــــــال الـــــــتي أ عليهـــــــا

ي ومعـــــاذ بـــــن جبـــــل مرفوعـــــاً وفي إســـــناده ضـــــعف لكنـــــه ينجـــــبر بطريـــــق ســـــعيد بـــــن منصـــــور علـــــ
  .المذكورة



 ١٢٩

  .الحكمة من التكبير في كل خفض ورفع -٣١٦
هـــــــذا القـــــــول أظهـــــــر مـــــــن حيـــــــث الـــــــدليل , لأن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم حـــــــافظ 

 صــــــلوا كمــــــا ”عليــــــه وأمــــــر بــــــه , وأصــــــل الأمــــــر للوجــــــوب , وقــــــد قــــــال صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم
  .”رأيتموني أصلى

ــــير فهــــــو محمــــــول علــــــى عــــــدم  وأمــــــا مــــــاروي عــــــن عثمــــــان ومعاويــــــة مــــــن عــــــدم إتمــــــام التكبــ
مــــــا , وعلــــــى تســــــليم أن الــــــترك وقــــــع منهمــــــا  ً للظــــــن  مــــــا تركــــــاه إحســــــا الجهــــــر بــــــذلك لا أ

  والله أعلم .فالحجة مقدمة على رأيهما رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين
شـــــــرعية تكـــــــرار التكبـــــــير تنبيـــــــه المصـــــــلي علـــــــى أن الله ســـــــبحانه  ولـــــــو قيـــــــل إن الحكمـــــــة في

أكــــبر مــــن كــــل كبــــير وأعظــــم مــــن كــــل عظــــيم فــــلا ينبغــــى التشــــاغل عــــن طاعتــــه مــــن الأشــــياء , 
لقلــــــب والقالــــــب , والخشــــــوع فيهــــــا تعظيمــــــاً لــــــه ســــــبحانه وطلبــــــاً  بــــــل ينبغــــــي الإقبــــــال عليهــــــا 

  والله أعلم .لرضاه , لكان ذلك متوجهاً 
صَــــــلَّيْتُ خَلْــــــفَ عَلِــــــيِّ بــْــــنِ أَبيِ  :قــَــــالَ  عبــــــداللهعَــــــنْ مُطــَــــرِّفِ بــْــــنِ  .٧٨٦حــــــديث  -٣١٦

َ وَعِمْراَنُ بْنُ حُصَينٍْ  ُ عَنْهُ أَ   .طاَلِبٍ رَضِيَ اللهَّ
ــــين يكـــــــون خلـــــــف الإمـــــــام خلافـــــــاً لمـــــــن قـــــــال يجعـــــــل  ــ اســـــــتدل بـــــــه علـــــــى أن موقـــــــف الاثنـ

  .أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله
هـــــــي كلمـــــــة تقولهـــــــا العـــــــرب عنـــــــد الزجـــــــر، وكـــــــذا قولـــــــه في  ”أم لـــــــك لا ”:قولـــــــه -٣١٧

فكأنــــــه دعــــــا عليــــــه أن يفقــــــد أمــــــه أو أن تفقــــــده أمــــــه،  ”ثكلتــــــك أمــــــك ”الروايــــــة الــــــتي بعــــــدها
  لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته.

مصـــــــــير مـــــــــن البخـــــــــاري إلى أن الصـــــــــحابي إذا  ”ســـــــــنة محمـــــــــد”قـــــــــول الصـــــــــحابي -٣٢١
  وقد خالف فيه قوم والراجح الأول. ،كان حديثاً مرفوعاً قال سنة محمد أو فطرته  

المســـــيء صـــــلاته , هـــــذا الرجـــــل هـــــو خـــــلاد بـــــن رافـــــع جـــــد علـــــي بـــــن يحـــــيى راوي  -٣٢٤
الخـــــبر، بينـــــه ابـــــن أبي شـــــيبة عـــــن عبـــــاد بـــــن العـــــوام عـــــن محمـــــد بـــــن عمـــــرو عـــــن علـــــي بـــــن يحـــــيى 

  عن رفاعة أن خلاداً دخل المسجد.



 ١٣٠

وهـــــــي أولى لأنـــــــه لم  ”فجـــــــاء فســـــــلم ”أبي أســـــــامة في روايـــــــة ”ثم جـــــــاء فســـــــلم ”.. قولـــــــه:
  يكن بين صلاته ومجيئه تراخ.

في روايـــــة مســـــلم وكـــــذا في روايـــــة ابـــــن نمـــــير في  ”فـــــرد النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ”:قولـــــه
 :وفي هــــــذا تعقــــــب علــــــى ابــــــن المنــــــير حيــــــث قــــــال فيــــــه ”فقــــــال وعليــــــك الســــــلام ”الاســــــتئذان

ــــن ر  ــم مـ ــ ديبـــــاً  ،د الســـــلامأن الموعظـــــة في وقـــــت الحاجـــــة أهـ ولأنـــــه لعلـــــه لم يـــــرد عليـــــه الســـــلام 
لهجر وترك السلام ا هـ.   على جهله فيؤخذ منه التأديب 

  .والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره
فيــــــــه أن أفعــــــــال الجاهــــــــل في العبــــــــادة  :قــــــــال عيــــــــاض ”فإنــــــــك لم تصــــــــل ”:قولــــــــه -٣٢٥

لنفــــــــــي نفــــــــــي الإجــــــــــزاء وهــــــــــو وهــــــــــ ،علــــــــــى غــــــــــير علــــــــــم لا تجــــــــــزئ و مبــــــــــني علــــــــــى أن المــــــــــراد 
مــــــره بعــــــد  ،الظــــــاهر نــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لم  ومــــــن حملــــــه علــــــى نفــــــي الكمــــــال تمســــــك 

خـــــــير البيـــــــان لإعـــــــادة فـــــــدل علـــــــى إجزائهـــــــا وإلا لـــــــزم  كـــــــذا قالـــــــه بعـــــــض المالكيـــــــة   ،التعلـــــــيم 
ه في المـــــرة الأخـــــيرة وفيـــــه نظـــــر لأنـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قـــــد أمـــــر  ،وهـــــو المهلـــــب ومـــــن تبعـــــه

أشـــــار  ،فكأنـــــه قـــــال لـــــه أعـــــد صـــــلاتك علـــــى هـــــذه الكيفيـــــة ،فســـــأله التعلـــــيم فعلمـــــه ،لإعـــــادة
  .إلى ذلك ابن المنير

ا أحد -٣٢٦ يجا   .جلسة الاستراحة لم يقل 
ا الجمهور ،.. حديث المسيء دليل على وجوب الطمأنينة في الصلاة   .وقال 

  ير ما تقدم:وفي هذا الحديث من الفوائد غ -٣٢٧
  وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة. -١
لكـــــــن يحتمـــــــل أن تكـــــــون تلـــــــك الصـــــــلاة كانـــــــت  ،فيـــــــه أن الشـــــــروع في النافلـــــــة ملـــــــزم -٢

  فريضة فيقف الاستدلال.
لمعروف والنهي عن المنكر، -٣   فيه الأمر 
  .وإيضاح المسألة ،حسن التعليم بغير تعنيف -٤
  الم أن يعلمه.طلب المتعلم من الع -٥
  تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال. -٦
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  وإنما يقصد للقراءة فيه. ،أن القيام في الصلاة ليس مقصوداً لذاته -٧
  جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه. -٨
لتقصــــــــير والتصــــــــريح بحكــــــــم الب -٩ شــــــــرية في التســــــــليم للعــــــــالم والانقيــــــــاد لــــــــه والاعــــــــتراف 

  .جواز الخطأ
  .حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته -١٠
أن المفـــــــتي إذا ســـــــئل عـــــــن شـــــــيء وكـــــــان هنـــــــاك شـــــــيء آخـــــــر يحتـــــــاج إليـــــــه الســـــــائل  -١١

ب النصــــــيحة لا مــــــن الكــــــلام  يســــــتحب لــــــه أن يــــــذكره لــــــه وإن لم يســــــأله عنــــــه ويكــــــون مــــــن 
أي الصـــــلاة فعلمـــــه الصـــــلاة  ”علمـــــني”وموضـــــع الدلالـــــة منـــــه كونـــــه قـــــال: .فيمـــــا لا معـــــنى لـــــه

ا.   ومقدما
خير البيان في المجلس للمصلحة -١٢   .فيه 

  ؟لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء صلاته من أول مرة :مسألة
نـــــه أراد اســـــتدراجه بفعـــــل مـــــا يجهلـــــه مـــــرات لاحتمـــــال أن يكـــــون فعلـــــه  أجـــــاب المـــــازري 

ب التقريــــــر الخطــــــأ ،ير تعلــــــيمســــــياً أو غــــــافلاً فيتــــــذكره فيفعلــــــه مــــــن غــــــ  ،ولــــــيس ذلــــــك مــــــن 
ب تحقق الخطأ.   بل من 
ــوه ــ ــه وتعريــــــف غــــــيره  :قــــــال ،وقــــــال النــــــووي نحــ ــ وإنمــــــا لم يعلمــــــه أولاً ليكــــــون أبلــــــغ في تعريفــ

  بصفة الصلاة المجزئة.
ورأى  ،يحتمـــــــل أن يكـــــــون ترديـــــــده لتفخـــــــيم الأمـــــــر وتعظيمـــــــه عليـــــــه :وقـــــــال ابـــــــن الجـــــــوزي

  .إيقاظ الفطنة للمتروكفرأى  ،أن الوقت لم يفته
بـــــــل لا بـــــــد مـــــــن  ،لـــــــيس التقريـــــــر بـــــــدليل علـــــــى الجـــــــواز مطلقـــــــاً  :وقـــــــال ابـــــــن دقيـــــــق العيـــــــد

دة قبـــــــــول المـــــــــتعلم لمـــــــــا يلقـــــــــي إليـــــــــه بعـــــــــد تكـــــــــرار فعلـــــــــه  ،انتفـــــــــاء الموانـــــــــع ولا شـــــــــك أن في ز
لا  ،واســـــــــتجماع نفســـــــــه وتوجـــــــــه ســـــــــؤاله مصـــــــــلحة مانعـــــــــة مـــــــــن وجـــــــــوب المبـــــــــادرة إلى التعلـــــــــيم

  الفوات إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. سيما مع عدم خوف
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ثم كــــــــان النــــــــبي صــــــــلى  :عــــــــن عائشــــــــة رضــــــــي الله عنهــــــــا قالــــــــت .٧٩٤حــــــــديث  -٣٢٨
الله عليـــــــه وســـــــلم يقـــــــول في ركوعـــــــه وســـــــجوده ســـــــبحانك اللهـــــــم ربنـــــــا وبحمـــــــدك اللهـــــــم اغفـــــــر 

  .لي
لــــــــدعاء دون  :قيــــــــل ”ب الــــــــدعاء في الركــــــــوع ”قولــــــــه: الحكمــــــــة في تخصــــــــيص الركــــــــوع 

أنــــــه قصــــــد الإشــــــارة إلى الــــــرد علــــــى مــــــن كــــــره الــــــدعاء  -مــــــع أن الحــــــديث واحــــــد  -لتســــــبيح ا
 ،فـــــــاهتم هنـــــــا بـــــــذكر الـــــــدعاء لـــــــذلك ،وأمـــــــا التســـــــبيح فـــــــلا خـــــــلاف فيـــــــه ،في الركـــــــوع كمالـــــــك

 ”وحجـــــــة المخـــــــالف الحـــــــديث الـــــــذي أخرجـــــــه مســـــــلم مـــــــن روايـــــــة ابـــــــن عبـــــــاس مرفوعـــــــاً وفيـــــــه:
جتهــــــدوا في الــــــدعاء فقمــــــن أن يســــــتجاب فأمــــــا الركــــــوع فعظمــــــوا فيــــــه الــــــرب وأمــــــا الســــــجود فا

لكنــــــــــه لا مفهــــــــــوم لــــــــــه فــــــــــلا يمتنــــــــــع الــــــــــدعاء في الركــــــــــوع كمــــــــــا لا يمتنــــــــــع التعظــــــــــيم في  ”لكــــــــــم
  .السجود

وظــــــــــاهر حــــــــــديث عائشــــــــــة أنــــــــــه كــــــــــان يقــــــــــول هــــــــــذا الــــــــــذكر كلــــــــــه في الركــــــــــوع وكــــــــــذا في 
  .السجود

 :قــــــال الحــــــافظ .جمــــــع الإمــــــام بــــــين سمــــــع الله لمــــــن حمــــــد وبــــــين ربنــــــا ولــــــك الحمــــــد -٣٣١
 ،وهـــــــو قـــــــول الشـــــــافعي وأحمـــــــد وأبي يوســـــــف والجمهـــــــور ،قضـــــــية ذلـــــــك أن الإمـــــــام يجمعهمـــــــاو 

  .والأحاديث الصحيحة تشهد له
  .وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما

ــــــــيِّ قــَــــــالَ  .٧٩٩حــــــــديث  -٣٣٢ اءَ كنَّــــــــا يَـوْمًــــــــا نُصَــــــــلِّي وَرَ :عَــــــــنْ رفِاَعَــــــــةَ بــْــــــنِ راَفِــــــــعٍ الزُّرقَِ
ــــــدَهُ قــَــــ ُ لِمَــــــنْ حمَِ ــــــعَ اللهَّ ــــــا رفَــَــــعَ رأَْسَــــــهُ مِــــــنْ الرَّكْعَــــــةِ قــَــــالَ سمَِ ُ عَلَيْــــــهِ وَسَــــــلَّمَ فَـلَمَّ الَ النَّــــــبيِِّ صَــــــلَّى اللهَّ
ــالَ مَــــنْ الْمُــــتَ  ــ ــرَفَ قَ ــــا انْصَــ ــــا فِيــــهِ فَـلَمَّ ــــكَ الحْمَْــــدُ حمَْــــدًا كَثـِـــيراً طيَِّبـًـــا مُبَاركًَ ــــا وَلَ ــلٌ وَراَءَهُ ربََّـنَ كَلِّمُ رَجُــ

اَ أيَُّـهُمْ يَكْتُـبُـهَا أوََّلُ  تَدِرُوَ َ قاَلَ رأَيَْتُ بِضْعَةً وَثَلاثَِينَ مَلَكًا يَـبـْ   .”قاَلَ أَ
  .استدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة

  .الخلاف في مسألة وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود -٣٤٠
  .د المذهبين على الآخر من حيث السنةلا يظهر ترجيح أح :حتى قال النووي
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فيـــــــــه أن التكبـــــــــير ذكـــــــــر  ”ثم يقـــــــــول الله أكـــــــــبر حـــــــــين يهـــــــــوي ســـــــــاجداً  ”قولـــــــــه: - ٣٤٠
  فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً. ،الهوي

فيـــــه أنـــــه يشـــــرع في التكبـــــير مـــــن  ”ثم يكـــــبر حـــــين يقـــــوم مـــــن الجلـــــوس في الاثنتـــــين ”قولـــــه:
خلافـــــــاً لمـــــــن قـــــــال إنـــــــه لا يكـــــــبر حـــــــتى  ،ابتـــــــداء القيـــــــام إلى الثالثـــــــة بعـــــــد التشـــــــهد الأول حـــــــين

  .يستوي قائماً 
أي نحــــــى كــــــل يــــــد عــــــن الجنــــــب الــــــذي  ”فــــــرج بــــــين يديــــــه ”:قولــــــه في الســــــجود – ٣٤٣

ـــــــــا  :قـــــــــال القـــــــــرطبي ،يليهـــــــــا الحكمـــــــــة في اســـــــــتحباب هـــــــــذه الهيئـــــــــة في الســـــــــجود أنـــــــــه يخـــــــــف 
  .ولا يتأذى بملاقاة الأرض ،نفه ولا جبهتهاعتماده عن وجهه ولا يتأثر أ

لتواضـــــــع وأبلـــــــغ في تمكـــــــين الجبهـــــــة والأنـــــــف مـــــــن الأرض مـــــــع  :وقـــــــال غـــــــيره هـــــــو أشـــــــبه 
  .مغايرته لهيئة الكسلان

صــــــر الــــــدين بــــــن المنــــــير في الحاشــــــية الحكمــــــة فيــــــه أن يظهــــــر كــــــل عضــــــو بنفســــــه  :وقــــــال 
قتضــــــى هــــــذا أن يســــــتقل  وم ،ويتميــــــز حــــــتى يكــــــون الإنســــــان الواحــــــد في ســــــجوده كأنــــــه عــــــدد

وهــــــذا ضــــــد مــــــا  ،كــــــل عضــــــو بنفســــــه ولا يعتمــــــد بعــــــض الأعضــــــاء علــــــى بعــــــض في ســــــجوده
ورد في الصـــــــفوف مـــــــن التصـــــــاق بعضـــــــهم بـــــــبعض لأن المقصـــــــود هنـــــــاك إظهـــــــار الاتحـــــــاد بـــــــين 

م جسد واحد   .المصلين حتى كأ
ســـــــناد صـــــــحيح أنـــــــه قـــــــال: لا تفـــــــترش  وروى الطـــــــبراني وغـــــــيره مـــــــن حـــــــديث ابـــــــن عمـــــــر 

بع وادعــــــم علــــــى راحتيــــــك وأبــــــد ضــــــبعيك فــــــإذا فعلــــــت ذلــــــك ســــــجد كــــــل عضــــــو افــــــتراش الســــــ
  .منك

  
فصـــــــــلى بنـــــــــا النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم حـــــــــتى  ”في الحـــــــــديث .٨١٣حـــــــــديث  -٣٤٧

رأيـــــــت أثـــــــر الطـــــــين ظـــــــاهراً علـــــــى جبهـــــــة رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم وأرنبتـــــــه تصـــــــديق 
ه  .رؤ

الســــــاجد مــــــن غبــــــار الأرض فيــــــه اســــــتحباب تــــــرك الإســــــراع إلى إزالــــــة مــــــا يصــــــيب جبهــــــة 
  .ونحوه



 ١٣٤

عـــــــن مالـــــــك بـــــــن الحــــــــويرث الليثـــــــي أنـــــــه رأى النـــــــبي صــــــــلى الله  .٨٢٣حـــــــديث  – ٣٥٢
  .عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً 

ـــــــا الشـــــــافعي وطائفـــــــة مـــــــن أهـــــــل الحـــــــديث ،فيـــــــه مشـــــــروعية جلســـــــة الاســـــــتراحة  ،وأخـــــــذ 
ــــــاوذكــــــر الخــــــلال  ،وعــــــن أحمــــــد روايتــــــان  ،ولم يســــــتحبها الأكثــــــر ،أن أحمــــــد رجــــــع إلى القــــــول 

 ”فقـــــــام ولم يتـــــــورك ”واحـــــــتج الطحـــــــاوي بخلـــــــو حـــــــديث أبي حميـــــــد عنهـــــــا فإنـــــــه ســـــــاقه بلفـــــــظ:
فلمـــــا تخالفـــــا احتمـــــل أن يكـــــون مـــــا فعلـــــه في حـــــديث  :وأخرجـــــه أبـــــو داود أيضـــــاً كـــــذلك قـــــال

ثم  ،صـــــــلاةلا أن ذلـــــــك مـــــــن ســـــــنة ال ،مالـــــــك بـــــــن الحـــــــويرث لعلـــــــة كانـــــــت بـــــــه فقعـــــــد لأجلهـــــــا
ـــــــا لـــــــو كانـــــــت مقصـــــــودة لشـــــــرع لهـــــــا ذكـــــــر مخصـــــــوص ن الأصـــــــل  ،قـــــــوى ذلـــــــك  وتعقـــــــب 

ن مالــــــك بــــــن الحــــــويرث هــــــو راوي حــــــديث  ”صــــــلوا كمــــــا رأيتمــــــوني أصــــــلي”:عــــــدم العلــــــة و
  فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر.

المتفــــــــق عليهــــــــا لم يســــــــتوعبها كــــــــل الســــــــنن  :. قــــــــال الحــــــــافظ.في ســــــــنن الصــــــــلاة – ٣٥٣
  وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم. ،واحد ممن وصف

 ،اختلفــــــــوا في التربــــــــع في النافلــــــــة وفي الفريضــــــــة للمــــــــريض :قــــــــال ابــــــــن عبــــــــد الــــــــبر - ٣٥٧
جمـــــاع العلمـــــاء وروى ابـــــن أبي  ،كـــــذا قـــــال  ،وأمـــــا الصـــــحيح فـــــلا يجـــــوز لـــــه التربـــــع في الفريضـــــة 

ــعود قـــــال: لأن أقعـــــ ــ د علـــــى رضـــــفتين أحـــــب إلي مـــــن أن أقعـــــد متربعـــــاً في شـــــيبة عـــــن ابـــــن مسـ
  .  الصلاة

قيــــــــــل في حكمــــــــــة المغــــــــــايرة بــــــــــين جلســــــــــة التشــــــــــهد الأول والثــــــــــاني في الصــــــــــلاة  - ٣٦٠
ولأن الأول تعقبـــــــــه حركـــــــــة  ،ذات التشـــــــــهدين أنـــــــــه أقـــــــــرب إلى عـــــــــدم اشـــــــــتباه عـــــــــدد الركعـــــــــات

لشـــــافعي أيضـــــاً واســـــتدل بـــــه ا ،ولأن المســـــبوق إذا رآه علـــــم قـــــدر مـــــا ســـــبق بـــــه ،بخـــــلاف الثـــــاني
ــوم قولــــــه: ــ ــيره لعمــ ــ  ”في الركعــــــة الأخــــــيرة ”علــــــى أن تشــــــهد الصــــــبح كالتشــــــهد الأخــــــير مــــــن غــ

لصلاة التي فيها تشهدان. ،واختلف فيه قول أحمد   والمشهور عنه اختصاص التورك 
ــــــدِ بــْــــنِ عَمْــــــروِ بــْــــنِ عَطــَــــاءٍ أنََّــــــهُ كَــــــانَ جَالِسًــــــا مَــــــعَ نَـفَــــــرٍ  .٨٢٨حــــــديث  -٣٥٥ عَــــــنْ محَُمَّ

ُ عَلَيْـــــهِ وَسَـــــلَّمَ  مِـــــنْ  ُ عَلَيْـــــهِ وَسَـــــلَّمَ قـــــال فــَـــذكََرَْ صَـــــلاَةَ النَّـــــبيِِّ صَـــــلَّى اللهَّ أَصْـــــحَابِ النَّـــــبيِِّ صَـــــلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْــــــهِ وَسَــــــلَّمَ  َ كُنْــــــتُ أَحْفَظَكُــــــمْ لِصَــــــلاةَِ رَسُــــــولِ اللهَِّ صَــــــلَّى اللهَّ ــــــاعِدِيُّ أَ فَـقَــــــالَ أبَـُـــــو حمُيَْــــــدٍ السَّ

  .هُ إِذَا كَبرََّ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبـَيْهِ رأَيَْـتُ 



 ١٣٥

جـــــواز وصـــــف الرجـــــل نفســـــه بكونـــــه أعلـــــم مـــــن غـــــيره إذا أمـــــن  :في الحـــــديث مـــــن الفوائـــــد
كيـــــــد ذلـــــــك عنـــــــد مـــــــن سمعـــــــه لمـــــــا في التعلـــــــيم والأخـــــــذ عـــــــن الأعلـــــــم مـــــــن  الإعجـــــــاب وأراد 

  الفضل.
لصـــــــــلاة مـــــــــن غـــــــــير إذا أطلـــــــــق في الأحاديـــــــــث الجلـــــــــوس في ا :قـــــــــال ابـــــــــن رشـــــــــيد -٣٦٢

  .تقييد فالمراد به جلوس التشهد
المـــــــــراد أن الله هــــــــو ذو الســـــــــلام فــــــــلا تقولـــــــــوا الســــــــلام علـــــــــى الله  :قــــــــال الخطــــــــابي -٣٦٤

ومرجـــــع الأمـــــر في إضـــــافته إليـــــه أنـــــه ذو الســـــلام مـــــن كـــــل  ،فـــــإن الســـــلام منـــــه بـــــدأ وإليـــــه يعـــــود
ســــــلامة مـــــــن ويحتمــــــل أن يكـــــــون مرجعهــــــا إلى حــــــظ العبــــــد فيمـــــــا يطلبــــــه مــــــن ال ،آفــــــة وعيــــــب

  .الآفات والمهالك
يعـــــــــني الســـــــــالم مـــــــــن  ،معنـــــــــاه أن الســـــــــلام اســـــــــم مـــــــــن أسمـــــــــاء الله تعـــــــــالى :وقـــــــــال النـــــــــووي

أمـــــــرهم أن  :قـــــــال ابـــــــن الأنبـــــــاري ،المســـــــلم أوليـــــــاءه وقيـــــــل المســـــــلم علـــــــيهم :ويقـــــــال ،النقـــــــائص
  يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها.

بوجــــــوب التشــــــهد , جــــــاء عــــــن ابــــــن مســــــعود التصــــــريح بفرضــــــية .. مــــــن أدلــــــة مــــــن قــــــال 
ســـــناد صـــــحيح مـــــن طريـــــق علقمـــــة عـــــن ابـــــن  ،التشـــــهد وذلـــــك فيمـــــا رواه الـــــدار قطـــــني وغـــــيره 
  .كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد  :مسعود

جمــــــــع تحيــــــــة ومعناهــــــــا الســــــــلام وقيــــــــل البقــــــــاء وقيــــــــل العظمــــــــة وقيــــــــل  ”التحيــــــــات ”:قولـــــــه
ليســـــــت التحيـــــــة  :وقـــــــال أبـــــــو ســـــــعيد الضـــــــرير ،الآفـــــــات والـــــــنقص وقيـــــــل الملـــــــك الســـــــلامة مـــــــن

  الملك نفسه لكنها الكلام الذي يحيا به الملك.
وكــــــــان لكـــــــل ملــــــــك تحيــــــــة تخصــــــــه  ،لم يكــــــــن يحيـــــــا إلا الملــــــــك خاصــــــــة :وقـــــــال ابــــــــن قتيبــــــــة

ـــــــــا علـــــــــى الملـــــــــوك كلهـــــــــا  ،فلهـــــــــذا جمعـــــــــت فكـــــــــان المعـــــــــنى التحيـــــــــات الـــــــــتي كـــــــــانوا يســـــــــلمون 
م شـــــــيء يصـــــــلح للثنـــــــاء علـــــــى  :وقـــــــال الخطـــــــابي ثم البغـــــــوي ،مســـــــتحقة لله ولم يكـــــــن في تحيـــــــا

مــــــــت ألفاظهــــــــا واســــــــتعمل منهــــــــا معــــــــنى التعظــــــــيم فقــــــــال: قولــــــــوا التحيــــــــات لله ،الله  ،فلهــــــــذا أ
  .أي أنواع التعظيم له

  :شرح بعض كلمات التشهد
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أو مــــــا هــــــو أعــــــم مــــــن ذلــــــك مــــــن الفــــــرائض  ،قيــــــل المــــــراد الخمــــــس ”والصــــــلوات ”-٣٦٥
وقيـــــــــل المـــــــــراد  ،وقيـــــــــل الـــــــــدعوات ،وقيـــــــــل المـــــــــراد العبـــــــــادات كلهـــــــــا ،وافـــــــــل في كـــــــــل شـــــــــريعةوالن

وقيـــــــــــل التحيـــــــــــات العبـــــــــــادات القوليـــــــــــة والصـــــــــــلوات العبـــــــــــادات الفعليـــــــــــة والطيبـــــــــــات  ،الرحمـــــــــــة
  .الصدقات
أي مــــــا طــــــاب مــــــن الكــــــلام وحســــــن أن يثــــــنى بــــــه علــــــى الله دون مــــــا  ”والطيبــــــات”قولــــــه:

وقيــــــــل الأقــــــــوال  ،وقيــــــــل الطيبــــــــات ذكــــــــر الله ،ون بــــــــهلا يليــــــــق بصــــــــفاته ممــــــــا كــــــــان الملــــــــوك يحيــــــــ
  .وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم ،الصالحة كالدعاء والثناء

 ،أي أن ذلــــــــك لا يفعــــــــل إلا لله ،فيــــــــه تنبيــــــــه علــــــــى الإخــــــــلاص في العبــــــــادة ”لله ”:قولــــــــه
ن ملــــــك الملــــــوك وغــــــير ذلــــــك ممــــــا ذكــــــر كلــــــه في الحقيقــــــة لله  ويحتمــــــل أن يــــــراد بــــــه الاعــــــتراف 

  .تعالى
فــــــإن قيــــــل مــــــا الحكمــــــة في العــــــدول عــــــن الغيبــــــة إلى الخطــــــاب في قولــــــه عليــــــك أيهــــــا النــــــبي 
مــــع أن لفـــــظ الغيبـــــة هـــــو الـــــذي يقتضـــــيه الســـــياق كــــأن يقـــــول الســـــلام علـــــى النـــــبي فينتقـــــل مـــــن 

  ؟تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين
ـــــــــذي كـــــــــان علمـــــــــه نحـــــــــن نتبـــــــــع لفـــــــــظ الرســـــــــول ب :أجـــــــــاب الطيـــــــــبي بمـــــــــا محصـــــــــله عينـــــــــه ال

ب  :ويحتمـــــــل أن يقـــــــال علـــــــى طريـــــــق أهـــــــل العرفـــــــان ،الصـــــــحابة إن المصـــــــلين لمـــــــا اســـــــتفتحوا 
لــــــــدخول في حــــــــريم الحــــــــي الــــــــذي لا يمــــــــوت فقــــــــرت أعيــــــــنهم  لتحيــــــــات أذن لهــــــــم  الملكــــــــوت 
لمناجــــــاة فنبهــــــوا علــــــى أن ذلــــــك بواســــــطة نــــــبي الرحمــــــة وبركــــــة متابعتــــــه فــــــالتفتوا فــــــإذا الحبيــــــب 

الســـــلام عليـــــك أيهـــــا النـــــبي ورحمـــــة الله وبركاتـــــه  :بيـــــب حاضـــــر فـــــأقبلوا عليـــــه قـــــائلينفي حـــــرم الح
  ا هـ.

وقــــــد ورد في بعــــــض طـــــــرق حــــــديث ابــــــن مســـــــعود هــــــذا مــــــا يقتضـــــــي المغــــــايرة بــــــين زمانـــــــه 
وهــــــو ممــــــا  ،وأمــــــا بعــــــده فيقــــــال بلفــــــظ الغيبــــــة ،صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فيقــــــال بلفــــــظ الخطــــــاب

ســـــــتئذان مـــــــن صـــــــحيح البخـــــــاري مـــــــن طريـــــــق ففـــــــي الا ،يخـــــــدش في وجـــــــه الاحتمـــــــال المـــــــذكور
 ،وهــــــو بــــــين ظهرانينــــــا ”أبي معمــــــر عــــــن ابــــــن مســــــعود بعــــــد أن ســــــاق حــــــديث التشــــــهد قــــــال:

وأخرجــــــه أبــــــو عوانــــــة  ،كــــــذا وقــــــع في البخــــــاري  ،يعــــــني علــــــى النــــــبي ”فلمــــــا قــــــبض قلنــــــا الســــــلام
في صـــــــحيحه والســـــــراج والجـــــــوزقي وأبـــــــو نعـــــــيم الأصـــــــبهاني والبيهقـــــــي مـــــــن طـــــــرق متعـــــــددة إلى 
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بحـــــذف لفـــــظ  ”فلمـــــا قـــــبض قلنـــــا الســـــلام علـــــى النـــــبي ”عـــــيم شـــــيخ البخـــــاري فيـــــه بلفـــــظ:أبي ن
قـــــال الســـــبكي في شـــــرح المنهـــــاج  ،وكـــــذلك رواه أبـــــو بكـــــر بـــــن أبي شـــــيبة عـــــن أبي نعـــــيم ،يعـــــني

إن صــــــح هــــــذا عــــــن الصــــــحابة دل  :بعــــــد أن ذكــــــر هــــــذه الروايــــــة مــــــن عنــــــد أبي عوانــــــة وحــــــده
 عليـــــه وســـــلم غـــــير واجـــــب فيقـــــال الســـــلام علـــــى أن الحطـــــاب في الســـــلام بعـــــد النـــــبي صـــــلى الله

  .على النبي
  .قلت: قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعاً قوً 

قـــــال عبـــــد الـــــرزاق: أخـــــبر ابـــــن جـــــريج أخـــــبرني عطـــــاء أن الصـــــحابة كـــــانوا يقولـــــون والنـــــبي 
الســــــلام علــــــى  :فلمــــــا مــــــات قــــــالوا ،صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم حــــــي: الســــــلام عليــــــك أيهــــــا النــــــبي

  سناد صحيح.وهذا إ .النبي
لنبـــــــــوة مـــــــــع أن الوصـــــــــف  لرســـــــــالة إلى الوصـــــــــف  فـــــــــإن قيـــــــــل لم عـــــــــدل عـــــــــن الوصـــــــــف 

  لرسالة أعم في حق البشر؟
لرســــــالة  ن الحكمــــــة في ذلــــــك أن يجمــــــع لــــــه الوصــــــفين لكونــــــه وصــــــفه  أجــــــاب بعضــــــهم 

ما أبلغ. ،في آخر التشهد وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوة   لكن التصريح 
دته من كل خير. ”وبركاته”،أي إحسانه ”اللهورحمة  ”قوله:   أي ز

لــــــــنفس في الــــــــدعاء ”الســــــــلام علينــــــــا ”قولــــــــه:  ،اســــــــتدل بــــــــه علــــــــى اســــــــتحباب البــــــــداءة 
أن رســــــــــول الله صــــــــــلى الله عليــــــــــه  ”وفي الترمــــــــــذي مصــــــــــححاً مــــــــــن حــــــــــديث أبي بــــــــــن كعــــــــــب

ح ومنـــــــه قـــــــول نـــــــو  ،وأصـــــــله في مســـــــلم ”وســـــــلم كـــــــان إذا ذكـــــــر أحـــــــداً فـــــــدعا لـــــــه بـــــــدأ بنفســـــــه
  وإبراهيم عليهما السلام كما في التنزيل.

ــاد الله الصــــــالحين ”قولــــــه: ــ ــ ــــب عليــــــه  ”عب ــا يجــ ــ الأشــــــهر في تفســــــير الصــــــالح أنــــــه القــــــائم بمــ
مـــــــن أراد أن  :قـــــــال الترمـــــــذي الحكـــــــيم ،مـــــــن حقـــــــوق الله وحقـــــــوق عبـــــــاده وتتفـــــــاوت درجاتـــــــه

ــــــذا الســــــلام الــــــذي يســــــلمه الخلــــــق في الصــــــلاة فلــــــيكن عبــــــداً صــــــالحاً وإلا  حــــــرم هــــــذا يحظــــــى 
  .الفضل العظيم

ينبغـــــــــــي للمصـــــــــــلي أن يستحضـــــــــــر في هـــــــــــذا المحـــــــــــل جميـــــــــــع الأنبيـــــــــــاء  :وقـــــــــــال الفاكهـــــــــــاني
  .يعني ليتوافق لفظه مع قصده ،والملائكة والمؤمنين



 ١٣٨

  :أدلة ترجيح تشهد ابن مسعود -٣٦٩
قــــــال البــــــزار لمــــــا ســــــئل عــــــن أصــــــح حــــــديث في التشــــــهد قــــــال: هــــــو عنــــــدي حــــــديث ابــــــن 

  .ثم سرد أكثرها ،رين طريقاً روي من نيف وعش ،مسعود
ولا  .لا أعلــــــــــم في التشــــــــــهد أثبــــــــــت منــــــــــه ولا أصــــــــــح أســــــــــانيد ولا أشــــــــــهر رجــــــــــالاً  :وقــــــــــال

  .اختلاف بين أهل الحديث في ذلك
  .وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة
  .ومِن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره

  .وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره
وأنــــــــه تلقــــــــاه عــــــــن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم تلقينــــــــاً فــــــــروى الطحــــــــاوي مــــــــن طريــــــــق 
الأســـــــود بـــــــن يزيـــــــد عنـــــــه قـــــــال: أخـــــــذت التشـــــــهد مـــــــن في رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم 

  .ولقننيه كلمة كلمة
علمــــــــني رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  :وقــــــــد تقــــــــدم أن في روايــــــــة أبي معمــــــــر عنــــــــه

  .التشهد وكفي بين
دة التسمية في بداية التشهدضعف  – ٣٦٨   .ز
  .نقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت -٣٦٩

تـــــــرك الصـــــــلاة يضـــــــر بجميـــــــع المســـــــلمين لأن المصـــــــلي يقـــــــول:  :.. قـــــــال القفـــــــال في فتاويـــــــه
الســــــــــلام علينــــــــــا  ”ولا بــــــــــد أن يقــــــــــول في التشــــــــــهد ،اللهــــــــــم اغفــــــــــر لي وللمــــــــــؤمنين والمؤمنــــــــــات

فيكـــــــون مقصـــــــراً بخدمـــــــة الله وفي حـــــــق رســـــــوله وفي حـــــــق نفســـــــه  ”الصـــــــالحينوعلـــــــى عبـــــــاد الله 
  ولذلك عظمت المعصية بتركها. ،وفي حق كافة المسلمين

ـــع حــــــــق الله ــ ــ وأن مــــــــن تركهــــــــا  ،واســــــــتنبط منــــــــه الســــــــبكي أن في الصــــــــلاة حقــــــــاً للعبــــــــاد مـ
 ”أخــــــل بحــــــق جميــــــع المــــــؤمنين مــــــن مضــــــى ومــــــن يجــــــيء إلى يــــــوم القيامــــــة لوجــــــوب قولــــــه فيهــــــا

  .”علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام
ُ عَنْـــــــهُ أنََّـــــــهُ قــَـــــالَ لِرَسُـــــــولِ اللهَِّ  .٨٣٤حـــــــديث  -٣٧٠ ـــــــدِّيقِ رَضِـــــــيَ اللهَّ عَـــــــنْ أَبيِ بَكْـــــــرٍ الصِّ

ُ عَلَيْــــــهِ وَسَــــــلَّمَ عَلِّمْــــــنيِ دُعَــــــاءً أدَْعـُـــــو بـِـــــهِ فيِ صَــــــلاَتيِ  قـُـــــلْ اللَّهُــــــمَّ إِنيِّ ظلََمْــــــتُ  :قـَـــــالَ  ،صَــــــلَّى اللهَّ



 ١٣٩

سِـــــي ظلُْمًـــــا كَثِـــــيراً وَلاَ يَـغْفِـــــرُ الـــــذُّنوُبَ إِلاَّ أنَــْـــتَ فــَـــاغْفِرْ ليِ مَغْفِـــــرَةً مِـــــنْ عِنْـــــدِكَ وَارْحمَْـــــنيِ إِنَّـــــك نَـفْ 
  .أنَْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

ــــــذا  :قــــــال ابــــــن دقيــــــق العيــــــد في الكــــــلام علــــــى حــــــديث أبي بكــــــر هــــــذا يقتضــــــي الأمــــــر 
 -عــــــــل الأولى أن يكــــــــون في أحــــــــد مــــــــوطنين ول ،الــــــــدعاء في الصــــــــلاة مــــــــن غــــــــير تعــــــــين محلــــــــه

لدعاء. -السجود أو التشهد  ما أمر فيهما    لأ
والــــــــــذي يظهــــــــــر لي أن البخــــــــــاري أشــــــــــار إلى مــــــــــا ورد في بعــــــــــض  :-الحــــــــــافظ  –قلــــــــــت 

ـــــذا المحـــــل فقـــــد وقـــــع في بعـــــض طـــــرق حـــــديث ابـــــن مســـــعود بعـــــد ذكـــــر  ،الطـــــرق مـــــن تعيينـــــه 
  .”ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ”التشهد

المســـــــيح بفـــــــتح المـــــــيم وتخفيـــــــف المهملـــــــة المكســـــــورة وآخـــــــره حـــــــاء مهملـــــــة يطلـــــــق  -٣٧١
  لكن إذا أريد الدجال قيد به. ،على الدجال وعلى عيسى ابن مريم عليه السلام

وقيــــــل لأن أحــــــد  ،لأنــــــه ممســــــوح العــــــين :فقيــــــل ،اختلــــــف في تلقيــــــب الــــــدجال بــــــذلك ..
يمســـــــــح الأرض إذا  وقيـــــــــل لأنـــــــــه ،شـــــــــقي وجهـــــــــه خلـــــــــق ممســـــــــوحاً لا عـــــــــين فيـــــــــه ولا حاجـــــــــب

  خرج.
لــــــدهن :وأمــــــا عيســــــى فقيــــــل وقيــــــل  ،سمــــــي بــــــذلك لأنــــــه خــــــرج مــــــن بطــــــن أمــــــه ممســــــوحاً 

وقيــــــل لأنــــــه كــــــأن يمســــــح  ،وقيــــــل لأنــــــه كــــــان لا يمســــــح ذا عاهــــــة إلا بــــــرئ ،لأن زكــــــر مســــــحه
وقيــــــــل  ،وقيـــــــل للبســــــــه المســـــــوح ،وقيــــــــل لأن رجلـــــــه كانــــــــت لا أخمـــــــص لهــــــــا ،الأرض بســـــــياحته

لعبرانيـــــــــة ماشـــــــــيخاً ف وذكـــــــــر شـــــــــيخنا الشـــــــــيخ مجـــــــــد الـــــــــدين الشـــــــــيرازي  ،عـــــــــرب المســـــــــيحهـــــــــو 
صـــــــاحب القـــــــاموس أنـــــــه جمـــــــع في ســـــــبب تســـــــمية عيســـــــى بـــــــذلك خمســـــــين قـــــــولاً أوردهـــــــا في 

  شرح المشارق.
فتنــــــة المحيــــــا مــــــا يعــــــرض  :قــــــال ابــــــن دقيــــــق العيــــــد ”فتنــــــة المحيــــــا وفتنــــــة الممــــــات ”:.. قولــــــه

لــــــــدنيا والشــــــــهوات وا وأعظمهــــــــا والعيــــــــاذ  ،لجهــــــــالاتللإنســــــــان مــــــــدة حياتــــــــه مــــــــن الافتتــــــــان 
  لله أمر الخاتمة عند الموت.

ـــــا منـــــه ـــــا الفتنـــــة عنـــــد المـــــوت أضـــــيفت إليـــــه لقر ويكـــــون  ،وفتنـــــة الممـــــات يجـــــوز أن يـــــراد 
ا فتنة القبر ،المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك   .ويجوز أن يراد 



 ١٤٠

م مغفـــــور لـــــه استشـــــكل دعـــــاؤه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بمـــــا ذكـــــر مـــــع أنـــــه معصـــــو  -٣٧٢
خر جوبة ،ما تقدم وما    :وأجيب 

  .أحدها: أنه قصد التعليم لأمته
  .نيها: أن المراد السؤال منه لأمته فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأمتي

لثهــــــــــــا: ســــــــــــلوك طريــــــــــــق التواضــــــــــــع وإظهــــــــــــار العبوديــــــــــــة وإلــــــــــــزام خــــــــــــوف الله وإعظامــــــــــــه 
تنــــــع تكــــــرار الطلــــــب مــــــع تحقيــــــق الإجابــــــة ولا يم ،والافتقــــــار إليــــــه وامتثــــــال أمــــــره في الرغبــــــة إليــــــه

وفيـــــــه تحـــــــريض لأمتـــــــه علـــــــى ملازمـــــــة ذلـــــــك  ،لأن ذلـــــــك يحصـــــــل الحســـــــنات ويرفـــــــع الـــــــدرجات
لملازمة   .لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع فمن لم يتحقق ذلك أحرى 

 ،أي بملابســــــــة مــــــــا يســــــــتوجب العقوبــــــــة أو يــــــــنقص الحــــــــظ ”ظلمــــــــت نفســــــــي ”:.. قولــــــــه
  .نسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقاً وفيه أن الإ
لوحدانيــــــــة واســــــــتجلاب للمغفــــــــرة ”ولا يغفــــــــر الــــــــذنوب إلا أنــــــــت ”قولــــــــه:  ،فيــــــــه إقــــــــرار 

فــــــأثنى علــــــى  ،وهــــــو كقولــــــه تعــــــالى: { والــــــذين إذا فعلــــــوا فاحشــــــة أو ظلمــــــوا أنفســــــهم } الآيــــــة
لأمـــــر بـــــه كمـــــا قيـــــل لاســـــتغفار لـــــوح  كـــــل شـــــيء   إن :المســـــتغفرين وفي ضـــــمن ثنائـــــه علـــــيهم 

ه عنه. ،أثنى الله على فاعله فهو آمر به   وكل شيء ذم فاعله فهو 
دل التنكــــــــير علــــــــى أن المطلــــــــوب غفــــــــران  :قــــــــال الطيــــــــبي ”مغفــــــــرة مــــــــن عنــــــــدك ”قولــــــــه:

ووصـــــــفه بكونـــــــه مـــــــن عنـــــــده ســـــــبحانه وتعـــــــالى مريـــــــداً لـــــــذلك العظـــــــم  ،عظـــــــيم لا يـــــــدرك كهنـــــــه
  لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف.

  :يحتمل وجهين :ابن دقيق العيد وقال
الإشـــــــارة إلى التوحيـــــــد المـــــــذكور كأنـــــــه قـــــــال لا يفعـــــــل هـــــــذا إلا أنـــــــت فافعلـــــــه لي  :أحـــــــدهما

  .أنت
ــــــــا لا يقتضــــــــيها  -وهــــــــو أحســــــــن  -والثــــــــاني  أنــــــــه إشــــــــارة إلى طلــــــــب مغفــــــــرة متفضــــــــل 

  سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره. انتهى.
ـــــذا الثـــــاني جـــــزم ابـــــن الجـــــوزي فقـــــال: الم عـــــنى هـــــب لي المغفـــــرة تفضـــــلاً وإن لم أكـــــن لهـــــا و

  أهلاً بعملي.



 ١٤١

همـــــــا صـــــــفتان ذكـــــــر ختمـــــــا للكـــــــلام علـــــــى جهـــــــة  ”إنـــــــك أنـــــــت الغفـــــــور الـــــــرحيم ”قولـــــــه:
وهــــــي  ،والــــــرحيم مقابــــــل لقولــــــه ارحمــــــني ،فــــــالغفور مقابــــــل لقولــــــه اغفــــــر لي ،المقابلــــــة لمــــــا تقــــــدم

  مقابلة مرتبة.
خصوصــــــاً  ،لــــــب التعلــــــيم مــــــن العــــــالموفي هــــــذا الحــــــديث مــــــن الفوائــــــد أيضــــــا اســــــتحباب ط

  .في الدعوات المطلوب فها جوامع الكلم
بعــــــــــــد  ”ثمَُّ يَـتَخَــــــــــــيرَُّ مِــــــــــــنْ الــــــــــــدُّعَاءِ أَعْجَبـَـــــــــــهُ إلِيَْــــــــــــهِ فَـيـَـــــــــــدْعُو ”٨٣٥حــــــــــــديث  – ٣٧٤
  .التشهد

زاد أبــــــو داود عــــــن مســــــدد شــــــيخ  ”ثم ليتخــــــير مــــــن الــــــدعاء أعجبــــــه إليــــــه فيــــــدعو ”قولــــــه:
 ”فليــــــــدع بــــــــه ”ونحــــــــوه النســــــــائي مــــــــن وجــــــــه آخــــــــر بلفــــــــظ: ”فيــــــــدعو بــــــــه ”البخــــــــاري فيــــــــه:

وفي روايــــــــة  ”ثم ليتخــــــــير مـــــــن الـــــــدعاء مـــــــا أحـــــــب ”ولإســـــــحاق عـــــــن عيســـــــى عـــــــن الأعمـــــــش
ونحـــــوه  ”ثم ليتخـــــير مـــــن الثنـــــاء مـــــا شـــــاء ”منصـــــور عـــــن أبي وائـــــل عنـــــد المصـــــنف في الـــــدعوات

  .”من المسألة ”لمسلم بلفظ:
ــــــــدعاء في الصــــــــلاة بمــــــــا اختــــــــار المصــــــــلي مــــــــن أمــــــــر الــــــــدنيا  واســــــــتدل بــــــــه علــــــــى جــــــــواز ال

  .والآخرة
ــــك النخعـــــي وطـــــاوس وأبـــــو حنيفـــــة فقـــــالوا :قـــــال ابـــــن بطـــــال لا يـــــدعو في  :خـــــالف في ذلـ

والمعــــــروف  ،كــــــذا أطلــــــق هــــــو ومــــــن تبعــــــه عــــــن أبي حنيفــــــة  ،الصــــــلاة إلا بمــــــا يوجــــــد في القــــــرآن
 ،يثفي كتـــــــب الحنفيـــــــة أنـــــــه لا يـــــــدعو في الصـــــــلاة إلا بمـــــــا جـــــــاء في القـــــــرآن أو ثبـــــــت في الحـــــــد

والمــــــأثور أعــــــم مــــــن أن يكــــــون مرفوعــــــاً أو  :قــــــال قــــــائلهم ”مــــــا كــــــان مــــــأثوراً  ”وعبــــــارة بعضــــــهم
ــوع لا  :وكــــلا يــــرد علــــى قــــول ابــــن ســــيرين ،لكــــن ظــــاهر حــــديث البــــاب يــــرد علــــيهم ،غــــير مرفــ

مـــــــر الآخـــــــرة ـــــــدنيا ،يـــــــدعو في الصـــــــلاة إلا   ،واســـــــتثنى بعـــــــض الشـــــــافعية مـــــــا يقـــــــبح في أمـــــــر ال
لأمـــــــــور المحرمـــــــــة  ،فـــــــــظ فمحتمـــــــــلفـــــــــإن أراد الفـــــــــاحش مـــــــــن الل وإلا فـــــــــلا شـــــــــك أن الـــــــــدعاء 

  مطلقاً لا يجوز.
ذكــــــر العقيلــــــي وابــــــن عبــــــد الــــــبر أن حــــــديث التســــــليمة الواحــــــدة معلــــــول وبســــــط  - ٣٧٦

  .ابن عبد البر الكلام على ذلك



 ١٤٢

الــــــزعم يطلــــــق علــــــى القــــــول المحقــــــق وعلــــــى القــــــول المشــــــكوك فيــــــه  ”وزعــــــم ”قولــــــه -٣٧٧
  .وضع على ما يليق بهوعلى الكذب وينزل في كل م

هُمَــــــــــا قــَــــــــالَ  .٨٤١حــــــــــديث  -٣٧٨ ُ عَنـْ كُنْــــــــــتُ أَعْــــــــــرِفُ   :عَــــــــــنْ ابــْــــــــنِ عَبَّــــــــــاسٍ رَضِــــــــــيَ اللهَّ
لتَّكْبِيرِ  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    .انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

ز رحمــــــه الله تعــــــالى  لــــــذكر عقــــــب الصــــــلاة , قــــــال ابــــــن  فيــــــه دليــــــل علــــــى جــــــواز الجهــــــر 
  .لكان أصح , والله أعلم ”على شرعية الجهر ”لو قال :-في الحاشية  –

ـــــم جهـــــروا بـــــه وقتـــــاً يســـــيراً لأجـــــل  :وقـــــال النـــــووي حمـــــل الشـــــافعي هـــــذا الحـــــديث علـــــى أ
ــــــم داومــــــوا علــــــى الجهــــــر بــــــه ،تعلــــــيم صــــــفة الــــــذكر والمختــــــار أن الإمــــــام والمــــــأموم يخفيــــــان  ،لا أ

  الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم.
لتكبـــــــــــير ”لتكبـــــــــــير ”ه:قولـــــــــــ لـــــــــــذكر أي  م كـــــــــــانوا  ،المـــــــــــراد أن رفـــــــــــع الصـــــــــــوت  وكـــــــــــأ

لتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد   .يبدءون 
  .في ترتيب الألفاظ بعد الصلاة الأمر واسع – ٣٨٢

ويســـــــــــتأنس لـــــــــــذلك بقولـــــــــــه في حـــــــــــديث  ،الاخـــــــــــتلاف دال علـــــــــــى أن لا ترتيـــــــــــب فيهـــــــــــا
ي ”الباقيات الصالحات   .”هن بدأتلا يضرك 

لتســــــــبيح لأنــــــــه يتضــــــــمن نفــــــــي النقــــــــائض عــــــــن  :لكــــــــن يمكــــــــن أن يقــــــــال الأولى البــــــــداءة 
إذ لا يلـــــــزم مـــــــن  ،ثم التحميـــــــد لأنـــــــه يتضـــــــمن إثبـــــــات الكمـــــــال لـــــــه ،البـــــــاري ســـــــبحانه وتعـــــــالى

ثم التكبــــــــــير إذ لا يلــــــــــزم مــــــــــن نفــــــــــي النقــــــــــائض وإثبــــــــــات  ،نفــــــــــي النقــــــــــائض إثبــــــــــات الكمــــــــــال
لتهليـــــل الـــــدال علـــــى  ،لم هنـــــاك كبـــــير آخـــــرالكمـــــال أن يكـــــون صـــــلى الله عليـــــه وســـــ ثم يخـــــتم 

  .انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك
لكــــــن حملــــــه أكثــــــر العلمــــــاء  ،يشــــــمل الفــــــرض والنفــــــل ”كــــــل صــــــلاة ”.. وظــــــاهر قولــــــه:

لمكتوبة  ،على الفرض   .وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد 
حـــــــدى عشـــــــرة إلا في حـــــــديث . لم أر في شـــــــيء مـــــــن طـــــــرق الحـــــــديث كلهـــــــا التصـــــــريح .

  .ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف



 ١٤٣

وقــــــــــد وجــــــــــدت لروايــــــــــة العشــــــــــر  :قــــــــــال الحــــــــــافظ ”عشــــــــــر تســــــــــبيحات ”روايــــــــــة - ٣٨٤
وعــــــن  ،وعــــــن ســــــعد بــــــن أبي وقــــــاص عنــــــد النســــــائي ،منهــــــا عــــــن علــــــي عنــــــد أحمــــــد :شــــــواهد
وعــــــن أم وعــــــن أم ســــــلمة عنــــــد البــــــزار،  ،وعــــــن أبي داود والترمــــــذي ،بــــــن عمــــــرو عنــــــده عبــــــدالله

  مالك الأنصارية عند الطبراني.
بـــــــت ”٢٥ ”روايـــــــة .. ً  ”عـــــــن زيـــــــد بـــــــن  أمـــــــر أن نســـــــبح في دبـــــــر كـــــــل صـــــــلاة ثـــــــلا

ً وثلاثـــــــين ونكـــــــبر أربعـــــــاً وثلاثـــــــين، فـــــــأتى رجـــــــل في منامـــــــه فقيـــــــل لـــــــه:  وثلاثـــــــين ونحمـــــــد ثـــــــلا
 ،قــــــــــال: نعــــــــــم قــــــــــال: اجعلوهــــــــــا خمســــــــــاً وعشــــــــــرين -فــــــــــذكره  -أمــــــــــركم محمــــــــــد أن تســــــــــبحوا 

ا فيهــــــــا التهليــــــــل. فلمــــــــا أصــــــــبح أتــــــــى النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم وأخــــــــبره فقــــــــال: واجعلــــــــو 
  .أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان ”فافعلوه
  .. مسألة لو زاد في الأذكار على العدد.

إن الأعـــــــداد الـــــــواردة كالـــــــذكر عقـــــــب الصـــــــلوات إذا رتـــــــب  :كـــــــان بعـــــــض العلمـــــــاء يقـــــــول
ـــــــا علـــــــى العـــــــدد المـــــــذكور لا يحصـــــــل لـــــــه ذلـــــــك الثـــــــواب  عليهـــــــا ثـــــــواب مخصـــــــوص فـــــــزاد الآتي 

المخصـــــــوص لاحتمـــــــال أن يكـــــــون لتلـــــــك الأعـــــــداد حكمـــــــة وخاصـــــــية تفـــــــوت بمجـــــــاوزة ذلـــــــك 
  .العدد

لمقــــــدار  ،وفيــــــه نظــــــر :قــــــال شــــــيخنا الحــــــافظ أبــــــو الفضــــــل في شــــــرح الترمــــــذي لأنــــــه أتــــــى 
ـــــــذي رتـــــــب الثـــــــواب علـــــــى الإتيـــــــان بـــــــه فحصـــــــل لـــــــه الثـــــــواب بـــــــذلك ــــن  ،ال ــ فـــــــإذا زاد عليـــــــه مـ

دة مزيلة لذلك الثواب بعد حصولهجنسه     ا هـ. ؟كيف تكون الز
لنيـــــة فـــــإن نـــــوى عنـــــد الانتهـــــاء إليـــــه امتثـــــال الأمـــــر الـــــوارد  ،ويمكـــــن أن يفـــــترق الحـــــال فيـــــه 

ــــــة دة فــــــالأمر كمــــــا قــــــال شــــــيخنا لا محال لــــــز ن يكــــــون الثــــــواب  ،ثم أتــــــى  وإن زاد بغــــــير نيــــــة 
  ول الماضي.رتب على عشرة مثلا فرتبه هو على مائة فيتجه الق

ت  دة في المنـــــــــدو لـــــــــغ القـــــــــرافي في القواعـــــــــد فقـــــــــال: مـــــــــن البـــــــــدع المكروهـــــــــة الـــــــــز وقـــــــــد 
لأن شــــــأن العظمــــــاء إذا حــــــدوا شــــــيئاُ أن يوقــــــف عنــــــده ويعــــــد الخــــــارج عنــــــه  ،المحــــــدودة شــــــرعاً 

  مسيئا للأدب ا هـ.



 ١٤٤

لــــــدواء يكــــــون مــــــثلاً فيــــــه أوقيــــــة ســــــكر فلــــــو زيــــــد فيــــــه أوقيــــــة  وقــــــد مثلــــــه بعــــــض العلمــــــاء 
ــدواء ثم اســـــتعمل مـــــن الســـــكر  ،تخلـــــف الانتفـــــاع بـــــهأخـــــرى ل ــ فلـــــو اقتصـــــر علـــــى الأوقيـــــة في الـ

  .بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع
ويؤيـــــــــد ذلـــــــــك أن الأذكـــــــــار المتغـــــــــايرة إذا ورد لكـــــــــل منهـــــــــا عـــــــــدد مخصـــــــــوص مـــــــــع طلـــــــــب 
دة علــــــى العــــــدد المخصــــــوص لمــــــا في ذلــــــك مــــــن قطــــــع  الإتيــــــان بجميعهــــــا متواليــــــة لم تحســــــن الــــــز

ــــــــــاالمــــــــــوالاة لاح والله  ،تمــــــــــال أن يكــــــــــون للمــــــــــوالاة في ذلــــــــــك حكمــــــــــة خاصــــــــــة تفــــــــــوت بفوا
  .أعلم

جـــــــاء الفقـــــــراء إلى النـــــــبي  :عـــــــن أبي هريـــــــرة رضـــــــي الله عنـــــــه قـــــــال .٨٤٣حـــــــديث  -٣٧٨
لـــــدرجات العـــــلا والنعـــــيم  :صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم، فقـــــالوا ذهـــــب أهـــــل الـــــدثور مـــــن الأمـــــوال 

ـــــــا المقـــــــيم يصـــــــلون كمـــــــا نصـــــــلي ويصـــــــومون كمـــــــا نصـــــــوم ولهـــــــم  فضـــــــل مـــــــن أمـــــــوال يحجـــــــون 
ألا أحـــــــدثكم إن أخـــــــذتم أدركـــــــتم مـــــــن ســـــــبقكم ولم  :قـــــــال ،ويعتمـــــــرون ويجاهـــــــدون ويتصـــــــدقون

وكنــــــتم خــــــير مــــــن أنــــــتم بــــــين ظهرانيــــــه إلا مــــــن عمــــــل مثلــــــه تســــــبحون  ،يــــــدرككم أحــــــد بعــــــدكم
 :فقــــــــال بعضــــــــنا ،فاختلفنــــــــا بيننــــــــا ،وتحمــــــــدون وتكــــــــبرون خلــــــــف كــــــــل صــــــــلاة ثــــــــلا وثلاثــــــــين

ً وثلا ً وثلاثـــــيننســـــبح ثـــــلا ــد ثـــــلا ــ  :فرجعـــــت إليـــــه فقـــــال ،ونكـــــبر أربعـــــاً وثلاثـــــين ،ثـــــين، ونحمـ
  .تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلا وثلاثين

  :وفي الحديث من الفوائد
العـــــالم إذا ســـــئل عـــــن مســـــألة يقـــــع فيهـــــا الخـــــلاف أن يجيـــــب بمـــــا يلحـــــق بـــــه المفضـــــول  -١

كـــــذا قـــــال ابـــــن بطـــــال وكأنـــــه   ،بـــــنفس الفاضـــــل لـــــئلا يقـــــع الخـــــلاف ولا يجيـــــب ،درجـــــة الفاضـــــل
م  ”:أخــــــذه مــــــن كونــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أجــــــاب بقولــــــه ألا أدلكــــــم علــــــى أمــــــر تســــــاوو

  .”نعم هم أفضل منكم بذلك ”وعدل عن قوله ”فيه
  .فيه التوسعة في الغبطة -٢
رة الأغنيـــــــــــاء إلى فيـــــــــــه المســـــــــــابقة إلى الأعمـــــــــــال المحصـــــــــــلة للـــــــــــدرجات العاليـــــــــــة لمبـــــــــــاد -٣

إلا مـــــن  ”ولم ينكـــــر علـــــيهم صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فيؤخـــــذ منـــــه أن قولـــــه: ،العمـــــل بمـــــا بلغهـــــم
  عام للفقراء والأغنياء خلافاً لمن أوله بغير ذلك. ”عمل
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  أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. -٤
  .فضل الذكر عقب الصلوات -٥
لمتعــــــــدي خلافــــــــاً لمــــــــن قــــــــال إن المتعــــــــدي أفضــــــــل أن العمــــــــل القاصــــــــر قــــــــد يســــــــاوي ا -٦
  نبه على ذلك الشيخ عز الدين ابن عبد السلام. ،مطلقاً 

صــــــلى لنــــــا رســــــول الله  :عــــــن زيــــــد بــــــن خالــــــد الجهــــــني أنــــــه قــــــال .٨٤٦حــــــديث  – ٣٨٨
لحديبيـــــــة علـــــــى إثـــــــر سمـــــــاء كانـــــــت مـــــــن الليلـــــــة فلمـــــــا  صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم صـــــــلاة الصـــــــبح 

تـــــدرون مـــــاذا قـــــال ربكـــــم قـــــالوا الله ورســـــوله أعلـــــم قـــــال  انصـــــرف أقبـــــل علـــــى النـــــاس فقـــــال هـــــل
أصـــــبح مـــــن عبـــــادي مـــــؤمن وكـــــافر فأمـــــا مـــــن قـــــال مطـــــر بفضـــــل الله ورحمتـــــه فـــــذلك مـــــؤمن بي 

لكوكب لكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن    .  وكافر 
  .هذا أصل لإلقاء الكلمات بعد الصلوات :قلت
  .بعد الصلاة لصلاة النافلةمسألة تغيير المكان  -٣٩٠

فــــــع قــــــال:   روى ابــــــن أبي شــــــيبة أثــــــر عــــــن ابــــــن عمــــــر مــــــن وجــــــه آخــــــر عــــــن أيــــــوب عــــــن 
  .كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه

أيعجــــــــــــز  ”ولفظــــــــــــه عنــــــــــــد أبي داود ”لا يتطــــــــــــوع الإمــــــــــــام في مكانــــــــــــه ”وجــــــــــــاء مرفوعــــــــــــا
 ”:جـــــــه، ولابـــــــن ما”أحـــــــدكم أن يتقـــــــدم أو يتـــــــأخر أو عـــــــن يمينـــــــه أو عـــــــن شمالـــــــه في الصـــــــلاة

إذا أراد أحــــــــــدكم أن  ”وللبيهقــــــــــي ،”زاد أبــــــــــو داود يعــــــــــني في الســــــــــبحة ”إذا صــــــــــلى أحــــــــــدكم
  .الحديث ”يتطوع بعد الفريضة فليتقدم

وذلـــــك لضـــــعف إســــــناده واضـــــطرابه تفـــــرد بــــــه ليـــــث بــــــن أبي  ”ولم يصــــــح ”قـــــال البخـــــاري
  .سليم وهو ضعيف واختلف عليه فيه

ريخ   .لم يثبت هذا الحديث :ه وقالوقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في 
وفي البــــــاب عــــــن المغــــــيرة بــــــن شــــــعبة مرفوعــــــاً أيضــــــا بلفــــــظ: لا يصــــــلي الإمــــــام في الموضــــــع 

وروى ابـــــــــن أبي شـــــــــيبة  ،رواه أبـــــــــو داود وإســـــــــناده منقطـــــــــع.الـــــــــذي صـــــــــلى فيـــــــــه حـــــــــتى يتحـــــــــول
  .من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه :سناد حسن عن علي قال
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عـــــن أحمـــــد أنـــــه كـــــره ذلـــــك وقـــــال: لا أعرفـــــه عـــــن غـــــير  ”المغـــــني ”مـــــة فيوحكـــــى ابـــــن قدا
وكــــــأن المعــــــنى في كراهــــــة ذلــــــك  ،فكأنــــــه لم يثبــــــت عنــــــده حــــــديث أبي هريــــــرة ولا المغــــــيرة ،علــــــى

لفريضة   .خشية التباس النافلة 
عـــــن الســـــائب بـــــن يزيـــــد أنـــــه صـــــلى مـــــع معاويـــــة الجمعـــــة فتنفـــــل بعـــــدها فقـــــال  :وفي مســـــلم

ت الجمعـــــة فـــــلا تصـــــلها بصـــــلاة حـــــتى تـــــتكلم أو تخـــــرج فـــــإن النـــــبي صـــــلى إذا صـــــلي :لـــــه معاويـــــة
  .  الله عليه وسلم أمر بذلك

لذكر المأثور ثم يتطوع :مسألة   ؟هل يتشاغل قبل التطوع 
لتطــــــــوع ،هــــــــذا الــــــــذي عليــــــــه عمــــــــل الأكثــــــــر وحجــــــــة الجمهــــــــور  .وعنــــــــد الحنفيــــــــة يبــــــــدأ 

  حديث معاوية.
ُ عَلَيْــــــــــهِ وَسَــــــــــلَّمَ كَــــــــــانَ إِذَا  عَــــــــــنْ أمُِّ سَــــــــــلَمَةَ أَنَّ  .٨٤٩حــــــــــديث  -٣٨٩ النَّــــــــــبيَِّ صَــــــــــلَّى اللهَّ

فُـــــذَ مَـــــنْ يَـنْصَـــــرِفُ  ُ أَعْلــَـــمُ لِكَـــــيْ يَـنـْ سَـــــلَّمَ يمَْكُـــــثُ فيِ مَكَانـِــــهِ يَسِـــــيراً قــَـــالَ ابــْـــنُ شِـــــهَابٍ فَـنُــــــرَى وَاللهَّ
  .  مِنْ النِّسَاءِ 

  :وفي الحديث فوائد
  .مراعاة الإمام أحوال المأمومين -١
  حتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور.الا -٢
  .اجتناب مواضع التهم -٣
  كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت.  -٤

ومقتضـــــــى التعليـــــــل المـــــــذكور أن المـــــــأمومين إذا كـــــــانوا رجـــــــالاً فقـــــــط أن لا يســـــــتحب هـــــــذا 
كـــــــان إذا أنـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم   ”وعليـــــــه حمـــــــل ابـــــــن قدامـــــــة حـــــــديث عائشـــــــة ،المكـــــــث

ســــــــلم لم يقعــــــــد إلا مقــــــــدار مــــــــا يقــــــــول: اللهــــــــم أنــــــــت الســــــــلام ومنــــــــك الســــــــلام تباركــــــــت  ذا 
  .وفيه أن النساء كن يحضرن الجماعة في المسجد ،أخرجه مسلم ”الجلال والإكرام

ُ عَلَيْـــــــهِ وَسَـــــــلَّمَ  :عَـــــــنْ عُقْبـَــــــةَ قـَــــــالَ  .٨٥١حـــــــديث  -٣٩٢ صَـــــــلَّيْتُ وَراَءَ النَّـــــــبيِِّ صَـــــــلَّى اللهَّ
ــَـــــابَ النَّـــــــاسِ إِلىَ بَـعْـــــــضِ حُجَـــــــرِ نِسَـــــــائهِِ ِ  ـــــــةِ الْعَصْـــــــرَ فَسَـــــــلَّمَ ثمَُّ قــَـــــامَ مُسْـــــــرعًِا فَـتَخَطَّـــــــى رقِ لْمَدِينَ
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ئًا  ـُــــمْ عَجِبــُـــوا مِـــــنْ سُـــــرْعَتِهِ فَـقَـــــالَ ذكََـــــرْتُ شَـــــيـْ َّ فَـفَـــــزعَِ النَّـــــاسُ مِـــــنْ سُـــــرْعَتِهِ فَخَـــــرجََ عَلــَـــيْهِمْ فَــــــرأََى أَ
 َ   .  فَكَرهِْتُ أَنْ يحَْبِسَنيِ فأََمَرْتُ بقِِسْمَتِهِ  مِنْ تِبرٍْ عِنْدَ

  .والتبر بكسر المثناة وسكون الموحدة الذهب
  :في الحديث فوائد

  .أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب -١
  .أن التخطي للحاجة مباح -٢
لصــــــــلاة لا يفســــــــدها ولا يــــــــنقص مـــــــــن   -٣ أن التفكــــــــر في الصــــــــلاة في أمــــــــر لا يتعلـــــــــق 
  .كمالها
  .إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر أن -٤
مر به الإنسان -٥   .فيه إطلاق الفعل على ما 
  .جواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة -٦

حملـــــــه  ”فلايقـــــــربن مســـــــجد ”في حـــــــديث أكـــــــل الثـــــــوم والبصـــــــل جـــــــاءت روايـــــــة -٣٩٦
 ”نــــــد أحمــــــد روايــــــة أخــــــرىبعضــــــهم علــــــى مســــــجد الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم , ولكــــــن ع

  .. فيكون النهي عام”فلايقربن المساجد
لــــــيس في هــــــذا تقييــــــد النهــــــي  ،في النهــــــي عــــــن دخــــــول المســــــجد لصــــــاحب الثــــــوم -٣٩٩
لمســـــــــاجد كمصـــــــــلي العيـــــــــد والجنـــــــــازة  ،لمســـــــــجد فيســـــــــتدل بعمومـــــــــه علـــــــــى إلحـــــــــاق المجـــــــــامع 

ذا العموم أو  ،ومكان الوليمة لقياس والتمسك    .لىوقد ألحقها بعضهم 
تـــــــــــوهم بعضـــــــــــهم أن أكـــــــــــل الثـــــــــــوم عـــــــــــذر في التخلـــــــــــف عـــــــــــن  :قـــــــــــال الخطـــــــــــابي -٤٠٠
  .وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة ،الجماعة

حـــــــة أكـــــــل هـــــــذه الخضـــــــروات ذوات الرائحـــــــة الكريهـــــــة لاينـــــــافي كـــــــون  .. الصـــــــواب أن إ
 يديــــــه الجماعــــــة فــــــرض عــــــين , كمــــــا أن حضــــــور الطعــــــام يســــــوغ تــــــرك الجماعــــــة لمــــــن قــــــدم بــــــين

وخلاصــــــة الكــــــلام أن الله ســــــبحانه يســــــر علــــــى عبــــــاده وجعــــــل مثــــــل  ،مــــــع كــــــون ذلــــــك مباحــــــاً 
هــــــــذه المباحــــــــات عــــــــذراً في تــــــــرك الجماعــــــــة لمصــــــــلحة شــــــــرعية , فــــــــإذا أراد أحــــــــد أن يتخــــــــذها 

  .حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك
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وزاد بعضــــــــهم فــــــــألحق  ،ألحـــــــق بعضــــــــهم بــــــــذلك مـــــــن بفيــــــــه بخــــــــر أو بـــــــه جــــــــرح لــــــــه رائحـــــــة
وأشـــــــار  ،ومـــــــن يـــــــؤذي النـــــــاس بلســـــــانه ،والعاهـــــــات كالمجـــــــذوم ،صـــــــنائع كالســـــــماكأصـــــــحاب ال

  ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي.
ولــــــذلك كــــــان صــــــلى الله عليــــــه  ،حكــــــم رحبــــــة المســــــجد ومــــــا قــــــرب منهــــــا حكمــــــه :فائــــــدة

خـــــراج مـــــن وجـــــدت منـــــه إلى البقيـــــع كمـــــا ثبـــــت في  وســـــلم إذا وجـــــد ريحهـــــا في المســـــجد أمـــــر 
  .عمر رضي الله عنه مسلم عن
مــــــن أكــــــل مــــــن هــــــذه البقلــــــة الخبيثــــــة  :وقــــــع في حــــــديث حذيفــــــة عنــــــد ابــــــن خزيمــــــة :تنبيــــــه

توقيـــــــت النهـــــــي عــــــــن إتيـــــــان الجماعـــــــة لآكــــــــل  ”وبـــــــوب عليــــــــه .فـــــــلا يقـــــــربن مســــــــجد ثـــــــلا
ً  ”ثـــــلا”لاحتمـــــال أن يكـــــون قولـــــه ،وفيـــــه نظـــــر ”الثـــــوم لقـــــول أي قـــــال ذلـــــك ثـــــلا يتعلـــــق 

  .لأن علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه المدة ،بل هذا هو الظاهر
والأمـــــــــر  ،الجمهـــــــــور علـــــــــى أن الصـــــــــلاة لاتجـــــــــب علـــــــــى الغـــــــــلام إلا بعـــــــــد البلـــــــــوغ -٤٠٢

  .الوارد إنما هو للتدريب
  
ُ عَلَيْـــــــــهِ  .٨٦٥حـــــــــديث  -٤٠٤ هُمَـــــــــا عَـــــــــنْ النَّـــــــــبيِِّ صَـــــــــلَّى اللهَّ ُ عَنـْ عَـــــــــنْ ابــْـــــــنِ عُمَـــــــــرَ رَضِـــــــــيَ اللهَّ

للَّيْلِ إِلىَ الْمَسْجِدِ فأَْذَنوُا لهَنَُّ وَسَلَّمَ قاَلَ  ِ  .: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤكُُمْ 
ذنــــــه لتوجــــــه  :قــــــال النــــــووي اســــــتدل بــــــه علــــــى أن المــــــرأة لا تخــــــرج مــــــن بيــــــت زوجهــــــا إلا 

لإذن نـــــــــه إن أخـــــــــذ مـــــــــن المفهـــــــــوم فهـــــــــو  ،الأمـــــــــر إلى الأزواج  وتعقبـــــــــه ابـــــــــن دقيـــــــــق العيـــــــــد 
ن يقــــــــال: إن منــــــــع الرجــــــــال نســــــــاءهم أمــــــــر ل ،مفهــــــــوم لقــــــــب وهــــــــو ضــــــــعيف كــــــــن يتقــــــــوى 

لمساجد لبيان محل الجواز فيبقى ما عداه على المنع ،مقرر   .وإنما علق الحكم 
إذا شـــــــهدت إحـــــــداكن  ”عنـــــــد مســـــــلم مـــــــن حـــــــديث زينـــــــب امـــــــرأة ابـــــــن مســـــــعود -٤٠٧

  .”المسجد فلا تمسن طيباً 
لطيـــــب مـــــا في معنـــــاه لأن ســـــبب المنـــــع م :قـــــال النـــــووي نـــــه مـــــا فيـــــه مـــــن تحريـــــك ويلحـــــق 

داعيــــــــة الشــــــــهوة كحســــــــن الملــــــــبس والحلــــــــي الــــــــذي يظهــــــــر والزينــــــــة الفــــــــاخرة وكــــــــذا الاخــــــــتلاط 
إلا إن  ،وفـــــرق كثـــــير مـــــن الفقهـــــاء المالكيـــــة وغـــــيرهم بـــــين الشـــــابة وغيرهـــــا وفيـــــه نظـــــر ،لرجـــــال
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ـــــا إذا عريـــــت ممـــــا ذكـــــر وكانـــــت مســـــتترة حصـــــل الأمـــــن  أخـــــذ الخـــــوف عليهـــــا مـــــن جهتهـــــا لأ
لليل.عليها ولا سيم   ا إذا كان ذلك 

وقـــــد ورد في بعـــــض طـــــرق هـــــذا الحـــــديث وغـــــيره مـــــا يـــــدل علـــــى أن صـــــلاة المـــــرأة في بيتهـــــا 
ا في المســــــجد بــــــت عــــــن ابــــــن عمـــــــر  ،أفضــــــل مــــــن صــــــلا وذلــــــك في روايــــــة حبيــــــب بــــــن أبي 

ن خـــــــير لهـــــــن :بلفــــــظ أخرجـــــــه أبـــــــو داود وصـــــــححه ابـــــــن  .لا تمنعـــــــوا نســـــــاءكم المســـــــاجد وبيـــــــو
ـــــــا جـــــــاءت إلى رســـــــول الله  ”ني مـــــــن حـــــــديث أم حميـــــــد الســـــــاعديةولأحمـــــــد والطـــــــبرا ،خزيمـــــــة أ

 ،قـــــال: قـــــد علمـــــت ،صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فقالـــــت  رســـــول الله إني أحـــــب الصـــــلاة معـــــك
وصـــــــلاتك في بيتـــــــك خـــــــير لـــــــك مـــــــن صـــــــلاتك في حجرتـــــــك وصـــــــلاتك في حجرتـــــــك خـــــــير 
مــــــــــــن صـــــــــــــلاتك في دارك وصـــــــــــــلاتك في دارك خـــــــــــــير مـــــــــــــن صـــــــــــــلاتك في مســـــــــــــجد قومـــــــــــــك 

وإســــــــناد أحمــــــــد  ”جد قومــــــــك خــــــــير مــــــــن صــــــــلاتك في مســــــــجد الجماعــــــــةوصــــــــلاتك في مســــــــ
  حسن وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود.

ا في الإخفــــــاء أفضــــــل تحقــــــق الأمــــــن فيــــــه مــــــن الفتنــــــة ويتأكــــــد ذلــــــك  ،ووجــــــه كــــــون صــــــلا
  .بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة

علـــــــــى أنـــــــــه كـــــــــان  مـــــــــع الاتفـــــــــاق -اختلـــــــــف في تســـــــــمية يـــــــــوم الجمعـــــــــة بـــــــــذلك  -٤١١
لموحــــــدة  -يســــــمى في الجاهليــــــة العروبــــــة  سمــــــي  :فقيــــــل –بفــــــتح العــــــين المهملــــــة وضــــــم الــــــراء و

بـــــــذلك لأن كمـــــــال الخلائـــــــق جمـــــــع فيـــــــه، ذكـــــــره أبـــــــو حذيفـــــــة النجـــــــاري في المبتـــــــدأ عـــــــن ابـــــــن 
  عباس وإسناده ضعيف.

لأن خلــــــق آدم جمــــــع فيـــــــه ورد ذلــــــك مــــــن حــــــديث ســـــــلمان أخرجــــــه أحمــــــد وابـــــــن  :وقيــــــل
ولــــــه شــــــاهد عــــــن أبي هريــــــرة ذكــــــره ابــــــن أبي حــــــاتم موقوفــــــاً  ،يرهمــــــا في أثنــــــاء حــــــديثخزيمــــــة وغ
سناد ضعيف. وهذا أصح الأقوال. ،سناد قوي   وأحمد مرفوعا 

ــــــا يــــــوم  ،وذكــــــر ابــــــن القــــــيم في الهــــــدى ليــــــوم الجمعــــــة اثنــــــين وثلاثــــــين خصوصــــــية وفيهــــــا أ
والجمعـــــــــة والمنـــــــــافقين وقـــــــــراءة ألم تنزيـــــــــل وهـــــــــل أتـــــــــى في صـــــــــبيحتها  ،عيـــــــــد ولا يصـــــــــام منفـــــــــرداً 

وتبخـــــــير المســـــــجد والتبكـــــــير  ،والغســـــــل لهـــــــا والطيـــــــب والســـــــواك ولــــــبس أحســـــــن الثيـــــــاب ،فيهــــــا
لعبـــــــادة حـــــــتى يخـــــــرج الخطيـــــــب ونفـــــــي   ،وقـــــــراءة الكهـــــــف ،والخطبـــــــة والإنصـــــــات ،والاشـــــــتغال 

وتضـــــعيف أجـــــر الـــــذاهب إليهـــــا بكـــــل  ،ومنـــــع الســـــفر قبلهـــــا ،كراهيـــــة النافلـــــة وقـــــت الاســـــتواء



 ١٥٠

م ،وســــــــاعة الإجابــــــــة ،فــــــــي تســــــــجير جهــــــــنم في يومهــــــــاون ،خطــــــــوة أجــــــــر ســــــــنة  ،وتكفــــــــير الآ
ــــــا يــــــوم المزيــــــد والشــــــاهد المــــــدخر لهــــــذه الأمــــــة م الأســــــبوع ،وأ وتجتمــــــع فيــــــه الأرواح  ،وخــــــير أ

وتـــــــرك أشـــــــياء يطـــــــول تتبعهـــــــا. انتهـــــــى  ،وذكـــــــر أشـــــــياء أخـــــــر فيهـــــــا نظـــــــر ،إن ثبـــــــت الخـــــــبر فيـــــــه
  ملخصاً والله أعلم.

  .ضت في المدينةالأكثر على أن الجمعة فر  -٤١٢
  .”نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ”٨٧٦حديث  -٤١٢

ً الأولـــــــــون منزلـــــــــة خـــــــــر وجودهـــــــــا في  ،أي الآخـــــــــرون زمـــــــــا والمـــــــــراد أن هـــــــــذه الأمـــــــــة وإن 
ـــــــم أول مـــــــن يحشـــــــر وأول مـــــــن  الـــــــدنيا عـــــــن الأمـــــــم الماضـــــــية فهـــــــي ســـــــابقة لهـــــــم في الآخـــــــرة 

  نة.يحاسب وأول من يقضي بينهم وأول من يدخل الج
نحــــــــن الآخــــــــرون مــــــــن أهــــــــل الــــــــدنيا والأولــــــــون يــــــــوم  :وفي حــــــــديث حذيفــــــــة عنــــــــد مســــــــلم

  .القيامة المقضي لهم قبل الخلائق
والإنســــــان إنمــــــا  ،قيــــــل في الحكمــــــة في اختيــــــار يــــــوم الجمعــــــة وقــــــوع خلــــــق آدم فيــــــه -٤١٤

لعبـــــــادة فيـــــــه ولأن الله تعـــــــالى أكمـــــــل فيـــــــه الموجـــــــودات  ،خلـــــــق للعبـــــــادة فناســـــــب أن يشـــــــتغل 
لعبادة فيهوأوجد ف ا فناسب أن يشكر على ذلك    .يه الإنسان الذي ينتفع 

تي  ”في حـــــــــــــديث .علـــــــــــــو همـــــــــــــة الحـــــــــــــافظ ابـــــــــــــن حجـــــــــــــر -٤١٦ إذا أراد أحـــــــــــــدكم أن 
جمــــــع طرقــــــه أبـــــــو عوانــــــة في صــــــحيحه فســــــاقه مــــــن طريــــــق ســـــــبعين  :قــــــال ”الجمعــــــة فليغتســــــل
فع   .نفساً رووه عن 
قـــــــع لي مـــــــن طرقـــــــه في جـــــــزء مفـــــــرد وقـــــــد تتبعـــــــت مـــــــا فاتـــــــه وجمعـــــــت مـــــــا و  :قـــــــال الحـــــــافظ

فع مائة وعشرين نفساً    .لغرض اقتضى ذلك فبلغت أسماء من رواه عن 
غســــــــــل الجمعــــــــــة يبــــــــــدأ وقتــــــــــه مــــــــــن بعــــــــــد الفجــــــــــر واختــــــــــاره الأوزاعــــــــــي والليــــــــــث  -٤١٧
  .والجمهور

 ؟سمعــــــــت أحمــــــــد ســــــــئل عمــــــــن اغتســــــــل ثم أحــــــــدث هــــــــل يكفيــــــــه الوضــــــــوء :وقــــــــال الأثــــــــرم
  نعم. :فقال
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ــزىولم أسمـــــ :قـــــال الحـــــافظ ــ ــــير إلى مـــــا أخرجـــــه ابـــــن  ،ع فيـــــه أعلـــــى مـــــن حـــــديث ابـــــن أبـ يشـ
ســـــناد صـــــحيح عـــــن ســـــعيد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبـــــزى عـــــن أبيـــــه ولـــــه صـــــحبة  ”أبي شـــــيبة 

  .”أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل
لغســـــــــل يـــــــــوم الجمعـــــــــة  :ومقتضـــــــــى النظـــــــــر أن يقـــــــــال إذا عـــــــــرف أن الحكمـــــــــة في الأمـــــــــر 

لرائحــــــــة الكريهــــــــةوالتنظيــــــــف  فمــــــــن خشــــــــي أن يصــــــــيبه في  ،رعايــــــــة الحاضــــــــرين مــــــــن التــــــــأذي 
ولعـــــل هــــذا هـــــو  ،أثنــــاء النهــــار مـــــا يزيــــل تنظيفــــه اســـــتحب لــــه أن يــــؤخر الغســـــل لوقــــت ذهابــــه

لغســـــل ليحصــــــل الأمـــــن ممـــــا يغـــــاير التنظيــــــف  الـــــذي لحظـــــه مالـــــك فشــــــرط اتصـــــال الـــــذهاب 
  .والله أعلم

غتســــــل بعــــــد الصــــــلاة لم يغتســــــل للجمعــــــة حكــــــى ابــــــن عبــــــد الــــــبر الإجمــــــاع علــــــى أن مــــــن ا
  ولا فعل ما أمر به.

وقــــــد  ،واســــــتدل مــــــن مفهــــــوم الحــــــديث علــــــى أن الغســــــل لا يشــــــرع لمــــــن لم يحضــــــر الجمعــــــة
فــــــع وهــــــذا هــــــو الأصــــــح  ،تقــــــدم التصــــــريح بمقتضــــــاه في آخــــــر روايــــــة عثمــــــان بــــــن واقــــــد عــــــن 

  وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية. ،عند الشافعية
وقــــــد  ،ذي خاطبــــــه عمـــــر في التــــــأخير عـــــن صــــــلاة الجمعـــــة هــــــو عثمـــــانالرجـــــل الـــــ -٤١٨

قــــــال ابــــــن عبــــــد الــــــبر: لا أعلــــــم  ،سمــــــاه أيضــــــا أبــــــو هريــــــرة في روايتــــــه لهــــــذه القصــــــة عنــــــد مســــــلم
  .خلافاً في ذلك

هُمَـــــــــا أَنَّ عُمَـــــــــرَ بــْـــــــنَ الخَْطَّـــــــــابِ  .٨٧٨حـــــــــديث  -٤١٥ ُ عَنـْ عَـــــــــنْ ابــْـــــــنِ عُمَـــــــــرَ رَضِـــــــــيَ اللهَّ
نَمَــــــــا هُــــــــوَ قــَــــــائمٌِ  فيِ الخْطُْبَــــــــةِ يَـــــــــوْمَ الجْمُُعَــــــــةِ إِذْ دَخَــــــــلَ رَجُــــــــلٌ مِــــــــنْ الْمُهَــــــــاجِريِنَ الأَوَّلــِــــــينَ مِــــــــنْ بَـيـْ

ـــــمْ  ـــــادَاهُ عُمَـــــرُ أيََّـــــةُ سَـــــاعَةٍ هَـــــذِهِ قــَـــالَ إِنيِّ شُـــــغِلْتُ فَـلَ ـــــهِ وَسَـــــلَّمَ فَـنَ ُ عَلَيْ أَصْـــــحَابِ النَّـــــبيِِّ صَـــــلَّى اللهَّ
ــــــ عْ ــــــي حَــــــتىَّ سمَِ ــــــبْ إِلىَ أهَْلِ ــدْ أنَْـقَلِ ــ ــ ــــــالَ وَالْوُضُــــــوءُ أيَْضًــــــا وَقَ ــــــأْتُ فَـقَ ــــــمْ أزَدِْ أَنْ تَـوَضَّ تُ التَّــــــأْذِينَ فَـلَ

لْغُسْلِ  ِ َْمُرُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ    .عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
  :في هذا الحديث من الفوائد

  .القيام في الخطبة وعلى المنبر -١
  وأمره لهم بمصالح دينهم. تفقد الإمام رعيته -٢



 ١٥٢

لفضــــــــل وإن كــــــــان عظــــــــيم المحــــــــل -٣ لإنكــــــــار  ،إنكــــــــاره علــــــــى مــــــــن أخــــــــل  ومواجهتــــــــه 
  ليرتدع من هو دونه بذلك.

لمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها -٤   .أن الأمر 
  سقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك. -٥
  .الاعتذار إلى ولاة الأمر -٦
حـــــــة الشـــــــ -٧ غل والتصـــــــرف يـــــــوم الجمعـــــــة قبـــــــل النـــــــداء ولـــــــو أفضـــــــى إلى تـــــــرك فضـــــــيلة إ

مر برفع السوق بعد هذه القصة. ،البكور إلى الجمعة   لأن عمر لم 
ــــــــا   -٨ اســــــــتدل بــــــــه مالــــــــك علــــــــى أن الســــــــوق لا تمنــــــــع يــــــــوم الجمعــــــــة قبــــــــل النــــــــداء لكو

  كانت في زمن عمر، ولكون الذاهب إليها مثل عثمان.
ة المتجر فيهاوم ،شهود الفضلاء السوق -٩   .عا
  .فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين -١٠
فيـــــــــه حجـــــــــة أن الســـــــــعي إنمـــــــــا يجـــــــــب بســـــــــماع الأذان وأن شـــــــــهود  :قـــــــــال عيـــــــــاض -١١

نـــــه لا يلـــــزم مـــــن التـــــأخير إلى  ،الخطبـــــة لا يجـــــب وهـــــو مقتضـــــى قـــــول أكثـــــر المالكيـــــة وتعقـــــب 
ه لم يفــــــت عثمــــــان مــــــن الخطبـــــــة بــــــل تقــــــدم مـــــــا يــــــدل علــــــى أنــــــ ،سمــــــاع النــــــداء فــــــوات الخطبــــــة

وعلـــــــى تقـــــــدير أن يكـــــــون فاتـــــــه منهـــــــا بشـــــــيء فلـــــــيس فيـــــــه دليـــــــل علـــــــى أنـــــــه لا يجـــــــب  ،شـــــــيء
  .شهودها على من تنعقد به الجمعة

اســــــتدل بــــــه علــــــى أن غســــــل الجمعــــــة واجــــــب لقطــــــع عمــــــر الخطبــــــة وإنكــــــاره علــــــى  -١٢
إلى وهــــــــو متعقــــــــب لأنــــــــه أنكــــــــر عليــــــــه تــــــــرك الســــــــنة المــــــــذكورة وهــــــــي التبكــــــــير  ،عثمــــــــان تركــــــــه

  وعلى أن الغسل ليس شرطاً لصحة الجمعة. ،الجمعة فيكون الغسل كذلك
حكـــــــى ابـــــــن المنـــــــذر عـــــــن إســـــــحاق بـــــــن راهويـــــــه أن قصـــــــة عمـــــــر وعثمـــــــان تـــــــدل  -٤٢١

علـــــى وجـــــوب الغســـــل لا علـــــى عـــــدم وجوبـــــه مـــــن جهـــــة تـــــرك عمـــــر الخطبـــــة واشـــــتغاله بمعاتبـــــة 
لمـــــــا فعـــــــل عمـــــــر  فلـــــــو كـــــــان تـــــــرك الغســـــــل مباحـــــــاً  ،عثمـــــــان وتـــــــوبيخ مثلـــــــه علـــــــى رؤوس النـــــــاس

وإنمــــــا لم يرجــــــع عثمــــــان للغســــــل لضــــــيق الوقــــــت إذ لــــــو فعــــــل لفاتتــــــه الجمعــــــة أو لكونــــــه   ،ذلــــــك
  كان اغتسل كما تقدم.



 ١٥٣

ذهـــــب الأكثـــــرون إلى اســـــتحباب غســـــل الجمعـــــة وهـــــم محتـــــاجون  :قـــــال ابـــــن دقيـــــق العيـــــد
ـــــــوا صـــــــيغة الأمـــــــر علـــــــى النـــــــدب وصـــــــيغة  ،إلى الاعتـــــــذار عـــــــن مخالفـــــــة هـــــــذا الظـــــــاهر وقـــــــد أول

ويـــــــل ضـــــــعيف إنمـــــــا  ،علـــــــى التأكيـــــــد كمـــــــا يقـــــــال: إكرامـــــــك علـــــــي واجـــــــبالوجـــــــوب  وهـــــــو 
  يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً على هذا الظاهر.

وأقــــــوى مــــــا عارضــــــوا بــــــه هــــــذا الظــــــاهر حــــــديث: مــــــن توضــــــأ يــــــوم الجمعــــــة فبهــــــا ونعمــــــت 
  .ومن اغتسل فالغسل أفضل

ويــــــلاً مســــــتكر  ،ولا يعــــــارض ســــــنده ســــــند هــــــذه الأحاديــــــث ولــــــوه  هاً كمــــــن حمــــــل وربمــــــا 
  لفظ الوجوب على السقوط.

ووجــــــــه الدلالــــــــة منــــــــه  ،فأمــــــــا الحــــــــديث فعّــــــــول علــــــــى المعارضــــــــة بــــــــه كثــــــــير مــــــــن المصــــــــنفين
 ،فإنـــــــــه يقتضـــــــــي اشـــــــــتراك الوضـــــــــوء والغســـــــــل في أصـــــــــل الفضـــــــــل ”فالغســـــــــل أفضـــــــــل ”قولـــــــــه:

ولهــــــذا الحــــــديث طـــــــرق أشــــــهرها وأقواهــــــا روايـــــــة الحســــــن عــــــن سمـــــــرة  ،فيســــــتلزم إجــــــزاء الوضـــــــوء
ولـــــه علتـــــان: إحـــــداهما أنـــــه مـــــن  ،اب الســـــنن الثلاثـــــة وابـــــن خزيمـــــة وابـــــن حبـــــانأخرجهـــــا أصـــــح
وأخرجــــــه ابــــــن ماجــــــه مــــــن حــــــديث أنــــــس  ،والأخــــــرى أنــــــه اختلــــــف عليــــــه فيــــــه ،عنعنــــــة الحســــــن

ــعيد وابـــــن عـــــدي  ــ والطـــــبراني مـــــن حـــــديث عبـــــد الـــــرحمن ابـــــن سمـــــرة والبـــــزار مـــــن حـــــديث أبي سـ
  من حديث جابر وكلها ضعيفة.

لوجــــــــوب بقصــــــــة عثمــــــــان مــــــــع عمــــــــر الــــــــتي تقــــــــدمت  ثم اســــــــتدل لمــــــــن لم يقــــــــل -٤٢١
لخـــــــروج للغســـــــل دل ذلـــــــك  ــره عمـــــــر  ــ ــ مـ قـــــــال: فلمـــــــا لم يـــــــترك عثمـــــــان الصـــــــلاة للغســـــــل ولم 

لغسل للاختيار ا هـ. ما قد علما أن الأمر    على أ
وعلــــــــى هــــــــذا الجــــــــواب عــــــــول أكثــــــــر المصــــــــنفين في هــــــــذه المســــــــألة كــــــــابن خزيمــــــــة والطــــــــبري 

وزاد بعضــــــهم فيـــــه أن مـــــن حضـــــر مــــــن  ،لـــــبر وهلـــــم جـــــراوالطحـــــاوي وابـــــن حبـــــان وابـــــن عبــــــد ا
الصــــــــحابة وافقوهمــــــــا علــــــــى ذلــــــــك فكــــــــان إجماعــــــــاً مــــــــنهم علــــــــى أن الغســــــــل لــــــــيس شــــــــرطاً في 

  .صحة الصلاة وهو استدلال قوي
لكـــــن  ،وقـــــد نقـــــل الخطـــــابي وغـــــيره الإجمـــــاع علـــــى أن صـــــلاة الجمعـــــة بـــــدون الغســـــل مجزئـــــة

ـــــم قـــــالوا بوجوبـــــه ولم يقولـــــوا إنـــــه شـــــرط بـــــل هـــــو واجـــــب مســـــتقل  حكـــــى الطـــــبري عـــــن قـــــوم أ
  .تصح الصلاة بدونه



 ١٥٤

ُ  .٨٨١حـــــــــــديث  -٤٢٥ ـــــــــــهُ أَنَّ رَسُـــــــــــولَ اللهَِّ صَـــــــــــلَّى اللهَّ ُ عَنْ ـــــــــــرَةَ رَضِـــــــــــيَ اللهَّ عَـــــــــــنْ أَبيِ هُرَيْـ
  ...عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ اغْتَسَلَ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ غُسْلَ الجْنََابةَِ 

والحكمــــــة فيــــــه أن  ،ليغتســــــل فيــــــه مــــــن الجنابــــــة قيــــــل فيــــــه إشــــــارة إلى الجمــــــاع يــــــوم الجمعــــــة
وفيـــــه حمـــــل المـــــرأة أيضـــــا  ،تســـــكن نفســـــه في الـــــرواح إلى الصـــــلاة ولا تمتـــــد عينـــــه إلى شـــــيء يـــــراه

 ”مــــــن غســــــل واغتســــــل ”وعليــــــه حمــــــل قائــــــل ذلــــــك حــــــديث: ،علــــــى الاغتســــــال ذلــــــك اليــــــوم
لتشـــــــديد قـــــــال النـــــــووي: ذهـــــــب بعـــــــض  ،المخـــــــرج في الســـــــنن علـــــــى روايـــــــة مـــــــن روى غســـــــل 

طلأصح   انتهى. .والصواب الأول ،ابنا إلى هذا وهو ضعيف أو 
  وثبت أيضا عن جماعة من التابعين. ،وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد

ُ ٨٨١حـــــــــــديث  -٤٢٨ ـــــــــــهُ أَنَّ رَسُـــــــــــولَ اللهَِّ صَـــــــــــلَّى اللهَّ ُ عَنْ ـــــــــــرةََ رَضِـــــــــــيَ اللهَّ . عَـــــــــــنْ أَبيِ هُرَيْـ
ـــــ ـــــهِ وَسَـــــلَّمَ قـــــال: مَـــــنْ اغْتَسَـــــلَ يَـ ـــــرَّبَ بَدَنــَـــةً وَمَـــــنْ عَلَيْ ـَــــا قَـ وْمَ الجْمُُعَـــــةِ غُسْـــــلَ الجْنََابــَـــةِ ثمَُّ راَحَ فَكَأَنمَّ

ـَـــــا قَـــــــرَّبَ  ــــــاعَةِ الثَّالثِــَــــةِ فَكَأَنمَّ ـَـــــا قَـــــــرَّبَ بَـقَــــــرَةً وَمَــــــنْ راَحَ فيِ السَّ ــــــاعَةِ الثَّانيِــَــــةِ فَكَأَنمَّ كَبْشًــــــا   راَحَ فيِ السَّ
ـــــــاعَةِ  ـــــــنْ راَحَ فيِ السَّ ـــــــرَنَ وَمَ ــةِ  أقَـْ ــ ــ ــاعَةِ الخْاَمِسَـ ــ ــ ـ ـــــــنْ راَحَ فيِ السَّ ـــــــرَّبَ دَجَاجَـــــــةً وَمَ ــَـــــا قَـ الرَّابعَِـــــــةِ فَكَأَنمَّ

اَ قَـرَّبَ بَـيْضَةً فإَِذَا خَرجََ الإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلائَِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذكِّْرَ.   فَكَأَنمَّ
  :في هذا الحديث من الفوائد

  .الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله -١
وعليـــــه يحمـــــل  ،فضـــــل التبكـــــير إليهـــــا وأن الفضـــــل المـــــذكور إنمـــــا يحصـــــل لمـــــن جمعهمـــــا -٢

لغسل. ت من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد  قي الروا   ما أطلق في 
  .أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم -٣
  .أن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع -٤
لإبـــــــــــل أفضـــــــــــل مـــــــــــ -٥ لاتفـــــــــــاق في الهـــــــــــديأن التقـــــــــــرب  لبقـــــــــــر وهـــــــــــو   ،ن التقـــــــــــرب 

ا كذلك.   واختلف في الضحا والجمهور على أ
اشـــــتد إنكـــــار أحمـــــد وابـــــن حبيـــــب مـــــن المالكيـــــة مـــــا نقـــــل عـــــن مالـــــك مـــــن كراهيـــــة  -٤٢٩

 ،هـــــذا خــــــلاف حـــــديث رســــــول الله صـــــلى الله عليــــــه وســــــلم :التبكـــــير إلى الجمعــــــة وقـــــال أحمــــــد
لأنـــــــه مشـــــــتق مـــــــن  ”مثـــــــل المهجـــــــر ”الزهـــــــري روايـــــــة واحـــــــتج بعـــــــض المالكيـــــــة أيضـــــــا بقولـــــــه في



 ١٥٥

لتهجــــــــير هنـــــــا التبكــــــــير كمــــــــا  ،التهجـــــــر وهــــــــو الســـــــير في وقــــــــت الهـــــــاجرة ن المـــــــراد  وأجيــــــــب 
  .تقدم نقله عن الخليل في المواقيت

عَــــــــــنْ سَــــــــــلْمَانَ الْفَارسِِــــــــــيِّ قــَــــــــالَ قــــــــــال النــــــــــبي صــــــــــلى الله عليــــــــــه  .٨٨٣حــــــــــديث  -٤٣٠
هِنُ مِـــــنْ دُهْنــِـــهِ أوَْ لاَ يَـغْتَسِـــــلُ رَجُـــــلٌ يَــــــ :وســـــلم ـــــرُ مَـــــا اسْـــــتَطاَعَ مِـــــنْ طُهْـــــرٍ وَيــَـــدَّ وْمَ الجْمُُعَـــــةِ وَيَـتَطَهَّ

  .يمََسُّ مِنْ طِيبِ بَـيْتِهِ 
حتـــــه  ”ولـــــو مـــــن طيـــــب المـــــرأة ”وفي روايـــــة أبي داود وهـــــو مـــــا ظهـــــر لونـــــه وخفـــــي ريحـــــه فإ

كـــــــد الأمـــــــر في ذلـــــــك ويؤخـــــــذ مـــــــن اقتصـــــــاره  علـــــــى للرجـــــــل لأجـــــــل عـــــــدم غـــــــيره يـــــــدل علـــــــى 
لتخفيف   .المس الأخذ 

عــــــــــن ســــــــــلمان الفارســــــــــي قــــــــــال: قــــــــــال النــــــــــبي صــــــــــلى الله عليــــــــــه  ٨٨٣حــــــــــديث  -٤٣٠
وســـــلم: لا يغتســـــل رجـــــل يـــــوم الجمعـــــة ويتطهـــــر مـــــا اســـــتطاع مـــــن طهـــــر ويـــــدهن مـــــن دهنـــــه أو 
يمـــــس مـــــن طيـــــب بيتـــــه ثم يخـــــرج فـــــلا يفـــــرق بـــــين اثنـــــين ثم يصـــــلي مـــــا كتـــــب لـــــه ثم ينصـــــت إذا 

  .ينه وبين الجمعة الأخرىتكلم الإمام إلا غفر له ما ب
ــــل  - ــ ـــــــزين بـــــــن المنـــــــير: لمـــــــا خصـــــــت الجمعـــــــة بطلـــــــب تحســـــــين الظـــــــاهر مـــــــن الغسـ قـــــــال ال

ســـــب ذلـــــك تطيـــــب الفـــــم الـــــذي هـــــو محـــــل الـــــذكر والمناجـــــاة وإزالـــــة مـــــا  والتنظيـــــف والتطيـــــب 
  .يضر الملائكة وبني آدم

 ”عنــــــد ابــــــن حبــــــان مــــــن طريــــــق ســــــهيل بــــــن أبي صــــــالح عــــــن أبيــــــه عــــــن أبي هريــــــرة -٤٣٢
م من التي بعدهاغفر  دة ثلاثة أ   .”له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وز

دة أيضــــــا في روايــــــة ســــــعيد عــــــن عمــــــارة عــــــن ســــــلمان لكــــــن لم يقــــــل مــــــن الــــــتي  وهــــــذه الــــــز
ختصـــــــار ــة  ،بعـــــــدها وأصـــــــله عنـــــــد مســـــــلم مـــــــن حـــــــديث أبي هريـــــــرة  ــ ــ وزاد بـــــــن ماجـــــــه في روايـ

  .أخرى عن أبي هريرة ما لم يغش الكبائر ونحوه لمسلم
  :وفي هذا الحديث من الفوائد -٤٣٣
أكــــــــره التخطــــــــي إلا لمــــــــن لا يجــــــــد  :قــــــــال الشــــــــافعي ،كراهــــــــة التخطــــــــي يــــــــوم الجمعــــــــة  -١

  .السبيل إلى المصلى إلا بذلك



 ١٥٦

وهـــــذا يـــــدخل فيـــــه الإمـــــام ومـــــن يريـــــد وصـــــل الصـــــف المنقطـــــع إن أبى الســـــابق مـــــن ذلـــــك 
نى المتــــــولي مــــــن واســــــتث ،ومــــــن يريــــــد الرجــــــوع إلى موضــــــعه الــــــذي قــــــام منــــــه لضــــــرورة كمــــــا تقــــــدم

ً يجلــــــس فيــــــه أنــــــه لا كراهــــــة في  الشــــــافعية مــــــن يكــــــون معظمــــــاً لدينــــــه أو علمــــــه أو ألــــــف مكــــــا
  .لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر :وكان مالك يقول ،حقه وفيه نظر

  .”صلى ما كتب له ”مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله -٢
عمــــــــــر أن عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب رأى حلــــــــــة  بــــــــــن عبــــــــــداللهعــــــــــن  ٨٨٦حــــــــــديث  -٤٣٤

ب المســـــــجد فقـــــــال:  رســـــــول الله لـــــــو اشـــــــتريت هـــــــذه فلبســـــــتها يـــــــوم الجمعـــــــة  ســـــــيراء عنـــــــد 
  ..وللوفد إذا قدموا عليك

  .هذا أصل للتجمل بلبس جديد للجمعة :-سلطان  –قلت 
ولأبي داود مــــــــن طريــــــــق محمــــــــد بــــــــن إبــــــــراهيم عــــــــن أبي ســــــــلمة وأبي أمامــــــــة  :قــــــــال الحــــــــافظ

  .يد وأبي هريرة نحو حديث سلمان وفيه ولبس من أحسن ثيابهعن أبي سع
احــــــــتج مــــــــن قــــــــال بوجــــــــوب الســــــــواك بــــــــورود الأمــــــــر بــــــــه فعنــــــــد بــــــــن ماجــــــــه مــــــــن  -٤٣٧

ولأحمـــــــد نحـــــــوه مـــــــن حـــــــديث العبـــــــاس وفي الموطـــــــأ في  ”تســـــــوكوا ”حـــــــديث أبي أمامـــــــة مرفوعـــــــاً 
لسواك ”أثناء حديث   .ولا يثبت شيء منها ”عليكم 
لســـــــــــواك مـــــــــــع كـــــــــــل لـــــــــــو  ”٨٨٧حـــــــــــديث  -٤٣٧ م  لا أن أشـــــــــــق علـــــــــــى أمـــــــــــتي لأمـــــــــــر

  .”صلاة
ت ترتفع إذا خشي منها الحرج :قال المهلب -١   .فيه أن المندو
  .فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته -٢

الحكمــــــــــة في اســــــــــتحباب الســــــــــواك عنــــــــــد القيــــــــــام إلى  :قــــــــــال ابــــــــــن دقيــــــــــق العيــــــــــد -٤٣٧
ـــــــــا حالـــــــــة  تقـــــــــرب إلى الله فاقتضـــــــــى أن تكـــــــــون حـــــــــال كمـــــــــال ونظافـــــــــة إظهـــــــــاراً الصـــــــــلاة كو

وقــــــد ورد مــــــن حــــــديث علــــــي عنــــــد البــــــزار مــــــا يــــــدل علــــــى أنــــــه لأمــــــر يتعلــــــق  ،لشــــــرف العبــــــادة
  .لملك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه

حمن ثم دخــــــــل عبــــــــد الــــــــر  :عــــــــن عائشــــــــة رضــــــــي الله عنهــــــــا قالــــــــت ٨٩٠حــــــــديث  -٤٣٨
بــــن أبي بكــــر ومعــــه ســــواك يســــتن بــــه فنظــــر إليــــه رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم فقلــــت لــــه 



 ١٥٧

أعطـــــــني هـــــــذا الســـــــواك  عبـــــــد الـــــــرحمن فأعطانيـــــــه فقصـــــــمته ثم مضـــــــغته فأعطيتـــــــه رســـــــول الله 
  .  صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري

  .افيه استخدام حاجات الآخرين وتغسيلها ثم استعماله :قلت
  .في قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة -٤٣٩

ورد مــــــن حـــــــديث ابــــــن مســـــــعود التصـــــــريح بمداومتــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســــــلم علـــــــى ذلـــــــك 
دة ورجالــــــه  ”يــــــديم ذلــــــك ”أخرجــــــه الطــــــبراني ولفظــــــه وأصــــــله في ابــــــن ماجــــــه بــــــدون هــــــذه الــــــز

  .ثقات لكن صوب أبو حاتم إرساله
ينبغـــــــي أن يفعـــــــل  :قـــــــال ابـــــــن العـــــــربي ،تـــــــرك المداومـــــــة علـــــــى الســـــــجدة والإنســـــــان -٤٤٠

ً لئلا تظنه العامة سنة   .ذلك في الأغلب للقدوة ويقطع أحيا
نـــــــــه صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم  :فائـــــــــدة -٤٤٠ لم أر في شـــــــــيء مـــــــــن الطـــــــــرق التصـــــــــريح 

ــورة تنزيــــــل الســــــجدة في هــــــذا المحــــــل إلا في كتــــــاب الشــــــريعة لابــــــن أبي داود  ــ ســــــجد لمــــــا قــــــرأ ســ
غـــــدوت علـــــى النـــــبي صـــــلى  :جبـــــير عـــــن ابـــــن عبـــــاس قـــــالمـــــن طريـــــق أخـــــرى عـــــن ســـــعيد بـــــن 

 ”الله عليــــــــــه وســــــــــلم يــــــــــوم الجمعــــــــــة في صــــــــــلاة الفجــــــــــر فقــــــــــرأ ســــــــــورة فيهــــــــــا ســــــــــجدة فســــــــــجد
وللطـــــــبراني في الصـــــــغير مـــــــن حـــــــديث علـــــــي أن  ،وفي إســـــــناده مـــــــن ينظـــــــر في حالـــــــه ،الحـــــــديث

النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ســــــجد في صــــــلاة الصــــــبح في تنزيــــــل الســــــجدة لكــــــن في إســــــناده 
  .ضعف

قيــــــــــل الحكمــــــــــة في اختصــــــــــاص يــــــــــوم الجمعــــــــــة بقــــــــــراءة ســــــــــورة الســــــــــجدة قصــــــــــد  :فائــــــــــدة
الســــــجود الزائــــــد حــــــتى أنــــــه يســــــتحب لمــــــن لم يقــــــرأ هــــــذه الســــــورة بعينهــــــا أن يقــــــرأ ســــــورة غيرهــــــا 

وقــــــد عــــــاب ذلــــــك علــــــى فاعلــــــه غــــــير واحــــــد مــــــن العلمــــــاء ونســــــبهم صــــــاحب  ،فيهــــــا ســــــجدة
  .الهدي إلى قلة العلم ونقص المعرفة

ســـــــناد قـــــــوي عـــــــن إبـــــــراهيم النخعـــــــي أنـــــــه قـــــــال يســـــــتحب أن لكـــــــن عنـــــــد بـــــــن أبي  شـــــــيبة 
يقـــــرأ في الصـــــبح يـــــوم الجمعـــــة بســـــورة فيهـــــا ســـــجدة وعنـــــده مـــــن طريقـــــه أيضـــــاً أنـــــه فعـــــل ذلـــــك 

كـــــانوا يقـــــرؤون في الصـــــبح يـــــوم الجمعـــــة بســـــورة   :فقـــــرأ ســـــورة مـــــريم ومـــــن طريـــــق ابـــــن عـــــون قـــــال



 ١٥٨

 :بـــــن ســـــيرين عنـــــه فقـــــالقـــــال وســـــألت محمـــــداً يعـــــني  ،فيهـــــا ســـــجدة وعنـــــده مـــــن طريقـــــه أيضـــــاً 
ساً    .لا أعلم به 

وقــــــد  ،فهــــــذا قــــــد ثبــــــت عــــــن بعــــــض علمــــــاء الكوفــــــة والبصــــــرة فــــــلا ينبغــــــي القطــــــع بتزييفــــــه
دات الروضــــــة هــــــذه المســــــألة وقــــــال لم أر فيهــــــا كلامــــــا لأصــــــحابنا ثم قــــــال  :ذكــــــر النــــــووي في ز

  .وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده
لمنع وببطلان الصلاة بقصد ذلكوقد أفتى ابن عبد السلام قبل   .ه 

  :روى البيهقــــــي مــــــن طريــــــق الوليــــــد بــــــن مســــــلم ســــــألت الليــــــث بــــــن ســــــعد فقــــــال -٤٤١
لجمعـــــة فـــــإن أهـــــل مصـــــر وســـــواحلها كـــــانوا يجمعـــــون  كـــــل مدينـــــة أو قريـــــة فيهـــــا جماعـــــة أمـــــروا 

مرهما وفيهما رجال من الصحابة   .الجمعة على عهد عمر وعثمان 
ائـــــذنوا  ”ر عـــــن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قـــــالعـــــن ابـــــن عمـــــ ٨٩٩حـــــديث  -٤٤٤

لليل إلى المساجد   .”للنساء 
لليـــــــل أن الفســـــــاق يقـــــــل شـــــــغلهم فيـــــــه بفقســـــــهم ونـــــــومهم  قيـــــــل في الحكمـــــــة مـــــــن الإذن 

م ينتشرون فيه   .والنهار يفضحهم ويصدهم عن التعرض ،بخلاف النهار فإ
ـَـــــــوْمٍ مَطِـــــــيرٍ إِذَا قُـلْـــــــتَ أَشْـــــــهَدُ أَنَّ قـَــــــالَ ابـْــــــنُ عَبَّـــــــاسٍ لِمُؤَذِّنـِــــــهِ فيِ  ٩٠١حـــــــديث  -٤٤٦  ي

ــــــــوتِكُمْ فَكَــــــــأَنَّ النَّــــــــاسَ  ــــــــلاَةِ قــُــــــلْ صَــــــــلُّوا فيِ بُـيُ ــــــــى الصَّ ــــــــلْ حَــــــــيَّ عَلَ ــــــــلاَ تَـقُ ــــــــدًا رَسُــــــــولُ اللهَِّ فَ محَُمَّ
نْ أحُْـــــــــرجَِكُمْ اسْــــــــتـَنْكَرُوا قــَـــــــالَ فَـعَلــَـــــــهُ مَـــــــــنْ هُـــــــــوَ خَـــــــــيرٌْ مِـــــــــنيِّ إِنَّ الجْمُْعَـــــــــةَ عَزْمَـــــــــةٌ وَإِنيِّ كَرهِْـــــــــتُ أَ 

  .فَـتَمْشُونَ فيِ الطِّينِ وَالدَّحَضِ 
وبــــــه قــــــال الجمهــــــور ومــــــنهم مــــــن  ”ب الرخصــــــة إن لم يحضــــــر الجمعــــــة في المطــــــر ”قولــــــه:

  فرق بين قليل المطر وكثيره.
لمطـــــــــر :وعـــــــــن مالـــــــــك وحـــــــــديث ابـــــــــن عبـــــــــاس هـــــــــذا حجـــــــــة في  ،لا يـــــــــرخص في تركهـــــــــا 

  الجواز.
حــــــــــي علــــــــــى ”الأذان وإنمــــــــــا أبــــــــــدل قولــــــــــه:والــــــــــذي يظهــــــــــر أنــــــــــه لم يــــــــــترك بقيــــــــــة  -٤٤٧
  . ”صلوا في بيوتكم ”:بقوله ”الصلاة



 ١٥٩

الــــــذي ذهــــــب إليــــــه الجمهــــــور أن الصــــــلاة تجــــــب علــــــى مــــــن سمــــــع النــــــداء أو كــــــان  -٤٤٧
ومحلـــــه كمـــــا صـــــرح بـــــه الشـــــافعي مـــــا إذا   ،في قـــــوة الســـــامع ســـــواء كـــــان داخـــــل البلـــــد أو خارجـــــه

  اً.كان المنادي صيتاً والأصوات هادئة والرجل سميع
بــــــن عمــــــرو مرفوعــــــا: إنمــــــا الجمعــــــة علــــــى مــــــن  عبــــــداللهوفي الســــــنن لأبي داود مــــــن حــــــديث 

  .سمع النداء
وأخرجـــــه الـــــدار قطـــــني مـــــن وجـــــه آخـــــر عـــــن عمـــــرو  ،وقـــــال: إنـــــه اختلـــــف في رفعـــــه ووقفـــــه

ويؤيـــــــده قولـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم لابـــــــن أم  ،بـــــــن شـــــــعيب عـــــــن أبيـــــــه عـــــــن جـــــــده مرفوعـــــــاً 
  .”قال: فأجب .مقال: نع ؟أتسمع النداء ”مكتوم

ــــــــلاَةِ مِــــــــنْ يَـــــــــوْمِ الجْمُُعَــــــــةِ  -٤٤٨ لصَّ ِ قــَــــــالَ عَطــَــــــاءٌ إِذَا كُنْــــــــتَ فيِ قَـرْيــَــــــةٍ جَامِعَــــــــةٍ فَـنــُــــــودِيَ 
  .فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا سمَِعْتَ النِّدَاءَ أوَْ لمَْ تَسْمَعْهُ 

ــــــذا صــــــرح أحمــــــد ونقــــــل النــــــووي أنــــــه لا خــــــلاف فيــــــه وزاد عبــــــد الــــــرزاق في  هــــــذا الأثــــــر و
ذات الجماعـــــــة والأمـــــــير  :قـــــــال ؟مـــــــا القريـــــــة الجامعـــــــة :عـــــــن ابـــــــن جـــــــريح أيضـــــــاً قلـــــــت لعطـــــــاء

  والقاضي والدور المجتمعة الآخذ بعضها ببعض مثل جدة.
ُ عَلَيْـــــــهِ  ٩٠٢حـــــــديث  -٤٤٧ عَـــــــنْ عُـــــــرْوَةَ بــْـــــنِ الـــــــزُّبَيرِْ عَـــــــنْ عَائِشَـــــــةَ زَوْجِ النَّـــــــبيِِّ صَـــــــلَّى اللهَّ

ـــــــازلهِِمِْ وَالْعَـــــــوَاليِِّ فَـيَـــــــأْتوُنَ فيِ الْغُبَـــــــارِ وَسَـــــــلَّمَ قاَلــَـــــتْ كَـــــــ تَـــــــابوُنَ يَــــــــوْمَ الجْمُُعَـــــــةِ مِـــــــنْ مَنَ انَ النَّـــــــاسُ يَـنـْ
ُ عَلَيْــــــــهِ وَسَــــــــلَّمَ  هُمْ الْعَــــــــرَقُ فــَــــــأتََى رَسُــــــــولَ اللهَِّ صَــــــــلَّى اللهَّ يُصِــــــــيبُـهُمْ الْغُبَــــــــارُ وَالْعَــــــــرَقُ فَـيَخْــــــــرجُُ مِــــــــنـْ

هُمْ وَهُـــــوَ  ـــــرْتمُْ ليِـَـــــوْمِكُمْ  ”عِنْـــــدِي فَقـــــال النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم: إنِْسَـــــانٌ مِـــــنـْ لــَـــوْ أنََّكُـــــمْ تَطَهَّ
  .”هَذَا

لـــــــــو للتمـــــــــني فـــــــــلا تحتـــــــــاج إلى جـــــــــواب أو  ”لـــــــــو أنكـــــــــم تطهـــــــــرتم ليـــــــــومكم هـــــــــذا ”:قولـــــــــه
وقــــــد وقــــــع في حــــــديث ابــــــن عبــــــاس عنــــــد  ،للشــــــرط والجــــــواب محــــــذوف تقــــــديره لكــــــان حســــــناً 

لغســــــل للجمعــــــةأبي داود أن هــــــذا كــــــان مبــــــدأ  ولأبي عوانــــــة مــــــن حــــــديث ابــــــن عمــــــر  ،الأمــــــر 
نـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قـــــال حينئـــــذ ،نحـــــوه مـــــن جـــــاء مـــــنكم الجمعـــــة  ”وصـــــرح في آخـــــره 

  .”فليغتسل
  :في هذا الحديث من الفوائد أيضا
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لمتعلم -١   .رفق العالم 
  استحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير. -٢
  .قاجتناب أذى المسلم بكل طري -٣
  .حرص الصحابة على امتثال الأمر ولو شق عليهم -٤

ــــــــهُ  ٩٠٤حــــــــديث  -٤٩٩ ُ عَنْ ــَــــــسِ بــْــــــنِ مَالــِــــــكٍ رَضِــــــــيَ اللهَّ ُ  ”عَــــــــنْ أنَ أَنَّ النَّــــــــبيَِّ صَــــــــلَّى اللهَّ
  .”عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الجْمُُعَةَ حِينَ تمَيِلُ الشَّمْسُ 
ر الواردة في   : هذامسألة وقت صلاة الجمعة والآ

روى أبـــــــــو نعـــــــــيم شـــــــــيخ البخـــــــــاري في كتـــــــــاب الصـــــــــلاة لـــــــــه وابـــــــــن أبي شـــــــــيبة مـــــــــن روايـــــــــة 
شــــــهدت الجمعــــــة مــــــع أبي بكــــــر فكانــــــت صــــــلاته وخطبتــــــه قبــــــل  ”بــــــن ســــــيدان قــــــال: عبــــــدالله

ا مــــــع عمــــــر رضــــــي الله عنــــــه فكانــــــت صــــــلاته وخطبتــــــه إلى أن أقــــــول  ،نصــــــف النهــــــار وشــــــهد
بــــــن ســــــيدان وهــــــو بكســــــر المهملــــــة بعــــــدها  عبــــــداللهرجالــــــه ثقــــــات إلا  ”قــــــد انتصــــــف النهــــــار

بعـــــــي كبـــــــير إلا أنـــــــه غـــــــير معـــــــروف العدالـــــــة قـــــــال ابـــــــن عـــــــدي شـــــــبه  ،تحتانيـــــــة ســـــــاكنة فإنـــــــه 
  المجهول.

  .وقال البخاري لا يتابع على حديثه
ــــن أبي شـــــيبة مـــــن طريـــــق ســـــويد بـــــن غفلـــــة أنـــــه  ــــوى منـــــه فـــــروى ابـ بـــــل عارضـــــه مـــــا هـــــو أقـ

  .ده قويإسنا .صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس
وفي الموطــــــأ عــــــن مالــــــك بــــــن أبي عــــــامر قــــــال: كنــــــت أرى طنفســــــة لعقيــــــل بــــــن أبي طالــــــب 
ـــر ــ ــيها ظـــــــل الجـــــــدار خـــــــرج عمــ ــ ــ  ”تطـــــــرح يـــــــوم الجمعـــــــة إلى جـــــــدار المســـــــجد الغـــــــربي فـــــــإذا غشـ

  .إسناده صحيح
وفهــــــم منــــــه بعضــــــهم عكــــــس  ،وهــــــو ظــــــاهر في أن عمــــــر كــــــان يخــــــرج بعــــــد زوال الشــــــمس

طنفســـــــــة كانـــــــــت تفـــــــــرش خـــــــــارج المســـــــــجد وهـــــــــو ولا يتجـــــــــه إلا إن حمـــــــــل علـــــــــى أن ال ،ذلـــــــــك
ـــــــا كانـــــــت تفـــــــرش لـــــــه داخـــــــل المســـــــجد ،بعيـــــــد وعلـــــــى هـــــــذا فكـــــــان عمـــــــر  ،والـــــــذي يظهـــــــر أ

فلمـــــــا كـــــــان يـــــــوم  :وفي حـــــــديث الســـــــقيفة عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس قـــــــال ،يتـــــــأخر بعـــــــد الـــــــزوال قلـــــــيلاً 
  .الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر



 ١٦١

حاق أنــــــــه صــــــــلى خلــــــــف علــــــــي وأمــــــــا علــــــــي فــــــــروى ابــــــــن أبي شــــــــيبة مــــــــن طريــــــــق أبي إســــــــ
  .إسناده صحيح .الجمعة بعد ما زالت الشمس

ً نجـــــد فيئـــــاً  وروى أيضــــاً مـــــن طريـــــق أبي رزيـــــن قــــال: كنـــــا نصـــــلي مـــــع علــــي الجمعـــــة فأحيـــــا
ً لا نجد   .وأحيا

وأمـــــــا النعمـــــــان بـــــــن بشـــــــير  ،وهـــــــذا محمـــــــول علـــــــى المبـــــــادرة عنـــــــد الـــــــزوال أو التـــــــأخير قلـــــــيلاً 
ســـــناد صـــــحيح  عـــــن سمـــــاك بـــــن حـــــرب قـــــال: كـــــان النعمـــــان بـــــن بشـــــير فـــــروى ابـــــن أبي شـــــيبه 
  .يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس

وأمــــــا عمــــــرو بــــــن  ،وكــــــان النعمــــــان أمــــــيراً علــــــى الكوفــــــة في أول خلافــــــة يزيــــــد بــــــن معاويــــــة
حريـــــث فأخرجـــــه ابـــــن أبي شـــــيبة أيضـــــا مـــــن طريـــــق الوليـــــد بـــــن العيـــــزار قـــــال: مـــــا رأيـــــت إمامـــــاً  

 .حريــــــث فكــــــان يصــــــليها إذا زالــــــت الشــــــمسكــــــان أحســــــن صــــــلاة للجمعــــــة مــــــن عمــــــرو بــــــن 
  .إسناده صحيح أيضاً 

د وعن ولده في الكوفة أيضاً    .وكان عمرو ينوب عن ز
أي امضــــــــوا , ولــــــــيس الســــــــعي المنهــــــــي عنــــــــه  ”فاســــــــعوا إلى ذكــــــــر الله ”في الآيــــــــة -٤٥٤

توها وأنتم تسعون ”لما في حديث   .”إذا أقيمت الصلاة فلا
بيـــــــع يـــــــوم الجمعـــــــة الجمهـــــــور وابتـــــــداؤه عنـــــــدهم مـــــــن ذهـــــــب إلى القـــــــول بتحـــــــريم ال -٤٥٤

  .حين الأذان بين يدي الإمام لأنه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
عـــــــن ســــــــلمان رضـــــــي الله عنـــــــه قــــــــال قـــــــال رســـــــول الله صــــــــلى الله  ٩١٠حـــــــديث  -٤٥٦
مــــن اغتســــل يــــوم الجمعــــة وتطهــــر بمــــا اســــتطاع مــــن طهــــر ثم ادهــــن أو مــــس مــــن  :عليــــه وســــلم
راح فلـــــم يفـــــرق بـــــين اثنـــــين فصـــــلى مـــــا كتـــــب لـــــه ثم إذا خـــــرج الإمـــــام أنصـــــت غفـــــر  طيـــــب ثم

  .  له ما بينه وبين الجمعة الأخرى
وبــــــه  ،نقــــــل ابــــــن المنــــــذر الكراهـــــة عــــــن الجمهــــــور واختــــــار التحــــــريم ،مســـــألة تخطــــــي الرقــــــاب

ـــــــا كراهـــــــة تنزيـــــــه ”زوائـــــــد الروضـــــــة ”جـــــــزم النـــــــووي في ونقلـــــــه الشـــــــيخ أبـــــــو  ،والأكثـــــــر علـــــــى أ
  .والمشهور عند الشافعية الكراهة كما جزم به الرافعي ،النصحامد عن 
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والأحاديــــــــث الــــــــواردة في الزجــــــــر عــــــــن التخطــــــــي مخرجــــــــة في المســــــــند والســــــــنن وفي غالبهــــــــا 
وأقــــــوى مــــــا ورد فيــــــه مــــــا أخرجــــــه أبــــــو داود والنســــــائي مــــــن طريــــــق أبي الزاهريــــــة قــــــال:   ،ضــــــعف

ذكر أن رجـــــــلاً جـــــــاء بـــــــن بســـــــر صـــــــاحب النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم فـــــــ عبـــــــداللهكنـــــــا مـــــــع 
  .اجلس فقد آذيت :يتخطى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال

ولأبي داود مـــــــن طريـــــــق عمـــــــرو بـــــــن شـــــــعيب عـــــــن أبيـــــــه عـــــــن جـــــــده رفعـــــــه: ومـــــــن تخطـــــــى 
  .رقاب الناس كانت له ظهرا

  .وقيد مالك والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر
ثنــــــــين يتنــــــــاول القعــــــــود بينهمــــــــا وإخــــــــراج أحــــــــدهما قــــــــال الــــــــزين بــــــــن المنــــــــير: التفرقــــــــة بــــــــين ا

دة رفـــــــع رجليـــــــه علـــــــى  ،وقـــــــد يطلـــــــق علـــــــى مجـــــــرد التخطـــــــي ،والقعـــــــود مكانـــــــه وفي التخطـــــــي ز
مــــــا شــــــيء ممــــــا برجليــــــه ،رءوســــــهما أو أكتافهمــــــا وقــــــد اســــــتثنى مــــــن كراهــــــة  ،وربمــــــا تعلــــــق بثيا

التخطـــــــــــي مـــــــــــا إذا كـــــــــــان في الصـــــــــــفوف الأول فرجـــــــــــة فـــــــــــأراد الـــــــــــداخل ســـــــــــدها فيغتفـــــــــــر لـــــــــــه 
  لتقصيرهم.
الــــــــــذي زاد الأذان الأول في الجمعــــــــــة عثمــــــــــان رضــــــــــي الله عنــــــــــه لإعــــــــــلام النــــــــــاس  -٤٥٨
وروي أن عمـــــر أحدثـــــه قبـــــل ذلـــــك ولايصـــــح ســـــند ذلـــــك ففـــــي ســـــنده انقطـــــاع بـــــين  ،لوقـــــت

  .مكحول ومعاذ
  .ابن أم مكتوم لم يكن يؤذن إلا في الأذان الأول للفجر فقط -٤٥٩
عْـــــــتُ مُعَاوِيـَـــــــةَ  عَـــــــنْ أَبيِ أمَُامَــــــــةَ  ٩١٤حـــــــديث  -٤٦٠ بـْــــــنِ سَــــــــهْلِ بـْــــــنِ حُنـَيْـــــــفٍ قــَــــــالَ سمَِ

ــــــــالَ  ُ أَكْــــــــبرَُ قَ ُ أَكْــــــــبرَُ اللهَّ ــــــــالَ اللهَّ ــــــــبرَِ أذََّنَ الْمُــــــــؤَذِّنُ قَ ـــوَ جَــــــــالِسٌ عَلـَـــــــى الْمِنْ ــ ــ بـْـــــــنَ أَبيِ سُــــــــفْيَانَ وَهُـ
ُ أَكْـــــــبرَُ قــَـــــالَ أَشْـــــــهَدُ أَنْ لاَ إلِــَـــــهَ إِلاَّ  ُ أَكْـــــــبرَُ اللهَّ َ فَـقَـــــــالَ أَشْـــــــهَدُ  مُعَاوِيـَــــــةُ اللهَّ ُ فَـقَـــــــالَ مُعَاوِيــَـــــةُ وَأَ اللهَّ

َ أيَُّـهَـــــــا النَّـــــــاسُ إِنيِّ  ـــــــا أَنْ قَضَـــــــى التَّـــــــأْذِينَ قــَـــــالَ  َ فَـلَمَّ ـــــــدًا رَسُـــــــولُ اللهَِّ فَـقَـــــــالَ مُعَاوِيــَـــــةُ وَأَ  أَنَّ محَُمَّ
ُ عَلَيْــــــهِ وَسَــــــلَّمَ عَلـَـــــى هَــــــذَا  عْــــــتُ رَسُــــــولَ اللهَِّ صَــــــلَّى اللهَّ الْمَجْلـِـــــسِ حِــــــينَ أذََّنَ الْمُــــــؤَذِّنُ يَـقُــــــولُ سمَِ

عْتُمْ مِنيِّ مِنْ مَقَالَتيِ    .”مَا سمَِ
  :في هذا الحديث من الفوائد

  .تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر -١
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  .أن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر -٢
  .لمؤذنونحوه يكفي في إجابة ا ”وأ كذلك ”أن قول المجيب -٣
حة الكلام قبل الشروع في الخطبة -٤   .إ
  .أن التكبير في أول الأذان غير مرجع وفيهما نظر -٥
  .فيه الجلوس قبل الخطبة -٦

قــــــــال مالــــــــك والشــــــــافعي والجمهــــــــور: هــــــــو  ،الجلــــــــوس علــــــــى المنــــــــبر قبــــــــل الخطبــــــــة -٤٦٠
اع والحكمــــــة فيــــــه ســــــكون اللفــــــظ والتهيــــــؤ للإنصــــــات والاستنصــــــات لســــــم :قــــــال الــــــزين .ســــــنة

  الخطبة وإحضار الذهن للذكر.
  
ــــــاعِدِيَّ  ٩١٧حــــــديث  -٤٦١ ــــــنَ سَــــــعْدٍ السَّ ــــــوْا سَــــــهْلَ بْ ــارٍ أَنَّ رجَِــــــالاً أتََـ ــ ــ ــــــنُ دِينَ عــــــن حَــــــازمِِ بْ

دْ وَقـَــــدْ امْــــــترَوَْا فيِ الْمِنْـــــبرَِ مِــــــمَّ عــُــــودُهُ فَسَـــــألَوُهُ عَــــــنْ ذَلـِــــكَ فَـقَــــــالَ وَاللهَِّ إِنيِّ لاَعْــــــرِفُ ممَِّـــــا هُــــــوَ وَلَقَــــــ
ُ عَلَيْــــــــهِ وَسَــــــــلَّمَ أرَْسَــــــــلَ رَ  أيَْـتــُــــــهُ أوََّلَ يَـــــــــوْمٍ وُضِــــــــعَ وَأوََّلَ يَـــــــــوْمٍ جَلــَــــــسَ عَلَيْــــــــهِ رَسُــــــــولُ اللهَِّ صَــــــــلَّى اللهَّ

ُ عَلَيْـــــــهِ وَسَـــــــلَّمَ إِلىَ فُلانَــَـــــةَ امْـــــــرأَةٍَ مِـــــــنْ الأنَْصَـــــــارِ قــَـــــدْ سمََّاهَـــــــا سَـــــــهْلٌ مُـــــــريِ  رَسُـــــــولُ اللهَِّ صَـــــــلَّى اللهَّ
ـــــــكِ ال ــا غُلاَمَ ــ ــ ـــــــهُ فَـعَمِلَهَـ ـــــــيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْـــــــتُ النَّـــــــاسَ فأََمَرتَْ ـــــــسُ عَلَ ــوَادًا أَجْلِ ــ ــ ـــــــارَ أَنْ يَـعْمَـــــــلَ ليِ أعَْـ نَّجَّ

ـَــــــ ُ عَلَيْـــــــهِ وَسَـــــــلَّمَ فــَـــــأمََرَ ِ ـَــــــا فأََرْسَـــــــلَتْ إِلىَ رَسُـــــــولِ اللهَِّ صَـــــــلَّى اللهَّ ا مِـــــــنْ طَرْفــَـــــاءِ الْغَابـَــــــةِ ثمَُّ جَـــــــاءَ ِ
هَـــــــا وكََـــــــبرََّ وَهُـــــــوَ فَـوُضِـــــــعَتْ هَـــــــا هُنَـــــــ ُ عَلَيْـــــــهِ وَسَـــــــلَّمَ صَـــــــلَّى عَلَيـْ ا ثمَُّ رأَيَــْـــــتُ رَسُـــــــولَ اللهَِّ صَـــــــلَّى اللهَّ

ــــــا فَـــــــرغََ  ــــــبرَِ ثمَُّ عَــــــادَ فَـلَمَّ ــــــرَى فَسَــــــجَدَ فيِ أَصْــــــلِ الْمِنْ ــــــزَلَ الْقَهْقَ هَــــــا ثمَُّ نَـ ــعَ وَهُــــــوَ عَلَيـْ ــ ــ ــا ثمَُّ ركََ ــ ــ هَ  عَلَيـْ
اَ صَنـَعْتُ هَذَا لتَِأْتمَُّوا وَلتِـَعَلَّمُوا صَلاَتيِ أقَـْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَـقَ   .الَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنمَّ

  :الفوائد من الحديث – ٤٦٤
الحكمـــــــة في صـــــــلاته في أعلـــــــى المنـــــــبر لـــــــيراه مـــــــن قـــــــد يخفـــــــى عليـــــــه رؤيتـــــــه إذا صـــــــلى  -١

  .على الأرض
  ه.يستفاد منه أن من فعل شيئاً يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحاب -٢
  مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره. -٣
لفعل -٤   .جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة 



 ١٦٤

وقـــــــد تقـــــــدم البحــــــــث  ،وكـــــــذا الكثـــــــير إن تفـــــــرق ،جـــــــواز العمـــــــل اليســـــــير في الصـــــــلاة -٥
  .”ب الصلاة في السطوح ”فيه وكذا في جواز ارتفاع الإمام في

  .نبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منهاستحباب اتخاذ الم -٦
لصلاة في كل شيء جديد إما شكراً وإما تبركاً. -٧   استحباب الافتتاح 

ـــــهِ قـَــــالَ  ٩١٩حـــــديث  -٤٦٢ ــنْ أبَيِ ــ ــلَّمَ  :عَـــــنْ سَـــــالمٍِ عَـ ــ ـــــهِ وَسَـ ُ عَلَيْ ــتُ النَّـــــبيَِّ صَـــــلَّى اللهَّ ــ عْـ سمَِ
  .اءَ إِلىَ الجْمُُعَةِ فَـلْيـَغْتَسِلْ يخَْطُبُ عَلَى الْمِنْبرَِ فَـقَالَ مَنْ جَ 

  يستفاد منه أن للخطيب تعليم الأحكام على المنبر. -٤٦٥
ولمـــــــــا  ”وتركـــــــــوك قائمـــــــــا ”الســـــــــنة في الخطيـــــــــب أن يكـــــــــون قائمـــــــــاً لقولـــــــــه تعـــــــــالى -٤٦٦

  .تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
قـــــال أبـــــو حنيفـــــة  ،ويـــــة حينمـــــا كثـــــر شـــــحم بطنـــــهوأول مـــــن جلـــــس علـــــى الخطبـــــة هـــــو معا

 ”فجلـــــــس وجلســـــــنا حولـــــــه ”وأمـــــــا الاســـــــتدلال بحـــــــديث ،القيـــــــام ســـــــنة وقـــــــال مالـــــــك واجـــــــب
  .فالجواب أن هذا ليس في خطبة الجمعة

الســـــــــــــنة اســـــــــــــتقباله للمـــــــــــــأمومين وهـــــــــــــو مســـــــــــــتحب عنـــــــــــــد  ،خطيـــــــــــــب الجمعـــــــــــــة -٤٦٧
روه اتفاقــــــاً إلا مــــــا حكــــــى ونقــــــل في شــــــرح المهــــــذب أن الالتفــــــات يمينــــــاً وشمــــــالاً مكــــــ ،الجمهــــــور

ر الإمــــــــــام  ،عــــــــــن بعــــــــــض الحنفيــــــــــة فقــــــــــال أكثــــــــــرهم لا يصــــــــــح ومِــــــــــن لازم الاســــــــــتقبال اســــــــــتد
  .واغتفر لئلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم ،القبلة

ومــــــــــن حكمــــــــــة اســــــــــتقبالهم للإمــــــــــام التهيــــــــــؤ لســــــــــماع كلامــــــــــه وســــــــــلوك الأدب معــــــــــه في 
ه وبقلبـــــــه وحضـــــــور ذهنـــــــه كـــــــان فـــــــإذا اســـــــتقبله بوجهـــــــه وأقبـــــــل عليـــــــه بجســـــــد ،اســـــــتماع كلامـــــــه

  أدعى لتفهم موعظته وموافقته فيما شرع له القيام لأجله.
  :استقبال الناس للإمام يوم الجمعة -٤٦٧

روى ابـــــــــن المنـــــــــذر عـــــــــن أنـــــــــس أنـــــــــه جـــــــــاء يـــــــــوم الجمعـــــــــة فاســـــــــتند إلى الحـــــــــائط واســـــــــتقبل 
  .الإمام

  .قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء
  يعني صريحاً. ،لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيءوقال الترمذي: 



 ١٦٥

  .وهو مبني على الضم ،والكلام على ذلك ”أما بعد ”قول -٤٧٠
واختلــــــــــف في أول مــــــــــن قالهــــــــــا فقيــــــــــل داود عليــــــــــه الســــــــــلام رواه الطــــــــــبراني مرفوعــــــــــاً مــــــــــن 

وروى عبـــــــد بـــــــن حميـــــــد والطـــــــبراني عـــــــن  ،حـــــــديث أبي موســـــــى الأشـــــــعري وفي إســـــــناده ضـــــــعف
ــــــا فصــــــل الخطــــــاب الــــــذي أعطيــــــه داود وأخرجــــــه ســــــعيد بــــــن منصــــــور مــــــن الشــــــع بي موقوفــــــاً أ

د بــــــن سميــــــة وقيــــــل أول مــــــن قالهــــــا يعقــــــوب رواه الــــــدارقطني  ،طريــــــق الشــــــعبي فــــــزاد فيــــــه عــــــن ز
  .بسند رواه في غرائب مالك

لخطــــــــب بــــــــل تقــــــــال  -٤٧١ يســــــــتفاد مــــــــن هــــــــذه الأحاديــــــــث أن أمــــــــا بعــــــــد لا تخــــــــتص 
صــــــــــــــنفات ولا اقتصــــــــــــــار عليهــــــــــــــا في إرادة الفصــــــــــــــل بــــــــــــــين أيضــــــــــــــاً في صــــــــــــــدور الرســــــــــــــائل والم

  .الكلامين
الحـــــــافظ عبـــــــد القـــــــادر  ”أمـــــــا بعـــــــد ”. وقـــــــد تتبـــــــع طـــــــرق الأحاديـــــــث الـــــــتي وقـــــــع فيهـــــــا.

منهـــــــا مـــــــا  الرهـــــــاوي في خطبـــــــة الأربعـــــــين المتباينـــــــة لـــــــه فأخرجـــــــه عـــــــن اثنـــــــين وثلاثـــــــين صـــــــحابياً 
ة كــــــان النــــــبي أخرجــــــه مــــــن طريــــــق بــــــن جــــــريج عــــــن محمــــــد بــــــن ســــــيرين عــــــن المســــــور بــــــن مخرمــــــ

ورجالــــــه ثقـــــات وظــــــاهره المواظبــــــة  .أمــــــا بعـــــد :صـــــلى الله عليــــــه وســـــلم إذا خطــــــب خطبـــــة قــــــال
  .على ذلك
ـــــعٍ عَـــــنْ  ٩٢٨حـــــديث  -٤٧١ فِ َ هُمَـــــا قَـــــالَ  عبـــــداللهعَـــــنْ  ُ عَنـْ ـــــنِ عُمَـــــرَ رَضِـــــيَ اللهَّ كَـــــانَ   :بْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخَْطُبُ خُطْبـَتَ  نـَهُمَاالنَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ   .ينِْ يَـقْعُدُ بَـيـْ
الجلســــــــــة بــــــــــين الخطبتــــــــــين قــــــــــدرها بقــــــــــدر جلســــــــــة الاســــــــــتراحة وبقــــــــــدر مــــــــــا يقــــــــــرأ ســــــــــورة 

  الإخلاص.
 -وقيـــــــل للراحـــــــة وعلـــــــى الأول  ،واختلـــــــف في حكمتهـــــــا فقيـــــــل: للفصـــــــل بـــــــين الخطبتـــــــين

  .يكفي السكوت بقدرها -وهو الأظهر 
غــــــــــــير أي الإصــــــــــــغاء للســــــــــــماع فكــــــــــــل مســــــــــــتمع ســــــــــــامع مــــــــــــن  ”الاســــــــــــتماع ”-٤٧٢
  .عكس

ــــن  ٩٣٠حـــــديث  -٤٧٤ صـــــلى الله عليـــــه  قـــــال جـــــاء رجـــــل والنـــــبى عبـــــداللهعـــــن جـــــابر بـ
  .  قم فاركع :قال .لا :قال ؟أصليت  فلان :وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال
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  :فيه فوائد
  .بدء الإمام في الخطبة لا يمنع تحية المسجد -١
  .الجاهل والناسي فلاقالوا تفوت التحية بمن جلس عامداً تركها أما  -٢

أنــــــه قــــــال  :فهــــــذا يحتمــــــل أمــــــور ”اجلــــــس فقــــــد آذيــــــت ”وأمــــــا حــــــديث أنــــــه قــــــال للرجــــــل
وقيـــــل لأنـــــه قـــــرب وقـــــت انتهـــــاء  ،اجلـــــس ومعلـــــوم للجميـــــع أنـــــه بعـــــد أن تصـــــلي ركعـــــتي التحيـــــة

  .الخطبة وهو وقت لايمكنه فيه الصلاة
  .لبيان أن التحية ليست واجبة :وقيل
دخـــــــل أحـــــــدكم والإمـــــــام علـــــــى المنـــــــبر فـــــــلا صـــــــلاة ولا  إذا  ”حـــــــديث ابـــــــن عمـــــــر -٤٧٥

يـــــــك وهـــــــو منكـــــــر  ”كـــــــلام حـــــــتى يفـــــــرغ الإمـــــــام حـــــــديث ضـــــــعيف ومنكـــــــر فيـــــــه أيـــــــوب بـــــــن 
  .الحديث

  .اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية -٤٧٦
.. اتفقــــــــوا علــــــــى أن الخطيــــــــب تســــــــقط عنــــــــه التحيــــــــة مــــــــع كونــــــــه يجلــــــــس علــــــــى المنــــــــبر في 

  .بداية دخوله
  .سنة الجمعة القبلية لم يثبت فيها شيء

فليركــــــع ركعتــــــين وليتجــــــوز  ”الســــــنة تخفيــــــف ركعــــــتي الــــــدخول والخطيــــــب يخطــــــب لحــــــديث
  .”فيهما

لمعــــــروف وينهــــــى عــــــن المنكــــــر الــــــذي يــــــراه وأن  :وفي الحــــــديث مــــــر  يجــــــوز للخطيــــــب أن 
  .هذا لايقطع خطبته

ليكـــــــون أول شـــــــيء إنمـــــــا هـــــــو في حـــــــق القـــــــادم  ”تحيـــــــة البيـــــــت الطـــــــواف ”قـــــــول -٤٧٨
  .يفعله الطواف وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء

لطــــــواف لكــــــون الطــــــواف يعقبــــــه  ولعــــــل قــــــول مــــــن أطلــــــق أنــــــه يبــــــدأ في المســــــجد الحــــــرام 
لصـــــــلاة غالبـــــــاً وهـــــــو المقصـــــــود ويخـــــــتص المســـــــجد  ـــــــركعتين فيحصـــــــل شـــــــغل البقعـــــــة  صـــــــلاة ال

دة الطواف.   الحرام بز
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للغـــــو مـــــروا كرامـــــاً  ”في قولـــــه تعـــــالى -٤٨١ اتفقـــــت  :قـــــال الـــــزين بـــــن المنـــــير ”وإذا مـــــروا 
  .أقوال المفسرين على أن اللغو ما لايحسن من الكلام

ومــــــن لغــــــا وتخطــــــى رقــــــاب  ”اللغــــــو في الجمعــــــة يحولهــــــا لدرجــــــة صــــــلاة الظهــــــر لحــــــديث -
 أي في ”فـــــــلا جمعـــــــة لـــــــه ”وحـــــــديث ،رواه أبـــــــو داود وابـــــــن خزيمـــــــة ”النـــــــاس كانـــــــت لـــــــه ظهـــــــراً 

ــــا تجــــزئ عنــــه ونقــــل ابــــن عبــــد الــــبر الإجمــــاع علــــى وجــــوب الإنصــــات  ،الأجــــر والثــــواب مــــع أ
  .على من سمعها إلا قليل من التابعين

نقـــــــــل في المغـــــــــني أن الكـــــــــلام الـــــــــذي يجـــــــــوز في الصـــــــــلاة يجـــــــــوز في الخطبـــــــــة مثـــــــــل  -٤٨٢
  .إنقاذ الضرير

هــــــــذا  :ولكــــــــن قــــــــال النــــــــووي ،الــــــــدعاء للســــــــلطان في الخطبــــــــة مكــــــــروه :قــــــــال بعضــــــــهم -
  .محمول على من جازف وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب

ــــــــا مــــــــن حــــــــين  :الســــــــاعة المســــــــتجابة يــــــــوم الجمعــــــــة أصــــــــح مــــــــاورد فيهــــــــا حــــــــديثان -- أ
  .جلوس الخطيب حتى انصرافه من الصلاة

ا آخر ساعة من عصر الجمعة   .أ
نى والقيــــــام بمعــــــ ،يكــــــون معــــــنى الصــــــلاة هنــــــا الــــــدعاء ”وهــــــو قــــــائم يصــــــلي ”ويحمــــــل قولــــــه
  .الملازمة والمواظبة
وهـــــــي  ”وعنـــــــد مســـــــلم ،فيـــــــه دليـــــــل لقصـــــــر وقتهـــــــا ”وأشـــــــار بيـــــــده يقللهـــــــا ”في البخـــــــاري

  .”ساعة خفيفة
دلتها ٤٢ذكر الحافظ الأقوال في ساعة الاستجابة وبلغت نحو  - ٤٨٣   .قول 
ــــــــا آخــــــــر ســــــــاعة مــــــــن عصــــــــر الجمعــــــــة -٤٨٩ ونقُــــــــل  ،الــــــــراجح في ســــــــاعة الاســــــــتجابة أ

  .ل أكثر الأحاديث على ذلكهذا عن أحمد وقا
 ،وهــــــــو رأي كثــــــــير مــــــــن الصــــــــحابة ،وقــــــــال ابــــــــن عبــــــــد الــــــــبر إنــــــــه أثبــــــــت شــــــــيء في البــــــــاب

  .ونص عليه الشافعي
  .قول ١٥عدد الذين تصح معهم الجمعة على خلاف نحو  -٤٩٠
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انفضــــــــــاض الصــــــــــحابة كــــــــــان في الخطبــــــــــة لا في الصــــــــــلاة في قصــــــــــة العــــــــــير الــــــــــتي  -٤٩٣
  .”نفضوا إليها وتركوك قائماً ا ”جاءت يوم الجمعة وفيهم نزلت

ـــــــــا أربـــــــــع ركعـــــــــات  -٤٩٤ أورد الحـــــــــافظ عـــــــــدة أحاديـــــــــث في ســـــــــنة الجمعـــــــــة القبليـــــــــة وأ
  .وكلها ضعيفة

وأقـــــــوى مـــــــا يتمســـــــك بـــــــه في مشـــــــروعية ركعتـــــــين قبـــــــل الجمعـــــــة عمـــــــوم مـــــــا صـــــــححه  --
مـــــــا مـــــــن صـــــــلاة مفروضـــــــة إلا وبـــــــين  ”بـــــــن الـــــــزبير مرفوعـــــــاً  عبـــــــدهللابـــــــن حبـــــــان مـــــــن حـــــــديث 

بــــــين كــــــل  ”بــــــن مغفــــــل الماضــــــي في وقــــــت المغــــــرب عبــــــداللهومثلــــــه حــــــديث  ”نيــــــديها ركعتــــــا
  .”أذانين صلاة
كانــــــــت فينــــــــا امـــــــرأة تجعــــــــل علــــــــى   :عــــــــن ســـــــهل بــــــــن ســــــــعد قـــــــال ٩٣٨حـــــــديث  -٤٩٤

أربعــــــاء في مزرعــــــة لهــــــا ســــــلقاً فكانــــــت إذا كــــــان يــــــوم جمعــــــة تنــــــزع أصــــــول الســــــلق فتجعلــــــه في 
ول الســـــلق عرقـــــه وكنـــــا ننصـــــرف قـــــدر ثم تجعـــــل عليـــــه قبضـــــة مـــــن شـــــعير تطحنهـــــا فتكـــــون أصـــــ

مـــــــن صـــــــلاة الجمعـــــــة فنســـــــلم عليهـــــــا فتقـــــــرب ذلـــــــك الطعـــــــام إلينـــــــا فنلعقـــــــه وكنـــــــا نتمـــــــنى يـــــــوم 
  .الجمعة لطعامها ذلك

  :في هذا الحديث فوائد
  .جواز السلام على النسوة الأجانب -١
لشيء الحقير -٢ لخير ولو    .استحباب التقرب 
  .  ة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعةبيان ما كان الصحابة عليه من القناع -٣

ـــــــــذا الحـــــــــديث لأحمـــــــــد علــــــــــى جـــــــــواز صـــــــــلاة الجمعـــــــــة قبـــــــــل الــــــــــزوال  -٤٩٦ واســـــــــتدل 
ــم كــــــانوا يصــــــلون الجمعــــــة قبــــــل الــــــزوال ــ ــ ــــــة فيــــــه علــــــى أ نــــــه لا دلال ــــــم   ،وتعقــــــب  بــــــل فيــــــه أ
لصـــــــــــلاة لتهيـــــــــــؤ للجمعـــــــــــة ثم  ثم ينصـــــــــــرفون  ،كـــــــــــانوا يتشـــــــــــاغلون عـــــــــــن الغـــــــــــداء والقائلـــــــــــة 

بـــــل ادعـــــى الـــــزين بـــــن المنـــــير أنـــــه يؤخـــــذ منـــــه أن الجمعـــــة تكـــــون بعـــــد الـــــزوال  ،ذلـــــكفيتـــــداركون 
ـــــــــم كـــــــــانوا يشـــــــــتغلون  لأن العـــــــــادة في القائلـــــــــة أن تكـــــــــون قبـــــــــل الـــــــــزوال فـــــــــأخبر الصـــــــــحابي أ

  .لتهيؤ للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة
  .لواحدالطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على ا -٤٩٩
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ثبــــــت في صــــــلاة الخــــــوف ســــــتة أحاديــــــث أو ســــــبعة أيهــــــا فعــــــل المــــــرء  :قــــــال أحمــــــد -٥٠٠
  جاز.

  .وأفرد لها ابن حزم جزء --
ــــــــــه تعــــــــــالى -- ً  ”في قول في تفســــــــــير الطــــــــــبري بســــــــــند  ”فــــــــــإن خفــــــــــتم فرجــــــــــالاً أو ركبــــــــــا

ً  ”صـــــــحيح عـــــــن مجاهـــــــد إذا وقـــــــع الخـــــــوف فليصـــــــل الرجـــــــل  ”فـــــــإن خفـــــــتم فرجـــــــالاً أو ركبـــــــا
  .هة قائماً وراكباً على كل ج
  .لإجماع على أن المغرب لا يدخلها القصر -٥٠٣
خــــــير الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لصــــــلاة العصــــــر يــــــوم الخنــــــدق هــــــل هــــــو  -٥٠٥

لقتال أو لتعذر الطهارة   .والصواب الأول وإليه جنح البخاري ،بسبب الشغل 
  .صلاة الخوف نزلت بعد الخندق --
ــه كــــــان يلــــــبس روى ابــــــن أبي الــــــدنيا و  -٥١٠ ــ ــ البيهقــــــي بســــــند صــــــحيح إلى ابــــــن عمــــــر أن

  .أحسن ثيابه في العيدين
حـــــــــديث الجـــــــــاريتين المغنيـــــــــات في بيـــــــــت الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه  ٩٤٤حـــــــــديث  --

دخــــــل علــــــي رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  :وســــــلم عــــــن عائشــــــة رضــــــي الله عنهــــــا قالــــــت
ودخــــــل  ،ول وجهــــــهوعنــــــدي جاريتــــــان تغنيــــــان بغنــــــاء بعــــــاث، فاضــــــطجع علــــــى الفــــــراش، وحــــــ

فأقبـــــــل  ،مزمـــــــارة الشـــــــيطان عنـــــــد النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم :أبـــــــو بكـــــــر، فـــــــانتهرني وقـــــــال
ما فخرجتا ،دعهما :عليه رسول الله عليه السلام فقال   .فلما غفل غمز

  :الفوائد من الحديث
نــــــــواع مــــــــا يحصــــــــل لهــــــــم بســــــــط  -١ م الأعيــــــــاد  مشــــــــروعية التوســــــــعة علــــــــى العيــــــــال في أ

  .ح البدن من كلف العبادةالنفس وتروي
  .أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين -٢
  .جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة -٣
ء ،ديــــــــب الأب ابنتــــــــه بحضــــــــرة الــــــــزوج وإن تركــــــــه الــــــــزوج -٤  ،إذ التأديــــــــب وظيفــــــــة الآ

  .والعطف مشروع من الأزواج للنساء
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لم -٥ افيه الرفق    .رأة واستجلاب مود
م -٦ ذ   .أن مواضع أهل الخير تتنزه عن اللهو واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا 
در إلى إنكــــــــاره -٧ ولا يكــــــــون  ،أن التلميــــــــذ إذا رأى عنــــــــد شــــــــيخه مــــــــا يســــــــتكره مثلــــــــه 

  .بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه ،في ذلك افتئات على شيخه
ويحتمـــــل أن يكـــــون أبـــــو  ،ضـــــرة شـــــيخه بمـــــا يعـــــرف مـــــن طريقتـــــهفيـــــه فتـــــوى التلميـــــذ بح -٨

م فخشـــــــي أن يســـــــتيقظ فيغضـــــــب علـــــــى  -صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -بكـــــــر ظـــــــن أن النـــــــبي 
  .ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة

مــــــــا ”وفي قـــــــول عائشــــــــة في آخــــــــر هـــــــذا الحــــــــديث -٩ دلالــــــــة علــــــــى  ”فلمــــــــا غفـــــــل غمز
ـــــــا مـــــــع تـــــــرخيص النـــــــبي  لهـــــــا في ذلـــــــك راعـــــــت خـــــــاطر أبيهـــــــا  -صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -أ

ــا ــ ــ لإشـــــــارة فيمـــــــا يظهـــــــر للحيـــــــاء  ،وخشـــــــيت غضـــــــبه عليهـــــــا فأخرجتهمـ واقتناعهـــــــا في ذلـــــــك 
  .من الكلام بحضرة من هو أكبر منها والله أعلم

لغنــــــاء ولــــــو لم تكــــــن مملوكــــــة لأنــــــه  -١٠ اســــــتدل بــــــه علــــــى جــــــواز سمــــــاع صــــــوت الجاريــــــة 
واســـــــتمر  ،سماعـــــــه بـــــــل أنكـــــــر إنكـــــــاره لم ينكـــــــر علـــــــى أبي بكـــــــر -صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -

لخــــــــروج ولا يخفــــــــى أن محــــــــل الجــــــــواز مــــــــا إذا أمنــــــــت الفتنــــــــة  إلى أن أشــــــــارت إليهمــــــــا عائشــــــــة 
  .بذلك

  .الجاريتان من الأنصار -١١
لدف ”وعند مسلم -١٢   .”تغنيان 
  .والرسول التف بثوبه -١٣

اض عــــــــن ذلــــــــك وأمــــــــا التفافــــــــه صـــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم بثوبــــــــه ففيـــــــه إعــــــــر  :قـــــــال العلمــــــــاء
لكــــــــن عــــــــدم إنكــــــــاره دال علــــــــى  ،لكــــــــون مقامــــــــه يقتضــــــــي أن يرتفــــــــع عــــــــن الإصــــــــغاء لــــــــذلك

طـــــــل والأصـــــــل التنـــــــزه عـــــــن  تســـــــويغ مثـــــــل ذلـــــــك علـــــــى الوجـــــــه الـــــــذي أقـــــــره إذ لا يقـــــــر علـــــــى 
  .اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلاً لمخالفة الأصل

نـــــــه شـــــــرك بيـــــــنهن في الانتهـــــــار والزجـــــــر  .وفي روايـــــــة فانتهرهمـــــــا :فـــــــانتهرني -١٤ ويجمـــــــع 
  .أما عائشة فلتقريرها وأما الجاريتين فلفعلهما
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لأن المزمــــــــار مشــــــــتق مــــــــن الــــــــزمير وهــــــــو الصــــــــوت  ،مزمــــــــار الشــــــــيطان بكســــــــر المــــــــيم -١٥
  .الذي له الصفير ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء

ا تلهي فقد تشغل القلب   .عن ذكر الله وإضافتها إلى الشيطان من جهة أ
  .” عباد الله أبمزمور الشيطان عند رسول الله ”وعند أحمد

  .دعهما :فأقبل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال -١٦
وفي هـــــــــذا إشـــــــــارة منـــــــــه إلا أنـــــــــه يعلـــــــــم  ،إن لكـــــــــل قـــــــــوم عيـــــــــداً وهـــــــــذا عيـــــــــد :وفي روايـــــــــة

  .بحالهما وليس بغافل عن ذلك
نــــه يــــوم ســــر  -١٧ ــه الحكــــم  ور شــــرعي فــــلا ينكــــر فيــــه مثــــل هــــذا كمــــا لا ينكــــر أنــــه عرفــ

  .في الأعراس
وفي النســــــــائي أن الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم قــــــــدم المدينــــــــة ولهــــــــم يومــــــــان يلعبــــــــون 

  .قد أبدلكم الله تعالى بخير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى :فيهما فقال
م   .واستنبط منه كراهية الفرح في أعياد المشركين والتشبه 

مـــــن أهـــــدى فيـــــه بيضـــــة إلى مشـــــرك تعظيمـــــاً لليـــــوم  :غ أحـــــد الأحنـــــاف فقـــــاللـــــ -٥١٣
لله   .فقد كفر 

لـــــــه وبغـــــــير آلـــــــه حـــــــة الغنــــــاء مـــــــن هـــــــذا الحـــــــديث واســــــتماعه   ،اســــــتدل الصـــــــوفية علـــــــى إ
  .”وليستا بمغنيتين ”ويكفي في رد ذلك بقول عائشة

  .روفاتأي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المع :قال القرطبي
وأمـــــــا مـــــــا ابتدعـــــــه الصـــــــوفيون فـــــــلا خـــــــلاف في تحريمـــــــه لكـــــــن النفـــــــوس الشـــــــهوانية غلبـــــــت 
علـــــــى كثـــــــير ممـــــــن ينســـــــب إلى الخـــــــير حـــــــتى لقـــــــد ظهـــــــرت مـــــــن كثـــــــير مـــــــنهم فعـــــــلات المجـــــــانين 

  .والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة
لـــــــــدرق :قالـــــــــت عائشـــــــــة ٩٥٠حـــــــــديث  -٥١٤  وكـــــــــان يـــــــــوم عيـــــــــد يلعـــــــــب الســـــــــودان 
 ؟تشـــــــتهين تنظـــــــرين :وإمـــــــا قـــــــال -صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -فإمـــــــا ســـــــألت النـــــــبى  ،والحـــــــراب
ــده .نعـــــم :فقلـــــت ــ ــــدي علـــــى خـ حـــــتى  .دونكـــــم  بـــــني أرفـــــدة :وهـــــو يقـــــول ،فأقـــــامنى وراءه خـ

  .فاذهبى :قال .نعم :قلت .حسبك :إذا مللت قال
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كمـــــــا عنـــــــد أبي   ولعبـــــــوا لمـــــــا قـــــــدم الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم المدينـــــــة :قـــــــال الحـــــــافظ
  ويوم دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كالعيد لهم. ،داود

سمــــــي ذلــــــك لعبــــــاً وإن كــــــان أصــــــله التــــــدريب علــــــى الحــــــرب وهــــــو مــــــن  :قــــــال ابــــــن المنــــــير
  ..الجد لما فيه من شبه اللعب

سمعــــــت لغطــــــاً وصــــــوت صــــــبيان فقــــــام النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  ”في روايــــــة النســــــائي
. ففـــــــي ”فن أي تـــــــرقص والصـــــــبيان حولهـــــــا فقـــــــال  عائشـــــــة تعـــــــال فـــــــانظريفـــــــإذا حبشـــــــية تـــــــز 
  .هذا أنه ابتدأها

ـــــــــيهم فقلـــــــــت نعـــــــــم ”وفي لفـــــــــظ عنـــــــــد النســـــــــائي قـــــــــال  ”حمـــــــــيراء أتحبـــــــــين أن تنظـــــــــري إل
إســــــــناده صــــــــحيح ولم أر في حــــــــديث صــــــــحيح ذكــــــــر الحمــــــــيراء إلا  :الحــــــــافظ رحمــــــــه الله تعــــــــالى

  .في هذا
ت أخرى لحديث الأحباش -٥١٥   :ونظر عائشة لهم روا

  .رواه مسلم ”فوضعت رأسي على منكبه ”قالت عائشة
فيســــــترني وأ  ”فوضــــــعت ذقــــــني علــــــى عاتقــــــه وأســــــندت وجهــــــي إلى خــــــده ”وفي أخــــــرى

  .انظر
  .وقيل اسم جدهم الأكبر ،هو لقب للحبشة ” بني أرفده ”قوله

  .”لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني بعثت بحنيفية سمحة ”وفي لفظ
قـــــــال لهـــــــا الرســـــــول صـــــــلى  ”وعنـــــــد النســـــــائي .حـــــــتى إذا مللـــــــت :قالـــــــت عائشـــــــة -٥١٦

  ؟الله عليه وسلم أما شبعت
  .”فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده :قالت

  .”ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ”وفي أخرى
  .”فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو ”وعند البخاري

لسلاح على طريق التدرب :في الحديثو    .جواز اللعب 
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ب نظـــــــر المـــــــرأة إلى  ”وبـــــــوب البخـــــــاري ،جـــــــواز نظـــــــر المـــــــرأة للرجـــــــال بـــــــلا تلـــــــذذ :وفيـــــــه
  .”الحبش ونحوهم من غير ريبة

  .وأما النظر بشهوة وعند خشية الفتن فحرام اتفاقاً  :قال النووي
ل لواثلـــــــة يـــــــوم العيـــــــد تقبـــــــل ورد حـــــــديث أن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم قـــــــا -٥١٧

  .وفي سنده محمد الشامي وهو ضعيف  .الله منا ومنك
 :فقــــــال ؟وفي حـــــديث آخـــــر أن عبـــــادة ســــــأل الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســــــلم عـــــن ذلـــــك

  .ولا يصح.ذلك فعل أهل الكتابين
  .وكأن البخاري لم يصح عنده شيء :قال الحافظ

كــــــان أصــــــحاب   :الولكــــــن جــــــاء عــــــن الصــــــحابة بســــــند حســــــن عــــــن جبــــــير بــــــن نفــــــير قــــــ
تقبـــــــل الله  :رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم إذا التقـــــــوا يـــــــوم العيـــــــد يقـــــــول بعضـــــــهم لـــــــبعض

  .منا ومنك
كــــــــل   -٥١٨ كــــــــان الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم في عيــــــــد الفطــــــــر لا يخــــــــرج حــــــــتى 

ً أو خمســــــــــاً أو ســـــــــبعاً أو أقــــــــــل مــــــــــن ذلــــــــــك أو أكثـــــــــر وتــــــــــراً  رواه ابــــــــــن حبــــــــــان  .تمـــــــــرات ثــــــــــلا
  .والحاكم

  .وهي أصرح في المداومة على ذلك :لحافظقال ا
أن لا يظـــــــــن  -في عيـــــــــد الفطـــــــــر  - الحكمـــــــــة في الأكـــــــــل قبـــــــــل الصـــــــــلاة :قـــــــــال المهلـــــــــب

  .فكأنه أراد سد هذه الذريعة ،ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد
لمــــــا وقــــــع وجــــــوب الفطــــــر عقــــــب وجــــــوب الصــــــوم اســــــتحب تعجيــــــل الفطــــــر  :وقــــــال غــــــيره

ولــــــو   ،ويشــــــعر بــــــذلك اقتصــــــاره علــــــى القليــــــل مــــــن ذلــــــك ،تعــــــالىمبــــــادرة إلى امتثــــــال أمــــــر الله 
  .وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة ،كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع

وقـــــــد  ،لا نعلـــــــم في اســـــــتحباب تعجيـــــــل الأكـــــــل يـــــــوم الفطـــــــر اختلافـــــــاً  :قـــــــال ابـــــــن قدامـــــــة
  .روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه وعن النخعي أيضاً مثله

لمــــــا في الحلــــــو مــــــن تقويــــــة  -فى فطــــــر يــــــوم عيــــــد الفطــــــر  - اســــــتحباب التمــــــر والحكمــــــة في
ولأن الحلـــــــو ممـــــــا يوافـــــــق الإيمـــــــان ويعـــــــبر بـــــــه المنـــــــام ويـــــــرق بـــــــه  ،البصـــــــر الـــــــذي يضـــــــعفه الصـــــــوم
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القلـــــــب وهـــــــو أيســـــــر مـــــــن غـــــــيره ومـــــــن ثم اســـــــتحب بعـــــــض التـــــــابعين أنـــــــه يفطـــــــر علـــــــى الحلـــــــو 
  .ة وابن سيرين وغيرهمامطلقاً كالعسل رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قر 

 ،إنـــــه يحـــــبس البـــــول :وروي فيـــــه معـــــنى آخـــــر عـــــن ابـــــن عـــــون أنـــــه ســـــئل عـــــن ذلـــــك فقـــــال
ــه  ــو علــــى المــــاء ليحصــــل لــ ــر ولــ هــــذا كلــــه في حــــق مــــن يقــــدر علــــى ذلــــك وإلا فينبغــــي أن يفطــ

  .أشار إليه ابن أبي جمرة  ،شبه ما من الاتباع
 -وكــــــذلك كــــــان  ،الله تعــــــالى فللإشــــــارة إلى وحدانيــــــة :وأمــــــا جعلهــــــن وتــــــراً فقــــــال المهلــــــب

  .يفعله في جميع أموره تبركاً بذلك -صلى الله عليه وسلم 
مـــــــن  -صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -عـــــــن أنـــــــس قـــــــال قـــــــال النـــــــبي  ٩٥٤حـــــــديث  -٥٢٠

وذكــــــر مــــــن  ،فقــــــام رجــــــل فقــــــال هــــــذا يــــــوم يشــــــتهى فيــــــه اللحــــــم ،ذبــــــح قبــــــل الصــــــلاة فليعــــــد
قــــــال وعنــــــدي جذعــــــة أحــــــب إلى  ،صــــــدقه -صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  -جيرانــــــه فكــــــأن النــــــبي 

ــم ــ ـــــه النـــــبى  ،مـــــن شـــــاتي لحـ فـــــلا أدرى أبلغـــــت الرخصـــــة  -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  -فـــــرخص ل
  .من سواه أم لا

أن المفــــــتي إذا ظهــــــرت لــــــه مــــــن المســــــتفتي أمــــــارة الصــــــدق كــــــان لــــــه أن يســــــهل عليــــــه  :فيــــــه
  .حتى لو استفتاه اثنان في قضية واحدة جاز أن يفتي كلا منهما بما يناسب حاله

وهــــــذا مشــــــعر أنــــــه لم  ”خطــــــب يــــــوم العيــــــد علــــــى رجليــــــه ”في روايــــــة ابــــــن حبــــــان -٥٢١
  .يكن قد صنع المنبر

فـــــــع قـــــــال كـــــــان اســـــــم كثـــــــير بـــــــن الصـــــــلت قلـــــــيلاً   :روى ابـــــــن ســـــــعد بســـــــند صـــــــحيح إلى 
  .وجاء هذا مرفوعاً ولا يصح ،فسماه عمر كثيراً 

وســــــــلم علــــــــى الســــــــنة صــــــــلاة العيــــــــد في المصــــــــلى لمواظبــــــــة النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه  -٥٢٢
  .فعل ذلك طوال حياته

  .. وكذلك عامة أهل البلدان إلا مكة والمدينة.:قال الشافعي
ر أن الرســـــــــــــول صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم حـــــــــــــث علـــــــــــــى  -٥٢٣ وردت أحاديـــــــــــــث وآ

  .المشي ليوم العيد وأسانيده ضعيفة
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أول مــــــن خطــــــب العيـــــــد قبــــــل الصـــــــلاة عثمــــــان رضــــــي الله عنـــــــه رواه ابــــــن المنـــــــذر  -٥٢٤
  .عن الحسنبسند صحيح 

ســـــاً لم يـــــدركوا الصـــــلاة ففعـــــل ذلـــــك فغايتـــــه مـــــن تقـــــديم الخطبـــــة هـــــو  ،والســـــبب أنـــــه رأى 
  .إدراك الناس للصلاة

  .وروي مثل عن عمر ولا يصح قاله عياض
  .لا يقال بين يدي العيد لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة لعدم الدليل

  .ن أبي شيبة بسند صحيحوجاء أن معاوية أول من أحدث الأذان للعيد رواه اب
لعيــــــــد -٥٢٧ ب مــــــــا يكــــــــره مــــــــن حمــــــــل الســــــــلاح   :. وقــــــــال الحســــــــن.قــــــــال البخــــــــاري 

حملـــــت  :وقـــــال ابـــــن عمـــــر للحجـــــاج ،ـــــوا أن يحملـــــوا الســـــلاح يـــــوم عيـــــد إلا أن يخـــــافوا عـــــدواً 
  .السلاح في يوم لم يكن يحمل

  ؟كيف نجمع بين هذا وبين حمل الأحباش السلاح وتدريبهم عليه في العيد
لدربة وعهدت منه السلامة أن يؤذي أحد :الجواب   .أن الإذن لمن حملها 

  .والنهي على من حملها بطراً ولم يتحفظ في حال حملها من إصابتها أحد
  .”ى أن يحمل السلاح بمكة ”وعند مسلم مرفوعاً 

إن أول  :في حـــــــــديث الـــــــــبراء في العيـــــــــد قـــــــــول الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم -٥٣٠
  .ه في يومنا هذا أن نصليمانبدأ ب

وهــــــــو دال علــــــــى أنــــــــه لا ينبغــــــــي الانشــــــــغال في يــــــــوم العيــــــــد بشــــــــيء غــــــــير  :قــــــــال الحــــــــافظ
التأهــــــــب للصــــــــلاة والخــــــــروج إليهــــــــا ومــــــــن لازمــــــــه أن لا يفعــــــــل قبلهــــــــا شــــــــيء غيرهــــــــا فاقتضــــــــى 

  .ذلك التبكير لها
م التشـــــــريق -- ـــــــم كـــــــانوا يشـــــــرقون لحـــــــوم الأضـــــــاحي في  :قيـــــــل ،ســـــــبب التســـــــمية  لإ
لأن  :وقيــــــــــــل ،لأن صــــــــــــلاة العيــــــــــــد تصــــــــــــلى بعــــــــــــدما تشــــــــــــرق الشــــــــــــمس :وقيــــــــــــل ،مسالشــــــــــــ

  .الأضاحي والهدا لاتنحر إلا بعد شروق الشمس
  .العبادة في الزمن الذي تكثر فيه الغفلة أفضل من غيره -٥٣٢
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ســـــــــبب تفضــــــــــيل العمــــــــــل في العشــــــــــر مــــــــــن ذي الحجــــــــــة هــــــــــو اجتمــــــــــاع أمهــــــــــات  -٥٣٤
  .ة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرهاالعبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدق

صـــــــــيام يـــــــــوم في العشـــــــــر منهـــــــــا يعـــــــــدل صـــــــــيام ســـــــــنة والعمـــــــــل بســـــــــبعمائة  ”حـــــــــديث --
  .إسنادهما ضعيف :قال الحافظ ،وللترمذي نحوه ”ضعف

م مـــــــــنى -٥٣٥ م أن  :قـــــــــال الخطـــــــــابي ،في التكبـــــــــير في أ حكمـــــــــة التكبـــــــــير في هـــــــــذه الأ
رع التكبــــــير فيهــــــا إشــــــارة إلى تخصــــــيص الــــــذبح الجاهليــــــة كــــــانوا يــــــذبحون لطــــــواغيتهم فيهــــــا فشــــــ

  .له وعلى اسمه عز وجل
وظــــــاهر اختيــــــار البخــــــاري شمــــــول التكبــــــير للكــــــل  :قــــــال الحــــــافظ ،التكبــــــير في العيــــــد --

  .للرجال والنساء والجماعة والمنفرد
أصـــــح مــــــا ورد في وقــــــت التكبـــــير قــــــول علــــــي وابـــــن مســــــعود أنــــــه مـــــن صــــــبح يــــــوم  -٥٣٦

م منى   .عرفة إلى آخر أ
  .ولم يثبت مرفوعاً شيء من ذلك ،رجه ابن المنذرأخ

كــــــبروا الله الله أكــــــبر الله أكــــــبر الله  ”قــــــول ســــــلمان :وصــــــيغة التكبــــــير أصــــــح مــــــا ورد فيهــــــا
  .”أكبر كبيرا

  .”ولله الحمد ”وزاد الشافعي
  .”لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ”وعن ابن عمر
دة في ذلك لا أصل لهاوقد أحدث في هذا الزم :قال الحافظ   .ان ز

  .خروج الصبيان يوم العيد -٥٤٠
إنمــــــا هــــــو إذا كــــــان الصــــــبي  -في العيــــــد  - خــــــروج الصــــــبيان للمصــــــلى :قــــــال ابــــــن بطــــــال 

ألا تـــــرى إلى ضـــــبط  ،ممـــــن يضـــــبط نفســـــه عـــــن اللعـــــب ويعقـــــل الصـــــلاة ويـــــتحفظ ممـــــا يفســـــدها
  .ابن عباس القصة

المصــــــلى إنمــــــا هــــــو للتــــــبرك وإظهــــــار شــــــعار وفيـــــه نظــــــر لأن مشــــــروعية إخــــــراج الصــــــبيان إلى 
فهــــــو شــــــامل لمــــــن تقــــــع مــــــنهم  ،ولــــــذلك شــــــرع للحــــــيض ،الإســــــلام بكثــــــرة مــــــن يحضــــــر مــــــنهم

  .الصلاة أو لا
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وعلــــــى هــــــذا إنمــــــا يحتــــــاج أن يكــــــون مــــــع الصــــــبيان مــــــن يضــــــبطهم عمــــــا ذكــــــر مــــــن اللعــــــب 
  .ونحوه سواء صلوا أم لا

  .أعلموالله  ،وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه
أشـــــــهدت العيـــــــد مـــــــع النـــــــبي صـــــــلى  :قيـــــــل لـــــــه عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس ٩٧٧حـــــــديث  -٥٣٩

ولـــــولا مكـــــاني مـــــن الصـــــغر مـــــا شـــــهدته حـــــتى أتـــــى العلـــــم الـــــذي  ،الله عليـــــه وســـــلم؟ قـــــال: نعـــــم
 ،فــــــوعظهن ،ثم أتــــــى النســــــاء ومعــــــه بــــــلال ،ثم خطــــــب ،فصــــــلى ،عنــــــد دار كثــــــير بــــــن الصــــــلت

لصــــــدقة ،وذكــــــرهن يــــــديه ،وأمــــــرهن  ن يقذفنــــــه في ثــــــوب بــــــلال، ثم انطلــــــق فــــــرأيتهن يهــــــوين 
  .هو وبلال إلى بيته

( ومعــــــــه بــــــــلال ) فيــــــــه أن الأدب في مخاطبــــــــة النســــــــاء في الموعظــــــــة أو الحكــــــــم  :قولــــــــه --
لأن بــــــلالاً كــــــان  ،أن لا يحضــــــر مــــــن الرجــــــال إلا مــــــن تــــــدعو الحاجــــــة إليــــــه مــــــن شــــــاهد ونحــــــوه

ابـــــــن عبـــــــاس فقـــــــد  وأمـــــــا ،ومتـــــــولي قـــــــبض الصـــــــدقة -صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -خـــــــادم النـــــــبي 
  .تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره

  :وفي الحديث فوائد -٥٤٣
ويســـــــتحب حـــــــثهن علـــــــى  ،اســـــــتحباب وعـــــــظ النســـــــاء وتعلـــــــيمهن أحكـــــــام الإســـــــلام -١

  .الصدقة وتخصيص ذلك بمجلس مفرد ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة
  .جواز صدقة المرأة من مالها بدون إذن زوجها -٢
ن أكثــــــر الصــــــدقة مــــــن دوافــــــع العــــــذا -٣ لصــــــدقة ثم علــــــل ذلــــــك بكــــــو ب لأنــــــه أمــــــرهن 

  .أهل النار
  .جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج -٤
اســــــتجابة نســــــاء الصــــــحابة للبــــــذل مباشــــــرة وامتثــــــالهم لأمــــــر الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه  -٥
  .وسلم

اســــــتطاع مــــــن  روى ابــــــن أبي شــــــيبة عــــــن ابــــــن عمــــــر أنــــــه كــــــان يخُــــــرج للعيــــــد مــــــن -٥٤٥
  .أهله



 ١٧٨

ً في العيــــــــــــد -٥٤٨ ً وإ اســــــــــــتحبه بعضــــــــــــهم للإمــــــــــــام وقيــــــــــــل  ،مخالفــــــــــــة الطريــــــــــــق ذهــــــــــــا
  .للإمام والمنفرد وهو قول الأكثر

  :وقيل في الحكمة في ذلك عشرين قولاً ومنها
ما من الجن والإنس -١   .أن يشهد له الطريقان وقيل يشهد سكا
  .لإظهار شعائر الإسلام :وقيل -٢
  .ار ذكر اللهلإظه -٣
  .ليغيظ المنافقين واليهود -٤
  .ليرهبهم بكثرة من معه -٥
لــــــــــيراه المســــــــــلمين وينتفعــــــــــوا برؤيتــــــــــه ويقضــــــــــي حــــــــــوائجهم ويعلمهــــــــــم ويجيــــــــــب علــــــــــى  -٦
  .أسئلتهم

  ..وقيل غير ذلك
  ؟من فاتته صلاة العيد فكيف يصليها -٥٥٠
 ،أحمــــــديصــــــليها أربعــــــاً وثبــــــت هــــــذا عــــــن ابــــــن مســــــعود وجــــــاء هــــــذا عــــــن الثــــــوري و  :قيــــــل

 ،وقاســــــوها علــــــى الجمعــــــة وفي هــــــذا نظــــــر لأن الجمعــــــة إذا فاتــــــت تعــــــود لأصــــــلها وهــــــي الظهــــــر
  .والعيد ليس له أصل

  .وقيل يخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع
ورد أن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم كـــــــان لايصـــــــلي قبـــــــل العيـــــــد شـــــــيئاً وإذا  -٥٥٢

 ،بســــــــند حســــــــن مــــــــن حــــــــديث أبي ســــــــعيد رواه ابــــــــن ماجــــــــه ،رجــــــــع صــــــــلى ركعتــــــــين في بيتــــــــه
  .فليس هناك سنة قبلية قبل العيد

  .نقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لايتنفل في المصلى
  
وهـــــــو كتـــــــاب نفـــــــيس في  :ذكـــــــر ابـــــــن حجـــــــر كتـــــــاب الـــــــوتر لمحمـــــــد بـــــــن نصـــــــر وقـــــــال -٥٥٥
 .مجلدة



 ١٧٩

 .اختصاصــــــــه بقـــــــــراءة .عـــــــــدده .وجوبــــــــه :مســــــــائل الخــــــــلاف في الـــــــــوتر كثــــــــيرة ومنهـــــــــا --
  ..صلاته من قعود .القنوت فيه
ربع -٥٥٦   ..مسألة التطوع بركعتين مفصولة أو موصولة 

دة النهـــــــار معلولـــــــة عنـــــــد أكثـــــــر أئمـــــــة  ”صـــــــلاة الليـــــــل والنهـــــــار مثـــــــنى مثـــــــنى ”حـــــــديث ز
  .في سنده علي الأزدي اخطأ فيها عن ابن عمر ،الحديث

  .من علي الأزدي حتى أقبل منه :قال ابن معين
قــــــــال  ”صــــــــلاة الليــــــــل والنهــــــــار مثــــــــنى مثــــــــنى ”عــــــــن ابــــــــن عمــــــــر قولــــــــه روى ابــــــــن وهــــــــب

  .إسناده قوي :الحافظ
اســــــتدل بعضــــــهم علــــــى أن أقــــــل النوافــــــل هــــــي ركعتــــــان  ”مثــــــنى مثــــــنى ”مــــــن حــــــديث --

  .ماعدا الوتر
في صـــــــــلاة الليـــــــــل جـــــــــاء الوصـــــــــل والفصـــــــــل مـــــــــن فعلـــــــــه صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم  -٥٥٧

  .ولكن الفصل أكثر وأحب عند بعضهم
  .ة قضاء الوتر في النهار والخلاف في ذلكمسأل --
  صلاة ركعتين بعد الوتر جالساً جائزة وفيها حديث عند مسلم. -٥٥٨

  ؟من أوتر أول الليل ثم قام آخره هل ينقض وتره أو ماذا يفعل -
 ”قيــــــل يصــــــلي شــــــفعاً ولايــــــوتر مــــــرة أخــــــرى ولايــــــنقض وتــــــره وهــــــذا رأي الأكثــــــر لحــــــديث

  .حسنوهو حديث  ”لا وتران في ليلة
  .وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة وفيه ما فيه

  .نقل بعض الأحناف أن الصحابة أجمعوا على صحة الوتر بثلاث موصولة
وعنـــــــد الحـــــــاكم عـــــــن عائشـــــــة أن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم كـــــــان يـــــــوتر بـــــــثلاث لا 

  .يقعد إلا في آخرهن
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لمغـــــــرب ”بـــــــثلاث وقـــــــالوالجمـــــــع بـــــــين هـــــــذا وبـــــــين النهـــــــي عـــــــن الـــــــوتر  أن  ”لا تشـــــــبهوا 
المنهـــــــي أن يـــــــوتر بـــــــثلاث فيهـــــــا تشـــــــهدين وأمـــــــا إذا لم يجلـــــــس إلا في الثالثـــــــة فـــــــلا يعـــــــد تشـــــــبهاً 

  .ا
ـــــم أوتـــــروا بواحـــــدة مـــــن غـــــير  :قـــــال الحـــــافظ -٥٥٩ وصـــــح عـــــن جماعـــــة مـــــن الصـــــحابة أ

د وثبــــــــت عــــــــن ســــــــع ،ومنــــــــه مــــــــا جــــــــاء أن عثمــــــــان قــــــــرأ القــــــــرآن في ركعــــــــة ،تقــــــــدم نفــــــــل قبلهــــــــا
  .ومعاوية الوتر بركعة

صـــــــلى واحـــــــدة تـــــــوتر لـــــــه مـــــــا قـــــــد  ”واســـــــم الـــــــوتر يطلـــــــق علـــــــى الركعـــــــة المنفصـــــــلة لحـــــــديث
  .”صلى

في صــــــــلاة ابــــــــن عبــــــــاس مــــــــع الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم في صــــــــلاة الليــــــــل  -٥٦١
ذن ابن عباس   .أخذ الرسول 

ــــك ليؤنســـــني بيـــــده في ظلمـــــة الليـــــل ”في روايـــــة  ”أخـــــرىوفي  ”فعرفـــــت أنـــــه إنمـــــا صـــــنع ذلـ
  .”فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني

ـــــة إدارتـــــه لـــــه مـــــن اليســـــار  وفي هـــــذا رد علـــــى مـــــن زعـــــم أن أخـــــذه الأذن إنمـــــا كـــــان في حال
ذني فأدارني عن يمينه ”إلى اليمين متمسكاً برواية   .”فأخذ 

لكـــــن لا يلـــــزم مـــــن إدارتـــــه علـــــى هـــــذه الصـــــفة أن لا يعـــــود إلى مســـــك أذنـــــه لمـــــا ذكـــــره مـــــن 
  .اظه لأن حالته تقتضي ذلك لصغر سنهنيسه وإيق
  .الذي يغلب على الظن أن قصة مبيت ابن عباس عدم تعددها -٥٦٢

  رواية صلاة الليل بثلاث عشر ركعة يحتمل أن معها سنة العشاء. -
عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس رضـــــــي الله عنهمـــــــا قـــــــال: نمـــــــت عنـــــــد ميمونـــــــة  ٦٨٩حـــــــديث  -٥٦٢

توضــــــــأ ثم قــــــــام يصــــــــلي فقمــــــــت علــــــــى والنــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم عنــــــــدها تلــــــــك الليلــــــــة ف
م حــــــتى نفـــــخ وكــــــان إذا  يســـــاره فأخـــــذني فجعلــــــني عـــــن يمينــــــه فصـــــلى ثـــــلاث عشــــــرة ركعـــــة ثم 

ه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ   .م نفخ ثم أ
ت   :فوائد الحديث من مجموع الروا

  .مبيت الصغير عند محرمه وان كان زوجها عندها -١
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  .صحة صلاة الصبي -٢
  .ه لتأنيسه وإيقاظهجواز فتل أذن -٣
  .مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها -٤
  .جواز الاضطجاع مع المرأة الحائض -٥
  .ترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميزاً بل مراهقا -٦
  .صحة صلاة الصبي -٧
وقـــــــد قيـــــــل إن المـــــــتعلم إذ تعوهـــــــد بفتـــــــل أذنـــــــه   ،جـــــــواز فتـــــــل أذنـــــــه لتأنيســـــــه وإيقاظـــــــه -٨
  .أذكى لفهمه كان

  .على الاقتداء به -صلى الله عليه وسلم  -حمل أفعاله  -٩
  .مشروعية التنفل بين المغرب والعشاء -١٠
  .فضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثاني -١١
لسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة -١٢   .البداءة 
  .تلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل -١٣
ولعلــــــــه المــــــــراد  ،اســــــــتحباب غســــــــل الوجــــــــه واليــــــــدين لمــــــــن أراد النــــــــوم وهــــــــو محــــــــدث -١٤

  .لوضوء للجنب
بيـــــــان فضـــــــل ابـــــــن عبـــــــاس وقـــــــوة فهمـــــــه وحرصـــــــه علـــــــى تعلـــــــم أمـــــــر الـــــــدين وحســـــــن  -١٥

  .تيه في ذلك
  .اتخاذ مؤذن راتب للمسجد -١٦
  .واستدعاؤه لها ،إعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة -١٧
ليد في الصلاة وتكرار ذلكالاستعا -١٨   .نة 
  .مشروعية الجماعة في النافلة -١٩
  .الائتمام بمن لم ينو الإمامة -٢٠
  .بيان موقف الإمام والمأموم -٢١



 ١٨٢

  .”..كان يصلي من الليل مثنى مثنى ”في حديث -٥٦٤
  .استدل به على فضل الفصل لكونه أمر به وفعله وأما الوصل فورد من فعله

كـــــــــان يصـــــــــلي الـــــــــركعتين قبـــــــــل صـــــــــلاة الغـــــــــداة  ”٩٩٥بـــــــــن عمـــــــــر في حـــــــــديث ا -٥٦٤
ذنيه   .”..وكأن الأذان 

ـــــــــا إســـــــــراع مـــــــــن يســــــــمع إقامـــــــــة الصـــــــــلاة خشـــــــــية فـــــــــوات أول الوقـــــــــت :المعــــــــنى  ،يســـــــــرع 
  .ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهما

رواه أحمـــــــد مـــــــن حـــــــديث معـــــــاذ مرفوعـــــــاً  ”..زادني ربي صـــــــلاة الـــــــوتر ”حـــــــديث -٥٦٥
  .وفي إسناده ضعف

ففــــــي ســــــنده أبــــــو المنيــــــب  ”الــــــوتر حــــــق فمــــــن لم يــــــوتر فلــــــيس منــــــا ”حــــــديث بريــــــده وأمــــــا
  .وفيه ضعف
فيـــــــــه اســـــــــتحباب إيقـــــــــاظ النـــــــــائم لإدراك الصـــــــــلاة  ”أيقضـــــــــني فـــــــــأوترت ”حـــــــــديث ٥٦٦

لمفروضة   .ولا يختص ذلك 
لايعـــــرف اسمـــــه وهـــــو ثقـــــه  :قـــــال الحـــــافظ ،الـــــراوي أبي بكـــــر بـــــن عمـــــر بـــــن عبـــــدالرحمن --

  . إلا حديث واحدوليس له في الصحيحين
  .القنوت قبل الركوع وبعده -٥٦٩

قبــــل الركــــوع  ”روى ابــــن ماجــــه مــــن روايــــة حميــــد عــــن أنــــس أنــــه ســــئل عــــن القنــــوت فقــــال
  .. إسناده قوي”وبعده

  .وروى ابن المنذر عن أنس أن الصحابة قنتوا قبل الركوع وبعده
  .وفعله عثمان قبل الركوع ليدرك الناس الركعة

اختلـــــــف عمـــــــل الصـــــــحابة في ذلـــــــك والظـــــــاهر أنـــــــه مـــــــن الاخـــــــتلاف وقـــــــد  :قـــــــال الحـــــــافظ
  .المباح

الحكمــــــــــة مــــــــــن جعــــــــــل القنــــــــــوت في النــــــــــوازل في القيــــــــــام لا في الســــــــــجود مــــــــــع أن  -٥٧٠
أقــــــــرب مــــــــا يكــــــــون العبــــــــد مــــــــن ربــــــــه وهــــــــو  ”الســــــــجود مظنــــــــة الإجابــــــــة فيــــــــه أقــــــــرب لحــــــــديث



 ١٨٣

تــــــأمين ومــــــن أن المطلــــــوب مــــــن القنــــــوت هــــــو مشــــــاركة المــــــأموم للإمــــــام في الــــــدعاء وال ”ســــــاجد
  .ثم اتفقوا أن يجهر به

 :وشــــــــرعاً  .طلــــــــب ســــــــقي المــــــــاء مــــــــن الغــــــــير للــــــــنفس أو الغــــــــير :الاستســــــــقاء لغــــــــة -٥٧١
  .طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص

ـــــــا ركعتـــــــان إلا مانقـــــــل عـــــــن أبي حنيفـــــــة  - لاتفــــــاق أن صـــــــلاة الاستســـــــقاء مشـــــــروعة وأ
م يبرزون للدعاء والتضرع وإن خطب   .لهم فحسن أ

وحكــــــــى ابــــــــن عبــــــــدالبر الإجمــــــــاع علــــــــى اســــــــتحباب الخــــــــروج إلى الإستســــــــقاء والــــــــبروز إلى 
  .ظاهر المصر
مــــــــا هــــــــو  ”اللهــــــــم اجعلهــــــــا علــــــــيهم ســــــــنين كســــــــني يوســــــــف ”١٠٠٦حــــــــديث  -٥٧٢

  ؟السر في إخراج البخاري لهذا الحديث في كتاب الاستسقاء
ذلك شـــــــرع الـــــــدعاء ووجـــــــه ذلـــــــك أنـــــــه كمـــــــا شـــــــرع الـــــــدعاء للمـــــــؤمنين كـــــــ :قـــــــال الحـــــــافظ

م  ضــــــعاف عــــــدو المــــــؤمنين ورقــــــة قلــــــو لقحــــــط علــــــى الكــــــافرين لمافيــــــه مــــــن نفــــــع للفــــــريقين 
  .ليذلوا للمؤمنين

  المراد بسني يوسف ماوقع في زمانه من القحط في السنين السبع. -
  .”غفار غفر الله لها ”١٠٠٦حديث  -٥٧٣

أحمـــــــــد الله  ،لأحمــــــــدفيــــــــه الــــــــدعاء بمــــــــا يشــــــــتق مــــــــن الاســــــــم كــــــــأن يقــــــــول  :قــــــــال الحــــــــافظ
  .وهو من جناس الاشتقاق ،أعلاك الله :عاقبتك ولعي
ألــّـــف علـــــي البصـــــري جـــــزءاً جمـــــع فيـــــه شـــــعر أبي طالـــــب وزعـــــم في أولـــــه أنـــــه كـــــان  -٥٧٧

وقـــــد بينـــــتُ فســـــاد هـــــذا القـــــول في ترجمـــــة أبي  :. قـــــال الحـــــافظ.مســـــلماً ومـــــات علـــــى الإســـــلام
  .طالب من كتاب الإصابة

وحـــــــــــول  ”ورد حـــــــــــديث ،رداءه في دعـــــــــــاء الاستســـــــــــقاءعنـــــــــــدما يحـــــــــــول الإمـــــــــــام  -٥٧٩
  .واستحب الجمهور هذا ،رواه أحمد ”الناس معه

وظاهرهـــــــا أنـــــــه  ”فقلـــــــب رداءه ،استســـــــقى ”في روايـــــــة البخـــــــاري ،وقـــــــت تحويـــــــل الـــــــرداء -
بعــــــــد الاستســــــــقاء ولــــــــيس كــــــــذلك بــــــــل المعــــــــنى فقلــــــــب رداءه في أثنــــــــاء الاستســــــــقاء لمــــــــا عنــــــــد 



 ١٨٤

وإنـــــــــه لمـــــــــا أراد أن يـــــــــدعو  ”ولمســـــــــلم ”ســـــــــتقبل القبلـــــــــةحـــــــــول رداءه حـــــــــين ا ”مالـــــــــك ولفظـــــــــه
  .”استقبل القبلة وحول رداءه

ب التفـــــــــاؤل  ،اختلـــــــــف في الحكمـــــــــة مـــــــــن تحويـــــــــل الـــــــــرداء - وجـــــــــزم المهلـــــــــب أنـــــــــه مـــــــــن 
  .بتحويل الحال
ا ليس لها يوم معين -٥٨٠   .أكثر أحكام الاستسقاء كالعيد إلا أ

يــــــــه وســــــــلم للاستســــــــقاء كــــــــان في أفــــــــاد ابــــــــن حبــــــــان أن خــــــــروج الرســــــــول صــــــــلى الله عل -
  .شهر رمضان سنة ست من الهجرة

  ؟هل الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة أم بعدها -
وهـــــــو  ،واســـــــتدل بـــــــه علـــــــى أن الخطبـــــــة قبـــــــل الصـــــــلاة ”ثم صـــــــلى ركعتـــــــين ”في البخـــــــاري

ن الصــــــلاة قبــــــل  ،مقتضــــــى حــــــديث عائشــــــة وابــــــن عبــــــاس لكــــــن وقــــــع عنــــــد أحمــــــد التصــــــريح 
  .الخطبة

ز    ٥٩٦-٢وانظر  .ويجمع بين الحديثين بجواز الأمرين :في الحاشيةقال ابن 
في البخـــــــــــاري في قصـــــــــــة دعـــــــــــاء الرســـــــــــول صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم في الخطبـــــــــــة  -٥٨٤
  .”ورفع الناس أيديهم مع رسول الله يدعون ”زاد النسائي ”فرفع يديه ”للاستسقاء
الســــــــبت إلى  أي أســــــــبوعا مــــــــن ”فمــــــــا رأينــــــــا الشــــــــمس ســــــــبتاً  ”قــــــــال الصــــــــحابي -٥٨٥

ثــــــروا بكثــــــير  ،الســــــبت مثــــــل قولــــــك جمعــــــةً  ولكــــــن قــــــال ســــــبتاً لأن الأنصــــــار جــــــاروا اليهــــــود و
م   .من اصطلاحا

  .. فيه فوائد.من حديث الاستسقاء الطويل -٥٨٨
  .جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة -١
مر الجماعة -٢   .قيام الواحد 
ء -٣   .تكرار الدعاء ثلا
تســـــــقاء في خطبـــــــة الجمعـــــــة والـــــــدعاء فيـــــــه بـــــــلا اســـــــتقبال للقبلـــــــة إدخـــــــال دعـــــــاء الاس -٤

  .ولا تحويل للرداء



 ١٨٥

  .معجزة الله لنبيه بنزول المطر مباشرة -٥
  .جواز تبسم الخطيب تعجباً من أحوال الناس -٦

جمـــــــــع المنـــــــــذري أحاديـــــــــث الاستســـــــــقاء في جـــــــــزء مفـــــــــرد وأورد النـــــــــووي منهـــــــــا في  -٥٨٩
  .حديثاً صفة الصلاة في شرح المهذب نحو ثلاثين 

ــيط مـــــا  :قـــــال الحـــــافظ -٥٩٥ ــ ــرة إقـــــدام الـــــدمياطي علـــــى تغلـ ــ وإني ليكثـــــر تعجـــــبي مـــــن كثـ
في الصـــــــحيح بمجــــــــرد التــــــــوهم مــــــــع إمكــــــــان التصـــــــويب بمزيــــــــد التأمــــــــل والتنقيــــــــب عــــــــن الطــــــــرق 

  .فلله الحمد على ماعلم وانعم ،وجمع ما ورد في الباب من اختلاف الألفاظ
  .الدعاء في الاستسقاء قائماً  -٥٩٦
بـــــــة فيناســـــــب  :قـــــــال ابـــــــن بطـــــــال :لحـــــــافظقـــــــال ا الحكمـــــــة فيـــــــه كونـــــــه حـــــــال خشـــــــوع وإ

والــــــدعاء أهــــــم أعمــــــال الاستســــــقاء  ،القيــــــام شــــــعار الاعتنــــــاء والاهتمــــــام :وقــــــال غــــــيره ،القيــــــام
  .ويحتمل أن يكون قام ليراه الناس فيقتدوا بما يصنع ،فناسبه القيام

  .لاستسقاءاجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة ل :قال ابن بطال -
  .نقل ابن بطال الإجماع على الجهر في صلاة الاستسقاء -٥٧٩
لم يكــــــن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يرفــــــع يــــــده  :قــــــال أنــــــس ١٠٣١حــــــديث  -٦٠١

  .في شيء إلا في الاستسقاء
وهــــــــو معــــــــارض  ،ظــــــــاهره نفــــــــي الرفــــــــع في كــــــــل دعــــــــاء غــــــــير الاستســــــــقاء :قــــــــال الحــــــــافظ

لرفـــــــــع في غـــــــــير الا ـــــــــا كثـــــــــيرةلأحاديـــــــــث الثابتـــــــــة  وقـــــــــد أفردهـــــــــا  ،ستســـــــــقاء وقـــــــــد تقـــــــــدم أ
ـــــــدعوات وســـــــاق فيهـــــــا عـــــــدة أحاديـــــــث فـــــــذهب بعضـــــــهم إلى  ،المصـــــــنف بترجمـــــــة في كتـــــــاب ال

ــــــا أولى وذلــــــك لا يســــــتلزم نفــــــي رؤيــــــة  ،وحمــــــل حــــــديث أنــــــس علــــــى نفــــــي رؤيتــــــه ،أن العمــــــل 
  .غيره

ن يحمــــــــل النفــــــــي  ويــــــــل حــــــــديث أنــــــــس المــــــــذكور لأجــــــــل الجمــــــــع  وذهــــــــب آخــــــــرون إلى 
 ”حـــــــتى يـــــــرى بيـــــــاض إبطيـــــــه ”مخصوصـــــــة أمـــــــا الرفـــــــع البليـــــــغ فيـــــــدل عليـــــــه قولـــــــهعلـــــــى صـــــــفة 

ــد  ــ ــ ويؤيـــــــده أن غالـــــــب الأحاديـــــــث الـــــــتي وردت في رفـــــــع اليـــــــدين في الـــــــدعاء إنمـــــــا المـــــــراد بـــــــه مـ



 ١٨٦

وكأنــــــه عنــــــد الاستســــــقاء مــــــع ذلــــــك زاد فرفعهمــــــا إلى جهــــــة  ،اليــــــدين وبســــــطهما عنــــــد الــــــدعاء
ه وبه حينئذ يرى بياض إبطيه   .وجهه حتى حاذ

بــــــت عــــــن أنــــــس أن رســــــول وأ مــــــا صــــــفة اليــــــدين في ذلــــــك فلمــــــا رواه مســــــلم مــــــن روايــــــة 
الله صـــــــــلى الله عليــــــــــه وســـــــــلم استســــــــــقى فأشـــــــــار بظهــــــــــر كفيـــــــــه إلى الســــــــــماء ولأبي داود مــــــــــن 

مـــــــا ممـــــــا يلــــــــي  -كـــــــان يستســـــــقي هكــــــــذا ومـــــــد يديـــــــه  ”حـــــــديث أنـــــــس أيضـــــــا وجعـــــــل بطو
الســـــــنة في كـــــــل دعـــــــاء قـــــــال العلمـــــــاء  :قـــــــال النـــــــووي ”حـــــــتى رأيـــــــت بيـــــــاض إبطيـــــــه -الأرض 

وإذا دعــــــــا بســــــــؤال شــــــــيء  ،لرفــــــــع الــــــــبلاء أن يرفــــــــع يديــــــــه جــــــــاعلاً ظهــــــــور كفيــــــــه إلى الســــــــماء
  .انتهى .وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء

الحكمـــــــة في الإشـــــــارة بظهـــــــور الكفـــــــين في الاستســـــــقاء دون غـــــــيره للتفـــــــاؤل  :وقـــــــال غـــــــيره
إشــــــارة إلى صــــــفة المســــــئول أو هــــــو  ،بتقلــــــب الحــــــال ظهــــــرا لــــــبطن كمــــــا قيــــــل في تحويــــــل الــــــرداء

  .وهو نزول السحاب إلى الأرض
 :في قصــــــــة الاستســـــــــقاء وأنــــــــه أمطــــــــرت أســـــــــبوعاً قــــــــال الـــــــــراوي ١٠٣٣حــــــــديث  -٦٠٤

لجود. حيةٍ إلا حدث    فلم يجيء أحد من 
  .هذا أصل لتناقل أخبار المطر :قلت

بتشــــــديد الطــــــاء أي تعــــــرض وقــــــوع  :قــــــال الحــــــافظ ”ب مــــــن تمطــــــر ”قــــــال البخــــــاري -
  .لمطرا

ــابه  ”ولعلــــــه أشــــــار إلى مــــــا أخرجــــــه مســــــلم عــــــن أنــــــس ــ حســــــر رســــــول الله ثوبــــــه حــــــتى أصــ
  .”المطر وقال لأنه حديث عهد بربه

وفي البخـــــاري لمـــــا نـــــزل المطـــــر علـــــى الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم وهـــــو يخطـــــب الجمعـــــة 
  .تقاطر من لحيته

صــــــــلى الله  وكــــــــأن البخــــــــاري أراد أن يبــــــــين أن تحــــــــادر المطــــــــر مــــــــن لحيتــــــــه :قــــــــال الحــــــــافظ
أي  ،فلـــــذلك تـــــرجم للحـــــديث بقولـــــه مـــــن تمطـــــر عليـــــه وســـــلم لم يكـــــن اتفاقـــــاً وإنمـــــا كـــــان قصـــــداً 

ختيـــــاره لنـــــزل عـــــن المنـــــبر أول مـــــا وكـــــف الســـــقف  قصـــــد نـــــزول المطـــــر عليـــــه لأنـــــه لـــــو لم يكـــــن 
  .لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم



 ١٨٧

كانــــــــت الــــــــريح الشــــــــديدة إذا هبــــــــت عــــــــرف ذلــــــــك  ”١٠٣٤في حــــــــديث أنــــــــس  -٦٠٤
  .”في وجه النبي صلى الله عليه وسلم

لريح الشديدة يخرج الريح الخفيفة :قال الحافظ   .والتعبير 
لدبور ”١٠٣٥حديث ابن عباس  - لصبا وأهلكت عاد    .”نصرت 

تي مـــــن الشـــــرق وهـــــي الـــــتي جـــــاءت يـــــوم الأحـــــزاب دة والـــــدبور ريـــــح شـــــدي ،الصـــــبا ريـــــح 
  .نزلت بعاد
  .لم يثبت شيء على شرط البخاري ؟الصلاة عند الزلازل -٦٠٦

ـــــــا أحمـــــــد وإســـــــحاق وجماعـــــــة وصـــــــح ذلـــــــك  ،حكـــــــى ابـــــــن المنـــــــذر الخـــــــلاف فيهـــــــا وقـــــــال 
صـــــــلاة  ”وروى ابـــــــن حبـــــــان عـــــــن عائشـــــــة مرفوعـــــــاً  ،عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس أخرجـــــــه عبـــــــد الـــــــرزاق

ت ست ركعات وأربع سجدات   .”الآ
  .”انيتقارب الزم ”معنى حديث -
لقصر والطول. -١   قيل على ظاهره فلا يظهر تفاوت الليل والنهار 
  .يتقارب أهل الزمان في الشر وعدم الخير -٢
  .تذهب البركة فيذهب اليوم والليل بسرعة -٣
ز رحمــــــه الله تعــــــالى أنــــــه تقــــــارب المســــــافات بــــــين المــــــدن بســــــبب آلات  -٤ واختــــــار ابــــــن 

  .النقل والإعلام
  .”..رون ماذا قال ربكمأتد ”في حديث -٦٠٩

وفيــــــــه طــــــــرح الإمــــــــام المســــــــألة علــــــــى أصــــــــحابه وإن كانــــــــت لا تــــــــدرك إلا  :قــــــــال الحــــــــافظ
  .بدقة النظر
  .التغير إلى سواد ومنه كسف وجهه وحاله :الكسوف لغة -٦١١

  .وكسفت الشمس أسودت وذهب شعاعها
  .الجمهور على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة -٦١٢



 ١٨٨

في  ”..النــــــــــبي صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم إن الشــــــــــمسفقــــــــــال  ”قــــــــــال الصــــــــــحابي -٦١٣
  .. واستدل به أن الانجلاء لا يسقط الخطبة”..فخطبنا وقال ”رواية ابن خزيمة

 ،وادعــــــــــــوا ،والى ذكــــــــــــر الله ،فــــــــــــافزعوا إلى الصــــــــــــلاة ”عنــــــــــــد الكســــــــــــوف يشــــــــــــرع -٦١٤
  .وكبروا .وتصدقوا

  .العاشرةوقع الكسوف عند الأكثر في العاشر من شهر ربيع الأول في السنة  -
دة الركــــــــــــوع -٦١٦ دة التكبــــــــــــيرات ،امتــــــــــــازت صــــــــــــلاة الكســــــــــــوف بــــــــــــز  ،والعيــــــــــــد بــــــــــــز

ر القبلة ،والجنازة بترك الركوع والسجود دة الأفعال الكثيرة واستد   .والخوف بز
والعجــــــــب أن مالكــــــــاً روى حــــــــديث  ،فيــــــــه مشــــــــروعية الخطبــــــــة ،قولــــــــه فخطــــــــب النــــــــاس -

لخطبة ولم يقل به أصحا   .بههشام وفيه التصريح 
واســـــــتحب الخطبـــــــة الشـــــــافعي وأكثـــــــر أهـــــــل الحـــــــديث ولم ينقـــــــل عـــــــن أحمـــــــد فيهـــــــا شـــــــيء 
وتركهــــــا المالكيــــــة وقــــــال بعضــــــهم إن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لم يقصــــــد الخطبــــــة بقولهــــــا 

ـــــــــك لخطبـــــــــة وحكايـــــــــة شـــــــــرائطها مـــــــــن  ،ذل والجـــــــــواب أن الأحاديـــــــــث الصـــــــــحيحة صـــــــــرحت 
  .الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك

خســـــــــفت الشـــــــــمس في عهـــــــــد رســـــــــول  :عـــــــــن عائشـــــــــة قالـــــــــت ١٠٤٤حـــــــــديث  -٦١٥
ــام فأطــــــال  ــ لنــــــاس فقــ الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فصــــــلى رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم 
القيــــــام ثم ركــــــع فأطــــــال الركــــــوع ثم قــــــام فأطــــــال القيــــــام وهــــــو دون القيــــــام الأول ثم ركــــــع فأطــــــال 

ــــل  الركــــــوع وهــــــو دون الركــــــوع الأول ثم ســــــجد فأطــــــال الســــــجود ثم فعــــــل في الركعــــــة الثانيــــــة مثــ
مــــــــا فعــــــــل في الأولى ثم انصــــــــرف وقــــــــد انجلــــــــت الشــــــــمس فخطــــــــب النــــــــاس فحمــــــــد الله وأثــــــــنى 
ت الله لا يخســــــفان لمــــــوت أحــــــد ولا لحياتــــــه  عليــــــه ثم قــــــال إن الشــــــمس والقمــــــر آيتــــــان مــــــن آ
فـــــــإذا رأيـــــــتم ذلـــــــك فـــــــادعوا الله وكـــــــبروا وصـــــــلوا وتصـــــــدقوا ثم قـــــــال  أمـــــــة محمـــــــد والله مـــــــا مـــــــن 

الله أن يــــــزني عبــــــده أو تــــــزني أمتــــــه  أمــــــة محمــــــد والله لــــــو تعلمــــــون مــــــا أعلــــــم  أحــــــد أغــــــير مــــــن
  .لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً 

  :وفي حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم
  .لصلاة وسائر ما ذكر عند الكسوف المبادرة -١
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  .والحث على كثرة البكاء ،الزجر عن كثرة الضحك -٢
ت هللالتحقق بما سيصير إليه ا -٣   .لمرء من الموت والفناء والاعتبار 
ثـــــــــيراً في الأرض لانتفـــــــــاء ذلـــــــــك عـــــــــن  -٤ فيـــــــــه الـــــــــرد علـــــــــى مـــــــــن زعـــــــــم أن للكواكـــــــــب 

ما   .الشمس والقمر فكيف بما دو
والتكبــــــــير بعــــــــد الوقــــــــوف في  ،وتعــــــــديل الصــــــــفوف ،وفيــــــــه تقــــــــديم الإمــــــــام في الموقــــــــف -٥

  .موضع الصلاة
  .لصواببيان ما يخشى اعتقاده على غير ا -٦
ليقتــــــــدى بــــــــه  -صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  -اهتمــــــــام الصــــــــحابة بنقــــــــل أفعــــــــال النــــــــبي  -٧
  .فيها

وصـــــــــورة  ،ومـــــــــن حكمـــــــــة وقـــــــــوع الكســـــــــوف تبيـــــــــين أنمـــــــــوذج مـــــــــا ســـــــــيقع في القيامـــــــــة -٨
  .عقاب من لم يذنب

لكوكـــــــب ثم   -٩ التنبيـــــــه علـــــــى ســـــــلوك طريـــــــق الخـــــــوف مـــــــع الرجـــــــاء لوقـــــــوع الكســـــــوف 
  .ه على خوف ورجاءكشف ذلك عنه ليكون المؤمن من رب

وفي الكســــــــــوف إشــــــــــارة إلى تقبــــــــــيح رأي مــــــــــن يعبــــــــــد الشــــــــــمس أو القمــــــــــر وحمــــــــــل  -١٠
لا تســـــــــجدوا للشـــــــــمس ولا للقمـــــــــر واســـــــــجدوا لله الـــــــــذي  ”بعضـــــــــهم الأمـــــــــر في قولـــــــــه تعـــــــــالى

مـــــا لمـــــا  ”خلقهـــــن علـــــى صـــــلاة الكســـــوف لأنـــــه الوقـــــت الـــــذي يناســـــب الإعـــــراض عـــــن عباد
  .سبحانه وتعالى -عنه المعبود جل وعلا  يظهر فيهما من التغيير والنقص المنزه

  .أي التجئوا وتوجهوا ”فافزعوا ”قوله -٦٢١
لــــــــــدعاء والاســــــــــتغفار  وفيــــــــــه المبــــــــــادرة إلى المــــــــــأمور بــــــــــه وأن الالتجــــــــــاء عنــــــــــد المخــــــــــاوف 

  .سبب لمحو ما فرط من العصيان
  .المشهور في لغة الفقهاء أن الكسوف للشمس وأن الخسوف للقمر -٦٢٢
ب التعـــــــوذ مـــــــن عـــــــذاب القـــــــبر في الكســـــــوف ) وأخـــــــرج بســـــــنده عـــــــن  ( :قولـــــــه -٦٢٥

لله من عذاب القبر ”عائشة حديث الكسوف وفي آخره   .”ثم أمرهم أن يتعوذوا 
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مناســــــــــبة التعــــــــــوذ عنــــــــــد الكســــــــــوف أن ظلمــــــــــة النهــــــــــار  :قــــــــــال ابــــــــــن المنــــــــــير في الحاشــــــــــية 
ـــــــارا لشـــــــيء يـــــــذكر ،لكســـــــوف تشـــــــابه ظلمـــــــة القـــــــبر وإن كـــــــان  خـــــــاف مـــــــن في ،والشـــــــيء 

ـــــــذا في التمســــــك بمـــــــا ينجــــــي مـــــــن غائلـــــــة  ،هــــــذا كمـــــــا يخــــــاف مـــــــن هــــــذا فيحصـــــــل الاتعــــــاظ 
  .الآخرة

لبــــــــاء   :قــــــــال الكرمــــــــاني ”يكفــــــــرن العشــــــــير ”في حــــــــديث -٦٣٠ لم يعــــــــد كفــــــــر العشــــــــير 
لله لأن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف   .كما عدى الكفر 

ت الله لا .. إن الشــــــــــــــمس والقمــــــــــــــر آيتــــــــــــــا.”في حــــــــــــــديث عائشــــــــــــــة -٦٣١ ن مــــــــــــــن آ
  .يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله

قــــــال صــــــلى  ؟قــــــالوا  رســــــول الله رأينــــــاك تناولــــــت شــــــيئا في مقامــــــك ثم رأينــــــاك كعكعــــــت
إني رأيـــــــت الجنـــــــة فتناولـــــــت عنقـــــــوداً ولـــــــو أصـــــــبته لأكلـــــــتم منـــــــه مـــــــا بقيـــــــت  :الله عليـــــــه وســـــــلم

قـــــالوا بم  ،كـــــاليوم قـــــط أفظـــــع ورأيـــــت أكثـــــر أهلهـــــا النســـــاء  وأريـــــت النـــــار فلـــــم أر منظـــــراً  ،الـــــدنيا
لله .قــــــــــــال بكفــــــــــــرهن ؟ رســــــــــــول الله يكفــــــــــــرن العشــــــــــــير ويكفــــــــــــرن  :قــــــــــــال ؟قيــــــــــــل يكفــــــــــــرن 

الإحســـــــان لـــــــو أحســـــــنت إلى إحـــــــداهن الـــــــدهر كلـــــــه ثم رأت منـــــــك شـــــــيئاً قالـــــــت مـــــــا رأيـــــــت 
  .”منك خيراً قط

  :وفي الحديث من الفوائد
ــواع المبــــــادرة إلى الطاعــــــة عنــــــد رؤ  -١ ــ ــــــبلاء بــــــذكر الله وأنــ ــذر منــــــه واســــــتدفاع ال ــ ــا يحــ ــ يــــــة مــ
  .طاعته
ومــــــــا كــــــــان عليــــــــه مــــــــن نصــــــــح  -صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  -معجــــــــزة ظــــــــاهرة للنــــــــبي  -٢
  .وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم ،أمته

  .مراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمه -٣
  .جواز الاستفهام عن علة الحكم -٤
  .ما يحتاج إليه تلميذهبيان العالم  -٥
  .تحريم كفران الحقوق -٦
  .وجوب شكر المنعم -٧
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ن اليوم -٨   .أن الجنة والنار مخلوقتان موجود
  .جواز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة -٩
  .تعذيب أهل التوحيد على المعاصي -١٠
  .جواز العمل في الصلاة إذا لم يكثر -١١
لى الله عليـــــــه وســــــلم فزعــــــاً يخشــــــى أن تكـــــــون فقــــــام النــــــبي صــــــ ”١٠٥٩حــــــديث  -٦٣٥
  .”الساعة

  ؟كيف يكون هذا الخوف مع أن هناك بعض العلامات لم تظهر
  :الجواب

أن هـــــــذا ظـــــــن صـــــــحابي واجتهـــــــاد منـــــــه ولـــــــيس في الحقيقـــــــة أنـــــــه مـــــــن الرســـــــول صـــــــلى  -١
  .الله عليه وسلم

  .وهذا أقرب ،أن الكسوف لعله كان مقدمة لبعض العلامات الكبار -٢
لقراءة في الكسوفا -٦٤٠   .لجهر 

جهـــــــر النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم بقراءتـــــــه  ”جـــــــاء في روايـــــــة عائشـــــــة ١٠٦٥حـــــــديث 
  .”..في صلاة الخسوف

لكــــــن جــــــاء عــــــن ابــــــن عبــــــاس أنــــــه صــــــلى مــــــع الرســــــول فلــــــم يســــــمع منــــــه حرفــــــاً ووصــــــله 
وعلــــــى تقـــــــدير صــــــحتها فمثبـــــــت الجهــــــر معـــــــه  ،البيهقــــــي مــــــن طـــــــرق ثــــــلاث أســـــــانيدها واهيــــــة

دة علم فا   .لأخذ به أولىز
ـــــــــا صـــــــــلاة جامعـــــــــة ينـــــــــادى لهـــــــــا ويخطـــــــــب  :قـــــــــال ابـــــــــن العـــــــــربي الجهـــــــــر عنـــــــــدي أولى لأ

  .فأشبهت العيد والاستسقاء
  .سورة النجم هي أول سورة نزلت فيها سجدة -٦٤٢
ص ليســـــــــت مـــــــــن عـــــــــزائم  :قـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــاس ،ســـــــــجدة ص .١٠٦٩حـــــــــديث  -٦٤٣

قـــــــال  وعنـــــــد النســـــــائي .الســــــجود وقـــــــد رأيـــــــت الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســــــلم يســـــــجد فيهـــــــا
  .سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكراً  :صلى الله عليه وسلم
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وهـــــــو علـــــــى المنـــــــبر وســـــــجد فيهـــــــا وســـــــجد  ”ص ”وقـــــــرأ الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم
  . رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم..الناس معه
 وأمــــــا مــــــا ،روى ابــــــن أبي شــــــيبة أن ابــــــن عمــــــر كــــــان يســــــجد للــــــتلاوة بــــــلا طهــــــارة -٦٤٤

فيجمـــــع  ”لا يســـــجد الرجـــــل إلا وهـــــو طـــــاهر ”رواه البيهقـــــي بســـــند صـــــحيح عـــــن ابـــــن عمـــــر
نه أراد الطهارة الكبرى   .بينهما 

رواه أبـــــــــــــو داود  ”لم يســـــــــــــجد في المفصـــــــــــــل منـــــــــــــذ تحـــــــــــــول للمدينـــــــــــــة ”حـــــــــــــديث -٦٤٦
  .وسنده ضعيف وعلى تقدير ثبوته فرواية من أثبت مقدمة على النافي

علـــــــــــى أن القـــــــــــارئ إذا ســـــــــــجد لـــــــــــزم المســـــــــــتمع أن اجمعـــــــــــوا  :قـــــــــــال ابـــــــــــن بطـــــــــــال -٦٤٧
  .يسجد

  .إنما السجدة على من استمعها :وقال عثمان
ت الســـــــجود بعضـــــــها جـــــــاء  - مـــــــن الأدلـــــــة علـــــــى عـــــــدم وجـــــــوب ســـــــجدة الـــــــتلاوة أن آ

  .بصيغة الخبر وبعضها بصيغة الأمر
بـــــت قـــــرأ علـــــى الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم الـــــنجم فلـــــم يســـــجد  :ومنهـــــا أن زيـــــد بـــــن 

  .فيها
  .قرأ عمر رضي الله عنه النحل في خطبة الجمعة ونزل وسجد -٦٥١

يـــــــة أن يســـــــجد وأن  :قـــــــال الحـــــــافظ إن للخطيـــــــب أن يقـــــــرأ القـــــــرآن في الخطبـــــــة وإذا مـــــــر 
  .وعمر فعل ذلك بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه احد منهم ،ذلك لا يقطع الخطبة

ا.كره بعضهم قراءة آية فيها السجدة في صلاة سرية والسجو   -   د 
ً للســـــجود -٦٥٢ وبـــــه قـــــال  ،فيســـــجد علـــــى ظهـــــر أخيـــــه قالـــــه عمـــــر ،مـــــن لم يجـــــد مكـــــا

وإذا كــــــان هــــــذا في ســــــجود الفريضــــــة فيجــــــري  ،وقيــــــل يــــــؤخر حــــــتى يرفعــــــوا ، احمــــــد والكوفيــــــون
  .مثله في سجود التلاوة

  .وقع الإجماع على أن المغرب والفجر لا تقصر فيهما الصلاة -٦٥٣
 ”كعتـــــين وقـــــال  أهـــــل مكـــــة أتمـــــوا فـــــإ أهـــــل ســـــفرأنـــــه صـــــلى بمكـــــة ر  ”حـــــديث -٦٥٦

  .رواه الترمذي وهو حديث ضعيف من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف
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  .على خلاف ؟أهل مكة هل يقصرون بمنى -
الإجمــــــاع علــــــى عــــــدم جــــــواز ســــــفر المــــــرأة مــــــن غــــــير محــــــرم في غــــــير الحــــــج والعمــــــرة  -٦٦٢

  .والخروج من دار الشرك
علــــــى خــــــلاف والجمهــــــور علــــــى عــــــدم  ؟يخــــــرج مــــــن البيــــــوتهــــــل يقصــــــر قبــــــل أن  -٦٦٣

  .والاتفاق على القصر فيما إذا جاوز البيوت ،الجواز
ولا أعلــــــــم النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم أنــــــــه قصــــــــر في شــــــــيء مــــــــن  :قــــــــال ابــــــــن المنــــــــذر

  .أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة
ول -٦٦٤ جتهاد و   .عثمان أتم في السفر 
  .وكل موضع له دار لأنه أمير المؤمنين :قيل
  .لأنه عزم الإقامة بمكة :وقيل

  .وقيل غير ذلك
ولـــــــــــت كـــــــــــذلك -٦٦٥ والصـــــــــــواب أن فعـــــــــــل عثمـــــــــــان وعائشـــــــــــة هـــــــــــو أن  ،وعائشـــــــــــة 

لشدة لأيسر وهما أخذا على نفسهما  خذ    .الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
لـــــــــة اســـــــــتحب أحمـــــــــد وغـــــــــيره أن يســـــــــتقبل القب ،في صـــــــــلاة النافلـــــــــة علـــــــــى الدابـــــــــة -٦٧٠

أن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم كـــــــان إذا أراد أن  ”عنــــــد تكبــــــيرة الإحــــــرام لحــــــديث أنــــــس
  .رواه أبو داود .يتطوع في السفر استقبل القبلة بناقته ثم صلى حيث وجهت ركابه

لإجماع -   .لا تجوز صلاة الفريضة على الدابة من غير ضرورة 
حــــــــين قــــــــدم مــــــــن الشــــــــام اســــــــتقبلنا أنســــــــاً  :قــــــــال ابــــــــن ســــــــيرين ١١٠٠حــــــــديث  -٦٧١

  .فلقيناه بعين التمر
  .وفيه تلقي المسافر :قال الحافظ

ودليلـــــــه مـــــــا رواه مالـــــــك في الموطـــــــأ  ،يجـــــــوز للمســـــــافر النـــــــازل في مكـــــــان أن يجمـــــــع -٦٨٠
عـــــن معـــــاذ أن الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم في غـــــزوة تبـــــوك أخـــــر الصـــــلاة ثم خـــــرج فصـــــلى 

قــــــــال الشــــــــافعي في  .العشــــــــاء جمعــــــــاً . ثم خــــــــرج فصــــــــلى المغــــــــرب و .الظهــــــــر والعصــــــــر ثم دخــــــــل
زلاً ومسافراً  :الأم زل فللمسافر أن يجمع    .قوله ثم دخل وخرج لا يكون إلا وهو 



 ١٩٤

في هــــــذا أوضــــــح دليــــــل علــــــى الــــــرد علــــــى مــــــن قــــــال لا يجمــــــع إلا مــــــن  :قــــــال ابــــــن عبــــــدالبر
  .جد به السير وهو قاطع للالتباس

إذا ذهـــــــب العقـــــــل ســـــــقط فـــــــ ،منـــــــاط وجـــــــوب الصـــــــلاة علـــــــى المـــــــرء مـــــــادام عـــــــاقلاً  -٦٨٥
  .التكليف
لم يمــــــــت رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  :قالــــــــت عائشــــــــة .في صــــــــلاة الليــــــــل -٦٨٦

لليل جالساً    .حتى كان أكثر صلاته 



 ١٩٥

  الجزء الثالث
ـــــــا  -٥ الإجمـــــــاع علـــــــى أن صـــــــلاة الليـــــــل ليســـــــت مفروضـــــــة علـــــــى الأمـــــــة واختلفـــــــوا في كو

 .من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
  .جد هو السهر بعد نومهالته -٦
لرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه  :قــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس ”فلــــــــة لــــــــك ”قولــــــــه تعــــــــالى - خاصــــــــة 

  .وسلم لأنه أمر بقيام الليل وكتب عليه دون أمته
  .رواه الطبري بسند ضعيف

دة لــــــــــك خالصــــــــــاً لأن تطــــــــــوع غــــــــــيره يكفــــــــــر مــــــــــاعلى صــــــــــاحبه مــــــــــن  :وقيــــــــــل معناهــــــــــا ز
يقـــــع خالصـــــاً لـــــه لكونـــــه لا ذنـــــب عليـــــه وجـــــاء هـــــذا  الـــــذنوب وتطوعـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم

  .عن مجاهد بسند حسن ورجح الطبري الأول وليس الثاني ببعيد عن الصواب
عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس رضـــــــي الله عنهمـــــــا قـــــــال: كـــــــان النـــــــبي صـــــــلى الله  ١١٢٠حـــــــديث  -٥

اللهـــــــم لـــــــك الحمـــــــد أنـــــــت قـــــــيم الســـــــموات  ”عليـــــــه وســـــــلم إذا قـــــــام مـــــــن الليـــــــل يتهجـــــــد قـــــــال:
ــــــــك الحمــــــــد لــــــــك ملــــــــك الســــــــموات والأرض ومــــــــن فــــــــيهن ،نوالأرض ومــــــــن فــــــــيه ولــــــــك  ،ول

ولـــــــك الحمـــــــد أنـــــــت ملـــــــك الســـــــموات  ،الحمـــــــد أنـــــــت نـــــــور الســـــــموات والأرض ومـــــــن فـــــــيهن
والجنـــــــة  ،وقولـــــــك حـــــــق ،ولقـــــــاؤك حـــــــق ،ولـــــــك الحمـــــــد أنـــــــت الحـــــــق ووعـــــــدك الحـــــــق ،والأرض
 ،والســـــــاعة حـــــــق ،ومحمـــــــد صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم حـــــــق ،والنبيـــــــون حـــــــق ،والنـــــــار حـــــــق ،حـــــــق

 ،وبـــــــك خاصـــــــمت ،وإليـــــــك أنبـــــــت ،وعليـــــــك توكلـــــــت ،وبـــــــك آمنـــــــت ،لـــــــك أســـــــلمتاللهـــــــم 
أنـــــــت  ،ومـــــــا أســـــــررت ومـــــــا أعلنـــــــت ،فـــــــاغفر لي مـــــــا قـــــــدمت ومـــــــا أخـــــــرت ،وإليـــــــك حاكمـــــــت

  .”..وأنت المؤخر ،المقدم
  .القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره :قال قتادة ،قيم السماوات والأرض --

ـــــا ممـــــا يجـــــب  إطـــــلاق كلمـــــة الحـــــق علـــــى مـــــا ذكـــــر في الحـــــديث ـــــا وأ معنـــــاه لابـــــد مـــــن كو
ا   .أن يصدق 

  .بما أعطيتني من البرهان وبما لقنتني من الحجة :وبك خاصمت



 ١٩٦

وإليــــــك حاكمــــــت أي كــــــل مــــــن جحــــــد الحــــــق حاكمتــــــه إليــــــك وجعلتــــــك الحكــــــم بيننــــــا لا 
  .من كانت الجاهلية تتحاكم إليه

لمغفــــــــرة -٧ أو  ،التواضــــــــعإمــــــــا علــــــــى ســــــــبيل  ،دعــــــــاء الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم 
فلـــــو كـــــان للتعلـــــيم لقـــــال لهـــــم قولـــــوا  ،والصـــــواب أنـــــه لمجمـــــوع ذلـــــك ،علـــــى ســـــبيل تعليمـــــه لأمتـــــه

  .ذلك واكتفى بذلك
  .في مقدمة الثناء في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل -٨

  .وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب :قال الحافظ
عليــــــــه وســــــــلم وإيقاضــــــــه لعلــــــــي وفاطمــــــــة  في حــــــــديث ذهــــــــاب الرســــــــول صــــــــلى الله -١٥

  .لصلاة الليل
  :الفوائد

لـــــولا مـــــا علـــــم النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم مـــــن عظـــــم فضـــــل الصـــــلاة  :قـــــال الطـــــبري -١
  .في الليل ما كان يزعج ابن عمه وابنته في وقت جعله الله لخلقه سكنا

  .نفيه جواز الانتزاع من القرآ ”وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً  ”وقرأ -٢
فيـــــــه منقبـــــــة لعلـــــــي حيـــــــث لم يكـــــــتم مـــــــا عليـــــــه أدنى غضاضـــــــة فقـــــــدم مصـــــــلحة نشـــــــر  -٣

  .العلم وتبليغه على كتمه
أن رســــــــــول الله صــــــــــلى  :رضــــــــــي الله عنهــــــــــا عــــــــــن عائشــــــــــة ١١٢٩حــــــــــديث  -١٨ -١٧

س ثم صــــــلى مــــــن القابلــــــة  ،الله عليــــــه وســــــلم صــــــلى ذات ليلــــــة في المســــــجد فصــــــلى بصــــــلاته 
الثالثـــــة أو الرابعـــــة فلـــــم يخـــــرج إلـــــيهم رســـــول الله صـــــلى الله  فكثـــــر النـــــاس ثم اجتمعـــــوا مـــــن الليلـــــة

ـــروج إلـــــيكم إلا  ــد رأيـــــت الـــــذي صـــــنعتم ولم يمنعـــــني مـــــن الخــ ــ عليـــــه وســـــلم فلمـــــا أصـــــبح قـــــال: قـ
  .أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان

  ؟كيف تفرض  :وهنا سؤال
  .أن الله أوحى إليه أنك إن واظبت معهم عليها فسوف افرضها عليهم -١
  .أن الله يفرض عليكم قيام رمضان خاصة -٢

  ..وقيل غير ذلك



 ١٩٧

  :وفي الحديث فوائد
أن الكبـــــير إذا فعـــــل شـــــيئا خـــــلاف مـــــا اعتـــــاده اتباعـــــه أن يـــــذكر لهـــــم عـــــذره وحكمـــــه  -١

  .والحكمة فيه
مته -٢   .شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم 
  .ترك بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين -٣
  .الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعةترك  -٤
إن كــــــــــان النــــــــــبي صــــــــــلى الله  ”قــــــــــال المغــــــــــيرة رضــــــــــي الله عنــــــــــه ١٠٧٨في حــــــــــديث  -٢٠

عليـــــه وســـــلم ليقـــــوم ليصـــــلي حـــــتى تـــــرم قـــــدماه أو ســـــاقاه فيقـــــال لـــــه فيقـــــول أفـــــلا أكـــــون عبـــــدا 
  .”شكورا

  :الفوائد
لشـــــــــدة في العبـــــــــادة وإن أضـــــــــر ببدنـــــــــه ومحـــــــــل -١ ذلـــــــــك إذا لم  أخـــــــــذ الإنســـــــــان نفســـــــــه 

  .يفض للملال
للسان -٢ لعمل كما يكون    .”اعملوا آل داود شكراً  ”أن الشكر يكون 
صـــــلاة داود لأنـــــه كـــــان ينـــــام نصـــــف الليـــــل ويقـــــوم ثلثـــــه وينـــــام  ،في أفضـــــل الصـــــلاة -٢١
  .سدسه

وذلــــــــك لأن النــــــــوم بعــــــــد القيــــــــام يــــــــريح البــــــــدن ويــــــــذهب ضــــــــرر الســــــــهر وذبــــــــول الجســــــــم 
وفيـــــه اســـــتقبال صـــــلاة الصـــــبح وأذكـــــار النهـــــار بنشـــــاط وإقبــــــال  ،بخـــــلاف الســـــهر إلى الصـــــباح

م الســــــــدس الأخــــــــير أصــــــــبح ظــــــــاهر اللــــــــون ســــــــليم  ء لان مــــــــن  وأنــــــــه اقــــــــرب إلى عــــــــدم الــــــــر
  .القوى فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يراه

الـــــــذي يظهـــــــر أن  ؟أيهمـــــــا أفضـــــــل طـــــــول القيـــــــام في الصـــــــلاة أو الركـــــــوع والســـــــجود -٢٤
خت   .لاف الأشخاص والأحوالذلك يختلف 

هـــــــــذا الحـــــــــديث هـــــــــو الأفضـــــــــل في حـــــــــق أمتـــــــــه لكونـــــــــه  ”مثـــــــــنى مثـــــــــنى ”حـــــــــديث -٢٦
  .أجاب به السائل



 ١٩٨

والصــــــــــواب أن منهــــــــــا ســــــــــنة العشــــــــــاء أو الــــــــــركعتين  ،ركعــــــــــة ١٣في صــــــــــلاة الليــــــــــل ورد  -
  وهذا أرجح في نظري. :قال الحافظ .الخفيفتين القبلية

دة علـــــــى إحـــــــدى عشـــــــرة أن وظهـــــــر لي أن الحكمـــــــة في  :قـــــــال الحـــــــافظ -٢٧ عـــــــدم الـــــــز
التهجـــــــد والـــــــوتر مخـــــــتص بصـــــــلاة الليـــــــل وفـــــــرائض النهـــــــار الظهـــــــر وهـــــــي أربـــــــع والعصـــــــر وهـــــــي 
أربــــــــع والمغــــــــرب وهــــــــي ثــــــــلاث هــــــــي وتــــــــر النهــــــــار فناســــــــب أن تكــــــــون صــــــــلاة الليــــــــل كصــــــــلاة 

  .النهار جملةً وتفصيلاً 
 عــــــــن أبي هريـــــــرة رضــــــــي الله عنــــــــه أن رســـــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه ١١٤٢حـــــــديث  -٣١

م ثـــــــلاث عقـــــــد يضـــــــرب   وســـــــلم قـــــــال: يعقـــــــد الشـــــــيطان علـــــــى قافيـــــــة رأس أحـــــــدكم إذا هـــــــو 
فـــــإن توضـــــأ  ،انحلـــــت عقـــــدة ،فارقـــــد فـــــإن اســـــتيقظ فـــــذكر الله ،كـــــل عقـــــدة عليـــــك ليـــــل طويـــــل

فأصــــــــبح نشــــــــيطا طيــــــــب الــــــــنفس وإلا أصــــــــبح  ،فــــــــإن صــــــــلى انحلــــــــت عقــــــــدة ،انحلــــــــت عقــــــــدة
  خبيث النفس كسلان.

  ..قيقةاختلف في هذه العقد فقيل هي على الح
ــده مـــــن  ،طيـــــب الـــــنفس :قولـــــه -٣٣ ــ ــه مـــــن الطاعـــــة وبمـــــا وعـ ــ أي لســـــروره بمـــــا وفقـــــه الله لـ

الثـــــواب وبمـــــا زال عنـــــه مـــــن عقـــــد الشـــــيطان كـــــذا قيـــــل والـــــذي يظهـــــر أن في صـــــلاة الليـــــل ســـــراً 
  .في طيب النفس

  .”لا يقل أحدكم خبثت نفسي ”هذا لا يعارض حديث ،خبيث النفس -
  .الحديث ذماً لمن فعله ة المرء ذلك لنفسه وهذالأن النهي إنما ورد في إضاف

كيـــــف نجمـــــع بـــــين حـــــديث عقـــــد الشـــــيطان وحـــــديث آيـــــة الكرســـــي وأنـــــه لا يقربـــــه   -٣٤
  .شيطان

  .أن العقد أمر معنوي والقرب على الأمر الحسي :الجمع بينهما
ل الشيطان في أذنه -٣٥   .”م عن الفريضة ”. في رواية ابن خزيمة.حديث 
كــــــل  :فقيــــــل ، بــــــول الشــــــيطانواختلــــــف في - علــــــى الحقيقــــــة لأنــــــه ثبــــــت أن الشــــــيطان 

م   .ويشرب وينكح فلا مانع أن يبول وقيل كناية عن سد الشيطان أذن الذي 
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ــه واســـــتخف بـــــه حـــــتى اتخـــــذه كـــــالكنيف المعـــــد للبـــــول إذ  ــ وقيـــــل إن الشـــــيطان اســـــتولى عليـ
لشيء أن يبول عليه   .من عادة المستخف 

لنــــــــومخــــــــص الأ :قــــــــال الطيــــــــبي -- لــــــــذكر وإن كانــــــــت العــــــــين أنســــــــب  إشــــــــارةً إلى  ذن 
  .ثقل النوم فان المسامع هي موارد الانتباه

ت النـــــــــزول -٣٨  .النصـــــــــف .ثلـــــــــث الليـــــــــل الآخـــــــــر ”توجيـــــــــه القـــــــــول في اخـــــــــتلاف روا
  ..الإطلاق

. مــــــــن يــــــــدعوني .الــــــــدعاء والســــــــؤال والاســــــــتغفار :في حــــــــديث النــــــــزول ثــــــــلاث أمــــــــور --
  ..من يسألني من يستغفرني

  .عند النسائي وهي شاذة ”حتى ترجل الشمس ”رواية --
كــــــــان ينــــــــام وهــــــــو  ”أنكــــــــر الحفــــــــاظ علــــــــى أبي إســــــــحاق روايتــــــــه حــــــــديث عائشــــــــة -٣٩

يـــــرون هـــــذا غلـــــط علـــــى أبي إســـــحاق وكـــــذا  :وقـــــال الترمـــــذي ”جنـــــب مـــــن غـــــير أن يمـــــس مـــــاء
  .قال مسلم في التمييز

صــــــــــلى الله عليــــــــــه  عــــــــــن أبي هريــــــــــرة رضــــــــــي الله عنــــــــــه: أن النــــــــــبي ١١٤٩حــــــــــديث  -٤١
رجـــــى عمـــــل عملتـــــه في الإســـــلام  ،وســـــلم قـــــال لـــــبلال: عنـــــد صـــــلاة الفجـــــر  بـــــلال حـــــدثني 

  فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة.
ـــــار ،مـــــا عملـــــت عمـــــلا أرجـــــى عنـــــدي أني لم أتطهـــــر طهـــــوراً  :قـــــال   ،في ســـــاعة ليـــــل أو 

  إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
  .”عةً عندكمنف ”في رواية مسلم
  .وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام ”الليلة ”عند مسلم .قوله سمعت

لاشــــــــك أن الفــــــــرائض أعظــــــــم ولكــــــــن الكــــــــلام هنــــــــا عــــــــن  ”إلا صــــــــليت مــــــــا كتــــــــب لي “
ا   .الأعمال المتطوع 
  :فوائد الحديث

  .الحث على الصلاة عقب الوضوء لئلا يبقى الوضوء خالياً عن المقصود -١



 ٢٠٠

ـــــــــا غـــــــــيرهم في ســـــــــؤال الصـــــــــ -٢ الحين عمـــــــــا يهـــــــــديهم الله لـــــــــه مـــــــــن الأعمـــــــــال ليقتـــــــــدي 
  .ذلك
  .سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسناً  -٣

مــــــــا  ”ولأحمــــــــد ”مــــــــا أصــــــــابني حــــــــدث قــــــــط إلا توضــــــــأت عنــــــــدها ”في روايــــــــة الترمــــــــذي
  .”أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين

دخلــــــــــت الجنــــــــــة  ”ذا الحــــــــــديث ولحــــــــــديثفيــــــــــه فضــــــــــيلة لــــــــــبلال بــــــــــدخول الجنــــــــــة لهــــــــــ -٤
رواه  ”فســـــــمعت خشـــــــفة فقيـــــــل هـــــــذا بـــــــلال ورأيـــــــت قصـــــــراً بفنائـــــــه جاريـــــــة فقيـــــــل هـــــــذا لعمـــــــر

  .البخاري
  .وهذه فضيلة لأن رؤ الأنبياء وحي

ــه  ــ ولايلـــــزم مـــــن مشـــــيه أمـــــام الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم علـــــى دخولـــــه الجنـــــة قبلـــــه لأنـ
  .في مقام التابع

  .دامة الطهارةوفي الحديث استحباب إ -٥
لـــــــن  ”و حـــــــديث ”ادخلـــــــوا الجنـــــــة بمـــــــا كنـــــــتم تعملـــــــون ”الجمـــــــع بـــــــين قولـــــــه تعـــــــالى -٤٣

أن أصــــــل الــــــدخول يقــــــع برحمــــــة الله وتفــــــاوت الــــــدرجات  ”يــــــدخل أحــــــد مــــــنكم الجنــــــة بعملــــــه
  .بحسب الأعمال

ز رحمـــــــه الله تعـــــــالى في الحاشـــــــية الأعمـــــــال الصـــــــالحة ســـــــبب لـــــــدخول الجنـــــــة  :وقـــــــال ابـــــــن 
  .برحمة الله لا بمجرد العمل ودخولها يكون

دخــــــل النــــــبي صــــــلى  :عــــــن أنــــــس بــــــن مالــــــك رضــــــي الله عنــــــه قــــــال ١١٥٠حــــــديث  -٤٤
هــــذا حبــــل  :فقــــال: مــــا هــــذا الحبــــل؟ قــــالوا ،الله عليــــه وســــلم فــــإذا حبــــل ممــــدود بــــين الســــاريتين

فقــــــال النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم: لا حلــــــوه ليصــــــل أحــــــدكم  ،لزينــــــب فــــــإذا فــــــترت تعلقــــــت
  فتر فليقعد.فإذا  ،نشاطه

  :الفوائد
  .الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها -١
ليد واللسان -٢   .إزالة المنكر 
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  .جواز تنفل النساء في المساجد -٣
  .”لاتكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ”١١٥٢حديث  -٤٥

  .حذير من صنيعهفيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك الت
بـــــــــن عمـــــــــرو رضـــــــــي الله عنهمـــــــــا قـــــــــال لي النـــــــــبي  عبـــــــــداللهعـــــــــن  ١١٥٣حـــــــــديث  - ٤٦

صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ألم أخـــــبر أنـــــك تقـــــوم الليـــــل وتصـــــوم النهـــــار قلـــــت إني أفعـــــل ذلـــــك قـــــال 
فإنــــــــك إذا فعلــــــــت ذلــــــــك هجمــــــــت عينــــــــك ونفهــــــــت نفســــــــك وإن لنفســــــــك حقــــــــا ولأهلــــــــك 

  .حقا فصم وأفطر وقم ونم
لأنــــــه صــــــلى الله عليــــــه  ،) فيــــــه أن الحكــــــم لا ينبغــــــي إلا بعــــــد التثبــــــت في قولــــــه ( ألم أخــــــبر

لاحتمــــــال أن يكــــــون  ،حــــــتى لقيــــــه واســــــتثبته فيــــــه عبــــــداللهوســــــلم لم يكتــــــف بمــــــا نقــــــل لــــــه عــــــن 
  .قال ذلك بغير عزم

  :وفي الحديث فوائد
  .جواز تحدث المرء بما عزم عليه من فعل الخير -١
ا وجز  -٢ اتفقد الإمام لأمور رعيته كليا   .وتعليمهم ما يصلحهم ،ئيا
  .تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك -٣
ت -٤ وأن مـــــــــــــن تكلـــــــــــــف  ،أن الأولى في العبـــــــــــــادة تقـــــــــــــديم الواجبـــــــــــــات علـــــــــــــى المنـــــــــــــدو

دة على ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب   .الز
الحـــــــــض علـــــــــى ملازمـــــــــة العبـــــــــادة ؛ لأنـــــــــه صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم مـــــــــع كراهتـــــــــه لـــــــــه  -٥

ــه حضـــــه علـــــى الاقتصـــــادالتشـــــديد علـــــى نف ــ ولا يمنعـــــك اشـــــتغالك بحقـــــوق  :كأنـــــه قـــــال لـــــه  ،سـ
  .ولكن اجمع بينهما ،وتترك المندوب جملة ،من ذكر أن تضيع حق العبادة

ــــن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  ١١٥٤حـــــــديث  -٥٠ ــ عـــــــن عبـــــــادة بـــــــن الصـــــــامت عـ
ـــــ :قـــــال ه الحمـــــد مـــــن تعـــــار مـــــن الليـــــل فقـــــال لا إلـــــه إلا الله وحـــــده لا شـــــريك لـــــه لـــــه الملـــــك ول

وهـــــــو علـــــــى كـــــــل شـــــــيء قـــــــدير الحمـــــــد لله وســـــــبحان الله ولا إلـــــــه إلا الله والله أكـــــــبر ولا حـــــــول 
لله ثم قـــــــال اللهـــــــم اغفـــــــر لي أو دعـــــــا اســـــــتجيب لـــــــه فـــــــإن توضـــــــأ وصـــــــلى قبلـــــــت  ولا قـــــــوة إلا 

  .صلاته
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وعــــــد الله علــــــى لســــــان نبيــــــه أن مــــــن اســــــتيقظ مــــــن نومــــــه لهجــــــاً لســــــانه  :قــــــال ابــــــن بطــــــال
لملـــــكوالإذ ،بتوحيـــــد ربـــــه يحمـــــده عليهـــــا وينزهـــــه عمـــــا لا يليـــــق  ،والاعـــــتراف بنعمـــــه ،عـــــان لـــــه 
لتكبـــــير ،بـــــه بتســـــبيحه لعجـــــز عـــــن القـــــدرة إلا بعونـــــه ،والخضـــــوع لـــــه  أنـــــه إذا  ،والتســـــليم لـــــه 
ــديث أن يغتـــــنم العمـــــل  ،وإذا صـــــلى قبلـــــت صـــــلاته ،دعـــــاه أجابـــــه ــ ــــن بلغـــــه هـــــذا الحـ فينبغـــــي لمـ

    .ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى ،به
  .حسن الشعر محمود كحسن الكلام -٥١
ـــا الفجــــــــر لمداومــــــــة الرســــــــول صــــــــلى  :قيــــــــل .الخــــــــلاف في أفضــــــــل التطوعــــــــات -٥٢ ــ ــ ركعتـ

وقيـــــــــل صـــــــــلاة الليـــــــــل  ،الله عليـــــــــه وســـــــــلم عليهـــــــــا وأنـــــــــه لم يكـــــــــن يـــــــــدعها كمـــــــــا قالتـــــــــه عائشـــــــــة
  .”أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ”للحديث عند مسلم

 عنهـــــــــا قالـــــــــت كـــــــــان النـــــــــبي صـــــــــلى الله عـــــــــن عائشـــــــــة رضـــــــــي الله ١١٦٠حـــــــــديث  -٥٢
  .عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن

فلـــــــو  ،الحكمـــــــة فيـــــــه أن القلـــــــب في وجهـــــــه اليســـــــار :( علـــــــى شـــــــقه الأيمـــــــن ) قيـــــــل :قولـــــــه
فيكــــــون القلــــــب  ،بخــــــلاف اليمــــــين ،لكونــــــه أبلــــــغ في الراحــــــة ،اضــــــطجع عليــــــه لاســــــتغرق نومــــــاً 

  .معلقاً فلا يستغرق
وأمــــــا إنكــــــار ابــــــن مســــــعود  ،الاضــــــطجاع إنمــــــا يــــــتم إذا كــــــان علــــــى الشــــــق الأيمــــــنوفيــــــه أن 
هــــــــي ضــــــــجعة الشــــــــيطان كمــــــــا أخرجهمــــــــا ابــــــــن أبي  :وقــــــــول إبــــــــراهيم النخعــــــــي ،الاضــــــــطجاع

  .فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر يفعله ،شيبة
لاضـــــــطجاع بعــــــــد ركعـــــــتي الفجــــــــر رواه أبـــــــو داود -٥٣ وهــــــــو محمــــــــول  ،حـــــــديث الأمــــــــر 

  .بابعلى الاستح
د بـــــه وفي حفظـــــه مقـــــال والحـــــق أنـــــه  ،وقـــــد ضـــــعفه ابـــــن تيميـــــة لتفـــــرد عبـــــد الواحـــــد بـــــن ز

  .تقوم به الحجة
ولم ينقــــــــل  ،واســــــــتحبه بعضــــــــهم في البيــــــــت لا في المســــــــجد وهــــــــو محكــــــــي عــــــــن ابــــــــن عمــــــــر

وصـــــح عـــــن ابـــــن عمـــــر أنـــــه كـــــان  ،عـــــن الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم أنـــــه فعلـــــه في المســـــجد
  .خرجه ابن أبي شيبةأ ،يحصب من يفعله في المسجد
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ــــل  :قالــــــت عائشــــــة ”١١٦٣حــــــديث  -٥٥ ــول علــــــى شــــــيء مــــــن النوافــ ــ مــــــا رأيــــــت الرســ
مــــــــا رأيتــــــــه أســــــــرع إلى الخــــــــير أســــــــرع إلى  ”ولمســــــــلم .أشــــــــد منــــــــه تعاهــــــــداً علــــــــى ركعــــــــتي الفجــــــــر

  .”الركعتين قبل الفجر
  .كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر  ١١٦٥حديث  -٥٦

ليبـــــــــادر إلى الصـــــــــلاة في أول وقتهـــــــــا وقيـــــــــل ليفتـــــــــتح النهـــــــــار بـــــــــركعتين  :قيـــــــــل في الحكمـــــــــة
  .خفيفتين
قـــــــال الرســـــــول صـــــــلى الله  :عـــــــن عائشـــــــة قالـــــــت ”عنـــــــد ابـــــــن ماجـــــــه بســـــــند قـــــــوي -٥٧

مـــــا في ركعـــــتي الفجـــــر قـــــل  أيهـــــا الكـــــافرون وقـــــل هـــــو الله  :عليـــــه وســـــلم ن يقـــــرأ  نعـــــم الســـــور
  .”أحد

تـــــــين في صـــــــلاة الليـــــــل والنهـــــــار وقـــــــال أبـــــــو اختـــــــار الجمهـــــــور التســـــــليم مـــــــن كـــــــل ركع -٦٠
  .حنيفة يخير في النهار بين الثنتين والأربع

  :الكلام حول سنة الضحى -٦٢
  .قلت فعمر قال لا ،لا :حديث سئل ابن عمر هل تصليها قال ١١٧٥
وحـــــــــديث أم هـــــــــانئ أن الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم دخـــــــــل عليهـــــــــا يـــــــــوم  ١١٧٦

  .الفتح وصلى ثمان ركعات
رأيـــــت الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم صـــــلى في الســـــفر ســـــبحة  :د عـــــن أنـــــسوعنـــــد أحمـــــ

ــــــا  ”الضــــــحى ثمــــــان ركعــــــات وصــــــححه ابــــــن خزيمــــــة والحــــــاكم وابــــــن عمــــــر جــــــاء الجــــــزم عنــــــه 
 :وقــــــــــال ،رواه ابــــــــــن ابي شــــــــــيبة بســــــــــند صــــــــــحيح .بدعــــــــــة ونعمــــــــــت البدعــــــــــة :وقــــــــــال ،محدثــــــــــه

  .رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح .ماصليت الضحى منذ أسلمت
ــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم مـــــا كـــــان يصـــــليها إلا إذا قـــــدم وجـــــ ــ اء عـــــن ابـــــن عمـــــر أن الرسـ
  .رواه ابن خزيمة .من غيبة

وفي الجملــــــــة لــــــــيس في أحاديــــــــث ابــــــــن عمــــــــر هــــــــذه مــــــــا يــــــــدفع مشــــــــروعية  :قــــــــال الحــــــــافظ
صـــــلاة الضــــــحى لأن نفيــــــه محمــــــول علـــــى عــــــدم رؤيتــــــه لا علــــــى عـــــدم الوقــــــوع في نفــــــس الأمــــــر 

ا مخالفة للسنة وقيل إنه أنكر ملازمتها في ا جماعة لا أ   .المساجد وصلا
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ركعــــــــــات أي  ٨حــــــــــديث صــــــــــلاة الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم يــــــــــوم الفــــــــــتح لهــــــــــا 
  .مفصولة

ــــــا ســــــنة الفــــــتح ــــــا  وصــــــلاها خالــــــد بــــــن الوليــــــد في بعــــــض فتوحــــــه ،وقيــــــل إ والصــــــواب أ
ــول صـــــلى الله عل ســـــنة الضـــــحى ورجحـــــه النـــــووي ــ ــو داود عـــــن أم هـــــانئ أن الرسـ ــ ــا رواه أبـ ــ ــه لمـ ــ يـ

ـــــــا ســـــــألته فقـــــــال ،وســـــــلم صـــــــلى ســـــــبحة الضـــــــحى ثمـــــــان ركعـــــــات هـــــــذه صـــــــلاة  :وفي روايـــــــة أ
  .رواه ابن عبد البر في التمهيد .الضحى

  .أكثر ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله ثمان ركعات
  .رواه ابن عدي .وورد ركعتين

  .ويزيد ما شاء :وقالت ”أربع ركعات ”وعند مسلم من حديث عائشة
  .ست ركعات :وعند الطبراني

مـــــن صـــــلى الضـــــحى ثنـــــتي عشـــــرة ركعـــــة بـــــنى لـــــه الله قصـــــراً  ”وأمـــــا مـــــن قولـــــه فـــــورد حـــــديث
  .رواه الترمذي واستغربه ”في الجنة

  .وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف :  قال الحافظ
جـــــاء عـــــن أحمـــــد أن اصـــــح مـــــا نقـــــل عـــــن الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم هـــــو حـــــديث أم 

  .هانئ
  .وهو كما قال :ل الحافظقا

  .لا حد لأكثرها :وقيل
ـــــــم يختـــــــارون الضـــــــحى أربـــــــع ركعـــــــات  ونقـــــــل الحـــــــاكم عـــــــن جماعـــــــة مـــــــن أهـــــــل الحـــــــديث أ

ابــــــــن ادم اركــــــــع لي أربــــــــع  ”لكثــــــــرة الأحاديــــــــث الــــــــواردة فيهــــــــا كحــــــــديث أبي الــــــــدرداء وأبي ذر
  .”ركعات أول النهار أكفيك آخره

 صــــــلاة الضــــــحى في جــــــزء مفــــــرد وذكــــــر وقــــــد جمــــــع الحــــــاكم الأحاديــــــث الــــــواردة في -٦٦
ـــــــــــا نحـــــــــــو العشـــــــــــرين نفســـــــــــاً مـــــــــــن  الأقـــــــــــوال ومســـــــــــتندها وبلـــــــــــغ عـــــــــــدد رواة الحـــــــــــديث في إثبا

  .الصحابة
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ورد حـــــــديث أمـــــــر رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أن نصـــــــلي الضـــــــحى بســـــــور  --
ولم يــــــتكلم عنــــــه  .رواه الحــــــاكم عــــــن عقبــــــة بــــــن عــــــامر ”منهــــــا والشــــــمس وضــــــحاها والضــــــحى

  .الحافظ
مـــــــا رأيـــــــت الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ســـــــبح ســـــــبحة  :قـــــــال عائشـــــــة ١١٧٧ -٦٧

  .الضحى وإني لأسبحها
ـــا لا يـــــــدل علـــــــى عـــــــدم مشـــــــروعيتها لوجـــــــود روايـــــــة الصـــــــحابة  ــ ــدم رؤيتهــ ــ ــ والصـــــــواب أن عـ

  .المثبتين لها
لم يثبــــــت خــــــبر أن صــــــلاة الضــــــحى كانــــــت واجبــــــة علــــــى الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه  -٦٧
  .قاله الحافظ .وسلم

أوصــــــــــاني خليلــــــــــي بــــــــــثلاث ومنهــــــــــا وركعــــــــــتي  :قــــــــــال أبــــــــــو هريــــــــــرة ١١٧٨ حــــــــــديث -٦٨
  .الضحى
كيـــــــــف يقـــــــــول خليلـــــــــي مـــــــــع أن الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم قـــــــــال لـــــــــو كنـــــــــت   --

  ؟متخذاً خليلاً لاتخذت أ بكر خليلاً 
لا معارضــــــــــة بينهمــــــــــا لأن المنفــــــــــي هــــــــــو أن يتخــــــــــذ الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه  :الجــــــــــواب

  .اتخاذ أبو هريرة للرسول خليلاً وسلم ولكن هنا وقع العكس وهو 
م مــــــــــن كـــــــــل شــــــــــهر.أوصــــــــــاني خليلــــــــــي ”في حـــــــــديث -٦٩ قــــــــــال  ”. وصـــــــــيام ثلاثــــــــــة أ
م البيض :الحافظ ا الأ   .الذي يظهر أن المراد 
صــــــلى ركعتــــــين قبــــــل الظهــــــر ,  نقــــــل ابــــــن عمــــــر أن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم -٧٠

ويحمـــــــل علـــــــى أن كـــــــل واحـــــــد  .وهـــــــو في البخـــــــاري .هـــــــذا في البخـــــــاري ونقلـــــــت عائشـــــــة أربـــــــع
  .نقل ما شاهده

كــــــــان يصــــــــلي قبــــــــل  ”وعنــــــــد أبي داود .أو أن الــــــــركعتين في المســــــــجد والأربــــــــع في البيــــــــت
  .”الظهر أربعاً في بيته قبل أن يخرج

ــــل العصــــــر -٧١  ”وردت مــــــن قولــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم عــــــن ابــــــن عمــــــر ،النافلــــــة قبــ
  .أبو داود وصححه ابن حبانرواه  ”رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعا
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  .ومن فعله عند الترمذي والنسائي من حديث علي
وأخــــــــرج حــــــــديث عتبــــــــان لمــــــــا زاره  ،ب صــــــــلاة النوافــــــــل جماعــــــــة :قــــــــال البخــــــــاري -٧٢

فلةً جماعة م    .الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى 
س بصــــــلاة النافلــــــة جماعــــــة مــــــالم يتخــــــذ ذلــــــك عــــــادة ولا  ومــــــن هنــــــا يــــــرى مالــــــك أنــــــه لا 

  .يكن مشتهراً يدعى له الناس
صــــــلاة الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  :ومــــــن الأدلــــــة علــــــى الجــــــواز -ســــــلطان  –قلــــــت 

  .في الليل ومعه ابن عباس وابن مسعود وحذيفة
فضــــــــــل الصــــــــــلاة في المســــــــــجد الحــــــــــرام والنبــــــــــوي عنــــــــــد الجمهــــــــــور يشــــــــــمل النوافــــــــــل  -٧٦

لفرائض   .والفرائض وقيل خاص 
لصــــــلاة هنــــــا وظــــــاهر إيــــــراد  :قــــــال الحــــــافظ ن المــــــراد  الترجمــــــة في أبــــــواب التطــــــوع يشــــــعر 

  .هي النافلة
لا تشــــــــد الرحــــــــال إلا إلى ثلاثــــــــة  :قولــــــــه صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم ١١٨٩حــــــــديث  -٧٧
  ...مساجد

ـــــــا هـــــــي الغالـــــــب في ذلـــــــك  يـــــــدخل فيـــــــه أي وســـــــيلة للســـــــفر وإنمـــــــا ذكـــــــر الرحـــــــال هنـــــــا لأ
  .الوقت

وقيــــــــل لأنــــــــه لم  ،قــــــــذار والخبــــــــثلبعــــــــده عــــــــن الأ ،سمــــــــي المســــــــجد الأقصــــــــى بــــــــذلك -٧٨
  .وقيل لبعده عن المدينة ومكة ،يكن وراءه مسجد

  .لبيت المقدس عشرين اسم --
لأن المســـــــجد الحـــــــرام قبلـــــــة النـــــــاس  ،النهـــــــي عـــــــن شـــــــد الرحـــــــال إلا للثلاثـــــــة المســـــــاجد --
  .والأقصى لأنه قبلة الأمم السابقة .والمسجد النبوي أسس على التقوى ،وحجهم
لا يكـــــــون الســـــــفر للصـــــــلاة في بقعـــــــة معينـــــــة إلا لهـــــــذه  ”الرحـــــــال لا تشـــــــد ”معـــــــنى -٧٩
  .الثلاث

س رة صديق ونحوه فلا    .أما السفر لطلب العلم وز



 ٢٠٧

دة الــــــــتي بنيــــــــت بعــــــــد  -٨٠  هــــــــل تضــــــــعيف الثــــــــواب في المســــــــجد النبــــــــوي يشــــــــمل الــــــــز
  ؟الرسول صلى الله عليه وسلم

لمســــــجد الــــــذي كــــــان في عهــــــده صــــــلى الله  عليــــــه وســــــلم يــــــرى النــــــووي أن ذلــــــك خــــــاص 
  .واستدل بتأكيد الرسول بقوله هذا

  .أما المسجد الحرام فيشمل جميع مكة
الصـــــــــــــلاة في المســـــــــــــجد الحـــــــــــــرام بمائـــــــــــــة ألـــــــــــــف صـــــــــــــلاة والصـــــــــــــلاة في  ”حـــــــــــــديث -٨١

لــــــــف صــــــــلاة والصــــــــلاة في المســــــــجد الأقصــــــــى بخمســــــــمائة صــــــــلاة . رواه البــــــــزار ”مســــــــجدي 
  .وقال إسناده حسن

  .على تفضيل مكة على المدينةاستدل بتفضيل المسجد الحرام  --
والله إنــــــك لخــــــير  ”وبحــــــديث لمــــــا خــــــرج الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم مــــــن مكــــــة وقــــــال

.أخرجـــــــه أصـــــــحاب الســـــــنن وهـــــــو ”أرض الله إلى الله ولـــــــولا أني أخرجـــــــت منـــــــك مـــــــا خرجـــــــت
  .حديث صحيح

  .والمشهور عن المالكية تفضيل المدينة ،وهو قول الجمهور
ض الجنةمابين بي ”واستدلوا بحديث   .”تي ومنبري روضة من ر

  نقله عياض. ،نقل بعضهم الاتفاق على أفضل بقعة هي القبر النبوي
  .مسجد قباء سمي بذلك لبئرٍ هناك -٨٢
  .لم يثبت في مسجد قباء تضعيف -٨٣
ســــــناد  ”أخبــــــار المدينــــــة ”مـــــن فضــــــائل مســــــجد قبــــــاء مــــــا رواه عمــــــر بــــــن شــــــبة في -٨٣

لأن أصـــــــلي في مســـــــجد قبـــــــاء ركعتـــــــين أحـــــــب  ”:صـــــــحيح عـــــــن ســـــــعد بـــــــن أبي وقـــــــاص قـــــــال
  .لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل ،إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين

تي قبــــــــــاء  ”١١٩٤-١١٩٣ حــــــــــديث -٨٤ كــــــــــان الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم 
  .”راكباً وماشياً كل سبت ويصلي فيه ركعتين

م بـــــــ بعض الأعمــــــــال الصـــــــالحة والمداومــــــــة هـــــــذا دليـــــــل علــــــــى جـــــــواز تخصــــــــيص بعـــــــض الأ
  .على ذلك
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 ”في حـــــــديث ابـــــــن عبـــــــاس لمـــــــا صـــــــلى بجانــــــــب الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم قــــــــال -٨٦

ذني اليمنى يفتلها  .”فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ 
اســــــــتنبط البخــــــــاري منــــــــه أنـــــــه لمــــــــا جــــــــاز للمصــــــــلي أن  :قــــــــال ابــــــــن بطـــــــال :قـــــــال الحــــــــافظ

كانــــــــت اســــــــتعانته في أمــــــــر نفســــــــه ليتقــــــــوى   ،تص بغــــــــيرهيســــــــتعين بيــــــــده في صــــــــلاته فيمــــــــا يخــــــــ
  .وينشط لها إذا احتاج إليه أولى ،بذلك على صلاته

لتحــــــــــــريم عامــــــــــــد لغــــــــــــير  -٩٠ لإجمــــــــــــاع علــــــــــــى أن الكــــــــــــلام في الصــــــــــــلاة مــــــــــــن عــــــــــــالم 
مصــــــلحتها أو إنقــــــاذ مســــــلم مبطــــــل لهــــــا واختلفــــــوا في الســــــاهي والجاهــــــل فــــــلا يبطلهــــــا القليــــــل 

  .منه عند الجمهور
  .ق بين الكلام والفعل في الصلاةالفر  -٩١

أن الفعـــــل لا  ،الفـــــرق بـــــين قليـــــل الفعـــــل فـــــلا يبطـــــل وبـــــين قليـــــل الكـــــلام :قـــــال ابـــــن المنـــــير
  .تخلو منه الصلاة غالباً لمصلحتها وتخلو من الكلام الأجنبي غالباً مطرداً 

 ”لـــــــو كـــــــان جـــــــريج عالمـــــــاً لعلـــــــم أن إجابتـــــــه أمـــــــه أولى مـــــــن عبادتـــــــه ربـــــــه ”حـــــــديث -٩٤
  .د ابن حوشب وهو مجهولفيه يزي

إن كنــــــــــــت فــــــــــــاعلاً  ”قــــــــــــال ،في النهــــــــــــي عــــــــــــن مســــــــــــح الحصــــــــــــى عنــــــــــــد الســــــــــــجود -٩٥
فــــــــإن الرحمــــــــة تواجهــــــــه  ”وعنــــــــد أصــــــــحاب الســــــــنن ١٢٠٧وهــــــــي عنــــــــد البخــــــــاري  ”فواحــــــــدة

  .”فلا يمسح الحصى
  .حكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة -

  .وفيه نظر :قال الحافظ
  .ولئلا يكثر العمل في الصلاة ،المحافظة على الخشوع :علة الكراهة -٩٦
  .”إن كل حصاة تحب أن يسجد عليها ”وقيل
بلـــــــدة معروفـــــــة بـــــــين البصـــــــرة وفـــــــارس فتحـــــــت في زمـــــــن عمـــــــر رضـــــــي الله  ،الأهـــــــواز -٩٨

  .عنه
  .أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها -١٠٠
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إن الله  :لمــــــــا رأى نخامــــــــة تغــــــــيظ علــــــــى أهــــــــل المســــــــجد وقــــــــال ”١٢١٣حــــــــديث  -١٠١
  .”..قِبل أحدكم

وفيــــــه جــــــواز معاتبــــــة المجمــــــوع علــــــى الأمــــــر الــــــذي ينُكــــــر وإن كــــــان الفعــــــل  :قــــــال الحــــــافظ
  .صدر من أحدهم لأجل التحذير من معاودة ذلك

  .كره مالك النفخ في الصلاة ولا يقطعها  -١٠٢
صـــــلاة فــــــدل علـــــى جــــــواز الـــــنفخ فيهــــــا إذ لا جـــــاء الاتفـــــاق علــــــى جـــــواز البصــــــاق في ال -

  .فرق بينهما
  .الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة -
الفـــــــــــرق بـــــــــــين الضـــــــــــحك والبكـــــــــــاء في الصـــــــــــلاة فالضـــــــــــحك يهتـــــــــــك حرمـــــــــــة الصـــــــــــلاة  -

  .بخلاف البكاء
كـــــــــان النـــــــــاس يصـــــــــلون مـــــــــع النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم  ”١٢١٥حـــــــــديث  -١٠٤

م فق يــــــــل للنســــــــاء لا تــــــــرفعن رؤوســــــــكن حــــــــتى وهــــــــم عاقــــــــدو أزرهــــــــم مــــــــن الصــــــــغر علــــــــى رقــــــــا
  .”يستوي الرجال جلوساً 

  :فيه من الفقه
  .جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام -١
  .جواز سبق المأمومين بعضهم بعضا في الأفعال -٢
  .ولغير مقصود الصلاة ،جواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير -٣
وفي التشـــــــــهد لمـــــــــن يـــــــــدرك  ،كعـــــــــةجـــــــــواز انتظـــــــــار الإمـــــــــام في الركـــــــــوع لمـــــــــن يـــــــــدرك الر  -٤
  .الجماعة

  .لا يكره السلام على المصلي وهو مذهب أحمد والجمهور -١٠٥
  .ى أن يصلي مختصراً  ١٢١٩حديث  -١٠٦

  .أي يضع يده على خاصرته ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم
  .وقيل المراد أن يقرأ آية أو آيتين من آخر السورة



 ٢١٠

  .ويميل الحافظ للأول
وقيـــــــل  ”لا تشـــــــبهوا اليهـــــــود ”وورد في روايـــــــة ،لأن اليهـــــــود تفعلـــــــه :ن ذلـــــــكوالحكمـــــــة مـــــــ
ا فعل المتكبرين   .لأ

في قيــــــــــام الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم مــــــــــن التشــــــــــهد وســــــــــجوده للســــــــــهو  -١١٢
لاكتفـــــــــاء بســـــــــجدتين ولـــــــــو تكـــــــــرر الســـــــــهو وذلـــــــــك لأن الرســـــــــول فاتـــــــــه  اســـــــــتدل الشـــــــــافعية 

  .سجود ولكنه لم يسجد مرتين الجلوس والتشهد وفي كل واحد منها لو سها
ونقـــــل ابـــــن حـــــزم الإجمـــــاع علـــــى  ،المـــــأموم يســـــجد مـــــع الإمـــــام ولـــــو لم يســـــهو هـــــو -١١٣

  .ذلك
وقــــــد حكــــــى الترمــــــذي  :١١٨لــــــيس هنــــــاك تشــــــهد بعــــــد ســــــجود الســــــهو وانظــــــر  -١١٣

فســـــــــجد  ”وعنـــــــــد الترمـــــــــذي لفـــــــــظ .عـــــــــن أحمـــــــــد وإســـــــــحاق أنـــــــــه يتشـــــــــهد وبعـــــــــض الشـــــــــافعية
وضــــــــعفه البيهقــــــــي وابــــــــن عبــــــــدالبر  ،غريــــــــب :لترمــــــــذيقــــــــال ا ”ســــــــجدتين ثم تشــــــــهد ثم ســــــــلم

  .وغيرهما
  .لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت :وقال ابن المنذر
دة أشعث في الحديث شاذة :وقال الحافظ   .ز

  .ولكن قد صح عن ابن مسعود من قوله في التشهد بعد السهو
ــر يـــــرى أن الأحاديـــــث الثلاثـــــة في هـــــذا المعـــــنى ترتقـــــي للحســـــن ــ  :قـــــال العلائـــــي وابـــــن حجـ

  .وليس ذلك ببعيد
  .النسيان والسهو وارد على الأنبياء فيما طريقه التشريع -
دة فبعدها -   .في سجود السهو إن كان للنقص فقبل السلام وإن عن ز

وهـــــذا موافـــــق للنظـــــر لأن الـــــنقص جـــــبر فينبغـــــي أن يكـــــون مـــــن أصـــــل  :قـــــال ابـــــن عبـــــدالبر
دة ترغيم للشيطان فيكو    ن خارجها.الصلاة وفي الز

  .مسألة السجود قبل أو بعد السلام -
دة والنقصـــــــان إلى فـــــــرق صـــــــحيح :قـــــــال الخطـــــــابي وأيضـــــــاً  ،لم يرجـــــــع مـــــــن فـــــــرق بـــــــين الـــــــز

وأمــــــــا قــــــــول  ،وهــــــــي عــــــــن نقصــــــــان ،فقصــــــــة ذي اليــــــــدين وقــــــــع الســــــــجود فيهــــــــا بعــــــــد الســــــــلام



 ٢١١

بـــــــل طريـــــــق أحمـــــــد  :فقـــــــد قـــــــال غـــــــيره ،أقـــــــوى المـــــــذاهب فيهـــــــا قـــــــول مالـــــــك ثم أحمـــــــد :النـــــــووي
ومــــا لم يــــرد فيــــه شــــيء يســــجد قبــــل  ،يســــتعمل كــــل حــــديث فيمــــا ورد فيــــه :لأنــــه قــــال ،وىأقــــ

ولــــــولا مــــــا روي عــــــن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم في ذلــــــك لرأيتــــــه كلــــــه قبــــــل  :قــــــال ،الســــــلام
  .فيفعله قبل السلام ،لأنه من شأن الصلاة ،السلام

دة مــــــــا لم يــــــــرد فيــــــــه شــــــــيء يفــــــــرق فيــــــــه بــــــــين :إلا أنــــــــه قــــــــال ،وقــــــــال إســــــــحاق مثلــــــــه  الــــــــز
  .وهو أعدل المذاهب فيما يظهر ،ومالك ،فحرر مذهبه من قولي أحمد ،والنقصان
 .لا خــــــلاف عنــــــد مالــــــك لــــــو ســــــجد قبــــــل الســــــلام أو بعــــــده أن ذلــــــك صــــــحيح -١١٤

  .نقله ابن عبدالبر
ــرك ســـــجود الســـــهو متعمـــــداً قبـــــل الســـــلام بطلـــــت صـــــلاته :قـــــال ابـــــن قدامـــــه ــ ــــن تـ وإلا  ،مـ

  .فيتداركه إن لم يطل الفصل
ســــــــجود الســــــــهو لــــــــه تكبــــــــير عنــــــــد الجمهــــــــور وهــــــــي تكبــــــــيرة واحــــــــدة فقــــــــط لأن  -١٢٠

هنــــــــاك مــــــــن قــــــــال بتكبــــــــيرة ثم تكبــــــــيرة للســــــــجود وجــــــــاءت في روايــــــــة شــــــــاذة وبعــــــــدها ســــــــلام 
  .وجوً 
أي أوائـــــــل النـــــــاس خروجـــــــاً مـــــــن المســـــــجد وهـــــــم  ”وخـــــــرج ســـــــرعان المســـــــجد ”حـــــــديث -

  .أصحاب الحاجات غالباً 
  .الشمالين حديث ذو اليدين غير حديث ذو -١٢١

  وقيل كناية عن البذل والإنفاق. ،ذو اليدين سمي بذلك لطول في يده
نقــــــــــل بعضــــــــــهم الإجمــــــــــاع علــــــــــى عــــــــــدم جــــــــــواز الســــــــــهو في الأقــــــــــوال التبليغيــــــــــة ولكــــــــــن  -

ن الفعــــــل لــــــو كــــــان فيــــــه شــــــيء فســــــيأتي الــــــوحي  ،الأفعــــــال علــــــى خــــــلاف وتعقــــــب بعضــــــهم 
  .بعده للتصحيح مثل حديث لم أنس ولم تقصر

م مــــــن ركعتــــــين ولم يطــــــل الفصــــــل فيكمــــــل مــــــا بقــــــي وهــــــذه المــــــدة مقــــــدرة إذا ســــــل -١٢٢
  .لعرف قاله الشافعي في الأم

  :في حديث ذي اليدين فوائد ومنها -١٢٣
  .سجود السهو لا يتكرر بتكرار السهو ولو اختلف الجنس -١



 ٢١٢

اليقــــــــــين لا يــــــــــترك إلا بيقــــــــــين لأن ذا اليــــــــــدين كــــــــــان علــــــــــى يقــــــــــين أن الفــــــــــرض أربــــــــــع  -٢
قتصـــــر الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم علـــــى ثنتـــــين ســـــأل عـــــن ذلـــــك ولم ينكـــــر ركعـــــات فلمـــــا ا

  .الرسول عليه سؤاله
  .أن الإمام يرجع لقول المصلين في الصلاة حتى لو لم يتذكر -٣

  .استدل به البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجد
للقب -٤   .جواز التعريف 

ــــــــــــــدارقطني مرفوعــــــــــــــاً  -١٢٥ فلــــــــــــــم يــــــــــــــدر أزاد أو نقــــــــــــــص إذا ســــــــــــــها أحــــــــــــــدكم  ”روى ال
  .إسناده قوي :قال الحافظ ”فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم

  .الجمهور على أن السهو يقع في الفرض والتطوع وحكمه سواء -
عــــــــــن كريــــــــــب أن ابــــــــــن عبــــــــــاس والمســــــــــور بــــــــــن مخرمــــــــــة وعبــــــــــد  ١٢٣٣حــــــــــديث  -١٢٦

ــالو  ــ ــرأ عليهــــــا الــــــرحمن بــــــن أزهــــــر رضــــــي الله عــــــنهم أرســــــلوه إلى عائشــــــة رضــــــي الله عنهــــــا فقــ ــ ا اقــ
ــركعتين بعــــد صــــلاة العصــــر وقــــل لهــــا إ أخــــبر عنــــك أنــــك  ــلها عــــن الــ الســــلام منــــا جميعــــا وســ
ـــــى عنهـــــا وقـــــال ابـــــن عبـــــاس وكنـــــت  ــلم  ــ تصـــــلينهما وقـــــد بلغنـــــا أن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وسـ
أضـــــرب النـــــاس مـــــع عمـــــر بـــــن الخطـــــاب عنهـــــا فقـــــال كريـــــب فـــــدخلت علـــــى عائشـــــة رضـــــي الله 

م بقولهـــــا فـــــردوني  عنهـــــا فبلغتهـــــا مـــــا أرســـــلوني فقالـــــت ســـــل أم ســـــلمة فخرجـــــت إلـــــيهم فـــــأخبر
إلى أم ســــــلمة بمثــــــل مـــــــا أرســــــلوني بــــــه إلى عائشـــــــة فقالــــــت أم ســــــلمة رضـــــــي الله عنهــــــا سمعـــــــت 
النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ينهــــــى عنهــــــا ثم رأيتــــــه يصــــــليهما حــــــين صــــــلى العصــــــر ثم دخــــــل 

ة فقلــــت قــــومي بجنبــــه علــــي وعنــــدي نســــوة مــــن بــــني حــــرام مــــن الأنصــــار فأرســــلت إليــــه الجاريــــ
فقـــــــولي لـــــــه تقـــــــول لـــــــك أم ســـــــلمة  رســـــــول الله سمعتـــــــك تنهـــــــى عـــــــن هـــــــاتين وأراك تصـــــــليهما 
فـــــــإن أشـــــــار بيـــــــده فاســـــــتأخري عنـــــــه ففعلـــــــت الجاريـــــــة فأشـــــــار بيـــــــده فاســـــــتأخرت عنـــــــه فلمـــــــا 
س مـــــــن  ني  انصـــــــرف قـــــــال  بنـــــــت أبي أميـــــــة ســـــــألت عـــــــن الـــــــركعتين بعـــــــد العصـــــــر وإنـــــــه أ

نعبد القيس فشغلوني عن الرك   .عتين اللتين بعد الظهر فهما ها
  .وعند مسلم عن عائشة انه صلاها وأثبتها

  .ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط ”وفي لفظ



 ٢١٣

  :وفي الحديث فوائد
لرسول صلى الله عليه وسلم -١   .جرى الخلاف هل هي خاصة 
  .خاص بمن جرى له مثل ما جرى للرسول صلى الله عليه وسلم :قيل
  .شارة في الصلاةجواز الإ -٢
جـــــــــواز اســـــــــتماع المصـــــــــلي إلى كـــــــــلام غـــــــــيره وفهمـــــــــه لـــــــــه ولا يقـــــــــدح في صـــــــــلاته وأن  -٣

ن لا تمكنــــــــه  الأدب أن يقــــــــوم المــــــــتكلم إلى جنبــــــــه لا خلفــــــــه ولا أمامــــــــه لــــــــئلا يشــــــــوش عليــــــــه 
  .الإشارة إليه إلا بمشقة

  .البحث عن علة الحكم ودليله -٤
  .الترغيب في علو الإسناد -٥
  .لصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيرهالجليل من ا -٦
  .لايعدل للفتوى مع وجود النص -٧
  .العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره -٨
ــــــــا أرســــــــلت الجاريــــــــة ولم تــــــــترك  -٩ ــــــــا لضــــــــيوفها وأ فطنــــــــة أم ســــــــلمة وحكمتهــــــــا ومراعا

  .الضيوف لوحدهم
رة النساء للمرأة وزوجها عندها -١٠   .ز
  .التنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم -١١
  .جواز الإستنابة في طلب العلم -١٢
  .كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة  -١٣
  .تعليم الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك -١٤
الاعتمــــــاد علــــــى خـــــــبر الآحــــــاد والاعتمـــــــاد عليــــــه في الأحكــــــام ولـــــــو كــــــان شخصـــــــاً  -١٥

  .تفاء أم سلمة بخبر الجاريةواحداً رجلاً أو امرأة لاك
لفتح للميت -١٣١ لكسر هو النعش و   .الجنازة 



 ٢١٤

قصـــــة أبي زرعـــــة لمـــــا جـــــاءه المـــــوت ســـــألوه عـــــن حـــــديث معـــــاذ في تلقـــــين الميـــــت فـــــروى  -
  .بسنده حتى ختم الحديث ومات حينها

وإنمـــــــا قـــــــال روى أبـــــــو حـــــــاتم في ترجمـــــــة أبي  ،لم يـــــــذكر الحـــــــافظ ســـــــندها ولا الحكـــــــم عليهـــــــا
  ..زرعة

لا يجمــــــع الله  ”معــــــنى قــــــول أبي بكــــــر للرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لمــــــا مــــــات -١٣٧
  .”عليك موتتين

وأشــــــار بــــــذلك إلى الــــــرد علــــــى مــــــن زعــــــم أنــــــه  ،فقيــــــل هــــــو علــــــى حقيقتــــــه :وعنــــــه أجوبــــــة
فــــــأخبر  ،لأنــــــه لــــــو صــــــح ذلــــــك للــــــزم أن يمــــــوت موتــــــة أخــــــرى ،فيقطــــــع أيــــــدي رجــــــال ،ســــــيحيا

وتتين كمــــــا جمعهمــــــا علــــــى غــــــيره كالــــــذين خرجــــــوا أنــــــه أكــــــرم علــــــى الله مــــــن أن يجمــــــع عليــــــه مــــــ
رهم وهم ألوف   .وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها  ،وكالذي مر على قرية ،من د

وهـــــــذا  ،أراد لا يمـــــــوت موتـــــــة أخـــــــرى في القـــــــبر كغـــــــيره ؛ إذ يحيـــــــا ليســـــــأل ثم يمـــــــوت :وقيـــــــل
  .جواب الداودي

  .لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك :وقيل
لمـــــــوت ا  :وقيـــــــل ً  ،لثـــــــاني عـــــــن الكـــــــربكـــــــنى  أي لا تلقـــــــى بعـــــــد كـــــــرب هـــــــذا المـــــــوت كـــــــر

  .آخر
  .لما نعى الرسول صلى الله عليه وسلم خبر وفاة النجاشي -١٤٠

النعــــــي لــــــيس كلــــــه ممنوعــــــاً وإنمــــــا ينهــــــى عمــــــا كــــــان أهــــــل الجاهليــــــة يفعلونــــــه  :قــــــال الحــــــافظ
  .فكانوا يرسلون من يعلن خبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق

لصــــــحابي طلحــــــة بــــــن الــــــبراء البلــــــوي مــــــرض فــــــزاره النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ا -١٤١
اللهــــــم  :. فقــــــال الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم حينمــــــا وقــــــف علــــــى قــــــبره.وبعــــــد فــــــترة مــــــات

  .رواه أبو داود مختصراً والطبراني  الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه.
ــــات لـــــــه ثلاثـــــــة مـــــــن الولـــــــد -١٤٢ ــ ــــث في البخـــــــاري مـــــــن مـ ــ . .قـــــــال واثنـــــــان ،في الأحاديـ

  .”وواحد ”ولكن هل ثبتت رواية
ت في الواحد   .وردت عدة روا



 ٢١٥

 ،ولـــــــيس في شـــــــيء مـــــــن طـــــــرق هـــــــذه الأحاديـــــــث مـــــــا يصـــــــلح للاحتجـــــــاج :قـــــــال الحـــــــافظ
  .ولم يسأله عن الواحد :بل وقع في البخاري معلقاً 

مـــــــا لعبـــــــدي المـــــــؤمن عنـــــــدي جـــــــزاء إذا قبضـــــــت صـــــــفيه  ”ولكـــــــن يغـــــــني في هـــــــذا حـــــــديث
  .. رواه البخاري”يا ثم احتسبه إلا الجنةمن أهل الدن

  .وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه وهو أصح ما ورد في ذلك :قال الحافظ
  .أي صبر راضياً بقضاء الله راجياً فضله ”احتسب ”وقوله
  .انظر لعدة أحاديث في فضل الصبر على فقد الأولاد -١٤٣

وقـــــــــد عـــــــــرف مـــــــــن القواعـــــــــد  :. قـــــــــال الحـــــــــافظ.ضـــــــــرورة الاحتســـــــــاب في فقـــــــــد الأولاد -
  .الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية فلابد من قيد الاحتساب

  .أي البلوغ فلم يكتب عليهم إثم ”لم يبلغوا الحنث ”في الحديث -١٤٤
  .وخص الإثم لأن الثواب يكتب للصغير

  .وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم والحب له اشد والرحمة له أوفر
إلا تلقـــــــوه مـــــــن أبـــــــواب الجنـــــــة الثمانيـــــــة مـــــــن  ”عنـــــــد ابـــــــن ماجـــــــه بســـــــند حســـــــن -١٤٥

ً مــــــن أبــــــواب  ”وعنــــــد النســــــائي بســــــند صــــــحيح ”أيهــــــا شــــــاء دخــــــل تي  مــــــا يســــــرك أن لا 
  .”الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك

هـــــــم ”قولـــــــه - وقيـــــــل الضـــــــمير يعـــــــود  ،أي بفضـــــــل رحمـــــــة الله لـــــــلأولاد ”بفضـــــــل رحمتـــــــه إ
هم ”والأول أولى لحديث ،حمتهللأب بسبب ر    .رواه ابن ماجه ”بفضل رحمة الله إ

  .لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى والجمع والمفرد -١٤٦
لـــــــــــــورود في الآيـــــــــــــة -١٤٩ وأصـــــــــــــح  ”وإن مـــــــــــــنكم إلا واردهـــــــــــــا ”اختلـــــــــــــف في المـــــــــــــراد 

لــــــدخول فهــــــو في معــــــ ”المــــــرور .الــــــدخول ”الأقــــــوال قــــــولان ــــبر  نى ولا تنــــــافي بينهمــــــا فمــــــن عــ
  .المرور فوقها على الصراط

  .جمهور العلماء على أن أولاد المسلمين في الجنة -



 ٢١٦

مـــــــرأة عنـــــــد قـــــــبرٍ تبكـــــــي  ”١٢٥٢حـــــــديث  -١٤٩ مـــــــر النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم 
  .اتقي الله واصبري :فقال

فيــــــه جـــــواز مخاطبـــــة الرجــــــال النســـــاء في مثــــــل ذلـــــك بمـــــا هــــــو أمـــــر بمعــــــروف  :قـــــال الحـــــافظ
ـــــــــي عـــــــــن منكـــــــــر أو موعظـــــــــة أو تعزيـــــــــة وأن ذلـــــــــك لا يخـــــــــتص بعجـــــــــوز دون شـــــــــابة لمـــــــــا  أو 

  .يترتب عليه من المصالح الدينية
  .غسل للميت واجب عند الجمهور -

رواه  ،لايصــــــــح ”مــــــــن غســــــــل ميتــــــــاً فليغتســــــــل ومــــــــن حملــــــــه فليتوضــــــــأ ”حــــــــديث -١٥١
ورجـــــــــح  ،لأن أ صـــــــــالح لم يســـــــــمعه مـــــــــن أبي هريـــــــــرة ،الترمـــــــــذي وابـــــــــن حبـــــــــان وهـــــــــو معلـــــــــول

  .بعضهم وقفه
ريخـــــــــه -١٥٢ لـــــــــيس فـــــــــيمن غســـــــــل ميتـــــــــاً  :وقـــــــــال الـــــــــذهلي فيمـــــــــا حكـــــــــاه الحـــــــــاكم في 

بت   .فليغتسل حديث 
لــــــيس في أحاديــــــث الغســــــل للميــــــت أعلــــــى مــــــن حــــــديث أم عطيــــــة  :قــــــال ابــــــن المنــــــذر -

  .وعليه عول الائمة
هــــــــي  ،في حــــــــديث أم عطيــــــــة في غســــــــل بنــــــــت الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم -١٥٣

  .ثمان وجاءت مسماه في مسلم ةزينب أكبر بناته وماتت سن
ً أو خمساً إن رأيتن ذلك ”في حديث أم عطية -   .”..اغسلنها ثلا

راجـــــــع  ”إن رأيـــــــتن ذلـــــــك ”اســـــــتدل بـــــــه علـــــــى وجـــــــوب غســـــــل الميـــــــت ولكـــــــن هـــــــل قولـــــــه
  ؟للغسل أو للعدد

ً ليس للوجوب على المشهور ،والصواب الثاني   .لكن قوله ثلا
وفيــــــــــه تجفيفــــــــــاً  ،تطييــــــــــب رائحتــــــــــه :لميــــــــــتالحكمــــــــــة مــــــــــن الكــــــــــافور في غســــــــــل ا -١٥٤

وتبريـــــداً وقـــــوة نفـــــاذ وخاصـــــية في تصـــــليب الميـــــت وطـــــرد الهـــــوام ومنـــــع إســـــراع الفســـــاد إليـــــه وهـــــو 
  .أقوى الأراييح الطيبة في ذلك

قالــــــــــــت  -رضــــــــــــى الله عنهــــــــــــا  -عــــــــــــن أم عطيــــــــــــة الأنصــــــــــــارية  ١٢٥٣حــــــــــــديث  -١٥٥
اغســــــلنها « بنتــــــه فقــــــال حــــــين توفيــــــت ا -صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  -دخــــــل علينــــــا رســــــول الله 
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واجعلــــــــن فى الآخــــــــرة   ،ثــــــــلا أو خمســــــــا أو أكثــــــــر مــــــــن ذلــــــــك إن رأيــــــــتن ذلــــــــك بمــــــــاء وســــــــدر
ه فأعطــــــــا حقــــــــوه  . فــــــــإذا فــــــــرغتن فــــــــآذننى ،كــــــــافورا أو شــــــــيئا مــــــــن كــــــــافور فلمــــــــا فرغنــــــــا آذ

ه  :فقال ا إ   .تعنى إزاره .»أشعر
ه ”قولــــــــه ا إ ر الثــــــــوب الــــــــذي يلــــــــي أي اجعلــــــــن ثــــــــوبي شــــــــعاراً لابنــــــــتي والشــــــــعا ”أشــــــــعر
والحكمــــــــة في أنــــــــه جعــــــــل ذلــــــــك بعــــــــد انتهــــــــاء الغســــــــيل ليكــــــــون قريــــــــب العهــــــــد مــــــــن  ،الجســــــــد

  .جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل
نقــــــــل ابــــــــن بطــــــــال الاتفــــــــاق  ١٥٧-٣وفي  .وفيــــــــه جــــــــواز تكفــــــــين المــــــــرأة بثــــــــوب الرجــــــــل

  .على ذلك
قالـــــــت قـــــــال رســـــــول الله  -عنهـــــــا  رضـــــــى الله -عـــــــن أم عطيـــــــة  ١٢٥٥حـــــــديث  -١٥٦

  .ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها :فى غسل ابنته -صلى الله عليه وسلم  -
  .الحكمة في الوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل

وفي هــــــــذا تبليــــــــغ  ،في غســــــــل الميــــــــت المــــــــرأة يــــــــنقض شــــــــعر رأســــــــها ويجعــــــــل قــــــــرون -١٥٩
  .شعر من الأوساخالماء للبشرة وتنظيف لل

 ”وفي ســــــــــنن ســــــــــعيد بــــــــــن منصــــــــــور أن الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم أمــــــــــر بــــــــــذلك
  .”اغسلنها وتراً واجعلن شعرها ضفائر

ن  -١٦١ مـــــــر المغســـــــلات  لمـــــــا أمـــــــر الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم بغســـــــل ابنتـــــــه لم 
يغتســــــلن بعــــــد ذلــــــك وهــــــذا يقــــــوي مــــــن قــــــال بعــــــدم وجــــــوب الغســــــل مــــــن غســــــل الميــــــت لأنــــــه 

مر بهموضع    .لا أعلم أحداً قال بوجوبه :قال الخطابي ،تعليم ولم 
ــــيض  -١٦٢ ــ ولم يكـــــــن الله ليختـــــــار  ،كفـــــــن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم في ثيـــــــاب بـ

ـــــا أطهـــــر ثيـــــابكم وكفنـــــوا فيهـــــا  ”وفيـــــه حـــــديث ،لنبيـــــه إلا الأفضـــــل البســـــوا الثيـــــاب البـــــيض فإ
كم   .صححه الترمذي والحاكم ”مو
رواه  ”للبــــــــاس إلى الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم الحــــــــبرةكــــــــان أحــــــــب ا ”حــــــــديث -

  .والحبرة بكسر الحاء وهي ما كان من البرود مخططاً  ،الشيخان
  . ”قال في المحرم الذي مات كفنوه في ثوبين ”١٢٦٥حديث  -١٦٢
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  .”ثوبيه اللذين أحرم فيهما ”وعند النسائي ،  عند الجمهور هذا مستحب
لموتواستدل به أن الإحرام لا    .ينقطع 

مــــــــر أحــــــــد أن  وعلــــــــى تــــــــرك النيابــــــــة في الحــــــــج لأن الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم لم 
  .يكمل عنه حجه

وفيـــــه أن مـــــن شـــــرع في عمـــــل طاعـــــة ثم حـــــال بينـــــه وبـــــين إتمامـــــه المـــــوت  :قـــــال ابـــــن بطـــــال
  .رجي له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل

  .فن المحرم في ثيابه وكذا الشهيدحيث يد ،بين المحرم والشهيد تقارب -١٦٤
أغـــــــــرب القــــــــــرطبي فحكــــــــــى عـــــــــن الشــــــــــافعي أن المحــــــــــرم لا يُصـــــــــلى عليــــــــــه ولــــــــــيس  -١٦٥

  .ذلك بمعروف عنه
كفـــــــــن الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم في ثلاثـــــــــة أثـــــــــواب  ”١٢٧١حـــــــــديث  -١٦٧

  .”سحول كرسف
  .كرسف أي القطن  ،سحول بضم المهملتين أي بيض

  .أي من مال الميت ،الغسل هو من الكفنأجر القبر و  :قال سفيان -١٦٩
عــــــــن ســــــــهل رضــــــــي الله عنــــــــه أن امــــــــرأة جــــــــاءت النــــــــبي صــــــــلى  ١٢٧٧حــــــــديث  -١٧٠

 :قــــــال ؟الشــــــملة :قــــــالوا ؟الله عليــــــه وســــــلم بــــــبردة منســــــوجة فيهــــــا حاشــــــيتها أتــــــدرون مــــــا الــــــبردة
قالـــــــت نســـــــجتها بيـــــــدي فجئـــــــت لأكســـــــوكها فأخـــــــذها النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  ،نعـــــــم

ــــــا إزاره فحســــــنها فــــــلان فقــــــال أكســــــنيها مــــــا أحســــــنهامحتاجــــــاً إليهــــــ قــــــال  ،ا فخــــــرج إلينــــــا وإ
القــــــوم: مــــــا أحســــــنت لبســــــها النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم محتاجــــــاً إليهــــــا ثم ســــــألته وعلمــــــت 

 :قــــــــال ســــــــهل ،إني والله مــــــــا ســــــــألته لألبســــــــه إنمــــــــا ســــــــألته لتكــــــــون كفــــــــني :قــــــــال ،أنــــــــه لا يــــــــرد
  .فكانت كفنه
  :فيه فوائد

وهـــــــل  ،مـــــــا لابـــــــد للميـــــــت منـــــــه مـــــــن كفـــــــن ونحـــــــوه في حـــــــال حياتـــــــهجـــــــواز تحصـــــــيل  -١
  .فيه بحث ؟يلحق بذلك حفر القبر



 ٢١٩

عرفـــــــوا ذلـــــــك مـــــــن حالـــــــه أو  ،أخـــــــذها الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم محتاجـــــــاً لهـــــــا -٢
  .تقدم قول صريح

  .تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وبساطته مع الناس -٣
  .قبول الهدية من المرأة -٤
  .الله عليه وسلم لا يرد أحداً الرسول صلى  -٥
  .مشروعية الإنكار عند رؤية ما يخالف الأدب -٦
  .جواز استحسان ما يراه الإنسان على غيره -٧

  .”ينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ”أم عطية ١٢٧٨حديث  -١٧٣
  .الجمهور على أن النهي للتنزيه

  
زوجهــــــــا مــــــــن الزينــــــــة كلهــــــــا مــــــــن لبــــــــاس  امتنــــــــاع المــــــــرأة المتــــــــوفى عنهــــــــا :الإحــــــــداد هــــــــو -١٧٥

 .وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع
م لغــــــير الــــــزوج ســــــواء كــــــان قريبــــــاً لهــــــا أو أجنــــــبي عنهــــــا لمــــــا  يجــــــوز للمــــــرأة أن تحــــــد ثلاثــــــة أ

  .وليس ذلك بواجباً عليها ،يغلب من لوعة الحزن
 تلــــــــك الإجمــــــــاع علــــــــى أن زوجهــــــــا لــــــــو طلبهــــــــا وهــــــــي في الإحــــــــداد لم يحــــــــل لهــــــــا منعــــــــه في

  .الحال
ـــــــــا في العمـــــــــر  -١٧٧ لاتفـــــــــاق وابـــــــــن حـــــــــزم يـــــــــرى وجو رة القبـــــــــور للرجـــــــــال جـــــــــائزة  ز

  .مرة
  ؟”فزوروها ”هل النساء يدخلن في عموم

  .ومحله إذا أمنت الفتنة ،قيل بذلك وهو للأكثر
ــــــا للميــــــت ،وممــــــا يســــــتدل بــــــه حــــــديث المــــــرأة الجالســــــة عنــــــد القــــــبر ر  ،ولم ينكــــــر عليهــــــا ز

  .وروهاوعموم حديث فز 



 ٢٢٠

. أخرجـــــــه الترمـــــــذي ”لعـــــــن الله زوارات القبـــــــور ”وقيـــــــل بعـــــــدم الجـــــــواز واســـــــتدلوا بحـــــــديث
  .وصححه

ا المكثرات   .وقيل زوارات يقصد 
  .ولأن تذكر الموت يحتاجه الرجال والنساء

 -قــــــال مــــــر النــــــبى  -رضــــــى الله عنــــــه  -عــــــن أنــــــس بــــــن مالــــــك  ١٢٨٣حــــــديث  -١٧٩
قالــــــت إليــــــك  .اتقــــــى الله واصــــــبرى :قــــــبر فقــــــال مــــــرأة تبكــــــى عنــــــد -صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم 

صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  -فقيــــــل لهــــــا إنــــــه النــــــبى  .ولم تعرفــــــه ،فإنــــــك لم تصــــــب بمصــــــيبتى ،عــــــنى
ب النـــــــــبى  .- فلـــــــــم تجـــــــــد عنـــــــــده بـــــــــوابين فقالـــــــــت لم  -صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم  -فأتـــــــــت 

  .فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى .أعرفك
إذا وقــــــــع الثبــــــــات عنــــــــد أول ورود المصــــــــيبة  ”مة الأولىإنمــــــــا الصــــــــبر عنــــــــد الصــــــــد ”قولــــــــه

  .فذلك هو الصبر الذي يترتب عليه الأجر
ــا كــــــان عنــــــد مفاجــــــأة  :وقــــــال الخطــــــابي ــ ــاحبه مــ ــ المعــــــنى أن الصــــــبر الــــــذي يحُمــــــد عليــــــه صــ

م يسلو ،بخلاف ما بعد ذلك ،المصيبة   .فإنه على الأ
  :وفي حديث المرأة فوائد

لجاهل -١   .الرفق 
  .المصاب وقبول اعتذاره مسامحة -٢
لمعروف والنهي عن المنكر -٣   .الأمر 
  .أن من أمر بمعروف ينبغي أن يقبل ولو لم يعرف الأمر -٤

  .تحرير المسألة في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه -١٨٣
  .منهم من حمله على ظاهره

  .وهو رأي الجمهور ،وقيل إذا أوصى بذلك
  .عن ذلك وقيل إذا كانت عادة لهم ولم ينههم

لكافر   .وقيل هذا خاص 



 ٢٢١

  .توبيخ الملائكة له :قيل
لم الميــــــــت بمــــــــا يقــــــــع مــــــــن النياحــــــــة وغيرهــــــــا ونصــــــــر هــــــــذا ابــــــــن تيميــــــــة والطــــــــبري  :وقيــــــــل
  .وجماعة

ــــى الله عنهمـــــــا  -قـــــــال أســـــــامة بـــــــن زيـــــــد  ١٢٨٤حـــــــديث  -١٨٨ ــ ــة  -رضـ ــ ــ أرســـــــلت ابنـ
رســـــــل يقـــــــرئ الســـــــلام فأ ،إليـــــــه إن ابنـــــــا لى قـــــــبض فائتنـــــــا -صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -النـــــــبى 

جــــــل مســــــمى« ويقــــــول  فلتصــــــبر ولتحتســــــب  ،إن لله مــــــا أخــــــذ ولــــــه مــــــا أعطــــــى وكــــــل عنــــــده 
فقـــــام ومعـــــه ســـــعد بـــــن عبـــــادة ومعـــــاذ بـــــن جبـــــل وأبى  ،فأرســـــلت إليـــــه تقســـــم عليـــــه ليأتينهـــــا .»

بــــــــت ورجــــــــال  -صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  -فرفــــــــع إلى رســــــــول الله  ،بــــــــن كعــــــــب وزيــــــــد بــــــــن 
ـــــــا شـــــــن  -ســـــــبته أنـــــــه قـــــــال قـــــــال ح -الصـــــــبى ونفســـــــه تتقعقـــــــع  فقـــــــال  .ففاضـــــــت عينـــــــاه .كأ

وإنمــــــا يــــــرحم  ،هــــــذه رحمــــــة جعلهــــــا الله فى قلــــــوب عبــــــاده :ســــــعد  رســــــول الله مــــــا هــــــذا فقــــــال
  .الله من عباده الرحماء

  :فيه فوائد
  جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم. -١
  .الوليمة جواز المشي للتعزية والعيادة بغير إذن بخلاف -٢
  .أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم -٣

قــــــال شــــــهد بنتــــــا  -رضــــــى الله عنــــــه  -عــــــن أنــــــس بــــــن مالــــــك  ١٢٨٥حــــــديث  -١٨٩
 -صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم  -قـــــــــال ورســـــــــول الله  -صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم  -لرســـــــــول الله 

لم  هــــــــل مــــــــنكم رجــــــــل :فقــــــــال -قــــــــال فرأيــــــــت عينيــــــــه تــــــــدمعان قــــــــال  -جــــــــالس علــــــــى القــــــــبر 
  .قال فنزل فى قبرها .فانزل :قال .فقال أبو طلحة أ ؟يقارف الليلة

  .أي يجامع تلك الليلة وجزم به ابن حزم ”لم يقارف ”قوله
فضــــــــيلة لعثمــــــــان رضــــــــي الله عنــــــــه زوج ابنتــــــــه حيــــــــث أثــــــــر الصــــــــدق وان كــــــــان عليــــــــه فيــــــــه 

  .غضاضة
  ؟”ليس منا ”ما هو المراد ب ”ليس منا ”في الحديث -١٩٥
  .وليس المراد إخراجه من الدين ،أي ليس من أهل ملتنا وطريقتنا :قيل



 ٢٢٢

وكــــــــره ســــــــفيان  ،لســــــــت مــــــــني :كقــــــــول الوالــــــــد لولــــــــده  ،المبالغــــــــة في الــــــــردع والزجــــــــر :وقيــــــــل
  .الخوض فيها ليكون أوقع في الزجر

خـــــص الخـــــد بـــــذلك لكونـــــه الغالـــــب في ذلـــــك وإلا بقيـــــة الوجـــــه داخـــــل  .لطـــــم الخـــــدود -
  .في ذلك

ء م -١٩٦   .وقد يستخدم في الحزن عليه ،دح الميت وذكر محاسنهالر
ب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. -١٩٩   قال البخاري 

أن الاعتـــــــــدال في الأحـــــــــوال هـــــــــو  :موقـــــــــع هـــــــــذه الترجمـــــــــة مـــــــــن الفقـــــــــه :قـــــــــال ابـــــــــن المنـــــــــير
المســـــــلك الأقـــــــوم فمـــــــن أصـــــــيب بمصـــــــيبة عظيمـــــــة لا يفـــــــرط في الحـــــــزن حـــــــتى يقـــــــع في المحظـــــــور 

والشــــــــــق والنــــــــــوح وغيرهــــــــــا ولا يفــــــــــرط في التجلــــــــــد حــــــــــتى يفضــــــــــي إلى القســــــــــوة مــــــــــن اللطــــــــــم 
  .والاستخفاف بقدر المصاب

 -قــــــال  -اشــــــتكى ابــــــن لأبى طلحــــــة  :قــــــال أنــــــس بــــــن مالــــــك ١٣٠١حــــــديث  -٢٠٣
فلمـــــا رأت امرأتـــــه أنـــــه قـــــد مـــــات هيـــــأت شـــــيئا ونحتـــــه فى جانـــــب  ،فمـــــات وأبـــــو طلحـــــة خـــــارج

وأرجــــــو أن  ،قالــــــت قــــــد هــــــدأت نفســــــهفلمــــــا جــــــاء أبــــــو طلحــــــة قــــــال كيــــــف الغــــــلام  ،البيــــــت
ـــــا صـــــادقة فلمـــــا  ،فلمـــــا أصـــــبح اغتســـــل ،قـــــال فبـــــات ،يكـــــون قـــــد اســـــتراح وظـــــن أبـــــو طلحـــــة أ

فصـــــــلى مـــــــع النـــــــبى صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ثم أخـــــــبر  ،أعلمتـــــــه أنـــــــه قـــــــد مـــــــات ،أراد أن يخـــــــرج
لعـــــل  :فقـــــال رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ،النـــــبى صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بمـــــا كـــــان منهمـــــا

  . أن يبارك لكما فى ليلتكماالله
  .قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن

  :في حديث أم طلحة فوائد
لـــــت أولاد ولـــــدهما الـــــذي دعـــــا لـــــه الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم لروايـــــة -١  ”البركـــــة 

  .بيهقي وابن سعد. رواه ال”فرأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم القرآن
  .تزين المرأة لزوجها -٢
لشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها -٣   .الأخذ 
  .مشروعية المعاريض -٤
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  .إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم -٥
  .من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه -٦

لعيال -٢٠٧   .رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم 
لعيــــــال مــــــن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه  مــــــا رأيــــــت :عنــــــد مســــــلم عــــــن أنــــــس أحــــــداً أرحــــــم 

وســــــــــلم كــــــــــان إبــــــــــراهيم مسترضــــــــــعاً في عــــــــــوالي المدينــــــــــة وكــــــــــان ينطلــــــــــق ونحــــــــــن معــــــــــه فيــــــــــدخل 
  .”..البيت

  .والجماهير على استحباب القيام ،القيام عند مرور الجنازة فيه نصوص -٢١٣
  .عند البخاري .وقام الرسول صلى الله عليه وسلم لجنازة يهوي

  .أليست نفساً  :وقال .لفزعة الموت والقيام
مر الميت :وقيل   .تعظيم لأمر الله وهو الموت وللملائكة القائمين 

القيـــــام منســـــوخ وهـــــو آخـــــر شـــــيء فعلـــــه الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم كمـــــا في  :وقيـــــل 
  .حديث علي عند مسلم أن الرسول قام للجنازة ثم قعد

لتخيير   .وقيل 
خرجنـــــــــا مـــــــــع رســـــــــول الله في جنـــــــــازة  :يعلـــــــــى قـــــــــال في حـــــــــديث أنـــــــــس عنـــــــــد أبي -٢١٧

قـــــــال فـــــــارجعن مـــــــأزورات  .لا :قلـــــــن ؟أتدفنـــــــه :قـــــــال .لا :قلـــــــن ؟فـــــــرأى نســـــــوة فقـــــــال أتحملنـــــــه
  .غير مأجورات
  .لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء :قال النووي

. واختــــــــــار .والمســــــــــألة فيهــــــــــا ســــــــــعة .الماشــــــــــي أمــــــــــام الجنــــــــــازة والراكــــــــــب خلفهــــــــــا -٢١٩
  .تخيير فيهاالبخاري ال
 :عـــــــــن أبى هريـــــــــرة عـــــــــن النـــــــــبى صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم قـــــــــال ١٣١٥حـــــــــديث  -٢١٩

لجنـــــــازة ا إليـــــــه ،أســـــــرعوا  وإن يـــــــك ســـــــوى ذلـــــــك فشـــــــر  ،فـــــــإن تـــــــك صـــــــالحة فخـــــــير تقـــــــدمو
  .تضعونه عن رقابكم

لإجماع   .نقله ابن قدامة ،الأمر هنا للاستحباب 
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لإسراع أي حملها   .المقصود 
  .”فشرٌ تضعونه عن رقابكم ”ح هذا لروايةولا يص ،تجهيزها :وقيل

أخرجــــــــــه  ”إذا مــــــــــات أحــــــــــدكم فــــــــــلا تحبســــــــــوه وأســــــــــرعوا بــــــــــه إلى قــــــــــبره ”وفيــــــــــه حــــــــــديث
سناد حسن   .الطبراني 

في مــــــــوت النجاشــــــــي أخــــــــبر الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  ١٣١٨حــــــــديث  -٢٢٢
  .صحابته في نفس اليوم وهذا علم من أعلام نبوته

المصـــــــلى كمـــــــا صـــــــلى الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  الصـــــــلاة علـــــــى الميـــــــت في -٢٢٤
  .وإشاعة كونه مات على الإسلام ،لتكثير الجمع :وفعل ذلك قيل ،على النجاشي

  .وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سهيل في المسجد
  .وفيه مشروعية الصلاة على الميت الغائب

  .م أو قريباً منهواشترط بعضهم أن يكون في نفس اليو  ،وقال بذلك الجمهور
  .وقيل يصلى عليه إذا مات في ولم يصل عليه أحد فيها كالنجاشي

  .وترجم على ذلك أبو داود في السنن
وهـــــذا محتمـــــل إلا أنـــــني لم أقـــــف في شـــــيء مـــــن الأخبـــــار أنـــــه لم يصـــــل عليـــــه  :قـــــال الحـــــافظ

  .أحد في بلده
لنجاشـــــي لأن الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم لم يصـــــل علـــــ ــذا خـــــاص  ــ ى أحـــــد وقيـــــل هـ

  .غائب غيره
ب الخصــــــوص لانســــــد كثــــــير مــــــن ظــــــواهر  :ولكــــــن قــــــال الحــــــافظ قــــــال النــــــووي لــــــو فــــــتح 

  .الشرع
ــــــــا أمامهــــــــا ثم صــــــــلى  وقيــــــــل أحضــــــــرت الجنــــــــازة بــــــــين يديــــــــه وكشــــــــف الله لــــــــه ذلــــــــك فكأ

  .وفيها مبالغات ولا دليل عليها ،عليها
ســـــــــناد رفـــــــــع اليـــــــــدين في التكبـــــــــيرات في الجنـــــــــازة جـــــــــاء مرفوعـــــــــاً عنـــــــــد الطـــــــــبرا -٢٢٧ ني 

  .ضعيف قاله الحافظ
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ز رحمــــــه الله تعــــــالى وأخرجــــــه الــــــدارقطني في العلــــــل بســــــند جيــــــد  :وفي الحاشــــــية قــــــال ابــــــن 
عــــــن ابــــــن عمــــــر مرفوعــــــاً وصــــــوب وقفــــــه لأنــــــه لم يرفعــــــه ســــــوى عمــــــر بــــــن شــــــبه والأظهــــــر عــــــدم 

  .الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر ثقة فيقبل رفعه
ــــــا  صــــــلاة الجنــــــازة لم يكــــــن فيهــــــا ركــــــوع -٢٢٨ ولا ســــــجود لــــــئلا يتــــــوهم بعــــــض الجهلــــــة أ

    .عبادة للميت فيضل بذلك
  نقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي. -

 ”إتبـــــــاع الجنـــــــازة أفضـــــــل النوافـــــــل ”روى ســـــــعيد بـــــــن منصـــــــور عـــــــن مجاهـــــــد قـــــــال -٢٣٠
  .”إتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع ”وعند عبد الرزاق

  .لام على مقدار القيراطالك -٢٣١
كنــــــــــت أرعــــــــــى غنمــــــــــاً لأهــــــــــل مكـــــــــــة  ”ورد ذكــــــــــر القــــــــــيراط في عــــــــــدة نصــــــــــوص ومنهــــــــــا

  .”لقراريط
  .وهذا يحمل على أجزاء مالية

  .”من اقتنى كلباً نقص من عمله كل يوم قيراط ”وحديث
ـــــا مثـــــل  ”الـــــذي يصـــــلي علـــــى الجنـــــازة ويتبعهـــــا لـــــه قيراطـــــان ”وحـــــديث وجـــــاء تعيينهـــــا 
  .جبل أحد

لا يلــــــــزم مــــــــن ذكــــــــر القــــــــيراط في الأحاديــــــــث تســــــــاويها لأن عــــــــادة  :قــــــــال النــــــــووي وغــــــــيره
  .الشرع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها

  .وفرق غيره بين قيراط الحسنات وقيراط السيئات
والأقــــــــرب إلى كــــــــرم الله أن قــــــــيراط الصــــــــلاة علــــــــى الجنــــــــازة هــــــــو الجبــــــــل العظــــــــيم كمــــــــا في 

  .كما عند مسلم ”أو مثل جبل أحد ”مثل الجبلين العظيمين ”البخاري
أنــــــه جــــــزء يســــــير مــــــن عملــــــه ولــــــيس  ”نقــــــص مــــــن عملــــــه كــــــل يــــــوم قــــــيراط ”أمــــــا حــــــديث

  .مثل أحد
توقــــــــف ابــــــــن عمــــــــر وخالفــــــــه  ”قــــــــيراط الجنــــــــازة ”لمـّـــــــا روى أبــــــــو هريــــــــرة حــــــــديث -٢٣٣

  .صدق :فقالت ،وسأل عائشة



 ٢٢٦

  :وفي هذا قال الحافظ
  .تميز أبي هريرة وحفظه -١
  .العلماء بعضهم على بعض قديم أن إنكار -٢
  .استغراب العالم مالم يصل إليه علمه -٣
  .حرص الصحابة على التثبت في الحديث النبوي -٤

وهــــــــذا أصــــــــح  ،في حصــــــــول أجــــــــر القيراطــــــــين ”حــــــــتى تــــــــدفن ”١٣٢٥حــــــــديث  -٢٣٥
حــــــــــتى  ”والترمـــــــــذي ”حــــــــــتى يفـــــــــرغ منهــــــــــا ”ويؤكـــــــــدها روايــــــــــة مســـــــــلم ،الأوجـــــــــه في الحــــــــــديث

  .”يقضى دفنها
في ذلـــــــك عظـــــــيم فضـــــــل الله وتكريمـــــــه للمســـــــلم في تكثـــــــير الثـــــــواب لمـــــــن يتـــــــولى أمـــــــره بعـــــــد و 
  .موته

مـــــــا  ،عـــــــن ابـــــــن عمـــــــر في قصـــــــة رجـــــــم اليهـــــــودي الـــــــزاني ١٣٢٩حـــــــديث  -٢٣٧ فـــــــأمر 
  .”فرجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد

  .وهذا دليل على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها :قال الحافظ
  .صلاة على الجنازة في المسجدال -٢٣٧

  .روى ابن أبي شيبة أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد
  .وصهيباً صلى على عمر في المسجد

  .وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك
  .أي قبره ”خُشيى أن يتخذ مسجداً  ”حديث -٢٣٩

لضـــــــــم عنـــــــــد مســـــــــلم أي خشـــــــــيت عائشـــــــــة لشـــــــــك هـــــــــل هـــــــــي  ،ضـــــــــبطت  وجـــــــــاءت 
  .وهي عند أبي عوانة ،صلى الله عليه وسلم خشي لفتح أي الرسول

صـــــــــلى الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم علـــــــــى النفســـــــــاء في  ١٣٣١حـــــــــديث  -٢٣٩
  .وسطها



 ٢٢٧

ـــــــزين بـــــــن المنـــــــير ــــن  :قـــــــال ال ــ ـــــــذه الترجمـــــــة أن النفســـــــاء وإن كانـــــــت معـــــــدودة مـ المقصـــــــود 
  .جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة

  .ات في صلاة الجنازةعدد التكبير  -٢٤٠
  .ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع :قال ابن المنذر

وعنـــــــد مســـــــلم عـــــــن زيـــــــد بـــــــن أرقـــــــم أنـــــــه كـــــــبر خمســـــــاً ورفـــــــع ذلـــــــك للنـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه 
  .وسلم

  .وكان عليه الصلاة والسلام يكبر ستاً على أهل بدر وعلى الصحابة خمساً 
  .وابن عباس كبر ثلاً 
كــــــانوا يكــــــبرون علـــــــى عهــــــد رســـــــول  ”د حســـــــن عــــــن أبي وائــــــل قـــــــالروى البيهقــــــي بســــــن

الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم ســــــــبعاً وســــــــتاً وخمســــــــاً وأربعــــــــاً فجمــــــــع عمــــــــر النــــــــاس علــــــــى أربــــــــع  
  .”كأطول الصلاة

لفاتحـــــة ثم قـــــال -٢٤٢ إنمـــــا جهـــــرت لتعلمـــــوا  :صـــــلى ابـــــن عبـــــاس علـــــى الجنـــــازة وجهـــــر 
ا سنة ةوعند النسائي برواية م ،رواه الحاكم .أ   .شا

ذهـــــــب الجمهـــــــور للجـــــــواز  ،الصـــــــلاة علـــــــى الميـــــــت بعـــــــدما يـــــــدفن أي علـــــــى القـــــــبر -٢٤٣
  .وخالف مالك وأبو حنيفة

ــه وســـــــلم في عـــــــدة نصـــــــوص ــ ــ ــول صـــــــلى الله عليـ ــ ــ ــواز فعـــــــل الرسـ ــ ــ علـــــــى المـــــــرأة  ”ودليـــــــل الجـ
  .”التي كانت تقم المسجد

  ؟كم المدة التي يجوز الصلاة فيها على القبر  -٢٤٤
  .هإلى شهر من وفات :قيل

  .حتى يبلى الجسد
  .يجوز أبداً 
  .”وإنه ليسمع قرع نعالهم ”١٣٣٨حديث  -٢٤٥



 ٢٢٨

لنعـــــال لـــــيس  :قـــــال ابـــــن الجـــــوزي ،اســـــتدل بـــــه بعضـــــهم علـــــى جـــــواز المشـــــي بـــــين القبـــــور 
حة ولا تحريماً    .في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر وذلك لا يقتضي إ

الله عليــــــه وســــــلم رأى رجــــــلاً يمشــــــي أن الرســــــول صــــــلى  ”ودليــــــل كراهيــــــة المشــــــي حــــــديث
. أخرجـــــــــــه أبـــــــــــو داود ”بنعالـــــــــــه بـــــــــــين القبـــــــــــور فقـــــــــــال  صـــــــــــاحب الســـــــــــبتيتين ألـــــــــــق نعليـــــــــــك

  .وصححه الحاكم
لقــــــرب مــــــن قبــــــور الصــــــالحين تعرضــــــاً للرحمــــــة النازلــــــة عليــــــه وقــــــد طلــــــب  -٢٤٦ الــــــدفن 

  .بيت المقدس موسى ربه أن يكون قريباً من
ل ؟حكـــــــــم نقـــــــــل الميـــــــــت لبلـــــــــد آخـــــــــر - خـــــــــير دفنـــــــــه قيـــــــــل  كراهـــــــــة لمـــــــــا في ذلـــــــــك مـــــــــن 

  .وقيل يستحب ،وتعريضه للمخاطر
  .استحب الشافعي نقل الميت للبلاد الفاضة كمكة -

لليل -٢٤٧   .مسألة / الدفن 
. ”زجــــــــر أن يقـــــــبر الرجــــــــل لـــــــيلاً إلا أن يضــــــــطر لــــــــذلك ”جـــــــاء الزجــــــــر عنـــــــه في حــــــــديث

  .رواه ابن حبان
أن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  :هلكــــــن بــــــين مســــــلم في روايتــــــه الســــــبب في ذلــــــك ولفظــــــ

 ،وقــــــبر لــــــيلاً  ،فــــــذكر رجــــــلاً مــــــن أصــــــحابه قــــــبض وكفــــــن في كفــــــن غــــــير طائــــــل ،خطــــــب يومــــــاً 
لليــــــــــل حــــــــــتى يصــــــــــلى عليــــــــــه  .إلا أن يضــــــــــطر إنســــــــــان إلى ذلــــــــــك ،فزجــــــــــر أن يقــــــــــبر الرجــــــــــل 

فــــــــدل علــــــــى أن النهــــــــي بســــــــبب تحســــــــين  ”إذا ولي أحــــــــدكم أخــــــــاه فليحســــــــن كفنــــــــه ”وقــــــــال
  .الكفن

ــــــــلام ؛ أي النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه  ”تى يصــــــــلي عليــــــــهحــــــــ ”:وقولــــــــه مضــــــــبوط بكســــــــر ال
فهـــــــذا ســـــــبب آخـــــــر يقتضـــــــي أنـــــــه إن رجـــــــي بتـــــــأخير الميـــــــت إلى الصـــــــباح صـــــــلاة مـــــــن  ،وســـــــلم

خيره   .وبه جزم الطحاوي ،وإلا فلا ،ترجى بركته عليه استحب 
ولم ينكـــــر النـــــبي صـــــلى  ”:واســـــتدل المصـــــنف للجـــــواز بمـــــا ذكـــــره مـــــن حـــــديث ابـــــن عبـــــاس

لليل الله ه  مره ،عليه وسلم دفنهم إ   .”بل أنكر عليهم عدم إعلامهم 
بي بكر   .وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز ،وأيد ذلك بما صنع الصحابة 



 ٢٢٩

مـــــــن حـــــــديث  ”ب مـــــــوت يـــــــوم الإثنـــــــين ”وقـــــــد أخـــــــرج المصـــــــنف في أواخـــــــر الجنـــــــائز في
شــــــيبة مــــــن حــــــديث القاســــــم ولابــــــن أبي  .”ودفــــــن أبــــــو بكــــــر قبــــــل أن يصــــــبح ”:عائشــــــة وفيــــــه
  .دفن أبو بكر ليلاً  :بن محمد قال

وصـــــح  .أن عمـــــر دفـــــن أ بكـــــر بعـــــد العشـــــاء الآخـــــرة :ومـــــن حـــــديث عبيـــــد بـــــن الســـــباق
  .أن علياً دفن فاطمة ليلاً 

  .الخلاف في الصلاة على شهيد المعركة -٢٤٩
ولا  ،فــــــــلا يــــــــدخل في ذلــــــــك في غــــــــير الحــــــــرب ،المقصــــــــود شــــــــهيد في معركــــــــة مــــــــع الكفــــــــار

  .خل في ذلك من قاتل مع فئة مسلمة كأهل البغييد
  .الخلاف في الصلاة على الشهداء مشهور وقديم

وأحمــــــــــــد والشــــــــــــافعي وجماعــــــــــــة لا يــــــــــــرون الصــــــــــــلاة علــــــــــــى  ،الكوفيــــــــــــون يصــــــــــــلون علــــــــــــيهم
  .الشهداء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم

بر ســـــــبعين ومـــــــا نقـــــــل عـــــــن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أنـــــــه صـــــــلى علـــــــى حمـــــــزة وكـــــــ
  .تكبيرة لا يصح

  .أنه صلى على أهل أحد صلاته على الميت ١٣٤٤وعند البخاري 
سخاً لما تقدم من ترك الصلاة عليهم. :ويحمل هذا على   أن يكون 

  .أن يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد تلك المدة المذكورة
  .أن تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فواجبة

  .ضهم لعلها من خصائصهوقال بع
ا   .أن تكون واقعة عين فلا يؤخذ 

  .وقيل إن المقصود من الصلاة هنا أي دعا لهم كما يدعو للميت
ســـــناد حســـــن عـــــن واثلـــــة بـــــن  -٢٥١ وأمـــــا دفـــــن الرجـــــل مـــــع المـــــرأة فـــــروى عبـــــد الـــــرزاق 
أة فيقـــــــدم الرجـــــــل ويجعـــــــل المـــــــر  ،أنـــــــه كـــــــان يـــــــدفن الرجـــــــل والمـــــــرأة في القـــــــبر الواحـــــــد ”:الأســـــــقع
  .”وراءه



 ٢٣٠

  .والله أعلم .وكأنه كان يجعل بينهما حائلاً من تراب ولا سيما إن كا أجنبيين
س بــــــه عنــــــه قــــــال -٢٥٢ ســــــناد لا  ــديث ابــــــن عبــــــاس  ــ  :روى الطــــــبراني وغــــــيره مــــــن حــ

فقـــــال رســـــول الله صـــــلى  ،وحنظلـــــة بـــــن الراهـــــب وهمـــــا جنـــــب ،أصـــــيب حمـــــزة بـــــن عبـــــد المطلـــــب
  .تغسلهما رأيت الملائكة :الله عليه وسلم

ــــي فيـــــه بغســـــل الملائكـــــة ،غريـــــب في ذكـــــر حمـــــزة ــا اكتفـ ــ ــه لـــــو كـــــان واجبـــــاً مـ ــ نـ  ،وأجيـــــب 
  .والله أعلم .فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد

وقيـــــــل للمائـــــــل عـــــــن الـــــــدين  ،الإلحـــــــاد الميـــــــل والعـــــــدول عـــــــن الشـــــــيء ،اللحـــــــد في اللغـــــــة -
  .ملحد

ــــي اللحـــــد في القـــــبر لأنـــــه شـــــق يعمـــــل في جانـــــب القـــــبر فيم يـــــل عـــــن وســـــط القـــــبر إلى وسمـ
  .جانبه

في قصــــــــــــة اليهــــــــــــودي الــــــــــــذي زاره الرســــــــــــول صــــــــــــلى الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم ودعــــــــــــاه  -٢٦٢
  .عند البخاري ”الحمد لله الذي أنقذه من النار ”للإسلام قال

  .”أنقذه بي ”وعند أبي داود
  :وفي الحديث فوائد

  .جواز استخدام المشرك -١
  .وعيادته إذا مرض -٢
  .حسن العهد -٣
  .ستخدام الصغيرا -٤
  .عرض الإسلام على الصبي -٥
  .صحة إسلام الصبي لقوله الحمد الذي أنقذه من النار -٦

  .لا :فقيل ،هل يصلى على الصبي إذا مات -٢٦٣
  .”السقط يصلى عليه ”وقيل يُصلى عليه واختاره الجمهور لحديث



 ٢٣١

المـــــــراد هنـــــــا . ”لا تجلســـــــوا علـــــــى القبـــــــور ولا تصـــــــلوا إليهـــــــا ”في صـــــــحيح مســـــــلم - ٢٦٦
طل ،القعود عليها ويل ضعيف أو  لحدث وهو    .وفسره مالك 

رآني الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم متكـــــــئ  ”عـــــــن عمـــــــرو الأنصـــــــاري ”وعنـــــــد أحمـــــــد
  .. إسناده صحيح”على قبر فقال لا تؤذ صاحب القبر

ب ما جاء في قاتل النفس -٢٦٨   .قال البخاري 
  .وأخرج عدة أحاديث

ب أولى لأنــــــــه إذا كــــــــان أ :قــــــــال الحــــــــافظ راد أن يلُحــــــــق قاتــــــــل نفســــــــه قاتــــــــل غــــــــيره مــــــــن 
فمـــــن قتـــــل غـــــيره  ،قاتـــــل الـــــنفس الـــــذي لم يتعـــــد قـــــد ظلـــــم نفســـــه وثبـــــت فيـــــه الوعيـــــد الشـــــديد

لعذاب   .أولى 
ر جهـــــــنم خالـــــــداً مخلـــــــداً فيهـــــــا ”عنـــــــد مســـــــلم -٢٦٩ ـــــــذا المعتزلـــــــة  ”فهـــــــو في  تمســـــــك 

  .وغيرهم بتخليد أهل المعاصي
  :ذا الحديثوالجواب عن ه

رواه محمـــــــــد بـــــــــن عجـــــــــلان عـــــــــن  :قيـــــــــل بتضـــــــــعيفها قـــــــــال الترمـــــــــذي بعـــــــــد إخراجهـــــــــا -١
ت صـــــــحت بعـــــــدم  ســـــــعيد المقـــــــبري عـــــــن أبي هريـــــــرة ولم يـــــــذكر خالـــــــداً مخلـــــــداً فيهـــــــا لأن الـــــــروا

  .تخليد أهل التوحيد في النار
  .يحمل على من استحل القتل -٢
  . مرادهقيل جاءت هذه الجملة في صيغة الزجر وحقيقتها غير -٣
  .مخلداً فيها إلى أن يشاء الله -٤

ب الثناء على الميت -٢٧١   .قال البخاري 
  .أي مشروعيته وجوازه بخلاف الحي فإنه منهي عنه إذا أفضى إلى الخيلاء

ــــــــم الصــــــــحابة ”أنــــــــتم شــــــــهداء الله في الأرض - ــــــــم  ،قيــــــــل المقصــــــــود  وقيــــــــل المقصــــــــود 
  .وهي عند البخاري ”الله في الأرض المؤمنون شهداء ”الثقات المتقين لرواية
  .”إن بعضكم على بعض شهيد ”وعند أبي داود



 ٢٣٢

م قد يثنون على من هو مثلهم   .ولا اعتبار بشهادة أهل الفسق لأ
علــــــى عمومــــــه وأن مــــــن مــــــات فــــــألهم الله النــــــاس الثنــــــاء عليــــــه   ”وجبــــــت لــــــه الجنــــــة ”وقولــــــه

  .تقتضي ذلك أم لا كان دالاً على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله
مـــــا مـــــن مســـــلم يمـــــوت فيشـــــهد لـــــه أربعـــــة مـــــن جيرانـــــه الأدنـــــين  ”وعنـــــد أحمـــــد وابـــــن حبـــــان

ـــــــــم لا يعلمـــــــــون إلا خـــــــــيراً إلا قـــــــــال الله تعـــــــــالى قـــــــــد قبلـــــــــت قـــــــــولكم وغفـــــــــرت لـــــــــه مـــــــــا لا  ”أ
  .”تعلمون

علـــــى جـــــواز ذكـــــر المـــــرء بمـــــا فيـــــه مـــــن شـــــر  ”أثنـــــوا عليهـــــا شـــــراً  ”واســـــتدل بحـــــديث -٢٧٤
  . يكون ذلك من الغيبةللحاجة و لا

ب ما جاء في عذاب القبر - ت ،قال البخاري    .وذكر آ
ت في القـــــــــــرآن وإنمـــــــــــا جـــــــــــاء في  وفي هـــــــــــذا رد علـــــــــــى مـــــــــــن قـــــــــــال أن عـــــــــــذاب القـــــــــــبر لم 

  .الآحاد
وإلا  ،وأضــــــــيف العــــــــذاب للقــــــــبر لأن معظمــــــــه يكــــــــون فيــــــــه ،قيــــــــل عــــــــذاب القــــــــبر -٢٧٥

  .وافإن الكافر وبعض العصاة يعذبون حتى لو لم يدفن
ل فرعـــــــون ســـــــوء العـــــــذاب ”مـــــــن أدلـــــــة عـــــــذاب القـــــــبر -٢٧٦ النـــــــار يعرضـــــــون  .وحـــــــاق 

  .الجمهور على أن هذا يكون في البرزخ :قال القرطبي ”..عليها
قية بعد فراق الأجساد   .واستدل به على أن الأرواح 

مــــــع أنــــــه كلــــــم مشــــــركي قــــــريش بعــــــد دفــــــنهم  ”إنــــــك لا تســــــمع المــــــوتى ”في الآيــــــة -٢٧٧
  .والجواب أي لا تسمعهم سماعاً ينفعهم أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله ،في البئر

  .إن الله أحياهم حتى سمعوا كلام نبيه توبيخاً ونقمة :وقال قتادة
  .السؤال للروح والجسد حتى لو تفتت الجسد فإن الله قادر على جمعه ليسال -

يخـــــــه دليـــــــل علـــــــى وفي سمـــــــاع الكفـــــــار لكـــــــلام النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم وتوب -٢٧٨
  .أن الجوارح تدرك العذاب والنعيم عليها في القبر

ذا الأمة -٢٧٩   .عذاب القبر ليس خاصاً 



 ٢٣٣

  .”المنكر والنكير ”عند الترمذي أن الملكان اللذان يسألان الميت -٢٨٠
  .”منكر ونكير ”وعند ابن حبان

ع مبشـــــــــر وقيـــــــــل إن اللـــــــــذان يســـــــــألان المـــــــــذنب منكـــــــــر ونكـــــــــير واللـــــــــذان يســـــــــألان المطيـــــــــ
  .وبشير

  .القبر للمؤمن -٢٨١
  .”. وينور له كالقمر ليلة البدر.فيفسح له سبعين ذراع ”عند ابن حبان

ً إلى  ”ينـــــــادي منـــــــاد مـــــــن الســـــــماء صـــــــدق عبـــــــدي فافرشـــــــوه مـــــــن الجنـــــــة وافتحـــــــوا لـــــــه 
  .”الجنة والبسوه من الجنة

ب .المنـــــــافق .الكـــــــافر ”أحاديـــــــث كثـــــــيرة وردت في ســـــــؤال -٢٨٢ إن كـــــــان مـــــــن و  .المـــــــر
  .وما قيل إنه لا يسأل مخالف للأدلة .أهل الشك

  ؟هل يُسأل الطفل غير المميز -
  .جزم القرطبي في التذكرة أنه يسأل

  .وهو الصواب لأن السؤال يختص بما من شأنه أن يفتن ،وقيل لا
  .”يهود تعذب في قبرها ”في البخاري حديث -٢٨٥

هم ثبـــــــت تعـــــــذيب غـــــــيرهم مـــــــن المشـــــــركين وإذا ثبـــــــت تعـــــــذيب اليهـــــــود في قبرهـــــــا بيهـــــــوديت
لشرك أشد من كفر اليهود   .لأن كفرهم 

لغـــــــــــــداة  ”١٣٧٩حـــــــــــــديث  -٢٨٦ إن أحـــــــــــــدكم إذا مـــــــــــــات عـــــــــــــرض عليـــــــــــــه مقعـــــــــــــده 
  .”..والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة

 ،يجـــــــوز أن يكـــــــون هـــــــذا العـــــــرض للـــــــروح فقـــــــط ويجـــــــوز أن يكـــــــون معـــــــه جـــــــزء مـــــــن البـــــــدن
لغداة والعشي   .أي وقتهما والمراد 

فأمـــــــا المـــــــؤمن المخلـــــــط فمحتمـــــــل في حقـــــــه أيضـــــــا لأنـــــــه  ،وهـــــــذا في حـــــــق المـــــــؤمن والكـــــــافر
  .يدخل الجنة في الجملة

  .والشهداء لا يدخلون هنا لأن أرواحهم تسرح في الجنة



 ٢٣٤

  .الروح لا تفنى بفناء الجسد -٢٨٧
أجمـــــــع مـــــــن يعتـــــــد بـــــــه مـــــــن علمـــــــاء المســـــــلمين أن مـــــــن مـــــــات مـــــــن  :قـــــــال النـــــــووي -٢٨٨
 ”المســـــلمين فهـــــو مـــــن أهـــــل الجنـــــة وتوقـــــف فيـــــه بعضـــــهم لحـــــديث عائشـــــة عنـــــد مســـــلم أطفـــــال

فقـــــال الرســـــول صـــــلى  ،طـــــوبى لـــــه لم يعمـــــل ســـــوء ولم يدركـــــه :تـــــوفي صـــــبي مـــــن الأنصـــــار فقلـــــت
  ..إن الله خلق للجنة أهلاً  ،أو غير ذلك  عائشة :الله عليه وسلم

م في الج نه قال ذلك قبل أن يعلم أ   .نةوأجاب عنه بعضهم 
  .ونقل بعضهم الإجماع ولكن في أولاد الأنبياء

دات المســـــــــــــند عـــــــــــــن علـــــــــــــي مرفوعـــــــــــــاً  عبـــــــــــــداللهروى  إن المســـــــــــــلمين  ”بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد في ز
والــــــــــذين آمنــــــــــوا واتبعــــــــــتهم  ”وأولادهــــــــــم في الجنــــــــــة وإن المشــــــــــركين وأولادهــــــــــم في النــــــــــار ثم قــــــــــرأ

يمان   .ه جزم ابن عباسوهذا أصح ما ورد في تفسير الآية وب :قال الحافظ ”ذريتهم 
  .مسألة أولاد المشركين

ـــــــرؤ الطويـــــــل ــديث ال ــ ــ ـــــــه فكـــــــل  ،. ورأى آدم وحولـــــــه.فيهـــــــا حـ ـــــــذين حول وأمـــــــا الولـــــــدان ال
فقيــــــــل للرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم وأولاد المشــــــــركين قــــــــال  ،مولــــــــود يولــــــــد علــــــــى الفطــــــــرة

  .رواه البخاري .وأولاد المشركين
 اللاهـــــــين مـــــــن ذريـــــــة البشـــــــر ســـــــألت ربي ”وعنـــــــد أبي يعلـــــــى مـــــــن حـــــــديث أنـــــــس مرفوعـــــــاً 

م فأعطانيهم   .إسناده حسن ”أن لا يعذ
  .رواه أحمد بسند حسن ”. والمولود في الجنة.النبي في الجنة ”وحديث

  :ملخص الأقوال في أولاد المشركين
  .تحت مشيئة الله -١
ئهم -٢   .تبع لآ

قــــــال في ســــــألت الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم عــــــن أولاد المشــــــركين ف ”وفيــــــه حــــــديث
 رســــــــول الله لم يــــــــدركوا الأعمــــــــال فقــــــــال رب أعلــــــــم بمــــــــا كــــــــانوا عــــــــاملين لــــــــو  :فقلــــــــت ،النــــــــار

رواه أحمــــــد عــــــن عائشــــــة وهــــــو حــــــديث ضــــــعيف جــــــداً  ”شــــــئت أسمعتــــــك تضــــــاغيهم في النــــــار
  .في سنده أبو عقيل وهو متروك



 ٢٣٥

  .في برزخ بين الجنة والنار -٣
ذا النص عند الط  .خدم لأهل الجنة -٤   .براني وسنده ضعيفوفيه حديث 
٥-  ً   .يصيرون ترا
ــــــــم في النــــــــار -٦ ونســــــــب هــــــــذا لأحمــــــــد وغلــــــــط ابــــــــن تيميــــــــة هــــــــذا وقــــــــال هــــــــو قــــــــول  .أ

  .لبعض أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلا
ر فمـــــــن دخلهـــــــا كانـــــــت عليـــــــه بـــــــرداً وســـــــلاما  -٧ ن ترفـــــــع لهـــــــم  يمتحنـــــــون في الآخـــــــرة 

  .أخرجه البزار من حديث انس .ومن أبى عذب
  .سألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترةوقد صحت م

ن عــــــــدم التكليــــــــف  ن الآخــــــــرة ليســــــــت محــــــــل تكليــــــــف وأجيــــــــب عــــــــن هــــــــذا  وتعقــــــــب 
يكــــــون بعــــــد دخــــــول أهــــــل الجنــــــة وأهــــــل النــــــار وإلا فهنــــــاك تكليــــــف في أرض المحشــــــر كمــــــا في 

لسجود   .حديث يوم يكسف عن ساق ويؤمر الناس 
ــــــــم في الجنــــــــة -٨  ”لقولــــــــه تعــــــــالى ،ال هــــــــو المــــــــذهب الصــــــــحيحورجحــــــــه النــــــــووي وقــــــــ .أ

وإذا كــــــــان لا يعــــــــذب العاقــــــــل حــــــــتى يبعــــــــث لــــــــه  ”ومــــــــا كنــــــــا معــــــــذبين حــــــــتى نبعــــــــث رســــــــولا
  .الرسول فكيف يعذب الطفل الصغير

  .التوقف -٩
لفطـــــــــرة  ”..كـــــــــل مولـــــــــود يولـــــــــد علـــــــــى الفطـــــــــرة ”حـــــــــديث -٢٩٢ اختلـــــــــف في المـــــــــراد 

ا الإسلام   .والصواب أ
ــــــــا  ”فطــــــــرة الله الــــــــتي فطــــــــر النــــــــاس عليهــــــــا ”راد بوأجمــــــــع أهــــــــل العلــــــــم علــــــــى أن المــــــــ أ

  .الإسلام
ا أضيفت لله تعالى فاقتضى المدح لها   .ومما يرجح هذا أ

أنـــــه خـــــرج مـــــن بطـــــن  ”يولـــــد علـــــى الفطـــــرة ”لـــــيس المـــــراد بقولـــــه :قـــــال ابـــــن القـــــيم -٢٩٣
 ”اً والله أخــــــرجكم مــــــن بطــــــون أمهــــــاتكم لا تعلمــــــون شــــــيئ ”لأن الله يقــــــول ،أمــــــه يعلــــــم الــــــدين

  .ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته



 ٢٣٦

  
مـــــــا مـــــــن مســـــــلم يمـــــــوت يـــــــوم الجمعـــــــة أو ليلـــــــة الجمعـــــــة إلا وقـــــــاه الله فتنـــــــة  ”حـــــــديث -٢٩٧
 .”القبر

وأخرجــــــــه  .بــــــــن عمــــــــرو وفي إســــــــناده ضــــــــعف عبــــــــداللهرواه الترمــــــــذي عــــــــن  :قــــــــال الحــــــــافظ
  .أبو يعلى عن أنس وإسناده ضعيف

  .أبي بكر رضي الله عنهسبب وفاة  -٢٩٨
أول بــــــــدء مــــــــرض أبي بكــــــــر أنــــــــه أغتســــــــل يــــــــوم الإثنــــــــين  ”روى ابــــــــن ســــــــعد عــــــــن عائشــــــــة

رداً فحُـــــم خمســـــة عشـــــر يومـــــاً ومـــــات مســـــاء  لســـــبع خلـــــون مـــــن جمـــــادى الآخـــــرة وكـــــان يومـــــاً 
ء لثمان بقين من جمادى الآخرة   .الثلا

اود عـــــــــن علـــــــــي رواه أبـــــــــو د ”لا تغـــــــــالوا في الكفـــــــــن فإنـــــــــه يُســـــــــلب ســـــــــريعاً  ”حـــــــــديث -
لأن التحســــــين في الصــــــفة والمغــــــالاة  ،ولا يعــــــارض حــــــديث الأمــــــر بتحســــــين الكفــــــن ،مرفوعــــــاً 
  .في الثمن

  .كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما  :روى ابن سعد أن أ بكر قال -
إن أمـــــــــي افتلتـــــــــت  ”وأخـــــــــرج حـــــــــديث .ب مـــــــــوت الفجـــــــــأة :قـــــــــال البخـــــــــاري -٢٩٩ 

  .”..نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت
  .أي ماتت فجأة ،افتلتت يعني سلبت

  .رواه أبو داود وفي سنده مقال ”موت الفجأة أخذة أسف ”حديث
  .وأسف يعني غضب

  .ونقل النووي عن بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك
أي  .رأيــــــــت قــــــــبر الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم مســــــــنماً  ”١٣٩٠حــــــــديث  -٣٠٠

  .مرتفعاً 
  .اعة من العلماء لاستحباب تسنيم القبورذهب جم



 ٢٣٧

 ،في حـــــــــــرص عمـــــــــــر علـــــــــــى الـــــــــــدفن بجانـــــــــــب الرســـــــــــول صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم -٣٠٤
يســــــتفاد منــــــه الحــــــرص علــــــى مجــــــاورة الصــــــالحين في القبــــــور طمعــــــاً في إصــــــابة الرحمــــــة إذا نزلــــــت 

  .عليهم وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير
م أفضو  ”١٣٩٣حديث  -   .”ا إلى ما قدموالا تسبوا الأموات فإ

  .”. أنتم شهداء الله في الأرض.وجبت وجبت ”هذا العموم مخصوص بحديث
  :وملخص الكلام هنا

 ،يجـــــــوز ذكـــــــر الكفـــــــار والفســـــــاق للتحـــــــذير مـــــــنهم ســـــــواء قبـــــــل دفـــــــنهم أو بعـــــــد دفـــــــنهم -
  .لأن هذا كالشهادة عليهم

  .لا يجوز سب الأموات بلا حاجة -
ذى من -   .ه المسلم الحيلا يجوز سب الكفار إذا 
  .تكلم العلماء في الجرح والتعديل للحاجة مع أن هذا سب -
وفعلــــــت هــــــذا عائشــــــة في مــــــن اســــــتحق  ،بعضــــــهم فــــــرق فقبــــــل الــــــدفن يجــــــوز وبعــــــده لا -

  .اللعن فكانت تلعنه وهو حي وأما بعد موته فلم تفعل
ــــــــا مضــــــــاعف كمــــــــا في حــــــــديث -٣٠٩ إن  ”إخــــــــراج الزكــــــــاة ســــــــبب لنمــــــــاء المــــــــال وثوا

  .وطهرة للنفس من البخل ومن الذنوب ”بي الصدقةالله ير 
٣١٢-  ً ـــــاو مـــــن داوم علـــــى تـــــرك الســـــنن كـــــان ذلـــــك نقصـــــاً في دينـــــه فـــــإن كـــــان تركهـــــا 

  .”من رغب عن سنتي فليس مني ”ا ورغبةً عنها كان ذلك فسقاً لورود الوعيد
كــــــــان صــــــــدراً مــــــــن الصــــــــحابة يواظبــــــــون علــــــــى الســــــــنن مــــــــواظبتهم علــــــــى الفــــــــرائض ولا   -

مايف   .رقون بينهما في اغتنام ثوا
ب البيعة على إيتاء الزكاة -٣١٤   .قال البخاري 

يعــــــــت النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم علــــــــى إقــــــــام الصــــــــلاة  ”وأخــــــــرج حــــــــديث جريــــــــر
  .”وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

ا الشديد   .هنا تضمنت البيعة على الزكاة وهذا دليل على وجو
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رك الزكــــــــــــاةفي ع ١٤٠٢في الحــــــــــــديث  -٣١٥ تي الإبــــــــــــل علــــــــــــى صــــــــــــاحبها  ”قوبــــــــــــة 
خفافها   .”..على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه 

ــــــا تكــــــون عنــــــده  قولــــــه علــــــى خــــــير مــــــا كانــــــت أي مــــــن العظــــــم والســــــمن ومــــــن الكثــــــرة لأ
  .على حالات مختلفة فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له

ه الله مـــــــالا ”١٤٠٣في الحـــــــديث  - فلـــــــم يـــــــؤد زكاتـــــــه إلا مثـــــــل لـــــــه يـــــــوم القيامـــــــة  مـــــــن آ
  ”..شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة

مــــــا مــــــن صــــــاحب ذهــــــب ولا فضــــــة لا يــــــؤدي منهــــــا حقهــــــا إلا إذا كــــــان  ”وعنــــــد مســــــلم
ـــــا جنبــــــه  ر جهـــــنم فيكـــــوى  ر فـــــأحمي عليهـــــا في  يـــــوم القيامـــــة صـــــفحت لـــــه صـــــفائح مـــــن 

  .ين لاحتمال اجتماع الأمرين معاً ولا منافاة بين الروايت ”وجبينه وظهره
ــــــا ”جبينــــــه وجنبــــــه وظهــــــره ”وخــــــص هــــــذه المواضــــــع وقيــــــل  ،لأنــــــه أعــــــرض عــــــن الفقــــــير 

ا أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسية   .لأ
  .والشجاع هو الذكر من الثعابين

  .لأنه يجتمع السم في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه :والأقرع
  .ن يخرجان من فيه ،كتتان سوداون فوق العينن :زبيبتان
  .يكون كالطوق له :يطوقه
  .لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان :وقيل ،الشدقين :لزمتيه
  .الكفار مخاطبون بفروع الشريعة -٣٢٣

كــــــــــان أبـــــــــــو ذر لـــــــــــه رأي في الزكـــــــــــاة شـــــــــــديد وكــــــــــان يســـــــــــكن الربـــــــــــذة فـــــــــــأمره عثمـــــــــــان   -
  .لدفع مفسدة آراءه العلمية لانتقال منها مراعاةً 

  .فكتب لي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها :قال أبو ذر
  .”..قول معروف ومغفرة خير من صدقة ”في الآية -٣٢٧
  .الرد الجميل :معروف
  .أي عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤل :مغفرة



 ٢٣٩

لمن والأذى -   .ظاهر الآية أن الصدقة تحبط 
  .الصدقة قبل الرد ب -٣٣٠

تي علـــــــيكم زمـــــــان يمشـــــــي الرجـــــــل بصـــــــدقته فـــــــلا يجـــــــد  ”١٤١١حـــــــديث  تصـــــــدقوا فإنـــــــه 
  ..من يقبلها

  .والظاهر أن هذا يقع في زمن كثرة المال وفيضه قرب الساعة :قال الحافظ
كـــــــان رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  ”قـــــــال أبـــــــو مســـــــعود ١٤١٦حـــــــديث  -٣٣٢

لصدقة انطلق أحد   .”.. إلى السوق فتحامل فيصيب المدإذا أمر 
لأجـــــرة :قـــــال الحـــــافظ لأجـــــرة  ،تحامـــــل أي نحمـــــل علـــــى ظهـــــور  ــد نتكلـــــف الحمـــــل  ــ يريـ

  .لنكتسب ما نتصدق به
لا يرجــــــع مــــــن عنــــــدك ســــــائل ولــــــو بشــــــق  :قــــــال الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم -٣٣٤

  .رواه البزار عن أبي هريرة ”تمرة
 علـــــــى أن زينـــــــب أول مـــــــن مـــــــات مـــــــن أزواج أجمـــــــع أهـــــــل الســـــــير :قـــــــال النـــــــووي -٣٣٧

  .الرسول صلى الله عليه وسلم
نقـــــــــل الطــــــــــبري الإجمــــــــــاع علـــــــــى أن الإعــــــــــلان في صــــــــــدقة الفـــــــــرض أفضــــــــــل مــــــــــن  -٣٣٩

  .الإخفاء وصدقة التطوع على العكس من ذلك
  .وكان الناس يخرجون الزكاة للسعاة وأما الآن فكل واحد يخرج زكاته بنفسه -

يعــــــــني في المنــــــــام أو  ،. فــــــــأتي.ني وزانيــــــــة وســــــــارققصــــــــة الــــــــذي تصــــــــدق علــــــــى غــــــــ -٣٤١
  .سمع هاتفاً ملكاً أو غيره

  .وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع
 ”. في.وقــــــــــد تتبعــــــــــت نظــــــــــائر لــــــــــذلك :ذكــــــــــر المؤلــــــــــف كتابــــــــــه النكــــــــــت فقــــــــــال -٣٤٣

  .”النكت في علوم الحديث لابن الصلاح
  .وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته جواز الصدقة إلى كل أصل -
  .التحاكم بين الأب وابنه وأن هذا بمجرده لا يكون عقوقاً  -
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  .الأب لا رجوع له في صدقته على ولده بخلاف الهبة -
ن لا يجــــــــوز لــــــــه أن يتصــــــــدق بمالــــــــه ويــــــــترك  :قــــــــال ابــــــــن بطــــــــال -٣٤٦ أجمعــــــــوا أن المــــــــد
  .قضاء الدين
  .مسألة التصدق بكل المال -٣٤٧

مــــــذهبنا أن التصــــــدق بجميــــــع المــــــال مســــــتحب لمــــــن لا ديــــــن عليــــــه ولا لــــــه  :يقــــــال النــــــوو 
عيــــــــال لا يصــــــــبرون ويكــــــــون هــــــــو ممــــــــن يصــــــــبر علــــــــى الإضــــــــاقة والفقــــــــر فــــــــإن لم يجمــــــــع هــــــــذه 

  .الشروط فهو مكروه
ت والأحاديــــــــث الــــــــواردة في  لآ ويــــــــل الخطــــــــابي  وقــــــــال القــــــــرطبي في المفهــــــــم يــــــــرد علــــــــى 

  .أبي ذر أفضل الصدقة جهد من مقل فضل المؤثرين على أنفسهم ومنها حديث
ـــنى الحــــــــديث أفضــــــــل الصــــــــدقة مــــــــا وقــــــــع بعــــــــد القيــــــــام بحقــــــــوق الــــــــنفس  ــ ــ والمختــــــــار أن معـ
والعيـــــــال بحيـــــــث لا يصـــــــير المتصـــــــدق محتاجـــــــا بعـــــــد صـــــــدقته إلى أحـــــــد فمعـــــــنى الغـــــــنى في هـــــــذا 
الحــــــديث حصــــــول مــــــا تــــــدفع بــــــه الحاجــــــة الضــــــرورية كالأكــــــل عنــــــد الجــــــوع المشــــــوش الــــــذي لا 

العـــــورة والحاجـــــة إلى مـــــا يـــــدفع بـــــه عـــــن نفســـــه الأذى ومـــــا هـــــذا ســـــبيله فـــــلا صـــــبر عليـــــه وســـــتر 
يجـــــوز الإيثـــــار بـــــه بـــــل يحـــــرم وذلـــــك أنـــــه إذا آثـــــر غـــــيره بـــــه أدى إلى إهـــــلاك نفســـــه أو الإضـــــرار 
ــــــا أو كشــــــف عورتــــــه فمراعــــــاة حقــــــه أولى علــــــى كــــــل حــــــال فــــــإذا ســــــقطت هــــــذه الواجبــــــات 

ــــن مضـــــض الفقـــــر وشـــــدة صـــــح الإيثـــــار وكانـــــت صـــــدقته هـــــي الأفضـــــل لأجـــــل مـــــا يتحمـــــل  مـ
  مشقته

  .”ابدأ بمن تعول ”قال صلى الله عليه وسلم ١٤٢٦حديث  -٣٤٨
ا منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم   .فيه تقديم نفقه نفسه وعياله لأ

مــــــــن مجمــــــــوع الأحاديــــــــث يــــــــتلخص لنــــــــا أن اليــــــــد العليــــــــا هــــــــي المنفقــــــــة المعطيــــــــة  -٣٤٩
  .والسفلى هي السائلة وهو قول الجمهور

  :الآدمي فهي أربعةوأما يد  -
ا عليا ،يد المعطي -١   .وقد تضافرت الأخبار 



 ٢٤١

ـــــــا ســـــــفلى ســـــــواء أخـــــــذت أم لا ،يـــــــد الســـــــائل -٢ وهـــــــذا  ،وقـــــــد تضـــــــافرت الأخبـــــــار 
  .وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منهما ،موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا

وهـــــذه توصـــــف  ،طـــــي مـــــثلايـــــد المتعفـــــف عـــــن الأخـــــذ ولـــــو بعـــــد أن تمـــــد اليـــــد يـــــد المع -٣
ا عليا علواً معنوً    .بكو

ـــــا ســـــفلى ،وهـــــذه قـــــد اختلـــــف فيهـــــا ،يـــــد الآخـــــذ بغـــــير ســـــؤال -٤  ،فـــــذهب جمـــــع إلى أ
لنظـــــــر إلى الأمـــــــر المحســـــــوس وأمـــــــا المعنـــــــوي فـــــــلا يطـــــــرد فقـــــــد تكـــــــون عليـــــــا في بعـــــــض  ،وهـــــــذا 

ا عليا ،الصور   .وعليه يحمل كلام من أطلق كو
دي السائلة -٣٥٠   .والمانعة وأسفل الأ
  .ب من أحب تعجيل الصدقة من يومها -٣٥١

صــــــلى بنــــــا الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  ”قــــــال عقبــــــة بــــــن الحــــــارث ١٤٣٠حــــــديث 
كنـــــــت   :فقـــــــال ،العصـــــــر فأســـــــرع ثم دخـــــــل البيـــــــت فلـــــــم يلبـــــــث أن خـــــــرج فقلـــــــت أو فقيـــــــل لـــــــه

  .. تبراً أي ذهباً ”خلفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيت فقسمته
ــادر بـــــه فـــــإن الآفـــــات تعـــــرض والموانـــــع تمنـــــع  :ل ابـــــن بطـــــالقـــــا ــ فيـــــه أن الخـــــير ينبغـــــي أن يبـ

ــود ــ ــيره ،والمـــــوت لا يـــــؤمن والتســـــويف غـــــير محمـ ــ  ،هـــــو أخلـــــص للذمـــــة وأنفـــــى للحاجـــــة :وزاد غـ
  .وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب

  .ومنه يؤخذ كراهية تبييت الصدقة
  .”ي الله عليكلا توعي فيوع ”١٤٣٤حديث  -٣٥٣

  .وعيتُ الشيء حفظته
  .لا تحفظ مالك عن الصدقة خشية النفاذ ،لا توعي :والمراد

الإحصــــــــاء معرفــــــــة قــــــــدر الشــــــــيء  ”لا تحصــــــــي فيحصــــــــي الله عليــــــــك ”١٤٣٣وحــــــــديث 
ً أو عـــــــــــدداً  . الإيكـــــــــــاء شـــــــــــد رأس ”لا تـــــــــــوكي فيـــــــــــوكي الله عليـــــــــــك ”١٤٣٣وحـــــــــــديث  .وز

ط الـــــذي يـــــ لوكـــــاء وهـــــو الـــــر ومـــــن علـــــم أن الله يرزقـــــه بغـــــير حســـــاب فحقـــــه  ،ربط بـــــهالوعـــــاء 
  .أن يعطي ولايحسب



 ٢٤٢

إذا أســــــــــلم الكــــــــــافر فحســــــــــناته وهــــــــــو كــــــــــافر محفوظــــــــــة ويثــــــــــاب عليهــــــــــا بســــــــــبب  -٣٥٤
  .إسلامه

  .”أسلمت على ما سلف من خير ”ويدل عليه
  .ما فعلته من خير سابقاً هو لك :ومعناه
  .صدقة المرأة من مال زوجها -٣٥٥

تصـــــــــدقت المـــــــــرأة مـــــــــن طعـــــــــام زوجهـــــــــا غـــــــــير مفســـــــــدة كـــــــــان لهـــــــــا  إذا ”١٤٣٧حـــــــــديث 
  .”أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك

  .فأجازه بعضهم في التافه الذي لا يظهر نقصانه ،هذه المسألة على خلاف
لإجمال   .وقيل على العادة ،ومنهم من حمله على إذن الزوج ولو 

  .هالصدقة بطعام الزوج بغير إفساد أمر متفق علي -
  .”إذا أنفقت من طعام ”١٤٤١في لفظ 
لعطيـــــــــــــة هنـــــــــــــا  ”اللهـــــــــــــم أعـــــــــــــط ممســـــــــــــكاً تلفـــــــــــــاً  ”١٤٤٢حـــــــــــــديث  -٣٥٨ التعبـــــــــــــير 

  .للمشاكلة لأن التلف ليس بعطية
لتلف يحمل على   .تلف نفس صاحب المال ،تلف ذلك المال بعينه :والدعاء 

ة وســـــــــتين والـــــــــذي يظهـــــــــر أن المـــــــــراد أن صـــــــــلاة الضـــــــــحى تقـــــــــوم مقـــــــــام الثلاثمائـــــــــ -٣٦٢
حســــــنة الـــــــتي يســـــــتحب للمـــــــرء أن يســـــــعى في تحصـــــــيلها كـــــــل يـــــــوم ليعتـــــــق مفاصـــــــله الـــــــتي هـــــــي 

  .بعددها
بعـــــــــث إلى نســـــــــيبة الأنصـــــــــارية بشـــــــــاة فأرســـــــــلت إلى  :حـــــــــديث أم عطيـــــــــة قالـــــــــت -٣٦٣

 ؟عائشــــــة رضــــــي الله تعــــــالى عنهــــــا منهــــــا فقــــــال الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم عنــــــدكم شــــــيء
  .ن تلك الشاة فقال هات قد بلغت محلهالا إلا ما أرسلت به نسيبة م :فقلت

  .فيه أصل لتبادل اللحم بين الجيران والأقارب :-سلطان  –قلت 
لاتفاق -٣٦٥   .الوسق ستون صاعاً 



 ٢٤٣

لا يجمـــــــــــع بـــــــــــين متفـــــــــــرق ولا يفـــــــــــرق بـــــــــــين مجتمـــــــــــع خشـــــــــــية  ”١٤٥٠حـــــــــــديث  -٣٦٨
  .”الصدقة

ون شــــــــاة معــــــــنى هــــــــذا أن يكــــــــون النفــــــــر الثلاثــــــــة لكــــــــل واحــــــــد مــــــــنهم أربعــــــــ :قــــــــال مالــــــــك
ا حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة   .وجبت فيها الزكاة فيجمعو

لقرائن -   .استدل به على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها 
مــــــــن كــــــــان عنــــــــده دون النصــــــــاب في الفضــــــــة ودون النصــــــــاب في الــــــــذهب فــــــــلا يجمــــــــع  -
  .ليزكيها بينهما

لاد شــــــتى فيجــــــب أن يجمعهــــــا كلهــــــا ويزكيهــــــا ولا مــــــن كانــــــت لديــــــه أمــــــوال في بــــــ -٣٦٩
  .يقل في البلد الفلاني دون النصاب

ــــــا إذا   - ــــــا ويزكو عــــــداد متنوعــــــة فهــــــل يجمعو الــــــذين يتشــــــاركون في الغــــــنم كــــــل واحــــــد 
  .كانت مسرحها ومنامها واحد

  .الجمهور على أن مصطلح الفرض مثل الواجب -٣٧٣
  .حديث فيه ذكر التيس -٣٦٧

 يخـــــــرج في الصـــــــدقة هرمـــــــة ولا ذات عـــــــوار ولا تـــــــيس إلا مـــــــا شـــــــاء ولا ”١٤٥٥حـــــــديث 
  .”المصدق

وقيـــــــل لـــــــه نفـــــــيس لأن نفـــــــس صـــــــاحبه تتعلـــــــق  ،المـــــــراد بكـــــــرائم الأمـــــــوال نفائســـــــها -٣٧٨
  .وقيل لكثرة منفعته ،به

اشـــــــتق مــــــــن بقـــــــرت الشــــــــيء إذا  ،البقـــــــر اســـــــم جــــــــنس يكـــــــون للمــــــــذكر والمؤنـــــــث -٣٧٩
لحراثة ا تبقر الأرض    .شققته لأ

صــــــــدق ابــــــــن  ”قــــــــال الرســــــــول صـــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم لزينـــــــب ١٤٦٢حـــــــديث  -٣٨١
  .”زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ،مسعود

  ٣٨٦ :يؤخذ منه جواز دفع الزكاة من المرأة لزوجها وانظر
لإجماع كما نقله ابن المنذر -٣٨٣ بتة    .زكاة التجارة 



 ٢٤٤

لإجمـــــــاع لأن نفقتـــــــه علـــــــى الولـــــــد لا يعُطـــــــى مـــــــن الزكـــــــاة الواجبـــــــة علـــــــى والـــــــده  -٣٨٧
  .ابنه واجبة

ا لا تجب عليها نفقته ا لابنها لإ   .ولهذا قيل بجواز دفع الأم زكا
  أجمعوا أن الزوج لا يعطي الزكاة لزوجته لأن النفقة واجبة عليه. -

  .يرى ابن عباس والحسن ومجاهد جواز دفع الزكاة لمريد الحج -٣٨٨
م الغزاة فقط غنياً كان أو فقيراً عند الأ ”في سبيل الله ”قوله -٣٨٩   .كثر أ

  .ويرى ابن عمر وأحمد أن الحج يدخل في سبيل الله -
  .رواه أبو عبيد بسند صحيح .أما أن الحج من سبيل الله :قال ابن عمر

وأمــــــــا خالــــــــد بــــــــن الوليــــــــد فقــــــــد احتــــــــبس أدرعــــــــه وعتــــــــاده في  ”١٤٦٨حــــــــديث  -٣٩١
  ..سبيل الله

  :وفيه فوائد
مـــــــال الزكـــــــاة في شـــــــراء الســـــــلاح وغـــــــيره مـــــــن آلات الحـــــــرب والإعانـــــــة  جـــــــواز إخـــــــراج -١

  .في سبيل الله
  .جواز أن يكون الوقف تحت يد محتبسه -٢
  .الاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار عنه -٣
  .جواز ذكر الرجل في غيبته لبيان العيب الذي وقع فيه -٤

ســــــــاً ســــــــألوا الرســــــــول صــــــــلى الله ع ١٤٦٩حــــــــديث  -٣٩٢ ليــــــــه وســــــــلم فأعطــــــــاهم إن 
  ..ثم سألوه فأعطاهم

  :وفيه فوائد
  .ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من السخاء -١
  .إعطاء السائل مرتين -٢
خــــــذ أحــــــدكم حبلــــــه فيحتطــــــب علــــــى  ”١٤٧٠حــــــديث  - والــــــذي نفســــــي بيــــــده لأن 

تي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه   .”ظهره خير له من أن 



 ٢٤٥

عفـــــف عـــــن المســـــألة والتنـــــزه عنهـــــا ولـــــو امـــــتهن المـــــرء نفســـــه في طلـــــب الحـــــض علـــــى الت :فيـــــه
  .الرزق وارتكب المشقة في ذلك

  .السائل والمحروم -٣٩٥
  .المحروم هو المتعفف الذي لا يسأل ،السائل واضح

كــــــان رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه   :قــــــال عمــــــر رضــــــي الله تعــــــالى عنــــــه ١٤٧٣حــــــديث  -
إذا جـــــاءك مـــــن  ،خـــــذه :أفقـــــر إليـــــه مـــــني فقـــــال وســـــلم يعطيـــــني العطـــــاء فـــــأقول أعطـــــه مـــــن هـــــو

  .هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك
  :فيه فوائد

 :فقيـــــل ،بعـــــد إجمـــــاعهم علـــــى أنـــــه أمـــــر نـــــدب ”فخـــــذه ”اختلفـــــوا في قولـــــه :قـــــال الطـــــبري
عــــــني وهــــــذا هــــــو الــــــراجح ي ،هــــــو نــــــدب لكــــــل مــــــن أعطــــــي عطيــــــة أبى قبولهــــــا كائنــــــاً مــــــن كــــــان

  .لشرطين المتقدمين
لســـــــلطان :وقيـــــــل إلا أن يســـــــأل  ”:ويؤيـــــــده حـــــــديث سمـــــــرة في الســـــــنن ،هـــــــو مخصـــــــوص 
  .”ذا سلطان

 ،يكــــــــره :وبعضــــــــهم يقــــــــول ،يحــــــــرم قبــــــــول العطيــــــــة مــــــــن الســــــــلطان :وكــــــــان بعضــــــــهم يقــــــــول
والكراهـــــــة محمولـــــــة علـــــــى  ،وهـــــــو محمـــــــول علـــــــى مـــــــا إذا كانـــــــت العطيـــــــة مـــــــن الســـــــلطان الجـــــــائر

  .والله أعلم ،شهور من تصرف السلفوهو الم ،الورع
ومـــــن علـــــم كـــــون  ،والتحقيـــــق في المســـــألة أن مـــــن علـــــم كـــــون مالـــــه حـــــلالاً فـــــلا تـــــرد عطيتـــــه

حـــــه أخـــــذ  ،ومـــــن شـــــك فيـــــه فالاحتيـــــاط رده وهـــــو الـــــورع ،مالـــــه حرامـــــاً فتحـــــرم عطيتـــــه ومـــــن أ
  .لأصل

ن الله تعـــــــالى قـــــــال في اليهـــــــود :قـــــــال ابـــــــن المنـــــــذر اعون سمــّـــــ ”واحـــــــتج مـــــــن رخـــــــص فيـــــــه 
وقـــــــــد رهـــــــــن الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم درعـــــــــه عنـــــــــد  ”للكـــــــــذب أكـــــــــالون للســـــــــحت
ن أكثــــــر أمــــــوالهم مــــــن  ،يهــــــودي مــــــع علمــــــه بــــــذلك وكــــــذلك أخــــــذ الجزيــــــة مــــــنهم مــــــع العلــــــم 

  .ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة
  :وفي حديث الباب



 ٢٤٦

يره وإن كـــــــــــان غـــــــــــ ،أن للإمـــــــــــام أن يعطـــــــــــي بعـــــــــــض رعيتـــــــــــه إذا رأى لـــــــــــذلك وجهـــــــــــا -١
  .أحوج إليه منه

ولا ســـــــيما مـــــــن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه  ،أن رد عطيـــــــة الإمـــــــام لـــــــيس مـــــــن الأدب -٢
  .وسلم

تي يـــــــــوم القيامـــــــــة  ”١٤٧٤حـــــــــديث  -٣٩٦ مـــــــــا يـــــــــزال الرجـــــــــل يســـــــــأل النـــــــــاس حـــــــــتى 
  .”ليس في وجهه مُزعة لحم

  .والذي أحفظه عن المحدثين بضم الميم ،مزعة أي قطعة
  .غني لا تحل له الصدقةوالمراد من سأل تكثراً وهو 

  .”..للذين أحصروا في سبيل الله ”-٤٠٠
المــــــــراد الــــــــذين حصــــــــرهم الجهــــــــل أي مــــــــنعهم الاشــــــــتغال بــــــــه مــــــــن الضــــــــرب في الأرض أي 

  .التجارة
  .ى عن كثرة السؤال -٤٠١

  .أو ما لا حاجة للسائل به ،أي المشكلات
  .وحمله على المعنى الأعم أولى

وكـــــــذا قـــــــال الترمـــــــذي وكـــــــذا  ،زكـــــــاة العســـــــل شـــــــيءلا يصـــــــح في  :قـــــــال البخـــــــاري -٤٠٧
  .ابن المنذر
  .لايصح فيه شيء :قال الترمذي .لا زكاة في الخضروات -٤٠٩
أمـــــــر مـــــــن كـــــــل جـــــــاد عشـــــــرة أوســـــــق مـــــــن التمـــــــر بقنـــــــو  ”عنـــــــد أحمـــــــد وأبي داود -٤١١

  .”يعلق في المسجد للمساكين
  .في المسجدفيؤخذ منه عشرة أوسق ليعلق  ،جاد بمعنى التمر إذا قطع من النخل

لشـــــــــــيء ثم يشـــــــــــتريه للنهـــــــــــي  :قـــــــــــال ابـــــــــــن المنـــــــــــذر -٤١٣ لـــــــــــيس لأحـــــــــــد أن يتصـــــــــــدق 
  .الثابت عنه



 ٢٤٧

لا تشـــــــــتر ولا تعـــــــــد في صـــــــــدقتك فـــــــــإن العائـــــــــد في صـــــــــدقته كالعائـــــــــد  ”١٤٩٠حـــــــــديث 
  .”في قيئه

لمـــــــا أخـــــــذ الحســـــــن مـــــــن تمـــــــر الصـــــــدقة فقـــــــال الرســـــــول صـــــــلى  ”١٤١٩حـــــــديث  -٤١٦
كل الصدقة الله عليه وسلم كخ كخ أما شعرت أ   .”لا 

  :فيه فوائد
  .مخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز لأن الحسن كان طفلاً  -١
ديـــــــــب الأطفـــــــــال ومـــــــــنعهم ممـــــــــا يضـــــــــرهم ومـــــــــن تنـــــــــاول المحرمـــــــــات وإن كـــــــــانوا غـــــــــير  -٢

  .مكلفين ليتدربوا على ذلك
  .يرى البخاري جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد -٤١٨
  .سنة عشر قبل الحج كان بعث معاذ لليمن  -٤١٩

لاتفــــــــاق أن معــــــــاذ بقــــــــي في الــــــــيمن حــــــــتى عهــــــــد أبي بكــــــــر ثم توجــــــــه للشــــــــام ومــــــــات  -
  .ا

الكـــــــرائم جمـــــــع كريمـــــــة أي نفيســـــــة وفيـــــــه أن الزكـــــــاة لمواســـــــاة الفقـــــــراء فـــــــلا يناســـــــب  -٤٢١
  .ذلك الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك

لـــــــــك أنـــــــــه يكفـــــــــي إخـــــــــراج اســـــــــتدل بـــــــــه لقـــــــــول ما ”فـــــــــترد في فقـــــــــراءهم ”في الحـــــــــديث -
  .الزكاة في صنف واحد

 ”دعـــــــوة المظلـــــــوم مســـــــتجابة وإن كـــــــان فـــــــاجراً ففجـــــــوره علـــــــى نفســـــــه ”حـــــــديث -٤٢٢
  .رواه أحمد عن أبي هريرة وإسناده حسن

  .أي المسلمين ”فترد في فقراءهم ”الزكاة لا تدفع للكافر لحديث -
تي التركيز فقط على الشهادتين والص -   .لاة والزكاةفي بعض الأحاديث 

اعتقــــــــــادي وهــــــــــو الشــــــــــهادتين وبــــــــــدني وهــــــــــو الصــــــــــلاة  :والحكمــــــــــة أن الأركــــــــــان الخمســــــــــة
  .ومالي وهو الزكاة ويتفرع عنهما الركنين الأخيرين



 ٢٤٨

ه قـــــــــــــــوم   ١٤٩٧حـــــــــــــــديث  -٤٢٣ كـــــــــــــــان الرســـــــــــــــول صـــــــــــــــلى الله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم إذا أ
  .بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان

لصــــــلاة بــــــل جــــــاء عنــــــد النســــــائي عــــــن وائــــــل ولا ينحصــــــر الــــــدعاء بلفــــــظ ا :قــــــال الحــــــافظ
قــــــة حســــــنة في الزكــــــاة اللهــــــم  ”بــــــن حجــــــر أنــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قــــــال في رجــــــل بعــــــث 

  .”رك فيه وفي إبله
ومـــــــــن هـــــــــذا الحـــــــــديث يســـــــــتدل علـــــــــى جـــــــــواز الصـــــــــلاة علـــــــــى غـــــــــير الأنبيـــــــــاء ومالـــــــــك  -

  .والجمهور على الكراهة
ــلاة الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم علــــــى أمتــــــه أي  - ــ لمغفــــــرة وصــــــلاة صــ دعــــــاءه لهــــــم 

دة القربى والزلفى   .أمته عليه دعاء له بز
ب الركاز قال البخاري -٤٢٧   .”وقال بعض الناس المعدن ركاز :في 

  .المراد ببعض الناس هو أبو حنيفة :قال ابن التين
ــذه الصــــــيغة ويحتمــــــل أن يريــــــد أبــــــو  :قــــــال الحــــــافظ ــ ــ وهــــــذا أول موضــــــع ذكــــــره البخــــــاري 

  .يره من الكوفيينحنيفة وغ
ــدفون وهـــــو اختيـــــار الجمهـــــور - ــ أمـــــا إذا وجـــــده في طريـــــق مســـــلوك فهـــــو  ،الركـــــاز المـــــال المـ
  .لقطة

قــــــــال أبــــــــو حميــــــــد اســــــــتعمل الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  ١٥٠٠حــــــــديث  -٤٢٨
  .رجلاً من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبة

  .محاسبة المؤتمن وأن المحاسبة تصحيح أمانتهحديث الباب أصل في  :قال المهلب
عـــــــــن أنـــــــــس بـــــــــن مالـــــــــك رضـــــــــي الله عنـــــــــه قـــــــــال غـــــــــدوت إلى  ١٥٠٢حـــــــــديث  -٤٢٩

فوافيتـــــــه فى يـــــــده  ،بـــــــن أبى طلحـــــــة ليحنكـــــــه عبـــــــداللهب -صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -رســـــــول الله 
  .الميسم يسم إبل الصدقة

  .ن التقطهاليعرفها صاحبها ولتمييزها من غيرها وليردها م :والحكمة فيه
  :وفيه فوائد



 ٢٤٩

مــــــــــوال الصــــــــــدقة وتوليهــــــــــا بنفســــــــــه ويلتحــــــــــق بــــــــــه جميــــــــــع أمــــــــــور  -١ أن الإمــــــــــام يعتــــــــــني 
  .المسلمين
دة الأجــــــــــر ونفــــــــــي  -٢ مباشــــــــــرة أعمــــــــــال المهنــــــــــة وتــــــــــرك الإســــــــــتنابة فيهــــــــــا للرغبــــــــــة في ز
  .الكبر

  
لفطر من رمضان ،صدقة الفطر -٤٣٠ ا تجب   .أضيفت الصدقة للفطر لأ

  .رضية زكاة الفطرلإجماع على ف
أمــــــر الرســــــول صـــــــلى الله عليــــــه وســــــلم بزكــــــاة الفطـــــــر قبــــــل أن تنــــــزل الزكـــــــاة  ”حــــــديث -

مــــــر ولم ينهــــــا ونحــــــن نفعلــــــه رواه النســــــائي عــــــن ســــــعد بــــــن عبــــــاده  ”فلمــــــا نزلــــــت الزكــــــاة لم 
ً مجهولاً    .وفي إسناده راو

ا نزلت في زكاة :قال الحافظ ”قد افلح من تزكى ”-٤٣١   .الفطر وثبت أ
اتفقــــــوا علــــــى أن زكــــــاة الفطــــــر لا يخرجهــــــا المســــــلم عــــــن زوجتهــــــا الكــــــافرة مــــــع أن  -٤٣٢
  .نفقتها تلزمه

ا لا تجب على الجنين   .ونقل ابن المنذر الإجماع على أ
  .وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه

  .والجنين لا يسمى صغير لغة ولا عرفاً فلذا لا تجب
ــــــ ”طهــــــرة للصــــــائم ”وقولــــــه وقيــــــده بعضــــــهم بمــــــن عنــــــده  ،ا علــــــى الفقــــــيريــــــدل علــــــى وجو

  .ما يفضل عن وقت يومه
ا زكاة لا بدنية ولا مالية   .وليس فيها نصاب لأ

يــــــــدخل فيهــــــــا أهــــــــل الباديــــــــة خلافــــــــاً لبعضــــــــهم ممــــــــن  ”مــــــــن المســــــــلمين ”وقولــــــــه -٤٣٤
لحاضرة   .خصها 

ـــب ”روايــــــــة -٤٣٩ ــ ــ عنــــــــد ســــــــعيد بــــــــن منصــــــــور وفي ســــــــندها أبــــــــو  ”أغنــــــــوهم عــــــــن الطلـ
ا عند مسلم ،ضعيفمعشر وهو    .ووهم ابن العربي في زعمها أ
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  .كان ابن عمر يعطي في زكاة الفطر من التمر  -٤٤٠
  .وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر :قال الحافظ

ا :قال البخاري -٤٣٩   .وكان ابن عمر يعطي زكاة الفطر الذين يقبلو
  .قبضهاأي الذي ينصبه الإمام ل :قال الحافظ

س في قــــــبض زكــــــاة الفطــــــر كمــــــا هــــــو موجــــــود  :-ســــــلطان  –قلــــــت  هــــــذا أصــــــل لجعــــــل أ
  .في زمننا

  .رواه ابن خزيمة  .كان ابن عمر يعطي الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين  -٤٤٠
كـــــان ابـــــن عمـــــر يبعـــــث زكـــــاة الفطـــــر إلى الـــــذي يجمـــــع عنـــــده قبـــــل الفطـــــر   :وعنـــــد مالـــــك
هــــــذا حســــــن وأ اســــــتحبه يعــــــني تعجيلهــــــا  :وقــــــالوأخرجــــــه الشــــــافعي عنــــــه  .بيــــــومين أو ثلاثــــــة
  .قبل يوم الفطر

  .أجمعوا أن الحج لا يتكرر إلا لعارض كالنذر -٤٤٢
  .قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة -٤٤٣
نقــــــــــل ابــــــــــن المنــــــــــذر اخــــــــــتلاف العلمــــــــــاء في أيهمــــــــــا أفضــــــــــل المشــــــــــي أو الركــــــــــوب  -٤٤٤

  ؟للحج
كــــــوب أفضــــــل لفعــــــل الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ولكونــــــه أعــــــون الر  :فقــــــال الجمهــــــور

علـــــى الـــــدعاء والابتهـــــال ولمـــــا فيـــــه مـــــن المنفعـــــة وقيـــــل المشـــــي لمـــــا فيـــــه مـــــن التعـــــب ويحتمـــــل أن 
ختلاف الأحوال والأشخاص   .يقال إن ذلك يختلف 

. رواه أحمــــــــد والحــــــــاكم ”بــــــــر الحــــــــج إطعــــــــام الطعــــــــام وإفشــــــــاء الســــــــلام ”حــــــــديث -٤٤٦
  .فوفي إسناده ضع

  ..”. لكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور.”١٥٢٠حديث  -٤٤٧
  .والأكثر انه بضم الكاف خطاب النسوة ”لكن ”اختلف في ضبط

والجمهــــــور أن المــــــراد بــــــه  Kالرفــــــث اســــــم جــــــامع لكــــــل مــــــا يريــــــده الرجــــــل مــــــن امرأتــــــه  -
  .أي الجماع ”فلا رفث ”في الآية



 ٢٥١

  .يشمل الصغائر والكبائرأي بغير ذنب وظاهره  ”رجع كيوم ولدته أمه ”-
لإحرام في الميقات المكاني لا الزماني -٤٤٨   .الجمهور على جواز التقدم 
  .بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام هو موضع الإهلال ،مُهل -٤٥٠

ا -   .سميت الجحفة لأن السيل أجحف 
  .اسم لكل مكان مرتفع :نجد -٤٥١

ــــن مكـــــــة ذو الحليفـــــــة ميقـــــــ - ــ وقيـــــــل الحكمـــــــة في  Kات أهـــــــل المدينـــــــة أبعـــــــد المواقيـــــــت عـ
  .ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة

لاتفـــــــــــاق علـــــــــــى أن مـــــــــــن كـــــــــــان منزلـــــــــــه وراء المواقيـــــــــــت فيحـــــــــــرم مـــــــــــن مكانـــــــــــه  -٤٥٢
  .”ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ ”لحديث
م للحج ويحرمون من أدنى الحل كالتنعيم للعمرة -   .أهل مكة يحرمون من بيو
يحـــــــــرم وهـــــــــو مريـــــــــد الحـــــــــج والعمـــــــــرة فـــــــــالجمهور أن عليـــــــــه دم  مـــــــــن جـــــــــاوز الميقـــــــــات ولم -
ثم   .و

  .لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل الميقات -٤٥٣
في  :فقـــــــال ؟ســـــــئل أحمـــــــد مـــــــتى وقَّـــــــت الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم المواقيـــــــت -٤٥٥

  .الحج
ل الخــــــــلاف في الــــــــذي وقَّــــــــت ذات عــــــــرق لأهــــــــل المشــــــــرق هــــــــل هــــــــو عمــــــــر أم الرســــــــو  -

  ؟صلى الله عليه وسلم
  .من ليس له ميقات فيحرم من أول ميقات يحاذيه -٤٥٦
ذو  بعـــــــــدما تقـــــــــدم الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم مـــــــــن المدينـــــــــة وأحـــــــــرم مـــــــــن -٤٥٨

ا ت    .الحليفة 
وفيـــــــه أن الحـــــــاج يســـــــتحب لـــــــه أن يبيـــــــت قـــــــرب بلـــــــده الـــــــذي خـــــــرج منـــــــه ليجتمـــــــع مـــــــن 

ــــن وليســـــــتدرك حاجتـــــــ ،خـــــــر عـــــــنهم ممـــــــن أراد رفقـــــــتهم ــ ه مـــــــن نســـــــيها مـــــــثلاً فيرجـــــــع إليهـــــــا مـ



 ٢٥٢

ت بـــــــــــذي الحليفـــــــــــة حـــــــــــتى  ٤٧٦وانظـــــــــــر ص  .قريـــــــــــب ب مـــــــــــن  حيـــــــــــث قـــــــــــال البخـــــــــــاري 
  .أصبح

  .كل ما يؤخذ منه الطيب فيحرم بلا خلاف على المحرم  -٤٦٤
  .أجاز ذلك فقهاء الأمصار :قال ابن عبد البر .لبس الخاتم وحقيبة النقود -

  .بعد الإحراملا يضر استدامة الطيب وبقاءه  -٤٦٦
  .لإجماع على تحريم الطيب على الرجال والنساء في الإحرام -

تلبيـــــــد الشـــــــعر في الإحـــــــرام أي جعـــــــل فيـــــــه شـــــــيء نحـــــــو الصـــــــمغ ليجتمـــــــع شـــــــعره  -٤٦٨
وقـــــــد لبَّـــــــد الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  ،لـــــــئلا يتشـــــــعث في الإحـــــــرام أو يقـــــــع فيـــــــه القمـــــــل

  رواه أبو داود. .لعسل قاله ابن عمر
ه الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم بــــــــذكر القمــــــــيص في مــــــــا لا يلــــــــبس المحــــــــرم نبَّــــــــ -٤٧٠

  .للتنبيه على كل مخيط
  .البرانس كل ما يغطي به الرأس -
  .الخفاف كل ما يستر الرجل -

  .”ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ”١٥٤٢حديث  -٤٧٢
  .نبات أصفر طيب الريح :الورس

لـــــــيس بطيـــــــب ولكنـــــــه نبَّـــــــه بـــــــه علـــــــى اجتنـــــــاب الطيـــــــب ومـــــــا  الـــــــورس :قـــــــال ابـــــــن العـــــــربي
  .يشبهه في ملائمة الشم

لمدينــــــــة الظهــــــــر أربعــــــــا والعصــــــــر  ”قــــــــال الــــــــراوي ١٥٤٨حــــــــديث  -٤٧٧ صــــــــلى النــــــــبي 
لتلبية   .”بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون 

لتلبية   .فيه حجة للجمهور في استحباب رفع الصوت 
 جبريــــــل وأمــــــرني أن آمــــــر أصــــــحابي أن يرفعــــــوا جــــــاءني ”وعنــــــد مالــــــك وأصــــــحاب الســــــنن

لإهلال م    .”أصوا



 ٢٥٣

ـــع ابـــــن  ـــر بـــــن عبـــــدالله المـــــزني قـــــال كنـــــت مــ وروى ابـــــن أبي شـــــيبة بســـــند صـــــحيح عـــــن بكــ
  .عمر فلبىَّ حتى اسمع مابين الجبلين

  .إجابة بعد إجابة :معنى لبيك -٤٧٨
لح   .جوقيل هي إجابة دعوة إبراهيم عليه السلام حين أذن في الناس 

ن وفــــــــودهم علــــــــى بيتــــــــه  - في مشــــــــروعية التلبيــــــــة تنبيــــــــه علــــــــى إكــــــــرام الله تعــــــــالى لعبــــــــاده 
ستدعاء منه سبحانه وتعالى   .إنما كان 

لا يزيــــــــد علــــــــى هــــــــذه  :قــــــــال في آخــــــــره ”...لبيــــــــك اللهــــــــم لبيــــــــك ”التلبيــــــــة هــــــــي -٤٧٩
  الكلمات.

ـــــــذا ويزيـــــــد :وزاد مســـــــلم مـــــــن هـــــــذا الوجـــــــه قـــــــال ابـــــــن عمـــــــر لبيـــــــك  :وكـــــــان عمـــــــر يهـــــــل 
  ..وسعديك والخير في يديك

دة في التلبية وقيل لا يستحب ستحباب الز   .قال بعضهم 
  .الخلاف في حكم التلبية على عشرة أقوال -٤٨٠
. ثم قـــــــال .كـــــــان ابـــــــن عمـــــــر يســـــــتقبل القبلـــــــة قائمـــــــاً ثم يلـــــــبي ”١٥٥٣حـــــــديث  -٤٨٢

ل . بـــــــــوب البخـــــــــاري الإهـــــــــلال مســـــــــتقب”..هكـــــــــذا فعـــــــــل الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم
  .القبلة

ــــــــا إجابــــــــة دعــــــــوة إبــــــــراهيم ولأن  :قــــــــالوا اســــــــتقبال القبلــــــــة عنــــــــد التلبيــــــــة هــــــــو المناســــــــب لأ
  .المجيب لا يصح أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله

أمــــــا موســــــى فكــــــأني أنظــــــر إليــــــه إذ انحــــــدر مــــــن هــــــذا الــــــوادي  ”١٥٥٥حــــــديث  -٤٨٤
  ؟. كيف يكون هذا”يلبي

ثلـــــــت لـــــــه وأمـــــــا الأجســـــــاد ففـــــــي القبـــــــور مجمـــــــوع الكـــــــلام وملخصـــــــه أنـــــــه رأى أرواحهـــــــم م
  .وهذا ليس بمحال على الله

ــــــام وهـــــــو قــــــول الجمهــــــور ويــــــدل عليــــــه أن علـــــــي و أ  -٤٨٧ جــــــواز الإحــــــرام علــــــى الإ
موســــــى لم يكــــــن عنــــــدهما أصــــــل يرجعــــــون إليــــــه في الإحــــــرام فأحــــــالاه إلى النــــــبي عليــــــه الصــــــلاة 



 ٢٥٤

. وانظـــــــر حـــــــديث ”..قـــــــال أهللـــــــت بمـــــــا أهـــــــل بـــــــه النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ”والســـــــلام
١٥٥٩  

أجمعـــــــوا علـــــــى أن أشـــــــهر الحـــــــج ثلاثـــــــة أولهـــــــا شـــــــوال لكـــــــن اختلفـــــــوا هـــــــل ثلاثـــــــة  -٤٩١
  .بكمالها أو تنتهي بعشر ذي الحجة

وقيــــــل مــــــن كــــــان  ،أهــــــل مكــــــة ”حاضــــــري المســــــجد الحــــــرام ”المــــــراد بقولــــــه تعــــــالى -٥٠٧
  .منزله دون المواقيت

احــــــــد في أشــــــــهر الحــــــــج التمتــــــــع أن يجمــــــــع الشــــــــخص العمــــــــرة والحــــــــج في ســــــــفر و  -٥٠٨
  .وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكياً 

  .ب الاغتسال عند دخول مكة :قال البخاري -٥٠٩
  .وكان ابن عمر يفعل ذلك وينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم

  .الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء :قال ابن المنذر
  .عُمَّار يتفرقون عنهمرجعاً للحجاج وال ”مثابةً للناس ”-٥١٤
لاتفاق -٥١٥   .الأمر للصلاة عند مقام إبراهيم مستحب 
  :روى الترمــــــــذي والنســــــــائي مــــــــن طريــــــــق علقمــــــــة عــــــــن أمــــــــه عــــــــن عائشــــــــة قالــــــــت -٥١٨

كنــــــت أحــــــب أن أصــــــلي في البيــــــت فأخــــــذ الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم بيــــــدي فــــــأدخلني 
ــــن قومـــــك ـــا هـــــو قطعـــــة مـــــن البيـــــت ولكـ استقصـــــروه حـــــين بنـــــوا  الحِجـــــر فقـــــال صـــــلي فيـــــه فإنمــ

  .”الكعبة فأخرجوه من البيت
ته  -٥٢١ ريخ ذلك ومجر   .كلام طويل حول هدم الكعبة و
نقــــــل ابــــــن عبــــــد الــــــبر الاتفــــــاق علــــــى إيجــــــاب الطــــــواف خــــــارج الحِجــــــر ولا يعُــــــرف  -٥٢٣

م طافوا من داخل الحِجر   .عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أ
  .”..قومك حديثوا عهد بكفرلولا أن  ”في حديث -٥٢٣

  :فيه فوائد
  اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره. -١



 ٢٥٥

  .حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة -٢
لرخام هو الوليد بن عبد الملك :قال ابن جريج -٥٢٤   .أول من فرش الكعبة 
ني يعــــــــ -إن هــــــــذه الأمــــــــة لا تــــــــزال بخــــــــير مــــــــا عظمــــــــوا هــــــــذه الحرمــــــــة  ”حــــــــديث -٥٢٥

  .. أخرجه أحمد وابن ماجه وسنده حسن”فإذا ضيعوا ذلك هلكوا -الكعبة 
جير وبيع بيوت مكة -٥٢٦   .مسألة 

 ”مـــــــــن دخـــــــــل دار أبي ســـــــــفيان فهـــــــــو آمـــــــــن ”الجمهـــــــــور علـــــــــى الجـــــــــواز بـــــــــدليل حـــــــــديث
  .رواه البخاري.وعمر اشترى داراً بمكةً وجعلها سجناً  ،فأضافها إليه
انوا يصــــــــومون عاشــــــــوراء قبــــــــل أن يفــــــــرض قالــــــــت عائشــــــــة كــــــــ ”١٥٩٢حــــــــديث  -٥٣١

  .”..الصيام وكان يوماً تُستر فيه الكعبة
مــــــا جعــــــل في الكعبــــــة وســــــبل لهــــــا يجــــــري مجــــــرى الأوقــــــاف فــــــلا يجــــــوز تغيــــــيره عــــــن  -٥٣٤

  .وجهه
لقــــــــد هممــــــــت  :قــــــــال شــــــــيبة قــــــــال عمــــــــر ١٥٩٤حــــــــديث  .ب كســــــــوة الكعبــــــــة -٥٣٣

  .أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته
ــــــــــذا علــــــــــى جــــــــــواز تعليــــــــــق قناديــــــــــل الــــــــــذهب والفضــــــــــة في الكعبــــــــــة اســــــــــتدل الســــــــــ بكي 

هـــــــذا الحــــــديث عمـــــــدة في مــــــال الكعبـــــــة وهــــــو مـــــــا يهُــــــدى إليهـــــــا أو  :ومســــــجد المدينـــــــة وقــــــال
  .ينذر لها

  .الوليد بن عبد الملك قام بتذهيب سقوف المسجد النبوي
لذهب فقد أحسن :وقال الغزالي   .من كتب القرآن 

  ٥٣٤لموضع ص والخلاف مبسوط في هذا ا
  .ريخ كسوة الكعبة في مبحث طويل -٥٣٦
ــــــــا ذو الســــــــويقتين ”.ســــــــيغزو جــــــــيش الكعبــــــــة ”أحاديــــــــث -٥٣٨ ومــــــــرة يهلــــــــك  .ويخر

  .الله الجيش قبل وصوله ومرة يتمكنون منها



 ٢٥٦

وبــــــين أحاديـــــــث تخريـــــــب  ”أولم يـــــــروا أ جعلنـــــــا حرمــــــاً آمنـــــــاً  ”كيــــــف نجمـــــــع بــــــين  -٥٣٩
الله حــــــــبس الفيــــــــل عنهــــــــا ولم تكــــــــن قبلــــــــة للمســــــــلمين ومــــــــع أن  ،الكعبــــــــة علــــــــى يــــــــد الحبشــــــــة

  .فكيف وقد أصبحت الآن قبلة لهم
أن هـــــــــذا محمـــــــــول علـــــــــى مـــــــــا يكـــــــــون في آخـــــــــر الزمـــــــــان حينمـــــــــا لا يبقـــــــــى في  :فـــــــــالجواب

  .”لا يعمر بعده أبداً  ”ولهذا في رواية أخرى .الأرض أحد يقول الله الله
إني أعلـــــــــم انـــــــــك  :قـــــــــال عمـــــــــر حينمـــــــــا قبَّـــــــــل الحجـــــــــر الأســـــــــود ١٥٧٩حـــــــــديث  -٥٤٠

  .حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبِّلك ما قبَّلتك
  :فيه فوائد

  .التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الإتباع فيما لم يكشف عن معانيها -١
  .دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته -٢
لقول والفع -٣   .لبيان السنن 
الإمــــــام إذا خشــــــي علــــــى أحــــــد مــــــن فعلــــــه فســــــاد اعتقــــــاد أن يبــــــادر إلى بيــــــان الأمــــــر  -٤

  .ويوضح ذلك
  .كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله  -٥
بياضـــــــاً مـــــــن الجنـــــــة فســـــــودته  نـــــــزل الحجـــــــر الأســـــــود مـــــــن الجنـــــــة وهـــــــو أشـــــــد ”حـــــــديث -

  .”خطا بني ادم
ممــــــن سمــــــع منــــــه بعــــــد  أخرجــــــه الترمــــــذي وصــــــححه وفيــــــه عطــــــاء الســــــائب اخــــــتلط وجريــــــر

ا   .الاختلاط لكن له طريق أخرى عند ابن خزيمة فيقوى 
بعــــــــــض الملحــــــــــدين قــــــــــال كيــــــــــف يكــــــــــون الحجــــــــــر ســــــــــودته خطــــــــــا بــــــــــني ادم ولم تبيضــــــــــه 

م   ؟طاعا
ن الســــــواد يصــــــبغ ولا ينصــــــبغ  :فــــــالجواب لــــــو شــــــاء الله لكــــــان ولكــــــن أجــــــرى الله العــــــادة 

  .على العكس من البياض
  . الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشدالخطا إذا أثرت في -٧



 ٢٥٧

قــــــــوت الجنــــــــة طمــــــــس الله نورهمــــــــا  ”حــــــــديث -٥٤٠ قوتتــــــــان مــــــــن  أن الحجــــــــر والمقــــــــام 
  .”ولولا ذلك لأضاءا مابين المشرق والمغرب

 ،رواه أحمــــــد والترمــــــذي وصــــــححه ابــــــن حبــــــان وفي ســــــنده رجــــــاء أبــــــو يحــــــيى وهــــــو ضــــــعيف
ن أبي حـــــاتم وقفـــــه أشـــــبه والـــــذي رفعـــــه لـــــيس بـــــن عمـــــرو وقـــــال ابـــــ عبـــــداللهويـــــروى موقوفـــــاً علـــــى 

  .لقوي
ً وشـــــــــفتين يشـــــــــهدان لمـــــــــن اســـــــــتلمه يـــــــــوم القيامـــــــــة  ”حـــــــــديث - إن لهـــــــــذا الحجـــــــــر لســـــــــا
  .رواه ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعاً وصححه ابن حبان والحاكم ”بحق

  .ب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
قــــــــال دخــــــــل رســــــــول الله صــــــــلى الله عــــــــن ســــــــالم عــــــــن أبيــــــــه أنــــــــه  ١٥٩٨حــــــــديث  -٥٤١

عليـــــه وســـــلم البيـــــت هـــــو وأســـــامة بـــــن زيـــــد وبـــــلال وعثمـــــان بـــــن طلحـــــة فـــــأغلقوا علـــــيهم فلمـــــا 
فتحـــــوا كنـــــت أول مـــــن ولج فلقيـــــت بـــــلالاً فســـــألته هـــــل صـــــلى فيـــــه رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه 

  .وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين
  :وفي هذا الحديث من الفوائد 
  .ب عن الصاحبرواية الصاح -١
  .سؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به -٢
فكيـــــــف يحــــــتج للشـــــــيء  ،هــــــو أيضـــــــا خــــــبر واحــــــد :ولا يقــــــال ،الحجــــــة بخــــــبر الواحـــــــد -٣
  .هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك :لأ نقول ؟بنفسه
لبقعة الفاضلة. -٤   اختصاص السابق 
  .السؤال عن العلم والحرص فيه -٥
ر النــــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســــــــلم  -٦ فضـــــــيلة ابـــــــن عمـــــــر لشــــــــدة حرصـــــــه علـــــــى تتبـــــــع آ

ا   .ليعمل 
أن الفاضـــــــــل مـــــــــن الصـــــــــحابة كـــــــــان يغيـــــــــب عـــــــــن النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم في  -٧

لأن أ  ،ويحضــــــره مــــــن هــــــو دونــــــه فيطلــــــع علــــــى مــــــا لم يطلــــــع عليــــــه ،بعــــــض المشــــــاهد الفاضــــــلة
  .معه لم يشاركوهم في ذلك بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر



 ٢٥٨

  جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة. -٨
  .مشروعية الأبواب والغلق للمساجد -٩
أن الســــــترة إنمــــــا تشــــــرع حيــــــث يخشــــــى المــــــرور فإنــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم صــــــلى  -١٠

لقـــــرب مـــــن  ،بـــــين العمـــــودين ولم يصـــــل إلى أحـــــدهما والـــــذي يظهـــــر أنـــــه تـــــرك ذلـــــك للاكتفـــــاء 
وبـــــــذلك تـــــــرجم لـــــــه  ،تقـــــــدم أنـــــــه كـــــــان بـــــــين مصـــــــلاه والجـــــــدار نحـــــــو ثلاثـــــــة أذرع الجـــــــدار كمـــــــا

  .النسائي على أن حد الدنو من السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع
تحيــــــة المســــــجد الحــــــرام الطــــــواف مخصــــــوص بغــــــير  :ويســــــتفاد منــــــه أن قــــــول العلمــــــاء -١١

خ عنـــــد ا فصـــــلى فيـــــه  ،لبيـــــت فدخلـــــهداخـــــل الكعبـــــة لكونـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم جـــــاء فـــــأ
فكانـــــــــت تلـــــــــك الصـــــــــلاة إمـــــــــا لكـــــــــون الكعبـــــــــة كالمســـــــــجد المســـــــــتقل أو هـــــــــو تحيـــــــــة  ،ركعتـــــــــين

  والله أعلم. ،المسجد العام
وقـــــــد روى ابـــــــن خزيمـــــــة والبيهقـــــــي مـــــــن حـــــــديث ابـــــــن  ،اســـــــتحباب دخـــــــول الكعبـــــــة -١٢

قـــــال البيهقـــــي تفـــــرد  ”مـــــن دخـــــل البيـــــت دخـــــل في حســـــنة وخـــــرج مغفـــــوراً لـــــه ”عبـــــاس مرفوعـــــاً 
  .ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحداً بدخوله ،وهو ضعيف ،بن المؤمل عبدالله به

إن دخــــــــول البيــــــــت لــــــــيس مــــــــن الحــــــــج في  :وروى ابــــــــن أبي شــــــــيبة مــــــــن قــــــــول ابــــــــن عبــــــــاس
  .شيء

ن  ،وحكــــــى القــــــرطبي عــــــن بعــــــض العلمــــــاء أن دخــــــول البيــــــت مــــــن مناســــــك الحــــــج ورده 
  .ن حينئذ محرماً النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخله عام الفتح ولم يك

 :وأمـــــــا مـــــــا رواه أبـــــــو داود والترمـــــــذي وصـــــــححه هـــــــو وابـــــــن خزيمـــــــة والحـــــــاكم عـــــــن عائشـــــــة
 ،ثم رجـــــــع وهـــــــو كئيـــــــب ،أنـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم خـــــــرج مـــــــن عنـــــــدها وهـــــــو قريـــــــر العـــــــين

  .دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت على أمتي :فقال
معـــــه في الفـــــتح  فقـــــد يتمســـــك بـــــه لصـــــاحب هـــــذا القـــــول المحكـــــي لكـــــون عائشـــــة لم تكـــــن

وبـــــــــــذلك جـــــــــــزم  ،وهـــــــــــو المطلـــــــــــوب ،فتعـــــــــــين أن القصـــــــــــة كانـــــــــــت في حجتـــــــــــه ،ولا في عمرتـــــــــــه
وكـــــــان إذ  ،وإنمـــــــا لم يـــــــدخل في عمرتـــــــه لمـــــــا كـــــــان في البيـــــــت مـــــــن الأصـــــــنام والصـــــــور ،البيهقـــــــي

  .بخلاف عام الفتح ،ذاك لا يتمكن من إزالتها



 ٢٥٩

لمدينـــــــة   ،بعـــــــد رجوعـــــــهويحتمـــــــل أن يكـــــــون صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم قـــــــال ذلـــــــك لعائشـــــــة 
وســـــيأتي النقـــــل عــــن جماعـــــة مـــــن أهــــل العلـــــم أنـــــه لم يـــــدخل  ،فلــــيس في الســـــياق مـــــا يمنــــع ذلـــــك

  .الكعبة في حجته
ويلتحـــــــق بـــــــه الفـــــــرض إذ  ،وهـــــــو ظـــــــاهر في النفـــــــل ،اســـــــتحباب الصـــــــلاة في الكعبـــــــة -١٣

  .وهو قول الجمهور ،لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم
ـــــــك  ،داخلهـــــــا مطلقـــــــاً  لا تصـــــــح الصـــــــلاة :وعـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس نـــــــه يلـــــــزم مـــــــن ذل وعللـــــــه 

ر بعضـــــــها ســـــــتقبالها فيحمـــــــل علـــــــى اســـــــتقبال جميعهـــــــا ،اســـــــتد وقـــــــال بـــــــه  ،وقـــــــد ورد الأمـــــــر 
المشـــــــــهور في المـــــــــذهب منـــــــــع صـــــــــلاة  :وقـــــــــال المـــــــــازري ،بعــــــــض المالكيـــــــــة والظاهريـــــــــة والطـــــــــبري

ــــوب الإعـــــادة ،الفـــــرض داخلهـــــا  وصـــــححه ابـــــن عبـــــد ،وعـــــن ابـــــن عبـــــد الحكـــــم الإجـــــزاء ،ووجـ
  .البر وابن العربي

وأطلــــــق الترمـــــــذي عـــــــن  ،وعـــــــن أصــــــبغ إن كـــــــان متعمـــــــداً  ،وعــــــن ابـــــــن حبيـــــــب يعيــــــد أبـــــــداً 
  .وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة ،مالك جواز النوافل

فكأنــــــه أشــــــار  ،كــــــره مالــــــك الفــــــرض أو منعــــــه  :لابــــــن دقيــــــق العيــــــد ”شــــــرح العمــــــدة ”وفي
ذه المسألة الصلاة في الحجر ،إلى اختلاف النقل عنه في ذلك   .ويلتحق 

ن تلــــــك الجهــــــة منــــــه  نعــــــم إذا اســــــتدبر الكعبــــــة واســــــتقبل الحجــــــر لم يصــــــح علــــــى القــــــول 
عـــــن الأصـــــحاب  ”زوائـــــد الروضـــــة ”ومـــــن المشـــــكل مـــــا نقلـــــه النـــــووي في ،ليســـــت مـــــن الكعبـــــة

ووجـــــــه  ،أفضـــــــل منهـــــــا خارجهـــــــا -إن لم يـــــــرج جماعـــــــة  -أن صـــــــلاة الفـــــــرض داخـــــــل الكعبـــــــة 
 ،كال أن الصـــــــــلاة خارجهـــــــــا متفـــــــــق علـــــــــى صـــــــــحتها بـــــــــين العلمـــــــــاء بخـــــــــلاف داخلهـــــــــاالإشـــــــــ

  .فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق
اعتمـــــــــــــر الرســـــــــــــول صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم وطـــــــــــــاف ولم  ”١٦٠٠حـــــــــــــديث  -٥٤٦

  .”..يدخل الكعبة
أنــــــه دخــــــل  ١٦٠١وحــــــديث ابــــــن عمــــــر أنــــــه دخــــــل وصــــــلى فيهــــــا وحــــــديث ابــــــن عبــــــاس 

  . يصلوكبر في نواحيها ولم



 ٢٦٠

مـــــن نفـــــى فهـــــو يقصـــــد أنـــــه لم يـــــدخلها وقـــــت الحـــــج وإنمـــــا دخلهـــــا في الفـــــتح بعـــــدما أمـــــر 
  .خراج الأصنام والصور فيها

ويؤخـــــــذ منـــــــه  :قـــــــال الحـــــــافظ ،الرمـــــــل في الطـــــــواف لإظهـــــــار القـــــــوة أمـــــــام الكفـــــــار -٥٤٩
ً لهــــــم ولا يعــــــد ذلــــــك مــــــن  لعــــــدة والســــــلاح ونحــــــو ذلــــــك للكفــــــار إرهــــــا جــــــواز إظهــــــار القــــــوة 

ء   .المذموم الر
لفعل أولى لقول وربما كانت  لفعل كما يجوز    .وفيه جواز المعاريض 

إنمــــــا كنـــــا راءينــــــا بـــــه المشــــــركين وقــــــد  ؟مالنــــــا وللرمـــــل :قــــــال عمـــــر ١٦٠٥حـــــديث  -٥٥٠
  .شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه :ثم قال ،أهلكهم الله
  :مسائل في الرمل في الطواف -٥٥١
لأن هيئتهــــــــا  ،لا يشــــــــرع تــــــــدارك الرمــــــــل فلــــــــو تركــــــــه في الــــــــثلاث لم يقضــــــــه في الأربــــــــع -١

  .السكون فلا تغير
لرجال فلا رمل على النساء -٢   .يختص الرمل 
  .لا دم بتركه عند الجمهور -٣
  .يكون الرمل في طواف يعقبه سعي -٤

وجــــــــاء عــــــــن أبي هريــــــــرة وابــــــــن عمــــــــر  ،إذا اســــــــتلمت الحجــــــــر بيــــــــدك فقبــّــــــل يــــــــدك -٥٥٢
  .ابر فعل ذلكوج

الأول لــــــه فضــــــيلتان لكــــــون الحجــــــر الأســــــود فيــــــه وكونــــــه  :في البيــــــت أربعــــــة أركــــــان -٥٥٤
فلــــــذلك يقبــــــل  .ولــــــيس للآخــــــرين شــــــيء منهــــــا ،وللثــــــاني الثانيــــــة فقــــــط ،علــــــى قواعــــــد إبــــــراهيم

  .الأول ويستلم الثاني ولا يقبل الآخران ولا يستلمان
  .من الأشخاص استحب بعضهم من تقبيل الحجر تقبيل كل شيء معظم -

ــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم وقـــــبره ــ واســـــتبعد بعضـــــهم  ،ونقـــــل عـــــن أحمـــــد تقبيـــــل منـــــبر الرسـ
  .صحة ذلك
  .ابن عمر كان يزاحم لأجل الحجر حتى كان يدُمى لأجله -٥٥٦



 ٢٦١

  .لا يؤذي ولا يؤذى :وقال ابن عباس في المزاحمة
ـــــــــى عمـــــــــر أن يطـــــــــوف الرجـــــــــال مـــــــــع النســـــــــاء  :روى الفـــــــــاكهي عـــــــــن النخعـــــــــي -٥٦١

لدرة   .فرأى رجل معهن فضربه 
أول مـــــــــن فـــــــــرق بـــــــــين الرجـــــــــال والنســـــــــاء في الطـــــــــواف هـــــــــو خالـــــــــد  :وقـــــــــال ابـــــــــن عيينـــــــــة

  .القسري
  .ب الكلام في الطواف -٥٦٣

وفيــــــه إنكــــــار الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم علــــــى مــــــن كــــــان مــــــن ربــــــط يــــــده بســــــير في 
  .شخص أمامه فقطعه وقال قده بيده

لبيـــــــت صـــــــلاة  ”رفوعـــــــاً وموقوفـــــــاً وعنــــــد أصـــــــحاب الســـــــنن عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس م الطـــــــواف 
ح فيه الكلام   .”إلا أن الله أ

واســـــتنبط منـــــه ابـــــن عبـــــد الســـــلام أن الطـــــواف أفضـــــل أعمـــــال الحـــــج لأن الصـــــلاة أفضـــــل 
  من الحج.
كــــــان أهــــــل الجاهليــــــة لــــــديهم بدعــــــة أن مــــــن قــــــدم البيــــــت مــــــن غــــــير أهــــــل قــــــريش   -٥٦٥

ن فــــــإن خــــــ الف وطــــــاف بثيابــــــه فلابــــــد أن فــــــلا يطــــــوف إلا بثيــــــاب أحــــــدهم وإلا طــــــاف عــــــر
ـــــا فجـــــاء الإســـــلام فهـــــدم ذلـــــك كلـــــه وقـــــال الرســـــول صـــــلى الله  ،يلقيهـــــا إذا فـــــرغ ثم لم ينتفـــــع 

ن ”عليه وسلم لبيت عر   ١٦٢٢حديث ”ولا يطوف 
 ؟مــــــــن طــــــــاف ثم أقيمــــــــت الصــــــــلاة وصــــــــلى هــــــــل يعيــــــــد مــــــــن جديــــــــد أو يكمــــــــل -٥٦٦

  .وجاء فعل ذلك عن ابن عمر .الجمهور يكمل
ا سنة وهو قول الجمهور ،الطواف على خلاف ركعتي -٥٦٧   .والأصح أ
م الحـــــــــج -٥٦٨ لطـــــــــواف وهـــــــــو في أ لم يفعـــــــــل ذلـــــــــك الرســـــــــول  ،الحـــــــــاج هـــــــــل يتطـــــــــوع 

  .صلى الله عليه وسلم ربما حتى لا يشق على الناس
  .ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه
لبيــــــت أفضــــــل مــــــن صــــــلاة النافلــــــة لمــــــن   كــــــان مــــــن أهــــــل الــــــبلاد البعيــــــدة وعنــــــه الطــــــواف 

  .وهو المعتمد



 ٢٦٢

لإجمـــــــــاع علـــــــــى أنـــــــــه يصـــــــــح صـــــــــلاة ركعـــــــــتي الطـــــــــواف في أي مكـــــــــان في الحـــــــــرم  -٥٦٩
لاتفاق و    .٥٧٠وإن كان خلف المقام فهو أفضل 

  .صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي -٥٧١
رخـــــــص في الصـــــــلاة بعـــــــد الطـــــــواف في كـــــــل وقـــــــت جمهـــــــور الصـــــــحابة  :قـــــــال ابـــــــن المنـــــــذر

  ..وقيل بغير ذلك ،بعدهمومن 
رواه ســـــــعيد بـــــــن  .وطـــــــاف ابـــــــن عمـــــــر بعـــــــد الفجـــــــر وصـــــــلى ركعـــــــتي الطـــــــواف وراء المقـــــــام

  .منصور بسند صحيح
ا   .ولكن كره ابن عمر الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرو

الركــــــوب في الطــــــواف لا يجــــــوز بــــــلا حاجــــــة وأمــــــا فعــــــل الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه  -٥٧٣
خذوا عنه    .المناسكوسلم فللحاجة لكي 

وشـــــــــــفاء  ”زاد الطيالســـــــــــي ”طعـــــــــــام طعـــــــــــم ”مـــــــــــاء زمـــــــــــزم جـــــــــــاء عنـــــــــــد مســـــــــــلم -٥٧٦
  .”سقم

واختلــــــــف فيــــــــه رفعــــــــاً وإرســــــــالا والإرســــــــال  ”مــــــــاء زمــــــــزم لمــــــــا شــــــــرب لــــــــه ”وعنــــــــد الحــــــــاكم
  .أصح

  .”زمزم لما شرب له ”وقد جمعت جزء في حديث :  قال الحافظ
  .وقيل لاجتماعها ،معنى زمزم بذلك أي ماء كثير

  .الطهارة للطواف -٥٨١
  .جاء من فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وطاف

ــــــــــــيس فيــــــــــــه دلالــــــــــــه علــــــــــــى الاشــــــــــــتراط إلا إذا انضــــــــــــم لــــــــــــه حــــــــــــديث خــــــــــــذوا عــــــــــــني  ”ول
شتراط الوضوء قال الجمهور ”مناسككم   .و
 ”إن الصـــــــفا والمـــــــروة مـــــــن شـــــــعائر الله ”مـــــــن أدلـــــــة وجـــــــوب الســـــــعي قولـــــــه تعـــــــالى -٥٨١
بــــــن  عبــــــداللهرواه أحمــــــد والشــــــافعي وفيــــــه  ”م الســــــعي فاســــــعواإن الله كتــــــب علــــــيك ”وحــــــديث

  .المؤمل وفيه ضعف وله شاهد عند ابن خزيمة
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لصــــــفا يــــــدعى   :روى الفــــــاكهي بســــــند صــــــحيح عــــــن الشــــــعبي قــــــال -٥٨٤ كــــــان صــــــنم 
ئلـــــــــة فكـــــــــان أهـــــــــل الجاهليـــــــــة يســـــــــعون بينهمـــــــــا فلمـــــــــا جـــــــــاء  لمـــــــــروة يـــــــــدعى  إســـــــــاف ووثـــــــــن 

مــــــا وقــــــالوا إنمــــــا كــــــا ــــــم فأمســــــكوا الإســــــلام رمــــــى  ن ذلــــــك يصــــــنعه الجاهليــــــة مــــــن أجــــــل أو
  .”..إن الصفا ”عن السعي بينهما فانزل الله

روى الفــــــــاكهي بســــــــند حســــــــن  ،كــــــــان ابتــــــــداء الســــــــعي مــــــــن هــــــــاجر أم إسماعيــــــــل  -٥٨٧
  .”هذا ما أورثتكموه أم إسماعيل ”عن ابن عباس قال

  .الطهارة ليست بشرط عند السلف إلا ما نقل عن الحسن -٥٩٠
ن الطهارة للطواف ليست بشرط -٥٩٠   .نقل النووي انفراد أبو حنيفة 

فاعتزالهــــــــــــــا للمســــــــــــــجد أولى  ”ويعتــــــــــــــزل الحــــــــــــــيض المصــــــــــــــلى ”إذا جــــــــــــــاء في الحــــــــــــــائض -
  .وللمسجد الحرام بل للكعبة أولى

  
ــــــم كــــــانوا يــــــروون فيهــــــا الإبــــــل ويــــــتروون مــــــن المــــــاء لأن تلــــــك  -٥٩٢ سمــــــي الترويــــــة بــــــذلك لأ

ر و لا عيونالأماكن لم تكن إذ ذاك ف  .يها آ
ولــــــو صــــــح لكــــــان يــــــوم  ،وقيــــــل أقــــــوال شــــــاذة ومنهــــــا أن آدم رأى حــــــواء في ذلــــــك المكــــــان

  .الرؤية
  .وقيل لأن إبراهيم رأى أنه يذبح ابنه هناك ولا يصح لأنه سيكون يوم الرؤ
  .وقيل إن جبريل أرُي إبراهيم مناسك الحج ولا يصح لأنه سيكون يوم الرؤية

. فـــــــــأنظرني حـــــــــتى أفـــــــــيض .”ابـــــــــن عمـــــــــر في يـــــــــوم عرفـــــــــةقـــــــــال  ١٦٦٠حـــــــــديث  -٥٩٨
  .”على رأسي ثم أخرج

  .فيه الاغتسال للوقوف يوم عرفة وأهل العلم يستحبونه
  ؟أيهما أفضل في عرفة الوقوف على الدابة أو تركه -٥٩٩

ذهــــــب الجمهــــــور إلى أن الأفضــــــل الركــــــوب لفعــــــل الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ولأنــــــه 
  .ه الناس ويتعلمون منه وقيل عدمهأعون على الدعاء ولكي يرا



 ٢٦٤

كــــــــان ابــــــــن عمــــــــر إذا لم يــــــــدرك مــــــــع الإمــــــــام الصــــــــلاة بعرفــــــــة جمــــــــع بــــــــين الظهــــــــر   - ٦٠٠
  .وقيل الجمع خاص بمن يصلي مع الإمام .والعصر في بيته وقال الجمهور به

  .”كان يسير العنق في حجة الوداع ”١٦٦٦حديث  -٦٠٥
  .السير بين الإبطاء والإسراع المراد
ــــن  ”١٦٦٩حـــــــديث  -٦٠٨ ــ أردف الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم خلفـــــــه الفضـــــــل بـ

  .”العباس في مزدلفة
  .ارتداف أهل الفضل :وفيه
لمــــــا جمــــــع الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم في مزدلفــــــة صــــــلى  ”١٦٧٢حــــــديث  -٦٠٩

خ كل واحد بعيره في منزله ثم أقام وصلى العشاء   .”المغرب ثم أ
  :فيه فوائد

  .ءة في الصلاتينأنه خفف القرا -١
لدواب وتخفيف المتاع عنها -٢   .الرفق 
لعمل اليسير بين الصلاتين وأن هذا لا يبطل الجمع -٣ س    .لا 
لإجمـــــــــاع ولكـــــــــن عنـــــــــد الشـــــــــافعي أنـــــــــه بســـــــــبب الســـــــــفر وعنـــــــــد  -٤ الجمـــــــــع في مزدلفـــــــــة 

  .الحنفية والمالكية بسبب النسك
في ســـــــــــــيره  قـــــــــــــال الرســـــــــــــول صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم وهـــــــــــــو ١٦٧١حـــــــــــــديث  -٦١٠

لإيضاع عليكم ”لمزدلفة   .”لسكينة فإن البر ليس 
لـــــيس الســـــابق مـــــن ســـــبق بعـــــيره وفرســـــه  :وقـــــال عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز ،أي الســـــير الســـــريع

  .ولكن السابق من غفر له
وقيـــــــل لأنـــــــه  ،لان آدم اجتمـــــــع مـــــــع حـــــــواء فيهـــــــا :قيـــــــل ،سميـــــــت مزدلفـــــــة بجمـــــــع -٦١١

اوقيل لاجتم ،يجمع فيها بين الصلاتين   .اع الناس 
نقــــــل بعضــــــهم الإجمــــــاع علــــــى تــــــرك التنفــــــل بــــــين المغــــــرب والعشــــــاء وقــــــت الجمــــــع  -٦١١

  .بينهما في مزدلفة



 ٢٦٥

مـــــن فعـــــل ابـــــن مســـــعود أنـــــه صـــــلى المغـــــرب ثم  ١٦٧٥ويخـــــالف ذلـــــك مـــــا عنـــــد البخـــــاري 
لعشاء ثم صلى العشاء   .صلى بعدها ركعتين ودعا 

لليــــــــل مــــــــن جمــــــــعٍ لا نعلــــــــم خلافــــــــاً في جــــــــواز تقــــــــ :قــــــــال في المغــــــــني -٦١٥ ديم الضــــــــعفة 
  .إلى منى

  .والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته ،سمي المشعر الحرام بذلك لأنه معلم للعبادة
فمــــــنهم مــــــن  ”يجــــــوز رمــــــي جمــــــرة العقبــــــة قبــــــل طلــــــوع الشــــــمس لقــــــول ابــــــن عمــــــر -٦١٦

. وانظـــــر ”ومـــــنهم مـــــن يقـــــدم بعـــــد ذلـــــك فـــــإذا قـــــدم رمـــــى الجمـــــرة ،يقـــــدم مـــــنى لصـــــلاة الفجـــــر
  .في ذكر الخلاف توسع ٦١٧

لأولى؟ -٦٢٣   هل يقطع التلبية بعد رمي الجمار كلها أو عند البدء 
ثم قطــــــــع التلبيــــــــة مــــــــع آخــــــــر  ”وقيــــــــل بعــــــــدها كلــــــــه لروايــــــــة ،قــــــــال الجمهــــــــور عنــــــــد الأولى

ت الأخرى ”حصاة م في الروا   .رواه ابن خزيمة وقال حديث صحيح مفسر لما أ
لكـــــــن حصـــــــل الاتفـــــــاق علـــــــى أن لا يكـــــــون يجـــــــوز الاشـــــــتراك في الإبـــــــل والبقـــــــر و  -٦٢٥

  .في أكثر من سبعة
  .وأجمعوا أن الشاة ليس فيها اشتراك

  .إنما سميت البدنة لبدانتها أي لسمنها -٦٢٦
  .والمعتر هو الذي يزورك ولا يسأل .القانع هو السائل -٦٢٧
  .كلمة تقال لمن وقع في هلكة  ،ويل -٦٢٩
  .الإجماع على الجواز نقل ابن المنذر ،الإحرام قبل الميقات -٦٣٣

  .وحصل الخلاف هل هو مثل الإحرام من الميقات أو دونه ،وفعله ابن عمر
مـــــــركم  ”نحـــــــر البقـــــــرة جـــــــائز إلا أن الـــــــذبح هـــــــو المســـــــتحب لقولـــــــه تعـــــــالى -٦٤٤ إن الله 

  .”أن تذبحوا بقرة



 ٢٦٦

. .أن الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم نحــــــــر ثــــــــلاث وســــــــتين بدنــــــــه ”في مســــــــلم -٦٤٩
دنــــــه ببعضــــــها فجعلــــــت في قــــــدر فطبخــــــت فــــــأكلا مــــــن لحمهــــــا وشــــــر مــــــن وأمــــــر مــــــن كــــــل ب

  .”مرقها
  .وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب المرق :قلت
لا يعُطـــــــــــى الجـــــــــــزار مـــــــــــن اللحـــــــــــم شـــــــــــيء ولكـــــــــــن يعطـــــــــــى مـــــــــــالاً وهـــــــــــذا ظـــــــــــاهر  -٦٥٩
قـــــــال علـــــــي أمـــــــرني رســـــــول الله أن أقـــــــوم علـــــــى البـــــــدن ولا أعطـــــــي عليهـــــــا  ١٧١٦ ”الحـــــــديث

اشيئا في جزا   .”ر
  .لاتفاق على أن لحم الهدي لا يباع فكذلك الجلود -٦٥١
  .الحلق نسك عند الجمهور -٦٥٦
لإجماع -٦٦٠   .المشروع للنساء التقصير 

  ... مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له.في حديث اللهم ارحم المحلقين
  .تكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير بينهما

لاتفــــــــاق أربعــــــــة وظــــــــائف -٦٦٧ رمــــــــي جمــــــــرة العقبــــــــة ثم نحــــــــر الهــــــــدي أو  :يــــــــوم النحــــــــر 
  .ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة

  .وجمهور العلماء على عدم وجوب الترتيب بينهما
  .لاتفاق على مشروعية الخطبة يوم النحر -٦٧١
رخـــــــــص النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم لعمـــــــــه العبـــــــــاس في  ١٧٤٣في حـــــــــديث  -٦٧٦

  .المبيت بليالي منى حينما استأذنه لذلكترك 
لوجـــــــــوب قـــــــــال  .اســـــــــتدل بـــــــــه علـــــــــى وجـــــــــوب المبيـــــــــت لأن الرخصـــــــــة يقابلهـــــــــا العزيمـــــــــة و

  .الجمهور
  .وفيه استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام

  .الجمهور على أن رمي الجمار واجب يجبر بتركه دم -٦٧٧
ربعة أشياءتمتاز جمرة العقبة عن الأخر  -٦٧٠   :يين 



 ٢٦٧

  .اختصاصها بيوم النحر -١
  .أن لا يوقف عندها -٢
ً  ،ترمى ضحى -٣   .ومن أسفلها استحبا

يعـــــــــوا الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه  -٦٨٠ جمـــــــــرة العقبـــــــــة سميـــــــــت بـــــــــذلك لأن الصـــــــــحابة 
وسميـــــت جمـــــرة لتجمـــــع النـــــاس  .وليســـــت مـــــن مـــــنى ،وتســـــمى الجمـــــرة الكـــــبرى ،وســـــلم عنـــــدها

س إذا اجتمعـــــــوا وقيـــــــل إن العـــــــرب تســـــــمي الحصـــــــى الصـــــــغار جمـــــــار عنـــــــدها يقـــــــال تجمـــــــر النـــــــا
  .فسميت تسمية الشيء بلازمه

  .أجمعوا أنه من حيث رمى الجمرة أجزأ والاختلاف في الأفضل من الجهات -
  .اجمعوا أن من لم يكبر عند الجمار فلاشيء عليه -٦٨١

  .لا خلاف أن جمرة العقبة لا يوقف عندها -
لعجائبإذا تكلم الرجل  -٦٨٣ -   .في غير فنه أتى 
لإجماع -   .من ترك التكبير عند الرمي فلاشي عليه 
ــــحيح عــــــن عطــــــاء قــــــال - كــــــان ابــــــن عمــــــر يقــــــوم عنــــــد   :عنــــــد ابــــــن أبي شــــــيبة بســــــند صــ

  .الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة
  .السنة أن يتباعد عن موضع الرمي حتى لا يصيبه رمي غيره -

  .كان ابن عمر يمشي إلى الجمار مقبلاً ومدبراً وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح  
طـــــــواف الـــــــوداع واجـــــــب يلزمـــــــه دم بتركـــــــه علـــــــى الصـــــــحيح عنـــــــد  :قـــــــال النـــــــووي -٦٨٥

  .وهو قول الجمهور
لأمصـــــــار :قـــــــال ابـــــــن المنـــــــذر -٦٨٦ لـــــــيس علـــــــى الحـــــــائض الـــــــتي  :قـــــــال عامـــــــة الفقهـــــــاء 

  .قد أفاضت طواف وداع
في صــــــــــفية بنــــــــــت حيــــــــــي لمــــــــــا  قولــــــــــه صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم ١٧٢٦حــــــــــديث  -٦٨٩
  .”عقرى حلقى ”  حاضت



 ٢٦٨

وقيــــــل جعلهــــــا  ،والمــــــراد عقــــــرى عقرهــــــا الله ،هــــــذا ممــــــا يطلقــــــه العــــــرب ولا يقصــــــدون المعــــــنى
  .وحلقى وجع في حلقها أو حلق شعرها ،عاقراً لا تلد
م موسم الحج والبيع في أسواق الجاهلية -٦٩٤ ب التجارة أ   .قال البخاري 
ــدون لـــــه مـــــن كـــــل جهـــــةســـــوق عكـــــاظ مـــــن الج -٦٩٥ ــ وكـــــان  ،اهليـــــة وكـــــان النـــــاس يتوافـ

  ١٢٩٫قائماً حتى كان أول تركه في زمن الخوارج سنة 
وهــــــــــو المشــــــــــهور عــــــــــن الشــــــــــافعي  ،جــــــــــزم المصــــــــــنف البخــــــــــاري بوجــــــــــوب العمــــــــــرة -٦٩٨

  .وأحمد وغيرهما
ــــن العمـــــرة أواجبـــــة  ”حـــــديث - الأعـــــرابي الـــــذي ســـــأل الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم عـ

. رواه الترمـــــــذي وفيـــــــه الحجـــــــاج بـــــــن أرطـــــــأة ”لا وأن تعتمـــــــر خـــــــير لـــــــك :قـــــــال ؟ رســـــــول الله
  .وهو ضعيف
  .رواه ابن عدي وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ”الحج والعمرة فريضتان ”وحديث

  . رواه ابن الجهم المالكي”ليس مسلم إلا عليه عمرة ”وعن جابر قال
  .”..العمرة إلى العمرة كفارة ”١٧٧٣حديث  -٦٩٨

باب الاســـــــتكثار مــــــــن العمـــــــرة خلافــــــــاً لقـــــــول مــــــــن قـــــــال يكــــــــره أن يعتمــــــــر في فيـــــــه اســــــــتح
  .السنة أكثر من مرة كالمالكية

ن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة   .واستدل لهم 
ــــترك الشــــــيء وهــــــو يســــــتحب فعلــــــه لــــــئلا  ن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يــ وأجيــــــب 

  .يوقع المشقة على أمته
  .إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد وقد ندب

م لكــــــــي ينبــــــــت الشــــــــعر ليحلــــــــق أو  -٧٠٠ يــــــــرى أحمــــــــد أن يعتمــــــــر ثم ينتظــــــــر عشــــــــرة أ
  .يقصر

  .هل الحج على الفور أو التراخي - ٧٠٠



 ٢٦٩

لم يعتمـــــــر  ”روى ابـــــــن ماجـــــــه بســـــــند صـــــــحيح عـــــــن مجاهـــــــد عـــــــن عائشـــــــة قالـــــــت -٧٠٢
  .”الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة

صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -قـــــــال ابـــــــن عبـــــــاس قـــــــال رســـــــول الله  ١٧٨٢حـــــــديث  -٧٠٦
ضــــــح فركبــــــه أبــــــو  :لامــــــرأة مــــــن الأنصــــــار - مــــــا منعــــــك أن تحجــــــي معنــــــا. قالــــــت كــــــان لنــــــا 

ضـــــــحاً ننضـــــــح عليـــــــه قـــــــال –لزوجهـــــــا وابنهـــــــا  –فـــــــلان وابنـــــــه  فـــــــإذا كـــــــان رمضـــــــان  :وتـــــــرك 
  .اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة

ا تسقط الفرض العمرة -٧٠٧   .في رمضان تعدل حجة في الثواب لا أ
دة شــــــــرف الوقــــــــت كمــــــــا يزيــــــــد  :قــــــــال ابــــــــن رجــــــــب - فيــــــــه أن ثــــــــواب العمــــــــرة يزيــــــــد بــــــــز

  .بحضور القلب وبخلوص القصد
في حـــــــــديث المـــــــــرأة لمـــــــــا قـــــــــال لهـــــــــا الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم عمـــــــــرة في  -٧٠٨

  ؟هل يفهم أن هذا خاص لها أم للعموم .رمضان تعدل حجة
  .والظاهر حمله للعموم :  قال الحافظ

ولم  ،لم ينقـــــــــل أن الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم اعتمـــــــــر بمكـــــــــة قبـــــــــل الهجـــــــــرة -٧٠٩
  .يخرج من الحرم لأجل العمرة من الحل إلا ما جاء في كلامه مع عائشة

ميقـــــــات العمـــــــرة لمـــــــن كـــــــان بمكـــــــة هـــــــو التنعـــــــيم لأمـــــــر الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه  -٧١٠
  .أقرب الحل من الحرم وسلم عائشة بذلك وهو

عــــــــم  -٧١١ قيــــــــل سمــــــــي التنعــــــــيم بــــــــذلك لأن الجبــــــــل الــــــــذي عــــــــن يمــــــــين الــــــــداخل هــــــــو 
  .والذي على اليسار يقال له منعم

إنمـــــــــــا أجـــــــــــرك في عمرتـــــــــــك علـــــــــــى قـــــــــــدر نفقتـــــــــــك  ”عنـــــــــــد الـــــــــــدارقطني والحـــــــــــاكم -٧١٥
  .”ونصبك

لنصـــــــب الـــــــذ ي لا والمعـــــــنى أن ثـــــــواب العبـــــــادة يكثـــــــر بكثـــــــرة النصـــــــب أو النفقـــــــة والمـــــــراد 
  .قاله النووي .يذمه الشرع وكذا النفقة

لمـــــــــا قـــــــــدم الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم مكـــــــــة اســـــــــتقبلته  ١٧٩٨حـــــــــديث  -٧٢٤
  .أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه



 ٢٧٠

  :فيه فوائد :قلت
  .تلقي القادم للحج والاحتفاء به -١
  .تفاعله العاطفي معهمتواضع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصغار و  -٢

ب من أسرع بناقته إذا بلغ المدينة -٧٢٦   .قال البخاري 
كـــــــان الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم إذا قـــــــدم مـــــــن   :عـــــــن انـــــــس قـــــــال ١٨٠٢حـــــــديث 

قته وإن كانت دابةً حركها   .”سفر فأبصر درجات المدينة أوضع 
  .أوضع أي أسرع السير

  .قلت ولعل هذا دليل الشوق للأهل والوطن
لأن فيـــــــــه فـــــــــراق  :قـــــــــال ؟قيـــــــــل لبعضـــــــــهم لم كـــــــــان الســـــــــفر قطعـــــــــة مـــــــــن العـــــــــذاب -٧٣٠
  .الأحباب



 ٢٧١

  الجزء الرابع
لعــــــدو أو يشــــــمل كــــــل مــــــانع كــــــالمرض  -٥ هــــــل الإحصــــــار عــــــن الحــــــج والعمــــــرة خــــــاص 
 ؟ونحوه

 ،وقيــــــــل واجــــــــب لظــــــــاهر الأمــــــــر ،قيــــــــل بمشــــــــروعيته ،الاشــــــــتراط في الحــــــــج والعمــــــــرة -١٢
  .وقيل خاص بضباعة .وقيل مستحب

سميـــــــــت عمـــــــــرة القضـــــــــاء والقضـــــــــية بـــــــــذلك لأن الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم  -١٥
  .قاضى المشركين على الصلح وليس لمعنى أنه سيقضيها في عام قادم

مـــــن ارتكـــــب محضـــــور لعـــــذر كمـــــا جـــــرى لكعـــــب بســـــبب القمـــــل في شـــــعره وحلـــــق  -١٦
م أو يطعـــــــــم ســـــــــتة مســـــــــاكين كمـــــــــا في   .رأســـــــــه فهـــــــــو مخـــــــــير بـــــــــين ذبيحـــــــــة أو صـــــــــيام ثلاثـــــــــة أ

  ١٨١٤خاري الب
  .النسك يطلق على العبادة وعلى الذبح المخصوص -١٩
أو تصـــــــــدق بفـــــــــرق  ”بلفـــــــــظ ١٨١٥إطعـــــــــام ســـــــــتة مســـــــــاكين جـــــــــاء في البخـــــــــاري  -٢٠
  .. والفرق ثلاثة آصع”بين ستة
قــــــــــال  ”اشــــــــــتكى كعــــــــــب مــــــــــن تســــــــــاقط القمــــــــــل علــــــــــى وجهــــــــــه ١٨١٧حــــــــــديث  -٢٣

  .أيؤذيك هوامك :الرسول صلى الله عليه وسلم
حوالهم وتفقده لهم :ويستفاد منه صحابه وعنايته    .تلطف الكبير 

  وإذا رأى ببعض أتباعه ضرراً سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه.
نقـــــل ابـــــن قدامـــــة الاتفـــــاق علـــــى وجـــــوب الجـــــزاء علـــــى مـــــن قتـــــل الصـــــيد عمـــــداً في  -٢٦
  .الحرم

  .الصحيح أن حكم صيد المحرم كحكم الميتة -٢٧
حِرم الحلال على -٢٩

ُ
كل منه اتفاقاً  إذا دلّ الم   ٣٥وص  .الصيد لم 

حِـــــــرم لحمـــــــاً ولم يـــــــدر هـــــــل صـــــــيد لأجلـــــــه أم لا فليأكـــــــل علـــــــى أصـــــــل  -٣٧
ُ
إذا أعطـــــــي الم

حة   .الإ



 ٢٧٢

  .لا يجوز للمُحِرم قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتله فيجوز -٣٨
أن  ،الجمــــــع بــــــين النصــــــوص في الأكــــــل مــــــن صــــــيد الحــــــلال وتقــــــديم لحمــــــه للمٌحِــــــرم -٤١
حِـــــــرم فـــــــلا و مـــــــالم يصـــــــده لـــــــه فيجـــــــوز وهـــــــذا اختيـــــــار مـــــــا علـــــــم  :نقـــــــول

ُ
أنـــــــه صـــــــاده لأجـــــــل الم

  .الجمهور
. ”صــــــــيد الــــــــبر لكــــــــم حــــــــلال مــــــــا لم تصــــــــيدوه أو يصــــــــد لكــــــــم ”ويؤيــــــــد هــــــــذا حــــــــديث 

  .أخرجه الترمذي والنسائي
رد الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم هديــــــــة اللحــــــــم لــــــــذلك الــــــــذي قــــــــدمها لــــــــه لأنــــــــه  -
ب رد الهدية لعلة .جواز رد الهدية لعلة :وفيه ،محُِرم   .وترجم المصنف له 

  .”خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ”١٨٢٩حديث  -٤٤
لخمس مفهوم عدد ولا عبرة به عند الأكثر   .التقييد 

ـــــــــا تفســـــــــير للكلـــــــــب  ”الـــــــــذئب والنمـــــــــر ”وفي روايـــــــــة عنـــــــــد ابـــــــــن خزيمـــــــــة ولكـــــــــن قيـــــــــل إ
  .العقور

لفواسق -٤٥   .ذ من الخروج لغةً لأن الفسق مأخو  ،سبب تسمية الخمس 
ــا عـــــن حكـــــم  ــ وهـــــي خارجـــــة عـــــن غيرهـــــا في طبـــــع الإيـــــذاء وعـــــدم الانتفـــــاع وقيـــــل لخروجهـ

  .غيرها من الحيوان في تحريم قتلها
ا عند مسلم -٤٦   .رواية الغراب مطلقة هكذا أصح من الغراب الأبقع مع أ

  .وممن ضعفها ابن بطال وابن عبد البر
  .ورد عليهم ابن حجر وصححها

اللهـــــــــم لا طـــــــــير إلا طـــــــــيرك ولا خـــــــــير إلا  :عبـــــــــاس إذا سمـــــــــع الغـــــــــراب قـــــــــال كـــــــــان ابـــــــــن  -
  .خيرك ولا إله غيرك

  .أجمعوا على جواز قتل العقرب والحية والفأر - ٤٧ 
ــــــروائح وخفــــــة النــــــوم والتــــــودد  - ٤٨ في الكلــــــب منــــــافع كالحراســــــة واقتفــــــاء الأثــــــر وشــــــم ال

  .وقبول التعليم ما ليس لغيره
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  .ة نوح عليه السلامأول من اتخذ الكلب للحراس -
ـــل حيـــــــوان يؤذيـــــــك كالأســـــــد والنمـــــــر وغيرهـــــــا واختـــــــاره  - ــ يـــــــدخل في الكلـــــــب العقـــــــور كــ

  .مالك ووافقه الجمهور
  .أخرجه الحاكم .حديث حسن ”اللهم سلط عليه كلباً من كلابك ”حديث -
  .أجمعوا على جواز قتل الوزغ في الحل والحرم -٥٠
ي ووعـــــــــــــاه ”في قـــــــــــــول الصـــــــــــــحابي -٥٢ كيـــــــــــــداً  ”قلـــــــــــــبي سمعتـــــــــــــه أذ ذكـــــــــــــر ذلـــــــــــــك 
  .ويؤخذ منه أن العقل في القلب ،لاستماع
  .”ولا يعضد شجره ”١٨٣٤حديث  -٥٣

خـــــص الفقهـــــاء الشـــــجر المنهـــــي عـــــن قطعـــــه بمـــــا ينبتـــــه الله مـــــن غـــــير صـــــنع  :قـــــال القـــــرطبي
  .آدمي

  .قال به الجمهور ومنعوا قطعه ”ولا يعضد شوكه ”رواية
س مـــــــن الا :قـــــــال ابـــــــن قدامـــــــة - نتفـــــــاع بمـــــــا انكســـــــر مـــــــن الأغصـــــــان وانقطـــــــع مـــــــن ولا 

  .الشجر بغير صنع آدمي
  .”. فليبلغ الشاهد الغائب.”١٨٣٢حديث  -٥٤

وإلا لم يكــــــــن للأمــــــــر  ،فيــــــــه دليــــــــل علــــــــى جــــــــواز قبــــــــول خــــــــبر الواحــــــــد :قــــــــال ابــــــــن جريــــــــر
  .لتبيلغ فائدة

  .”لا هجرة بعد الفتح ”١٨٣٤حديث  -٥٧
ن مكة تستمر دار إسلامتضمن بشارة من النبي صلى الله عليه    .وسلم 

  .أجمعوا على إقامة حد القتل في الحرم لمن أوقع القتل فيها -
  .والخلاف فيمن أوقع القتل خارج الحرم ثم لجأ للحرم

  .ينبغي للإمام أن يلجئه للخروج ثم يقيم الحد عليه خارجه :وقالوا 
حة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من ب -٥٩   .قل وزرعأجمعوا على إ



 ٢٧٤

الاســــــــتثناء في الكــــــــلام لابــــــــد أن يكــــــــون الاســــــــتثناء متصــــــــلاً إمــــــــا لفظــــــــاً وإمــــــــا حكمــــــــاً  -
  .واختاره الجمهور

  ..إلا الإذخر :. قال.لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر -٦٠
ـــــــــــك في المجـــــــــــامع  :فيـــــــــــه جـــــــــــواز مراجعـــــــــــة العـــــــــــالم في المصـــــــــــالح الشـــــــــــرعية والمبـــــــــــادرة إلى ذل
  .والمشاهد
  .مسألة نكاح المحرم -٦٢
ــــــــى الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه  ”في حــــــــديث ابــــــــن عمــــــــر عنــــــــد أحمــــــــد وأبــــــــو داود -٦٣

  .”. ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب.وسلم المرأة أن تلبس النقاب
  .فيه النص على عدم تحديد لون لثياب المرأة المحرمة :قلت
لـــــــيمن وقيـــــــل يـــــــؤتى بـــــــه مـــــــن الهنـــــــد  ،الـــــــورس -٦٥ والصـــــــين ولـــــــيس بنبـــــــات بـــــــل نبـــــــات 

  .يشبه زهر العصفر
  .للمحرم ”ولا تخمروا وجهه ”الكلام على رواية -

  .قيل لا يجوز للمُحِرم تغطية وجهه لظاهر الحديث
  .وهناك من طعن فيها كالبيهقي وابن المنذر

وعنـــــد  .ظـــــاهر اللفـــــظ الصـــــحة وهـــــي عنـــــد مســـــلم :ولكـــــن رجـــــح الحـــــافظ صـــــحتها وقـــــال
  .”وجهه ولا رأسه ولا تخمروا ”النسائي

  .وقيل إنه واقعة عين لهذا الميت
  .والجواب بل هي للنسك وعامة في كل محرم

والأصــــــل أن مــــــا ثبــــــت لواحــــــد في زمــــــن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ثبــــــت لغــــــيره حــــــتى 
  .يتضح التخصيص

لســــــــدر لحــــــــديث -٦٦ واســــــــتدل بــــــــه  ”اغســــــــلوه بمــــــــاء وســــــــدر ”جــــــــواز غســــــــل الميــــــــت 
  .سدر لهذا الحديثالشافعي على جواز قطع ال
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روى مالـــــــك في الموطـــــــأ أن ابـــــــن عمـــــــر كـــــــان لا يغســـــــل رأســـــــه وهـــــــو محـــــــرم إلا مـــــــن  -٦٧
  .احتلام
  .”. ممن أراد الحج والعمرة.”١٨٤٥حديث  -٧١

  .خلاف مشهور ؟تتفرع عنه مسألة المتردد في الدخول لمكة هل يلزمه الإحرام
  .والشافعي لا يلزمه والجمهور يوجبون عليه ذلك

حراملما  -٧٣   .دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً لم يدخلها 
وهـــــــو ظـــــــاهر مـــــــا في البخـــــــاري  ،وعنـــــــد ابـــــــن أبي شـــــــيبة ،جـــــــاء هـــــــذا مرســـــــلاً عنـــــــد مالـــــــك

  .أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر ١٨٤٦
 لمـــــــا دخـــــــل الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم مكـــــــة فاتحـــــــاً قيـــــــل ”١٨٤٦حـــــــديث  -٧٥

ستار الكعبة فقال   .اقتلوه :له إن ابن خطل متعلق 
  :فيه فوائد

  .يؤخذ منه إقامة حد القتل في الحرم -١
  .وأجيب أن قتله كان في الساعة التي أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم

  .استدل به على جواز قتل الأسير صبراً ومن غير أن يعرض عليه الإسلام -٢
  .ساد إلى ولاة الأمرجواز رفع أخبار أهل الف -٣
عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس أن امــــــــــرأة مــــــــــن جهينــــــــــة جــــــــــاءت إلى النــــــــــبى  ١٨٥٢حــــــــــديث  -٧٨

فلــــــم تحــــــج حــــــتى ماتــــــت أفــــــأحج  ،إن أمــــــى نــــــذرت أن تحــــــج :فقالــــــت صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم
أرأيـــــت لـــــو كـــــان علـــــى أمـــــك ديـــــن أكنـــــت قاضـــــية اقضـــــوا  ،حجـــــى عنهـــــا .نعـــــم :قـــــال ؟عنهـــــا
لوفاء ،الله   .فالله أحق 

  :فيه فوائد
مشــــــروعية القيــــــاس وضــــــرب المثــــــل ليكــــــون أوضــــــح وأوقــــــع في نفــــــس الســــــامع وأقــــــرب  -١

  .إلى سرعة فهمه
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يســـــتحب للمفـــــتي التنبيـــــه علـــــى وجـــــه الـــــدليل إذا ترتبـــــت علـــــى ذلـــــك مصـــــلحة وهـــــو  -٢
  .أطيب لنفس المستفتي وادعى لإذعانه

مـــــن مـــــات وعليـــــه حـــــج وجـــــب علـــــى وليـــــه أن يجهـــــز مـــــن يحـــــج عنـــــه مـــــن رأس مالـــــه  -٧٩
  .ه قضاء ديونهكما أن علي

لإجمـــــــــاع علـــــــــى عـــــــــدم جـــــــــواز الحـــــــــج عمـــــــــن يقـــــــــدر علـــــــــى الحـــــــــج بنفســـــــــه في الحـــــــــج  -
  .الواجب
  لا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل -
 رســـــــول الله أن  :في الســـــــنن وصـــــــحيح ابـــــــن خزيمـــــــة عـــــــن لقـــــــيط بـــــــن عـــــــامر قـــــــال -٨٢

  .أبيك واعتمرحج عن  :أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة فقال
  .لإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة -٨٣
أجمـــــــع أئمـــــــة الفتـــــــوى علـــــــى ســـــــقوط الفـــــــرض عـــــــن الصـــــــبي حـــــــتى يبلـــــــغ إلا أنـــــــه إذا  -٨٥

  .حج به كان له تطوعاً عند الجمهور
  .أيما غلام حج به أهله فعليه حجة أخرى :قال ابن عباس -
  ه وسلم في عهده.كان عثمان يحج بنساء الرسول صلى الله علي  -٨٩

  وفيه جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجاً ولا محرماً.
  ”... يوم.لا تسافر المرأة مسافة يومين ”١٨٦٤حديث  -٩٠

لـــــيس المـــــراد مـــــن التحديـــــد ظـــــاهره بـــــل كـــــل مـــــا يســـــمى ســـــفر فـــــالمرأة منهيـــــة  :قـــــال النـــــووي
لمحرم   .  عنه إلا 

  .مواطن لاختلاف السائلينوقع الاختلاف في  :قال ابن المنير
فبعــــــــــث  ،أذن عمــــــــــر لأزواج النــــــــــبي في آخــــــــــر حجــــــــــة حجهــــــــــا ”١٨٦٠حــــــــــديث  -٩١

  .”معهن عثمان و عبد الرحمن بن عوف
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وهــــــذا مــــــن الأدلــــــة علــــــى جــــــواز ســــــفر المــــــرأة مــــــع النســــــوة الثقــــــات إذا أمــــــن  :قــــــال الحــــــافظ
لصـــــحابة الطريـــــق لاتفـــــاق عمـــــر وعثمـــــان وابـــــن عـــــوف ونســـــاء النـــــبي وعـــــدم نكـــــير غـــــيرهم مـــــن ا

  .عليهن
حْــــــرم عنــــــد العلمــــــاء -

َ
مــــــن حــــــرمُ عليــــــه نكاحهــــــا علــــــى التأبيــــــد بســــــبب مبــــــاح  :ضــــــابط الم

  .لحرمتها
فيـــــــه منـــــــع الخلـــــــوة  ”ولا يـــــــدخل عليهـــــــا رجـــــــل إلا ومعهـــــــا محَْـــــــرم ”١٨٦٢حـــــــديث  -٩٢

  .لأجنبية وهو إجماع
 ،نقـــــــل ابـــــــن المنـــــــذر الإجمـــــــاع أن للرجـــــــل منـــــــع زوجتـــــــه مـــــــن الخـــــــروج في الأســـــــفار كلهـــــــا -

  .وإنما اختلفوا فيما كان واجباً 
ــــــــمٌ علــــــــى البلــــــــدة المعروفــــــــة الــــــــتي هــــــــاجر لهــــــــا الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه  -٩٨ المدينــــــــة عَلَ

ا ا المراد ،وسلم ودفن    .فإذا أطلقت تبادر إلى الفهم أ
ــــي الحـــــــرة وهـــــــي  ”مـــــــابين لابتيهـــــــا ”حـــــــديث -٩٩ ــ لتخفيـــــــف وهـ اللابتـــــــان جمـــــــع لابـــــــة 

  .الحجارة السود
و بـــــــه قـــــــال أكثـــــــر أهـــــــل  ،قدامـــــــة يحـــــــرم صـــــــيد المدينـــــــة وقطـــــــع شـــــــجرهاقـــــــال ابـــــــن  -١٠٠

  .العلم
ً فعليـــــــــــه لعنـــــــــــة  ”١٨٧٠حـــــــــــديث  -١٠١ ً أو آوى محـــــــــــد مـــــــــــن أحـــــــــــدث فيهـــــــــــا حـــــــــــد

  .”..الله
  .فيه أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء

لحدث   .الظلم أو ماهو أعم من ذلك :والمراد 
  .وهو في المدينة من الكبائر

  .ن أهل المعاصي والفسادوفيه جواز لع
مــــــا عنــــــد شــــــىء إلا كتــــــاب  :رضــــــى الله عنــــــه قــــــال عــــــن علــــــى ١٨٧٠حــــــديث  -١٠٣

المدينـــــة حـــــرم مـــــا بـــــين عـــــائر إلى كـــــذا  وهـــــذه الصـــــحيفة عـــــن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ،الله
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ً فعليــــــــه لعنــــــــة الله والملائكــــــــة والنــــــــاس أجمعــــــــين ،مــــــــن أحــــــــدث فيهــــــــا حــــــــد لا  ،أو آوى محــــــــد
  .”ولا عدل يقبل منه صرف

نـــــه كـــــان عنـــــد علـــــي وآل بيتـــــه مـــــن النـــــبي عليـــــه الصـــــلاة  فيـــــه رد علـــــى مـــــا تدعيـــــه الشـــــيعة 
ا سراً تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإمارة   .والسلام أمور كثيرة أعلمه 

ــديث  -١٠٤ ــ ــ ـــــــون يثـــــــرب وهـــــــي المدينـــــــة ”١٨٧١حـ كـــــــل القـــــــرى يقول ــــرت بقريـــــــة  ــ  ،أمـ
  .”بث الحديدتنفي الناس كما ينفي الكير خ

  .غلب فضلها على فضل غيرها :المعنى بتأكل القرى
  .تفتح القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم :وقيل
  .تسمية المدينة بيثرب -١٠٥

  أي أن بعض المنافقين يسميها يثرب ”يقولون يثرب ”في الحديث
ــــــا المدينــــــة  :ثــــــرب وقــــــالواوفهــــــم بعــــــض العلمــــــاء كراهيــــــة تســــــميتها ي ،واسمهــــــا الــــــذي يليــــــق 

  ما وقع في القرآن هو حكاية عن قول غير المؤمنين.
  .لأن يثرب من التثريب وهو التوبيخ والملامة :وسبب الكراهة

  .أو من الثرب وهو الفساد
  .وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن

 قيــــــل هــــــذا خــــــاص بــــــزمن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ”تنفــــــي النــــــاس ”قولــــــه -١٠٥
ا إلا من ثبت إيمانه   .لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام 
لا تقـــــــوم الســـــــاعة حـــــــتى تنفـــــــي  ”وقـــــــال النـــــــووي هـــــــذا لـــــــيس بظـــــــاهر لأنـــــــه عنـــــــد مســـــــلم

  .”المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد
  .وهذا والله أعلم زمن الدجال وأما مابين الزمنين فلا :قال الحافظ

ــــــ -١٠٥ ا أدخلــــــت مكــــــة وغيرهــــــا مــــــن القــــــرى في الإســــــلام فصــــــار مــــــن فضــــــل المدينــــــة أ
  .الجميع في صحائف أهلها
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ن أهـــــل المدينـــــة الـــــذين فتحـــــوا الـــــبلاد كـــــان معظمهـــــم مـــــن  :وأجـــــاب بعضـــــهم عـــــن هـــــذا
بت للفريقين   .أهل مكة فالفضل 

  .”إن الله سمى المدينة طابة ”عند مسلم -١٠٦
وقيـــــل لطهـــــارة تربتهـــــا  ،ء الطيـــــبواشـــــتقاقها مـــــن الشـــــي ،والطـــــاب والطيـــــب لغتـــــان بمعـــــنى

ا   .وقيل لطيب ساكنيها وقيل من طيب العيش 
وقيــــــــل لهــــــــا  ”..منـــــــيرة .جــــــــابرة .الـــــــدار .المطيبــــــــة .طيبـــــــة .المدينــــــــة :مـــــــن أسمــــــــاء المدينـــــــة -

  .أربعين اسم
تتركــــــــــون المدينــــــــــة علــــــــــى خــــــــــير مــــــــــا كانــــــــــت لا يغشــــــــــاها إلا  ”١٨٧٥حــــــــــديث  -١٠٧

  .”..العواف يريد عواف السباع والطير
  .المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة :ال النوويق

ســـــــناد صـــــــحيح عـــــــن عـــــــوف بـــــــن مالـــــــك قـــــــال :قـــــــال الحـــــــافظ  :وروى عمـــــــر بـــــــن شـــــــبة 
أمـــــــا والله ليـــــــدعنها  :دخـــــــل رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم المســـــــجد ثم نظـــــــر إلينـــــــا فقـــــــال

  .أهلها مذللة أربعين عاماً للعوافي
  .وهذا لم يقع قطعاً  :قال الحافظ

ا وحشـــــــــــــاً  ”روايـــــــــــــة -١٠٨ أي ذات وحـــــــــــــش أو يجـــــــــــــدان أهلهـــــــــــــا صـــــــــــــاروا  ”فيجـــــــــــــدا
ا أحد ،وحوشاً    .وذات وحش أي خالية ليس 

لإجماع -١١٠ لمدينة خير من اليمن والشام والعراق    .الإقامة 
  .اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة -

رز للمدينة   ”١٨٧٦حديث  -١١٢ رز الحية إلى جحرهالإيمان    .”..كما 
وكــــــل مــــــؤمن لــــــه مــــــن نفســــــه ســــــائق إلى المدينــــــة لمحبتــــــه في النــــــبي صــــــلى الله  :قــــــال الحــــــافظ

  .عليه وسلم فيشمل ذلك جميع الأزمنة
حاصـــــــل مـــــــا في الأحاديـــــــث إعلامـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أن  :قـــــــال الحـــــــافظ -١١٥

  .الدجال لا يدخل المدينة ولا الرعب منه
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كــــــان صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم إذا قــــــدم مــــــن ســــــفر فنظــــــر إلى  ”١٨٨٦حــــــديث  -١١٧
  .جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها

ا وأهلها :قال الحافظ   .وهذا لحبه صلى الله عليه وسلم للمدينة لطيب ذا
ض الجنة ”١٨٨٨حديث  -١١٩   .”ما بين بيتي ومنبري روضة من ر
  .ض الجنة ونزول الرحمة والسعادةكروضة من ر  :المراد
  .العبادة فيه تؤدي للجنة :وقيل
ــــل للجنـــــــة يـــــــوم القيامـــــــة ويكـــــــون علـــــــى الحـــــــوض لحـــــــديث  :وقيـــــــل ــ إن نفـــــــس الموضـــــــع ينقـ

  .ومنبري على حوضي
  .واستدل به على تفضيل المدينة على مكة

  
قيـــــــــل لأنـــــــــه إمســـــــــاك عـــــــــن الشـــــــــهوات والنـــــــــار  ”الصـــــــــيام جنـــــــــة ”١٨٩٤ ”حـــــــــديث -١٢٥

 .لشهواتمحفوفة 
الرفـــــــث الكـــــــلام الفـــــــاحش ويـــــــدخل فيـــــــه الجمـــــــاع  ”الصـــــــيام جنـــــــة فـــــــلا يرفـــــــث ”-١٢٦
  .ومقدماته
قيــــــــل يقولهــــــــا للشــــــــخص الآخــــــــر  ”إني امــــــــرؤ ”وفي روايــــــــة ”فليقــــــــل إني صــــــــائم ”-١٢٦

  .وقيل يقولها في نفسه
  .والأظهر أن يقولها للآخر ليرتدع ولأنه قول والقول لابد فيه من نطق اللسان

  .خلوف بضم الخاء واللام على الأصح ”وف فم الصائملخل -١٢٧
  .واتفقوا أن المراد به تغير رائحة الفم بسبب الصيام

  .”أطيب عند الله من ريح المسك ”ذكر الحافظ ستة معاني لقوله -
وقـــــع الخــــــلاف في رائحــــــة الصــــــائم الــــــتي هــــــي أطيـــــب مــــــن المســــــك هــــــل هــــــي يــــــوم  -١٢٨

  .القيامة أو في الدنيا
  .وهي عند مسلم وأحمد والنسائي ”أطيب عند الله يوم القيامة ”وردت رواية



 ٢٨١

فـــــــإن خلـــــــوف أفـــــــواههم حـــــــين يمســـــــون أطيـــــــب عنـــــــد الله مـــــــن  ”وقيـــــــل في الـــــــدنيا لحـــــــديث
  .رواه الحسن بن سفيان قال المنذري إسناده مقارب ”ريح المسك

  .والجمهور على أنه في الدنيا
أطيـــــــــب  ”الصـــــــــائم قـــــــــال وفي خلـــــــــوف ”ريـــــــــح المســـــــــك ”في دم الشـــــــــهيد قـــــــــال -١٢٨

وهـــــــــذا دليـــــــــل أن الخلـــــــــوف أعظـــــــــم مـــــــــن دم  :قـــــــــال الحـــــــــافظ ”عنـــــــــد الله مـــــــــن ريـــــــــح المســـــــــك
  .الشهادة

  .اختلف في المراد به ”..إلا الصيام فإنه لي ”حديث -١٢٩
ء :فقيل   .لا يدخله الر
أكثــــــــر الأعمــــــــال معلــــــــوم ثــــــــواب مضــــــــاعفتها إلا الصــــــــيام فقــــــــد انفــــــــرد الله بثوابــــــــه  :وقيــــــــل
. إلا الصـــــيام فإنـــــه .كـــــل عمـــــل ابـــــن ادم لـــــه الحســـــنة بعشـــــر أمثالهـــــا إلى ”حـــــديث ويؤيـــــد هـــــذا

  .”لي وأ أجزي به
ا إضافة تشريف وتكريم مثل بيت الله :وقيل   .إ

  .وانظر لبقية الأقوال هناك
لصــــــابرين هنــــــا هــــــم الصــــــائمون  ”إنمــــــا يــــــوفى الصــــــابرون أجــــــرهم بغــــــير حســــــاب “ المــــــراد 

  .في أكثر الأقوال
فضـــــــلاً للصـــــــيام علـــــــى ســـــــائر  ”الصـــــــوم لي ”كفـــــــى بقولـــــــه  :ابـــــــن عبـــــــد الـــــــبرقـــــــال  -١٣٠
  .العبادات
ن للصائمين -١٣٤   .ب الر

 ”مشـــــتق مـــــن الـــــري وهـــــو مناســـــب لحـــــال الصـــــائمين وفي الحـــــديث الآخـــــر عنـــــد النســـــائي
  .”من دخله شرب ومن شرب لا يظمأ أبداً 

  .”من أنفق زوجين في سبيل الله ”١٨٩٧حديث  -١٣٤
  .شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحدأي أنفق 



 ٢٨٢

أخرجــــــه ابــــــن  ”لا تقولــــــوا رمضــــــان فــــــإن رمضــــــان اســــــم مــــــن أسمــــــاء الله ”حــــــديث -١٣٥
بي معشر   .عدي في الكامل وضعفه 

  .سبب تسميته برمضان -١٣٦
  .ترمض فيه الذنوب أي تحرق لأن الرمضاء شدة الحر :قيل

  .وقيل وافق ابتداء الصوم فيه زمناً حاراً 
م المردة ”وسلسلت الشياطين ”١٨٩٩حديث  -   .قيل المراد 

إذا كـــــــــان أول ليلـــــــــة مـــــــــن رمضـــــــــان صـــــــــفدت الشـــــــــياطين  ”وفي حـــــــــديث عنـــــــــد النســـــــــائي
  .”ومردة الجن

  .ويحتمل المراد يقلُّ إغوائهم فيصيرون كالمصفدين
  .وتصفيدها عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات

ا  ”غلقــــــت أبــــــواب النــــــار ”و صــــــحا عبــــــارة عــــــن صــــــرف الهمــــــم عــــــن المعاصــــــي الآيلــــــة 
  .  إلى النار

كيـــــــــــف نـــــــــــرى الشـــــــــــرور والمعاصـــــــــــي واقعـــــــــــة في رمضـــــــــــان كثـــــــــــيراً فلـــــــــــو صـــــــــــفدت   - ١٣٧
  ؟الشياطين لم يقع ذلك

ــــــا إنمــــــا تقــــــل عــــــن الصــــــائمين الصــــــوم الــــــذي حــــــوفظ علــــــى شــــــروطه وروعيــــــت  فــــــالجواب أ
ت  أو المصــــــفد بعــــــض الشــــــياطين وهــــــم المــــــردة لا كلهــــــم ،آدابــــــه  ،كمــــــا تقــــــدم في بعــــــض الــــــروا

 ،فــــإن وقــــوع ذلـــــك فيــــه أقــــل مــــن غـــــيره ،وهـــــذا أمــــر محســــوس ،أو المقصــــود تقليــــل الشــــرور فيــــه
إذ لا يلــــــــزم مــــــــن تصــــــــفيد جمــــــــيعهم أن لا يقــــــــع شــــــــر ولا معصــــــــية ؛ لأن لــــــــذلك أســــــــبا غــــــــير 

  .الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية
طين في رمضـــــــان إشـــــــارة إلى رفـــــــع عـــــــذر المكلـــــــف كأنـــــــه يقـــــــال في تصـــــــفيد الشـــــــيا :وقيـــــــل

م في ترك الطاعة ولا فعل المعصية :له   .قد كفت الشياطين عنك فلا تعتل 
خر ”رواية -١٣٨   .في تكفير الذنوب للصائم ”وما 



 ٢٨٣

ورواهـــــا  ،عنـــــد أحمـــــد مـــــن روايـــــة حمـــــاد بـــــن ســـــلمة عـــــن محمـــــد بـــــن عمـــــرو عـــــن أبي ســـــلمة
دة عــــن يزيــــد بــــن هــــارون عــــن محمــــد ومــــن طريــــق يحــــي بــــن ســــعيد  ،بــــن عمــــرو بــــدون هــــذه الــــز

ا   .بدو
ايــــــة   ،واســــــتنكرها ابــــــن عبــــــد الــــــبر ،وهــــــي عنــــــد النســــــائي وتكلــــــم الحــــــافظ فيهــــــا وقــــــال في 

  .وإسناده حسن :كلامه
  .وقد استوعبت الكلام على طرقه في كتاب الخصال المكفرة :وقال
 عليـــــــه وســـــــلم يكـــــــون في ب أجـــــــود مـــــــا كـــــــان النـــــــبي صـــــــلى الله :قـــــــال البخـــــــاري -١٣٩
  .رمضان
أجـــــود النـــــاس  -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  -كـــــان النـــــبي   :وأخـــــرج بســـــنده إلى ابـــــن عبـــــاس 
  .لخير

لخــــــير  -صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  -وجــــــه التشــــــبيه بــــــين أجوديتــــــه  :قــــــال الــــــزين بــــــن المنــــــير
لـــــــريح ريـــــــح الرحمـــــــة الـــــــتي يرســـــــلها الله ت عـــــــالى لإنـــــــزال وبـــــــين أجوديـــــــة الـــــــريح المرســـــــلة أن المـــــــراد 

فــــــيعم خـــــيره وبــــــره  :أي ،الغيـــــث العـــــام الــــــذي يكـــــون ســــــبباً لإصـــــابة الأرض الميتـــــة وغــــــير الميتـــــة
مــــــن هــــــو بصــــــفة الفقــــــر والحاجــــــة ومــــــن هــــــو بصــــــفة الغــــــنى والكفايــــــة أكثــــــر ممــــــا يعــــــم الغيـــــــث 

  .الناشئة عن الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم
نفـــــــس الجـــــــوع والعطـــــــش لـــــــيس المقصـــــــود مـــــــن شـــــــرعية الصـــــــوم  :قـــــــال البيضـــــــاوي -١٤٠

  .بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة
لصــــــــوم فإنــــــــه لــــــــه وجــــــــاء ”١٩٠٥حــــــــديث  -١٤٢ بكســــــــر  ”ومــــــــن لم يســــــــتطع فعليــــــــه 

  .الواو والجيم وهو رض الخصيتين
  .ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح ،ومن فعل ذلك تنقطع شهوته

وأكثـــــــر أهـــــــل العلـــــــم علـــــــى أن لكـــــــل  ،لهـــــــلال لأهـــــــل المطـــــــالعالخـــــــلاف في رؤيـــــــة ا -١٤٧
    .بلد مطلعهم واختاره ابن عباس

وقيـــــــل إذا رؤي في بلـــــــد لـــــــزم كـــــــل الـــــــبلاد ولكـــــــن حكـــــــى ابـــــــن عبـــــــد الـــــــبر الإجمـــــــاع علـــــــى 
  .خلافه



 ٢٨٤

رمضـــــــــــــــــان وذو  :شـــــــــــــــــهرا عيـــــــــــــــــد ،شـــــــــــــــــهران لا ينقصـــــــــــــــــان ”١٩١٢حـــــــــــــــــديث  -١٤٩
  .”الحجة

وهـــــــو قـــــــول مـــــــردود معانـــــــد للوجـــــــود  .لا يكـــــــون رمضـــــــان وذي الحجـــــــة إلا ثلاثـــــــين :قيـــــــل
  .والشهود
  .لا ينقصان في الفضيلة ولو كا تسعة وعشرين :وقيل
  ٣٠جاء الآخر  ٢٩لا ينقصان في العدد إن جاء أحدهما  :وقيل
  .لا ينقص ثواب العمل فيهما :وقيل

  .وهذان القولان مشهوران عن السلف
  .عند الترمذي ”المغرب وتر النهار ”حديث -١٥١
ا من النهاروص ا وتراً لقر   .لاة المغرب ليلية جهرية وأطلق كو
  .”إ أمة أمية ”١٩١٣حديث  -

ـــــــــا لا تكتـــــــــب أو منســـــــــوب للأمهـــــــــات لأن  منســـــــــوبة لـــــــــلأم فقيـــــــــل أراد أمـــــــــة العـــــــــرب لأ
  .والعرب الكتابة فيهم عزيزة ويسمون أميون ،هذه صفتها غالبا

ـــــــت عنـــــــه الشـــــــريعة لأنـــــــه حـــــــدس وتخ -١٥٢ مـــــــين لـــــــيس فيـــــــه قطـــــــع ولا علـــــــم النجـــــــوم 
  .ظن غالب

  .”لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ”١٩١٤حديث  -
أي لا يتقــــــدم رمضــــــان بصــــــوم يــــــوم يعــــــد منــــــه بقصــــــد الاحتيــــــاط لــــــه فــــــإن صــــــومه مــــــرتبط 

  .لرؤية فلا حاجة إلى التكلف
  :والحكمة في ذلك

لفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط -١   .ليتقوى 
لنفلخشية اخ -٢   .تلاط الفرض 
لرؤيــــــــة فمــــــــن تقدمــــــــه بيــــــــوم أو يــــــــومين فقــــــــد حــــــــاول الطعــــــــن في  -٣ لأن الحكــــــــم علــــــــق 

  .ذلك الحكم



 ٢٨٥

الجمهـــــــــــور علـــــــــــى جـــــــــــواز الصـــــــــــوم تطوعـــــــــــاً بعـــــــــــد منتصـــــــــــف شـــــــــــعبان وضـــــــــــعفوا  -١٥٣
  .الحديث الوارد فيه وقال أحمد وابن معين منكر

ناده إســـــــــ :قـــــــــال الحـــــــــافظ ”أفضـــــــــل الصـــــــــيام بعـــــــــد رمضـــــــــان شـــــــــعبان ”حـــــــــديث -١٥٤
  .ضعيف

خير البيان عن وقت الحاجة -١٦١   .مسألة 
ً الفجــــــر لم يطلــــــع لم يفســــــد صــــــومه عنــــــد الجمهــــــور - لأن الآيــــــة دلــــــت  ،مــــــن أكــــــل ظــــــا

حة إلى أن يحصل التبيين   .على الإ
بــــــــت قــــــــال ١٩٢١حــــــــديث  -١٦٤ صــــــــلى الله  تســــــــحر مــــــــع النــــــــبي :عــــــــن زيــــــــد بــــــــن 

  .عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة
  .قدر خمسين آية :قال ؟بين الأذان والسحوركم كان   :قلت

  :فيه فوائد
عمـــــــال البـــــــدن وكانـــــــت العـــــــرب تقـــــــول قـــــــدر حلـــــــب شـــــــاة ونحـــــــر  -١ تقـــــــدير الأوقـــــــات 
  .جزور
ولم يقــــــــل نحــــــــن ورســــــــول الله  ”مــــــــع رســــــــول الله ”حســــــــن الأدب في العبــــــــارة في قولــــــــه -٢

  ١٩٤ :وانظر .لما يشعر لفظ المعية من التبعية
  .ذر الإجماع على ندبية السحورنقل ابن المن -١٦٥
  :بركة السحور من جهات -١٦٦
  .اتباع السنة -١
  .مخالفة أهل الكتاب -٢
  .التقوي على العبادة -٣
دة في النشاط -٤   .الز
  .مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع -٥
  .التسبب في الذكر والدعاء وقت الإجابة في وقت السحور -٦



 ٢٨٦

قـــــــل مـــــــا يتن - اولـــــــه المـــــــرء مـــــــن مـــــــأكول ومشـــــــروب وعنـــــــد أحمـــــــد عـــــــن يحصـــــــل الســـــــحور 
الســــــحور بركــــــة ولــــــو أن يجــــــرع أحــــــدكم جرعــــــة مــــــاء فــــــإن الملائكــــــة يصــــــلون علــــــى  ”أبي ســــــعيد
  .”المتسحرين
احـــــــتج الجمهـــــــور لاشـــــــتراط النيـــــــة في الصـــــــوم مـــــــن الليـــــــل بمـــــــا أخرجـــــــه أصـــــــحاب  -١٦٩

يام مـــــن لم يبيـــــت الصـــــيام مـــــن الليـــــل فـــــلا صـــــ ”الســـــنن مـــــن حـــــديث ابـــــن عمـــــر عـــــن حفصـــــة
مــــــن لم يجمــــــع الصــــــيام قبــــــل الفجــــــر فــــــلا صــــــيام  ”ولفــــــظ النســــــائي ولأبي داود والترمــــــذي ”لــــــه
  .واختلف في رفعه ووقفه ورجح الترمذي والنسائي الموقوف ”له

يـــــرى ابـــــن قدامـــــة أن لكـــــل يـــــوم نيـــــة ولكـــــن يـــــرى أحمـــــد ومالـــــك أن نيـــــة واحـــــدة تكفـــــي  -
  .لجميع الشهر
 .م يحـــــــتلم لأن الاحـــــــتلام مـــــــن الشـــــــيطانلم يكـــــــن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــل -١٧١
  .قاله القرطبي
الحــــــــائض والنفســــــــاء إذا طهــــــــرت قبــــــــل الفجــــــــر ولم تغتســــــــل صــــــــح صــــــــومها عنــــــــد   -١٧٦

  .كافة العلماء
إن كـــــــــان رســـــــــول الله ليقبـــــــــل بعـــــــــض أزواجـــــــــه  :قالـــــــــت عائشـــــــــة ١٩٢٨حـــــــــديث  -١٨٠

  .وهو صائم ثم ضحكت
  ؟لماذا ضحكت

  .لتعجبها ممن خالف في هذا -١
ذا مما يستحي منه النساءقيل لتعجب -٢   .ها من نفسه كيف تحدثت 
ا صاحبة القصة -٣   .لإخبارها عن نفسها بذلك لأ
ا من النبي صلى الله عليه وسلم -٤   .أو سرورها بمكا

لعــــــــرج يصــــــــب  ”عنــــــــد أحمــــــــد وأبي داود -١٨٢ رأيــــــــت النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم 
  .”الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر

  .القاعدة أن النسيان لا يؤثر في المأمورات -١٨٥



 ٢٨٧

ســــــــياً فــــــــلا قضــــــــاء عليــــــــه ولا كفــــــــارة ”حــــــــديث -١٨٦ رواه  ”مــــــــن أفطــــــــر في رمضــــــــان 
  .ابن حبان والحاكم

لسواك عند كل صلاة ”حديث -١٨٨ م    .. رواه أصحاب السنن”لأمر
حته في كل وقت وللصائم ولغيره وقبل الزوال وبعده   .يدل على إ

أجمعـــــــوا علـــــــى أنـــــــه لاشـــــــيء علـــــــى الصـــــــائم فيمـــــــا يبتلعـــــــه ممـــــــا  :قـــــــال ابـــــــن المنـــــــذر -١٩٠
  .يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه

ــــرض لم يقضــــــه صــــــيام  ”حــــــديث - مــــــن أفطــــــر يومــــــاً مــــــن رمضــــــان مــــــن غــــــير علــــــة ولا مــ
  .”الدهر وإن صامه

 .أبي المطــــــــوسوالجهــــــــل بحــــــــال  .الاضــــــــطراب :رواه أصــــــــحاب الســــــــنن وفيــــــــه ثــــــــلاث علــــــــل
  .والشك في سماع أبيه من أبي هريرة

في حـــــــديث  ”همـــــــة الحـــــــافظ رحمـــــــه الله تعـــــــالى في جمـــــــع طـــــــرق بعـــــــض الأحاديـــــــث -١٩٣
ار رمضان   .”المجامع في 

هكــــــذا تــــــوارد عليــــــه أصــــــحاب الزهــــــري وقــــــد جمعــــــت مــــــنهم في جــــــزء مفــــــرد لطــــــرق  :قــــــال
  .هذا الحديث أكثر من أربعين نفساً 

ار رمضان لاشيء عليه عند الجمهور الناسي في الجماع -١٩٥   .في 
اســـــتدل بـــــه علـــــى أن مـــــن ارتكـــــب معصـــــية وجـــــاء مســـــتفتياً أنـــــه  ،مـــــن حـــــديث المجـــــامع -

  .لا يعزر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه
  .لو أطعم مسكين واحد في ستين يوم أجزأ عند الأحناف -١٩٧

  .ولو كان في فرج آخر ،براختلفوا فيما لو وقع الجماع في الد -
  .الكفارة على الترتيب بين الثلاث -١٩٨
  ؟هل تجب الكفارة على المرأة -٢٠١

مرهـــــــا  .قــــــال الجمهـــــــور نعــــــم وقـــــــال الشـــــــافعية لا لأن الرســــــول صـــــــلى الله عليــــــه وســـــــلم لم 
  .بذلك



 ٢٨٨

ـــــا ربمـــــا   :وقيـــــل ســـــكوت الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم لا يـــــدل علـــــى عـــــدم الكفـــــارة لأ
ـــــا مثلـــــه ،لعـــــذركانـــــت مفطـــــرة  وجـــــاءت  ،وبيـــــان الحكـــــم للرجـــــل في نفـــــس العلـــــة يـــــدل علـــــى أ

ا كانت مكرهة ”هلكت وأهلكت ”رواية ا على أ   .وفيها مقال واستدل 
  ؟هل تسقط الكفارة عنه إذا عجز عنها كلها -٢٠٣

لإعســـــــار :قـــــــال الجمهـــــــور ـــــــذي أذن لـــــــه في هـــــــذه الصـــــــدقة إنمـــــــا كانـــــــت  ،لا تســـــــقط  وال
  .حسب حالته
  .ل به على جواز إعطاء الصدقة لصنف واحدواستد

  ؟هل يقضي هذا اليوم الذي جامع فيه -
لقضــــــــــــاء ولكــــــــــــن ورد لفــــــــــــظ ت في الصــــــــــــحيحين روايــــــــــــة  عنــــــــــــد  ”وصــــــــــــم يومــــــــــــاً  ”لم 

دة أصل ،البيهقي وفي مرسل ابن المسيب   .وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الز
  :من فوائد حديث المجامع -٢٠٤
  .ة فيما يستقبح من ذكرهاستعمال الكناي -١
لمتعلم -٢   .الرفق 
  .الندم على المعصية -٣
  .استشعار الخوف -٤
  .الجلوس في المسجد لتعليم الناس -٥
  .جواز الضحك عند وجود سببه -٦
  .إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة -٧
  .إعطاء الكفارة أهل البيت الواحد -٨
  .يعطيه أو بعضه لمضطر آخر المضطر لما بيده لا يجب عليه أن -٩

ً في الكــــــــلام عــــــــن حــــــــديث المجــــــــامع زوجتــــــــه وكتــــــــب ألــــــــف  -٢٠٥ جمــــــــع بعضــــــــهم كتــــــــا
  .فائدة وفائدة



 ٢٨٩

نقــــــل ابــــــن المنــــــذر الإجمــــــاع علــــــى بطــــــلان الصــــــوم بتعمــــــد القــــــيء والإجمــــــاع علــــــى  -٢٠٦
  .ترك القضاء لمن ذرعه القيء

 مــــــــــن ذرعــــــــــه القــــــــــيء وهــــــــــو صــــــــــائم فلــــــــــيس عليــــــــــه قضــــــــــاء ومــــــــــن اســــــــــتقاء ”حــــــــــديث -
لـــــــيس مـــــــن ذا  :سمعـــــــت أحمـــــــد يقـــــــول :وقـــــــال أبـــــــو داود .لم يصـــــــح :قـــــــال البخـــــــاري ”فلـــــــيقض
  .شيء

وجـــــــاء عنـــــــد ابـــــــن ماجـــــــه والحـــــــاكم ولا يصـــــــح إســـــــناده ولكـــــــن العمـــــــل عليـــــــه عنـــــــد أهـــــــل 
  .العلم

  .”أفطر الحاجم والمحجوم ”الكلام عن حديث -٢٠٨
خـــــــرج في الـــــــذي اتفـــــــق عليـــــــه أهـــــــل الســـــــير أن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -٢١٤

  العاشر من رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه.
يجــــــوز للمــــــرء المســــــافر أن يفطــــــر ولــــــو نــــــوى الصــــــيام مــــــن الليــــــل واختــــــاره الجمهــــــور لأن  -

 .الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم خـــــــــرج لمكـــــــــة وهـــــــــو صـــــــــائم حـــــــــتى بلـــــــــغ الكديـــــــــد فـــــــــأفطر
  ١٩٤٤البخاري 

صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم بمــــــر كنــــــا مــــــع النــــــبي  ”عنــــــد ابــــــن خزيمــــــة عــــــن أبي هريــــــرة قــــــال -
ــوا وكلـــــوا فقـــــالا إ صـــــائمان فقـــــال اعملـــــوا  ــ الظهـــــران فـــــأتي بطعـــــام فقـــــال لأبي بكـــــر وعمـــــر ادنـ

  .”لصاحبيكم ارحلوا لصاحبيكم ادنوا فكلا
فيـــــــه دليـــــــل علـــــــى أن للصـــــــائم في الســـــــفر الفطـــــــر بعـــــــد مضـــــــي بعـــــــض  :قـــــــال ابـــــــن خزيمـــــــة

  .النهار
  .سفرمسألة التفضيل بين الصوم والفطر في ال -٢١٦

ذهـــــــب أكثـــــــر العلمـــــــاء ومـــــــنهم مالـــــــك والشـــــــافعي وأبـــــــو حنيفـــــــة إلى أن الأفضـــــــل الصـــــــوم 
لرخصة لفطر عملاً    .وقيل الأفضل أيسرهما ،وقيل مخير ،لمن قدر عليه وقيل 

إذا ســـــــــافرت فـــــــــلا تصـــــــــم فإنـــــــــك إن تصـــــــــم قـــــــــال  :روى الطـــــــــبري عـــــــــن مجاهـــــــــد قـــــــــال -
مـــــــرك  ،ارفعـــــــوا للصـــــــائم ،أصـــــــحابك اكفـــــــوا الصـــــــائم وقـــــــالوا فـــــــلان صـــــــائم فـــــــلا تـــــــزال  وقـــــــاموا 
  .كذلك حتى يذهب أجرك



 ٢٩٠

  .”الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ”حديث -٢١٧
أخرجــــــــه ابــــــــن ماجــــــــه عــــــــن ابــــــــن عمــــــــر بســــــــند ضــــــــعيف والطــــــــبري عــــــــن عائشــــــــة بســــــــند 

  .ضعيف
  .”ليس من البر الصوم في السفر ”١٩٤٦حديث  – ٢١٦

صـــــــحابي الـــــــذي محمـــــــول علـــــــى ســـــــبب وهـــــــو أن مـــــــن كـــــــان في حـــــــال يشـــــــق عليـــــــه مثـــــــل ال
  .صام وظلله الناس لأنه تعب من شدة الصيام

  
كنـــــــا نغـــــــزو مـــــــع النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  ”في مســـــــلم مـــــــن حـــــــديث أبي ســـــــعيد -٢٢٠

ــوةً فصــــام فــــإن  ــرون أن مــــن وجــــد قــ ــد الصــــائم علــــى المفطــــر ولا المفطــــر علــــى الصــــائم يــ فــــلا يجــ
 .”ذلك حسن ومن وجد ضعفاً فأفطر أن ذلك حسن

  .ا التفصيل هو المعتمد وهو نص رافع للنزاعوهذ :قال الحافظ
رواه ابــــــــــن أبي  .كــــــــــان عمــــــــــر يســــــــــتحب قضــــــــــاء رمضــــــــــان في عشــــــــــر ذي الحجــــــــــة  -٢٢٣

  .وجاء عند ابن المنذر عن علي النهي عنه ولكن سنده ضعيف ،شيبة بسند صحيح
ــه رمضـــــان آخـــــر عليـــــه القضـــــاء -٢٢٤ ــ ولكـــــن  ،الـــــذي يـــــؤخر قضـــــاء رمضـــــان حـــــتى يدركـ

  ؟م مسكينهل عليه إطعام عن كل يو 
لإطعـــــام ومـــــنهم ابـــــن عبـــــاس وأبي هريـــــرة وعمـــــر  جـــــاء عـــــن جماعـــــة مـــــن الصـــــحابة القـــــول 

  .وهو قول الجمهور ،ولم يثبت شيء في المرفوع ،وابن عمر
د -٢٢٥ إن الســـــــنن ووجـــــــوه الحـــــــق لتـــــــأتي كثـــــــيراً علـــــــى خـــــــلاف الـــــــرأي  :قـــــــال أبـــــــو الـــــــز

الصــــــوم ولا تقضــــــي  فمــــــا يجــــــد المســــــلمون بــــــداً مــــــن اتباعهــــــا ومــــــن ذلــــــك أن الحــــــائض تقضــــــي
  .الصلاة

أن الصــــــــلاة تتكــــــــرر وفيهــــــــا  ،قيــــــــل في الحكمــــــــة مــــــــن قضــــــــاء الصــــــــوم لا الصــــــــلاة -٢٢٦
م   .مشقة في القضاء بخلاف الصوم فهو مجرد أ

لحكمة :وقيل   .الله أعلم 
  .الكلام على الإتباع للسنن ولو لم نعرف المقصود من الأمر أو النهي -٢٣٦



 ٢٩١

ل :قال علي - لمسح من أعلاهلو كان الدين    .رأي لكان أسفل الخف أولى 
  .ونظائر ذلك في الشرعيات كثير :  قال الحافظ

  .”من مات وعليه صوم صام عنه وليه ”١٩٥٢حديث  -٢٢٨
والأمــــــــــر هنــــــــــا للاســــــــــتحباب عنــــــــــد  ،هــــــــــذا خــــــــــبر بمعــــــــــنى الأمــــــــــر أي فليصــــــــــم عنــــــــــه وليــــــــــه

صـــــــام عـــــــن الميـــــــت وقيـــــــل لا ي ،ويـــــــرى أحمـــــــد أن المقصـــــــود بـــــــه صـــــــوم النـــــــذر فقـــــــط ،الجمهـــــــور
  .واختاره مالك وأبو حنيفة والشافعي

  .كل قريب وقيل الوارث والأول أرجح  ،والمراد بوليه هنا
  .وظاهر اختيار البخاري يرى أن الأجنبي يصح منه ذلك وقواه الطبري

إذا أقبـــــــــل الليـــــــــل مـــــــــن هنـــــــــا وأدبـــــــــر مـــــــــن هنـــــــــا فقـــــــــد أفطـــــــــر  ”١٩٥٤حـــــــــديث  -٢٣٢
  .”الصائم

وقيـــــــل  ،الإفطـــــــار مثـــــــل قولـــــــك أنجـــــــد أي أقـــــــام بنجـــــــد أي دخـــــــل وقـــــــت ”أفطـــــــر ”قولـــــــه
نه لو صار مفطراً لما كان لتعجيل الإفطار معنى   .صار مفطراً ويجُاب عنه 

ــد الـــــــبر -٢٣٤ ــ ــ خـــــــير الســـــــحور صـــــــحاح  :قـــــــال ابـــــــن عبـ أحاديـــــــث تعجيـــــــل الإفطـــــــار و
ســــــناد صــــــحيح عــــــن ميمــــــون الأودي ،متــــــواترة كــــــان أصــــــحاب محمــــــد   :وعنــــــد عبــــــد الــــــرزاق 

  .ليه وسلم أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً صلى الله ع
وهــــــو  ”. لأن اليهــــــود والنصــــــارى يــــــؤخرون.”تعجيــــــل الفطــــــر فيــــــه مخالفــــــة لأهــــــل الكتــــــاب

  .عند أبي داود وابن خزيمة
تــــــزال أمــــــتي علــــــى ســــــنتي مــــــا  لا ”وفي الحــــــديث ،والشــــــيعة يتــــــأخرون حــــــتى ظهــــــور النجــــــوم

  .وهو عند الحاكم ”لم تنتظر بفطرها النجوم
ً الغــــــروب فلــــــيقض وهــــــو قــــــول الجمهــــــور  -٢٣٦ مــــــن أفطــــــر قبــــــل غــــــروب الشــــــمس ظــــــا

  .وخالف أحمد وإسحاق وغيرهما
  .مسألة الوصال والتفصيل فيها -٢٤٠

  .ومجموع الأحاديث تبين أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم



 ٢٩٢

  .”إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ”١٩٦٥حديث  -٢٤٤
ولكـــــن لــــــو  ،يـــــؤتى لــــــه بطعـــــام وشـــــراب مـــــن عنـــــد اللهعلـــــى حقيقتـــــه وأنـــــه  :قيـــــل في المـــــراد

  .صح ذلك لما كان مواصلاً 
  .يعطيني قوة الآكل والشارب :وقيل

ورجـــــح ابـــــن القـــــيم أن المقصـــــود مـــــا يفـــــتح الله لـــــه مـــــن الإيمـــــان واللـــــذة ممـــــا يغنيـــــه بـــــه عـــــن 
  .الطعام والشراب

صــــــــنعت للنــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم طعامــــــــاً  :في حــــــــديث أبي ســــــــعيد قــــــــال -٢٤٧
دعــــــاك أخــــــوك  :فقــــــال رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ،لمــــــا وُضِــــــع قــــــال رجــــــل أ صــــــائمف

  .”وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن شئت
 .رواه إسماعيـــــــــل بـــــــــن أبي أويـــــــــس عـــــــــن أبيـــــــــه عـــــــــن ابـــــــــن المنكـــــــــدر عنـــــــــه وإســـــــــناده حســـــــــن

  .أخرجه البيهقي
رة سلمان لأبي الدرداء ١٩٦٨حديث  -٢٤٩   .قصة ز

بـــــــين  أبيـــــــه قـــــــال آخـــــــى النـــــــبى صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلمعـــــــن عـــــــون بـــــــن أبى جحيفـــــــة عـــــــن 
  .فرأى أم الدرداء متبذلة ،فزار سلمان أ الدرداء ،سلمان وأبى الدرداء

  ؟ما شأنك :فقال لها
  .أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا :قالت

  .كل  :فقال ،فصنع له طعاماُ  ،فجاء أبو الدرداء
  .فإني صائم :قال
ك :قال كلما أ    .ل حتى 

ثم ذهـــــــب  ،فنـــــــام ،نم :قـــــــال .فلمـــــــا كـــــــان الليـــــــل ذهـــــــب أبـــــــو الـــــــدرداء يقـــــــوم ،قـــــــال فأكـــــــل
  .يقوم

  .نم :فقال
  .قم الآن :فلما كان من آخر الليل قال سلمان



 ٢٩٣

ولأهلــــــك  ،ولنفســــــك عليــــــك حقــــــا ،إن لربــــــك عليــــــك حقــــــا :فقــــــال لــــــه ســــــلمان ،فصــــــليا
  .فأعط كل ذي حق حقه ،عليك حقا

صـــــــلى الله  -فقـــــــال النـــــــبي  ،فـــــــذكر ذلـــــــك لـــــــه - عليـــــــه وســـــــلم صـــــــلى الله -فـــــــأتى النـــــــبي 
  .صدق سلمان :عليه وسلم

ــال الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ”رواهـــــا الطـــــبراني وزاد فيهـــــا ــ ــه  ،عـــــويمر :قـ ــ ســـــلمان أفقـ
  .وعويمر اسم أبي الدرداء ”منك

  .”لقد أشبع سلمان علماً  ”وعند ابن سعد
  :وفي القصة فوائد ومنها

  .من صوم التطوعجواز الفطر  -١
رة الإخوان والمبيت عندهم -٢   .ز
  .جواز مخاطبة الأجنبية -٣
لسائل -٤   .السؤال عما يترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا يتعلق 
  .ثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة -٥
  .جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل -٦

الأكثــــــر علــــــى أن  ”ولا تبطلــــــوا أعمــــــالكم ”ال ابــــــن عبــــــد الــــــبر في قولــــــه تعــــــالىقــــــ -٢٥١
رتكاب الكبائر. ء وقيل لا تبطلوها    المراد بذلك الر

ي شعبان بذلك لتشعبهم في طلب المياه بعد أن يخرج شهر رجب -   .سمُّ
ــول  :قـــــــال ابـــــــن المبـــــــارك -٢٥٢ ــ ــ جـــــــائز في كـــــــلام العـــــــرب إذا صـــــــام أكثـــــــر الشـــــــهر أن يقـ
  .شهر كلهصام ال
  :قيل ،الحكمة من صيام الرسول صلى الله عليه وسلم لأكثر شعبان -
ســــــــفاره فتجتمــــــــع فيقضــــــــيها في   - كــــــــان يشــــــــتغل عــــــــن صــــــــوم ثــــــــلاث مــــــــن كــــــــل شــــــــهر 

  .شعبان وفيه حديث ضعيف
  .وقيل لتعظيم رمضان وفيه حديث عند الترمذي وقال غريب -



 ٢٩٤

  .لأن نساءه كن يقضين الصيام فيه -
مـــــــــا جـــــــــاء في الحـــــــــديث الصـــــــــحيح وهـــــــــو عنـــــــــد النســـــــــائي وأبي داود والأولى في ذلـــــــــك  -

وصــــــححه ابــــــن خزيمــــــة عــــــن أســــــامة بــــــن زيــــــد قلــــــت  رســــــول الله لم أرك تصــــــوم في شــــــهر مــــــن 
  ؟الشهور ما تصوم في شعبان

ذلـــــــك شـــــــهر يغفـــــــل النـــــــاس عنـــــــه بـــــــين رجـــــــب ورمضـــــــان وهـــــــو شـــــــهر ترفـــــــع فيـــــــه  :فقـــــــال
  .ائمالأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأ ص

الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم لم يكثـــــر الصـــــيام في شـــــهر محـــــرم مـــــع أنـــــه أفضـــــل  -٢٥٣
  .الصيام فيه بعد رمضان

  .يحتمل أنه ما علم ذلك إلا في آخر عمره :فقيل
  .أو اتفق له فيه من الأسفار والأعذار ما منعه من ذلك

  .”وإن لزورك عليك حقاً  ”١٩٧٥في حديث سلمان وأبي الدرداء  -٢٥٦
ويقــــــال للواحــــــد والجمــــــع  ،لــــــزور مصــــــدر وضــــــع موضــــــع الاســــــم كصــــــوم في موضــــــع صــــــائما

  .والذكر والأنثى زور
  .”وإن لولدك عليك حقاً  ”زاد مسلم رواية

  .قالها مرتين ”لا صام من صام الأبد ”١٩٧٧حديث  -٢٦٠
  .وقيل إنه بمعنى الدعاء ،النفي أي لا صام :المعنى

لتحــــــريماختلــــــف في صــــــوم الــــــدهر فــــــذهب بعضــــــهم ل وجــــــاء عــــــن عمــــــر  ،كراهتــــــه وقيــــــل 
لـــــدرة  ”بســـــند صـــــحيح عنـــــد ابـــــن أبي شـــــيبة ه فعـــــلاه  إنـــــه بلغـــــه عـــــن رجـــــل يصـــــوم الـــــدهر فـــــأ

  .”وقال كل  دهري
لجواز واختاره الجمهور واشترطوا أن لا يضع عليه حقاً    .وقيل 

  .وهل هو أفضل أو صيام داود صيام يوم وإفطار يوم على قولين



 ٢٩٥

زارني الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه  :قـــــــــال عبـــــــــدالله ابـــــــــن عمـــــــــرو ١٩٨٠حـــــــــديث  -٢٦٤
وســــــلم فألقيــــــت عليــــــه وســــــادة حشــــــوها مــــــن ليــــــف فجلــــــس علــــــى الأرض وصــــــارت الوســــــادة 

  .بيني وبينه
وفيــــــه بيــــــان مــــــا كــــــان عليــــــه النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم مــــــن التواضــــــع  : قــــــال الحــــــافظ

يــــــان مــــــا كــــــان عليــــــه وتــــــرك الاســــــتئثار علــــــى جليســــــه وفي كــــــون الوســــــادة حشــــــوها مــــــن ليــــــف ب
ـــــــا  ،الصـــــــحابة في غالـــــــب أحـــــــوالهم مـــــــن الضـــــــيق إذ لـــــــو كـــــــان عنـــــــده أشـــــــرف منهـــــــا لأكـــــــرم 

  .رسول الله
  :. فوائد.في مجمل أحاديث عبدالله بن عمرو وعبادته وعتاب الرسول -٢٦٥
هم لما يطيقون -١ مته وحثه إ   .رفق الرسول صلى الله عليه وسلم 
  .ا يخشى من إفضاءه إلى المللالنهي عن التعمق في العبادة لم -٢
  .الندب إلى الدوام على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة -٣
جـــــــــواز الإخبـــــــــار عـــــــــن الأعمـــــــــال الصـــــــــالحة والأوراد ومحاســـــــــن الأحـــــــــوال عنـــــــــد أمـــــــــن  -٤
ء   .الر
  .جواز القسم على التزام العبادة -٥
شـــــكوى ابنـــــه عنـــــد  طاعـــــة الوالـــــد لا تجـــــب في تـــــرك العبـــــادة ولهـــــذا احتـــــاج عمـــــرو إلى -٦

الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ولم ينكـــــر عليـــــه الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم عـــــدم طاعتـــــه 
  .لأبيه

رة الفاضل للمفضول في بيته -٧   .ز
  .تواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له -٨

  .صيام البيض -٢٦٦
ــلى الله عليـــــــه  ”روى أحمـــــــد والنســـــــائي وصـــــــححه ابـــــــن حبـــــــان ــ ــ جـــــــاء أعـــــــرابي للرســـــــول صـ

كـــــل وســـــ كلـــــوا وأمســـــك الأعـــــرابي فقـــــال مـــــا منعـــــك أن  رنـــــب قـــــد شـــــواها فـــــأمرهم أن  لم 
م مـــــــــن كـــــــــل شـــــــــهر فقـــــــــال إن كنـــــــــت صـــــــــائماً فصـــــــــم الغـــــــــر أي  :فقـــــــــال إني أصـــــــــوم ثلاثـــــــــة أ

  .”البيض



 ٢٩٦

إن كنــــــت صــــــائماً فصــــــم ثــــــلاث عشــــــرة وأربــــــع عشــــــرة  ”وفي بعــــــض طرقــــــه عنــــــد النســــــائي
م  ”ن حـــــديث جريـــــروللنســـــائي مـــــ ”وخمـــــس عشـــــرة وقـــــال هـــــي كهيئـــــة الـــــدهر صـــــيام ثلاثـــــة أ

م البيض صبيحة ثلاث عشرة   .وإسناده صحيح ”..من كل شهر صيام الدهر أ
  .ب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة :وبوب البخاري
م من كل شهر.أوصاني خليلي ”وأخرج حديث   .”. وصوم ثلاثة أ
لترجمــــــــــة إلى :قــــــــــال الحــــــــــافظ  أن وصــــــــــية أبي هريــــــــــرة بــــــــــذلك لا وكــــــــــأن البخــــــــــاري أشــــــــــار 

  .تختص به
م مـــــا يبـــــالي  ”وعنـــــد مســـــلم كـــــان صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم يصـــــوم مـــــن كـــــل شـــــهر ثلاثـــــة أ

  .”من أي الشهر صام
 ،والـــــذي يظهـــــر أن الـــــذي فعلـــــه وأمـــــر بـــــه وحـــــث عليـــــه أولى بـــــه مـــــن غـــــيره :قـــــال الحـــــافظ

  .وأما هو فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك
ا وسط الشهر ووسط الشيء أعدلهوتترجح ال   .بيض بكو

  ..أوصاني خليلي :في قول أبي هريرة -٢٦٧
لنعمــــــة والشــــــكر لله  الافتخــــــار بصــــــحبة الأكــــــابر إذا كــــــان ذلــــــك علــــــى معــــــنى التحــــــدث 

  .لا على وجه المباهاة
عــــــن أنــــــس رضــــــى الله عنــــــه قــــــال دخــــــل النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه  ١٩٨٢حــــــديث  -٢٧٠ 

وتمــــــــركم في  ،أعيــــــــدوا سمــــــــنكم في ســــــــقائه :قــــــــال بتمــــــــر وسمــــــــن فأتتــــــــه ،وســــــــلم علــــــــى أم ســــــــليم
حيــــــــة مــــــــن البيــــــــت ، فــــــــإني صــــــــائم ،وعائــــــــه فــــــــدعا لأم  ،فصــــــــلى غــــــــير المكتوبــــــــة ،ثم قــــــــام إلى 
 ،مــــــــا هــــــــي :قــــــــال ،إن لي خويصــــــــة ،فقالــــــــت أم ســــــــليم  رســــــــول الله ،وأهــــــــل بيتهــــــــا ،ســــــــليم

اللهـــــم ارزقـــــه مـــــالاً  :قالــــت خادمـــــك أنـــــس فمـــــا تـــــرك خـــــير آخـــــرة ولا دنيــــا إلا دعـــــا لي بـــــه قـــــال
رك له   .وولداً و

ــــن لصـــــلبي مقـــــدم حجـــــاج  ،فـــــإني لمـــــن أكثـــــر الأنصـــــار مـــــالاً  وحـــــدثتني ابنـــــتي أمينـــــة أنـــــه دفـ
  .البصرة بضع وعشرون ومائة

  :في الحديث فوائد



 ٢٩٧

  .جواز التصغير على معنى التلطف لا التحقير -١
  .جواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهدي -٢
لدعاء لهجبر خاطر الم -٣   .زور إذا لم يؤكل عنده 
  .الدعاء بكثرة المال والولد وأن هذا لا ينافي الخير الأخروي -٤
رة الإمام بعض رعيته -٥   .ز
  .إيثار الولد على النفس حيث طلبت الدعاء لابنها لا لها -٦
  .خويدمك أنس :حسن التلطف في السؤال حيث قالت -٧
ستجابة دعاءهمعجزة للرسول صلى الله عليه و  -٨   .سلم 
لأمـــــــر الشـــــــهير ولا يتوقـــــــف ذلـــــــك علـــــــى صـــــــلاح المـــــــؤرخ بـــــــه حيـــــــث قـــــــال  -٩ التـــــــأريخ 

  .وحدثنتي ابنتي أمية أنه دفن لصلبي حين مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة
أمـــــــا صـــــــمت ســـــــرر  :قـــــــال الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ١٩٨٣في حـــــــديث  -٢٧٠
  .راءلفتح للسين والهاء وال ؟هذا الشهر

الســــــرر آخــــــر الشــــــهر سميــــــت بــــــذلك لإستســــــرار القمــــــر فيهــــــا وهــــــي ليلــــــة  :قــــــال الجمهــــــور
ويؤيــــــــــده اســــــــــتحباب صــــــــــوم  ،لأن السُــــــــــرة وســــــــــط الشــــــــــيء ،وقيــــــــــل أوســــــــــطه ٣٠-٢٩-٢٨

  .البيض
وســـــــــبب  ،واختـــــــــاره الجمهـــــــــور ،قيـــــــــل للتنزيــــــــه ،النهــــــــي عـــــــــن صـــــــــوم يــــــــوم الجمعـــــــــة -٢٧٦
  :النهي قيل

يــــوم الجمعــــة يــــوم عيــــد فــــلا تجعلــــوا يــــوم  ”يثلكونــــه يــــوم عيــــد ويــــوم العيــــد لا يصــــام لحــــد
  .رواه الحاكم ”عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده

  .لئلا يضعف عن العبادة فيه واختاره النووي :وقيل
  .وقيل غير ذلك ،خوف المبالغة فيه :وقيل
قيـــــــــل لعائشـــــــــة هـــــــــل كـــــــــان الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم  ١٩٨٧حـــــــــديث  -٢٧٧

  .كان عمله ديماً   ،لا :قالت ؟م شيئاً يختص من الأ



 ٢٩٨

ويشــــــــكل علــــــــى هــــــــذا صــــــــوم الإثنــــــــين والخمــــــــيس وفيهــــــــا عــــــــدة أحاديــــــــث  :قــــــــال الحــــــــافظ
  .صحيحة
أرســــــــلت أم الفضــــــــل للرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم لبنــــــــاً  ”١٩٨٨حــــــــديث  -٢٨٠

  .يوم عرفة فشربه وهو واقف
  :فيه فوائد

  .لضرورةالأكل والشرب في المحافل مباح ولا كراهة فيه ل -١
  .قبول هدية المرأة من غير استفصال منها هل هو من مالها أو مال زوجها -٢
ستكشـــــــــاف حـــــــــال الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم وصـــــــــومه  -٣ فطنـــــــــة أم الفضـــــــــل 

  .ذه الطريقة
  .الإجماع على تحريم صوم يومي العيد سواء النذر أو القضاء أو الكفارة -٢٨١

  
م التشــــــــــريق بــــــــــذلك لأن -٢٨٥ لحــــــــــوم الأضــــــــــاحي تشــــــــــرق فيهــــــــــا أي تنشــــــــــر في  سميــــــــــت أ

 .وقيل لأن الهدي لا ينحر إلا بعد شروق الشمس  ،الشمس
م منى أكل وشرب ”عند مسلم مرفوعاً  -   .”أ

م التشــــــــريق ــــــــى رســــــــول الله  ”وقــــــــال عمــــــــرو بــــــــن العــــــــاص لابنــــــــه في أ م الــــــــتي  ــــــــا الأ إ
وابـــــــــــن المنـــــــــــذر  رواه أبـــــــــــو داود ”صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم عـــــــــــن صـــــــــــومهن وأمـــــــــــر بفطـــــــــــرهن

  .وصححه ابن خزيمة والحاكم
  .يوم عاشوراء والكلام عنه -٢٨٨

ه صــــــــوم العاشــــــــر فقــــــــط :أحــــــــوال صــــــــوم عاشــــــــوراء  ،وفوقــــــــه أن يصــــــــوم التاســــــــع معــــــــه ،أد
  .وفوقه أن يصوم التاسع والحادي عشر

كـــــــــان تعيـــــــــين الوقـــــــــت في صـــــــــيامه هـــــــــو أول دخـــــــــول الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم 
  .للمدينة

  .البداية ثم نسخ بوجوب رمضانكان واجباً في 



 ٢٩٩

  .والإجماع أنه مستحب ،نقل ابن عبدالبر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض
ــــــم كــــــانوا يعظمونــــــه بســــــبب أخبــــــار مــــــن ســــــلفهم وكــــــانوا يكســــــون  ،صــــــيام قــــــريش لــــــه لأ

  .الكعبة فيه
  .صيام التاسع معه لأجل مخالفة اليهود

  .”فصامه موسى شكراً فنحن نصومه ”في رواية مسلم
ــوا عليهــــــا كــــــانوا يســــــتريحون  -٢٩٤ ــ ــــــم كــــــانوا أول مــــــا اجتمعــ الــــــتراويح سميــــــت بــــــذلك لأ

  .بين كل تسليمتين
ً  ”٢٠٠٨حديث  -٢٩٦ ً واحتسا   .”من قام رمضان إيما

لثواب عليه   .أي تصديقاً بوعد الله 
“  ً ء ونحوه ”واحتسا   .طلباً للأجر لا لقصد آخر من ر
لصـــــغائر  :قـــــال النـــــووي ”ذنبـــــهغفـــــر لـــــه مـــــا تقـــــدم مـــــن  ”قولـــــه - المعـــــروف أنـــــه يخـــــتص 

  .وقيل يجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة
أخــــــذه مــــــن فعــــــل  ،القيــــــام الــــــذي ســــــنّه عمــــــر مــــــن الاجتمــــــاع علــــــى قــــــارئ واحــــــد -٢٧٩

م في ثلاث ليال المعروفة   .الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاته 
لرجال وتميم يصلي  -   .رواه سعيد بن منصور ،لنساء كان أُبيَّ يصلي 

  :ليلة القدر سميت بذلك -٣٠٠
ا ذات قدر لنزول القرآن فيها -١   .لأ
  .لما يقع فيها من نزول الملائكة -٢
  .الذي يصليها يكون ذا قدر -٣
  .لما فيها من كتابة الملائكة للأقدار لتلك السنة -٤

كم قد تواطأت ”٢٠١٥حديث  -٣٠٢   .”أرى رؤ
وجـــــــواز الاســـــــتناد إليهـــــــا في الاســـــــتدلال علـــــــى الأمـــــــور  ،عظـــــــم شـــــــأن الـــــــرؤ دلالـــــــة علـــــــى

  .الوجودية بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية



 ٣٠٠

ونظــــــــــرت إليــــــــــه انصــــــــــرف مــــــــــن  ”قــــــــــال أبــــــــــو ســــــــــعيد الخــــــــــدري ٢٠١٨حــــــــــديث  -٣٠٤
  .”الصبح ووجهه متلىء طيناً وماءً 

  :فيه فوائد
  .ترك مسح جبهة المصلي -١
  .جواز السجود على الطين -٢

ره لا في ليلـــــــــة  -٣٠٦ ليلـــــــــة القـــــــــدر منحصـــــــــرة في رمضـــــــــان ثم في العشـــــــــر منـــــــــه ثم في أو
  .وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها ،منه بعينها
  .الاختلاف في ليلة القدر على نحو أربعين قول -٣٠٩

ذه الأمة -   .الجمهور أن ليلة القدر خاصة 
  .علامات ليلة القدر -٣١٣
خـــــــــرج الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم ليخـــــــــبر بليلـــــــــة  ”٢٠٣٣حـــــــــديث في  -٣١٤

خرجـــــــت لأخـــــــبركم بليلـــــــة القـــــــدر فتلاحـــــــى  :القـــــــدر فتلاحـــــــى رجـــــــلان مـــــــن المســـــــلمين فقـــــــال
  .الملاحاة من الخصومة والنزاع ”فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيراً لكم

التعــــــــدد  يحمــــــــل علــــــــى ”أريــــــــت ليلــــــــة القــــــــدر فــــــــأيقظني أهلــــــــي فنســــــــيتها ”وعنــــــــد مســــــــلم
  .للقصة أو يكون النسيان وقع مرتين أو رأيتها ثم خرجت فتلاحى الرجلان فنسيتها

وقـــــــع الإجمـــــــاع  ”ولا تباشـــــــروهن وأنـــــــتم عـــــــاكفون في المســـــــاجد ”في قولـــــــه تعـــــــالى -٣١٩
لمباشرة هو الجماع   .على أن المراد 

  .الإجماع على اشتراط المسجد للاعتكاف -
  .ه واختلفوا في أقلهالإجماع على أنه لا حد لأكثر  -
إني لأمكــــــــــث في المســــــــــجد الســــــــــاعة ومــــــــــا أمكــــــــــث إلا  :قــــــــــال أبــــــــــو أميــــــــــة الصــــــــــحابي -

  .لأعتكف
لجماع -   .اتفقوا على فساد الاعتكاف 



 ٣٠١

كنـــــــــت نـــــــــذرت أن اعتكـــــــــف في الجاهليـــــــــة  ”:في قـــــــــول عمـــــــــر ٢٠٣٢حـــــــــديث  -٣٢٢
  .”ليلة

 ،وماســـــــــتدل بـــــــــه علـــــــــى جـــــــــواز الاعتكـــــــــاف بغـــــــــير صـــــــــوم لأن الليـــــــــل لـــــــــيس ظرفـــــــــاً للصـــــــــ
  واعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال بلا صوم.

  .مبدأ الاعتكاف من أول النهار -٣٢٣
لمــــــــــا قــــــــــرر الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم الاعتكــــــــــاف في  ٢٠٣٣حــــــــــديث  -٣٢٥

  .شوال
في اعتكافـــــــــــه في شــــــــــوال دليـــــــــــل علــــــــــى أن النوافـــــــــــل المعتــــــــــادة إذا فاتـــــــــــت  :قــــــــــال الحــــــــــافظ

 ً   .تقضى استحبا
المـــــــــراد جـــــــــنس آدم فيـــــــــدخل فيـــــــــه الرجـــــــــال  ”ابـــــــــن آدم ”حاديـــــــــثفي بعـــــــــض الأ -٣٢٨

  .” بني آدم ”والنساء كقوله
يــــــــرى الشــــــــافعي أن الرســــــــول صــــــــلى الله  ”علــــــــى رســــــــلكما ”في حــــــــديث صــــــــفية قــــــــال -

  .عليه وسلم خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة فبادر إلى إعلامهما بذلك
اهره وأن الله تعــــــالى أقــــــدره علــــــى قيــــــل علــــــى ظــــــ ”إن الشــــــيطان يجــــــري مــــــن ابــــــن ادم ”-
  .وقيل على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه ،ذلك

  :وفي حديث صفية لما زارت الرسول صلى الله عليه وسلم في معتكفه فوائد
رة المرأة للمعتكف -١   .ز
قــــــــال ابــــــــن  ،التحــــــــرز مــــــــن التعــــــــرض لســــــــوء الظــــــــن والاحتفــــــــاظ مــــــــن كيــــــــد الشــــــــيطان -٢

ــــــم فــــــلا يجــــــوز لهــــــم أن يفعلــــــوا وهــــــذا متأكــــــد في :دقيــــــق العيــــــد  حــــــق العلمــــــاء ومــــــن يقتــــــدي 
ـــــم وإن كـــــان لهـــــم فيـــــه مخلـــــص لأن ذلـــــك ســـــبب لإبطـــــال الإنتفـــــاع  فعـــــلاً يوجـــــب ســـــوء الظـــــن 

  .بعلمهم
ينبغــــــي للحــــــاكم أن يبــــــين للمحكــــــوم عليــــــه وجــــــه الحكــــــم إذا كــــــان  :وقــــــال بعــــــض العلمــــــاء

  .خافياً نفياً للتهمة



 ٣٠٢

للمســــــلمين تركــــــوا الاعتكــــــاف والنــــــبي صــــــلى عجبــــــاً  :قــــــال ابــــــن شــــــهاب الزهــــــري -٣٣٤
  .الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله

ويطلــــــق كــــــل منهمــــــا علــــــى  ،والشــــــراء قبولــــــه ،نقــــــل ملــــــك إلى الغــــــير بــــــثمن :البيــــــع -٣٣٦
  .الآخر

ـــــــم اعتـــــــادوا عنـــــــد لـــــــزوم البيـــــــع ضـــــــرب كـــــــف أحـــــــدهما  -٣٣٩ سميـــــــت البيعـــــــة صـــــــفقة لأ
الأمـــــلاك تضــــــاف إلى الأيــــــدي فكــــــأن يـــــد كــــــل واحــــــد اســــــتقرت بكـــــف الآخــــــر إشــــــارة إلى أن 

  .على ما صار له
  .”..الحلال بينّ والحرام بينّ  ”٢٠٥١حديث  -٣٤١

تـــــــــوارد أكثـــــــــر الأئمـــــــــة المخـــــــــرجين لـــــــــه علـــــــــى إيـــــــــراده في كتـــــــــاب البيـــــــــوع لأن الشـــــــــبهة في 
  .المعاملات تقع كثيراً 

مــــــا يريبــــــك إلى  دع ،مــــــا رأيــــــت شــــــيئاً أهــــــون مــــــن الــــــورع :قــــــال حســــــان بــــــن أبي ســــــنان -
  .ما لا يريبك

  .يريبك بفتح الياء ويجوز الضم
فانتشـــــــــــروا في  ”ب الخـــــــــــروج في التجـــــــــــارة وقـــــــــــول الله تعـــــــــــالى :قـــــــــــال البخـــــــــــاري -٣٤٩

  .”الأرض وابتغوا من فضل الله
غــــــــرض البخــــــــاري إجــــــــازة الحركــــــــات في التجــــــــارة ولــــــــو كانــــــــت بعيــــــــدة  :قــــــــال ابــــــــن المنــــــــير

  .خلافاً لمن يتنطع ولا يحضر السوق
ن التجارة شغلته عن العلم -   ٢٠٦٢حديث  .قصة لعمر في اعترافه 

  .”..من أحب أن يبسط له في رزقه ”٢٠٦٧حديث  -٣٥٣
  .البسط في الرزق البركة فيه وفي العمر حصول القوة في الجسد

لمـــــا مـــــرض أبـــــو بكـــــر  :روى ابـــــن ســـــعد وابـــــن المنـــــذر بســـــند صـــــحيح عـــــن عائشـــــة -٣٥٦
ظـــــــروا مـــــــاذا في مـــــــالي منـــــــذ دخلـــــــت الإمـــــــارة فـــــــابعثوا بـــــــه إلى مرضـــــــه الـــــــذي مـــــــات فيـــــــه قـــــــال ان

ضـــــح كـــــان  الخليفـــــة بعـــــدي قالـــــت فلمـــــا مـــــات نظـــــر فـــــإذا عبـــــد نـــــوبي كـــــان يحمـــــل صـــــبيانه و
ما إلى عمر ً له فبعث    .يسقي بستا



 ٣٠٣

  .لقد أتعب من بعده ،رحمة الله على أبي بكر :فقال عمر
اس ثم يتجـــــــــــاوز في قصـــــــــــة الرجـــــــــــل الـــــــــــذي كـــــــــــان يـــــــــــداين النـــــــــــ ٢٠٧٧حـــــــــــديث  -٣٦٢

  .”فتجاوز الله عنه ”..عنهم
  .وفيه أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصاً لله كفر كثيراً من السيئات :قالوا
اجعــــــــل  :جــــــــاء رجــــــــل مــــــــن الأنصــــــــار وقــــــــال لغــــــــلام قصــــــــاب ”٢٠٨١حــــــــديث  -٣٦٥

  .”..لي طعاماً يكفي خمسة من الناس
  .فيه تحديد كمية الطعام حسب عدد الأشخاص :قلت
كلــــــــــون الــــــــــر لا يقومــــــــــون إلا كمــــــــــا يقــــــــــوم الــــــــــذي  ”في قولــــــــــه تعــــــــــالى -٣٦٧ الــــــــــذين 

  .”يتخبطه الشيطان من المس
م خبل :قال قتادة   .تلك علامة أهل الر يوم القيامة يبعثون و
  .”إن الر وإن كثر عاقبته إلى قل ”عند ابن ماجه بسند حسن مرفوعاً  -٣٦٩
  .الحلف في البيع ب ما يكره من :قال البخاري -٣٧٠

ً فهي كراهة تحريم وإن كان صدقاً فتنزيه :قال الحافظ   .أي مطلقاً فإن كان كذ
  .كان الصائغ وعمل الصياغة موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم  -٣٧١
إن خياطــــــــــاً دعــــــــــا رســــــــــول الله صــــــــــلى الله  :عــــــــــن أنــــــــــس قــــــــــال ٢٠٩٢حــــــــــديث  -٣٧٣

  .”..عليه وسلم لطعام صنعه
وفي الحــــــــديث تواضــــــــع  ،الخياطــــــــة قديمــــــــة وكــــــــان بعــــــــض الصــــــــحابة يمارســــــــها مهنــــــــة :قلــــــــت

  .النبي صلى الله عليه وسلم
  
فلمــــــا كــــــان  ”..في قصــــــة المنــــــبر والجــــــذع الــــــذي كــــــان يخطــــــب عليــــــه ٢٠٩٥حــــــديث  -٣٧٣

يــــــوم الجمعــــــة قعــــــد الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم علــــــى المنــــــبر فصــــــاحت النخلــــــة الــــــتي كــــــان 
زل الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم حـــــتى أخـــــذها يخطـــــب عنـــــدها حـــــتى كـــــادت أن تنشـــــق فنـــــ

 .فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت



 ٣٠٤

  .بكت على ما كنت تسمع من الذكر :قال الراوي
  .ب شراء الإمام حوائجه بنفسه :قال البخاري -٣٧٤

  .واشترى الرسول صلى الله عليه وسلم جملاً من عمر
  .رهنه درعهواشترى طعاماً من يهودي و 

  .وفي هذا مباشرة الكبير والشريف حوائجه بنفسه وإن كان له من يكفيه
ا الناس في الإسلام. -٣٧٦   ب الأسواق كانت في الجاهلية فتبايع 

كانـــــــت عكـــــــاظ و مجنـــــــة وذو المجـــــــاز أســـــــواقاً في الجاهليـــــــة فلمـــــــا كـــــــان   :قـــــــال ابـــــــن عبـــــــاس
ثموا من التجارة فيها فأنزل الله   .في مواسم الحج ”س عليكم جناحلي ”الإسلام 

وفيـــــه أن مواضـــــع المعاصـــــي وأفعـــــال الجاهليـــــة لا تمنـــــع مـــــن فعـــــل الطاعـــــة  :قـــــال ابـــــن بطـــــال
  .فيها

  .الإبل العطاش :قال ابن عباس ”فشاربون شرب الهيم ”-٣٧٦
  .كره العلماء بيع السلاح في زمن الفتن لأنه من التعاون على الإثم  -٣٧٨
  .”... كحامل المسك.ليس الصالحالج ”٢١٠١حديث  -٣٨٠
وفيــــــــه ضــــــــرب  ،النهــــــــي عــــــــن مجالســــــــة مــــــــن يتــــــــأذى بمجالســــــــته في الــــــــدين والــــــــدنيا :وفيــــــــه
  .الأمثال

ـــا لا يجــــــــوز لبســــــــه -٣٨١ ــ ــ لمــــــــا أهــــــــدى الرســــــــول  ”٢١٠٤وفي حــــــــديث  ”يجــــــــوز بيــــــــع مـ
ـــــــا يعـــــــني  :صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم لعمـــــــر قطعـــــــة حريـــــــر وقـــــــال إنمـــــــا بعثـــــــت إليـــــــك لتســـــــتمتع 

  .”تبيعها
لســـــــــــوم وأخـــــــــــرج حـــــــــــديث -٣٨٢  بـــــــــــني النجـــــــــــار  ”ب صـــــــــــاحب الســـــــــــلعة أحـــــــــــق 

  .”منوني بحائطكم
  .لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة :قال الحافظ

أحــــــــــــــــــب البقــــــــــــــــــاع إلى الله المســــــــــــــــــاجد وأبغــــــــــــــــــض البقــــــــــــــــــاع إلى الله  ”حــــــــــــــــــديث -٣٩٨
  .أخرجه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر بسند حسن ”الأسواق



 ٣٠٥

وهـــــذا خـــــرج مخـــــرج الغالـــــب وإلا فـــــرب ســـــوق يـــــذكر الله فيـــــه أكثـــــر مـــــن   :لقـــــال ابـــــن بطـــــا
  .كثير من المساجد

ــديث  -٣٩٧ ــ ــ ولهـــــــم وآخـــــــرهم.يغـــــــزو جـــــــيش الكعبـــــــة ”٢١١٨حـ . قيـــــــل .. فيخســـــــف 
ولهـــــم وآخـــــرهم وفـــــيهم مـــــن لـــــيس مـــــنهم ولهـــــم وآخـــــرهم ثم  :. قـــــال.كيـــــف يخســـــف  يخســـــف 

م   .”يبعثون على نيا
مـــــــــن كثـــــــــر ســـــــــواد قـــــــــوم في المعصـــــــــية مختـــــــــاراً أن العقوبـــــــــة في الحـــــــــديث أن  :قـــــــــال المهلـــــــــب

  .واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن لم يشرب ،تلزمه معهم
جلـــــــس الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم بفنـــــــاء  ”بتصـــــــرف ٢١٢٢في حـــــــديث  -٤٠١

 ،بيــــــت فاطمــــــة وســــــأل عــــــن الحســــــن فجــــــاء يشــــــتد أي يســــــرع في المشــــــي حــــــتى عانقــــــه وقبلــــــه
  ..فقال الرسول بيده هكذا أي مدها ”قاءوفي رواية ور 

  :وفيه فوائد
  .الجلوس بفناء الدار -١
  .رحمة الصغير والمزاح معه -٢

تيــــــني الرجــــــل فيســــــألني البيــــــع  ”حــــــديث حكــــــيم بــــــن حــــــزام -٤٠٩ قلــــــت  رســــــول الله 
. رواه ”لاتبـــــــع مـــــــا لـــــــيس عنـــــــدك :فقـــــــال ؟أبيعـــــــه منـــــــه ثم ابتاعـــــــه مـــــــن الســـــــوق ،لـــــــيس عنـــــــدي
  .أصحاب السنن

رواه ابـــــــن عـــــــدي في  ”المكـــــــر والخديعـــــــة في النـــــــار ”قـــــــال صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم -٤١٧
س به   من حديث قيس بن ساعده. .الكامل وإسناده لا

النهـــــــي عـــــــن بيـــــــع الغـــــــرر أصـــــــل مـــــــن أصـــــــول البيـــــــع فيـــــــدخل تحتـــــــه  :قـــــــال النـــــــووي -٤١٨
  .مسائل كثيرة جداً 

  :ويستثنى من الغرر
  .رد لم يصح بيعهما يدخل في المبيع تبعاً فلو أف -١
  .ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو لمشقته في تمييزه وتعيينه -٢

  .البعير ذكراً أو أنثى :الجزور -٤١٩



 ٣٠٦

التعـــــــرض إلى جانـــــــب الصـــــــحابة علامـــــــة علـــــــى خـــــــذلان  :قـــــــال ابـــــــن الســـــــمعاني -٤٢٧ 
  .فاعله بل هو بدعة وضلالة

  .ب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب -٤٧٨
أن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم اشـــــــترى شـــــــاة مـــــــن رجـــــــل  ٢٢١٦ديث وأخـــــــرج حـــــــ

  .مشرك
  :قال ابن بطال في الحديث فوائد

  .معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين -١
  .جواز بيع الكافر -٢
  .إثبات ملكه على ما في يده -٣

ا دخـــــــلا علـــــــى الملـــــــك قصـــــــة إبـــــــراهيم عليـــــــه الســـــــلام وســـــــارة لمـــــــ ٢٢١٧حـــــــديث  -٤٧٩
  .”هاجر ”وقبل الخليل من الملك الكافر هديته ،الكافر

  .كنى صهيب أ يحيى عند الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم -٤٨٢
  .كل ما ينتفع به يصح بيعه ومالا فلا  -

  .كل ما أمر بقتله لم يجز بيعه  -٤٨٣
  .الجمهور على جواز قتل الخنزير -

واختلـــــــف في علـــــــة ذلـــــــك  ،الإجمـــــــاع علـــــــى تحـــــــريم بيـــــــع الخمـــــــرنقـــــــل ابـــــــن المنـــــــذر  -٤٨٥
  .فقيل لنجاستها وقيل لعدم منفعتها وقيل للمبالغة في التنفير منها

مــــــــــــع زوجتــــــــــــه  في قصــــــــــــة الرســــــــــــول صــــــــــــلى الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم ٢٢٣٥حــــــــــــديث  -٤٩٤
ــال أنـــــس.صـــــفية ــ ــول وضـــــع ركبتـــــه عنـــــد البعـــــير فتضـــــع صـــــفية رجلهـــــا علـــــى  :.. قـ ــ فرأيـــــت الرسـ

  .ركبته حتى تركب
  .وهذا من جميل أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وحسن عشرته :قلت
  .بفتح الميم مازالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية :الميتة -٤٩٥
  .”ى عن ثمن الكلب ”٢٢٣٧حديث  -٤٩٧
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ظــــاهر النهــــي تحــــريم بيعــــه وهــــو عــــام في كــــل كلــــب معلمــــاً كــــان أو غــــيره ممــــا يجــــوز اقتنــــاءه 
  .أو لا يجوز
ــــــى رســــــول الله عــــــن ثمــــــن الكلــــــب وقــــــال إن  ”في حــــــديث ابــــــن عبــــــاس مرفوعــــــاً  -٤٩٨

 ً   .رواه أبو داود بسند صحيح ”جاء يطلب ثمن الكلب فأملأ كفه ترا
لإجمـــــــــاع لمـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن أخـــــــــذ  ،في النهـــــــــي عـــــــــن حلـــــــــوان الكـــــــــاهن -٤٩٨ هـــــــــو حـــــــــرام 

لحصــــــى وغــــــير ذلــــــك ممــــــا يتع طــــــل وفي معنــــــاه التنجــــــيم والضــــــرب  اطــــــاه العــــــوض علــــــى أمــــــر 
لشـــــــيء الحلـــــــو مـــــــن حيـــــــث أنـــــــه  .العرافـــــــون مـــــــن اســـــــتطلاع الغيـــــــب وقيـــــــل لـــــــه حلـــــــوان شـــــــبه 
  .خذه سهلاً بلا كلفة ولا مشقة

 ،مــــــا بعــــــث الله نبيــــــاً إلا رعــــــى الغــــــنم فقــــــال الصــــــحابة وأنــــــت ”٢٢٦٢حــــــديث  -٥١٦
  .. القيراط جزء من الدينار والدرهم”فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة

أن يحصـــــل لهـــــم التمـــــرن برعيهـــــا علـــــى مـــــا  :مـــــن رعـــــي الأنبيـــــاء للغـــــنم قبـــــل النبـــــوةوالحكمـــــة 
مــــــر أمــــــتهم ولأن في مخالطتهــــــا مــــــا يحصــــــل لهــــــم مــــــن الحلــــــم والشــــــفقة  ،يكلفونــــــه مــــــن القيــــــام 

إذا صــــــــبروا علــــــــى رعيهــــــــا وجمعهــــــــا بعــــــــد تفرقهــــــــا في المرعــــــــى ونقلهــــــــا مــــــــن مســــــــرح إلى مســــــــرح 
  .ودفع عدوها من سبع وغيره

وقــــــــد اســــــــتأجر الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم في قصــــــــة  ،شــــــــركاســــــــتئجار الم -٥١٧
  .الهجرة رجل مشرك

عامـــــة الفقهـــــاء يجيـــــزون اســـــتئجار المشـــــرك لمـــــا فيـــــه مـــــن المذلـــــة لهـــــم وإنمـــــا  :قـــــال ابـــــن بطـــــال
  .الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم

  :ومن الفوائد في قصة استئجار ذلك الرجل في الهجرة
  استئجار الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه. -١
  .استئجار الاثنين واحداً على عمل واحد -٢

 ”احــــــتج الشــــــافعي بقصــــــة موســــــى مــــــع والــــــد الفتــــــاتين علــــــى مشــــــروعية الإجــــــارة -٥٢٠
جرني ثماني حجج   .”..على أن 



 ٣٠٨

س أن يقــــــول بــــــع هــــــذا الثــــــوب فمــــــا زاد علــــــى كــــــذا وكــــــذا  :قــــــال ابــــــن عبــــــاس -٥٢٧ لا 
  .هو لكف

  .وهذه أجر سمسرة لكنها مجهولة ولذلك لم يجزها الجمهور :قال الحافظ
  :كره أهل العلم أن يعمل المسلم عند الكافر إلا بشرطين  -٥٢٩
  .أن يكون فيما يحل للمسلم فعله -١
  .أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين -٢

  .مسألة أخذ الأجر على الرقية -٥٣٠
  .وخالف الأحناف ،از أخذ الأجرة على تعليم القرآنالجمهور على جو 

  :في قصة أبي سعيد في رقية الرجل مسائل -٥٣٢
  .عند الترمذي أن عددهم ثلاثين -١
  .أكثر ما يستعمل هذا للعقرب .فلدغ -٢
  .”ولكن لا أرقيه حتى تجعلوا لنا غنماً  ”في رواية -٣
  .”فقالوا إ نعطيكم ثلاثين شاة ”في رواية -٤
ومحـــــــل التفـــــــل بعـــــــد القـــــــراءة لتحصـــــــيل بركـــــــة القـــــــراءة  ”فـــــــانطلق يتفـــــــل ”في البخـــــــاري -٥

  .في الجوارح التي يمر عليها الريق فتحصل البركة في الريق الذي يتفله
  .”فقرأ الفاتحة سبع مرات ”وفي رواية -٥
  .أي علة ”فكأنما نشط من عقال ومابه قلبه ”في البخاري -٦
تـــــــون المدينـــــــة ويســـــــألون الرســـــــول فلمـــــــا أعطـــــــوهم الغـــــــنم  -٧ تـــــــردد بعضـــــــهم فيهـــــــا حـــــــتى 

  .صلى الله عليه وسلم
أي اجعلـــــــــــوا لي منـــــــــــه  ”قـــــــــــد أصـــــــــــبتم واضـــــــــــربوا لي معكـــــــــــم بســـــــــــهم ”في البخـــــــــــاري -٨
  .نصيباً 

  :وفي القصة فوائد



 ٣٠٩

ــا صـــــنعه الراقـــــي مـــــن الامتنـــــاع مـــــن  ،مقابلـــــة مـــــن امتنـــــع مـــــن المكرمـــــة بمثـــــل صـــــنيعه -١ ــ لمـ
  .أولئك من الضيافة الرقية في مقابلة امتناع

  .الاشتراك في الموهوب -٢
  .جواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليها -٣
جـــــــواز قـــــــبض الشـــــــيء الـــــــذي ظـــــــاهره الحـــــــل وتـــــــرك التصـــــــرف فيـــــــه إذا عرضـــــــت فيـــــــه  -٤
  .شبهة
للــــــــــــدغ ســــــــــــيدهم الــــــــــــذي منــــــــــــع  -٥ نيــــــــــــة في العقــــــــــــاب حيــــــــــــث اخــــــــــــتص  الحكمــــــــــــة الر
  .الضيافة

  .الحجاماختلف في أجرة  -٥٣٦
أن الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم احــــــــــتجم وأعطــــــــــى الحجــــــــــام  ٢٢٧٨في البخــــــــــاري 

  .أجره
حة   .ولذا اختار الجمهور الإ

  .فيدل على كراهته ولا يدل على تحريمه ”كسب الحجام خبيث ”وأما حديث
لطب :وفي الحديث   .الأجرة على المعالجة 

  .ى عن عسب الفحل ٢٢٨٤حديث  -٥٣٩
  .ذكر من الحيوان فرساً كان أو جملاً ال :والفحل

جير الفحل للجماع   .والمقصود من الحديث النهي عن 
  .”ى عن بيع ضراب الجمل ”وعند مسلم

كــــــــان الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم إذا جــــــــيء لــــــــه بميــــــــت   ٢٢٨٩حــــــــديث  -٥٤٦
  ؟سأل هل عليه دين

نير :ومرةً قالوا   .صلوا على صاحبكم :فقال .عليه ثلاثة د
  .صل عليه  رسول الله وعلي دينه فصلى عليه :قال أبو قتادةف

  .ولكن بعد الفتوحات صار يصلي على صاحب الدين :قال الحافظ
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لمــــــــؤمنين  ”٢٢٩٨ويؤكــــــــد ذلــــــــك حــــــــديث  فلمــــــــا فــــــــتح الله عليــــــــه الفتــــــــوح قــــــــال أ أولى 
  .”ثتهمن أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه ومن ترك مالاُ فلور 

  .وجهان ؟وهل كان يقضيه من ماله الخاص أو مال المسلمين -٥٥٨
  .أي مما يفيء الله من الغنائم والصدقات ”فعلي قضاؤه ”وقوله

  .وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين
فجعــــــــل الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم إذا لقــــــــي أ  ”في روايــــــــة عــــــــن الحــــــــاكم -٥٤٦

الآن بـــــــــردت عليـــــــــه  :فقـــــــــال .دة يســـــــــأله عـــــــــن الـــــــــديناران فقـــــــــال قضـــــــــيتهما  رســـــــــول اللهقتـــــــــا
  .”جلدته

أن علــــــــي قــــــــال هــــــــي علــــــــي   ”وعنــــــــد الــــــــدارقطني مــــــــن حــــــــديث علــــــــي في قصــــــــة مماثلــــــــة
  .”جزاك الله خيراً وفك الله رهانك :فقال الرسول .رسول وهم بريء منهما

  :. وفيه فوائد.حديث صدقك وهو كذوب -٥٦٨
ا. -١ ا وتؤخذ عنه فينتفع    أن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع 
  .الكذاب قد يصدق -٢
كلون من طعام الإنس -٣   .الجن 
  .وقد يتكلمون بكلام الإنس -٤
  .أن الجن يسرقون ويخدعون -٥
  .فضل آية الكرسي -٦
  .أن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه -٧
  .كاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتهاجواز جمع ز  -٨
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  الجزء الخامس
عــــــــن أبى هريــــــــرة رضــــــــي الله عنــــــــه قــــــــال قــــــــال رســــــــول الله صــــــــلى الله  ٢٣٢٢حــــــــديث  -٨

إلا كلــــب حــــرث أو  ،مــــن أمســــك كلبــــاً فإنــــه يــــنقص كــــل يــــوم مــــن عملــــه قــــيراط :عليــــه وســــلم
 .ماشية

إلا   :لنـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلمقـــــــال ابـــــــن ســـــــيرين وأبـــــــو صـــــــالح عـــــــن أبى هريـــــــرة عـــــــن ا
  .كلب غنم أو حرث أو صيد

كلـــــــب صـــــــيد أو   :وقـــــــال أبـــــــو حـــــــازم عـــــــن أبى هريـــــــرة عـــــــن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم
  .ماشية

تخاذه يوازي قدر قيراط لنقص أن الإثم الحاصل    .المراد 
لمـــــارين مـــــن  ،امتنـــــاع الملائكـــــة مـــــن دخـــــول البيـــــت :وســـــبب النقصـــــان هـــــو أو مـــــا يلحـــــق 

  .أو لأن بعضها شياطين ،لأذىا
ن القيراطين في الصلاة على الجنازة ،واختلف في القيراطين   .فهل يساو

ب الفضل أوسع ب العقوبة و ب الفضل وهنا من    .فقيل ما في الجنازة من 
لغسل من الولوغ   .قيل به ؟وهل يستثنى هذا الكلب من الأمر 

مــــــل الصــــــالح والتحــــــذير مــــــن العمــــــل بمــــــا الحــــــث علــــــى الاســــــتكثار مــــــن الع :وفي الحــــــديث
  .ينقصها
  .”من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق ”٢٣٣٥حديث  -٢٣

إحيــــــاء المــــــوات أن يعمــــــد الشــــــخص لأرض لا يعلــــــم تقــــــدم ملــــــك عليهــــــا لأحــــــد فيحيهــــــا 
لســــــقي أو الــــــزرع أو الغــــــرس أو البنــــــاء فتصــــــير بــــــذلك ملكــــــه ســــــواء كانــــــت فيمــــــا قــــــرب مــــــن 

ذن وهذا قول الجمهورالعمران أم بعد سواء أذن ل   .ه الإمام في ذلك أم لم 
عـــــــن ســـــــهل بـــــــن ســـــــعد رضـــــــي الله عنـــــــه قـــــــال أتـــــــى النـــــــبي صـــــــلى  ٢٣٥١حـــــــديث  -٣٧

والأشـــــياخ عـــــن يســـــاره  ،وعـــــن يمينـــــه غـــــلام أصـــــغر القـــــوم ،الله عليـــــه وســـــلم بقـــــدح فشـــــرب منـــــه



 ٣١٢

ذن لي أن أعطيـــــه الأشـــــياخ :فقـــــال مـــــا كنـــــت لأوثـــــر بفضـــــلى منـــــك أحـــــدا  :قـــــال ؟ غـــــلام أ
ه . رسول الله   .فأعطاه إ
  هذا أدبٌ كبير في مراعاة مشاعر الآخرين ولو كانوا صغاراً. :قلت
    .”في كل كبدةٍ رطبةٍ أجر ”٢٣٦٣في حديث  -٥٢

اســـــــتدل بـــــــه علـــــــى جـــــــواز صـــــــدقة التطـــــــوع للمشـــــــركين وينبغـــــــي أن يكـــــــون محلـــــــه مـــــــا إذا لم 
  .يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق

خـــــــــــذ أ ”٢٣٧٣حـــــــــــديث  -٥٦ حـــــــــــدكم أحـــــــــــبلاً فيأخـــــــــــذ حزمـــــــــــة مـــــــــــن حطـــــــــــب لأن 
ا وجهه خير من أن يسأل الناس أعُطي أم مُنع   .”فيبيع فيكف الله 

هــــــذا نــــــص واضــــــح في الحــــــث علــــــى العمــــــل والتكســــــب ولــــــو كانــــــت المهنــــــة فيهــــــا  :قلــــــت
  .نقص في الظاهر ولكنها خير من سؤال الناس

 أن الرســـــــــــــــول صـــــــــــــــلى الله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم أراد أن يكتـــــــــــــــب ٢٣٧٧في حـــــــــــــــديث  -٥٩
لبحــــــــرين فقــــــــال الأنصــــــــار إن فعلــــــــت  رســــــــول الله فاكتــــــــب  :للأنصــــــــار قطعــــــــاً مــــــــن المــــــــزارع 

  .لإخواننا من قريش
فيـــــــــــه فضـــــــــــيلة ظـــــــــــاهرة للأنصـــــــــــار لتـــــــــــوقفهم عـــــــــــن الاســـــــــــتئثار بشـــــــــــيء مـــــــــــن الـــــــــــدنيا دون 

  .المهاجرين
  .”من حق الإبل أن تحُلب على الماء ”٢٣٧٨حديث  -٦٠

  .من المساكين المراد حلبها عند الماء لنفع من يحضر 
مــــــــن أخــــــــذ أمــــــــوال النــــــــاس يريــــــــد أداءهــــــــا أدى الله عنــــــــه ومــــــــن  ”٢٣٨٧حــــــــديث  -٦٦

  .”أخذ يريد إتلافها أتلفه الله
وقيــــــل الإتــــــلاف هــــــو عــــــذاب  ،يقــــــع لــــــه في نفســــــه أو معاشــــــه في الــــــدنيا ،معــــــنى أتلفــــــه الله

    .الآخرة
م رواه ابــــــــن ماجــــــــه والحــــــــاك ”إن الله مــــــــع الــــــــدائن حــــــــتى يقضــــــــي دينــــــــه ”حــــــــديث -٦٧

  .بسند حسن



 ٣١٣

أن رجـــــــــــــلاً تقاضـــــــــــــى رســـــــــــــول الله صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم  ”٢٣٩٠حـــــــــــــديث  -٦٩
فــــــأغلظ لــــــه فهــــــمّ بــــــه أصــــــحابه فقــــــال دعــــــوه فــــــإن لصــــــاحب الحــــــق مقــــــالاً واشــــــتروا لــــــه بعــــــيراً 
ه فـــــــإن خـــــــيركم  ه فقـــــــالوا لا نجـــــــد إلا أفضـــــــل مـــــــن ســـــــنه قـــــــال اشـــــــتروه فـــــــأعطوه إ فـــــــأعطوه إ

  .”أحسنكم قضاء
  :فيه فوائد

  .قاضاة الإمام وولي الأمر وأنه مثل غيرهفيه م -١
  .خلق الرسول وصبره على صاحب الحق -٢
  .صاحب الحق ربما يسيء الطلب وهذا لا يجعلنا نقصر في تلبية حاجته -٣
حســـــــــن ممـــــــــا أخـــــــــذت إذا لم يكـــــــــن هنـــــــــاك شـــــــــرط فيحـــــــــرم حينهـــــــــا  -٤ جـــــــــواز القضـــــــــاء 

  .لاتفاق وبه قال الجمهور
أي اســــــــــتحباب  ”ب حســــــــــن القضــــــــــاء ”وبــــــــــوب عليــــــــــه البخــــــــــاري في موضــــــــــع آخــــــــــر

  .حسن أداء الدين
اللهــــــــم إني  :كــــــــان صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم يــــــــدعو في صــــــــلاته ”٢٣٩٧حــــــــديث  -٧٤

مـــــــا أكثـــــــر مـــــــا تســـــــتعيذ  رســـــــول الله مـــــــن  :فقـــــــال لـــــــه قائـــــــل .أعـــــــوذ بـــــــك مـــــــن المـــــــأثم والمغـــــــرم
  .”إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف :فقال ؟المغرم

  .ائع لأن الدين ذريعة للكذب والخلف للوعدسد الذر  :فيه
سمـــــــي مفلســـــــاً لأنـــــــه يمنـــــــع مـــــــن  ،المفلـــــــس شـــــــرعاً مـــــــن تزيـــــــد ديونـــــــه علـــــــى موجـــــــوده -٧٦

ــــــــا إلا في الأشــــــــياء  ــــــــم مــــــــا كــــــــانوا يتعــــــــاملون  التصــــــــرف إلا في الشــــــــيء التافــــــــه كــــــــالفلوس لأ
  .الحقيرة

 ”،”دوالله لا يحــــــــب الفســــــــا ”قــــــــال تعــــــــالى ،ب مــــــــا ينهــــــــى عــــــــن إضــــــــاعة المــــــــال -٨٢
. ”ولا تؤتـــــــــــوا الســـــــــــفهاء أمـــــــــــوالكم ”. وقـــــــــــال تعـــــــــــالى”إن الله لا يصـــــــــــلح عمـــــــــــل المفســـــــــــدين

  .”. وإضاعة المال.إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ”وحديث
  .”ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ”في قوله تعالى -٨٣



 ٣١٤

ــــــــا عامــــــــة في حــــــــق كــــــــل ســــــــفيه صــــــــغيراً كــــــــان أم كبــــــــيراً ذكــــــــراً كــــــــان أو أنثــــــــى  الصــــــــواب أ
  .والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره

لــــــــذكر لأن العقــــــــوق إلــــــــيهن  ”حــــــــرم علــــــــيكم عقــــــــوق الأمهــــــــات ”- خــــــــص الأمهــــــــات 
ء لضعف النساء ولينبه أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف   .أسرع من الآ

  .”والرجل في مال أبيه راع وهو مسئول عن رعيته ”٢٤٠٩حديث  -٨٤
  .الأبناء يدركون ذلك ويحفظوا مال والدهم من التبذيرليت  :قلت
. ثم قــــــــال .. ثم قــــــــال عرفهــــــــا حــــــــولاً .عرفهــــــــا حــــــــولاً  ”في اللقطــــــــة ٢٤٢٦حــــــــديث  -٩٤

  .”..عرفها حولاً 
  ؟كيف نجمع بينها وبين النصوص في تعريفها عاماً واحداً 

دة  :فـــــــالجواب الـــــــورع أن يحمـــــــل الثلاثـــــــة علـــــــى أن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أراد ز
  .عن التصرف في اللقطة

لم يقــــــــل أحــــــــد مــــــــن أئمــــــــة الفتــــــــوى أن اللقطــــــــة تعــــــــرف ثلاثــــــــة أعــــــــوام إلا  :قــــــــال المنــــــــذري
  .شيء جاء عن عمر

ا لا تلتقط ،ضالة الإبل أي لقطتها -٩٦   .والجمهور على أ
  .الضالة لا تقال إلا للحيوان وما سواه يقال لها لقطة -٩٩
ا وتصـــــــــرفت فيهـــــــــا فجـــــــــاء  ،لقطـــــــــة الغـــــــــنم لـــــــــك أو لأخيـــــــــك أو للـــــــــذئب - ولـــــــــو أخـــــــــذ

ولكــــــــــن  ،ولا يعُرفِّهــــــــــا إن وجــــــــــدها في الفــــــــــلاة قالــــــــــه الشــــــــــافعي ،صــــــــــاحبها فعليــــــــــك غرامتهــــــــــا
  .يعُرفِّها إن وجدها في قرية

لتقاطــــــــه ولا يعُــــــــرَّف -١٠٣ س   ”٢٤٣١ويــــــــدل عليــــــــه حــــــــديث  ،الشــــــــيء التافــــــــه لا 
 أخـــــاف أن تكـــــون مـــــن تمـــــر مـــــر النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بتمـــــرة في الطريـــــق قـــــال لـــــولا أني

رخـــــــــص لنــــــــا رســـــــــول الله في العصــــــــا والســـــــــوط  ”. وأمــــــــا حـــــــــديث جــــــــابر”الصــــــــدقة لأكلتهـــــــــا
 .فقـــــــــد رواه أبـــــــــو داود وفي ســـــــــنده ضـــــــــعف ”والحبـــــــــل وأشـــــــــباهه يلتقطـــــــــه الرجـــــــــل ينتفـــــــــع بـــــــــه

  .واختلف في رفعه ووقفه
نشد -١٠٦

ُ
  .أي للتعريف ،لقطة مكة لا تحل إلا لم



 ٣١٥

لاتفاق لقطة العسكر في بلاد الحرب -   .بعد تفرقهم لا تعرف في غيرهم 
    .”النبوية ”الحافظ يسمي المدينة ب -
  .لقطة عَرَفة والمدينة وغيرها كبقية البلاد -

  .”لا يحلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه ”٢٤٣٥حديث  -١٠٦
اســـــــتثنى كثـــــــير مـــــــن الســـــــلف مـــــــا إذا علـــــــم بطيـــــــب نفـــــــس صـــــــاحبه وإن لم يقـــــــع منـــــــه إذن 

  .خاص أو عام
خذ منه شيء -١٠٩   ؟إذا مر ببستان هل 

خــــــــذ منــــــــه شــــــــيء إلا في حــــــــال الضــــــــرورة :قــــــــال النــــــــووي  ،قــــــــال الجمهــــــــور لا يجــــــــوز أن 
  .إذا لم يكن على البستان حائط جاز الأكل من الفاكهة الرطبة :وقال أحمد
ضـــــــالة المســـــــلم حـــــــرق  ”لـــــــغ بعضـــــــهم فكـــــــره التقـــــــاط اللقطـــــــة واســـــــتدل بحـــــــديث -١١٠

  .سائي بسند صحيحأخرجه الن ”النار
ـــــــد عـــــــن  وحمـــــــل الجمهـــــــور ذلـــــــك علـــــــى مـــــــن لم يعُرفِّهـــــــا وحجـــــــتهم حـــــــديث زيـــــــد بـــــــن خال

    .”من آو الضالة فهو ضال ما لم يعرفها ”مسلم
  .”المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ”٢٤٤٢حديث  -١١٧

  .لا يسلمه أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه ،لا يظلمه خبر بمعنى الأمر
وهــــــذا لا يعــــــني تــــــرك  ،أي رآه علــــــى قبــــــيح فلــــــم يظهــــــره للنــــــاس ”ومــــــن ســــــتر مســــــلماً  ”-

  .الإنكار عليه فيما بينه وبينه
دخلــــــتُ علــــــى  :أخــــــرج النســــــائي وابــــــن ماجــــــه بســــــند حســــــن عــــــن عائشــــــة قالــــــت -١٢٠

زينــــــب بنــــــت جحــــــش فســــــبتني فردعهــــــا النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فأبــــــت فقــــــال لي ســــــبيها 
  .”في فمها فرأيتُ وجهه يتهلل فسببتها حتى جف ريقها
م البغــــــي هــــــم ينتصــــــرون ”وهــــــذا داخــــــل في يعــــــني ممــــــن بغــــــى علــــــيهم  ”والــــــذين إذا أصــــــا
  .من غير أن يعتدوا



 ٣١٦

مـــــــن أخـــــــذ مـــــــن الأرض شـــــــيئاً بغـــــــير حقـــــــه خُســـــــف بـــــــه يـــــــوم  ”٢٤٥٤حـــــــديث  -١٢٤
  .”القيامة إلى سبع أرضين
  .”طوقه من سبع أرضين ”وفي الحديث الآخر

 ،أن يكُلـــــــف نقـــــــل مـــــــا ظلـــــــم منهـــــــا في القيامـــــــة فيكـــــــون كـــــــالطوق في عنقـــــــه :قيـــــــل المعـــــــنى
لخســـــــــف إلى ســـــــــبع أرضـــــــــين وهـــــــــذا يـــــــــدل علـــــــــى أن غصـــــــــب الأرض مـــــــــن  ،وقيـــــــــل يعاقـــــــــب 

  .الكبائر
إلا أن يســــــــتأذن الرجــــــــل  -في التمــــــــر  -ــــــــى عــــــــن الإقــــــــران  ”٢٤٥٥حــــــــديث  -١٢٧
  .”منكم أخاه

لرفقة فإن أذنوا له جاز   .النهي لئلا يجُحف 
النهــــــي عــــــن القِــــــران مــــــن حســــــن الأدب  :قــــــال ابــــــن بطــــــال :قــــــال الحــــــافظ ١٥٦ وفي ص

  .في الأكل عند الجمهور لا على التحريم
  
جـــــــــاءت هنـــــــــد  :عـــــــــن عائشـــــــــة رضـــــــــي الله تعـــــــــالى عنهـــــــــا قالـــــــــت ”٢٤٦٠حـــــــــديث  - ١٢٩

ــــــيك فهـــــل علــــــي حـــــرج أن أطعــــــم  :بنـــــت عتبـــــة فقالــــــت  رســـــول الله إن أ ســــــفيان رجـــــل مسِّ
لمعروف :فقال ؟من الذي له لعيالنا  .”لا حرج عليك أن تطعميهم 

  .هذه المسألة تسمى بمسالة الظفر عند أهل العلم
وإن  ”وابــــــــن ســــــــيرين واســــــــتدل بقولــــــــه تعــــــــالى ،وظــــــــاهر فعــــــــل البخــــــــاري اختيــــــــار الجــــــــواز

  .”عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به..
  .واشترطوا في الجواز بما إذا لم يمكنه تحصيل حقه من القاضي

ت البدنيـــــــــــةواتف مـــــــــــن نســـــــــــبته  ،قـــــــــــوا أن الكـــــــــــلام كلـــــــــــه في الأمـــــــــــوال لا في العقـــــــــــو وأن 
    .للسرقة

إن نــــــزلتم بقــــــوم فــــــأمر لكــــــم بمــــــا ينبغــــــي للضــــــيف فــــــاقبلوا فــــــإن  ”٢٤٦١حــــــديث  -١٢٩
  .”لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف



 ٣١٧

ـــــــــا علـــــــــى أهـــــــــل القـــــــــرى واختـــــــــاره أحمـــــــــد ،مســـــــــألة قـــــــــرى الضـــــــــيف  وقـــــــــال  ،قيـــــــــل بوجو
ا في حق المضطرين ،دةالجمهور سنة مؤك   .وأجابوا عن الحديث السابق 

كم والجلوس في الطرقات ”٢٤٥٦حديث  -١٣٤   ”..مالنا بد :قالوا ،إ
ـــــــم كـــــــانوا يجلســـــــون في أفنيـــــــة البيـــــــوت وهـــــــي المكـــــــان المتســـــــع أمـــــــام الـــــــدور مـــــــع  ،يـــــــدل أ

  .مراعاة حقوق الطريق من رد السلام وغيره
ـــــــا اتخـــــــذت علـــــــى  ”٢٤٧٩ حـــــــديث .إزالـــــــة المنكـــــــر مـــــــن البيـــــــت -١٤٦ عـــــــن عائشـــــــة أ

  .”سهوة لها ستراً فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم
  .”طاقة أو رف يوضع فيه الشيء ”والسهوة
والـــــــذي عليـــــــه أهـــــــل العلـــــــم أن للرجـــــــل أن يـــــــدفع عـــــــن نفســـــــه  :قـــــــال ابـــــــن المنـــــــذر -١٤٨

م أجمعــــــــوا علــــــــى اســــــــتثناء الســــــــلطان لــــــــ ،ومالــــــــه إذا أريــــــــد ظلمــــــــاً  لأمــــــــر وكــــــــأ ر الــــــــواردة  لآ
  لصبر على جوره وترك القيام عليه.

  .غيرة نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من بعضهم ٢٤٨١حديث  -١٤٨
 ،عــــــن أنــــــس رضــــــي الله عنــــــه أن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم كــــــان عنــــــد بعــــــض نســــــائه
 ،فأرســـــــــلت إحـــــــــدى أمهـــــــــات المـــــــــؤمنين مـــــــــع خـــــــــادم بقصـــــــــعة فيهـــــــــا طعـــــــــام فضـــــــــربت بيـــــــــدها

وحــــــبس الرســــــول القصــــــعة  ،كلــــــوا  :وجعــــــل فيهــــــا الطعــــــام وقــــــال ،فضــــــمها ،صــــــعةفكســــــرت الق
  .فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة ،حتى فرغوا

  .”غارت أمكم ”وفي رواية أحمد
  :وفيه فوائد

اعتـــــذار منـــــه صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم لـــــئلا يحمـــــل صـــــنيعها  ”غـــــارت أمكـــــم ”وقولـــــه -١
ـــــا مركبـــــة في الـــــنفس بحيــــــث لا  علـــــى مـــــا يـــــذم بـــــل يجـــــري علـــــى عـــــادة الضـــــرائر مـــــن الغـــــيرة فإ

  .يقدر على دفعها
  .وفي الحديث حسن خلقه صلى الله عليه و سلم وإنصافه وحلمه -٢



 ٣١٨

لكــــــلام لمــــــا وقــــــع منهــــــا مــــــن  :قــــــال ابــــــن العــــــربي -٣ وكأنــــــه إنمــــــا لم يــــــؤدب الكاســــــرة ولــــــو 
ظـــــــاهرة التعـــــــدي لمـــــــا فهـــــــم مـــــــن أن الـــــــتي أهـــــــدت أرادت بـــــــذلك أذى الـــــــتي هـــــــو في بيتهـــــــا والم

  .عليها فاقتصر على تغريمها للقصعة
عـــــــن أبي موســـــــى قـــــــال قـــــــال  ”موقـــــــف جميـــــــل مـــــــن الأشـــــــعريين ٢٤٨٦حـــــــديث  -١٥٣

النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم إن الأشـــــــــعريين إذا أرملـــــــــوا في الغـــــــــزو أو قـــــــــلّ طعـــــــــام عيـــــــــالهم 
لســــــوية  ء واحــــــد  لمدينــــــة جمعــــــوا مــــــا كــــــان عنــــــدهم في ثــــــوب واحــــــد ثم اقتســــــموه بيــــــنهم في إ

  .”م مني وأ منهمفه
  :فيه فوائد

  .منقبة للأشعريين -١
  .حديث الرجل عن مناقبه -٢
  .فضيلة الإيثار والمواساة -٣
  .استحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضاً  -٤

أعطـــــــــى رســـــــــول الله صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم خيـــــــــبر اليهـــــــــود  ”٢٤٩٩حـــــــــديث  -١٦٠
  .”اأن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منه

ب مشـــــــاركة الـــــــذمي والمشـــــــركين  ،فيـــــــه جـــــــواز مشـــــــاركة الكـــــــافر وبـــــــوب عليـــــــه البخـــــــاري 
  .في الزراعة

  .وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها :قال الحافظ
بـــــــــن صـــــــــغير للرســـــــــول صـــــــــلى  ”٢٥٠١العاطفـــــــــة النبويـــــــــة في حـــــــــديث  -١٦١ جـــــــــيء 

هـــــــو صـــــــغير فمســـــــح  :فقـــــــال صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ،يعـــــــه :فقالـــــــت أمـــــــه ،الله عليـــــــه وســـــــلم
  .”..رأسه ودعا له
  .جعل مال وثيقة على دين :الرهن في الشرع هو -١٦٦
ــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم درعــــــه عنــــــد يهــــــودي لأجــــــل طعــــــام  -١٦٨ ــ ــــن الرســ ــاذا رهــ ــ لمــ

  ؟اشتراه ولم يتعامل مع الصحابة بدل اليهودي
  :قيل
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  .لبيان الجواز -١
م لم يكن عندهم طعام فاضل عن حاجتهم -٢   .أو لأ
خذوا ثمناً عليه فلم يرد التضييق عليهم -٣   .أو خشي أن لا 

  .”من لكعب الأشرف فإنه آذى الله ورسوله ”٢٥١٠في حديث  -١٧٠
  .فيه جواز قتل من سب رسول الله ولو كان ذا عهد

عـــــــــن أبى ذر رضـــــــــي الله عنـــــــــه قـــــــــال ســـــــــألت النـــــــــبي صـــــــــلى الله  ٢٥١٨حـــــــــديث  -١٧٦
للهإيمــــــ :قــــــال ؟عليـــــه وســــــلم أي العمــــــل أفضـــــل فــــــأي الرقــــــاب  :قلــــــت ،وجهــــــاد في ســـــبيله ،ان 

ــــين  :قـــــــال ؟فـــــــإن لم أفعـــــــل :وأنفســـــــها عنـــــــد أهلهـــــــا , قلـــــــت ،أغلاهـــــــا ثمنـــــــا :قـــــــال ؟أفضـــــــل ــ تعـ
ـــــا صـــــدقة  ،تـــــدع النـــــاس مـــــن الشـــــر :قـــــال ؟فـــــإن لم أفعـــــل :قـــــال .صـــــانعا أو تصـــــنع لأخـــــرق فإ
ا على نفسك   .تصدق 

غـــــير الصـــــانع مظنـــــة الإعانـــــة فكـــــل فيـــــه أن إعانـــــة الصـــــانع أفضـــــل مـــــن غـــــير الصـــــانع لأن 
  .بخلاف الصانع فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته أحد يعينه غالباً 

المخطـــــــئ هـــــــو مـــــــن أراد الصـــــــواب فصـــــــار إلى غـــــــيره والخـــــــاطئ مـــــــن تعمـــــــد مـــــــا لا  -١٩١
  .ينبغي

ــا  ”٢٥٢٨حــــــديث  -١٩١ ــ إن الله تجــــــاوز لي عــــــن أمــــــتي مــــــا وسوســــــت بــــــه صــــــدورها مــ
  .”لم تعمل أو تتكلم

ينبغــــــــي أن يعــــــــد هــــــــذا الحــــــــديث نصــــــــف الإســــــــلام لأن الفعــــــــل إمــــــــا عــــــــن قصــــــــد  :قــــــــالوا
لاتفــــــاق ،واختيــــــار أو لا  .والثــــــاني مــــــا يقــــــع عــــــن خطــــــأ ونســــــيان أو إكــــــراه فهــــــذا معفــــــو عنــــــه 
  .”وما استكرهوا عليه ”زاد ابن ماجه
فمـــــــــن   ،إن إخـــــــــوانكم خـــــــــولكم جعلهـــــــــم الله تحـــــــــت أيـــــــــديكم ”٢٥٤٥حـــــــــديث  -٢٠٦

كـــــلكـــــان أخـــــوه تحـــــت يـــــده فليطع  ،ولا تكلفـــــوهم مـــــا يغلـــــبهم ،وليلبســـــه ممـــــا يلـــــبس ،مـــــه ممـــــا 
  .”فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم

  .المقصود بذلك أن الخادم يتخول الأمور ويصلحها
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. وليقــــــــــــــل ســــــــــــــيدي .لا يقــــــــــــــل أحــــــــــــــدكم عبــــــــــــــدي وأمــــــــــــــتي ”٢٥٥٢حــــــــــــــديث  -٢١٠
  .“”ومولاي

  .اتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه
إذا أتــــــــــى أحــــــــــدكم خادمــــــــــه بطعامــــــــــه فــــــــــإن لم يجلســــــــــه معــــــــــه  ”٢٥٥٧ديث حــــــــــ -٢١٤

  .”فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه
ا دعوة للأخلاق النبيلة :قلت   .إ
وعنـــــــــــــد  .”إذا قاتـــــــــــــل أحـــــــــــــدكم أخـــــــــــــاه فليجتنـــــــــــــب الوجـــــــــــــه ”٢٥٥٩حـــــــــــــديث  -٢١٥

  .”فليتق ”مسلم
ديب ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو   .تعزير أو 

ي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن :قال العلماء   .إنما 
والهديـــــة هـــــي مـــــا يكـــــرم بـــــه  ،بـــــه ثـــــواب الآخـــــرة الصـــــدقة هـــــي هبـــــة مـــــا يـــــتمحض -٢٣٣
  .الموهوب له
رواه الترمــــــذي وفيــــــه أبــــــو  ”ــــــادوا فــــــإن الهديــــــة تــــــذهب وحــــــر الصــــــدر ”حــــــديث -٢٣٤

  .معشر وهو يضعف
ــــــــا ولــــــــو فرســــــــن  ”٢٥٦٦حــــــــديث  -٢٣٣  نســــــــاء المســــــــلمات لا تحقــــــــرن جــــــــارةٌ لجار

  .”شاة
  .فِرسن بكسر الفاء وهو العظم قليل اللحم
  .وفيه المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله

لــــــــــو دعيــــــــــت إلى ذراع أو كــــــــــراع لأجبــــــــــت ولــــــــــو أهــــــــــدي إلى  ”٢٥٦٨حــــــــــديث  -٢٣٦
  .”ذراع أو كراع لقبلت

لـــــــئلا يمتنـــــــع الباعـــــــث مـــــــن الهديـــــــة لاحتقـــــــار  فيـــــــه الحـــــــض علـــــــى قبـــــــول الهديـــــــة ولـــــــو قلــّـــــت
  .فحضّ على ذلك لما فيه من التآلف الشيء
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. في قصــــــــــــــة الرســــــــــــــول ”..الأيمنــــــــــــــون الأيمنــــــــــــــون ألا فيمّنــــــــــــــوا ”٢٥٧١حــــــــــــــديث  -٢٣٨
  .صلى الله عليه وسلم لما أعطى الأعرابي الماء لأنه على يمينه وأبو بكر على يساره

عليــــــــــه وســــــــــلم حمــــــــــاراً وحشــــــــــياً  أهــــــــــدي للرســــــــــول صــــــــــلى الله ”٢٥٧٣حــــــــــديث  -٢٤٠
  .”وهو محرم فرده وقال أما إ لم نرده إلا عليك إلا أ حُرم

  .لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية :فيه
ـــــــا أوســـــــاخ النـــــــاس  -٢٤٢ لم يكـــــــن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يقبـــــــل الصـــــــدقة لأ

ة فـــــإن العـــــادة بخـــــلاف الهديـــــ ،والأنبيـــــاء منزهـــــون عـــــن ذلـــــك ،ولأن أخـــــذ الصـــــدقة منزلـــــة ضـــــعه
بة عليها لإ   .جارية 

لبيع والهدية وغير ذلك -   .يجوز التصرف في الصدقة 
كـــــــــــان الصـــــــــــحابة إذا أرادوا أن يهـــــــــــدوا للرســـــــــــول صـــــــــــلى الله  ”٢٥٨١حـــــــــــديث  -٢٤٣

ــــــا لعلمهــــــم بحــــــب الرســــــول  عليــــــه وســــــلم هديــــــة ترقبــــــوا حــــــتى يكــــــون في بيــــــت عائشــــــة بعثــــــوا 
كلمـــــــي رســـــــول الله يكلـــــــم النـــــــاس   :وقـــــــالواحـــــــتى اشـــــــتكى بعـــــــض نســـــــاءه لأم ســـــــلمة  ،لـــــــذلك
مـــــــــــن أراد أن يهـــــــــــدي إلى الرســـــــــــول هديـــــــــــة فليهـــــــــــدها حيـــــــــــث كـــــــــــان مـــــــــــن بيـــــــــــوت  :فيقـــــــــــول
  .”..نساءه

  :وفيه فوائد
لهـــــــدا أوقـــــــات المســـــــرة ومواضـــــــعها ليزيـــــــد ذلـــــــك في ســـــــرور المهـــــــدي  -١ قصـــــــد النـــــــاس 
    .إليه

  .تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل -٢
  .ولا يميل مع بعضهن على بعض ،وت إذا تقاولنأن الرجل يسعه السك -٣

مـــــــــن عـــــــــرض عليـــــــــه طيـــــــــب فلايـــــــــرده فإنـــــــــه خفيـــــــــف الحمـــــــــل طيـــــــــب  ”حـــــــــديث -٢٤٨
  .رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح ”الرائحة

  .ورواية الجماعة أثبت ”ريحان ”وأخرجه مسلم من هذا الوجه ولكن بلفظ
  .”عليها كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب ”٢٥٨٥حديث  -٢٤٩



 ٣٢٢

لثـــــــواب المجـــــــازاة وأقلـــــــه مـــــــا يســـــــاوي قيمـــــــة  ،أي يعطـــــــي الـــــــذي يهـــــــدي لـــــــه بـــــــدلها والمـــــــراد 
  .الهدية

ســــــــووا بــــــــين أولادكــــــــم في العطيــــــــة كمــــــــا تحبــــــــون أن يســــــــووا بيــــــــنكم في  ”حــــــــديث -٢٥٠
  .. أخرجه الطحاوي”البر

أخرجــــــــه ابــــــــن ماجــــــــه والطــــــــبراني والبيهقــــــــي  ”أنــــــــت ومالــــــــك لأبيــــــــك ”حــــــــديث -٢٥٠
  .ومجموع طرقه لا تحطه عن القوة ،وابن حبان
عــــــــــن عــــــــــامر قــــــــــال سمعــــــــــت النعمــــــــــان بــــــــــن بشــــــــــير رضــــــــــي الله  ٢٥٨٧حــــــــــديث  -٢٥٣

فقالــــــت عمــــــرة بنــــــت رواحــــــة لا أرضــــــى  ،عنهمــــــا وهــــــو علــــــى المنــــــبر يقــــــول أعطــــــاني أبى عطيــــــة
حـــــــتى تشــــــــهد رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســـــــلم فــــــــأتى رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم 

فـــــــأمرتني أن أشـــــــهدك  رســـــــول  ،رة بنـــــــت رواحـــــــة عطيـــــــةفقـــــــال إني أعطيـــــــت ابـــــــني مـــــــن عمـــــــ
  .الله

  .لا :قال ؟أعطيت سائر ولدك مثل هذا :قال
  واعدلوا بين أولادكم. ،فاتقوا الله :قال

  .قال فرجع فرد عطيته
  :في القصة مباحث

لحــــــــديث مــــــــن أوجــــــــب العطيــــــــة بــــــــين الأولاد -١  ،واختــــــــاره البخــــــــاري وأحمــــــــد ،تمســــــــك 
  .خالفويجب أن يرجع فيها لو 

والجمهــــــــــور يــــــــــرون التســــــــــوية  ،وفــــــــــرق بعضــــــــــهم إذا كــــــــــان للعطيــــــــــة ســــــــــبب كــــــــــدَين للولــــــــــد
  .مستحبة

ا سبب للقطيعة   .والذين أوجبوا نظروا للعلة وأ
ســـــــووا بـــــــين أولادكـــــــم  ”وقيـــــــل لا فـــــــرق بـــــــين الـــــــذكر والأنثـــــــى في ذلـــــــك واســـــــتدلوا بحـــــــديث

ور أخرجـــــــــه ســـــــــعيد بـــــــــن منصـــــــــ ”في العطيـــــــــة فلـــــــــو كنـــــــــت مفضـــــــــلاً أحـــــــــد لفضـــــــــلت النســـــــــاء
  .والبيهقي من طريقه وإسناده حسن

  .واستدل به على أنه يجوز للأب أن يعود في عطيته لولده وكذلك الأم



 ٣٢٣

في الحــــــديث النــــــدب إلى التــــــآلف بــــــين الأخــــــوة وتــــــرك مــــــا يوقــــــع بيــــــنهم الشــــــحناء أو  -٢
ء   .يورث العقوق للآ

  .أن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب -٣
  .ما يحتمل الاستفصالمشروعية استفصال المفتي ع -٤

  .”لا توعي فيوعي الله عليك ”٢٥٩٠حديث  -٢٥٨
لنفقة فتجازى بمثل ذلك   .أي لا تجمعي في الوعاء وتبخلي 

في قصـــــــة المـــــــرأة الـــــــتي أعتقـــــــت وليـــــــدةً عنـــــــدها فقـــــــال الرســـــــول  ”٢٥٩٢حـــــــديث  -٢٥٧
  .”أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك :صلى الله عليه وسلم

  .النفقة والصدقة للأقارب أفضل من غيرهم فيه أن
 ”ويؤيــــــده مــــــا رواه الترمــــــذي والنســــــائي وأحمــــــد مــــــن حــــــديث ســــــلمان بــــــن عــــــامر مرفوعــــــاً 

  .”الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة
ولكــــــن لا يلــــــزم أن تكــــــون الصــــــدقة علــــــى ذي الــــــرحم دائمــــــاً فقــــــد يوجــــــد مســــــكين أشــــــد 

  .حاجة منه
إن لي جــــــــــارين فــــــــــإلى أيهــــــــــا  :لــــــــــت عائشــــــــــة  رســــــــــول اللهقا ”٢٥٩٥حــــــــــديث  -٢٦٠

ً  :قال ؟أهدي ما منك    .إلى أقر
بـــــــن عبـــــــاس رضـــــــي الله عنهمـــــــا أخـــــــبره أنـــــــه سمـــــــع  عبـــــــداللهعـــــــن  ٢٥٩٦حـــــــديث  -٢٦٠

وكــــــان مــــــن أصــــــحاب النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يخــــــبر أنــــــه  ،الصــــــعب بــــــن جثامــــــة الليثــــــى
لأبـــــواء  حمـــــار أهـــــدى لرســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم وهـــــو  -أو بـــــودان  -وحـــــش وهـــــو 

 ،لـــــــيس بنـــــــا رد عليـــــــك :قـــــــال صـــــــعب فلمـــــــا عـــــــرف فى وجهـــــــي رده هـــــــديتي قـــــــال ،محـــــــرم فـــــــرده
  .ولكنا حرم 

فيـــــــه أنـــــــه يجـــــــوز رفـــــــض الهديـــــــة لعلـــــــة شـــــــرعية والرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم لم يقبـــــــل 
  .الهدية لأنه محرم

هـــــــم شـــــــركاء لا يصـــــــح حـــــــديث في أن مـــــــن أهـــــــدي لـــــــه هديـــــــة وعنـــــــده جلســـــــاء ف -٢٦٩
  .قاله البخاري والعقيلي .له



 ٣٢٤

أهــــــــدى الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم عمــــــــر حلــــــــة مــــــــن  ”٢٦١٢حــــــــديث  -٢٧٠
  .”..حرير

لبيــــــع والهبــــــة لمــــــن يجــــــوز  ،فيــــــه جــــــواز هديــــــة مــــــا لا يجــــــوز لبســــــه ولصــــــاحبه التصــــــرف فيــــــه 
  .لباسه كالنساء

تــــــاً لم يكــــــن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يــــــدخل بي ”روى ابــــــن حبــــــان حــــــديث -٢٧١
  .والتزويق ما يصنع على الجدران ويعلق عليها ”مزوقاً 

أنـــــــــه صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم دخـــــــــل علـــــــــى فاطمـــــــــة وخـــــــــرج ثم  ”٢٦١٣وفي البخـــــــــاري 
إني رأيــــــت علــــــى  :جــــــاء علــــــي وذكــــــرت ذلــــــك لــــــه فــــــذكره للنــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فقــــــال

لأل :. الموشي”..مالي وللدنيا :فقال ،ا ستراً موشياً    .وانالمخطط 
ب قبـــــــــول الهديـــــــــة مـــــــــن المشـــــــــركين -٢٧٢ أشـــــــــار البخـــــــــاري لقصـــــــــة الملـــــــــك الـــــــــذي  ،في 

  .أهدى هاجر لإبراهيم عليه السلام
  .وفيه جواز قبول هدية المشرك

إني لا أقبــــــــل  ”وفيــــــــه تضــــــــعيف للحــــــــديث الــــــــذي جــــــــاء في عــــــــدم قبــــــــول هديــــــــة الكــــــــافر
  .. وهو مرسل ووصله بعضهم ولا يصح”هدية مشرك

قــــــة فقــــــال صــــــلى الله عليــــــه وســــــلموجــــــاء في حــــــديث آخــــــر   :أن رجــــــلاً أهــــــدى للرســــــول 
يـــــــــت عـــــــــن زبـــــــــد المشـــــــــركين :فقـــــــــال .لا :قـــــــــال ؟أســـــــــلمت . رواه أبـــــــــو داود والترمـــــــــذي ”إني 

  .وصححه الترمذي وابن خزيمة
ويحمــــــــل القبــــــــول علــــــــى مــــــــا كــــــــان فيــــــــه مصــــــــلحة لتــــــــأليف القلــــــــوب علــــــــى الإســــــــلام وأمــــــــا 

ديته ا   .لتودد والموالاةحديث الرفض فمحمول على من أراد 
وعنـــــد مســـــلم أن أكيـــــدر دومـــــه أهـــــدى للرســـــول ثـــــوب حريـــــر فأعطـــــاه عليـــــاً فقـــــال شـــــققه 

  .”خمراً بين الفواطم
أهــــــــدى الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم حريــــــــراً لعمــــــــر فقــــــــال  ٢٦١٩حــــــــديث  -٢٧٥

 ،تبيعهــــــــا أو تكســــــــوها ،إني لم أكســــــــكها لتلبســــــــها :. فقــــــــال الرســــــــول.كيــــــــف ألبســــــــها  :عمــــــــر
  .”أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم فأرسل عمر إلى



 ٣٢٥

  .وفيه جواز الإهداء للكافر
لـــــــــيس لنـــــــــا مثـــــــــل الســـــــــوء الـــــــــذي يعـــــــــود في هبتـــــــــه كالكلـــــــــب  ”٢٦٢٢حـــــــــديث  -٢٧٧

    .”يرجع في قيئه
 :هـــــذا أبلـــــغ مـــــن الزجـــــر وأدل علـــــى التحـــــريم ممـــــا لـــــو قـــــال ”لـــــيس لنـــــا مثـــــل الســـــوء ”قولـــــه

  .لا تعودوا في الهبة
جمعـــــــاً بـــــــين هـــــــذا  ،لرجـــــــوع في الهبـــــــة إلا هبــــــة الوالـــــــد لولـــــــدهجمهــــــور العلمـــــــاء علـــــــى تحـــــــريم ا

  .”أشهد على هذا غيري ”الحديث وحديث النعمان
كــــــــــــلام لعائشــــــــــــة في أن النســــــــــــاء كــــــــــــانوا يســــــــــــتعيرون منهــــــــــــا  ”٢٦٢٨حــــــــــــديث  -٢٨٦

  .”ثوب العرس عند التزين
  .هذا أصلٌ لما يوجد في زمننا من محلات لتأجير ثوب الزفاف :قلت
أربعـــــــــون خصـــــــــلة أعلاهـــــــــن منيحـــــــــة العنـــــــــز مـــــــــا مـــــــــن عامـــــــــل  ”٢٦٣١حـــــــــديث  -٢٨٧

ا الجنة ا وتصديق موعودها إلا أدخله الله    .”يعمل بخصلةٍ منها رجاء ثوا
  .العارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها زمناً ثم ترد لصاحبها :المنيحة
أن يكـــــــــــون مســـــــــــلماً حـــــــــــراً غـــــــــــير  :مـــــــــــن كـــــــــــلام العلمـــــــــــاء في صـــــــــــفات الشـــــــــــهود -٢٩٨

ولا  ،لا يكــــــون عــــــدواً للمشــــــهود عليــــــه ،ذا مــــــروءة ،ولا مصــــــر علــــــى صــــــغيرة مرتكــــــب لكبــــــيرة
  .أصلاً للمشهود له ولا فرعاً منه

الجمهـــــــــور علـــــــــى أن شـــــــــهادة القـــــــــاذف تقبــــــــــل بعـــــــــد توبتـــــــــه ويـــــــــزول عنـــــــــه اســــــــــم  -٣٠٢
بــــــوا.ولا تقبلــــــوا لهــــــم شــــــهادة أبــــــداً  ”للآيــــــة ،الفســــــق ومــــــا ورد مــــــن أحاديــــــث  ”. إلا الــــــذين 

  .لا يصح منها شيء :قال الحفاظ ،دودفي عدم قبول شهادة المح
  .كلام عجيب في الحكمة من نفي الزاني سنة عن البلد  -٣٠٥

ثــــــــيراً فــــــــإذا مضــــــــت أشــــــــعر  :قــــــــال الحــــــــافظ ن للفصــــــــول الأربعــــــــة في الــــــــنفس  ووجهــــــــوه 
  .ذلك بحسن السريرة ولهذا اعتبرت في مدة تغريب الزاني



 ٣٢٦

  
. ويشـــــــــــــــــــهدون ولا . . إن بعـــــــــــــــــــدكم قـــــــــــــــــــوم.خـــــــــــــــــــيركم قـــــــــــــــــــرني ”٢٦٥١حـــــــــــــــــــديث  -٣٠٦

 .”يستشهدون
ألا أخــــــــبركم بخــــــــير  ”كيــــــــف نجمــــــــع بينــــــــه وبــــــــين حــــــــديث زيــــــــد بــــــــن خالــــــــد عنــــــــد مســــــــلم

لشهادة قبل أن يسألها ،الشهداء تي    .”الذي 
  :الجمع بينهما
ــــــــا صــــــــاحبها فيــــــــأتي إليــــــــه  :حــــــــديث زيــــــــد مــــــــن عنــــــــده شــــــــهادة لإنســــــــان بحــــــــق لا يعلــــــــم 

ــــــا ــــــا ويخ ،فيخــــــبره  لــــــف ورثــــــة فيــــــأتي الشــــــاهد إلــــــيهم أو إلى مــــــن أو يمــــــوت صــــــاحبها العــــــالم 
  .يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك

  .وهذا أحسن الأجوبة :قال الحافظ
وقيـــــــل يـــــــؤدون شـــــــهادة لم  ،. يحمـــــــل علـــــــى شـــــــهادة الـــــــزور”..يشـــــــهدون ”وأمـــــــا حـــــــديث
  .يسبق لهم تحملها

  .”. ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه.”٢٦٥٢حديث  -٣٠٦
مر الشهادة واليمينالمر  :قال ابن الجوزي م لا يتورعون ويستهينون    .اد أ

  .كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد  :قال إبراهيم النخعي -
لله وعلــــــي عهــــــد الله م علــــــى المبــــــادرة بقــــــول أشــــــهد  م حــــــتى  ،أي ينهــــــو وكــــــانوا يضــــــربو

  .لا تصيرعادة لهم
  .”ولا يشهدون الزور ”في الآية -٣١٠

زور تحســـــــين الشـــــــيء ووصـــــــفه بخـــــــلاف صـــــــفته حـــــــتى يخُيـــــــل لمـــــــن أصـــــــل الـــــــ :قـــــــال الطـــــــبري
  .سمعه أنه بخلاف ما هو به

. فمـــــــــــــازال يكررهـــــــــــــا .. ألا وقـــــــــــــول الـــــــــــــزور.في الكبـــــــــــــائر ”٢٦٥٤في حـــــــــــــديث  -٣١١
  .”حتى قلنا ليته سكت

  .أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه



 ٣٢٧

والشــــــفقة  ماكــــــانوا عليــــــه مــــــن كثــــــرة الأدب معــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم والمحبــــــة لــــــه :وفيــــــه
  .عليه

ومـــــــن أنكـــــــر وجـــــــود الصـــــــغيرة فإنـــــــه نظـــــــر إليهـــــــا مـــــــن  ،الـــــــذنوب كبـــــــائر وصـــــــغائر -٣١٢
يه   .جهة المخالفة لأمر الله و

لفقيه :قال الغزالي   .إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق 
سمـــــــع النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم رجـــــــلاً يقـــــــرأ في المســـــــجد  ”٢٦٥٥حـــــــديث  -٣١٢

  .”..لقد أذكرني آية كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا فقال رحمه الله
جـــــــد رســـــــول الله في بيـــــــتي فســـــــمع صـــــــوت عبـــــــاد  ”زاد عبـــــــاد بـــــــن عبـــــــدالله عـــــــن عائشـــــــة

اللهــــــم ارحــــــم  :قــــــال .نعــــــم :قلــــــت ؟يصــــــلي في المســــــجد فقــــــال  عائشــــــة أصــــــوت عبــــــاد هــــــذا
  .عباداً 

  :قلت في الحديث فوائد
  .ن والدعاء لصاحبهمحبة الصوت الحسن في القرآ -١
  .النسيان وارد على الرسول صلى الله عليه وسلم في حفظه للقرآن -٢

  .شهادة النساء -٣١٥
لــــــــديون والأمــــــــوال وقــــــــالوا لا  أجــــــــاز العلمــــــــاء شــــــــهادة النســــــــاء وخــــــــص الجمهــــــــور ذلــــــــك 

ن في الحدود والقصاص   .تجوز شهاد
  .واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب

ن مفــــــــــردات فيمــــــــــا لا يطلــــــــــع عليــــــــــه الرجــــــــــال كــــــــــالحيض واتفقــــــــــوا علــــــــــى قبــــــــــول شــــــــــهاد
  .والولادة وعيوب النساء

ذهــــــــــب الجمهــــــــــور إلى أنــــــــــه لا يكفــــــــــي شــــــــــهادة المرضــــــــــعة في  ،شــــــــــهادة المرضــــــــــعة -٣١٨
ا شهادة على فعل نفسها   .التفريق بين الزوجين لأ

م امتنعوا عن التفريق بين الزوجين بذلك   .وجاء عن علي وعمر وابن عباس أ
  .ولو فتح الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت :ظقال الحاف



 ٣٢٨

فـــــــــــالمرجح عنـــــــــــد الشـــــــــــافعية والمالكيـــــــــــة اشـــــــــــتراط  ،في مســـــــــــألة العـــــــــــدد في التزكيـــــــــــة -٣٢٤
  .اثنين كما في الشهادة

  .إذا توقف الحاكم في أمر أحد لم يكن ذلك قدحاً فيه -٣٢٦
  :في أحاديث المدح في وجه الرجل -

 :رجـــــــل علـــــــى رجـــــــل عنـــــــد النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم فقـــــــال أثـــــــنى ”٢٦٦٢حـــــــديث 
  ..ويلك قطعت عنق صاحبك مراراً 

 :سمـــــــــع النـــــــــبي رجـــــــــل يثـــــــــني علـــــــــى رجـــــــــل ويطريـــــــــه في مدحـــــــــه فقـــــــــال ”٢٦٦٣وحـــــــــديث 
  .”أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل

في قبــــــول شــــــهادة الصــــــبيان اســــــتدل البخــــــاري بقصــــــة قبــــــول ابــــــن عمــــــر للجهــــــاد  -٣٢٧
  .سنة ١٥وعمره 

م إذا انضمت إليها قرينة :افظقال الح   .وقبل الجمهور أخبار الصبيان وشهاد
لإجمــــــاع علـــــــى أن الاحـــــــتلام في الرجــــــال والنســـــــاء يلـــــــزم بــــــه العبـــــــادات والحـــــــدود  -٣٢٧

  .وأجمعوا على أنه لا أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال ،وسائر الأحكام
لحــــــــديث ابــــــــن  .رجــــــــالهــــــــو علامــــــــة البلــــــــوغ في ال ١٥الجمهــــــــور علــــــــى أن ســــــــن  -٣٢٨

ولمــــــا جــــــاء في روايــــــة عبــــــد الــــــرزاق وأبي  ١٥عمــــــر في عرضــــــه في غــــــزوة أحــــــد وقبولــــــه لمــــــا بلــــــغ 
عرضـــــت علـــــى النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم يـــــوم الخنـــــدق فلـــــم يجـــــزني ولم  ”عوانـــــة وابـــــن حبـــــان

دة صحيحة لا مطعن فيها”يرني بلغت   .. وهي ز
قتــــــال قبــــــل أن تقــــــع الحــــــرب فمــــــن أن الإمــــــام يســــــتعرض مــــــن يخــــــرج معــــــه لل :وفي الحــــــديث

وقـــــــد وقـــــــع ذلـــــــك للنـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم في بـــــــدر  ،وجـــــــده أهـــــــلاً استصـــــــحبه وإلا رده
  .وأحد وغيرهما
أكثــــــر أهــــــل الســــــير علــــــى أن غــــــزوة الخنــــــدق كانــــــت في ســــــنة خمــــــس مــــــن الهجــــــرة  -٣٢٩

  .واتفقوا أن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث ،واختلفوا في الشهر
  .بعد العصرب اليمين  -٣٣٥



 ٣٢٩

.ورجــــــــلاً ســــــــاوم رجــــــــلاً ســــــــلعة .ثلاثــــــــة لا يكلمهــــــــم الله يــــــــوم القيامــــــــة ”٢٦٧٢حــــــــديث 
ا كذا وكذا فأخذها لله لقد أعطي    .”بعد العصر فحلف 

خـــــص النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم هـــــذا الوقـــــت بعـــــد العصـــــر لأنـــــه وقـــــت شـــــهود  :قيـــــل
  .ملائكة الليل والنهار

  .وقيل لأنه وقت ارتفاع الأعمال
لا  ”ذكــــــــــر الحــــــــــافظ أحاديــــــــــث في تغلــــــــــيظ اليمــــــــــين عنــــــــــد المنــــــــــبر النبــــــــــوي ٣٣٧ص  وفي

يحلــــف أحــــد عنــــد منــــبري هــــذا علــــى يمــــين آثمــــة ولــــو علــــى ســــواك أخضــــر إلا تبــــوأ مقعــــده مــــن 
  .أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ”النار

ــــــــا مــــــــال مــــــــن حلــــــــف عنــــــــد منــــــــبري هــــــــذا بيمــــــــين ك ”والحــــــــديث الثــــــــاني اذبــــــــة يســــــــتحل 
أخرجــــــــه النســــــــائي ورجالــــــــه  ”..امــــــــرئء مســــــــلم فعليــــــــه لعنــــــــة الله والملائكــــــــة والنــــــــاس أجمعــــــــين

  .ثقات
  .مسألة شهادة الكفار بعضهم على بعض -٣٤٤
ا الجمهور في الجملة -٣٤٧   .القرعة قال 

  ٢٦٨٨ ”كان إذا سافر أقرع بين نساءه ”وفيها أحاديث
 ”... لاســــــــــتهموا عليــــــــــه.النــــــــــداء والصــــــــــف الأوللــــــــــو يعلــــــــــم النــــــــــاس مــــــــــا في  ”وحــــــــــديث

٢٦٨٩  
  .”إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ”وفي قصة مريم

ر قويق المشهور في حلب وارتفع قلم زكر   .ألقوا أقلامهم في 
  .فرموه في البحر ”فساهم ”في قصة يونس -٣٤٨

رعنا وهــــــذا كــــــان في شــــــرعهم جــــــواز إلقــــــاء الــــــبعض لســــــلامة الــــــبعض ولــــــيس ذلــــــك في شــــــ
م مستوون في عصمة الأنفس فلا يجوز إلقاءهم فيها بقرعة ولا بغيرها   .لأ

ــــــــــدهن في حــــــــــدود الله والواقــــــــــع فيهــــــــــا  ”٢٦٨٦شــــــــــرح جميــــــــــل لحــــــــــديث  -٣٤٨
ُ
مثــــــــــل الم

  .”..مثل قوم



 ٣٣٠

والصــــــلح  ،والصــــــلح بــــــين الــــــزوجين ،صــــــلح المســــــلم مــــــع الكــــــافر :الصــــــلح أقســــــام -٣٥١
والصــــــــلح لقطــــــــع الخصــــــــومة إذا وقعــــــــت  ،الجــــــــراحوالصــــــــلح في  ،بــــــــين الفئــــــــة الباغيــــــــة والعادلــــــــة

  .المزاحمة إما في الأملاك أو المشتركات
  .اتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار -٣٥٤

واتفقـــــــوا علـــــــى أن الكـــــــذب في حـــــــق المـــــــرأة والرجـــــــل إنمـــــــا هـــــــو فيمـــــــا لا يســـــــقط حقـــــــاً  -
  .عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها

  .” هذا ماليس منه فهو ردمن أحدث في أمر ”٢٦٩٧حديث  -٣٥٥
  .هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده

  .هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع :وقال الطرقي
هــــــــذا مــــــــا صــــــــالح عليــــــــه  ”في أوراق الصــــــــلح لابــــــــد مــــــــن ضــــــــبط الأسمــــــــاء كتابــــــــةً  -٣٥٨

  .”فلان ابن فلان
ن صـــــالح غريمـــــه عـــــن دراهـــــم بـــــدراهم اتفـــــق العلمـــــاء علـــــى أنـــــه إ :قـــــال ابـــــن بطـــــال -٣٦٦

فــــــإذا لم يحــــــل الأجــــــل لم يجــــــز أن يحــــــط عنــــــه شــــــيئاً قبــــــل أن  ،أقــــــل منهــــــا جــــــاز إذا حــــــل الأجــــــل
  .يقبضه مكانه
ــديث  -٣٩١ ــ ــ قـــــــش عمـــــــر رســـــــول الله ”قصـــــــة صـــــــلح الحديبيـــــــة ٣٧٣٢حـ . قـــــــال .لمـــــــا 

  .”فعملتُ لذلك أعمالاً  :عمر
  .ونقاشه أي اجتهد في أعمال صالحة لعلها تمحو جرأته :قلت
لقرب منها -٣٩٣   .الحديبية سميت بذلك لبئر كان 
وقـــــــد حُفـــــــظ عـــــــن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم الحلـــــــف في  :قـــــــال ابـــــــن القـــــــيم -٣٩٦

  .أكثر من ثمانين موضعاً 
امصـــــــص بظـــــــر  :قـــــــال أبـــــــو بكـــــــر لـــــــذلك الكـــــــافر ”في حـــــــديث صـــــــلح الحديبيـــــــة -٤٠١

  .”اللات



 ٣٣١

لبظـــــــر قطعـــــــة تبقـــــــى في فـــــــرج المـــــــرأة وكانـــــــت  ،والـــــــلات أحـــــــد أصـــــــنام قـــــــريش ،والمقصـــــــود 
 العـــــــرب تشـــــــتم بـــــــذلك ولكـــــــن بلفـــــــظ الأم فـــــــأراد أبـــــــو بكـــــــر المبالغـــــــة في ســـــــب عـــــــروة الثقفـــــــي

  .قامة من كان يعبد مقام أمه
وفيــــه جــــواز النطــــق بمـــــا يستبشــــع مــــن الألفـــــاظ لإرادة زجــــر مــــن بــــدا منـــــه مــــا يســــتحق بـــــه 

  .ذلك
لسيفكان الصحابي قائم على رأس الرسول صلى الله علي  -   .ه وسلم 

لســـــــيف بقصـــــــد الحراســـــــة ونحوهـــــــا  :قـــــــال الحـــــــافظ فيـــــــه جـــــــواز القيـــــــام علـــــــى رأس الأمـــــــير 
مـــــــن ترهيـــــــب العـــــــدو ولا يعارضـــــــه النهـــــــي عـــــــن القيـــــــام علـــــــى رأس الجـــــــالس لأن محلـــــــه مـــــــا إذا  

ء   .كان على وجه العظمة والكبر
كـــــــان مـــــــن عـــــــادة العـــــــرب أن يتنـــــــاول الرجـــــــل لحيـــــــة مـــــــن يكلمـــــــه ولاســـــــيما عنـــــــد   -٤٠٢

لنظيرالم   .لاطفة وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير 
لا يحـــــــل أخـــــــذ أمـــــــوال الكفـــــــار في حـــــــال الأمـــــــن غـــــــدراً لأن الرفقـــــــة يصـــــــطحبون علـــــــى  -
  .الأمانة

قيـــــــل عشـــــــر ســـــــنوات وقيـــــــل  ،المـــــــدة الـــــــتي تجـــــــوز فيهـــــــا مصـــــــالحة الكفـــــــار والهدنـــــــة -٤٠٤
دة على ذلك   .لز

لامتثــــــــال للحلــــــــق حين -٤٠٩ مــــــــا أمــــــــرهم الرســــــــول صــــــــلى الله لمــــــــاذا لم يقــــــــم الصــــــــحابة 
  ؟عليه وسلم
بطـــــــال الصـــــــلح ،لاحتمـــــــال أن يكـــــــون للنـــــــدب :قيـــــــل اســـــــتغرق  ،لرجـــــــاء نـــــــزول الـــــــوحي 

  .فكرهم في الحدث عن ذلك
ووفــــــــــور  استشــــــــــارة الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم لأم ســــــــــلمة في تلــــــــــك الحادثــــــــــة -
  .عقلها

ثيراً    .ويستفاد من الحادثة أن الفعل مع القول أشد 
س في الإسلام مثل من كان قبل أو أكثرفي -٤١٠   . فترة الصلح دخل أ
  .فوائد نفيسة من مجموع قصة الحديبية -٤١٥



 ٣٣٢

  .جعل الله الوصية حقاً فيما قلّ أو كثر :قال الزهري ،الوصية في المال -٤٢٠
  .ظاهر حديث ابن عمر في الوصية يدل على الوجوب وقال به بعضهم -٤٢٢
لوصـــــــية مــــــن الكبــــــائرالإ :قــــــال ابــــــن عبــــــاس -٤٢٣ . رواه ســــــعيد بــــــن منصـــــــور ”ضــــــرار 

  .موقوفاً بسند صحيح
مــــــا حــــــق امــــــرئ مســــــلم لــــــه شــــــيء يوصــــــي فيــــــه يبيــــــت ليلتــــــين  ”٢٧٣٨حــــــديث  -٤٢٤

  .”إلا ووصيته مكتوبة عنده
أعـــــــم مـــــــن أن تكـــــــون بخطــــــه أو بغـــــــير خطـــــــه ويســـــــتفاد  ”مكتوبــــــة ”وقولـــــــه :قــــــال الحـــــــافظ

لحفـــــظ لأنـــــه منـــــه أن الأشـــــياء المهمـــــة ينبغـــــي أن تضـــــب ـــــا أثبـــــت مـــــن الضـــــبط  لكتابـــــة لأ ط 
  .يخون غالباً 
كــــــــــان  أن عليــــــــــاً  ذكــــــــــروا عنــــــــــد عائشــــــــــة :عــــــــــن الأســــــــــود قــــــــــال ٢٧٤١حــــــــــديث  -٤٢٠

  .”. فمات.متى أوصى إليه وقد كنتُ مسندته إلى صدري :فقالت ،وصياً 
كانـــــــــــت الشـــــــــــيعة قـــــــــــد وضـــــــــــعوا أحاديـــــــــــث في أن النـــــــــــبي   :قـــــــــــال القـــــــــــرطبي ٤٢٦وفي ص 
لخلافـــــة لعلـــــيصـــــلى الله ع .. .فـــــرد علـــــيهم جماعـــــة مـــــن الصـــــحابة ذلـــــك ،ليـــــه وســـــلم أوصـــــى 

  .ومن ذلك قول عائشة هذا
  .ومن ذلك أن علياً لم يدع شيء لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة

شـــــــــياء  -٤٢٧ مجمـــــــــل وصـــــــــا الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم عنـــــــــد موتـــــــــه كانـــــــــت 
  :ومنها
  .لا يترك في جزيرة العرب دينان -١
  .جيش أسامة إنفاذ -٢
  .أخرجه مسلم .أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم -٣
  .أوصى بكتاب الله -٤
  .أخرجه النسائي .الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم -٥
  .أخرجه ابن ماجه .وأدو الزكاة بعد الصلاة -٦



 ٣٣٣

أخرجــــــه ســــــيف بــــــن عمــــــر  .حــــــذر مــــــن الفــــــتن عنــــــد موتــــــه ولــــــزوم الجماعــــــة والطاعــــــة -٧
  .في الفتوح
ــي -٨ ــ ــ لســـــــابقين الأولـــــــين مـــــــن المهـــــــاجرين وأبنـــــــائهم مـــــــن بعـــــــدهمأوصـ الطـــــــبراني في  .كم 
  .وفيه من لا يعرف .الأوسط
  .رواه الحاكم بسند ضعيف .وأوصى أن يصلوا عليه أرسالاً بغير إمام -٩
  .أخرجه ابن ماجه .أوصى أن يغسلوه بسبع قرب من بئر غرس -١٠
أي يســـــــألون  ”النـــــــاسخـــــــير مـــــــن أن تدعـــــــه عالـــــــة يتكففـــــــون  ”٢٧٤٢حـــــــديث  -٤٣١

كفهم   .يقال تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه للسؤال ،الناس 
للقمــــــــة إذا وضــــــــعها في فــــــــم زوجتــــــــه فكيــــــــف بمــــــــا هــــــــو  -٤٣٢ إذا كــــــــان المــــــــرء مــــــــأجوراً 

  ؟أعلى من ذلك
. .في قصــــــــــــة ســــــــــــعد بــــــــــــن أبي وقــــــــــــاص في توريــــــــــــث ابنتــــــــــــه ٢٧٤٢في حــــــــــــديث  -٤٣٤
  ..والثلث كثير

  . الورثةالنظر في مصالح :فوائد ومنها
زيد من الثلث -٤٣٥   .استقر الإجماع على منع الوصية 

لثلــــــث في الإســـــلام هــــــو الـــــبراء بـــــن معــــــرور أوصـــــى بــــــه للنـــــبي صــــــلى  - أول مـــــن أوصـــــى 
  .أخرجه الحاكم ،الله عليه وسلم فقبله النبي ورده على ورثته

وبمجموعهــــــــا يقتضــــــــي أن للحــــــــديث  ،لــــــــه طــــــــرق ”لا وصــــــــية لــــــــوارث ”حــــــــديث -٤٣٨
  .أصلاً 
  .كثر العلماء على أن الوصية للوارث تجوز إذا أذن الورثةأ

 ،يعصــــــون الله في أمــــــوالهم مــــــرتين :قــــــال بعــــــض الســــــلف عــــــن بعــــــض أهــــــل الــــــترف -٤٤٠
ــــــا وهـــــــي في أيــــــديهم يعــــــني في الحيـــــــاة  ،ويســــــرفون فيهــــــا إذا خرجـــــــت مــــــن أيـــــــديهم ،يبخلــــــون 

  .يعني بعد الموت
  .لعلم ونقل الإجماع عليهقضاء دين الميت مقدم على الوصية عند أهل ا -٤٤٤



 ٣٣٤

  .يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا اشترط ذلك -٤٥١
كـــــل منـــــه :وقـــــال عمـــــر رضـــــي الله تعـــــالى عنـــــه وقـــــد يلـــــي  .لا جنـــــاح علـــــى مـــــن وليـــــه أن 

  .الواقف وغيره
وأولى النــــــاس بــــــه أقاربــــــه لاســــــيما إذا كــــــانوا  ،يجــــــوز الوقــــــف ولــــــو لم يعــــــين مصــــــرفه -٤٥٣

  .فقراء
لمدينــــــــة   :ال أنــــــــسقــــــــ ٢٧٦٩في حــــــــديث  -٤٦٧ كــــــــان أبــــــــو طلحــــــــة أكثــــــــر الأنصــــــــار 

مـــــالاً مـــــن نخـــــل وكـــــان أحـــــب مالـــــه إليـــــه بيرحـــــاء مســـــتقبلة المســـــجد وكـــــان الرســـــول صــــــلى الله 
  ..عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب

  :وفيه فوائد
  .اتخاذ الحوائط والبساتين -١
ن ثمرهــــــــــا دخــــــــــول أهــــــــــل العلــــــــــم والفضــــــــــل فيهــــــــــا والاســــــــــتظلال بظلهــــــــــا والأكــــــــــل مــــــــــ -٢

والراحــــــة والتنــــــزه فيهــــــا وقــــــد يكــــــون ذلــــــك مســــــتحباً يترتــــــب عليــــــه الأجــــــر إذا قصــــــد بــــــه إجمــــــام 
  .النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة

  .وفيه كسب العقار -٣
دة الصدقة في التطوع على قدر نصاب الزكاة خلافاً لمن قيدها به -٤   .ز

 عليــــــــــه وســــــــــلم أتــــــــــى الرســــــــــول صــــــــــلى الله ”٢٧٧٢حــــــــــديث عمــــــــــر في الوقــــــــــف  -٤٧٢
مـــــرني فيـــــه :وقـــــال فقـــــال صـــــلى الله  ؟أصـــــبت أرضـــــاً لم أصـــــب مـــــالاً قـــــط أنفـــــس منـــــه فكيـــــف 

ا :عليه وسلم   .”..إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
  :فيه فوائد

  .هذا الحديث أول صدقة موقوفة في الإسلام -١
  .لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم :قال الشافعي -٢
  .استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير -٣



 ٣٣٥

ــاع بـــــــه -٤ ــ ــ فـــــــلا يصـــــــح وقـــــــف  ،أن الوقـــــــف لا يكـــــــون إلا فيمـــــــا لـــــــه أصـــــــل يـــــــدوم الانتفـ
  .مالا يدوم الانتفاع به كالطعام

خـــــــذ بقـــــــدر  -٥ الـــــــراجح أن الواقـــــــف إذا لم يشـــــــترط للنـــــــاظر قـــــــدر عملـــــــه جـــــــاز لـــــــه أن 
  .عمله

  .ب وقف الأرض للمسجد -٤٧٤
ــدم رســـــول الله صـــــلى الله  ”عـــــن أنـــــس رضـــــي الله تعـــــالى عنـــــه قـــــال ٢٧٢٤حـــــديث  ــ لمـــــا قـ

منـــــوني حـــــائطكم هـــــذا لمســـــجد وقـــــال  بـــــني النجـــــار  لا  :فقـــــالوا ،عليـــــه وســـــلم المدينـــــة أمـــــر 
  .”والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله

لم يختلــــــــف العلمــــــــاء في مشــــــــروعية ذلــــــــك لا مــــــــن أنكــــــــر الوقــــــــف ولا مــــــــن  :قــــــــال الحــــــــافظ
  .نفاه

أن عمــــــــــر حمــــــــــل علــــــــــى  ٢٧٧٥وفيــــــــــه حــــــــــديث  .وقــــــــــف المنقــــــــــولات والــــــــــدواب -٤٧٥
  .فرس له في سبيل الله وقد أوقفها

ـــــــا  وهـــــــذا دليـــــــل علـــــــى صـــــــحة الوقـــــــف في المنقـــــــولات فـــــــلا تبـــــــاع ولا توهـــــــب بـــــــل ينتفـــــــع 
  .والانتفاع في كل شيء بحسبه

ر في فضـــــــل عثمـــــــان رضـــــــي الله تعـــــــالى  ٤٧٩ -٤٧٨ ذكـــــــر الحـــــــافظ عـــــــدة أحاديـــــــث وآ
  .عنه

  .هل تقبل شهادة الكافر على المسلم أو تقبل على الكافر فقط -٤٨٣
الصــــــــحابي إذا حكــــــــى ســــــــبب نــــــــزول الآيــــــــة كــــــــان ذلــــــــك في حكــــــــم الحــــــــديث المرفــــــــوع  -
  .اتفاقاً 



 ٣٣٦

  الجزء السادس
 :الجهاد له إطلاقات ومنها -٥
ليد واللسان والقلب -١   .بذل الجهد في قتال الكفار 
  .مجاهدة النفس والشيطان والفساق -٢
ا ثم تعليمها -٣   .مجاهدة النفس على تعلم أمور الدين ثم العمل 
  ؟هل هناك عمل يعادل الجهاد في سبيل الله -٧

. وخـــــــير لكـــــــم .ألا أنبـــــــئكم بخــــــير أعمـــــــالكم ”أشــــــد مـــــــا ورد فيـــــــه الإشــــــكال هـــــــو حـــــــديث
رواه الترمـــــــــذي  ”. ذكـــــــــر الله.مـــــــــن أن تلقـــــــــوا عـــــــــدوكم وتضـــــــــربوا أعنـــــــــاقهم ويضـــــــــربوا أعنـــــــــاقكم

  .هوابن ماج
  فظاهر هذا الحديث أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ مايقع للمجاهد.

الجهـــــــــاد أفضـــــــــل الأعمـــــــــال الـــــــــتي هـــــــــي وســـــــــائل لأن الجهـــــــــاد وســـــــــيلة إلى إعـــــــــلان  :وقيـــــــــل
  .الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه

  .محل ذلك عند وقوع الفتن :قال الجمهور ،أحاديث اعتزال الناس -٩
وتوجيـــــــــه  .جـــــــــر المجاهـــــــــد حينمـــــــــا يغـــــــــنمهـــــــــل يـــــــــنقص أ :بحـــــــــث مطـــــــــول حـــــــــول ١٢-١١

  .النصوص في ذلك
لقياس -١٣   .بل هي بفضل الله تعالى ،الفضائل لاتدرك 
لجهاد والشهادة للرجال والنساء -١٣   .ب الدعاء 

س مـــــــــن  ”وأخـــــــــرج البخـــــــــاري حـــــــــديث أم حـــــــــرام بنـــــــــت ملحـــــــــان م عنـــــــــدها ورأى  لمـــــــــا 
أنــــــت  :فقــــــال .دع الله أن يجعلــــــني مــــــنهما :. فقالــــــت.أمتــــــه غــــــزاة في ســــــبيل الله يركبــــــون البحــــــر

  .منهم
  .فركبت البحر زمن معاوية فصرعت من دابتها حين خرجت من البحر فهلكت

  .”..إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ”٢٧٩٠حديث  -١٦



 ٣٣٧

لنيــــــة الخالصــــــة أو بمــــــا يوازيــــــه  فيـــــه إشــــــارة أن درجــــــة المجاهــــــد قـــــد ينالهــــــا غــــــير المجاهــــــد إمـــــا 
لفــــــردوس بعــــــد مــــــن الأعمــــــال الصــــــالحة  لــــــدعاء  لأنــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أمــــــر الجميــــــع 

  .أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين تلك الدرجات
لقــــــــــاب قــــــــــوس في الجنــــــــــة خــــــــــير ممــــــــــا تطلــــــــــع عليــــــــــه الشــــــــــمس  ”٢٧٩٣حــــــــــديث  -١٧
ولغـــــــــدوة في ســـــــــبيل الله أو روحـــــــــة في ســـــــــبيل الله خـــــــــير ممـــــــــا تطلـــــــــع عليـــــــــه الشـــــــــمس  ،وتغـــــــــرب
  .”وتغرب

ــر الــــــد ــ ــدر  ،نيا وتعظــــــيم أمــــــر الجهــــــادالمــــــراد تســــــهيل أمــ ــ وأن مــــــن حصــــــل لــــــه مــــــن الجنــــــة قــ
ســـــوط يصـــــير كأنـــــه حصـــــل لـــــه أمـــــر أعظـــــم مـــــن جميـــــع مـــــافي الـــــدنيا فكيـــــف بمـــــن حصـــــل منهـــــا 

والنكتــــــة في ذلـــــــك أن ســــــبب التـــــــأخير عــــــن الجهـــــــاد الميــــــل إلى ســـــــبب مـــــــن  ،أعلــــــى الـــــــدرجات
جميـــــع مـــــافي أســـــباب الـــــدنيا فنبـــــه هـــــذا المتـــــأخر أن هـــــذا القـــــدر اليســـــير مـــــن الجنـــــة أفضـــــل مـــــن 

  الدنيا.
  .”..للشهيد عند الله سبع خصال ”حديث -٢٠

  .رواه أحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت وإسناده حسن
ـــــــــوددت أني أقتـــــــــل في ســـــــــبيل  ”٢٧٩٧وأخـــــــــرج حـــــــــديث  ،ب تمـــــــــني الشـــــــــهادة -٢٠ ل

  .”..الله ثم أحيا
  .”من طلب الشهادة بصدق أعطيها ولو لم يصبها ”وعند مسلم

مـــــــــن ســـــــــأل القتـــــــــل في ســـــــــبيل الله صـــــــــادقاً ثم مـــــــــات أعطـــــــــاه الله أجـــــــــر  ”الحـــــــــاكموعنـــــــــد 
  .”شهيد

مـــــــــن ســـــــــأل الله الشـــــــــهادة بصـــــــــدق بلغـــــــــه الله منـــــــــازل الشـــــــــهداء وإن مـــــــــات  ”وللنســـــــــائي
  .”على فراشه
أن يكــــــون معــــــه  ،الحكمــــــة مــــــن مجــــــيء الشــــــهيد ودمــــــه ينــــــزف والــــــريح ريــــــح المســــــك -٢٥

  .شاهد بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله
عمالكم :قال أبو الدرداء -٢٩   .إنما تقاتلون 



 ٣٣٨

قالـــــــــــت أمـــــــــــه للرســـــــــــول  ”في قصـــــــــــة مـــــــــــوت حارثـــــــــــة في المعركـــــــــــة ٢٨٠٩حـــــــــــديث  -٣١
. ألا تحـــــــــــدثني عـــــــــــن حارثـــــــــــة فـــــــــــإن كـــــــــــان في الجنـــــــــــة صـــــــــــبرت وإلا .صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم
  ”..اجتهدت عليه في البكاء

قتـــــــل في بـــــــدر هـــــــذا لـــــــيس فيـــــــه دليـــــــل علـــــــى جـــــــواز النـــــــوح لأنـــــــه قبـــــــل النهـــــــي لأن حارثـــــــة 
  .والنهي جاء عقب غزوة أحد

ـــــــا الجهـــــــاد ”في ســـــــبيل الله ”جملـــــــة -٣٦ ولكـــــــن يـــــــرى بعضـــــــهم  ،علـــــــى الإطـــــــلاق يـــــــراد 
ـــــا في كــــــل الطاعـــــات مــــــن اغـــــبرت قــــــدماه في ســــــبيل الله  ”وبــــــوب البخـــــاري علــــــى حـــــديث ،أ

ب المشي للجمعة ”حرمه الله على النار   ٥٦وانظر ص  .وأورده في 
لجهــــــــاد إذا كــــــــان مجــــــــ :قلــــــــت - رد الغبــــــــار في ســــــــبيل الله يحرمــــــــك علــــــــى النــــــــار فكيــــــــف 
  .نفسه

مـــــــا أحـــــــد يـــــــدخل الجنـــــــة يحـــــــب أن يرجـــــــع إلى الـــــــدنيا ولـــــــه مـــــــا  ”٢٨١٧حـــــــديث  -٣٩
علـــــــى الأرض مـــــــن شـــــــيء إلا الشـــــــهيد يتمـــــــنى أن يرجـــــــع إلى الـــــــدنيا فيقتـــــــل عشـــــــر مـــــــرات لمـــــــا 

  .”يرى من الكرامة
ولــــــيس في  :وقــــــال ،ل الشــــــهادةهــــــذا الحــــــديث أجــــــلّ مــــــا جــــــاء في فضــــــ :قــــــال ابــــــن بطــــــال

  .أعمال البر ما تبُذل فيه النفس غير الجهاد فلذلك عظم فيه الثواب
كــــــــان صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم يقــــــــول اللهــــــــم إني أعــــــــوذ بــــــــك  ”٢٨٢٣حــــــــديث  -٤٣

  .”من العجز والكسل
  .والعجز عدم القدرة ،الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله

قيــــــق أن جــــــنس جهــــــاد الكفــــــار متعــــــين علــــــى كــــــل مســــــلم إمــــــا والتح :قــــــال الحــــــافظ -٤٥
  .بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه

  :سبب تسمية الشهيد بذلك -٥١
لجنة -١   .لأن الله وملائكته يشهدون له 
  .يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الكرامة -٢

  .وقيل غير ذلك



 ٣٣٩

في  ”صـــــــــاحب الهـــــــــدم ،الغـــــــــرق ،بطـــــــــونالم ،المطعـــــــــون ”الشـــــــــهداء غـــــــــير قتيـــــــــل المعركـــــــــة -
  .”المرأة تموت بجمع ،صاحب ذات الجنب .الحريق ”وعند مالك ،٢٨٢٩البخاري 

  .مرض معروف :ذات الجنب
ــــــــولادة ،المــــــــرأة تمــــــــوت بجمــــــــع وفي  ”كمــــــــا في روايــــــــة أحمــــــــد  ،أي بســــــــبب ولــــــــدها وقــــــــت ال

  .”النفساء يقتلها ولدها جمعهاً شهادة
  .خطأ ظاهر وقيل التي تموت في مزدلفة وهو

  .”ودون أهله ،ومن قتل دون ماله فهو شهيد ”وعند أصحاب السنن
  .”من قتل دون مظلمته فهو شهيد ”وعند النسائي
  .وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة :  قال الحافظ

كــــــــان صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم ينقــــــــل الــــــــتراب يــــــــوم الأحــــــــزاب  ”٢٨٣٧حــــــــديث  -٥٥
  .”..نت ما اهتدينالولا أ :ويقول

  .وهذا من جميل أخلاقه صلى الله عليه وسلم :قلت
ت جملـــــــــــة -٥٧ لأن الخريـــــــــــف أزكـــــــــــى الفصـــــــــــول  ”ســـــــــــبعين خريفـــــــــــاً  ”في الأحاديـــــــــــث 

  .وقيل لأنه تجتمع فيه الحرارة والبرودة ،لكونه يجنى فيه الثمار
كــــــــــان صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم يــــــــــزور أم ســــــــــليم ويقــــــــــول إني  ”٢٨٤٤حــــــــــديث  -٥٩

  .”قتل أخوها معي ،هاارحم
رة أهــــــل الشــــــهداء وتفقــــــد أحــــــوالهم :قلــــــت وهــــــذا مــــــن حســــــن خلقــــــه صــــــلى الله  ،فيــــــه ز
  .عليه وسلم
بــــــــــت بــــــــــن قــــــــــيس تحــــــــــنط يــــــــــوم اليمامــــــــــة وقــــــــــد انكشــــــــــف  ٢٨٤٥حــــــــــديث  -٦٠ أن 
  .الناس

لتحــــــنط  :فيــــــه لرخصــــــة والتهيئــــــة للمــــــوت  اســــــتهلاك الــــــنفس في الجهــــــاد وتــــــرك الأخــــــذ 
  .  والتكفين
  .سفر الرجل لوحده وأن النهي حيث لا تدعو الحاجة لهجواز  -٦٣



 ٣٤٠

. رواه أصــــــــــــحاب الســــــــــــنن وهــــــــــــو حــــــــــــديث حســــــــــــن ”..الراكــــــــــــب شــــــــــــيطان ”وحــــــــــــديث
  .الإسناد وصححه ابن خزيمة والحاكم

  : ”..الراكب شيطان ”ومعنى
  .أي سفره لوحده يحمله الشيطان على ذلك -١
  .أو أشبه الشيطان بفعله -٢
  .حدولأنه لو مات لم يقم به أ -٣

  .وهو زجر أدب وإرشاد
الأجــــــــر  :الخيــــــــل معقــــــــود في نواصــــــــيها الخــــــــير إلى يــــــــوم القيامــــــــة ”٢٨٥٢حــــــــديث  -٦٦
  .”والمغنم

  .فيه الجهاد مع البر والفاجر حيث لم يفرق هنا
  .وبشرى ببقاء الإسلام لبقاء المجاهدين

. فـــــــإن شـــــــبعه وريـــــــه وبولـــــــه .مـــــــن احتـــــــبس فرســـــــاً في ســـــــبيل الله ”٢٨٥٣حـــــــديث  -٦٧
  .”زانه يوم القيامةفي مي

  .”الله يجعل ماتفعله في ميزان حسناتك ”هذا أصل لما يقوله بعض الناس :قلت
س بذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك :وفيه   .لا 
اعتــــــنى مــــــن ألــّــــف في الســــــيرة بســــــرد أسمــــــاء مــــــا ورد مــــــن الأخبــــــار مــــــن خيلــــــه صــــــلى  -٦٩

  .الله عليه وسلم وغير ذلك من دوابه
وقيــــــل إنــــــه ركبــــــه  ،مــــــار الــــــذي اسمــــــه يعفــــــور كــــــان يركبــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلمالح -٧٠

لا أصـــــــل لـــــــذلك ولـــــــيس  :قـــــــال ابـــــــن حبـــــــان ،الأنبيـــــــاء قبلـــــــه وخـــــــرج مـــــــن جـــــــده ســـــــتون حمـــــــاراً 
  .سنده بشيء

  .”إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار ”٢٨٥٨حديث  -٧٢
  .”..إن كان في شيء ففي ”٢٨٥٩وحديث 

  .لنسبة للعادة وليس في الخلقةالحصر فيها 



 ٣٤١

لذكر لطول ملازمتها   .وخصت هذه الثلاثة 
  .والطيرة والشؤم بمعنى واحد ”إن تكن الطيرة في شيء ”عند أبي داود

ركـــــــــب النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم فـــــــــرس عـــــــــري ماعليـــــــــه  ”٢٨٦٦حـــــــــديث  -٨٢
  .”سرح في عنقه سيف

  :فيه فوائد
عليــــــه وســــــلم مــــــن التواضــــــع والفروســــــية البالغــــــة فــــــإن مــــــا كــــــان عليــــــه النــــــبي صــــــلى الله  -١

  .الركوب المذكور لا يفعله إلا من أحكم الركوب وأدمن الفروسية
  .ينبغي للفارس أن يتعاهد الفروسية ويروض طباعه عليها -٢
  .أجمع العلماء على جواز المسابقة بلا عوض -٨٥

ء في كـــــــــل وأجـــــــــازه عطـــــــــا ،وقصـــــــــرها مالـــــــــك والشـــــــــافعي علـــــــــى الخـــــــــف والحـــــــــافر والنصـــــــــل
  .شيء

  .واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام
  .وجوز الجمهور أن يكون العوض من أحد الجانبين

واتفقـــــوا علـــــى  ”أن يخـــــرج كـــــل متســـــابق عـــــوض فمـــــن فـــــاز أخـــــذه ”والقمـــــار هنـــــا صـــــورته
  .منعه

م في اســــــــتأذنت النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــل :قالــــــــت عائشــــــــة ”٢٨٧٥حــــــــديث  -٨٩
  .”جهادكن الحج :الجهاد فقال
  .”أن النساء كن يخرجن للغزو فيداوين الجرحى ”عند مسلم -٩٢

كانـــــــت عائشـــــــة وأم ســــــليم في غـــــــزوة أحـــــــد يشــــــاركن بنقـــــــل القـــــــرب   ٢٨٨٠وفي البخــــــاري 
ا في أفواه القوم   .من الماء ويفرغو

  .بي للضرورةوفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجن :٩٤قال الحافظ ص 
حـــــرس ليلـــــة في ســـــبيل الله خـــــير مـــــن ألـــــف ليلـــــة يقـــــام  ”عنـــــد ابـــــن ماجـــــه والحـــــاكم -٩٨

ارها   .”ليلها ويصام 



 ٣٤٢

ط -١٠١ ملازمـــــــــة المكـــــــــان الـــــــــذي بـــــــــين المســـــــــلمين والكفـــــــــار لحراســـــــــة المســـــــــلمين  :الـــــــــر
  .منهم

في معاملـــــــــــة الرســـــــــــول صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم مـــــــــــع زوجتـــــــــــه  ٢٨٩٣حـــــــــــديث  -١٠٢
. ثم جلـــــــس صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم عنـــــــد .”ل أنـــــــس يحكـــــــي ذلـــــــكقـــــــا ،صـــــــفية بنـــــــت حيـــــــي

  .”..بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب
قــــــــال  ،لمــــــــا نظــــــــر الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم إلى أحــــــــد ”٢٨٩٣حــــــــديث  -١٠٢

  .”هذا جبل يحبنا ونحبه
ن يخلــــــــــق الله المحبــــــــــة في  :قيــــــــــل بعــــــــــض علــــــــــى الحقيقــــــــــة ولا مــــــــــانع وقــــــــــوع مثــــــــــل ذلــــــــــك 
  .وقيل على المجاز ،الجمادات
ركــــــــوب البحــــــــر ممنــــــــوع حينمــــــــا يــــــــرتج ويجــــــــوز عنــــــــد عدمــــــــه وهــــــــو المشــــــــهور مــــــــن  -١٠٣

  .أقوال العلماء
  أول من ركب البحر للغزو معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان.

إنمـــــــــــا  ”وعنـــــــــــد النســـــــــــائي ”هـــــــــــل تنصـــــــــــرون إلا بضـــــــــــعفائكم ”٢٨٩٦حـــــــــــديث  -١٠٤
م وإخلاصــــــــهمنصــــــــرُ الله هــــــــذه الأمــــــــة بضــــــــعفته م وصــــــــلا إنمــــــــا  ”وعنــــــــد أحمــــــــد ”م بــــــــدعوا

  .”تنُصرون وترزقون بضعفائكم
لأن الضـــــــــعفاء أشـــــــــد إخلاصـــــــــاً في الـــــــــدعاء وأكثـــــــــر خشـــــــــوعاً في العبـــــــــادة لخـــــــــلاء  :قيـــــــــل

م عن التعلق بزخرف الدنيا   .قلو
لـــــــذهب والفضـــــــة أجازهـــــــا بعضـــــــهم لإرهـــــــاب العـــــــدو -١١٣ ولكـــــــن  ،تحليـــــــة الســـــــيوف 

م الصحابة كانوا في م في إيما م في أنفسهم وقو   .غنية عن ذلك لشد
  .رواه أحمد وله شواهد ”وجُعل رزقي تحت ظل رمحي ”حديث -١١٦

  .ومنه قيل إن أفضل المكاسب ماكان في المعارك من الغنائم
رواه البخـــــــــاري ونســـــــــبت الجنـــــــــة لظـــــــــل  ”الجنـــــــــة تحـــــــــت ظـــــــــلال الســـــــــيوف ”وفي حـــــــــديث

  .السيف لأن الشهادة تقع به غالباً 



 ٣٤٣

أنـــــــــه صـــــــــلى الله  ٢٩١٩وفيـــــــــه حـــــــــديث  ،جـــــــــواز لـــــــــبس الحريـــــــــر لعـــــــــلاج الحكـــــــــة -١١٩
عليــــه وســــلم رخــــص لعبــــد الــــرحمن بــــن عــــوف والــــزبير في قمــــيص مــــن حريــــر مــــن حكــــة كانــــت 

  .ما
ورخـــــــــــص بعضـــــــــــهم في لبســـــــــــه في الحـــــــــــرب لإرهـــــــــــاب العـــــــــــدو وهـــــــــــو مثـــــــــــل الرخصـــــــــــة في 

  .الاختيال في الحرب
  .”مدينة قيصر مغفور لهمأول جيش من أمتي يغزون  ”٢٩٢٤حديث  -١٢٠

  .لأنه أول من غزا مدينة قيصر ،وهذه منقبة لمعاوية وابنه يزيد ،أي القسطنطينية
  ؟هل نعُلم الكافر القرآن -١٢٦

لمنـــــع والـــــراجح التفصـــــيل فـــــيمن يرُجـــــى منـــــه الانتفـــــاع بـــــه فـــــيُعلم ومـــــن  ،قيـــــل بـــــذلك وقيـــــل 
  .يخُاف منه أن يتسلط به للطعن فيه فلا

  .كتب الرسول صلى الله عليه وسلم لكسرى كتاب ٢٩٣٩حديث  -١٢٧
لكتابة وأن الكتابة تقوم مقام النطق :وفي ذلك   .الدعاء للإسلام 
  .ضعيف رواه الطبراني ”بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس ”حديث -١٣٢
  .بل ومتواتر ”يوم الخميس ”وهو صحيح بدون :قلت
اعمر أخفى الشجرة التي كانت فيها ال -١٣٧   .بيعة خشية افتتان الناس 
تحــــــدث الحــــــافظ عــــــن وقــــــوع الغلــــــو في زمنــــــه فقــــــال عــــــن إخفــــــاء عمــــــر للشــــــجرة  - ١٣٨

فلـــــو بقيـــــت لمـــــا أمـــــن تعظـــــيم بعـــــض الجهـــــال لهـــــا حـــــتى ربمـــــا أفضـــــى  :الـــــتي كانـــــت تحتهـــــا البيعـــــة
ا   .م إلى اعتقاد أن لها قوة تنفع أو تضر كما نراه مشاهداً فيما هو دو

  .صلى الله عليه وسلم في الحرب تسمى لواءراية النبي  -١٤٧
  .والراية يتولاها صاحب الحرب ،العلم الضخم :وقيل اللواء

ت في تفاصيلها   .وردت روا
  .وسنده واه ”كانت مكتوبة فيها الشهادتين  “

  ..وقيل بيضاء .سوداء مربعة



 ٣٤٤

لرعب ”٢٩٧٧حديث  -١٤٩   .”مسيرة شهر ”وفي لفظ ”ونصرت 
كمــــــــة في الاقتصــــــــار علــــــــى الشــــــــهر أنــــــــه لم يكــــــــن بينــــــــه وبــــــــين الممالــــــــك وظهــــــــر لي أن الح

  .الكبار التي حوله أكثر من ذلك كالشام والعراق
لألفــــــاظ  ”وبعثــــــت بجوامــــــع الكلــــــم ”قولــــــه هــــــي القــــــرآن فإنــــــه تقــــــع فيــــــه المعــــــاني الكثــــــيرة 

  .القليلة وكذلك يقع في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك
  .”الأرضوأوتيت مفاتيح خزائن  ”قوله

  .وقيل المعادن ،ما يفتح لأمته من الفتوح
ـــــــــبر -١٥٦ لمصـــــــــحف في الســـــــــرا  :قـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــد ال أجمـــــــــع الفقهـــــــــاء أن لا يســـــــــافر 

  .والعسكر الصغير المخوف عليه
ت - لفعـــــــل الرســـــــول صـــــــلى الله  ،اتفقـــــــوا علـــــــى جـــــــواز الكتابـــــــة للكفـــــــار بكتـــــــاب فيـــــــه آ

  .عليه وسلم
  
وفيــــــــــــه كراهيــــــــــــة رفـــــــــــــع  ،أي أرفقــــــــــــوا ”فســــــــــــكمأربعــــــــــــوا علــــــــــــى أن ”٢٩٩٢حــــــــــــديث  -١٥٧

لدعاء والذكر  .الصوت 
 ”. ومعـــــــــنى”كنـــــــــا إذا صـــــــــعد كـــــــــبر وإذا تصـــــــــوبنا ســـــــــبحنا ”٢٩٩٤حـــــــــديث  -١٥٨
  .”وإذا نزلنا سبحنا ”٢٩٩٣والتصويب النزول وحديث  ،أي انحدر ”تصوبنا

ء الله لمرتفعات هو استشعر كبر   .قيل في سبب التكبير عند المرور 
ســـــــب تكبـــــــيره  والتســـــــبيح عنـــــــد الهبـــــــوط هـــــــو التنزيـــــــه لله عـــــــن صـــــــفات الانخفـــــــاض كمـــــــا 

  .عند الأماكن المرتفعة
 ،أحاديــــــــث جميلــــــــة في أن المــــــــريض يكتــــــــب لــــــــه مــــــــا كــــــــان يعملــــــــه وهــــــــو صــــــــحيح -١٥٩

  :ومنها
أن العبــــــــد إذا كــــــــان علــــــــى  ”بــــــــن عمــــــــرو بــــــــن العــــــــاص مرفوعــــــــاً  عبــــــــداللهفي حــــــــديث  -١

قيـــــل للملـــــك الموكـــــل بـــــه اكتـــــب لـــــه مثـــــل عملـــــه إذا كـــــان  طريقـــــة حســـــنة مـــــن العبـــــادة ثم مـــــرض
  .”طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي



 ٣٤٥

  .أخرجه عبد الرزاق وأحمد وصححه الحاكم
إذا ابتلــــــى الله العبــــــد المســــــلم بــــــبلاء في جســــــده  ”ولأحمــــــد مــــــن حــــــديث أنــــــس رفعــــــه -٢

 قــــــال الله اكتــــــب لــــــه صــــــالح عملــــــه الــــــذي كــــــان يعملــــــه فــــــإن شــــــفاه غســــــله وطهــــــره وأن قبضــــــه
  .”غفر له ورحمه

أن  ”وعنــــــد الطــــــبراني مــــــن طريــــــق ســــــعيد بــــــن أبي بــــــردة عــــــن أبيــــــه عــــــن جــــــده بلفــــــظ -٣
قه   .”الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في و

مــــــا مــــــن امــــــرئ تكــــــون لــــــه صــــــلاة مــــــن الليــــــل  ”في حــــــديث عائشــــــة عنــــــد النســــــائي -٤
  .”ن نومه عليه صدقةيغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكا

مـــــــن توضـــــــأ فأحســـــــن الوضـــــــوء ثم خـــــــرج إلى المســـــــجد فوجـــــــد النـــــــاس قـــــــد  ”حـــــــديث -٥
رواه أبـــــو  ”صـــــلوا أعطـــــاه الله مثـــــل أجـــــر مـــــن صـــــلى وحضـــــر لا يـــــنقص ذلـــــك مـــــن أجـــــره شـــــيئاً 

  .وذلك لكونه اعتادها .داود والنسائي والحاكم وإسناده قوي
  :أحاديث استئذان الوالدين في الجهاد -١٦٣
جــــــــــاء رجــــــــــل إلى النــــــــــبي صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم فاســــــــــتأذنه في  ”٣٠٠٤لبخــــــــــاري في ا

  .ففيهما فجاهد :قال .نعم :قال ؟الجهاد فقال أحيٌ والداك
  .”ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ”وعند مسلم

  .”ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما ”وعند أبي داود وابن حبان
ما فإن  ”وعند أبي داود   .”أذ لك فجاهد وإلا فبرهماارجع فاستأذ

مـــــــا لأنــــــــه إذا منــــــــع الجهـــــــاد مــــــــع فضــــــــيلته  ،واســـــــتدل بــــــــه علــــــــى تحـــــــريم الســــــــفر بــــــــدون إذ
ب أولى   .فالسفر المباح من 

أرســـــــــل الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم رســـــــــولاً لا يبقـــــــــين  ”٣٠٠٥حـــــــــديث  -١٦٤
  .”في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت

  .يعلق على البعير من خيط ونحوه ما ،الوتر بفتح التاء
ا خشية العين :وهي هنا على أحوال م كانوا يقلدو   .أ
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  .  وقيل النهي لكي لا تخنق الدابة عند شدة الركض
 .رواه أبــــــــــــــو داود ”لا تصــــــــــــــحب الملائكــــــــــــــة رفقــــــــــــــة فيهــــــــــــــا جــــــــــــــرس ”حــــــــــــــديث -١٦٥
شـــــــبه يـــــــدل علـــــــى كراهـــــــة الجـــــــرس لأنـــــــه ي ،رواه مســـــــلم ”الجـــــــرس مزمـــــــار الشـــــــيطان ”وحـــــــديث

  .وهو على التنزيه قاله النووي ،صوت الناقوس وشكله
  .”عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل ”٣٠١٠حديث  -١٦٨

أســــــروا وقيــــــدوا فلمــــــا عرفــــــوا صــــــحة الإســــــلام دخلــــــوا طوعــــــاً فــــــأدخلوا  :قــــــال ابــــــن الجــــــوزي
  .الجنة

  .كلام طويل حول قتل النساء في الحرب  -١٧١
  . قصد قتل النساء والأطفال في الحربأجمعوا على تحريم :وملخصه

  .أما النساء فلضعفهن وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر
م من الرق أو الفداء فيمن يجوز أن يفادى به   .ولما في بقاءهم من الانتفاع 

  .إذا قاتلت المرأة فتقتل -
لنار للكفار -١٧٤   .تفصيل جميل في مسألة التحريق 
الحكــــــم في أســــــرى الكفــــــرة مــــــن الرجــــــال يعــــــود للإمــــــام ليفعــــــل  قــــــول الجمهــــــور أن -١٧٦

  .ماهو الأحظ للإسلام والمسلمين
  .إذا أسلم الأسير زال الأسر اتفاقاً  -١٧٧
أن الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم حــــــــــرق نخــــــــــل بــــــــــني  ٣٠٢١في البخــــــــــاري  -١٧٩

  .النظير
  .ومن هذا أخذ الجمهور بجواز التحريق والتخريب في بلاد العدو

  .”لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا ”٣٠٢٦ث حدي -١٨١
  .حكمة النهي أن المرء لا يعلم بما يؤول الأمر وهو نظير سؤال العافية من الفتن

وقيـــــــل الحكمـــــــة لمـــــــا في ذلـــــــك مـــــــن الإعجـــــــاب والاتكـــــــال علـــــــى الـــــــنفس وقلـــــــة الاهتمـــــــام 
  .لعدو
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رب كيفمـــــــا أمكـــــــن واتفقـــــــوا علـــــــى جـــــــواز خـــــــداع الكفـــــــار في الحـــــــ :قـــــــال النـــــــووي -١٨٣
  .إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز

 ”الحــــــرب خدعــــــة ”ذكــــــر الواقــــــدي أن أول مــــــا قــــــال الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم -
  .في غزوة الخندق

كـــــــــان الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم يرفـــــــــع صـــــــــوته ب  ”في قصـــــــــة الخنـــــــــدق -١٨٦
  .”اللهم لولا أنت ما اهتدينا

  .رفع الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره وفيه جواز :قال الحافظ
فهـــــــــذا  ”كـــــــــان الصـــــــــحابة يكرهـــــــــون الصـــــــــوت عنـــــــــد القتـــــــــال ”وأمـــــــــا حـــــــــديث أبي داود

  .يختص بحالة الحرب
لرؤيــــــــــة  -١٩٥ سمــــــــــي الجاســــــــــوس عينــــــــــاً لأن جُــــــــــلّ عملــــــــــه بعينــــــــــه أو لشــــــــــدة اهتمامــــــــــه 

  .واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عيناً 
  .اسوس الحربي الكافراتفقوا على جواز قتل الج -

يديهم قبل الإسلام -١٩٨ ا كانت    .جزيرة العرب سميت بذلك لأ
رة   :قــــــال القــــــرطبي -٢٠٠ لخــــــبر فيصــــــح  كــــــان ابــــــن صــــــياد علــــــى طريقــــــة الكهنــــــة يخــــــبر 

فشــــــاع ذلــــــك ولم ينــــــزل في ذلــــــك وحــــــي فــــــأراد النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  ،ويفســــــد أخــــــرى
ا.   سلوك طريقة يختبر حاله 

بعثــــــني النــــــبي صــــــلى  :قــــــال أبــــــو ذر ”عنــــــد أحمــــــد و البــــــزار ،حاديــــــث ابــــــن صــــــيادمــــــن أ -
فلمــــــا  ،اثــــــني عشــــــر شــــــهراً  :فقالــــــت ؟ســــــلها كــــــم حملــــــت بــــــه :الله عليــــــه وســــــلم إلى أمــــــه فقــــــال
  .”وقع صاح صياح الصبي ابن شهر

في ابــــــن صــــــياد استكشــــــف النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أمــــــره ليبــــــين لأصــــــحابه  -٢٠١
  .حاله على ضعيف لم يتمكن في الإسلام تمويهه لئلا يلتبس

لأمـــــــــور الـــــــــتي يخُشـــــــــى منهـــــــــا الفســـــــــاد  ،في قصـــــــــة ابـــــــــن صـــــــــياد -٢٠٢ اهتمـــــــــام الإمـــــــــام 
والتنقيــــــب عليهــــــا وإظهــــــار كــــــذب المــــــدعي الباطــــــل وامتحانــــــه بمــــــا يكشــــــف حالــــــه والتجســــــس 

  .على أهل الريب
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 :عـــــــن حذيفـــــــة قـــــــال قـــــــال لنـــــــا النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ”٣٠٦٠حـــــــديث  -٢٠٦
لإسلاماك   .”..تبوا لي من تلفظ 

  .لعله أصل في تعداد المسلمين :قلت
حــــــــراق متـــــــاع الغــــــــال -٢١٧ إذا وجــــــــدتم الرجـــــــل قــــــــد غــــــــل  ”ورد عنـــــــد أبي داود روايــــــــة 

  .وضعفه البخاري والترمذي وابن حجر ”فاحرقوا متاعه
ذهبنــــــــا نتلقــــــــى النــــــــبي صــــــــلى الله  :قــــــــال الســــــــائب بــــــــن يزيــــــــد ”٣٠٨٣حــــــــديث  -٢٢١
  .”مع الصبيان إلى ثنية الوداع عليه وسلم
وشـــــدة محـــــب الصـــــحابة للنـــــبي  ،فيـــــه دلالـــــة لاســـــتقبال المســـــافرعند مـــــدخل المدينـــــة :قلـــــت

  .صلى الله عليه وسلم
لمــــــــا قــــــــدم النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  :عــــــــن جــــــــابر قــــــــال ”٣٠٨٩حــــــــديث  -٢٢٤

  .”المدينة نحر جزوراً أو بقرة
  .ب الطعام عند القدوم :وبوب البخاري

تي وعليـــــــه  ،وتســـــــمى النقيعـــــــة وهـــــــي مـــــــأخوذة مـــــــن النقـــــــع وهـــــــو الغبـــــــار أي أن المســـــــافر 
  .غبار السفر

  .والنقيعة مستحبة عند السلف
لزوجـــــــــة -٢٣٠ ـــــــــم كـــــــــانوا إذا أرادوا  ،عنـــــــــد الســـــــــلف عبـــــــــارة البنـــــــــاء  ـــــــــك أ وســـــــــبب ذل

هله ا بنوا قبة فخلا فيها الزوج    .الدخول 
كمــــــا في   ،ن هــــــو فــــــارغ البــــــال وحــــــازم في أمــــــرهالأمــــــور المهمــــــة ينبغــــــي أن تفُــــــرغ لمــــــ -٢٥٨
ـــــا  :يوشـــــع لمـــــا قــــال لقومـــــه ”حــــديث لا يتبعـــــني رجـــــلٌ ملــــك بضـــــع امـــــرأة وهــــو يريـــــد أن يبـــــني 

ً ولم يرفع سقوفها ،ولما يبن بنها   ٣١٢٤. رقم ”..ولا أحدٌ بنى بيو
ب -٢٦٣   .”بركة الغازي في ماله حياً وميتاً  ”في 

. وكـــــــان للـــــــزبير أربـــــــع .. قـــــــال ابنـــــــه عبـــــــدالله.ن العـــــــوامفي ديـــــــن الـــــــزبير بـــــــ ٣١٢٩حـــــــديث 
  .”..نسوة وأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف



 ٣٤٩

بركـــــــة العقـــــــار والأرض لمـــــــا فيـــــــه مـــــــن النفـــــــع  :وفيـــــــه ،مـــــــن حـــــــديث الـــــــزبير الطويـــــــل -٢٧٠
  .العاجل والآجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء

ـــــــــــــــم حـــــــــــــــديث عهـــــــــــــــد  ”٣١٤٦حـــــــــــــــديث  -٢٨٨ لفهـــــــــــــــم لأ إني أعطـــــــــــــــي قريشـــــــــــــــاً أ
  .”بجاهلية

فســــــــــــمعت  ،. فقــــــــــــدم أبــــــــــــو عبيــــــــــــدة بمــــــــــــال مــــــــــــن البحــــــــــــرين.”٣١٥٨حــــــــــــديث  -٣٠٤
فلمــــــا  ،صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم الأنصــــــار بقــــــدوم أبى عبيــــــدة فوافــــــت صــــــلاة الصــــــبح مــــــع النــــــبي

ــــــم الفجــــــر انصــــــرف فتبســــــم رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم حــــــين  ،فتعرضــــــوا لــــــه ،صــــــلى 
  .أظنكم قد سمعتم أن أ عبيدة قد جاء بشيء :آهم وقالر 

  .أجل  رسول الله :قالوا
ولكـــــــن أخشـــــــى  ،فـــــــوالله لا الفقـــــــر أخشـــــــى علـــــــيكم ،فأبشـــــــروا وأملـــــــوا مـــــــا يســـــــركم :قـــــــال

فتنافســـــــوها كمـــــــا  ،علــــــيكم أن تبســـــــط علـــــــيكم الـــــــدنيا كمـــــــا بســـــــطت علــــــى مـــــــن كـــــــان قـــــــبلكم
لككم كما أهلكتهم   .”تنافسوها و

  .وفيه أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه :ءقال العلما
دعـــــــــــــا رســـــــــــــول الله صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم  :قـــــــــــــال أنـــــــــــــس ٣١٦٣حـــــــــــــديث  -٣٠٩

لبحــــــــــرين لا والله حـــــــــتى تكتــــــــــب لإخواننـــــــــا مــــــــــن قــــــــــريش  :فقــــــــــالوا ،الأنصـــــــــار ليكتــــــــــب لهـــــــــم 
  .”..بمثلها

  .انظر للأخوة والمواساة :قلت
  .بلا حرب ولا قتالالفيء هو كل ما يحصل عليه المسلمون  -٣١٠
لـــــــدين -٣١٦ وذلـــــــك أن  ،يكتفــــــي مـــــــن كـــــــل قـــــــوم بمـــــــا يعُـــــــرف مـــــــن لغـــــــتهم في إقـــــــرارهم 

خالــــــــد غــــــــزا قومــــــــاً فــــــــدعاهم للإســــــــلام فقــــــــالوا صــــــــبأ ويقصــــــــدون أي غــــــــير ديننــــــــا للإســــــــلام 
م رفضوا ذلك   .فقتلهم خالد ظناً منه أ

  .والرسول صلى الله عليه وسلم عذره في اجتهاده ولذلك لم يقد منه
  .على خلاف ؟هل يقتل الساحر الذمي -٣١٩

ً فيؤخذ به   .والجمهور أنه لا يقتل إلا إذا قتل بسحره أو أحدث حد



 ٣٥٠

  .إن أدخل ضرراً على مسلم نقض عهده بذلك :وقال مالك
  ..أحاديث في الملاحم -٣٢١

الملحمــــــــة الكــــــــبرى وفــــــــتح القســــــــطنطينية والــــــــدجال في ســــــــبعة  ”ومنهـــــــا عنــــــــد ابــــــــن ماجــــــــه
  .”أشهر

وفي  ”لكــــــــل غــــــــادر لــــــــواء ينصــــــــب لــــــــه يــــــــوم القيامــــــــة بغدرتــــــــه ”٣١٨٨حــــــــديث  -٣٢٨
  ٣١٨٦ ”يعُرف به ”لفظ

ولاســـــــيما مـــــــن صـــــــاحب الولايـــــــة العامـــــــة لأن غـــــــدره يتعـــــــدى ضـــــــرره  ،وفيـــــــه تحـــــــريم الغـــــــدر
  .لخلق كثير
جـــــــاء نفـــــــر مـــــــن بـــــــني تمـــــــيم  :عـــــــن عمـــــــران بـــــــن حصـــــــين قـــــــال ”٣١٩٠حـــــــديث  -٣٣٠

. .بشــــــــرتنا فأعطنــــــــا :فقــــــــالوا . بــــــــني تمــــــــيم أبشــــــــروا :إلى النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم فقــــــــال
 أهـــــــل الـــــــيمن اقبلـــــــوا البشـــــــرى إذ لم يقبلهـــــــا بـــــــن  :فجـــــــاء أهـــــــل الـــــــيمن فقـــــــال ،فتغـــــــير وجهـــــــه

  .”..ثم حدثهم عن بدء الخلق ،تميم
للأســــــــف علــــــــيهم كيـــــــــف آثــــــــروا الــــــــدنيا أو لكونـــــــــه لم يحضــــــــره مـــــــــا  :ســــــــبب تغــــــــير وجهـــــــــه

  .أو لكل منهما ،يعطيهم فيتألفهم
  .فيه استخدام لفظ التبشير في دعوة الناس :تقل

  .”كان الله ولاشيء معه وهو الآن على ما عليه كان ”رواية -٣٣٤
دة ليست في شيء من كتب الحديث   .هذه ز

ــا  ”وهـــــو الآن ”وهـــــو مُســـــلّمٌ لـــــه في قولـــــه :قـــــال الحـــــافظ ،نبـــــه علـــــى ذلـــــك ابـــــن تيميـــــة ــ أمـ
  .”ولم يكن شيء غيره ”٣١٩١فرواية البخاري  ”ولاشيء معه ”لفظ

  .جواز السؤال عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك :وفيه
 .أي تجمعــــــــان ثم ترميــــــــان في النــــــــار ”وجمُــــــــع الشــــــــمس والقمــــــــر ”في قولــــــــه تعــــــــالى -٣٣٦

لأن  ،ولا يلـــــــزم مـــــــن ذلـــــــك تعـــــــذيبهما ولكنـــــــه تبكيـــــــت لمـــــــن كـــــــان يعبـــــــدهما ،قالـــــــه ابـــــــن عبـــــــاس
  .هناك في النار ملائكة وحجارة وغيرها

لدبور ”٣٢٠٥حديث  -٣٤٦ لصبا وأهلكت عاد    .”نُصرت 



 ٣٥١

  .الصبا هي الريح الشرقية
تحـــــدث المـــــرء عـــــن نفســـــه بمـــــا فضـــــله الله بـــــه علـــــى ســـــبيل التحـــــدث  :ويؤخـــــذ مـــــن الحـــــديث

  .لنعمة لا الفخر
شــــــــــكال مختلفــــــــــة  -٣٥٣ الملائكـــــــــة أجســــــــــام لطيفــــــــــة أعطيــــــــــت قــــــــــدرة علــــــــــى التشــــــــــكل 

  .ومسكنها السماوات
  .لمبحث عنهم في معلومات مهمةوانظر في بقية ا

م أفضــــــــــل مــــــــــنهم -٣٥٤  ،العلمــــــــــاء يتكلمــــــــــون عــــــــــن الملائكــــــــــة قبــــــــــل الأنبيــــــــــاء لا لكــــــــــو
ت لله وملائكته ”ومنها ،ولكن لأن الله قدمهم في كتابه في آ   .”كلٌ آمن 

م وسطاء بين الله وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع   .ولأ
علـــــــــــى ذكـــــــــــر  ”ب العظمـــــــــــة لأبي الشـــــــــــيخوقـــــــــــد اشـــــــــــتمل كتـــــــــــا :قـــــــــــال الحـــــــــــافظ -٣٥٥

ر كثيرة فليطلبها من أراد الوقوف على ذلك   .الملائكة في أحاديث وآ
ر ”حديث -٣٥٦   .”... وكل قطرة يخرج منه ملك.في السماء 

  .إسناده ضعيف
  .”مجامرهم الألوة ”في وصف الجنة ٣٢٤٦حديث  -٣٧٤

عتبار الجمر الذي يوضع    .فيهاأي المبخرة وسميت مجامر 
ر فيها   ؟وهنا سؤال كيف يكون جمر والجنة لا 

ر لا تحرق  ،قيل يفوح العود مباشرة بمجرد وضعها   .وقيل 
دة عــــــــــــن الــــــــــــزوجتين إلا  ،في الجنــــــــــــة لكــــــــــــل مــــــــــــؤمن زوجتــــــــــــان -٣٧٤ ولــــــــــــيس فيهــــــــــــا ز
  .”للمؤمن في الجنة خيمة مجوفة فيها أهلون يطوف عليهن ”حديث

  .وقيل أقل واحد له زوجتان
ن له اثنتين وسبعين زوجةو  :قلت   .الشهيد جاء النص 
لم ينــــــزل الله علـــــــى أهـــــــل النــــــار آيـــــــة أشــــــد مـــــــن هـــــــذه  ”قــــــال ابـــــــن عمــــــرو موقوفـــــــاً  -٣٨٤

ً  ”الآية   .”فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذا



 ٣٥٢

تي ليوســــــــــــوس في قلــــــــــــب الإنســــــــــــان -٣٩٢ كمــــــــــــا في  ”مــــــــــــن خلــــــــــــق الله ”الشــــــــــــيطان 
  .يلجأ إلى الله في دفعهفلينته عن الاسترسال معه في ذلك و  ،النصوص

  
إذا كـــــــان جـــــــنح الليـــــــل فكفـــــــوا صـــــــبيانكم فـــــــإن الشـــــــياطين تنتشـــــــر  ”٣٢٨٠حـــــــديث  -٣٩٣
 .”..حينئذ

  .أي إقباله بعد غروب الشمس ،يقال جنح الليل أي أقبل
أن حـــــــركتهم في الليـــــــل أمكـــــــن منهـــــــا  :الحكمـــــــة مـــــــن انتشـــــــار الشـــــــياطين عنـــــــد الغـــــــروب -

  .قوى الشيطانية من غيره وهكذا كل سوادلهم في النهار لأن الظلام أجمع لل
صــــــــلى الله عليــــــــه  عــــــــن أبى هريــــــــرة رضــــــــي الله عنــــــــه عــــــــن النــــــــبي ٣٢٨٤حــــــــديث  -٣٩٤

 ،فشـــــد علـــــى يقطـــــع الصـــــلاة علـــــي ،إن الشـــــيطان عـــــرض لي :وســـــلم أنـــــه صـــــلى صـــــلاة فقـــــال
  .فأمكنني الله منه

  .ربط من يخشى هربه ممن في قتله حق :فيه
دقــــــــة أنكــــــــر  -٣٩٥ وبعضــــــــهم أثبــــــــت وجــــــــودهم  ،وا وجــــــــود الجــــــــن أصــــــــلاً الفلاســــــــفة والز

  .وأنكر سلطتهم على الإنس
  .من زعم انه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبياً  :قال الشافعي -٣٩٦

ولكــــــن قــــــد يــــــراهم  ،وهـــــذا محمــــــول علــــــى مــــــن زعـــــم رؤيــــــتهم بحقيقــــــتهم الــــــتي خلقـــــوا عليهــــــا
  .في صور أخرى

م الحقيقية أو  -   ؟هو مجرد تخييل للناظر إليهمهل ينتقل الجن من صور
ـــــم ذكـــــروا الغـــــيلاني عنـــــد  :هنـــــاك أثـــــر عـــــن عمـــــر بســـــند صـــــحيح أخرجـــــه ابـــــن أبي شـــــيبة أ

لا يســــــتطيع أحــــــد أن يتحــــــول عــــــن صــــــورته الــــــتي خلقــــــه الله عليهــــــا ولكــــــن لهــــــم  :عمــــــر فقــــــال
  .فإذا رأيتم ذلك فأذنوا ،سحرة كسحرتكم

م أولاد إبليس فمن كان منهم كافراً  - ً  أصل الجن أ   .سمي شيطا
  .ونقُل الإجماع على ذلك ،وهم مكلفون -
  .وقيل لا ،قيل بذلك ؟هل كان فيهم نبي -



 ٣٥٣

الاتفــــــاق علــــــى أن نبينــــــا صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم بعُــــــث للجــــــن أيضــــــاً كمــــــا جــــــاءت بــــــه  -
  .النصوص
وبقولـــــــــه  .”أفتتخذونـــــــــه وذريتـــــــــه أوليـــــــــاء مـــــــــن دوني ”وهـــــــــم يتنـــــــــاكحون بـــــــــدليل - ٣٩٨

  .”نس قبلهم ولا جانلم يطمثهن إ ”تعالى
م مكلفون -   ؟ولكن هل يثابون ،وهم يعاقبون لأ

 ً ً فيكونون ترا م يثابون ،قيل ؛ لا بل يقال لهم كونوا ترا   .والجمهور على أ
  .على أقوال ؟ولكن هل يدخلون الجنة

  .كالأعراف  :وقيل .في ربض الجنة :قيل
هــــــــا شــــــــيء فحرجــــــــوا عليــــــــه إن لهــــــــذه البيــــــــوت عــــــــوامر فــــــــإذا رأيــــــــتم من ”حــــــــديث -٤٠١

ً فإن ذهب وإلا فاقتلوه   .رواه مسلم ”ثلا
م ،المقصود هنا الحيات ً فقيل ثلاث مرات وقيل أ   .واختلف في ثلا

  .إلا الأبتر أو ذا الطفيتين فيجوز قتله بلا إنذار أو ماتحقق ضرره
  .”رأس الكفر نحو المشرق ”٣٣٠١حديث  -٤٠٥

وس لأن مملكــــــة الفــــــرس ومــــــن أطــــــاعهم مــــــن العــــــرب في ذلــــــك إشــــــارة إلى شــــــدة كفــــــر المجــــــ
لنسبة للمدينة   .كانت من جهة المشرق 

  .”الإيمان يمان ”٣٣٠٢حديث  -٤٠٦
أي الأنصــــــار لكــــــون أصــــــلهم مــــــن  ”يمــــــان ”فيــــــه تعقــــــب علــــــى مــــــن زعــــــم أن المــــــراد بقولــــــه

لأن في إشـــــارته إلى جهـــــة الـــــيمن مـــــا يـــــدل علـــــى أن المـــــراد بـــــه أهلهـــــا حينئـــــذ لا  ،أهـــــل الـــــيمن
  الذين كان أصلهم منها.

  .وسبب الثناء على أهل اليمن إسراعهم إلى الإيمان وقبولهم
ـــــــــا  ”٣٣٠٣حـــــــــديث  -٤٠٦ إذا سمعـــــــــتم صـــــــــياح الـــــــــديك فاســـــــــألوا الله مـــــــــن فضـــــــــله فإ
  .”رأت ملكاً 



 ٣٥٤

مـــــــــــين الملائكـــــــــــة علـــــــــــى دعائـــــــــــه واســـــــــــتغفاره ويؤخـــــــــــذ منـــــــــــه  والســـــــــــبب في هـــــــــــذا رجـــــــــــاء 
ماستحباب الدعاء عند حضور الصالحين تبرك   .اً 

لا تســـــبوا  ”وصـــــحح ابـــــن حبـــــان وأخرجـــــه أبـــــو داود واحمـــــد مـــــن حـــــديث زيـــــد بـــــن خالـــــد
  .”الديك فإنه يدعو إلى الصلاة

وعنــــــد البــــــزار في ســــــبب هــــــذا الحــــــديث أن رجــــــلاً سمــــــع ديكــــــاً يصــــــرخ فســــــبه رجــــــل فقــــــال 
  .”..لا تسبوا ”الرسول صلى الله عليه وسلم

الخــــــير لا ينبغــــــي أن يُســــــب ولا أن  يؤخــــــذ منــــــه أن كــــــل مــــــن اســــــتفيد منــــــه :قــــــال الحليمــــــي
  .يُستهان به بل يكُرم ويحُسن إليه

 ،الغـــــــيرة ،القيـــــــام في الســـــــحر ،حســـــــن الصـــــــوت :يــُـــــتعلم مـــــــن الـــــــديك :قـــــــال الـــــــداودي -
  .كثرة الجماع  ،السخاء

  .”لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا ”٦٢٩٣حديث  -٤١٠
ر الســـــــراج وغـــــــير  :قـــــــال النـــــــووي وأمـــــــا القناديـــــــل المعلقـــــــة فـــــــإن  ،ههـــــــذا عـــــــام يـــــــدخل فيـــــــه 

خيـــــــف بســـــــببها حريـــــــق دخلـــــــت في ذلـــــــك وإن حصـــــــل منهـــــــا الأمـــــــن كمـــــــا هـــــــو الغالـــــــب فـــــــلا 
ا لانتفاء العلة   .س 

ب الإرشاد والمصلحة. :قال القرطبي   جميع أوامر هذا الباب من 
صــــــلى الله عليــــــه  عــــــن ابــــــن عمــــــر رضــــــي الله عنهمــــــا عــــــن النــــــبي ٣٣١٨حــــــديث  -٤١٢

كـــــــل مـــــــن  ،فلـــــــم تطعمهـــــــا ،خلـــــــت امـــــــرأة النـــــــار في هـــــــرة ربطتهـــــــاد :وســـــــلم قـــــــال ولم تـــــــدعها 
  .خشاش الأرض
  .وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه :قال الحافظ
ا مسلمة وإنما دخلت النار بسبب هذه المعصية :وقال النووي   .الذي يظهر أ

ولمســـــــــكن الإبـــــــــل  ،فيقولـــــــــون لمســـــــــكن الإنســـــــــان وطـــــــــن ،العـــــــــرب تفـــــــــرق في الأوطـــــــــان -
  .وللنمل قرية ،وللطائر عش ،وللظبي كناس ،وللأسد عرين وغابة ،طنع

لنار والنهي عن قتل النمل -   .في شريعتنا جاء النهي عن تحريق الحيوان 



 ٣٥٥

ت حيـــــــاة في طلـــــــب الـــــــرزق ومـــــــن عجيـــــــب أمـــــــره أنـــــــه إذا  -٤١٣ النمـــــــل أعظـــــــم الحيـــــــوا
ا خـــــــاف العفـــــــن وجـــــــد شـــــــيئاً ولـــــــو قـــــــلّ أنـــــــذر البـــــــاقين ويحتكـــــــر في زمـــــــن الصـــــــيف للشـــــــتاء وإذ

علـــــى الحــــــب أخرجـــــه إلى ظــــــاهر الأرض وإذا حفــــــر مكانـــــه اتخــــــذها تعــــــاريج لـــــئلا يجــــــري إليهــــــا 
  .ماء المطر وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره

ـــــــــــــم مائـــــــــــــة ألـــــــــــــف وأربعـــــــــــــة  ”في تعـــــــــــــداد الأنبيـــــــــــــاء حـــــــــــــديث أبي ذر مرفوعـــــــــــــاً  -٤١٦ أ
  .حبان . صححه ابن”الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر ،وعشرون ألف
رواه الترمـــــــــذي والنســـــــــائي والبـــــــــزار وصـــــــــححه  ،في خلـــــــــق آدم حـــــــــديث عجيـــــــــب -٤١٩

إن الله خلــــــــق آدم مــــــــن تــــــــراب فجعلــــــــه طينــــــــاً ثم تركــــــــه  ”ابــــــــن حبــــــــان عــــــــن أبي هريــــــــرة مرفوعــــــــاً 
ً خلقــــــه وصــــــوره ثم تركــــــه حــــــتى إذا كــــــان صلصــــــالاً كالفخــــــار كــــــان  حــــــتى إذا كــــــان حمــــــأ مســــــنو

عظـــــيم ثم نفـــــخ الله فيـــــه مـــــن روحـــــه وكـــــان أول مـــــا لقـــــد خلقـــــت لأمـــــر  :إبلـــــيس يمـــــر بـــــه فيقـــــول
  .”جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس فقال الحمد لله فقال الله يرحمك ربك

  .”خلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعاً  ”٦٢٢٧حديث  -٤٢٢
هــــــذه الروايــــــة تؤيــــــد مــــــن قــــــال إن الضــــــمير لآدم والمعــــــنى أن الله أوجــــــده علــــــى الهيئــــــة الــــــتي 

ليهـــــــا لم ينتقـــــــل في النشـــــــأة أحـــــــوالاً ولا تـــــــردد في الأرحـــــــام أطـــــــواراً كذريتـــــــه بـــــــل خلقـــــــه خلقـــــــه ع
ً من أول ما نفخ فيه الروح   .الله رجلاً كاملاً سو

  .”سبعة أذرع ”في رواية عند أحمد في صفة عرض آدم -٤٢٣
ســـــــناد حســـــــن مرفوعـــــــاً  - إن الله خلـــــــق آدم رجـــــــلاً طـــــــوالاً كثـــــــير  ”روى ابـــــــن أبي حـــــــاتم 
  .”لرأس كأنه نخلة سحوقشعر ا

  .”لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم ”٣٣٣٠حديث  -٤٢٤
  .يخنز يعني يتغير

وا عنه فعوقبوا بذلك :قيل   .أن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوى وكانوا 
  .”لولا حواء لم تخن أنثى زوجها ”٣٣٣٠حديث  -

ـــــــا هـــــــي الـــــــتي زينـــــــت لـــــــه أكـــــــل الشـــــــجرة فهـــــــذا معـــــــنى خيانتهـــــــا  مـــــــن التـــــــزيين وهـــــــي أم لأ
لفعـــــــــل لقـــــــــول أو  ولـــــــــيس المـــــــــراد  ،بنـــــــــات آدم فأشـــــــــبهنها بـــــــــذلك مـــــــــن التـــــــــزيين لأزواجهـــــــــن 
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ولكـــــــــن لمـــــــــا مالـــــــــت شـــــــــهوة الـــــــــنفس للأكـــــــــل مـــــــــن الشـــــــــجرة  ،لخيانـــــــــة هنـــــــــا هـــــــــي الفاحشـــــــــة
  وحسنت ذلك لأدم اعتبر ذلك خيانة.

 ،أي أن حـــــــــواء خُلقـــــــــت مـــــــــن ضـــــــــلع آدم الأيســـــــــر ”خُلقـــــــــت مـــــــــن ضـــــــــلع ”حـــــــــديث -
  .”لن تستقيم لك على طريقة ”لموعند مس

ا ”وأعوج شيء في الضلع أعلاه “   .فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسا
  .”أ سيد الناس يوم القيامة ”٣٣٤٠حديث  -٤٢٩

لذكر لظهور ذلك له يومئذ حيث تكون الأنبياء كلهم تحت لواءه   .خصه 
  .”الرسل إلى أهل الأرضفيأتون نوحاً فيقولون أنت أول  ”٣٣٤٠حديث  -

لأن آدم كـــــــــان نبيـــــــــاً وكـــــــــان علـــــــــى شـــــــــريعة مـــــــــن العبـــــــــادة وأولاده أخـــــــــذوا  ،هنـــــــــا إشـــــــــكال
 ،والجــــــــواب أن آدم رســــــــول لهــــــــم أي لأولاده وأمــــــــا نــــــــوح فرســــــــول لأهــــــــل الأرض ،ذلــــــــك عنــــــــه

  .وآدم لم يكن قبله أحد فلا يقال فيه ذلك
  .ورسالة آدم لبنيه فقط وهي بمعنى التربية

لنــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلمجــــــاء في خــــــبر -٤٣٢ . . عنــــــد الحــــــاكم أن إليــــــاس اجتمــــــع 
طل   .وهو خبر 

  .إدريس لم يثبت أنه رفع للسماء وهو حي -٤٣٣
كـــــل بنـــــاء بنيتـــــه ومـــــا حجـــــرت عليـــــه فهـــــو   ،تســـــمية حِجـــــر الكعبـــــة بكســـــر الحـــــاء -٤٣٧
وقيـــــــل سمَُّـــــــي  ،وسمـــــــي حطـــــــيم البيـــــــت لأنـــــــه أُخـــــــرج مـــــــن البيـــــــت وتـــــــرك وهـــــــو محطومـــــــاً  ،حجـــــــر
  .لازدحام الناس فيه حطيماً 

ر ثمـــــــــود  ٣٣٧٨حـــــــــديث  -٤٣٨ في قصـــــــــة مـــــــــرور النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم بـــــــــد
  .ى أن يشربوا من بئرها ولا يستقو ماءها

ر  :قــــــال الحــــــافظ ــــــا نظائرهــــــا مــــــن الآ فيــــــه كراهيــــــة الاســــــتقاء مــــــن أبيــــــار ثمــــــود ويلتحــــــق 
  .والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره

  .الكراهة للتحريم أو للتنزيه وهل
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  .”لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا ”٣٣٨١حديث  -
  .هذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم وإن كان السبب ورد فيهم

وفي حــــــــــــديث أبي هريــــــــــــرة عنــــــــــــد  ،اختلــــــــــــف في ذي القــــــــــــرنين هــــــــــــل كــــــــــــان نبيــــــــــــاً  -٤٤١
  .”لا أدري ذو القرنين كان نبياً أم لا ”الحاكم

  .بب تسمية ذي القرنينس -٤٤٢
ا ومن مشرقها :قيل   .لأنه بلغ قرن الشمس من مغر
ن حقيقيان  :وقيل   .كان له قر

  .وقيل غير ذلك
لــــــــتراب فتولــــــــد  -٤٤٥ م فــــــــاحتلم فــــــــاختلط منيــــــــه  ذكــــــــر النــــــــووي قــــــــولاً عــــــــن آدم أنــــــــه 

جوج ومأجوج   .. وهو قول منكر جداً لا أصل له إلا عن بعض أهل الكتاب.منه 
والمعتمــــــــد أنــــــــه قـــــــــال  ،. أقــــــــوال”بــــــــل فعلــــــــه كبــــــــيرهم ”في قــــــــول إبــــــــراهيم الخليــــــــل -٤٥١

كماً وتوبيخاً لقومه   .ذلك 
ت إبراهيم عليه السلام تعتبر داخلة في المعاريض   .وكل كذ

ا ضرورة ً فالكذب في مثل تلك الحالات يجوز لأ ها كذ   .ومع ذلك لو اعتبر
نّ إلا ع ”وعند أحمد   .”ن دين اللهوالله إنْ جادل 

ا أخته أمام الملك -٤٥٢   ؟لماذا قال إبراهيم عليه السلام عن زوجته سارة أ
خـــــــــــــذ إلا ذوات الأزواج :قيـــــــــــــل أمـــــــــــــا مـــــــــــــن لم تكـــــــــــــن ذات زوج فـــــــــــــلا  ،لأن الملـــــــــــــك لا 

ا   .يقر
  .وقيل أن الملك كان لا يغتصب امرأة إلا بعد قتل زوجها فلذلك قال هي أختي

  :فوائد ،الصلاة والسلام وزوجته مع الملكفي قصة إبراهيم عليه  -٤٥٤
حة المعاريض -١   .إ
  .قبول صلة الملك الظالم -٢
  .إجابة الدعاء للمخلص -٣
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  .الفزع للصلاة -٤
  .أن الوضوء كان للأمم السابقة -٥
ــه  ،ولا يـــــــدخل مكـــــــان فيـــــــه زعفـــــــران ،قـــــــال بعضـــــــهم إن الـــــــوزغ أصـــــــم - ــ ــ وأنـــــــه يلقـــــــح بفيـ

  .وأنه يبيض
أن الـــــــوزغ كانـــــــت تـــــــنفخ النـــــــار علـــــــى إبـــــــراهيم عليـــــــه  ”حمـــــــدعنـــــــد ابـــــــن ماجـــــــه وأ -٤٥٥

  .”الصلاة والسلام وكل الدواب كانت تطفأها
أ  :قالـــــــت ؟فنادهـــــــا جبريـــــــل مـــــــن أنـــــــت ”..في قصـــــــة أم إسماعيـــــــل عنـــــــد الكعبـــــــة -٤٦٢
رواه  .”وكلكمــــــــــا إلى كــــــــــاف :قــــــــــال .إلى الله :قالــــــــــت ؟قــــــــــال فــــــــــإلى مــــــــــن وكلكمــــــــــا ،هــــــــــاجر

  .الطبري عن علي بسند حسن
في قصــــــــة زمــــــــزم وتحــــــــويط  ”ولــــــــولا ذلــــــــك كــــــــان عينــــــــاً معينــــــــاً  ”٣٣٦٤حــــــــديث  -٤٦٣
  .هاجر لها

كـــــــان ظهـــــــور زمـــــــزم نعمـــــــة مـــــــن الله محضـــــــة بغـــــــير عمـــــــل عامـــــــل فلمـــــــا   :قـــــــال ابـــــــن الجـــــــوزي
  .خالطها تحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك

تعلـــــــم و  ”في حـــــــديث بنـــــــاء الكعبـــــــة وقصـــــــة إبـــــــراهيم وإسماعيـــــــل عليهمـــــــا الســـــــلام -٤٦٤
  .أي إسماعيل ”العربية منهم

ن لســــــان أمــــــه وأبيــــــه لم يكــــــن عربيــــــاً  :قــــــال الحــــــافظ وفيــــــه تضــــــعيف لقــــــول  ،فيــــــه إشــــــعار 
لعربية   .من روى أنه أول من تكلم 

رتـــــــه لـــــــه -٤٦٦ رك لهـــــــم في اللحـــــــم والمـــــــاء ”في قصـــــــة إبـــــــراهيم مـــــــع ولـــــــده وز  ”اللهـــــــم 
  .بركة بدعوة إبراهيم :قال صلى الله عليه وسلم
م بركة :وفيه حذف تقديره   .في طعام أهل مكة وشرا

  .٣٠سنة وعمر إسماعيل  ١٠٠لما بنى إبراهيم الكعبة كان عمره  -٤٦٧
وقيــــــل لبعــــــده  ،سمــــــي المســــــجد الأقصــــــى بــــــذلك لبعــــــد المســــــافة بينــــــه وبــــــين مكــــــة -٤٧٠

  .وقيل لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة ،عن الأقذار والخبائث
  .بنى الكعبة وأول من بنى بيت المقدس كلام طويل حول أول من  -
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عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس رضـــــــي الله عنهمـــــــا قـــــــال كـــــــان النـــــــبي صـــــــلى الله  ”٣٣٧١حـــــــديث  -٤٧٢

ــــــــــا إسماعيــــــــــل  :عليــــــــــه وســــــــــلم يعــــــــــوذ الحســــــــــن والحســــــــــين ويقــــــــــول كمــــــــــا كــــــــــان يعــــــــــوذ  إن أ
 .ومن كل عين لامة ،أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ،وإسحاق
وقيــــــل  ،قيــــــل الكاملــــــة وقيــــــل النافعــــــة وقيــــــل الشــــــافية ”ات الله التامــــــةأعــــــوذ بكلمــــــ ”قولــــــه
  .المباركة

ن النــــــــبي  ــــــــا علــــــــى أن كــــــــلام الله غــــــــير مخلــــــــوق ويحــــــــتج  وكــــــــان الإمــــــــام أحمــــــــد يســــــــتدل 
  .صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق

  .يدخل تحته شياطين الإنس والجن ”من كل شيطان “
  .ل ماله سم يقتلالهوام ذوات السموم وك ”وهامة “
لإنسان من جن وخبل ”لامّة “   .كل داء وآفة تلم 

لشك من إبراهيم ”٣٣٧٢حديث  -٤٧٤   .”نحن أحق 
  .كان ذلك قبل النبوة  :قيل فيه

  .وقيل كانت مجرد وساوس فقط
  .وقيل قال ذلك ليذهب عنه شدة الخوف

ن لا يشك   .وقيل إذا كنا نحن لا نشك فإبراهيم أولى 
  .أنينة النفس بكثرة الأدلةوقيل لطم

رجـــــل صـــــالح ســـــأله عـــــن ذلـــــك فـــــأراد إبـــــراهيم  ”قلـــــبي ”وهنـــــا قـــــول لا حجـــــة فيـــــه وهـــــو أن
  .بسؤاله أن يطمئن هذا الرجل

  .أراد الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين ،ليطمئن قلبي -٤٧٥
  .لوط عليه الصلاة والسلام ابن أخي إبراهيم عليه السلام -٤٧٨
عــــــــن أبى هريــــــــرة رضــــــــي الله عنــــــــه عــــــــن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه  ٣٣٩١حــــــــديث  -٤٨٤
ً خـــــر عليـــــه رجِـــــل جـــــرادٍ مـــــن ذهـــــب :وســـــلم قـــــال فجعـــــل يحثـــــي  ،بينمـــــا أيـــــوب يغتســـــل عـــــر
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ولكــــــن لا  ،ألم أكــــــن أغنيتــــــك عمــــــا تــــــرى قــــــال بلــــــى  رب ،فنــــــادى ربــــــه  أيــــــوب ،في ثوبــــــه
  .غنى لي عن بركتك

في حــــــــق مــــــــن وثــــــــق مــــــــن نفســــــــه  جــــــــواز الحــــــــرص علــــــــى الاســــــــتكثار مــــــــن الحــــــــلال :فيــــــــه
لبركة ،لشكر عليه   .وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة 
  .عاماً  ١٣الصحيح أن أيوب لبث في بلاءه  -٤٨٦
لخضر عليه السلام -٥٠٠   .مسائل تتعلق 

  .قيل إنه الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه
  .سولحكى ابن عطية أنه نبي عند الأكثر ثم اختلفوا هل هو ر 

  .ولأن النبي لا يتعلم ممن هو دونه ،وقال القرطبي إنه نبي عند الجمهور وللآية
  .ولأن الحكم الباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء

ت  ،وقـــــــال ابـــــــن الصـــــــلاح إنـــــــه حـــــــي عنـــــــد الجمهـــــــور ووافقـــــــه النـــــــووي م حكـــــــا وعمـــــــد
  .وقصص في لقاءه ببعض الناس

ــد مــــات وممــــن رجــــح ذلــــك البخــــاري وإبــــ نــــه قــ راهيم الحــــربي وأبــــو بكــــر بــــن العــــربي وقيــــل 
م الحـــــديث المشـــــهور لا يبقـــــى علـــــى وجـــــه الأرض بعـــــد مائـــــة ســـــنة ممـــــن هـــــو عليهـــــا  ”وعمـــــد

  .”اليوم أحد
  .أراد ذلك انخرام قرنه :قال ابن عمر

  .”وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ”ويؤكد ذلك قوله تعالى
مـــــا بعـــــث  ”ليـــــه وســـــلم لحـــــديثويـــــدل لـــــذلك أنـــــه لـــــو كـــــان حيـــــاً لجـــــاء للنـــــبي صـــــلى الله ع

رواه  ”الله نبيـــــــاً إلا أخـــــــذ عليـــــــه الميثـــــــاق لـــــــئن بعـــــــث محمـــــــد وهـــــــو حـــــــي ليـــــــؤمنن بـــــــه ولينصـــــــرنه
  .البخاري

ت خبر صحيح في حياته   .ولم 
عـــــــن أبى هريـــــــرة رضـــــــي الله عنـــــــه قـــــــال قـــــــال رســـــــول الله صـــــــلى  ٣٤٠٤حـــــــديث  -٥٠٣

ــــلاُ حييـــــاُ ســـــتيراً  :الله عليـــــه وســـــلم اســـــتحياء  ،مـــــن جلـــــده شـــــيء لا يـــــرى ،إن موســـــى كـــــان رجـ
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فقـــــــالوا مـــــــا يســـــــتتر هـــــــذا التســـــــتر إلا مـــــــن عيـــــــب  ،فـــــــآذاه مـــــــن آذاه مـــــــن بـــــــني إســـــــرائيل ،منـــــــه
ــا بـــــرص وإمـــــا أدرة وإمـــــا آفـــــة ،بجلـــــده ــ ــاً  ،إمـ ــ ــــلا يومـ ــالوا لموســـــى فخـ ــ وإن الله أراد أن يبرئـــــه ممـــــا قـ

ــــى الحجـــــــر ثم اغتســـــــل ــ وإن  ،فلمـــــــا فـــــــرغ أقبـــــــل إلى ثيابـــــــه ليأخـــــــذها ،وحـــــــده فوضـــــــع ثيابـــــــه علـ
ثـــــوبي  ،فجعـــــل يقـــــول ثـــــوبي حجـــــر ،فأخـــــذ موســـــى عصـــــاه وطلـــــب الحجـــــر ،جـــــر عـــــدا بثوبـــــهالح

ــــن مـــــا خلـــــق الله ،حـــــتى انتهـــــى إلى مـــــلإ مـــــن بـــــني إســـــرائيل ،حجـــــر ً أحسـ وأبـــــرأه  ،فـــــرأوه عـــــر
ً بعصاه ،وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه ،مما يقولون لحجر ضر   .وطفق 

ولهـــــــذا اغتســـــــل  ،شـــــــرعهمكـــــــان اغتســـــــال بـــــــني إســـــــرائيل عـــــــراة بمحضـــــــر مـــــــنهم جـــــــائز في 
  .موسى عليه الصلاة والسلام لوحده حياءً 

  :قالوا ،من حديث اغتسال موسى -٥٠٤
ً للضرورة -١   .فيه جواز المشي عر
  .وفيه جواز النظر للعورة للضرورة الداعية لذلك من مداواة أو براءة عيب -٢
  .وفيه أن الأنبياء في خلِقِهم وخُلُقهم على غاية الكمال -٣

عــــــــن أبى هريــــــــرة رضــــــــي الله عنــــــــه قــــــــال أرســــــــل ملــــــــك المــــــــوت  ٣٤٠٧حــــــــديث  – ٥١٠
فقـــــــال أرســــــلتني إلى عبـــــــد  ،فرجــــــع إلى ربــــــه ،إلى موســــــى عليهمــــــا الســـــــلام فلمــــــا جــــــاءه صـــــــكه

فلـــــه بمـــــا غطـــــت يـــــده  ،فقـــــل لـــــه يضـــــع يـــــده علـــــى مـــــتن ثـــــور ،قـــــال ارجـــــع إليـــــه ،لا يريـــــد المـــــوت
قــــــال فســــــأل الله أن  ،فــــــالآن قــــــال ،ثم مــــــاذا قــــــال ثم المــــــوت ،قــــــال أي رب ،بكــــــل شــــــعرة ســــــنة

  .يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر
لــــــو كنــــــتُ ثمّْ لأريــــــتكم قــــــبره  :قــــــال أبــــــو هريــــــرة فقــــــال رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم

  .إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر
أنكـــــــر بعـــــــض المبتدعـــــــة هـــــــذا الحـــــــديث وقـــــــالوا إن كـــــــان موســـــــى عرفـــــــة  :قـــــــال ابـــــــن خزيمـــــــة
  .كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء عينهفقد استخف به وإن  

والجـــــــواب أن الله لم يبعـــــــث ملـــــــك المـــــــوت لموســـــــى وهـــــــو يريـــــــد قـــــــبض روحـــــــه حينئـــــــذ وإنمـــــــا 
بعثـــــه إليـــــه اختبـــــاراً وإنمـــــا لطـــــم موســـــى ملـــــك المـــــوت لأنـــــه رأى آدميـــــا دخـــــل داره بغـــــير إذنـــــه ولم 

ح الشــــــارع فــــــقء عــــــين النــــــاظر في دار المســــــل م بغــــــير إذن وقــــــد يعلــــــم أنــــــه ملــــــك المــــــوت وقــــــد أ
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جـــــاءت الملائكــــــة إلى إبــــــراهيم وإلى لــــــوط في صــــــورة آدميـــــين فلــــــم يعرفــــــاهم ابتــــــداء ولــــــو عــــــرفهم 
  .إبراهيم لما قدم لهم المأكول ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه

وعلـــــــــى تقـــــــــدير أن يكـــــــــون عرفـــــــــه فمـــــــــن أيـــــــــن لهـــــــــذا المبتـــــــــدع مشـــــــــروعية القصـــــــــاص بـــــــــين 
  .الملائكة والبشر

  .ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص لهثم من أين له أن 
ولخـــــص الخطـــــابي كـــــلام ابـــــن خزيمـــــة وزاد فيـــــه أن موســـــى دفعـــــه عـــــن نفســـــه لمـــــا ركـــــب فيـــــه 
مـــــــن الحـــــــدة وأن الله رد عـــــــين ملـــــــك المـــــــوت لـــــــيعلم موســـــــى أنـــــــه جـــــــاءه مـــــــن عنـــــــد الله فلهـــــــذا 

  .استسلم حينئذ
ذن الله لموسى في هذه اللطمة ا :وقال النووي ً للملطوملا يمتنع أن    .متحا

وقـــــــال غـــــــيره إنمـــــــا لطمـــــــه لأنـــــــه جـــــــاء لقـــــــبض روحـــــــه مـــــــن قبـــــــل أن يخـــــــيره لمـــــــا ثبـــــــت أنـــــــه لم 
وهـــــــــذا أولى الأقـــــــــوال  ،يقـــــــــبض نـــــــــبي حـــــــــتى يخـــــــــير فلهـــــــــذا لمـــــــــا خـــــــــيره في المـــــــــرة الثانيـــــــــة أذعـــــــــن

  .لصواب
وفيـــــه نظــــــر لأنـــــه يعــــــود أصـــــل الســــــؤال فيقـــــال لم أقــــــدم ملـــــك المــــــوت علــــــى  :قـــــال الحــــــافظ
ُ قبض نبي الله وأ لشرط فيعود الجواب أن ذلك وقع امتحا   .خل 

ا لملك الموت   ؟وقضية فقء العين هل هي حقيقية وأ
أن المعتمــــــــد أنــــــــه علــــــــى ظــــــــاهره ولكــــــــن الله رد لــــــــه عينــــــــه وبعثــــــــه مــــــــرة أخــــــــرى  :والجــــــــواب

  .ليرجع لموسى على كمال الصورة فيكون أقوى
لأرض المقدسة حيث طلب ذلك موسى   .وفيه فضل الدفن 

  .لصواب أن عدد نفخات الصور اثنتانا -٥١٤
ـــي عـــــن التفضـــــيل بـــــين الأنبيـــــاء - وقيـــــل  ،لمـــــن يفضـــــل برأيـــــه لا بـــــدليل :الحكمـــــة ،في النهــ

أو التفضـــــــــيل المـــــــــؤدي لانتقـــــــــاص  ،فـــــــــيمن يفضـــــــــل ويترتـــــــــب علـــــــــى ذلـــــــــك النـــــــــزاع والخصـــــــــومة
  .الآخر

  .أحاديث في أفضل النساء - ٥١٥
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اء أهـــــل الجنـــــة إلا مـــــا كـــــان مـــــن فاطمـــــة ســـــيدة نســـــ ”عنـــــد أحمـــــد عـــــن أبي ســـــعيد مرفوعـــــاً 
  .وإسناده حسن ”مريم بنت عمران

نـــــــــه لا يلـــــــــزم مـــــــــن لفـــــــــظ ،الصـــــــــحيح أن مـــــــــريم نبيـــــــــه :قـــــــــال القـــــــــرطبي  ”وأجيـــــــــب عليـــــــــه 
  .فالمراد بلوغها النهاية في الفضائل التي للنساء ،النبوة ”كمل

إلا ومــــــا أرســــــلنا قبلــــــك  ”ومــــــن أدلــــــة تضــــــعيف القــــــول بنبــــــوة النســــــاء عمومــــــاً قولــــــه تعــــــالى
  .”رجالاً 

الصــــــــحيح أن قــــــــارون ابــــــــن عــــــــم موســــــــى عليــــــــه الصــــــــلاة والســــــــلام وقيــــــــل عمــــــــه  -٥١٦
  .والأول أصح
مـــــــن ألام الرجـــــــل إذا أتـــــــى بمـــــــا  ”فالتقمـــــــه الحـــــــوت وهـــــــو ملـــــــيم ”في قولـــــــه تعـــــــالى -٥٢٠
  .يلام عليه
  .”لا ينبغي لعبد أن يقول أ خير من يونس بن متى ”٣٤١٦حديث  -٥٢٠

وقيــــــل خــــــص يــــــونس بــــــذلك لمــــــا  ،لى الله عليــــــه وســــــلم تواضــــــعاً إنمــــــا قــــــال ذلــــــك النــــــبي صــــــ
يخشــــــى علــــــى مــــــن سمــــــع قصــــــته أن يقــــــع في نفســــــه تنقــــــيص لــــــه فبــــــالغ في ذكــــــر فضــــــله لســـــــد 

  .هذه الذريعة
م -   .قيل إن يونس لبث في بطن الحوت أربعين يوماً وقيل سبعة أ

  .”..خُفِف على داود القرآن ”٣٤١٧حديث  -٥٢٢
لقرآن هنا هو     .القراءة لأن كل شيء مجموع يسمى قرآنالمقصود 

ســـــورة كلهـــــا مـــــواعظ وثنـــــاء ولـــــيس فيهـــــا حـــــلال  ١٥٠والزبورالـــــذي كـــــان لـــــداود قيـــــل إنـــــه 
  .ولا حرام

كـــــــل مـــــــن عمـــــــل يـــــــده وكـــــــان داود  ،أن عمـــــــل اليـــــــد أفضـــــــل المكاســـــــب :وفيـــــــه ،وكـــــــان 
  .ينسج الدروع لأن الله آلان له الحديد

ــــن علـــــى مراتـــــ :قـــــال ابـــــن عبـــــد الـــــبر -٥٣٠ فـــــإن خـــــالط الإنـــــس  ،فالأصـــــل جـــــني ،بالجـ
 ،ومــــــن زاد في الخبــــــث قيــــــل شــــــيطان ،ومــــــن تعــــــرض مــــــنهم للصــــــبيان قيــــــل أرواح ،قيــــــل عــــــامر

  .فإن زاد قيل عفريت ،فإن زاد قيل مارد
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  .”وألقينا على جسده كرسياً  ”في قوله تعالى -٥٣٢
  الصواب أن المراد به شيطان.

لاتفــــــــــــاق بشــــــــــــرط اتبــــــــــــاع المشــــــــــــيئة اليمــــــــــــين ير  :في مســــــــــــألة اليمــــــــــــين - فــــــــــــع حكمهــــــــــــا 
  .الاتصال
قيـــــــل أن كـــــــل مـــــــن كـــــــان اتقـــــــى فـــــــإن شـــــــهوته أشـــــــد لأن الـــــــذي لا يتقـــــــي يتفـــــــرج  -٥٣٣

  .لنظر ونحوه
قــــــال  :عــــــن أبى هريــــــرة عــــــن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قــــــال ٣٤٢٤حــــــديث  -٥٢٨

ســـــــليمان بـــــــن داود لأطـــــــوفن الليلـــــــة علـــــــى ســـــــبعين امـــــــرأة تحمـــــــل كـــــــل امـــــــرأة فارســـــــاُ يجاهـــــــد في 
ــه صــــــاحبه إن شــــــاء الله ،اللهســــــبيل  ــ ــ ولم تحمــــــل شــــــيئاً إلا واحــــــداً ســــــاقطاً  ،فلــــــم يقــــــل .فقــــــال ل

  .لو قالها لجاهدوا في سبيل الله :فقال النبي صلى الله عليه وسلم .إحدى شقيه
  :فيه فوائد

  .جواز السهو على الأنبياء -١
دل بـــــــ ”لأطـــــــوفن ”فيـــــــه اســـــــتعمال الكنايـــــــة في اللفـــــــظ الـــــــذي يســـــــتقبح ذكـــــــره لقولـــــــه -٢
  .”لأجامعن ”قوله

راً فجعــــــــــل  ”٣٤٢٦حــــــــــديث  -٥٣٥ مثلــــــــــي ومثــــــــــل النــــــــــاس كمثــــــــــل رجــــــــــل اســــــــــتوقد 
  .”الفراش وهذه الدواب تقع في النار

الجـــــامع بـــــين النـــــاس والفـــــراش إتبـــــاع الهـــــوى وضـــــعف التمييـــــز وحـــــرص كـــــل مـــــن الطـــــائفتين 
جبـــــه مـــــن وقيـــــل لأن الفـــــراش يقـــــتحم في النـــــار لا ليهلـــــك فيهـــــا بـــــل لمـــــا يع ،علـــــى هـــــلاك نفســـــه

  .فكذلك الناس يقعون في الشهوات لاتباع الشهوة ولكنّ هلاكهم فيها ،الضياء
  :عـــــــــن أبي هريـــــــــرة قـــــــــال قـــــــــال النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم ٣٤٢٧حـــــــــديث  -٥٣٦

بـــــن إحـــــداهما ن معهمـــــا ابناهمـــــا جـــــاء الـــــذئب فـــــذهب  فقالـــــت صـــــاحبتها إنمـــــا  ،كانـــــت امـــــرأ
بنـــــــــك بنـــــــــك ،ذهـــــــــب  فقضـــــــــى بـــــــــه  ،تحاكمتـــــــــا إلى داودف .وقالـــــــــت الأخـــــــــرى إنمـــــــــا ذهـــــــــب 

ه ــأخبر ــ لســـــكين أشـــــقه بينهمـــــا ،للكـــــبرى فخرجتـــــا علـــــى ســـــليمان بـــــن داود فـ  ،فقـــــال ائتـــــوني 
  .فقضى به للصغرى .هو ابنها ،فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله



 ٣٦٥

  :في القصة فوائد
  .أن الفهم موهبة من الله تعالى لا يتعلق بكبر سن ولا بصغره -١
لاجتهـــــــاد وإن كـــــــان وجـــــــود الـــــــنص ممكنـــــــاً لـــــــديهم أن الأنبيـــــــاء يســـــــو  -٢ غ لهـــــــم الحكـــــــم 
  .لوحي
تي ذلــــــــك إلا بمزيــــــــد مــــــــن الفطنــــــــة  -٣ وفيــــــــه اســــــــتعمال الحيــــــــل لاســــــــتخراج الحقــــــــوق ولا 

  .وممارسة الأحوال
  .الصحيح أن لقمان كان في زمن داود عليه الصلاة والسلام -٥٣٧
  .”م صبياً وآتيناه الحك ”في قصة زكر , قال الله تعالى -٥٤٠

لحكم هو الفقه في الدين   .قيل نبئ وهو ابن تسع سنين والمراد 
م قتُلا   .من الغريب في يحيى و زكر عليهما السلام أ

قيــــــــــل في قصــــــــــة قتــــــــــل زكــــــــــر أن بــــــــــني إســــــــــرائيل أرادوا قتلــــــــــه ففــــــــــر مــــــــــنهم فمــــــــــر بشــــــــــجرة 
دبـــــــة ثوبـــــــه فرأوهـــــــا فو  ضـــــــعوا فانفلقـــــــت لـــــــه فـــــــدخل فيهـــــــا فالتأمـــــــت عليـــــــه فأخـــــــذ الشـــــــيطان 

  .المنشار على الشجرة فنشروها حتى قطعوه من وسطه في جوفها
ــــل  ــــــا لا تحــ ــــيى إ وأمــــــا يحــــــيى فقتــــــل بســــــبب امــــــرأة أراد ملكهــــــم أن يتزوجهــــــا فقــــــال لــــــه يحــ

ا كانت بنت امرأته فتوصلت إلى الملك حتى قتل يحيى   .لك لكو
  .”إن الله اصطفاك ”قال بعضهم بنبوة مريم بدليل -٥٤٢

ـــــــا ذكـــــــرت مـــــــع الأنبيـــــــاء في ســـــــورة الأنبيـــــــاء ،في ذلـــــــك ولـــــــيس هـــــــذا بصـــــــريح  ،وقـــــــالوا لأ
  .وهذا لا يدل على ذلك

ا ليست بنبيه   .ونقل النووي الإجماع على أ
  .لم يصح عندي في المسألة شيء :وقال السبكي

  .ونقله السهيلي عن أكثر الفقهاء
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ـــــــا  ”واصـــــــطفاك علـــــــى نســـــــاء العـــــــالمين ”ويحُمـــــــل قولـــــــه تعـــــــالى أو مـــــــن علـــــــى نســـــــاء زما
ــــحيح ، جملـــــة النســـــاء الفاضـــــلات  ”وفيـــــه حـــــديث عـــــن ابـــــن عبـــــاس عنـــــد النســـــائي بســـــند صـ

  ٥٤٦. وانظر ص ”أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية
ا -٥٤٤ هز الأربعين أو قار   .الكهل في اللغة هو من 
عــــــــن عبــــــــادة رضــــــــي الله عنــــــــه عــــــــن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه  ٣٤٣٥في حــــــــديث  -٥٤٧
ــريك لـــــه :لوســـــلم قـــــا ــ ــــن شـــــهد أن لا إلـــــه إلا الله وحـــــده لا شـ  ،وأن محمـــــداً عبـــــده ورســـــوله ،مـ

والجنــــــــة حــــــــق والنــــــــار  ،وروح منــــــــه ،ألقاهــــــــا إلى مــــــــريم ،ورســــــــوله وكلمتــــــــه عبــــــــداللهوأن عيســــــــى 
  .أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ،حق

  .ويستفاد منه ما يُـلَقن النصراني إذا أسلم :قال القرطبي
  ؟سمي عيسى بكلمة من الله لماذا -٥٤٧

  أي أن الله أوجده بكلمة كن.
لروح   .لما كان لديه من القدرة على إحياء الموتى ،وتسميته 

  .لأنه ذا روح وجد من غير جزء من ذي روح :وقيل
الــــــــذي يــــــــتكلم في الأحاديــــــــث يتعــــــــين عليــــــــه أن يجمــــــــع طرقهــــــــا ثم يجمــــــــع ألفــــــــاظ  -٥٤٨

  .قاله الحافظ .ه حديث واحدالمتون إذا صحت الطرق ويشرحها على أن
ت فيمن تكلم في المهد -٥٥٣   .مجموع الروا
  .فوائد نفيسة من قصة جريج العابد -٥٥٦
  .”..وأما موسى فآدم جسيم ”٣٤٣٨في حديث  -٥٦٠

لمد أي أسمر   .آدم 
  .جواز الحلف على غلبة الظن -٥٦١
وهـــــــــو  ”الأنبيـــــــــاء أحيـــــــــاء في قبـــــــــورهم يصـــــــــلون ”تكلـــــــــم الحـــــــــافظ علـــــــــى حـــــــــديث -٥٦٢

  .وأورد الشواهد عليه ،عند البيهقي
بن مريم ”٣٤٤٢حديث  -٥٦٤   .”أ أولى الناس 
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براهيم الذين اتبعوه وهذا النبي ”هذا لا يعارض الآية   .”إن أولى الناس 
بـــــراهيم مـــــن جهـــــة قـــــوة الاقتـــــداء بـــــه وبعيســـــى مـــــن جهـــــة قـــــوة قـــــرب  ،فنبينـــــا أولى النـــــاس 

  .العهد به
رأى عيســــــى بــــــن مــــــريم رجــــــل يســــــرق فقــــــال لــــــه أســـــــرقت  “”٣٤٤٤ ”حــــــديث -٥٦٥

لله وكذبت عيني :فقال عيسى .كلا والله الذي لا إله إلا هو  :فقال   .”آمنت 
  .وهذا من عيسى عليه الصلاة والسلام مبالغة في تصديق الحالف

لله وكــــــذبتُ مــــــا ظهــــــر لي :ويكــــــون المعــــــنى لاحتمــــــال أن يكــــــون  ،صــــــدقتُ لمــــــن حلــــــف 
أن  :ويــــــرى ابــــــن القــــــيم أن المــــــراد ،أو مــــــا أذن لــــــه صــــــاحبه ،مالــُــــهُ فيــــــه حــــــقالآخــــــذ قــــــد أخــــــذ 

مــــة  مــــة الحــــالف و ً فــــدار الأمــــر بــــين  ــان في قلبــــه أجــــلّ مــــن أن يحَلِــــف بــــه أحــــدٌ كــــاذ الله كــ
  .بصره فرد التهمة إلى بصره

ويمكــــــــــــث عيســــــــــــى في الأرض أربعــــــــــــين  ”عنــــــــــــد أحمــــــــــــد مــــــــــــن حــــــــــــديث عائشــــــــــــة -٥٦٧
  .”سنة

ــديث  -٥٦٦ ــ ــ ــزل فـــــــيكم ابـــــــن مـــــــريم و  ”٣٤٤٨حـ ــ ــ الـــــــذي نفســـــــي بيـــــــده ليوشـــــــكن أن ينـ
  .”..عدلاً فيكسر الصليب

  .تغيير المنكرات وكسر آلة الباطل :فيه
  .”وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننّ به قبل موته ”في الآية -٥٦٨

  .المعنى إذا نزل عيسى لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به
  .الصلاة والسلامأي عيسى عليه  ”قبل موته ”فيكون

ذا قال ابن عباس بسند صحيح عنه   .ونقله ابن جرير عن الأكثر ورجحه ،و
  .لرسولنا :وقيل .للرجل الكتابي ”به ”وقيل يعود الضمير في

  .يعود على الكتابي في قول ”موته ”وفي
الحكمـــــة مـــــن نـــــزول عيســـــى عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام دون غـــــيره مـــــن الأنبيـــــاء هـــــو الـــــرد  -
معلى الي م قتلوه فبين الله كذ   .هود في زعمهم أ
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فقيــــــــل ابــــــــن ثــــــــلاث وثلاثــــــــين وقيــــــــل مائــــــــة  ،اختلــــــــف في عمــــــــر عيســــــــى لمــــــــا رفُــِــــــع -٥٦٩
  وعشرين.

الأخبــــــــار متــــــــواترة في خــــــــروج المهــــــــدي وأن عيســــــــى عليــــــــه الصــــــــلاة والســــــــلام سيصــــــــلي  -
  .خلفه

في صـــــــلاة عيســـــــى خلـــــــف رجـــــــل مـــــــن هـــــــذه الأمـــــــة مـــــــع كونـــــــه في آخـــــــر الزمـــــــان  -٥٧٠
  .يام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجةوقرب ق
  
 .”كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ”٣٤٥٥حديث  -٥٧١

أي كــــــانوا إذا ظهــــــر فــــــيهم فســــــاد بعــــــث الله لهــــــم نبيــــــاً يقــــــيم لهــــــم أمــــــرهم ويزيــــــل مــــــا غــــــيروا 
مورهـــــــا يحملهـــــــا علـــــــى  وفيـــــــه إشـــــــارة إلى أنـــــــه لابـــــــد للرعيـــــــة مـــــــن قـــــــائم ،مـــــــن أحكـــــــام التـــــــوراة

  .الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظالم
لفتح ”لتتبعنّ سنن ”٣٤٥٦حديث  -٥٧٤   .سنن 
  .”حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ”٣٤٦١حديث  -٥٧٥

  فيه جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن وأما ما يعلم كذبه فلا.
ل الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم اتفـــــــق العلمـــــــاء علـــــــى تغلـــــــيظ الكـــــــذب علـــــــى رســـــــو  -٥٦٧

لغ الجويني فحكم بكفر من وقع في ذلك   .وأنه من الكبائر حتى 
  .”إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ”٣٤٦٢حديث  -٥٦٧

  .فيه مشروعية الصبغ والمراد به صبغ شيب الرأس واللحية
  .لإزالةولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب لأن الصبغ لا يقتضي ا

. وقـــــــــد رواه ”غـــــــــيروه بشـــــــــيء وجنبـــــــــوه الســـــــــواد ”والمـــــــــأذون فيـــــــــه بغـــــــــير الســـــــــواد لحـــــــــديث
  .مسلم عن جابر

ــوم يخضــــــبون   ”وعنــــــد أبي داود وصــــــححه ابــــــن حبــــــان مرفوعــــــاً  ــ يكــــــون في آخــــــر الزمــــــان قــ
  وإسناده قوي. ”كحواصل الطير لا يجدون ريح الجنة
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لـــــــرأي وعلـــــــى تقـــــــدير تـــــــرجيح وق ،إلا أنـــــــه اختلـــــــف في رفعـــــــه ووقفـــــــه فـــــــه فمثلـــــــه لا يقـــــــال 
  .فحكمه الرفع

لسواد يكره كراهة تحريم   .ولهذا اختار النووي أن الصبغ 
  .الشافعية يرون تحريم خضب اليدين والرجلين للرجال إلا للتداوي

كــــــــان فــــــــيمن كــــــــان قــــــــبلكم رجــــــــل بــــــــه جــــــــرح فجــــــــزع فأخــــــــذ  ”٣٤٦٣حــــــــديث  -٥٧٢
ــــــا يــــــده فمــــــا رقــــــأ الــــــدم حــــــتى مــــــات درني عبــــــدي بنفســــــه  : تعــــــالىقــــــال الله ،ســــــكيناً فحــــــزّ 

  .”حرمت عليه الجنة
  :قيل في توجيه هذا الحديث 
  .أنه استحل هذا الفعل فكان كافراً  -١
دة على فعله هذا  -٢   .كان كافراً في الأصل وعوقب ز
  .تحريم الجنة أي تحريم دخولها ابتداءً وليس تحريماً مؤبداً  -٣
  .ليهوقيل إن ذلك ورد في سبيل التغليظ ع -٤
  .وقيل لعله في شرع من قبلنا يعتبر كافراً من فعل كبيرة -٥
  .وفي الحديث تحريم قتل النفس سواءً نفسه أو نفس غيره -٦

. أي ســـــــــــبق ”... ثم بـــــــــــدا لله.قصـــــــــــة الأبـــــــــــرص والأقـــــــــــرع ”٣٤٦٤في حـــــــــــديث  -٥٧٩
  .في علم الله وأراد الله إظهاره

أشــــــهر مــــــن يــــــوم طرقهـــــــا الناقــــــة العشــــــراء هــــــي الــــــتي مضــــــى علــــــى حملهــــــا عشــــــرة  -٥٨٠
  .الفحل

  .تفاصيل قصة أصحاب الكهف -٥٨٣
  .قصة أصحاب الغار ٣٤٦٥حديث  -٥٨٩

بينمـــــــا  :قـــــــال عـــــــن ابـــــــن عمـــــــر رضـــــــي الله عنهمـــــــا أن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم
م مطـــــــر  ،فـــــــانطبق علـــــــيهم ،فـــــــأووا إلى غـــــــار ،ثلاثـــــــة نفـــــــر ممـــــــن كـــــــان قـــــــبلكم يمشـــــــون إذ أصـــــــا
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فليـــــــــدع كـــــــــل رجـــــــــل  ، هـــــــــؤلاء لا ينجـــــــــيكم إلا الصـــــــــدق فقـــــــــال بعضـــــــــهم لـــــــــبعض إنـــــــــه والله
  .منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه

فقــــــال واحــــــد مــــــنهم اللهــــــم إن كنــــــت تعلــــــم أنــــــه كــــــان لي أجــــــير عمــــــل لي علــــــى فــــــرق مــــــن 
فصــــــار مــــــن أمــــــره أني اشــــــتريت  ،وأني عمــــــدت إلى ذلــــــك الفــــــرق فزرعتــــــه ،فــــــذهب وتركــــــه ،أرز

ني يطلــــــب أجــــــره فقلــــــت اعمــــــد  ،منــــــه بقــــــراً  فقــــــال لي إنمــــــا  ،فســــــقها .إلى تلــــــك البقــــــروأنــــــه أ
ـــــــــا مـــــــــن ذلـــــــــك الفـــــــــرق .لي عنـــــــــدك فـــــــــرق مـــــــــن أرز  ،فقلـــــــــت لـــــــــه اعمـــــــــد إلى تلـــــــــك البقـــــــــر فإ

فانســــــاحت عــــــنهم  .ففــــــرج عنــــــا ،فــــــإن كنــــــت تعلــــــم أني فعلــــــت ذلــــــك مــــــن خشــــــيتك ،فســــــاقها
  .الصخرة

فكنـــــــــت  ،فقـــــــــال الآخـــــــــر اللهـــــــــم إن كنـــــــــت تعلـــــــــم أنـــــــــه كـــــــــان لي أبـــــــــوان شـــــــــيخان كبـــــــــيران
فأبطــــــأت عليهمــــــا ليلــــــة فجئــــــت وقــــــد رقــــــدا وأهلــــــي وعيــــــالي  ،بلــــــبن غــــــنم لي آتيهمــــــا كــــــل ليلــــــة

 ،فكرهـــــــت أن أوقظهمـــــــا ،فكنـــــــت لا أســـــــقيهم حـــــــتى يشـــــــرب أبـــــــواي ،يتضـــــــاغون مـــــــن الجـــــــوع
فــــــإن كنــــــت  ،فلــــــم أزل أنتظــــــر حــــــتى طلــــــع الفجــــــر ،فيســــــتكنا لشــــــربتهما ،وكرهــــــت أن أدعهمــــــا

حـــــتى نظـــــروا  ،فانســـــاحت عـــــنهم الصـــــخرة .ففـــــرج عنـــــا ،تعلـــــم أنى فعلـــــت ذلـــــك مـــــن خشـــــيتك
  .إلى السماء

وأني  ،فقــــــال الآخــــــر اللهــــــم إن كنــــــت تعلــــــم أنــــــه كــــــان لي ابنــــــة عــــــم مــــــن أحــــــب النــــــاس إلى
ــــــا عــــــن نفســــــها فأبــــــت إلا أن آتيهــــــا بمائــــــة دينــــــار ــــــا  ،فطلبتهــــــا حــــــتى قــــــدرت ،راود فأتيتهــــــا 

فقالـــــــت اتـــــــق الله ولا  ،فلمـــــــا قعـــــــدت بـــــــين رجليهـــــــا ،فـــــــأمكنتني مـــــــن نفســـــــها ،فـــــــدفعتها إليهـــــــا
فــــــإن كنـــــــت تعلــــــم أني فعلــــــت ذلـــــــك  ،فقمــــــت وتركــــــت المائـــــــة دينــــــار .تم إلا بحقـــــــهتفــــــض الخــــــا

  .ففرج الله عنهم فخرجوا .من خشيتك ففرج عنا
  :في هذه القصة فوائد

في هــــــــذا الحـــــــــديث اســـــــــتحباب الـــــــــدعاء في الكــــــــرب والتقـــــــــرب إلى الله تعـــــــــالى بـــــــــذكر  -١
  .صالح العمل واستنجاز وعده بسؤاله

  .لوفيه فضل الإخلاص في العم -٢
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فضـــــــــل بـــــــــر الوالـــــــــدين وخـــــــــدمتهما وايثارهمـــــــــا علـــــــــى الولـــــــــد والأهـــــــــل وتحمـــــــــل المشـــــــــقة  -٣
  .لأجلهما

وقـــــد استشـــــكل تركـــــه أولاده الصـــــغار يبكـــــون مـــــن الجـــــوع طـــــول ليلتهمـــــا مـــــع قدرتـــــه علـــــى 
  .تسكين جوعهم فقيل كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم

وأن تـــــــرك المعصـــــــية يمحـــــــو وفيـــــــه فضـــــــل العفـــــــة والإنكفـــــــاف عـــــــن الحـــــــرام مـــــــع القـــــــدرة  -٤
  .مقدمات طلبها وأن التوبة تجب ما قبلها

لطعام المعلوم بين المتآجرين -٥   .وفيه جواز الإجارة 
  .فضل أداء الأمانة -٦
  .إثبات الكرامة للصالحين -٧
وفيـــــــه أن المســـــــتودع إذا اتجـــــــر في مـــــــال الوديعـــــــة كـــــــان الـــــــربح لصـــــــاحب الوديعـــــــة قالـــــــه  -٨
  .وفي المسألة خلاف ،أحمد
عمــــــــالهم فيعمــــــــل  -٩ وفيــــــــه الإخبــــــــار عمــــــــا جــــــــرى للأمــــــــم الماضــــــــية ليعتــــــــبر الســــــــامعون 

  .بحسنها ويترك قبيحها
  .قصة قاتل المائة ٣٤٧٠حديث  -٥٩٨

كــــــان في بــــــني  :عــــــن أبى ســــــعيد رضــــــي الله عنــــــه عــــــن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قــــــال
فقـــــال لـــــه  ،لهفـــــأتى راهبـــــاً فســـــأ ،إســـــرائيل رجـــــل قتـــــل تســـــعة وتســـــعين إنســـــا ثم خـــــرج يســـــأل

فأدركــــه  ،فقــــال لــــه رجــــل ائــــت قريــــة كــــذا وكــــذا ،فجعــــل يســــأل ،فقتلــــه ،هــــل مــــن توبــــة قــــال لا
فــــــأوحى  ،فاختصــــــمت فيــــــه ملائكــــــة الرحمــــــة وملائكــــــة العــــــذاب ،المــــــوت فنــــــاء بصــــــدره نحوهــــــا

 ،وقــــــــــال قيســــــــــوا مــــــــــا بينهمــــــــــا .وأوحــــــــــى الله إلى هــــــــــذه أن تباعـــــــــدي ،الله إلى هـــــــــذه أن تقــــــــــربي
  .  فغفر له ،فوجد إلى هذه أقرب بشبر

  :في القصة فوائد
فضـــــل التحـــــول مـــــن الأرض الـــــتي يصـــــيب الإنســـــان فيهـــــا المعصـــــية لمـــــا يغلـــــب بحكـــــم  -١

ـــــا وإمـــــا لوجــــــود  العـــــادة علـــــى مثـــــل ذلــــــك إمـــــا لتـــــذكره لأفعالــــــه الصـــــادرة قبـــــل ذلـــــك والفتنــــــة 
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ــــا  ــع إلى أرضــــك فإ مــــن كــــان يعينــــه علــــى ذلــــك ويحضــــه عليــــه ولهــــذا قــــال لــــه الأخــــير ولا ترجــ
  .ءأرض سو 
فيـــــــــه إشـــــــــارة إلى أن التائـــــــــب ينبغـــــــــي لـــــــــه مفارقـــــــــة الأحـــــــــوال الـــــــــتي اعتادهـــــــــا في زمـــــــــن  -٢

  .المعصية والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها
ن لا توبـــــة لـــــه غلبـــــت عليـــــه  -٣ وفيـــــه فضـــــل العـــــالم علـــــى العابـــــد لأن الـــــذي أفتـــــاه أولاً 

هــــــذا العــــــدد العبــــــادة فاســــــتعظم وقــــــوع مــــــا وقــــــع مــــــن ذلــــــك القاتــــــل مــــــن اســــــتجرائه علــــــى قتــــــل 
لصواب ودله على طريق النجاة   .الكثير وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه 

وفيـــــه أن التوبـــــة تنفـــــع مـــــن القتـــــل كمـــــا تنفـــــع مـــــن ســـــائر الـــــذنوب وهـــــو  :قـــــال عيـــــاض -٤
وإن كــــــان شــــــرعاُ لمــــــن قبلنــــــا وفي الاحتجــــــاج بــــــه خــــــلاف لأن موضــــــع الخــــــلاف إذا لم يــــــرد في 

ا ورد فهـــــو شـــــرع لنـــــا بـــــلا خـــــلاف ومـــــن الـــــوارد في ذلـــــك قولـــــه شـــــرعنا تقريـــــره وموافقتـــــه أمـــــا إذ
وحــــــديث عبــــــادة  ”إن الله لا يغفــــــر أن يشــــــرك بــــــه ويغفــــــر مــــــا دون ذلــــــك لمــــــن يشــــــاء ”تعــــــالى

ولا تقتلـــــوا الـــــنفس وغـــــير ذلـــــك مـــــن المنهيـــــات فمـــــن أصـــــاب  ”بـــــن الصـــــامت ففيـــــه بعـــــد قولـــــه
  .تفق عليهم ”من ذلك شيئا فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وأن شاء عذبه

ــة  :-الحـــــافظ  –قلـــــت  ــ ويؤخـــــذ ذلـــــك أيضـــــا مـــــن جهـــــة تخفيـــــف الآصـــــار عـــــن هـــــذه الأمـ
لنســـــــبة إلى مـــــــن قـــــــبلهم مـــــــن الأمـــــــم فـــــــإذا شـــــــرع لهـــــــم قبـــــــول توبـــــــة القاتـــــــل فمشـــــــروعيتها لنـــــــا 

  .بطريق الأولى
وفيــــــــه حجــــــــة لمــــــــن أجــــــــاز التحكــــــــيم وأن مــــــــن رضــــــــي الفريقــــــــان بتحكيمــــــــه فحكمــــــــه  -٥

  .جائز عليهم
إذا تعارضــــــــت عنــــــــده الأحــــــــوال وتعــــــــددت البينــــــــات أن يســــــــتدل  وفيــــــــه أن للحــــــــاكم -٦

  .لقرائن على الترجيح
في قصــــــــــــــــــة الرجــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــال لأولاده إذا أ مــــــــــــــــــت  ٣٤٧٨حــــــــــــــــــديث  -٦٠٤
  .”... فوالله لئن قدر الله علي.فاحرقوني

أظهـــــر الأقـــــوال أنـــــه قـــــال ذلـــــك في حـــــال دهشـــــة وغلبـــــة الخـــــوف عليـــــه حـــــتى ذهـــــب بعقلـــــه 
  .لما يقول
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  .”..إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ”٣٤٨٣حديث  -٦٠٥
  .أي مما ندب إليه الأنبياء ولم ينسخ في شرائعهم ،أي مما اتفق عليه الأنبياء

  .”واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ”في قوله تعالى -٦٠٩
  .أي اتقوا الأرحام وصلوها :قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه

حـــــزم وابـــــن عبـــــد الـــــبر عـــــن أهميـــــة علـــــم النســـــب والـــــرد علـــــى مـــــن أهملـــــه كـــــلام ابـــــن   -٦١٠
  .وقلل من شأنه

ً في -٦١٣   .”لذة العيش بطرق الأئمة من قريش ”ابن حجر جمع كتا
ــــــم أهــــــل إيمــــــان -٦١٥ المــــــراد بــــــذلك  :. قــــــال الحــــــافظ.حــــــديث تفضــــــيل أهــــــل الــــــيمن وأ

ولا يلــــــزم  ،لا يقتضــــــيهالموجــــــود مــــــنهم حينئــــــذ لا كــــــل أهــــــل الــــــيمن في كــــــل زمــــــن فــــــإن اللفــــــظ 
  .من ذكر الإيمان لهم نفيه عن غيرهم

  .سبب تسمية قريش بذلك -٦١٧
لــــــــيس مــــــــن رجــــــــلٍ ادعــــــــى لغــــــــير أبيــــــــه وهــــــــو يعلمــــــــه إلا كفــــــــر  ”٣٥٠٨حــــــــديث  -٦٢٣

  .”..لله
وقيـــــل يحمـــــل علـــــى  ،وقيـــــل فعـــــل مـــــا يشـــــابه أفعـــــال الكفـــــار ،الكفـــــر هنـــــا هـــــو كفـــــر النعمـــــة

  .التغليظ والزجر عن ذلك
  .يد في تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلمالتشد -٦٢٦
تغلــــــيظ الكــــــذب في الــــــرؤ جــــــاء مــــــن جهــــــة أن الــــــرؤ مــــــن الله فحينمــــــا يكــــــذب  -٦٢٦

  .في منامه فكأنه ينسب ذلك إلى الله أو إلى الملك
  .فوائد تتعلق بخروج القحطاني في آخر الزمان -٦٣٠
حمــــــد كمــــــا -٦٤١ ومبشــــــراً  ”في قــــــول عيســــــى تســــــمية الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم 

تي مـــــــن بعـــــــدي اسمـــــــه أحمـــــــد ب التفضـــــــيل ومعنـــــــاه أحمـــــــد الحامـــــــدين  ”برســـــــول  أحمـــــــد مـــــــن 
حــــد قبلــــه ــوم القيامــــة مــــن المحامــــد مــــا لم يفُــــتح لهــــا  وقيــــل لأن  ،وســــبب ذلــــك أنــــه يفُــــتح لــــه يــ

  .الأنبياء حماّدون وهو أحمدهم أي أكثرهم حمداً 
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  .ضاً وهو بمعنى محمود وفيه معنى المبالغةوأما محمد فهو منقول من صفة الحمد أي
لمقـــــام المحمـــــود وشـــــرع لـــــه الحمـــــد بعـــــد الأكـــــل  وقـــــد خُـــــص بســـــورة الحمـــــد وبلـــــواء الحمـــــد و

  .والشرب وسميت أمته الحمّادين
  .مباحث لطيفة في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم -٦٤٢
سم محمد قبل البعثة -٦٤٢   .قيل إنه لم يتسمى أحد 

وقــــــــد جمعــــــــتُ أسمــــــــاء مــــــــن تســــــــموا بــــــــذلك في جــــــــزء مفــــــــرد فبلغــــــــوا نحــــــــو  :قــــــــال الحــــــــافظ
  .العشرين لكن مع تكرار في بعضهم

قــــــال ابــــــن دحيــــــة في تصــــــنيف لــــــه مفــــــرد في الأسمــــــاء النبويــــــة قــــــال بعضــــــهم عــــــدد  -٦٤٤
  .أسماء النبي عدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون

ب أو أم ،اللقـــــــــب مـــــــــا اشـــــــــعر بمـــــــــدح أو ذم -٦٤٧ وماعـــــــــدا  ،والكنيـــــــــة مـــــــــا صـــــــــدرت 
  .  ذلك فهو اسم

اشـــــــتهرت الكـــــــنى للعـــــــرب حـــــــتى غلبـــــــت علـــــــى الأسمـــــــاء كـــــــأبي طالـــــــب وأبي لهـــــــب  -٦٤٧
  .وقد يكون للواحد كنية واحدة فأكثر

  .ورد في خاتم النبوة أنه كبيضة حمامة كما رواه مسلم -٦٥٠
ــول  ــ ــــــا كالشــــــامة الســــــوداء أو الخضــــــراء أو أنــــــه مكتــــــوب عليــــــه محمــــــد رســ وأمــــــا مــــــا ورد أ

  .فلم يثبت منه شيء ”سر فأنت المنصور ”الله أو
رزاً  :قـــــــــال القـــــــــرطبي -٦٥١ اتفقـــــــــت الأحاديـــــــــث علـــــــــى أن خـــــــــاتم النبـــــــــوة كـــــــــان شـــــــــيئاً 

أحمـــــــر عنـــــــد كتفـــــــه الأيســـــــر قـــــــدره إذا قلـــــــل كقـــــــدر بيضـــــــة الحمامـــــــة وإذا كـــــــبر جمـــــــع اليـــــــد والله 
  .أعلم

فقـــــــد أخرجـــــــه الطـــــــبراني  ،وأمـــــــا مـــــــا ورد أنـــــــه كركبـــــــة علـــــــى طـــــــرف كتفـــــــه الأيســـــــر -٦٥١
  .بسند ضعيف
 ”مــــــــــن صـــــــــفات الرســــــــــول صـــــــــلى الله عليــــــــــه وســـــــــلم أنــــــــــه ”٣٥٤٧في حـــــــــديث  -٦٥٧
  .وقد وقع ذلك صريحاً عند مسلم ”أي أبيض مشرب بحمره ”أزهر اللون

ت لسمرة التي تخالط البياض ”أسمر ”وفي بعض الروا   .والجمع بينها أن المراد 
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لـــــــيس  ”يـــــــه وســـــــلممـــــــن صـــــــفات شـــــــعر الرســـــــول صـــــــلى الله عل ٣٥٤٨حـــــــديث  -٦٥٨
الجعــــــودة في الشـــــــعر أن لا يتكســـــــر ولا يسترســــــل والســـــــبوطة ضـــــــده  ”بجعــــــد قطـــــــط ولا بســـــــط

  .فأكنه وسط بينهما
ولــــــــــيس في رأســــــــــه ولحيتــــــــــه عشــــــــــرون  ”مــــــــــن صــــــــــفات رســــــــــولنا ٣٥٤٨حــــــــــديث  -٦٥٩
  .”شعرة بيضاء
  ؟هل خضب الرسول شعره -٦٦١
ن وجــــــــه عنــــــــد مســــــــلم مــــــــن حــــــــديث جــــــــابر بــــــــن سمــــــــرة أن رجــــــــلاً قــــــــال لــــــــه أكــــــــا -٦٦٢

  .قال لا بل مثل الشمس والقمر مستديراً  ؟رسولنا صلى الله عليه وسلم مثل السيف
فجمـــــــع بـــــــين كونـــــــه مثـــــــل الســـــــيف في اللمعـــــــان أو الطـــــــول ومثـــــــل الشـــــــمس في الإشـــــــراق 

  .ومثل القمر في الملاحة
مــــــا رأيــــــت شــــــيئاً أحســــــن مــــــن رســــــولنا  ”وعنــــــد أحمــــــد في المســــــند مــــــن حــــــديث أبي هريــــــرة

  .”كأن الشمس تجري في جبهته  صلى الله عليه وسلم
  
كــــــــان رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم يحــــــــب موافقــــــــة أهــــــــل  ”٣٥٥٨حــــــــديث  -٦٦٤

 .”الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء
أي فيمـــــــا لم يخـــــــالف شـــــــرعه لأن أهـــــــل الكتـــــــاب في زمانـــــــه كـــــــانوا متمســـــــكين ببقـــــــا مـــــــن 

ن   .شرائع الرسل فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد الأو
فلــــــــم يقتــــــــل الأعــــــــرابي  ،كــــــــان رســــــــولنا صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم لا ينــــــــتقم لنفســــــــه  -٦٦٥

  .والأعرابي الذي جذبه من الخلف ،الذي حاول قتله تحت الشجرة
مــــــا مسســــــت حريــــــراً ولا ديباجــــــاً ألــــــين مــــــن كــــــف  ”قــــــال أنــــــس ٣٥٦١حــــــديث  -٦٦٦

  .”النبي صلى الله عليه وسلم
  .في البخاري وهما .”كان ضخم اليدين ”هذا يخالف حديث

للــــــــين في الجلــــــــد والضــــــــخامة في العظــــــــام فيجتمــــــــع لــــــــه قــــــــوة  ،والجمــــــــع بينهمــــــــا أن المــــــــراد 
  .البدن ونعومته
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أردفــــــني النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم خلفــــــه  ”وفي حــــــديث معــــــاذ عــــــن الطــــــبراني والبــــــزار
  .”في سفر فما مسست شيئاً قط ألين من جلده صلى الله عليه وسلم

ان رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يغتســـــــل مـــــــن وراء كـــــــ ”قـــــــال ابـــــــن عبـــــــاس -٦٦٧
  رواه البزار بسند حسن. ”الحجرات وما رأى أحد عورته

أن المعجــــــــزة يشــــــــترط فيهــــــــا أن يتحــــــــدى النــــــــبي  ،الفــــــــرق بــــــــين المعجــــــــزة والكرامــــــــة -٦٧٣
تحدى به مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة

ُ
  .من يكذبه ويشترط أن يكون الم

  .ذلك لعجز من يقع عندهم ذلك من معارضتهاوسميت المعجزة ب
  .كلام جميل عن إعجاز القرآن  -٦٧٣

وأشــــــهر معجــــــزات النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم القــــــرآن لأنــــــه صــــــلى الله  :قــــــال الحــــــافظ
ً وأشــــــدهم اقتــــــداراً علــــــى الكــــــلام  عليــــــه و ســــــلم تحــــــدى بــــــه العــــــرب وهــــــم أفصــــــح النــــــاس لســــــا

تـــــــوا بســـــــورة مثلـــــــه فعجـــــــزوا مـــــــع شـــــــدة عـــــــدا م لـــــــه وصـــــــدهم عنـــــــه حـــــــتى قـــــــال بعـــــــض ن  و
العلمــــــاء أقصــــــر ســــــورة في القــــــرآن إ أعطينــــــاك الكــــــوثر فكــــــل قــــــرآن مــــــن ســــــورة أخــــــرى كــــــان 
ـــر أو بعــــــــض آيــــــــة فهــــــــو داخــــــــل فيمــــــــا  ــ ــ قــــــــدر إ أعطينــــــــاك الكــــــــوثر ســــــــواء كــــــــان آيــــــــة أو أكثـ

  .تحداهم به وعلى هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جداً 
ليفــــــه والتئــــــام كلماتــــــه وفصــــــاحته وإيجــــــازه في ووجــــــوه إعجــــــاز  القــــــرآن مــــــن جهــــــة حســــــن 

وبلاغتـــــــه ظـــــــاهرة جـــــــداً مـــــــع مـــــــا انضـــــــم إلى ذلـــــــك مـــــــن حســـــــن نظمـــــــه وغرابـــــــة  مقـــــــام الإيجـــــــاز
أســــــــلوبه مــــــــع كونــــــــه علــــــــى خــــــــلاف قواعــــــــد الــــــــنظم والنثــــــــر هــــــــذا إلى مــــــــا اشــــــــتمل عليــــــــه مــــــــن 

لمغيبــــــات ممــــــا وقــــــع مــــــن أخبــــــار الأمــــــم الماضــــــية ممــــــا كــــــان لا يعلمــــــه إلا أفــــــراد مــــــن  الإخبــــــار 
  .أهل الكتاب

حـــــــد مـــــــنهم ولا أخـــــــذ عـــــــنهم وبمـــــــا  ولم يعلـــــــم أن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلم اجتمـــــــع 
هـــــــذا مـــــــع  ســـــــيقع فوقـــــــع علـــــــى وفـــــــق مـــــــا أخـــــــبر بـــــــه في زمنـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلم وبعـــــــده

الهيبــــــة الــــــتي تقــــــع عنــــــد تلاوتــــــه والخشــــــية الــــــتي تلحــــــق ســــــامعه وعــــــدم دخــــــول المــــــلال والســــــآمة 
رئـــــه وســـــامعه مـــــع تيســـــر حفظـــــه لمتعلميـــــه وتســـــهيل ســـــرده لتاليـــــه ولا ينكـــــر شـــــيئاً مـــــن علـــــى قا
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ولهـــــذا أطلـــــق الأئمـــــة أن أعظـــــم معجـــــزات النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه  ،ذلـــــك إلا جاهـــــل أو معانـــــد
  .و سلم القرآن
أن معجـــــــــزات النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه  ذكـــــــــر النـــــــــووي في مقدمـــــــــة شـــــــــرح مســـــــــلم -٦٧٤

اعتــــــنى بجمعهــــــا جماعــــــة مــــــن العلمــــــاء كــــــالبيهقي وأبي وقــــــد  ،وســــــلم تزيــــــد علــــــى ألــــــف ومــــــائتين
  .نعيم

قضــــــــية نبــــــــع المــــــــاء مــــــــن بــــــــين أصــــــــابعه صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  :قــــــــال القــــــــرطبي -٦٧٦
  .تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة

ولم يســـــــمع بمثـــــــل هـــــــذا المعجـــــــزة حيـــــــث نبـــــــع المـــــــاء بـــــــين أصـــــــابعه  :قـــــــال القـــــــرطبي -٦٧٧
  .وعصبه ولحمه ودمه صلى الله عليه وسلم من بين عظمه

نبــــع المــــاء مــــن بــــين أصــــابعه صــــلى الله عليــــه وســــلم  :ونقــــل ابــــن عبــــد الــــبر عــــن المــــزني قولــــه
لعصـــــا فتفجـــــرت الميـــــاه لأن خـــــروج  أبلـــــغ في المعجـــــزة مـــــن نبـــــع الحجـــــر حيـــــث ضـــــربه موســـــى 

  .الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم
ويـــــــدل التعـــــــدد مـــــــابين العصـــــــيدة والخبـــــــز  ”دة فقـــــــالذكـــــــر الحـــــــافظ أكلـــــــة العصـــــــي -٧٨١

  .”المفتوت الملتوت
  .قصة تسليم الغزالة على الرسول صلى الله عليه وسلم -٦٨٥

وأمــــا تســــليم الغزالــــة فلــــم نجــــد لــــه إســــناداً لا مــــن وجــــه قــــوي ولا مـــــن  :قــــال عنهــــا الحــــافظ
  .وجه ضعيف
  .أصحاب الصفة -٦٨٨

ء فيـــــه ممـــــن لا مـــــأوى الصُـــــفّة مكـــــان في مـــــؤخر المســـــجد النبـــــوي  مظلـــــل أعـــــد لنـــــزول الغـــــر
ــرون فيــــــه ويقلــــــون بحســــــب مــــــن يتــــــزوج مــــــنهم أو يمــــــوت أو يســــــافر  ،لــــــه ولا أهــــــل ــ ــانوا يكثــ ــ وكــ

  .وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في الحلية فزادوا على المائة
  .في قصة أبي بكر مع أضيافه ٣٥٨١حديث  -٦٩٤

ســـــــاً عـــــــن عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن أبى بكـــــــر رضـــــــي الله عنهمـــــــا أن أصـــــــحاب  الصـــــــفة كـــــــانوا أ
مــــــن كــــــان عنــــــده طعــــــام اثنــــــين فليــــــذهب  :وأن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قــــــال مــــــرة ،فقــــــراء
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وأن  ،أو كمـــــــا قـــــــال .ومـــــــن كـــــــان عنـــــــده طعـــــــام أربعـــــــة فليـــــــذهب بخـــــــامس أو ســـــــادس ،بثالـــــــث
قـــــال  ،وأبـــــو بكـــــر وثلاثـــــة ،أ بكـــــر جـــــاء بثلاثـــــة وانطلـــــق النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بعشـــــرة

 ،وأمــــــي ولا أدرى هــــــل قـــــــال امــــــرأتي وخــــــادمي بــــــين بيتنـــــــا وبــــــين بيــــــت أبى بكـــــــرفهــــــو أ وأبي 
ثم  ،وأن أ بكـــــــر تعشـــــــى عنـــــــد النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ثم لبـــــــث حـــــــتى صـــــــلى العشـــــــاء

رجــــع فلبــــث حــــتى تعشــــى رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم فجــــاء بعــــد مــــا مضــــى مــــن الليــــل 
  .ضيفكقالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو  ،ما شاء الله

فــــــــذهبت  ،قــــــــد عرضــــــــوا علــــــــيهم فغلبــــــــوهم ،قــــــــال أو عشــــــــيتهم قالــــــــت أبــــــــوا حــــــــتى تجــــــــيء
  .فقال  غنثر ،فاختبأت

  .فجدع وسب وقال كلوا وقال لا أطعمه أبدا
خــــــذ مــــــن اللقمــــــة إلا ر مــــــن أســــــفلها أكثــــــر منهــــــا حــــــتى شــــــبعوا  ،قــــــال وأيم الله مــــــا كنــــــا 

ــو بكــــر فــــإذا شــــيء أو ،وصــــارت أكثــــر ممــــا كانــــت قبــــل أكثــــر قــــال لامرأتــــه  أخــــت  فنظــــر أبــ
  .قالت لا وقرة عيني لهى الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات .بنى فراس

ثم أكــــــــل منهــــــــا  -يعــــــــنى يمينــــــــه  -وقــــــــال إنمــــــــا كــــــــان الشــــــــيطان  ،فأكــــــــل منهــــــــا أبــــــــو بكــــــــر
ثم حملهــــــا إلى النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فأصــــــبحت عنــــــده وكــــــان بيننــــــا وبــــــين قــــــوم  ،لقمــــــة
سفتفرقنـــــا  ،فمضـــــى الأجـــــل ،عهـــــد الله أعلـــــم كـــــم  .اثنـــــا عشـــــر رجـــــلا مـــــع كـــــل رجـــــل مـــــنهم أ

  .أو كما قال .قال أكلوا منها أجمعون ،غير أنه بعث معهم ،مع كل رجل
  :فيها فوائد

التجــــــــاء الفقــــــــراء إلى المســــــــاجد عنــــــــد الاحتيــــــــاج إلى المواســــــــاة إذا لم يكــــــــن في ذلــــــــك  -١
  .إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين

م عند اجتماع هذه الشروطفيه استحباب موا -٢   .سا
  .وفيه جواز الغيَبة عن الأهل والولد والضيف إذا أعدت لهم الكفاية -٣
  .وفيه تصرف المرأة فيما تقدم للضيف والإطعام بغير إذن خاص من الرجل -٤
وفيـــــه جـــــواز ســـــب الوالـــــد للولـــــد علــــــى وجـــــه التأديـــــب والتمـــــرين علـــــى أعمـــــال الخــــــير  -٥
  .وتعاطيه
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  .لحلف على ترك المباحوفيه جواز ا -٦
لقسم -٧   .وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره 
  .وجواز الحنث بعد عقد اليمين -٨
  .وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء -٩
  .وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبولهم ذلك -١٠
لظـــــــن الغالـــــــب لأن أ بكـــــــر ظـــــــن أن عبـــــــد الـــــــرحمن فـــــــ -١١ رط في أمـــــــر وفيـــــــه العمـــــــل 

  .الأضياف فبادر إلى سبه وقوى القرينة عنده اختباؤه منه
ــــوش  -١٢ وليائـــــه وذلـــــك أن خـــــاطر أبي بكـــــر تشـ وفيـــــه مـــــا يقـــــع مـــــن لطـــــف الله تعـــــالى 

وكـــــذلك ولــــــده وأهلــــــه وأضــــــيافه بســـــبب امتنــــــاعهم مــــــن الأكــــــل وتكـــــدر خــــــاطر أبي بكــــــر مــــــن 
لحنـــــث لحلـــــف و ــا تقـــــدم ذكـــــره مـــــن الحـــــرج  ــ ــدارك  ذلـــــك حـــــتى أحتـــــاج إلى مـ ــ وبغـــــير ذلـــــك فتـ

لكرامــــــــة الــــــــتي أبــــــــداها لــــــــه فانقلــــــــب ذلــــــــك الكــــــــدر صــــــــفاءُ والنكــــــــد  الله ذلــــــــك ورفعــــــــه عنــــــــه 
  .سروراُ 

  .في قصة الجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم ٣٥٨٤حديث  -٦٩٦
فلمـــــا كـــــان يـــــوم الجمعـــــة دفـــــع إلى المنـــــبر فصـــــاحت النخلـــــة كصـــــياح الصـــــبي  :قـــــال الـــــراوي

  .يئن أنين الصبي الذي يُسكّن ،عليه وسلم فضمه إليه ثم نزل النبي صلى الله
  .كانت تبكي على ما كنت تسمع من الذكر عندها  :قال الرواي

  .”فمسح يده عليه ”٣٥٣٨وفي حديث 
  .”فوضع يده عليها فسكنت ”٣٥٨٥وفي حديث 
  .”لو لم أحتضنه لحنّ إلى يوم القيامة ”وعند الدارمي

  .”فدفن ثم أمر به ”وعند ابن خزيمة
 معشــــــر المســــــلمين الخشــــــبة تحــــــن إلى رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  :قــــــال الحســــــن

  .شوقاً إلى لقاءه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه
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لأهـــــل والمـــــال -٧٠٠ والضـــــابط أن كـــــل مـــــا  :قـــــال الحـــــافظ بعـــــد الكـــــلام عـــــن الافتتـــــان 
  .يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له

جـــــــــواز مخاطبـــــــــة الشـــــــــخص والمـــــــــراد مـــــــــن  ”يهـــــــــودتقـــــــــاتلكم ال ”٣٥٩٣حـــــــــديث  -٧٠٦
تي بعــــــدهم بــــــدهر طويــــــل لكــــــن لمــــــا   ،هــــــو منــــــه بســــــبيل لأن الخطــــــاب للصــــــحابة والمــــــراد مــــــن 

سب أن يخاطبوا بذلك   .كانوا مشتركين معهم في أصل الإيمان 
لا تقــــــوم الســــــاعة حــــــتى يبعــــــث دجــــــالون كــــــذابون قريبــــــاً مــــــن  ”٣٦٠٩حــــــديث  -٧١٤

  .”ل هللالثلاثين كلهم يزعم أنه رسو 
م لا يحصـــــون كثـــــرةً وإنمـــــا المـــــراد مـــــن  لحـــــديث مـــــن ادعـــــى النبـــــوة مطلقـــــاً فـــــإ لـــــيس المـــــراد 

  .قامت له شوكة وبدت له شبهة
يمرقـــــــون مـــــــن الـــــــدين كمـــــــا يمـــــــرق  ”الكـــــــلام عـــــــن الخـــــــوارج قـــــــال ٣٦١٠حـــــــديث  -٧١٤

  .”يمرقون من الإسلام ”٣٦١١وفي حديث  ”السهم من الرمية
لـــــــدين إن كـــــــان المـــــــراد بـــــــه الإســـــــلا م فـــــــو حجـــــــة لمـــــــن يكُفـــــــر الخـــــــوارج ويحتمـــــــل أن يـــــــراد 

  .الطاعة فلا يكون فيه حجة
لســـــــهم الـــــــذي يصـــــــيب  ،أي الصـــــــيد المرمـــــــى :وقولـــــــه الرميـــــــة شـــــــبه مـــــــروقهم مـــــــن الـــــــدين 

ــدة ســــرعة خروجــــه لقــــوة الرامــــي لا يعلــــق مــــن جســــد  الصــــيد فيــــدخل فيــــه ويخــــرج منــــه ومــــن شــ
  .الصيد شيء
ــــــــــه الأعــــــــــرابي الــــــــــذ ”٣٦١٦حــــــــــديث  -٧٢٢ ي زاره صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم ودعــــــــــا ل

  .”..بل تحمى تفوز تزيره القبور :ولكن الأعرابي قال
أمـــــا إذ أبى فهـــــي كمـــــا تقـــــول قضـــــاء  :فقـــــال صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ”جـــــاء عنـــــد الطـــــبراني

  .فما أمسى من الغد إلا ميتاً  ،الله كائن
 أقبلـــــــــــت فاطمـــــــــــة :قالـــــــــــت عائشـــــــــــة رضـــــــــــي الله تعـــــــــــالى عنهـــــــــــا ٣٦٢٣حـــــــــــديث  -٧٢٦

مرحبـــــــاً  ابنـــــــتي ثم  :تمشـــــــي كـــــــأن مشـــــــيتها مشـــــــي النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم فقـــــــال النـــــــبي
  .أجلسها عن يمينه

  .مل في الإظهار العاطفي عند النبي صلى الله عليه وسلم :قلت
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  الجزء السابع
 .مبحث مفصل في تعريف الصحابي وحدود الصحبة -٦
صــــــــاحبني والله لا تزالــــــــون بخــــــــير  لا تزالــــــــون بخــــــــير مــــــــادام فــــــــيكم مــــــــن رآني ”حــــــــديث -٧

  .أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده حسن .”مادام فيكم من رأى من رآني صاحبني
والمشـــــــهور هـــــــو  ،الخـــــــلاف في تحديـــــــد مـــــــدة القـــــــرن بـــــــين أل مائـــــــة والمائـــــــة والعشـــــــرين -٨

  .المائة وفيه حديث في صحيح مسلم يدل عليه
قبـــــــل قولـــــــه مـــــــن عـــــــاش إلى اتفقـــــــوا أن آخـــــــر مـــــــن كـــــــان مـــــــن أتبـــــــاع التـــــــابعين ممـــــــن ي - ٨

وفي هــــــذا الوقــــــت ظهــــــرت البــــــدع ظهــــــوراً فاشــــــياً وأطلقــــــت المعتزلــــــة  ،حــــــدود العشــــــرين ومــــــائتين
ألســـــــنتها ورفعـــــــت الفلاســـــــفة رؤوســـــــها وامـــــــتحن أهـــــــل العلـــــــم ليقولـــــــوا بخلـــــــق القـــــــران وتغـــــــيرت 
الأحـــــــوال تغـــــــيراً شـــــــديداً ولم يـــــــزل الأمـــــــر في نقـــــــص إلى الآن وظهـــــــر قولـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه و 

ظهــــــــوراً بينــــــــاً حــــــــتى شمــــــــل الأقــــــــوال والأفعــــــــال والمعتقــــــــدات والله  ” يفشــــــــو الكــــــــذبثم ”ســــــــلم
  المستعان.
لنســـــبة  -٨ ــراد أو  ــ تفضـــــيل الصـــــحابة علـــــى التـــــابعين ومـــــن بعـــــدهم هـــــل هـــــو تفضـــــيل أفـ

  ؟للمجموع
لنسبة للأفراد   .وهو محل بحث .الجمهور على أنه 

حــــــديث حســــــن  ”همثــــــل أمــــــتي مثــــــل المطــــــر لا يــــــدرى أولــــــه خــــــير أم آخــــــر  ”حــــــديث -٨
ا إلى الصحة   .له طرق قد يرتقي 

  :مجموع فضائل أبي بكر -١١
لثهما - ثنين الله    ٣٦٥٣البخاري  .ما ظنك 
لعتق من النار ،لقبه العتيق -   .قيل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره 
  .لا خلاف أن كنيته أبو بكر -
لصـــــــــديق لســــــــــبقه لتصـــــــــديق النــــــــــ - بي صـــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم لا خـــــــــلاف في تلقيبــــــــــه 

  .وقيل كان ابتداء ذلك في صبيحة الإسراء
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  .”أنت أخي وصاحبي في الغار ”عند ابن حبان -١٢
فاعتقـــــــــل شـــــــــاة مـــــــــن  -أي الراعـــــــــي  –فأمرتـــــــــه  ”في قصـــــــــة الهجـــــــــرة ٣٦٥٢حـــــــــديث  -

. وقـــــــد جعلـــــــتُ .غنمـــــــه ثم أمرتـــــــه أن يـــــــنفض ضـــــــرعها مـــــــن الغبـــــــار ثم أمرتـــــــه أن يـــــــنفض كفيـــــــه
  .”ة على فمها خرقهلرسول الله إداو 
  :فيه فوائد

  .استحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب -١
  .استصحاب آلة السفر كالإداوة والسفرة -٢
  .”إن أمنَّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ”٣٦٥٤حديث  -١٥
بمعــــــنى أن أبــــــذل النــــــاس لنفســــــه  ،أفعــــــل التفضــــــيل مــــــن المــــــنّ بمعــــــنى العطــــــاء والبــــــذل ،أمــــــنّ 

  .نة التي تفسد الصنيعةلا من الم ،وماله
ــد الطـــــــبراني ــ ــ مـــــــا أحـــــــد أعظـــــــم عنـــــــدي يـــــــداً مـــــــن أبي بكـــــــر واســـــــاني بنفســـــــه ومالـــــــه  ”وعنـ

  .”وأنكحني ابنته
ــة ــ ـــر علـــــى الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه  ”روى ابـــــن حبـــــان مـــــن حـــــديث عائشـ أنفـــــق أبـــــو بكــ

  .”وسلم أربعين ألف درهم
ب أبي بكر ”حديث -١٥ ب إلا سُد إلا    .”لا يبقين في المسجد 

لســــــد كنايــــــة عــــــن طلبهــــــا كأنــــــه  ادعــــــى بعضــــــهم أن البــــــاب كنايــــــة عــــــن الخلافــــــة والأمــــــر 
  .قال لا يطلبن أحد الخلافة إلا أ بكر

كنــــــا نخُــّــــير بــــــين النــــــاس في زمــــــن النــــــبي صــــــلى  ”:قــــــال ابــــــن عمــــــر ٣٦٥٥حــــــديث  -٢٠
  .”الله عليه وسلم فنخير أ بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم

يم عثمــــــان بعـــــد أبي بكــــــر وعمـــــر كمـــــا هــــــو المشـــــهور عنــــــد جمهـــــور أهــــــل في الحـــــديث تقـــــد
الســــــنة وذهــــــب بعــــــض الســــــلف لتقــــــديم علــــــي علــــــى عثمــــــان وممــــــن قــــــال بــــــه ســــــفيان الثــــــوري 

  .ويقال إنه رجع عنه
ر حول هذا الأصل   .وانظر هناك تجد بعض الأحاديث والآ
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نــــــــه أراد إنمــــــــا لم يــــــــذكر ابــــــــن عمــــــــر عليــــــــاً لأ :قــــــــال الخطــــــــابي :قــــــــال الحــــــــافظ ٧٢وفي ص 
الشـــــــــيوخ وذوي الأســـــــــنان الـــــــــذين كـــــــــان رســـــــــول الله صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم إذا حزبـــــــــه أمـــــــــر 

  .شاورهم وكان علي في زمانه صلى الله عليه وسلم حديث السن
عـــــــــن أبى الـــــــــدرداء رضـــــــــي الله عنـــــــــه قـــــــــال كنـــــــــت جالســـــــــا عنـــــــــد  ٣٦٦١حـــــــــديث  -٣٠

 ،أبـــــدى عـــــن ركبتـــــه النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم إذ أقبـــــل أبـــــو بكـــــر آخـــــذاً بطـــــرف ثوبـــــه حـــــتى
وقـــــــال إني كـــــــان  ،فســـــــلم . أمـــــــا صـــــــاحبكم فقـــــــد غـــــــامر :فقـــــــال النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم

 ،فســـــألته أن يغفـــــر لي فـــــأبى علـــــي ،بيـــــني وبـــــين ابـــــن الخطـــــاب شـــــيء فأســـــرعت إليـــــه ثم نـــــدمت
ثم إن عمــــــر نــــــدم فــــــأتى منــــــزل أبي  ،ثــــــلاً  .يغفــــــر الله لــــــك  أ بكــــــر :فأقبلــــــت إليــــــك فقــــــال

ـــر فســـــأل أثم  فســـــلم فجعـــــل  ،صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فـــــأتى إلى النـــــبي .أبـــــو بكـــــر فقـــــالوا لابكــ
ــلم وجــــه النــــبي ــو بكــــر صــــلى الله عليــــه وســ فجثــــا علــــى ركبتيــــه فقــــال   ،يتمعــــر حــــتى أشــــفق أبــ
إن الله بعثــــــني  :فقــــــال النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم .والله أ كنــــــت أظلــــــم مــــــرتين ،رســــــول الله

ركــــــو لي  ،صــــــدق وواســــــاني بنفســــــه ومالــــــه إلــــــيكم فقلــــــتم كــــــذبت وقــــــال أبــــــو بكــــــر فهــــــل أنــــــتم 
  .مرتين فما أوذى بعدها .  صاحبي

  :في القصة فوائد
  .فضل أبي بكر على جميع الصحابة -١
  .أن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه -٢
  .جواز مدح المرء في وجهه ومحله إذا أمن عليه الافتتان والاغترار -٣
ه الإنســـــــان مـــــــن البشـــــــرية حـــــــتى يحملـــــــه الغضـــــــب علـــــــى ارتكـــــــاب وفيـــــــه مـــــــاطبع عليـــــــ -٤

إن  ”خــــــــــلاف الأولى لكــــــــــن الفاضــــــــــل في الــــــــــدين يســــــــــرع الرجــــــــــوع إلى الأولى كقولــــــــــه تعــــــــــالى
  .”الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا

  .وفيه أن غير النبي ولو بلغ من الفضل الغاية ليس بمعصوم -٥
  .التحلل من المظلوموفيه استحباب سؤال الاستغفار و  -٦



 ٣٨٤

سمــــــــه  -٧ وفيــــــــه أن مــــــــن غضــــــــب علــــــــى صــــــــاحبه نســــــــبه إلى أبيــــــــه أو جــــــــده ولم يســــــــمه 
وذلـــــك مـــــن قـــــول أبي بكـــــر لمـــــا جـــــاء وهـــــو غضـــــبان مـــــن عمـــــر كـــــان بيـــــني وبـــــين بـــــن الخطـــــاب 

سمه   .فلم يذكره 
  .أبواب الجنة -٣٥

ب بـــــلا شـــــك :قـــــال الحـــــافظ ب الكـــــاظمين الغـــــيظ  ،وبقـــــي مـــــن الأركـــــان الحـــــج فلـــــه  و
ب المتوكلين .والعافين عن الناس ب الذكر .رواه أحمد عن الحسن مرسلاً و   .و

  .لا دليل على هذه الأبواب فيما أعلم :قلت
ن .الصـــــــــلاة .الصـــــــــدقة .ب الجهـــــــــاد :والـــــــــذي صـــــــــح هـــــــــو وهـــــــــذه في البخـــــــــاري  .الـــــــــر

 ،رواه الترمـــــــــــذي بســـــــــــند صـــــــــــحيح ”الوالـــــــــــد أوســـــــــــط أبـــــــــــواب الجنـــــــــــة ”وفي حـــــــــــديث ٣٦٦٦
  ا هي خمسة أبواب. -فيما أعلم  –جاء النص  فتكون التي
 ”ومنـــــه حـــــديث فضـــــل أبي بكـــــر ،الرجـــــاء مـــــن الله ومـــــن نبيـــــه واقـــــع :قـــــال العلمـــــاء -٣٥

  .”وأرجو أن تكون منهم
الفعــــــال الحســــــنة مـــــــأخوذ مــــــن الحســــــاب إذا عـــــــدوا منــــــاقبهم فمــــــن كـــــــان  ،الحســــــب -٣٧

ء والحسب للأفعال   .أكثر كان أعظم حسباً ويقال النسب للآ
جمعـــــــتُ طرقـــــــه عـــــــن نحـــــــو أربعـــــــين  :قـــــــال الحـــــــافظ ”الأئمـــــــة مـــــــن قـــــــريش ”حـــــــديث -٣٩

  .صحابي لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يرو إلا عن أبي بكر الصديق
انعقــــــــد الإجمــــــــاع أخــــــــيراً بــــــــين أهــــــــل الســــــــنة علــــــــى أن ترتيــــــــب الخلفــــــــاء في الفضــــــــل   -٤١

  .كترتيبهم في الخلافة
د الخـــــــــدري رضـــــــــي الله عنـــــــــه قـــــــــال قـــــــــال النـــــــــبي عـــــــــن أبى ســـــــــعي ٣٦٧٣حـــــــــديث  -٤٢١

فلـــــو أن أحـــــدكم أنفـــــق مثـــــل أحـــــد ذهبـــــاً مـــــا بلـــــغ  ،لا تســـــبوا أصـــــحابي :صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم
  .مد أحدهم ولا نصيفه
نفـــــاق مثـــــل أحـــــد ذهبـــــاً مـــــن الفضـــــل  :قـــــال البيضـــــاوي معـــــنى الحـــــديث لا ينـــــال أحـــــدكم 

ــــــــدَّ طعــــــــام أو نصــــــــيفه وســــــــبب نفــــــــاق مُ التفــــــــاوت مــــــــا يقــــــــارن  والأجــــــــر مــــــــا ينــــــــال أحــــــــدهم 
  .الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية



 ٣٨٥

وأعظـــــــــم مـــــــــن ذلـــــــــك في ســـــــــبب الأفضـــــــــلية عظـــــــــم موقـــــــــع ذلـــــــــك لشـــــــــدة  :قـــــــــال الحـــــــــافظ
  .الاحتياج إليه

فــــــــالجمهور إلى أنــــــــه يعــــــــزر وعــــــــن بعــــــــض المالكيــــــــة  ،اختلــــــــف في ســــــــابّ الصــــــــحابي -٤٤
لشـــــيخين صـــــلى الله وكـــــذا مـــــن كفّـــــر مـــــن صـــــرح النـــــبي  ،يقتـــــل وخـــــص بعـــــض الشـــــافعية ذلـــــك 

ــــبر بـــــذلك عنـــــه لمـــــا تضـــــمنه مـــــن تكـــــذيب  لجنـــــة إذا تـــــواتر الخـ يمانـــــه أو تبشـــــيره  عليـــــه وســـــلم 
  .رسول الله صلى الله عليه وسلم

جـــــــاء عنـــــــد أحمـــــــد مـــــــن حـــــــديث ابـــــــن عمـــــــر أن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســــــــلم  -٤٦
فنظــــــرت فــــــإذا هــــــو  :قــــــال ،يقُتــــــل فيهــــــا هــــــذا يومئــــــذٍ ظلمــــــاً  :فقــــــال ،فمــــــر رجــــــل ،ذكــــــر فتنــــــة

  .إسناده صحيح ”ثمانع
قـــــــول الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم في أبي بكـــــــر لمـــــــا  ”٣٦٧٦معـــــــنى حـــــــديث  -٤٨

  .”وفي نزعه ضعف والله يغفر له ”رآه في المنام
ـــــــــردة عـــــــــن الافتتـــــــــاح  :قـــــــــال الشـــــــــافعي لحـــــــــرب لأهـــــــــل ال قِصَـــــــــر مدتـــــــــه وموتـــــــــه وشـــــــــغله 

د الذي بلغه عمر في طول مدته   .والازد
  .” يغفر لهوالله ”معنى قوله -٤٨

  .هذا دعاء من المتكلم أي انه لا مفهوم له :قال النووي
فيــــــه إشــــــارة إلى قــــــرب وفــــــاة أبي بكــــــر وهــــــو نظــــــير قولــــــه تعــــــالى لنبيــــــه عليــــــه  :وقــــــال غــــــيره

ً  ”الســـــلام ــــرب وفـــــاة النـــــبي  ”فســـــبح بحمـــــد ربـــــك واســـــتغفره إنـــــه كـــــان تـــــوا ـــــا إشـــــارة إلى قـ فإ
  .صلى الله عليه وسلم

ويحتمــــــــل أن يكــــــــون فيــــــــه إشــــــــارة إلى أن قلــــــــة الفتــــــــوح في زمانــــــــه لا  :-الحــــــــافظ  –قلــــــــت 
  .صنع له فيه لأن سببه قِصَر مدته فمعنى المغفرة له رفع الملامة

رد بســـــــبب أنـــــــه اغتســـــــل فحُـــــــمّ  -٤٩ مـــــــات أبـــــــو بكـــــــر رضـــــــي الله تعـــــــالى عنـــــــه في يـــــــوم 
عــــــام ثــــــلاث عشــــــر مــــــن الهجــــــرة لثمــــــان بقــــــين مــــــن  ،خمســــــة عشــــــر يومــــــاً وقيــــــل بمــــــرض الســــــل

مــــــــاً  ،دى الآخــــــــرةجمــــــــا ولم يختلفــــــــوا أنــــــــه  ،فكانــــــــت مــــــــدة خلافتــــــــه ســــــــنتين وثلاثــــــــة أشــــــــهر وأ
  .استكمل ثلاث وستين سنة



 ٣٨٦

لاتفاق -٥٣   .عمر لقبه الفاروق 
  .وقيل أهل الكتاب وقيل جبريل ،وقيل لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم

نــــــه العلــــــم -٥٦ اللــــــبن مــــــن جهــــــة اشــــــتراك  ،في تفســــــير رؤ اللــــــبن الــــــذي أعُطــــــي لعمــــــر 
مـــــــــا ســـــــــبباً للصـــــــــلاح فـــــــــاللبن للغـــــــــذاء البـــــــــدني والعلـــــــــم للغـــــــــذاء  والعلـــــــــم في كثـــــــــرة النفـــــــــع وكو

  .المعنوي
إن الشــــــــيطان لا يلقــــــــى عمــــــــر  ”في حــــــــديث حفصــــــــة عنــــــــد الطــــــــبراني في الأوســــــــط -٥٨

وهـــــــذا دالٌّ علـــــــى صـــــــلابته في الـــــــدين واســـــــتمرار حالـــــــه علـــــــى  ”منـــــــذ أســـــــلم إلا خـــــــر لوجهـــــــه
  .الجد الصرف والحق المحض

لمــــــــا أســــــــلم عمــــــــر قــــــــال المشــــــــركون  :روى ابــــــــن ســــــــعد مــــــــن حــــــــديث صــــــــهيب قــــــــال -٥٩
  .  انتصف القوم منا

س محـــــــــدثون فـــــــــإن يـــــــــك في أمـــــــــتي  ”٣٦٨٩حـــــــــديث  -٦٢ لقـــــــــد كـــــــــان فيمـــــــــا قـــــــــبلكم 
  .”فإنه عمر

ويله فقيل ملهم قاله الأكثر   .محُدَّثون بفتح الدال جمع محُدث واختلف في 
قـــــــي في روعـــــــه شـــــــيء مـــــــن قبـــــــل المـــــــلأ وقيـــــــل هـــــــو الرجـــــــل الصـــــــادق الظـــــــن وهـــــــو مـــــــن أل

  .الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به
أخرجـــــه الترمـــــذي مـــــن  ”إن الله جعـــــل الحـــــق علـــــى لســـــان عمـــــر وقلبـــــه ”ويؤيـــــده حـــــديث

  .حديث ابن عمر
مـــــــن رقيـــــــة بنـــــــت  عبـــــــداللهبنـــــــه  عبـــــــداللهعثمـــــــان رضـــــــي الله تعـــــــالى عنـــــــه يكـــــــنى أ  -٦٧

  . وهو صغير ابن ست سنينومات عبدالله ،الرسول صلى الله عليه وسلم
ـــــــــرحمن الســـــــــلمي أن عثمـــــــــان أعـــــــــان في بـــــــــدر  -٦٧ عنـــــــــد أحمـــــــــد مـــــــــن حـــــــــديث عبـــــــــد ال

  .بثلاثمائة بعير
لف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم   .وجاء 

  .سبب بيعة الرضوان -٧٤
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والســـــبب في ذلـــــك أن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بعـــــث عثمـــــان لـــــيُعلِم قريشـــــا أنـــــه إنمـــــا 
ً ففـــــــــي غيبـــــــــة عثمـــــــــان شـــــــــاع عنـــــــــدهم أن المشـــــــــركين تعرضـــــــــوا لحـــــــــرب جـــــــــاء  معتمـــــــــراً لا محـــــــــار

يعهـــــــم النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم حينئـــــــذ تحـــــــت  المســـــــلمين فاســـــــتعد المســـــــلمون للقتـــــــال و
ـــــل  ،الشـــــجرة علـــــى أن لا يفـــــروا وذلـــــك في غيبـــــة عثمـــــان ن عثمـــــان قتُ وقيـــــل بـــــل جـــــاء الخـــــبر 

  .فكان ذلك سبب البيعة
عمــــــــر رضــــــــي الله تعــــــــالى عنــــــــه أكمــــــــل عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن عــــــــوف في قصــــــــة مقتــــــــل  -٧٩

لكوثر وإذا جاء نصر الله م وقرأ    .الصلاة 
ــــــا اســــــتأذنت النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  -٨٢ جــــــاء عــــــن عائشــــــة بســــــند لا يثبــــــت أ

وأنى لـــــــــك بـــــــــذلك ولـــــــــيس في ذلـــــــــك  ”إن عاشـــــــــت بعـــــــــده أن تــُـــــــدفن إلى جانبـــــــــه فقـــــــــال لهـــــــــا
  .”مر وعيسى ابن مريمالموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وع

 ٨٦وانظـــــــر الفوائـــــــد المتنوعـــــــة ص  ٣٧٠٠قصـــــــة مقتـــــــل عمـــــــر في حـــــــديث طويـــــــل  -٨٦
– ٨٧  

لم يـــــــــرد في  :قــــــــال أحمـــــــــد وإسماعيـــــــــل القاضـــــــــي والنســـــــــائي وأبـــــــــو علـــــــــي النيســـــــــابوري -٨٩
لأســـــانيد الجيـــــاد أكثـــــر ممـــــا جـــــاء في علـــــي والســـــبب في ذلـــــك أنـــــه  ،حـــــق أحـــــد مـــــن الصـــــحابة 

مانــــــــه وخــــــــرج مــــــــن خـــــــرج عليــــــــه فكــــــــان ذلــــــــك ســــــــبباً لانتشــــــــار خـــــــر ووقــــــــع الاخــــــــتلاف في ز 
  .مناقبه

أمــــــــا ترضــــــــى أن تكـــــــــون  ”قــــــــال صـــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم لعلـــــــــي ٣٧٠٦حــــــــديث  -٩٣
  .”مني بمنزلة هارون من موسى

ـــــــذا علـــــــى اســـــــتحقاق علـــــــي للخلافـــــــة دون غـــــــيره مـــــــن الصـــــــحابة فـــــــإن هـــــــارون   اســـــــتدل 
ســـــــى إلا في حياتـــــــه لا بعـــــــد والجـــــــواب أن هـــــــارون لم يكـــــــن خليفـــــــة مو  ،كـــــــان خليفـــــــة لموســـــــى

لاتفاق   .أشار لذلك الخطابي .موته لأنه مات قبل موسى 
وأوعــــــــب مــــــــن جمــــــــع مناقــــــــب علــــــــي رضــــــــي الله تعــــــــالى عنــــــــه النســــــــائي في   :وقــــــــال الطيــــــــبي
  .كتاب الخصائص
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ت أبي هريـــــــــــــرة وكلامهـــــــــــــم علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك -٩٤ روى ،اعـــــــــــــتراف الصـــــــــــــحابة بكثـــــــــــــرة روا
ســـــــناد حســـــــ   :ن مـــــــن طريـــــــق مالـــــــك بـــــــن أبي عـــــــامر قـــــــالالبخـــــــاري في التـــــــاريخ وأبـــــــو يعلـــــــى 

كنـــــت عنـــــد طلحـــــة بـــــن عبيـــــد الله فقيـــــل لـــــه مـــــا نـــــدري هـــــذا اليمـــــاني أعلـــــم برســـــول الله مـــــنكم 
  ؟أو هو يقول على رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لم يقل

ــا لم نعلــــم :قــــال ــم مــ ــع مــــا لم نســــمع وعلــ إ كنــــا أقوامــــاً لنــــا  ،فقــــال والله مــــا نشــــك أنــــه سمــ
ت وأهلــــــو  تي النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم طــــــرفي النهــــــار ثم نرجــــــع وكــــــان أبــــــو بيــــــو ن وكنــــــا 

هريـــــرة مســــــكيناً لا مـــــال لــــــه ولا أهـــــل إنمــــــا كانــــــت يـــــده مــــــع يـــــد النــــــبي صـــــلى الله عليــــــه وســــــلم 
  .فما نشك أنه قد سمع ما لم نسمع ،فكان يدور معه حيثما دار

ن أبـــــو هريـــــرة كـــــا  :وروى البيهقـــــي في مدخلـــــه مـــــن طريـــــق أشـــــعث عـــــن مـــــولى لطلحـــــة قـــــال
جالســــاً فمــــر رجــــل بطلحــــة فقــــال لــــه لقــــد أكثــــر أبــــو هريــــرة فقــــال طلحــــة قــــد سمعنــــا كمــــا سمــــع 

  .ولكنه حفظ ونسينا
ســــــــناد  ب أهــــــــل العلــــــــم والفتــــــــوى مــــــــن الصــــــــحابة في طبقاتــــــــه  وأخــــــــرج ابــــــــن ســــــــعد في 

إنــــك  :صــــحيح عــــن ســــعيد بــــن عمــــرو بــــن ســــعيد بــــن العــــاص قــــال قالــــت عائشــــة لأبي هريــــرة
قـــــال شـــــغلك عنـــــه  أمـــــه  ،صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم حـــــديثا ماسمعتـــــه منـــــه لتحـــــدث عـــــن النـــــبي

  .المرآة والمكحلة وما كان يشغلني عنه شيء
 :بــــــــن جعفــــــــر قــــــــال قــــــــال رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم عبــــــــداللهفي حــــــــديث  -٩٦

  .أخرجه الطبراني بسند حسن ”هنيئاً لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء
مــــــا كجنــــــاحي وقــــــد ادعــــــى الســــــهيلي أن  الــــــذي يتبــــــادر مــــــن ذكــــــر الجنــــــاحين والطــــــيران أ
  .الطائر لهما ريش وليس كذلك

  .”لكل نبي حواري وحواري الزبير ”٣٧١٩حديث  -٩٩
  .والحواري هو الوزير وقيل الناصر

والصـــــــــــهر يطلـــــــــــق علـــــــــــى أقـــــــــــارب  ،المصـــــــــــاهرة هـــــــــــي المقاربـــــــــــة بـــــــــــين المتباعـــــــــــدين -١٠٧
  .الزوجين
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مـــــــــا بعـــــــــث رســـــــــول الله صـــــــــلى الله عليـــــــــه  :الـــــــــتعنـــــــــد النســـــــــائي عـــــــــن عائشـــــــــة ق -١١٠
  .وسلم زيد بن حارثة في جيش إلا أمره عليهم

وفيـــــــه جـــــــواز إمـــــــارة المـــــــولى وتوليـــــــة الصـــــــغار علـــــــى الكبـــــــار والمفضـــــــول علـــــــى الفاضـــــــل لأن 
  .الجيش الذي كان عليهم أسامة فيه أبو بكر وعمر

لي اللهـــــــم يســـــــر  ”قـــــــال علقمـــــــة لمـــــــا دخـــــــل المســـــــجد في الشـــــــام ٣٧٤٣حـــــــديث  -١١٤
  .”..جليساً صالحاً 

  فيه الدعاء بمثل ذلك وحرص السلف على مصاحبة الصالحين. :قلت
الحســـــــــــن والحســـــــــــين  :الـــــــــــذين كـــــــــــانوا يشـــــــــــبهون النـــــــــــبي صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم -١٢٢

وقــــــثم بــــــن العبــــــاس وأبــــــو ســــــفيان ومســــــلم بــــــن عقيــــــل  عبــــــداللهوجعفــــــر بــــــن أبي طالــــــب وابنــــــه 
  .ز وكابس بن ربيعةبن عامر بن كري عبدهللالسائب بن يزيد و 
  ..ونظمها بعضهم

  :أنشد محمد بن الحسن المقرئ عنه
   حسن ما خولوا من شبهه الحسن بخمسة أشبهوا المختار من مضر
وســــــائب وأبي ســــــفيان والحســــــن وزادهــــــم شــــــيخنا أبــــــو   بجعفــــــر وبــــــن عــــــم المصــــــطفى قــــــثم

  .كريزبن عامر بن   عبدهللالفضل بن الحسين الحافظ اثنين وهما الحسين و 
هما وهما   :ونظم ذلك في بيتين وأنشد

لمصطفى فسما   لهم بذلك قدر قد زكا ونما    وسبعة شبهوا 
  وجعفر وابنه ذو الجود مع قثما    سبطا النبي أبو سفيان سائبهم

  
ضــــــــــمني النــــــــــبي صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم إلى  :قــــــــــال ابــــــــــن عبــــــــــاس ٣٧٥٦حــــــــــديث  -١٢٦

 .”وعلمه التأويل ”. وفي رواية للبخاري”صدره وقال اللهم علمه الحكمة
فقــــــد نســــــبها بعضــــــهم للصــــــحيحين  ”اللهــــــم فقــــــه في الــــــدين وعلمــــــه التأويــــــل ”وأمــــــا لفــــــظ

ذا اللفظ عند أحمد ،ولم يصب   .و



 ٣٩٠

ويل القرآن ”وعند البزار   .”اللهم علمه 
لحكمـــــــــة هنـــــــــا ســـــــــرعة الجـــــــــواب  ،الفهـــــــــم عـــــــــن الله ،الإصـــــــــابة في القـــــــــول :قيـــــــــل ،والمـــــــــراد 

  .لصواب
  .من فضائل ابن عباس -١٢٦

وكـــــــان ابـــــــن عبـــــــاس مـــــــن أعلـــــــم الصـــــــحابة بتفســـــــير القـــــــران وروى يعقـــــــوب  :قـــــــال الحـــــــافظ
ســــــــناد صــــــــحيح عــــــــن ابــــــــن مســــــــعود قــــــــال ريخــــــــه  لــــــــو أدرك ابــــــــن عبــــــــاس  :بــــــــن ســــــــفيان في 

  .أسناننا ما عاشره منا رجل
  .نعِم ترجمان القران ابن عباس :وكان يقول

دة ابـــــــن ســـــــع ابـــــــن مســـــــعود وروى أبـــــــو  عبـــــــداللهد مـــــــن وجـــــــه آخـــــــر عـــــــن وروى هـــــــذه الـــــــز
ريخه عن ابن عمر قال   .هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد :زرعة الدمشقي في 

سناد حسن   .وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه 
ــــن أبي وائـــــل ســـــناد صـــــحيح عـ ــــوب أيضـــــاً  قـــــال قـــــرأ بـــــن عبـــــاس ســـــورة النـــــور  :وروى يعقـ

  .سمعت هذا الديلم لأسلمتفقال رجل لو  ،ثم جعل يفسرها
  .ورواه أبو نعيم في الحلية من وجه آخر بلفظ سورة البقرة

بــــــن أبي أوفى قــــــال قــــــال رســــــول  عبــــــداللهروى ابــــــن حبــــــان والحــــــاكم مــــــن حــــــديث  -١٢٧
لا تــــــــؤذوا خالــــــــداً فإنــــــــه ســــــــيف مــــــــن ســــــــيوف الله صــــــــبه علــــــــى  ”الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم

  .”الكفار
واختلــــــــف أيهمــــــــا أفضــــــــل  ،مــــــــه شــــــــفع وأقلــــــــه ركعتــــــــانالأفضــــــــل في الــــــــوتر أن يتقد -١٣١

  .وصلهما به أو فصلهما
  .صنف ابن أبي عاصم جزءاً في فضل معاوية رضي الله تعالى عنه -١٣١
اســـــــتدل بـــــــه  ”فاطمـــــــة بضـــــــعة مـــــــني فمـــــــن أغضـــــــبها أبغضـــــــني ”٣٧٦٧حـــــــديث  -١٣٢

ـــــا تغضـــــب ممـــــن ســـــبها وقـــــد ســـــوى بـــــين غضـــــبها  علـــــى أن مـــــن ســـــبها فإنـــــه يكفـــــر وتوجيهـــــه أ
  .به ومن أغضبه صلى الله عليه وسلم يكفروغض

  .وفي هذا التوجيه نظر :قال الحافظ



 ٣٩١

عائشــــــــة رضــــــــي الله تعــــــــالى عنهــــــــا حفظــــــــت الكثــــــــير مــــــــن الأحاديــــــــث وعاشــــــــت  -١٣٤
فـــــأكثر النـــــاس الأخـــــذ عنهـــــا  .بعـــــد رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قريبـــــاً مـــــن خمســـــين ســـــنة

حـــــــتى قيـــــــل إن ربـــــــع الأحكـــــــام الشـــــــرعية ونقلـــــــوا عنهـــــــا منهـــــــا الأحكـــــــام والآداب شـــــــيئاً كثـــــــيراً 
ا في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين وقيل في التي بعدها ،منقول عنها   .وكان مو

 :ولم تلـــــــد للنـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم شـــــــيئاً علـــــــى الصـــــــواب وســـــــألته أن تكتـــــــني فقـــــــال
بن أختك فأكتنت أم    .عبدهللاكتني 

كنّاهـــــــا بـــــــذلك لمـــــــا أحضـــــــر   وأخـــــــرج ابـــــــن حبـــــــان في صـــــــحيحه مـــــــن حـــــــديث عائشـــــــة أنـــــــه
ا :قالت ،عبداللهوأنت أم  عبداللههو  :إليه بن الزبير ليحنكه فقال   .فلم أزل أكنى 

قــــــــال لي رســــــــول الله  :عنــــــــد ابــــــــن حبــــــــان عــــــــن عائشــــــــة رضــــــــي الله عنهــــــــا قالــــــــت -١٣٥
  .أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة :صلى الله عليه وسلم

لامي سمـّــــــى بـــــــه رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم الأوس الأنصـــــــار اســـــــم إســـــــ - ١٣٨
  .والخزرج وحلفاءهم

جــــــــاءت امــــــــرأة مــــــــن الأنصــــــــار إلى الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه  ”٣٧٨٦حــــــــديث  -١٤٢
والـــــذي نفســـــي بيـــــده  :وســـــلم ومعهـــــا صـــــبي فكلمهـــــا رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فقـــــال

  .”إنكم لأحب الناس إلي مرتين
  .لحب وإظهار العاطفة عند نبينا صلى الله عليه وسلممل في التصريح  :قلت
إنكــــــــم  :قــــــــال رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم للأنصــــــــار ”٣٧٩٣حــــــــديث  -١٤٦

  .”ستلقون بعدي أثرةً فاصبروا حتى تلقوني على الحوض
لأمــــــوال ــــــم  وكــــــان الأمــــــر   ،أشــــــار بــــــذلك إلى أن الأمــــــر يصــــــير في غــــــيرهم فيختصــــــون دو

  .وهو معدود فيما أخبر به من الأمور الآتية ،ليه وسلمكما وصف صلى الله ع
  .”اهتز عرش الرحمن لموت سعد ”٣٨٠٣حديث  -١٥٤

اهتـــــــزاز العـــــــرش يعـــــــني استبشـــــــاره وســـــــروره بقـــــــدوم روحـــــــه وعنـــــــد الحـــــــاكم  :قيـــــــل في المعـــــــنى
  .”اهتز العرش فرحاً به ”من حديث ابن عمر



 ٣٩٢

لمـــــا حملـــــت جنـــــازة ســـــعد بـــــن معـــــاذ  :وعنـــــد الترمـــــذي وصـــــححه مـــــن حـــــديث أنـــــس قـــــال
ــلم إن الملائكـــــة كانـــــت  ــ ــلى الله عليـــــه وسـ ــ قـــــال المنـــــافقون مـــــا أخـــــف جنازتـــــه فقـــــال الرســـــول صـ

  .تحمله
  .وقيل المراد اهتزاز حملة العرش

وقـــــد جـــــاء حـــــديث اهتـــــزاز العـــــرش لســـــعد بـــــن معـــــاذ عـــــن عشـــــرة مـــــن الصـــــحابة أو أكثـــــر 
  .يحين فلا معنى لإنكارهوثبت في الصح

  .والصواب أن العرش هو الذي اهتز لظاهر اللفظ :قلت
  .من أحاديث الكرامات -١٥٦

عـــــــن أنـــــــس رضـــــــي الله عنـــــــه أن رجلـــــــين خرجـــــــا مـــــــن عنـــــــد النـــــــبي صـــــــلى  ٣٨٠٥حـــــــديث 
  .فتفرق النور معهما ،وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا ،الله عليه وسلم في ليلة مظلمة
بــــــت قــــــال  ،عــــــن أنــــــس أن أســــــيد بــــــن حضــــــير ورجــــــلا مــــــن الأنصــــــار وقــــــال معمــــــر عــــــن 

بـــــت عــــن أنــــس كـــــان أســــيد بــــن حضـــــير وعبــــاد بــــن بشـــــر عنــــد النــــبى  صـــــلى  -حمــــاد أخــــبر 
  -الله عليه وسلم 

ً وثلاثين سنة على الصحيح -١٥٧   .عاش سعد بن معاذ ثلا
مـــــــا  :قـــــــال ســـــــعد بـــــــن أبي وقـــــــاص ٣٨١٢حـــــــديث  .بـــــــن ســـــــلام عبـــــــداللهفضـــــــل  -١٦٩

ول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يقـــــــول لأحـــــــد يمشـــــــي علـــــــى الأرض إنـــــــه مـــــــن أهـــــــل سمعـــــــت الرســـــــ
  .بن سلام عبدهللالجنة إلا ل
بــــــن ســــــلام في الجاهليــــــة الحصــــــين فســــــماه الرســــــول صــــــلى الله  عبــــــداللهكــــــان اســــــم   -١٦١

  .أخرجه ابن ماجه .عبداللهعليه وسلم 
مــــــــــا حجبــــــــــني رســــــــــول الله صــــــــــلى الله  :قــــــــــال جريــــــــــر البجلــــــــــي ٣٨٢٢حــــــــــديث  -١٦٤

  .”ليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحكع
لحجــــــــاب منــــــــع مـــــــــا  لرجــــــــال أو المــــــــراد  ومعــــــــنى مــــــــاحجبني أي مــــــــن مجلســــــــه المخـــــــــتص 

  .يطلبه منه



 ٣٩٣

خديجــــــــــة رضــــــــــي الله تعــــــــــالى عنهــــــــــا تزوجهــــــــــا الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم  -١٦٧
  .وعمره خمس وعشرين في قول الجمهور
  .زوجها أبوها خويلد وقيل عمها

لطاهرةوكانت تدعى في    .الجاهلية 
وماتـــــــت علـــــــى الصـــــــحيح بعـــــــد المبعـــــــث بعشـــــــر ســـــــنين في شـــــــهر رمضـــــــان وأقامـــــــت مـــــــع 

  .الرسول صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين سنة
ا أفضل نساءه صلى الله عليه وسلم على الراجح   .ومنهم من قال 

جميـــــــع أولاد النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم مـــــــن خديجـــــــة إلا إبـــــــراهيم فإنـــــــه كـــــــان  -١٧٠
  .من جاريته مارية

  .والمتفق عليه من أولاده منها القاسم وبه كان يكنى مات صغيراً قبل البعثة
لاتفاق   .ومات الذكور صغاراً 

ممــــــا كافــــــأ الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم زوجتــــــه خديجــــــة أنــــــه لم يتــــــزوج عليهــــــا أحــــــد في 
ـــــا أغنتـــــه عـــــن  ،وهـــــذا بـــــلا خـــــلاف ،حياتـــــه  ،غيرهـــــاوفيـــــه دليـــــل علـــــى عظـــــم قـــــدرها عنـــــده لأ

فصــــان قلبهــــا فيهــــا مــــن الغــــيرة ومــــن نكــــد الضــــرائر الــــذي ربمــــا حصــــل لــــه هــــو منــــه مــــا يشــــوش 
  عليه بذلك وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها.

وممـــــــا اختصــــــــت بــــــــه ســــــــبقها نســـــــاء هــــــــذه الأمــــــــة إلى الإيمــــــــان فســـــــنت ذلــــــــك لكــــــــل مــــــــن 
 آمنــــت بعــــدها فيكــــون لهــــا مثــــل أجــــرهن لمـــــا ثبــــت أن مــــن ســــن ســــنة حســــنة وقــــد شـــــاركها في

لنســـــبة إلى الرجـــــال ولا يعـــــرف قـــــدر مـــــا لكـــــل منهمـــــا مـــــن الثـــــواب  ذلـــــك أبـــــو بكـــــر الصـــــديق 
  .بسبب ذلك إلا الله عز و جل

عامـــــــاً انفـــــــردت خديجـــــــة  ٣٨وعـــــــاش الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم بعـــــــد أن تزوجهـــــــا 
  بخمسة وعشرين سنة وهي نحو الثلثين من المجموع.

 عليــــــــــه وســــــــــلم خديجــــــــــة بشــــــــــر النــــــــــبي صــــــــــلى الله ”٣٨١٩في حــــــــــديث خديجــــــــــة  -١٧١
  .”ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولانصب



 ٣٩٤

ــــــا أحــــــرزت قصــــــب  مــــــن قصــــــب ولم يقــــــل مــــــن لؤلــــــؤ لأن في لفــــــظ القصــــــب مناســــــبة لكو
ا إلى الإيمان دون غيرها   .السبق بمبادر

بيبــــــه وكــــــذا كــــــان لخديجــــــة مــــــن  وفي القصــــــب مناســــــبة أخــــــرى مــــــن جهــــــة اســــــتواء أكثــــــر أ
ــا الاســـــتواء مـــــا لـــــيس لغيرهـــــا  ــ إذ كانـــــت حريصـــــة علـــــى رضـــــاه بكـــــل ممكـــــن ولم يصـــــدر منهـــــا مـ
  .يغضبه قط كما وقع لغيرها

فقـــــــال أبـــــــو بكـــــــر الإســـــــكاف في فوائـــــــد الأخبـــــــار المـــــــراد بـــــــه بيـــــــت  ”ببيـــــــت ”وأمـــــــا قولـــــــه
زائـــــــد علـــــــى مـــــــا أعـــــــد الله لهـــــــا مـــــــن ثـــــــواب عملهـــــــا ولهـــــــذا قـــــــال لا نصـــــــب فيـــــــه أي لم تتعـــــــب 

  .بسببه
ـــــــا كانـــــــت ربـــــــة بيـــــــت قبـــــــل المبعـــــــث ثم لـــــــذكر البيـــــــت معـــــــنى لطيـــــــ :قـــــــال الســـــــهيلي ف لأ

ــارت ربـــــة بيـــــت في الإســـــلام منفـــــردة بـــــه فلـــــم يكـــــن علـــــى وجـــــه الأرض في أول يـــــوم بعـــــث  ــ صـ
النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم بيـــــت إســـــلام إلا بيتهـــــا وهـــــي فضـــــيلة مـــــا شـــــاركها فيهـــــا أيضـــــا 

  .غيرها
ــاء في الحـــــ ــ ديث قـــــال وجـــــزاء الفعـــــل يـــــذكر غالبـــــاً بلفظـــــه وإن كـــــان أشـــــرف منـــــه فلهـــــذا جـ

  .بلفظ البيت دون لفظ القصر انتهى
وفي ذكــــــــر البيــــــــت معــــــــنى آخــــــــر لأن مرجــــــــع أهــــــــل بيــــــــت النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه و ســــــــلم 

 ”إنمـــــا يريـــــد الله ليـــــذهب عـــــنكم الـــــرجس أهـــــل البيـــــت ”إليهـــــا لمـــــا ثبـــــت في تفســـــير قولـــــه تعـــــالى
لمــــــــا نزلــــــــت دعــــــــا النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم فاطمــــــــة وعليــــــــا والحســــــــن  :قالــــــــت أم ســــــــلمة

لحســـــــــين فجللهـــــــــم بكســـــــــاء فقـــــــــال اللهـــــــــم هـــــــــؤلاء أهـــــــــل بيـــــــــتي الحـــــــــديث أخرجـــــــــه الترمـــــــــذي وا
  .وغيره

ومرجـــــــــع أهـــــــــل البيـــــــــت هـــــــــؤلاء إلى خديجـــــــــة لأن الحســـــــــنين مـــــــــن فاطمـــــــــة وفاطمـــــــــة بنتهـــــــــا 
وعلـــــي نشـــــا في بيـــــت خديجـــــة وهـــــو صـــــغير ثم تـــــزوج بنتهـــــا بعـــــدها فظهـــــر رجـــــوع أهـــــل البيـــــت 

  .النبوي إلى خديجة دون غيرها
الصـــــــــياح والمنازعـــــــــة برفـــــــــع الصـــــــــوت  :الصـــــــــخب ”ولا نصـــــــــبلا صـــــــــخب فيـــــــــه  ”قولـــــــــه

  .التعب :والنصب بفتح النون



 ٣٩٥

ــــي هــــــاتين الصــــــفتين أعــــــني المنازعــــــة والتعــــــب أنــــــه صــــــلى الله  :وقــــــال الســــــهيلي مناســــــبة نفــ
عليـــــه و ســـــلم لمـــــا دعـــــا إلى الإســـــلام أجابـــــت خديجـــــة طوعـــــاً فلـــــم تحوجـــــه إلى رفـــــع صـــــوت ولا 

كــــــل نصــــــب وآنســــــته مــــــن كــــــل وحشــــــة وهونــــــت   منازعــــــة ولا تعــــــب في ذلــــــك بــــــل أزالــــــت عنــــــه
لصفة المقابلة ا    .عليه كل عسير فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ر

ــــــا -١٧٢ فعنــــــد النســــــائي مــــــن  ”مــــــن فضــــــل خديجــــــة أن جبريــــــل اقرأهــــــا الســــــلام مــــــن ر
حـــــــــديث أنـــــــــس قـــــــــال قـــــــــال جبريـــــــــل للنـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم إن الله يقـــــــــرئ خديجـــــــــة 

إن الله هـــــــو الســـــــلام وعلـــــــى جبريـــــــل الســـــــلام وعليـــــــك   :فقالـــــــت ،يعـــــــني فأخبرهـــــــا .الســـــــلام
  .رسول السلام ورحمة الله وبركاته

ومــــــن الفــــــوارق بينهــــــا وبــــــين عائشــــــة أن جبريــــــل ســــــلم عليهــــــا أمــــــا خديجــــــة فنقــــــل جبريــــــل 
  .سلام الله عليها

جــــــاء عنــــــد الطــــــبراني حــــــديث أن جبريــــــل نقــــــل ســــــلام الله علــــــى عائشــــــة ولكنهــــــا  -١٧٣
  .رواية شاذة
تـــــه ومـــــا يشـــــبهه ومـــــا يتعلـــــق بـــــه -١٧٤ فالرســـــول صـــــلى  ،مـــــن أحـــــب شـــــيئاً أحـــــب محبو

ـــــــا  ،الله عليـــــــه وســـــــلم لمـــــــا دخلـــــــت عليـــــــه أخـــــــت خديجـــــــة هالـــــــة عـــــــرف اســـــــتئذان خديجـــــــة لأ
  .تشبهها

قــــــد أبــــــدلك الله خــــــيراً  :في ثنــــــاء عائشــــــة علــــــى نفســــــها في مقابــــــل خديجــــــة قالــــــت -١٧٤
ة فقـــــــال الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه جـــــــاء في روايـــــــة عنـــــــد أحمـــــــد والطـــــــبراني عـــــــن عائشـــــــ .منهـــــــا
  .آمنت بي إذ كفر بي الناس  ،ما أبدلني الله خيراً  :وسلم

الغــــــيرة مســــــامح للنســــــاء مــــــا يقــــــع فيهــــــا ولاعقوبــــــة علــــــيهن في تلــــــك الحالــــــة  :قــــــال الطــــــبري
  .لما جبلن عليه ولهذا لم يزجرها صلى الله عليه وسلم عن ذلك

ً له  -١٧٩   .”الأوائل ”بعنوانذكر الحافظ رحمه الله تعالى كتا
  .بداية قصة وأد البنات في الجاهلية -١٧٩

لحيـــــــاة ويقـــــــال كـــــــان أصـــــــلها مـــــــن الغـــــــيرة  كـــــــان أهـــــــل الجاهليـــــــة يـــــــدفنون البنـــــــات وهـــــــن 
ــــــــبعض العــــــــرب حيــــــــث ســــــــبي بنــــــــت آخــــــــر فاستفرشــــــــها فــــــــأراد أبوهــــــــا أن  علــــــــيهن لمــــــــا وقــــــــع ل



 ٣٩٦

تولــــــد لــــــه  يفتــــــديها منــــــه فخيرهــــــا فاختــــــارت الــــــذي ســــــباها فحلــــــف أبوهــــــا ليقــــــتلن كــــــل بنــــــت
  .فتبع على ذلك

ولا تقتلـــــــوا  ”وأكثـــــــر مـــــــن كـــــــان يفعـــــــل ذلـــــــك مـــــــنهم مـــــــن الإمـــــــلاق كمـــــــا قـــــــال الله تعـــــــالى
هم   .”أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإ

أخـــــــــــرج الإسمـــــــــــاعيلي مـــــــــــن طريـــــــــــق حمـــــــــــاد بـــــــــــن زيـــــــــــد في قصـــــــــــة توســـــــــــعة عمـــــــــــر  -١٨١
  .. وأعطى من أبى أن يبيع ثمن داره.للمسجد
  .دور عند توسعة المسجد النبوي والمسجد الحراملعل هذا أصل لتثمين ال :قلت
لــــــيس مــــــن شــــــريعة الإســــــلام الصــــــمت عــــــن الكــــــلام  :قــــــال ابــــــن قدامــــــه في المغــــــني -١٨٥

  .وظاهر الأخبار تحريمه
  .الحديث لا يثبت :قال الحافظ  .”صمت الصائم تسبيح ”حديث -١٨٦
لباطـــــــل وكـــــــذا الم :قـــــــال الحـــــــافظ -١٨٦ بـــــــاح إن الصـــــــمت المرغـــــــب فيـــــــه تـــــــرك الكـــــــلام 

والصـــــــمت المنهـــــــي عنـــــــه تـــــــرك الكـــــــلام في الحـــــــق لمـــــــن يســـــــتطيعه  ،جـــــــر إلى شـــــــيء مـــــــن ذلـــــــك
  .وكذا المباح المستوي الطرفين

  
روى مســـــلم مـــــن حـــــديث عمـــــرو بـــــن الشـــــريد عـــــن أبيـــــه قـــــال ردفـــــت النـــــبي صـــــلى الله  -١٨٩

ــال  ،نعـــــم فأنشـــــدته مائـــــة بيـــــت :فقلـــــت ؟هـــــل معـــــك مـــــن شـــــعر أميـــــه :عليـــــه وســـــلم فقـــــال ــ فقـ
 .لقد كاد أن يسلم في شعره :ليه وسلمصلى الله ع
لحطــــــــيم لأنــــــــه   ،والحجــــــــر ،الــــــــذي حــــــــول الكعبــــــــة يســــــــمى حطــــــــيم -١٩٥ وقيــــــــل سمــــــــي 

وقيـــــــل لأن النـــــــاس يحطـــــــم بعضـــــــهم  ،كـــــــان إذا دعـــــــا الواحـــــــد علـــــــى مـــــــن ظلمـــــــه هنـــــــاك هلـــــــك
  .بعضاً من الزحام عند الدعاء فيه

  .كما عند مسلم  .كيف نجمع بين أحاديث أن الممسوخ لا نسل له  -١٩٦
لعلــــــه  :وقــــــال في الضــــــب .فقــــــدت أمــــــة مــــــن بــــــني إســــــرائيل لا أراهــــــا إلا الفــــــأر ”وحــــــديث

  .رواهما مسلم .من القرون التي مسخت
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نــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قــــــال ذلــــــك قبــــــل أن  :الجــــــواب أجــــــاب الجمهــــــور عــــــن ذلــــــك 
ت الجــــــزم عنــــــه بشــــــيء مــــــن ذلــــــك بخــــــلاف  يــــــوحى إليــــــه بحقيقــــــة الأمــــــر في ذلــــــك ولــــــذلك لم 

  .ه جزم به كما في حديث ابن مسعودالنفي فإن
  .أجمعوا أنه مات صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول -٢٠١
  .اتفق الجمهور أن أ بكر أول من أسلم من الرجال -٢٠٧
له الأذى -٢١٣ لإسلام و   .أبو ذر في بداية إسلامه جهر 

ــة لمــــن قالــــه :قــــال الحــــافظ ــواز قــــول الحــــق مــــن يخشــــى منــــه الأذيــ ــذ منــــه جــ وإن كــــان  ويؤخــ
خــــــــتلاف الأحــــــــوال والمقاصــــــــد وبحســــــــب  ،الســــــــكوت جــــــــائزاً  والتحقيــــــــق أن ذلــــــــك مختلــــــــف 

  .ذلك يترتب وجود الأجر وعدمه
تــــــــــرجيح أن انشــــــــــقاق القمــــــــــر لم يحــــــــــدث إلا مــــــــــرةً واحــــــــــدة ومــــــــــنهم مــــــــــن نقــــــــــل  -٢٢٢

  .وفيه نظر ،الإجماع على أنه وقع مرتين
ن ا -٢٢٤ ت العلويـــــــــة لا أنكـــــــــر جمهـــــــــور الفلاســـــــــفة انشـــــــــقاق القمـــــــــر متمســـــــــكين  لآ

  .يتهيأ فيها الاختراق
  .الهجرة الأولى للحبشة كانت في شهر رجب سنة خمس من المبعث -٢٢٧
  .توفي النجاشي سنة تسع بعد الهجرة عند الأكثر -٢٣١
وقفـــــــت علـــــــى جـــــــزء جمعـــــــه بعـــــــض أهـــــــل الـــــــرفض أكثـــــــر فيـــــــه مـــــــن  :قـــــــال الحـــــــافظ -٢٣٤

  .يثبت من ذلك شيء الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا
رة الرســـــــــــول صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم لعمـــــــــــه أبي طالـــــــــــب عنـــــــــــد موتـــــــــــه -٢٣٦ . .في ز

  :فوائد
رة القريب المشرك وعيادته -١   .جواز ز
  أن التوبة مقبولة ولو في شدة المرض حتى يصل إلى المعاينة فلا يقبل. -٢
لحـــــــق نجـــــــا مـــــــن العـــــــذاب لأن الإســـــــلام يهـــــــدم مـــــــا -٣  -٤قبلـــــــه  أن الكـــــــافر إذا شـــــــهد 

  .أن عذاب الكفار متفاوت



 ٣٩٨

لرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه ســـــــلم لبيـــــــت المقـــــــدس ولم  -٢٣٦ مـــــــا الحكمـــــــة مـــــــن الإســـــــراء 
  ؟يكن مباشرة للسماء

ذكــــــــــروا أن الحكمــــــــــة في الإســــــــــراء إلى بيــــــــــت المقــــــــــدس قبــــــــــل العــــــــــروج ليحصــــــــــل العــــــــــروج 
ً مـــــــن غـــــــير تعـــــــويج وفيـــــــه نظـــــــر لـــــــورود أن ذي في في كـــــــل سمـــــــاء بيتـــــــاً معمـــــــوراً وأن الـــــــ مســـــــتو

الســــــــماء الــــــــدنيا حيــــــــال الكعبــــــــة وكــــــــان المناســــــــب أن يصــــــــعد مــــــــن مكــــــــة ليصــــــــل إلى البيــــــــت 
  .المعمور بغير تعويج لأنه صعد من سماء إلى سماء إلى البيت المعمور

  :ومنها ،وقد ذكر بعضهم مناسبات ضعيفة
قيــــــــل الحكمــــــــة في ذلــــــــك أن يجمــــــــع صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم في تلــــــــك الليلــــــــة بــــــــين رؤيــــــــة 

  .القبلتين
لأن بيـــــــت المقـــــــدس كـــــــان هجـــــــرة غالـــــــب الأنبيـــــــاء قبلـــــــه فحصـــــــل لـــــــه الرحيـــــــل إليـــــــه في  أو

  .الجملة ليجمع بين أشتات الفضائل
أو لأنـــــه محــــــل الحشــــــر وغالــــــب مــــــا اتفــــــق لـــــه في تلــــــك الليلــــــة يناســــــب الأحــــــوال الأخرويــــــة 

  .فكان المعراج منه أليق بذلك
  .أو للتفاؤل بحصول أنواع التقديس له حساً ومعنى

  .لأنبياء جملةأو ليجتمع 
الحكمــــــة في الإســــــراء إلى بيــــــت المقــــــدس قبــــــل  :-وهــــــو أقــــــوى في رأيــــــي  –وقيــــــل  :قلــــــت

لأنـــــه لـــــو عـــــرج بـــــه مـــــن مكـــــة العـــــروج إلى الســـــماء إرادة إظهـــــار الحـــــق لمعانـــــدة مـــــن يريـــــد إخماده
إلى الســـــماء لم يجـــــد لمعانـــــدة الأعـــــداء ســـــبيلا إلى البيـــــان والإيضـــــاح فلمـــــا ذكـــــر انـــــه أســـــري بـــــه 

قــــــدس ســــــألوه عــــــن تعريفــــــات جزئيــــــات مــــــن بيــــــت المقــــــدس كــــــانوا رأوهــــــا وعلمــــــوا إلى بيــــــت الم
ــــــا حصــــــل التحقيــــــق بصــــــدقه فيمــــــا ذكــــــر مــــــن  انــــــه لم يكــــــن رآهــــــا قبــــــل ذلــــــك فلمــــــا أخــــــبرهم 

وإذا صـــــــح خـــــــبره في ذلـــــــك لـــــــزم تصـــــــديقه في بقيـــــــة مـــــــا  ،الإســـــــراء إلى بيـــــــت المقـــــــدس في ليلـــــــة
دة في شقاء دة في إيمان المؤمن وز   .الجاحد والمعاند ذكره فكان ذلك ز

جمهـــــــور العلمـــــــاء مـــــــن المحـــــــدثين والفقهــــــــاء علـــــــى أن الإســـــــراء وقـــــــع مـــــــرة واحــــــــدة  -٢٣٧
  .بجسد الرسول صلى الله عليه وسلم وروحه



 ٣٩٩

عنــــــــد  :. الأولى.حـــــــوادث شـــــــق صـــــــدر الرســـــــول صــــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ثـــــــلاث -٢٤٤
وكــــــان هــــــذا  ”فــــــأخرج علقــــــة فقــــــال هــــــذا حــــــظ الشــــــيطان منــــــك ”مســــــلم مــــــن حــــــديث أنــــــس

  .زمن الطفولية فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان في
دة في إكرامـــــــه ليتلقـــــــى مـــــــا يـــــــوحى إليـــــــه  :الثانيـــــــة ثم وقـــــــع شـــــــق الصـــــــدر عنـــــــد البعـــــــث ز

  .بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير
  .ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة  :الثالثة

ويحتمـــــــــل أن تكـــــــــون الحكمـــــــــة في هـــــــــذا  ،الشـــــــــق أن قلبـــــــــه غســـــــــلوجـــــــــاء في روايـــــــــة هـــــــــذا 
الغســـــل لتقـــــع المبالغـــــة في الإســـــباغ بحصـــــول المـــــرة الثالثـــــة كمـــــا تقـــــرر في شـــــرعه صـــــلى الله عليـــــه 

  .و سلم
ويحتمـــــــل أن تكـــــــون الحكمـــــــة في انفـــــــراج ســـــــقف بيتـــــــه الإشـــــــارة إلى مـــــــا ســـــــيقع مـــــــن شـــــــق 

ــــــا وجميــــــع مــــــا ورد مــــــ ن شــــــق الصــــــدر واســــــتخراج صــــــدره وأنــــــه ســــــيلتئم بغــــــير معالجــــــة يتضــــــرر 
القلـــــب وغـــــير ذلـــــك مـــــن الأمـــــور الخارقـــــة للعـــــادة ممـــــا يجـــــب التســـــليم لـــــه دون التعـــــرض لصـــــرفه 

  .عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك
لا يلتفــــــــت لإنكــــــــار الشــــــــق ليلــــــــة الإســــــــراء لأن رواتــــــــه ثقــــــــات  :قــــــــال القــــــــرطبي في المفهــــــــم

  .مشاهير
النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم ممتلــــــــئ كــــــــان الطســــــــت الــــــــذي غســــــــل بــــــــه قلــــــــب   -٢٤٥

ً وحكمة   ..إيما
دة في   :قــــــال النــــــووي :قــــــال الحــــــافظ معنــــــاه أن الطســــــت كــــــان فيهــــــا شــــــيء يحصــــــل بــــــه ز

كمــــــــال الإيمــــــــان وكمــــــــال الحكمــــــــة وهــــــــذا المــــــــلء يحتمــــــــل أن يكــــــــون علــــــــى الحقيقــــــــة وتجســــــــيد 
ــــــا ظلــــــة والمــــــو  ــرة تجــــــيء يــــــوم القيامــــــة كأ ــ ت فيصــــــوره  المعــــــاني جــــــائز كمــــــا جــــــاء أن ســــــورة البقــ

  .كبش
الحكمـــــــة في شـــــــق صـــــــدر الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم مـــــــع قـــــــدرة الله علـــــــى  -٢٤٦

دة في قــــــوة اليقــــــين لأنــــــه أعطــــــي  ً وحكمــــــة بــــــدون الشــــــق ليكــــــون هنــــــاك ز أن يمــــــلأ قلبــــــه إيمــــــا



 ٤٠٠

ثــــــره بــــــذلك مــــــا أمــــــن معــــــه مــــــن جميــــــع المخــــــاوف العاديــــــة فلــــــذلك   برؤيــــــة شــــــق بطنــــــه وعــــــدم 
  .ومقالاً  كان أشجع الناس وأعلاهم حالاً 

أو مــــــــن الــــــــبرق لأنــــــــه  ،الــــــــبراق مــــــــأخوذ مــــــــن البريــــــــق فقــــــــد جــــــــاء أن لونــــــــه أبــــــــيض -٢٤٦
لســــــرعة والله قــــــادر علــــــى أن يســــــري بــــــه بــــــدون الــــــبراق ولكــــــن الأكمــــــل أن يكــــــون  ،وصــــــف 
  .راكباً وليس ماشي

ت أن البراق كان يركبه الأنبياء -٢٤٧   .ذكر الحافظ عدة روا
  .”وكانت تُسخر للأنبياء قبله ”عن أنسومنها ما عند النسائي وابن مردويه 

  .”وكانت الأنبياء تركبها قبلي ”وعند ابن إسحاق
لحلقـــــــة الـــــــتي كانـــــــت الأنبيـــــــاء  ”وفي حـــــــديث أبي ســـــــعيد عنـــــــد البيهقـــــــي فأوثقـــــــت دابـــــــتي 

ا   .”تربط 
ر يشد بعضها بعضاً  :قال الحافظ    .فهذه آ

ر في صـــــــــــلاة الرســـــــــــول صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــ -٢٤٩ لأنبيـــــــــــاء في بيـــــــــــت وردت آ لم 
  .المقدس
  .”..ثم دخلت المسجد فعرفتُ النبيين من بين قائم وراكع وساجد “

م ”وعند ابن أبي حاتم   .”فأخذ جبريل بيدي فقدمني فصليتُ 
  .”وحانت الصلاة فأممتهم ”وعند ابن مسعود في مسلم

ــــى رؤيـــــة أرواحهـــــ ــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم للأنبيـــــاء محمولـــــة علـ ــ م إلا عيســـــى ورؤيـــــة الرسـ
  .لما ثبت أنه رفع بجسده

م كانت قبل العروج   ٢٥٠و ص  .والأظهر أن صلاته 
لمـــــــا طـــــــرق الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أبـــــــواب الســـــــماء كـــــــان يُســـــــأل مـــــــن  -٢٤٩
  .فيقول محمد

  .فيه دليل أن الاسم أولى في التعريف من الكنية :قال الحافظ
  .وق العباديشمل من قام بحق الله وحق ،لفظ الصلاح -٢٥٠



 ٤٠١

مـــــــا هـــــــي الحكمـــــــة في وجـــــــود الأنبيـــــــاء في الســـــــماوات ورؤيـــــــة الرســـــــول صـــــــلى الله  -٢٥١
  ؟عليه وسلم لهم ولماذا أولئك الأنبياء فقط

قيـــــــل الحكمـــــــة في الاقتصـــــــار علـــــــى هـــــــؤلاء المـــــــذكورين للإشـــــــارة إلى مـــــــا ســـــــيقع لـــــــه صـــــــلى 
بيــــه بمــــا وقــــع لــــه الله عليــــه وســــلم مــــع قومــــه مــــن نظــــير مــــا وقــــع لكــــل مــــنهم فأمــــا آدم فوقــــع التن

مـــــن الخـــــروج مـــــن الجنـــــة إلى الأرض بمـــــا ســـــيقع للنـــــبي صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم مـــــن الهجـــــرة إلى 
والجـــــــامع بينهمـــــــا ماحصـــــــل لكـــــــل منهمـــــــا مـــــــن المشـــــــقة وكراهـــــــة فـــــــراق مـــــــا ألفـــــــه مـــــــن  ،المدينـــــــة
  .ثم كان مآل كل منهما أن يرجع إلى موطنه الذي أخرج منه ،الوطن

أول الهجــــــرة مــــــن عــــــداوة اليهــــــود وتمــــــاديهم علــــــى وبعيســــــى ويحــــــيى علــــــى مــــــا وقــــــع لــــــه مــــــن 
م وصول السوء إليه   .البغي عليه وإراد

ـــــــم  وبيوســـــــف علـــــــى مـــــــا وقـــــــع لـــــــه مـــــــن إخوتـــــــه مـــــــن قـــــــريش في نصـــــــبهم الحـــــــرب لـــــــه وإراد
هلاكـــــه وكانـــــت العاقبـــــة لـــــه وقـــــد أشـــــار إلى ذلـــــك بقولـــــه لقـــــريش يـــــوم الفـــــتح أقـــــول كمـــــا قـــــال 

  .يوسف لاتثريب عليكم
دريس على رفيع من   .زلته عند اللهو

ارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه   .و
وبموســــــى علــــــى مــــــا وقــــــع لــــــه مــــــن معالجــــــة قومــــــه وقــــــد أشــــــار إلى ذلــــــك بقولــــــه لقــــــد أوذي 

كثر من هذا فصبر   .موسى 
ــــــــه صــــــــلى الله عليــــــــه و ســــــــلم في  بــــــــراهيم في اســــــــتناده إلى البيــــــــت المعمــــــــور بمــــــــا خــــــــتم ل و

  .وتعظيم البيت آخر عمره من إقامة منسك الحج
ا منقحة ملخصة   .وهذه مناسبات لطيفة أبداها السهيلي فأورد

منزلــــــة الخليــــــل إبــــــراهيم أرفــــــع المنــــــازل فهــــــو في الســــــماء الســــــابعة ومــــــع ذلــــــك فقــــــد  -٢٥١
  .ارتفع الرسول صلى الله عليه وسلم فوقه حتى قاب قوسين أو أدنى

عليــــــه وســــــلم ولكــــــن بكــــــى موســــــى عليــــــه الســــــلام لمــــــا مــــــر بــــــه الرســــــول صــــــلى الله  -٢٥٢
  ..بكاءه ليس حسداً 



 ٤٠٢

لم يكـــــــن بكـــــــاء موســـــــى حســـــــداً معـــــــاذ الله فـــــــان الحســـــــد في ذلـــــــك العـــــــالم  :قـــــــال العلمـــــــاء
منـــــزوع عـــــن آحـــــاد المـــــؤمنين فكيـــــف بمـــــن اصـــــطفاه الله تعـــــالى بـــــل كـــــان أســـــفاً علـــــى مـــــا فاتـــــه 
مـــــن الأجـــــر الـــــذي يترتـــــب عليـــــه رفـــــع الدرجـــــة بســـــبب مـــــا وقـــــع مـــــن أمتـــــه مـــــن كثـــــرة المخالفـــــة 

تضـــــية لتنقـــــيص أجـــــورهم المســـــتلزم لتنقـــــيص أجـــــره لأن لكـــــل نـــــبي مثـــــل أجـــــر كـــــل مـــــن اتبعـــــه المق
ولهـــــذا كـــــان مـــــن اتبعـــــه مـــــن أمتـــــه في العـــــدد دون مـــــن اتبـــــع نبينـــــا صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم مـــــع 

لنسبة لهذه الأمة م    .طول مد
ــلام بعـــــث مـــــن بعـــــدي ”قولـــــه في الحـــــديث -٢٥٢ ــ لـــــيس في هـــــذا تـــــنقص بـــــل علـــــى  ”غـ

بقـــــــدرة الله وعظـــــــيم فضـــــــله إذ أعطـــــــى لمــــــن كـــــــان في ذلـــــــك الســـــــن مـــــــا لم يعطـــــــه ســــــبيل التنويـــــــه 
  .أحداً قبله
العــــــرب تســــــمي الرجــــــل المســــــتجمع الســــــن غلامــــــاً مادامــــــت فيــــــه  :قــــــال الخطــــــابي -٢٥٢

  .بقية من القوة
الحكمــــــــة في تخصــــــــيص موســــــــى بمراجعــــــــة النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه  :قــــــــال القــــــــرطبي -٢٥٢

ة موســــــى كلفــــــت مــــــن الصــــــلوات بمــــــا لم تكلــــــف بــــــه وســــــلم في أمــــــر الصــــــلاة لعلهــــــا لكــــــون أمــــــ
  .غيرها من الأمم فثقلت عليهم

  .سميت سدرة المنتهى بذلك لأن علم الملائكة ينتهي إليها -٢٥٣
ار الجنة ”في صحيح مسلم -٢٥٤   .”سيحان وجيحان والنيل والفرات من أ

ــــــار أصــــــلها مــــــن الجنــــــة ء الله ثم ثم يســــــيران حيــــــث شــــــا ،المــــــراد بــــــه أن في الأرض أربعــــــة أ
  .ينزلان إلى الأرض

  .واستدل به لفضل النيل والفرات لكون منبعهما من الجنة
لفطـــــــرة لمـــــــا شـــــــرب الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم منـــــــه -٢٥٥ لأنـــــــه  ،تســـــــمية اللـــــــبن 

  .أول شيء يدخل بطن المولود ويشق أمعاءه
الحكمــــــــــة في تخصــــــــــيص فــــــــــرض الصــــــــــلاة بليلــــــــــة الإســــــــــراء أنــــــــــه صــــــــــلى الله عليــــــــــه  -٢٥٦

لمـــــا عـــــرج بـــــه رأى في تلـــــك الليلـــــة تعبـــــد الملائكـــــة وأن مـــــنهم القـــــائم فـــــلا يقعـــــد والراكـــــع وســـــلم 



 ٤٠٣

فجمـــــــع الله لــــــه ولأمتـــــــه تلـــــــك العبـــــــادات كلهـــــــا في ركعـــــــة  ،فــــــلا يســـــــجد والســـــــاجد فـــــــلا يقعـــــــد
  .يصليها العبد
ــه وســــــلم -٢٥٧ ــ ــ داني منــــــاد  ”في حــــــديث الإســــــراء قــــــال صــــــلى الله علي فلمــــــا جــــــاوزت 

  .”اديأمضيت فريضتي وخففت عن عب
هــــــذا مــــــن أقــــــوى مــــــا اســــــتدل بــــــه علــــــى أن الله ســــــبحانه وتعــــــالى كلــــــم نبيــــــه  :قــــــال الحــــــافظ

  .صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بغير واسطة
  :في حديث الإسراء الطويل فوائد ومنها -٢٥٨
ا -١ ً حقيقة وحفظة موكلين    .أن للسماء أبوا
ول أ فــــــلان ولا يقتصــــــر علــــــى إثبــــــات الاســــــتئذان وأنــــــه ينبغــــــي لمــــــن يســــــتأذن أن يقــــــ -٢

  .أ لأنه ينافي مطلوب الاستفهام
  .أن المار يسلم على القاعد وإن كان المار أفضل من القاعد -٣
لبشر والترحيب والثناء والدعاء -٤   .استحباب تلقي أهل الفضل 
  .جواز مدح الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه -٥
لظهــــــر وغــــــيره مــــــأخوذ مــــــن اســــــتناد إبــــــراهيم إلى البيــــــت جــــــواز الاســــــتناد إلى القبلــــــة  -٦

  المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة.
  .جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل -٧
لليـــــــل ولـــــــذلك   -٨ لنهـــــــار لمـــــــا وقـــــــع مـــــــن الإســـــــراء  لليـــــــل علـــــــى الســـــــير  فضـــــــل الســـــــير 

لليـــــــل وكـــــــان أكثـــــــر ســـــــفره صـــــــلى الله  عليـــــــه كانـــــــت أكثـــــــر عبادتـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم 
لليل لدلجة فإن الأرض تطوى  لليل وقال صلى الله عليه و سلم عليكم    .وسلم 

ــــن  -٩ ــ ـــــــك مـ أن التجربـــــــة أقـــــــوى في تحصـــــــيل المطلـــــــوب مـــــــن المعرفـــــــة الكثـــــــيرة يســـــــتفاد ذل
م   .قول موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه و سلم أنه عالج الناس قبله وجر

ــــن يســــــتفاد منــــــه تحكــــــيم العــــــادة وا -١٠ لأعلــــــى علــــــى الأدنى لأن مــــــن ســــــلف مــ لتنبيــــــه 
ً مــــــن هــــــذه الأمــــــة وقــــــد قــــــال موســــــى في كلامــــــه أنــــــه عــــــالجهم علــــــى  الأمــــــم كــــــانوا أقــــــوى أبــــــدا

  .أقل من ذلك فما وافقوه أشار إلى ذلك بن أبي جمرة



 ٤٠٤

أن مقــــــــــــــام الخلــــــــــــــة مقــــــــــــــام الرضــــــــــــــا والتســــــــــــــليم ومقــــــــــــــام التكلــــــــــــــيم مقــــــــــــــام الإدلال  -١١
مـــــــر النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم بطلـــــــب التخفيـــــــف ومـــــــن ثم اســـــــتبد موســـــــى  والانبســـــــاط

بــــــراهيم  دون إبــــــراهيم عليــــــه الســــــلام مــــــع أن للنــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم مــــــن الاختصــــــاص 
  .أزيد مما له من موسى لمقام الأبوة ورفعة المنزلة والإتباع في الملة

وقــــــال غــــــيره الحكمــــــة في ذلــــــك مــــــا أشــــــار إليــــــه موســــــى عليــــــه الســــــلام في نفــــــس الحــــــديث 
م خالفوه وعصوهمن    .سبقه إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينها وأ

ــــتي بينتهــــــا -١٢ عرضــــــت  ”وفيــــــه أن الجنــــــة والنــــــار قــــــد خلقتــــــا لقولــــــه في بعــــــض طرقــــــه الــ
  .”علي الجنة والنار

اســــــتحباب الإكثــــــار مــــــن ســــــؤال الله تعــــــالى وتكثــــــير الشــــــفاعة عنــــــده لمــــــا وقــــــع منــــــه  -١٣
  .ورة موسى في سؤال التخفيفصلى الله عليه وسلم في إجابته مش

  .فضيلة الاستحياء -١٤
  .بذل النصيحة لمن يحتاج إليها وان لم يستشر الناصح -١٥
في قصـــــــــة جــــــــوار أبي بكـــــــــر لابــــــــن الدغنـــــــــة قــــــــال ابـــــــــن الدغنـــــــــة  ٣٩٠٥حــــــــديث  -٢٧٤

  .”لا يخرج مثله ”عن أبي بكر
مـــــــن اســـــــتنبط بعـــــــض المالكيـــــــة مـــــــن هـــــــذا أن مـــــــن كانـــــــت فيـــــــه منفعـــــــة متعديـــــــة لا يمُكّـــــــن 

  .الانتقال عن البلد إلى غيره بغير ضرورة راجحة
ســــــراقة بــــــن مالــــــك كــــــان في أول النهــــــار لاحقــــــاً للرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  -٢٨٥

  .يريد قتله وفي آخر النهار حارساً له مدافعاً عنه
مســــــــــجد قبــــــــــاء هــــــــــو أول مســــــــــجد بنــــــــــاه الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم في  -٢٨٨

  .”لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ”المدينة وهو المقصود في الآية
صــــــــحابه  وهــــــــو في التحقيــــــــق أول مســــــــجد صــــــــلى النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم فيــــــــه 
جماعــــــة ظــــــاهراً وأول مســــــجد بــــــني لجماعــــــة المســــــلمين عامــــــة وإن كــــــان قــــــد تقــــــدم بنــــــاء غــــــيره 

  .من المساجد



 ٤٠٥

وهــــــــو ظــــــــاهر الآيــــــــة وروى مســــــــلم مــــــــن طريــــــــق عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن أبي ســــــــعيد عــــــــن أبيــــــــه 
رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم عــــــن عــــــن المســــــجد الــــــذي أســــــس علــــــى التقــــــوى  ســــــألت

  .فقال هو مسجدكم هذا
ولأحمــــــد والترمــــــذي مــــــن وجــــــه آخــــــر عــــــن أبي ســــــعيد اختلــــــف رجــــــلان في المســــــجد الــــــذي 
أســـــس علـــــى التقـــــوى فقـــــال أحـــــدهما هـــــو مســـــجد النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم وقـــــال الآخـــــر 

 عليــــــه و ســــــلم فســــــألاه عــــــن ذلــــــك فقــــــال هــــــو هــــــو مســــــجد قبــــــاء فأتيــــــا رســــــول الله صــــــلى الله
  .هذا وفي ذلك يعني مسجد قباء خير كثير

ولأحمــــد عـــــن ســـــهل بـــــن ســـــعد نحـــــوه وأخرجـــــه مــــن وجـــــه آخـــــر عـــــن ســـــهل بـــــن ســـــعد عـــــن 
  .أبي بن كعب مرفوعاً 
هـــــــــذا الســـــــــؤال صـــــــــدر ممـــــــــن ظهـــــــــرت لـــــــــه المســـــــــاواة بـــــــــين المســـــــــجدين في  :قـــــــــال القـــــــــرطبي

بي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فلـــــذلك ســـــئل النـــــبي صـــــلى اشـــــتراكهما في أن كـــــلاً منهمـــــا بنـــــاه النـــــ
ن المـــــــراد مســـــــجده وكـــــــأن المزيـــــــة الـــــــتي اقتضـــــــت تعيينـــــــه دون  الله عليـــــــه وســـــــلم عنـــــــه فأجـــــــاب 
مــــــر جــــــزم مــــــن الله لنبيــــــه أو كــــــان رأ رآه  مســــــجد قبــــــاء لكــــــون مســــــجد قبــــــاء لم يكــــــن بنــــــاؤه 

ــــلاف مســـــجده أو كـــــان حصـــــل لـــــه أو لأصـــــحابه فيـــــه مـــــن الأحـــــوال القلبيـــــة مـــــ ا لم يحصـــــل بخـ
  .لغيره

ويحتمــــــل أن تكــــــون المزيــــــة لمــــــا اتفــــــق مــــــن طــــــول إقامتــــــه صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم بمســــــجد 
ـــــــذا مزيـــــــة مـــــــن غـــــــير  مـــــــا قلائـــــــل وكفـــــــى  المدينـــــــة بخـــــــلاف مســـــــجد قبـــــــاء فمـــــــا أقـــــــام بـــــــه إلا أ

  .حاجة إلى ما تكلفه القرطبي
ــلى الله ،والحــــــق أن كــــــلا منهمــــــا أســــــس علــــــى التقــــــوى ــ  وعلــــــى هــــــذا فالســــــر في جوابــــــه صــ

ــــــــك  ن المســــــــجد الــــــــذي أســــــــس علــــــــى التقــــــــوى مســــــــجده رفــــــــع تــــــــوهم أن ذل عليــــــــه و ســــــــلم 
  .خاص بمسجد قباء والله أعلم

  
اختلـــــف العلمـــــاء هـــــل ينشـــــد النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم شـــــعراً وعلـــــى الجـــــواز هـــــل  -٢٩١

 ؟ينشد بيتاً أو بيتين



 ٤٠٦

  .والجمهور على أن الرجز من أقسام الشعر إذا كان موزوً 
  .ه صلى الله عليه وسلم هو إنشاؤه لا إنشادهوقيل الممتنع عن

ذكــــــــر ابــــــــن ســــــــعد أن الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم أقــــــــام بمنــــــــزل أبي أيــــــــوب  -٢٩٧
  .سبعة أشهر حتى بنى بيوته

فــــــدخلت مــــــع أبي بكــــــر علــــــى أهلــــــه فــــــإذا عائشــــــة  :قــــــال الــــــبراء ٣٩١٨حــــــديث  -٣٠٠
ها يقبل خدها وقال بنيةك  :ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى فرأيت أ   .يف أنت 

وهنــــــا تقــــــف علــــــى عاطفــــــة أبي بكــــــر رضــــــي الله تعــــــالى عنــــــه ورحمتــــــه  :-ســــــلطان  -قلــــــت 
  .بنته عائشة رضي الله عنها

  ..قصة طلع البدر علينا -٣٠٧
وأخــــــرج أبــــــو ســــــعيد في شــــــرف المصــــــطفى وروينــــــاه في فوائــــــد الخلعــــــي مــــــن  :قــــــال الحــــــافظ

عــــــل ذلــــــك كــــــان في قدومــــــه مــــــن وهــــــو ســــــند معضــــــل ول ،طريــــــق عبيــــــدالله بــــــن عائشــــــة منقطعــــــاً 
  .غزوة تبوك
ــــــه تعــــــالى -٣٠٧ ــه  ”أخــــــرج ابــــــن أبي حــــــاتم أن قول ــ ــ قــــــد افلــــــح مــــــن تزكــــــى وذكــــــر اســــــم رب

  وسنده حسن. .نزلت في صلاة العيد وزكاة الفطر ”فصلى
فــــــــــأمر الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم بقبــــــــــور المشــــــــــركين  ”٣٩٢٣حــــــــــديث  -٣١٣
  .”فنبشت

المشـــــركين لتتخـــــذ مســـــجداً نصـــــاً عـــــن أحـــــد مـــــن قـــــال ابـــــن بطـــــال لم أجـــــد في نـــــبش قبـــــور 
  ؟نعم اختلفوا هل تنبش بطلب المال ،العلماء

وهــــــذا الحــــــديث حجــــــة علــــــى الجــــــواز لأن المشــــــرك لا  ،فأجــــــازه الجمهــــــور ومنعــــــه الأوزاعــــــي
  .حرمة له حياً ولاميتاً 

  .بداية كتابة التاريخ -٣١٤
وقيــــــل  ،وورخــــــت التــــــاريخ تعريــــــف الوقــــــت والتــــــوريخ مثلــــــه تقــــــول أرخــــــت :قــــــال الجــــــوهري

 ،اشـــــتقاقه مـــــن الأرخ وهـــــو الأنثـــــى مـــــن بقـــــر الـــــوحش كأنـــــه شـــــيء حـــــدث كمـــــا يحـــــدث الولـــــد
  .وقيل هو معرب



 ٤٠٧

  ؟من أين أرخوا التاريخ :مسألة
وقــــــع الاخــــــتلاف في ذلــــــك فقــــــد روى الحــــــاكم في الإكليــــــل مــــــن طريــــــق بــــــن جــــــريج عــــــن 

لمدينــــــة أمــــــر أبي ســــــلمة عــــــن بــــــن شــــــهاب الزهــــــري أن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لمــــــا قــــــدم ا
  .لتاريخ فكتب في ربيع الأول وهذا معضل والمشهور خلافه

  .والمشهور أن ذلك كان في خلافة عمر
لهجـــــــــرة مـــــــــن قولـــــــــه تعـــــــــالى لمســـــــــجد  ”وأفـــــــــاد الســـــــــهيلي أن الصـــــــــحابة أخـــــــــذوا التـــــــــاريخ 

م مطلقــــــا فتعــــــين  ”أســــــس علــــــى التقــــــوى مــــــن أول يــــــوم لأنــــــه مــــــن المعلــــــوم أنــــــه لــــــيس أول الأ
شــــــيء مضــــــمر وهــــــو أول الــــــزمن الــــــذي عــــــز فيــــــه الإســــــلام وعبــــــد فيــــــه النــــــبي أنــــــه أضــــــيف إلى 

صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم ربـــــه آمنـــــا وابتـــــدأ بنـــــاء المســـــجد فوافـــــق رأي الصـــــحابة ابتـــــداء التـــــاريخ 
ـــــه تعـــــالى ــــك اليـــــوم وفهمنـــــا مـــــن فعلهـــــم أن قول ــوم ”مـــــن ذلـ ــ م التـــــاريخ  ”مـــــن أول يـ أنـــــه أول أ

أي دخـــــل فيـــــه النـــــبي صـــــلى  ”مـــــن أول يـــــوم ”لـــــهكـــــذا قـــــال والمتبـــــادر أن معـــــنى قو   ،الإســـــلامي
  .الله عليه و سلم وأصحابه المدينة

ـــــــا أربعـــــــة مولـــــــده ومبعثـــــــه   :تكملـــــــة كانـــــــت القضـــــــا الـــــــتي اتفقـــــــت لـــــــه ويمكـــــــن أن يـــــــؤرخ 
ـــــــد والمبعـــــــث لا يخلـــــــو واحـــــــد  وهجرتـــــــه ووفاتـــــــه فـــــــرجح عنـــــــدهم جعلهـــــــا مـــــــن الهجـــــــرة لأن المول

الوفــــــاة فأعرضــــــوا عنــــــه لمــــــا توقــــــع بــــــذكره مــــــن  منهمــــــا مــــــن النــــــزاع في تعيــــــين الســــــنة وأمــــــا وقــــــت
  .الأسف عليه فانحصر في الهجرة

ــان في المحــــــرم  ــ ــع الأول إلى المحــــــرم لأن ابتــــــداء العــــــزم علــــــى الهجــــــرة كــ ــ ــا أخــــــروه مــــــن ربيــ ــ وإنمــ
ــــي مقدمـــــة الهجـــــرة فكـــــان أول هـــــلال اســـــتهل بعـــــد  إذ البيعـــــة وقعـــــت في أثنـــــاء ذي الحجـــــة وهـ

  .فناسب أن يجعل مبتدأ البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم
لمحرم   .وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء 

وذكــــــروا في ســــــبب عمــــــل عمــــــر التــــــاريخ أشــــــياء منهــــــا مــــــا أخرجــــــه أبــــــو نعــــــيم الفضــــــل بــــــن 
ريخـــــه ومـــــن طريقـــــه الحـــــاكم مـــــن طريـــــق الشـــــعبي أن أ موســـــى كتـــــب إلى عمـــــر أنـــــه  دكـــــين في 

ريــــــــخ فجمــــــــع عمــــــــر ال ــــــــيس لهــــــــا  لمبعــــــــث تينــــــــا منــــــــك كتــــــــب ل نــــــــاس فقــــــــال بعضــــــــهم أرخ 
لهجرة   ؟وبعضهم أرخ 



 ٤٠٨

ا وذلك سنة سبع عشرة :فقال عمر   .الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا 
لمحـــــــرم فإنـــــــه منصـــــــرف  ،فلمـــــــا اتفقـــــــوا قـــــــال بعضـــــــهم ابـــــــدءوا برمضـــــــان فقـــــــال عمـــــــر بـــــــل 

  .الناس من حجهم فاتفقوا عليه
فـــــــــترة مـــــــــابين عيســـــــــى  :قـــــــــال ســـــــــلمان رضـــــــــي الله تعـــــــــالى عنـــــــــه ٣٩٤٨حـــــــــديث  -٣٢٤

  .ومحمد عليهم الصلاة والسلام ستمائة سنة
ـــــم كـــــانوا  ،غـــــزوة اليرمـــــوك -٣٤٩ قتـــــل فيهـــــا مـــــن الـــــروم ســـــبعون ألـــــف في يـــــوم واحـــــد لأ

ويقـــــال شـــــهدها مـــــن  ،سلســـــوا أنفســـــهم لأجـــــل الثبـــــات فلمـــــا وقعـــــت لهـــــم الهزيمـــــة قتـــــل أكثـــــرهم
  .أهل بدر مئة نفس

. ”ملــــــوا مــــــا شــــــئتم فقــــــد غفــــــرت لكــــــماع ”في بشــــــارة أهــــــل بــــــدر حــــــديث عظــــــيم -٣٥٦
لعـــــل الله اطلـــــع علـــــى أهـــــل  ”و عنـــــد أحمـــــد وأبي داود ”فقـــــد وجبـــــت لكـــــم الجنـــــة ”وفي لفـــــظ

ــد غفــــــرت لكــــــم ــ ــا شــــــئتم فقــ ــ ــدر فقــــــال اعملــــــوا مــ ــ ــد أحمــــــد علــــــى شــــــرط مســــــلم ”بــ ــ لــــــن  ”وعنــ
  .”يدخل النار أحدا شهد بدراً 

ذه النصوص   ؟فما هو المراد 
تكـــــــريم والمـــــــراد عـــــــدم المؤاخـــــــذة بمـــــــا يصـــــــدر مـــــــنهم بعـــــــد قيـــــــل قولـــــــه اعملـــــــوا للتشـــــــريف وال

م  ــوا بـــــذلك لمـــــا حصـــــل لهـــــم مـــــن الحـــــال العظيمـــــة الـــــتي اقتضـــــت محـــــو ذنـــــو ــ ـــــم خصـ ذلـــــك وأ
هلــــــــوا لأن يغفــــــــر الله لهــــــــم الــــــــذنوب اللاحقــــــــة إن وقعــــــــت أي كــــــــل مــــــــا عملتمــــــــوه  الســــــــابقة و

  .بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور
م تقع   .إذا وقعت مغفورة وقيل إن المراد ذنو

حكــــــــام الــــــــدنيا مــــــــن  حكــــــــام الآخــــــــرة لا  واتفقــــــــوا أن البشــــــــارة المــــــــذكورة فيمــــــــا يتعلــــــــق 
  .إقامة الحدود
ســـــــئلت عـــــــن الحكمـــــــة في قتـــــــال الملائكـــــــة مـــــــع النـــــــبي صـــــــلى الله  :قـــــــال الســـــــبكي -٣٦٤

  ؟عليه وسلم مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه
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ــع ذلـــــــك لإرادة :فقلـــــــت ــ ــ أن يكـــــــون الفعـــــــل للنـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم وأصـــــــحابه  وقـ
وتكـــــون الملائكـــــة مـــــدداً علـــــى عـــــادة الجيـــــوش رعايـــــة لصـــــورة الأســـــباب وســـــنة الله الـــــتي أجراهـــــا 

  .الله تعالى في عباده
  .في تكبيرات الجنائز -٣٦٩

ربــــــع هــــــو قــــــول أكثــــــر الصــــــحابة وقــــــال ابــــــن عبــــــد الــــــبر انعقــــــد الإجمــــــاع علــــــى  والتكبــــــير 
  .أربع

  . مقتل الحسين لم يكن أحد من البدريين موجودفي -٣٧٧
لم تــــــــــترك الصــــــــــلاة في  :روى مالــــــــــك عــــــــــن يحــــــــــيى بــــــــــن ســــــــــعيد الأنصــــــــــاري قــــــــــال -٣٧٧

  .مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم قتل عثمان ويوم الحرة 
هـــــــــو يـــــــــوم خـــــــــروج أبي حمـــــــــزة  :قـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــد الحكـــــــــم ،قــــــــال مالـــــــــك ونســـــــــيت الثالثـــــــــة

  .الخارجي
ار بعــــــــد الهجــــــــرة مــــــــع النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه و ســــــــلم علــــــــى ثلاثــــــــة وكــــــــان الكفــــــــ -٣٨٣

  :أقسام
قســـــــم وادعهـــــــم علـــــــى أن لا يحـــــــاربوه ولا يمـــــــالئوا عليـــــــه عـــــــدوه وهـــــــم طوائـــــــف اليهـــــــود  -١

  .الثلاثة قريظة والنضير وقينقاع
  .وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش -٢
ركـــــوه وانتظـــــروا مـــــا يئـــــول إليـــــه أمـــــره كطوائـــــف مـــــن ا -٣ لعـــــرب فمـــــنهم مـــــن كـــــان وقســـــم 

لعكـــــس كبـــــني بكـــــر ومـــــنهم مـــــن كـــــان معـــــه ظـــــاهرا ومـــــع  يحـــــب ظهـــــوره في البـــــاطن كخزاعـــــة و
طنا وهم المنافقون   .عدوه 

م في شــــــوال بعــــــد وقعــــــة  فكــــــان أول مــــــن نقــــــض العهــــــد مــــــن اليهــــــود بنــــــو قينقــــــاع فحــــــار
ءه بــــــــن أبي وكــــــــانوا حلفــــــــا عبــــــــداللهبــــــــدر فنزلــــــــوا علــــــــى حكمــــــــه وأراد قــــــــتلهم فاســــــــتوهبهم منــــــــه 

  .فوهبهم له وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات ثم نقض العهد بنو النضير
  .الفوائد والعبر من هزيمة المسلمين في غزوة أحد -٤٠٢



 ٤١٠

تعريــــــف المســــــلمين ســــــوء عاقبــــــة المعصــــــية وشــــــؤم ارتكــــــاب النهــــــي لمــــــا وقــــــع مــــــن تــــــرك  -١
  .الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول أن لا يبرحوا منه

الرســــــل أن تبتلــــــي وتكــــــون لهــــــا العاقبــــــة كمــــــا تقــــــدم في قصــــــة هرقــــــل ومنهــــــا أن عــــــادة  -٢
ــــــم لــــــو انتصــــــروا دائمــــــا دخــــــل في المــــــؤمنين مــــــن لــــــيس  مــــــع أبي ســــــفيان والحكمــــــة في ذلــــــك أ
مـــــــنهم ولم يتميـــــــز الصـــــــادق مـــــــن غـــــــيره ولـــــــو انكســـــــروا دائمـــــــا لم يحصـــــــل المقصـــــــود مـــــــن البعثـــــــة 

وذلـــــــك أن نفـــــــاق  فاقتضـــــــت الحكمـــــــة الجمـــــــع بـــــــين الأمـــــــرين لتمييـــــــز الصـــــــادق مـــــــن الكـــــــاذب
المنـــــــافقين كـــــــان مخفيـــــــاً عـــــــن المســـــــلمين فلمـــــــا جـــــــرت هـــــــذه القصـــــــة وأظهـــــــر أهـــــــل النفـــــــاق مـــــــا 
أظهــــــــروه مــــــــن الفعــــــــل والقــــــــول عــــــــاد التلــــــــويح تصــــــــريحاً وعــــــــرف المســــــــلمون أن لهــــــــم عــــــــدوا في 

  .دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم
خــــــير النصــــــر في بعــــــض المــــــواطن هضــــــماً للــــــنفس وكســــــرا لشــــــماخ -٣ تها ومنهــــــا أن في 

  فلما ابتلى المؤمنون صبروا وجزع المنافقون.
ومنهــــــــــا أن الله هيــــــــــأ لعبــــــــــاده المــــــــــؤمنين منــــــــــازل في دار كرامتــــــــــه لا تبلغهــــــــــا أعمــــــــــالهم  -٤

  .فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها
  .ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم -٥
ــــــا ذلــــــك ومنهــــــا أنــــــه أراد إهــــــلاك أعدائــــــه فقــــــ -٦ يض لهــــــم الأســــــباب الــــــتي يســــــتوجبون 

م في أذى أوليائــــــــه فمحــــــــص بــــــــذلك ذنــــــــوب المــــــــؤمنين ومحــــــــق  مــــــــن كفــــــــرهم وبغــــــــيهم وطغيــــــــا
  .بذلك الكافرين

  .أنزل الله في شان أحد ستين آية من آل عمران :قال ابن إسحاق -٤٠٢
هـــــــذا جبريـــــــل  :قـــــــال النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يـــــــوم أحـــــــد ٤٠٤١حـــــــديث  -٤٠٤
  .س فرسه عليه أداة الحربآخذ برأ

عــــــــن ســــــــعد بــــــــن إبــــــــراهيم عــــــــن أبيــــــــه إبــــــــراهيم أن عبــــــــد الــــــــرحمن  ٤٠٤٥حــــــــديث  -٤٠٩
ــائماً فقــــال قتــــل مصــــعب بــــن عمــــير ،بــــن عــــوف أتي بطعــــام كفــــن   ،وهــــو خــــير مــــنى ،وكــــان صــ

 -وأراه قــــــــال  -وإن غُطــــــــي رجــــــــلاه بــــــــدا رأســــــــه  ،إن غُطــــــــي رأســــــــه بــــــــدت رجــــــــلاه ،في بــــــــردة
أو قـــــال أعطينـــــا مـــــن الـــــدنيا  ،ط لنـــــا مـــــن الـــــدنيا مـــــا بســـــطثم بســـــ ،وقتـــــل حمـــــزة وهـــــو خـــــير مـــــني



 ٤١١

ثم جعـــــــل يبكـــــــى حـــــــتى تـــــــرك  .وقـــــــد خشـــــــينا أن تكـــــــون حســـــــناتنا عجلـــــــت لنـــــــا ،مـــــــا أعطينـــــــا
  .الطعام

في الحــــــديث فضــــــل الزهــــــد وأن الفاضــــــل في الــــــدين ينبغــــــي لــــــه أن يمتنــــــع عــــــن التوســــــع في 
  الدنيا لئلا تنقص حسناته.

الصـــــالحين وتقللهـــــم في الـــــدنيا لتقـــــل رغبتـــــه  وفيـــــه أنـــــه ينبغـــــي ذكـــــر ســـــير :قـــــال ابـــــن بطـــــال
  .فيها قال وكان بكاء عبد الرحمن شفقا أن لا يلحق بمن تقدمه

تفـــــــرق النـــــــاس عـــــــن النـــــــبي صـــــــلى الله  ”روى النســـــــائي والبيهقـــــــي ،في غـــــــزوة أحـــــــد -٤١٧
ــر رجــــــلاً مــــــن الأنصــــــار وطلحــــــة ــ . وإســــــناده ”عليــــــه وســــــلم يــــــوم أحــــــد وبقــــــي معــــــه أحــــــد عشــ

  .ثم جاء الناس بعد .جيد
كـــــان أبـــــو بكـــــر إذا ذكـــــر يـــــوم أحـــــد قـــــال كـــــان ذلـــــك اليـــــوم كلـــــه   :قالـــــت عائشـــــة -٤١٨
  .رواه الطيالسي ”لطلحة

 :وعنـــــــد النســــــــائي أن المشــــــــركين أدركــــــــوا الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم فقــــــــال الرســــــــول
  .فقاتل قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت ،فقال طلحة أ ؟من للقوم
 عليــــــــه وســــــــلم في أحــــــــد ودخلــــــــت حلقتــــــــان مــــــــن لمــــــــا جــــــــرح الرســــــــول صــــــــلى الله -٤٢٣

ــلى الله عليــــه وســــلم  ــول صــ ــام مالــــك بــــن ســــنان بمــــص الــــدم مــــن وجــــه الرســ المغفــــر في وجهــــه قــ
عــــــــزاه الحــــــــافظ لابــــــــن  .لــــــــن تمســــــــك النــــــــار :ثم ازدرده فقــــــــال الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم

  .هشام ولم يتكلم عليه
لى الله عليـــــــه وســـــــلم عنـــــــد يـــــــونس بـــــــن بكـــــــير في المغـــــــازي أنـــــــه قيـــــــل للرســـــــول صـــــــ -٤٢٨

دعــــــوة فلإســــــلام رجــــــلٌ واحــــــد أحــــــب إلي مــــــن  :فقــــــال صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ؟هــــــذا وحشــــــي
  .قتل ألف كافر

اخــــــرج فقاتــــــل في ســــــبيل  :وعنــــــد الطــــــبراني قــــــال الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لوحشــــــي
  .الله كما كنت تصد عن سبيل الله

ســـــــناد فيـــــــه ضـــــــعف عـــــــن أبي هريـــــــر  -٤٣٠ ة أن النـــــــبي صـــــــلى الله روى البـــــــزار والطـــــــبراني 
رحمـــــة الله عليـــــك لقـــــد كنـــــت وصـــــولاً للـــــرحم  :عليـــــه و ســـــلم لمـــــا رأى حمـــــزة قـــــد مثـــــل بـــــه قـــــال



 ٤١٢

ثم  ،فعـــــولاً للخـــــير ولـــــولا حـــــزن مـــــن بعـــــدك لســـــرني أن أدعـــــك حـــــتى تحشـــــر مـــــن أجـــــواف شـــــتى
  .”وإن عاقبتم ”حلف وهو بمكانه لأمثلن بسبعين منهم فنزل القرآن

حــــــد فبلغــــــوا خمســـــــة  ســــــرد ابــــــن إســــــحاق أسمـــــــاء مــــــن -٤٣٤ استشــــــهد مــــــن المســـــــلمين 
  .وستين منهم أربعة من المهاجرين

سمـــــي جبـــــل أحـــــد لـــــذلك لتوحـــــده وانقطاعـــــه عـــــن جبـــــال أخـــــرى هنـــــاك وقيـــــل لمـــــا  -٤٣٧
  .وقع من أهله في نصر التوحيد

  :قيل ”جبل أحد يحبنا ونحبه ”معنى حديث ٤٠٨٣حديث  -٤٣٧
  .على حذف مضاف والمقصود أهل جبل أحد

م الأنصار :وقيل   .المقصود 
أنــــــــه علــــــــى الحقيقــــــــة بــــــــين الجــــــــانبين لكــــــــون أحــــــــد مــــــــن جبــــــــال الجنــــــــة كمــــــــا في ثبــــــــت في 

أخرجـــــــه  ”جبـــــــل أحـــــــد يحبنـــــــا ونحبـــــــه وهـــــــو مـــــــن جبـــــــال الجنـــــــة ”حـــــــديث أبي عـــــــبس مرفوعـــــــاً 
  .أحمد

 ”وقــــــــد خاطبــــــــه النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم خطــــــــاب مــــــــن يســــــــمع كمــــــــا في حــــــــديث
  .”اسكن أحد

صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلم يحـــــــب الفـــــــأل الحســـــــن والاســـــــم الحســـــــن  كـــــــان  :وقـــــــال الســـــــهيلي
ولا اســـــــم أحســـــــن مـــــــن اســـــــم مشـــــــتق مـــــــن الأحديـــــــة قـــــــال ومـــــــع كونـــــــه مشـــــــتقاً مـــــــن الأحديـــــــة 
رتفـــــاع ديـــــن الأحـــــد وعلـــــوه فتعلـــــق الحـــــب مـــــن النـــــبي  فحركـــــات حروفـــــه الرفـــــع وذلـــــك يشـــــعر 

  لم.صلى الله عليه و سلم به لفظاً ومعنى فخص من بين الجبال بذلك والله أع
فـــــــــــإن كـــــــــــان متمســـــــــــكاً  ،خـــــــــــوارق العـــــــــــادات حينمـــــــــــا تظهـــــــــــر علـــــــــــى الشـــــــــــخص -٤٤٣

  .لأوامر الشرعية كان ذلك علامة ولايته ومن لا فلا
بــــــــت أنــــــــه لمــــــــا قتــــــــل في المعركــــــــة جــــــــاء المشــــــــركون  -٤٤٤ مــــــــن الكرامــــــــات لعاصــــــــم بــــــــن 

ــــــــدبر تطــــــــير في وجــــــــوههم  ليمثلــــــــوا بــــــــه ويقطعــــــــوه لكــــــــن بعــــــــث الله عليــــــــه مثــــــــل الظلــــــــة مــــــــن ال
وحديثــــــه  .وقــــــد كــــــان قتــــــل عظيمــــــاً مــــــن الكفــــــار يــــــوم بــــــدر ”فحالــــــت بيــــــنهم وبينــــــه وتلــــــدغهم
٤٠٨٦  



 ٤١٣

لاجتمــــــــــاع طوائــــــــــف مــــــــــن المشــــــــــركين علــــــــــى  ،تســــــــــمية غــــــــــزوة الأحــــــــــزاب بــــــــــذلك -٤٥٣
  .حرب المسلمين وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم

وكــــــان حصــــــار الكفــــــار للمســــــلمين نحــــــو عشــــــرين يــــــوم ولم يكــــــن قتــــــال وإنمــــــا كــــــان مرامــــــاة 
رســـــال الله الـــــريح علـــــيهم  ،والحجـــــارة وفيهـــــا أصـــــيب ســـــعد بـــــن معـــــاذلنبـــــل  وكانـــــت النهايـــــة 

  .وكفى الله المؤمنين القتال
  .كانت مدة حفر الخندق نحو من عشرين ليلة وقيل شهر  -٤٥٥
إ  :قـــــــال جـــــــابر يصـــــــف بعـــــــض مـــــــا كـــــــان في يـــــــوم الخنـــــــدق ٤١٠١في حـــــــديث  -٤٥٦

لى الله عليـــــــه وســـــــلم فقـــــــالوا هـــــــذه  نحفـــــــر إذ عرضـــــــت علينـــــــا كديـــــــة شـــــــديدة فجـــــــاؤا النـــــــبي صـــــــ
زل لحجـــــــر ولبثنــــــا ثلاثـــــــة  ،كديــــــة عرضــــــت في الخنـــــــدق فقــــــال أ  ثم قـــــــام وبطنــــــه معصــــــوب 

م لا نذوق ذواقاً    .أ
ومـــــا أعظـــــم ذلـــــك النـــــبي الكـــــريم صـــــلى الله  ،مـــــا أجمـــــل ذلـــــك الجيـــــل :-ســـــلطان  -قلـــــت 

  .عليه وسلم يشارك صحابته وهو في قمة الجوع
ن الكرامــــــــــات في يـــــــــوم الخنــــــــــدق مــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن مــــــــــ ٤١٠٢ملخـــــــــص حــــــــــديث  -٤٥٧

فجــــــاء الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فأخرجــــــت لــــــه عجينــــــاً فبصــــــق  :. وفيهــــــا.وليمــــــة جــــــابر
رك رك ثم عمـــــــــد إلى برمتنـــــــــا فبصـــــــــق و لله لقـــــــــد  ،. وكـــــــــان عـــــــــددهم ألـــــــــف.فيـــــــــه و فأقســـــــــم 

  .”..أكلوا حتى تركوا
لحجــــــــــر عنــــــــــد الجــــــــــوع أن الــــــــــبطن تضــــــــــمر مــــــــــن -٤٥٨ الجــــــــــوع  فائــــــــــدة ربــــــــــط الــــــــــبطن 

فيخشــــــــى علــــــــى انحنــــــــاء الصــــــــلب بواســــــــطة ذلــــــــك فــــــــإذا وضــــــــع الحجــــــــر فوقهــــــــا وشــــــــد عليهــــــــا 
  .العصابة استقام الظهر

لصبا -٤٦٤   .والدبور هي الريح الغربية ،هي الريح الشرقية ،حديث نصرت 
وغلــــــــب الأحـــــــــزاب  ”في الأحــــــــزاب كــــــــان مــــــــن دعــــــــاءه صـــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم -٤٧٠

  .”وحده فلاشيء بعده
تي بتكلـــــــف  هـــــــذا مـــــــن الســـــــجع المحمـــــــود والفـــــــرق بينـــــــه وبـــــــين المـــــــذموم أن المـــــــذموم مـــــــا 

نسجام واتفاق   .واستكراه والمحمود ما جاء 



 ٤١٤

  سعد بن معاذ أصيب في الأكحل وهو عرق في وسط الذراع. -٤٧٦
ت -٤٨٩ حملهـــــــــــــا بعضـــــــــــــهم علـــــــــــــى اخـــــــــــــتلاف  ،ورد في صـــــــــــــلاة الخـــــــــــــوف عـــــــــــــدة روا

  .الأحوال وحملها آخرون على التوسع والتخيير
في قصـــــــة الأعـــــــرابي الـــــــذي رفـــــــع الســـــــيف علـــــــى الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -٤٩٢
  .قال الواقدي إنه أسلم ورجع لقومه واهتدى به خلق كثير ،وعفا عنه
  :من عجيب ثمار صلح الحديبية -٥٠٦

ــازي عـــــن الزهـــــري قـــــال :قـــــال الحـــــافظ ــ . لقـــــد دخـــــل في .:وقـــــد ذكـــــر بـــــن إســـــحاق في المغـ
  .في الإسلام قبل ذلك أو أكثر تلك السنتين مثل من كان دخل

ــه صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم خـــــرج في الحديبيـــــة في ألـــــف  :قـــــال ابـــــن هشـــــام ــ ويـــــدل عليـــــه أنـ
  .وأربعمائة ثم خرج بعد سنين إلى فتح مكة في عشرة آلاف

بــــــين صــــــلح الحديبيــــــة وفــــــتح مكــــــة تحركــــــت الــــــدعوة فكانــــــت الثمــــــرة  :-ســــــلطان  -قلــــــت 
  .إسلام عشرة آلاف

  .الصحيح الخضر نبي على -٥٠٨
تـــــــون الشـــــــجرة الـــــــتي  -٥١٣ روى ابـــــــن ســـــــعد بســـــــند صـــــــحيح أن عمـــــــر بلغـــــــه أن قومـــــــاً 

  .تمت البيعة عندها فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت
ــــــــا الخــــــــير أو  ”طــــــــوبى ”المــــــــراد ب -٥١٥ في الأصــــــــل شــــــــجرة في الجنــــــــة وتطلــــــــق ويــــــــراد 

  .الجنة وقيل هي من الطيب أي طاب عيشكم
قـــــــــال ابــــــــن أبي جمـــــــــرة ســـــــــألت عائــــــــذ بـــــــــن عمــــــــرو وكـــــــــان مـــــــــن  ٤١٧٦حــــــــديث  -٥١٧

 :فقـــــال ؟هـــــل يـــــنقض الـــــوتر :أصـــــحاب النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم مـــــن أصـــــحاب الشـــــجرة
  .إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره

موقـــــــــــف تربـــــــــــوي مـــــــــــن الرســـــــــــول صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم في  ٤١٩٤حـــــــــــديث  -٥٢٦
  .إردافه لسلمة بن الأكوع بعدما أنجز مهمة

  .غزوة خيبر حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة في -٥٣٦



 ٤١٥

  
. قـــــــال .في روايـــــــة الصـــــــحابي المجاهـــــــد ٤٢٠٣ففـــــــي حـــــــديث  ،لفـــــــظ الانتحـــــــار قـــــــديم -٥٣٨
 .”..انتحر فلان فقتل نفسه ، رسول الله صدّق الله حديثك :أحدهم

لمـــــــــا قـــــــــال الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم لأعطـــــــــين الرايـــــــــة  ٤٢١٠حـــــــــديث  -٥٤٥
  .اً غد

  .رواه مسلم .ما أحببت الإمارة إلا يومئذ :قال عمر رضي الله تعالى عنه
لأن يهـــــــــــدي الله بـــــــــــك  ”في قولـــــــــــه صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم ٤٢١٠حـــــــــــديث  -٥٤٦

  .”رجلاً واحداً 
لف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله :قال الحافظ   .يؤخذ منه أن 
  .يم وهو من ألوان الإبل المحمودةحمر النعم بضم الحاء وسكون الم ٥٤٦١
  .وحمر بضم الميم جمع حمار :-سلطان  -قلت 
لقـــــــــــرآن حـــــــــــين  ”٤٢٣١حـــــــــــديث  -٥٥٤ إني لأعـــــــــــرف أصـــــــــــوات رفقـــــــــــة الأشـــــــــــعريين 

لليل لقرآن  م  لليل وأعرف منازلهم من أصوا   .”يصلون 
م من أهل الليل ،وهذه تزكية جميلة لهؤلاء الأشعريين :قلت   .حيث أ
عاشــــــت فاطمــــــة بنــــــت النــــــبي صــــــلى الله  :قالــــــت عائشــــــة رضــــــي الله تعــــــالى عنهــــــا -٥٦٤

  .عليه وسلم بعده ستة أشهر
هــــــذا هــــــو الصـــــــحيح في مــــــدة بقاءهـــــــا بعــــــد وفــــــاة النـــــــبي صــــــلى الله عليـــــــه وســــــلم كمـــــــا في 

  ٤٢٤٠البخاري 
لمــــــــا ماتــــــــت فاطمــــــــة رضــــــــي الله تعــــــــالى عنهــــــــا دفنهــــــــا زوجهــــــــا علــــــــي لــــــــيلاً وكــــــــان  -٥٦٥

  .دة في التسترذلك بوصيةً منها ز 
انشـــــــــغل علـــــــــي رضـــــــــي الله تعـــــــــالى عنـــــــــه بفاطمـــــــــة وقـــــــــت مرضـــــــــها عـــــــــن الخلافـــــــــة  -٥٦٥

  .والبيعة لأبي بكر
  .الآن نشبع من التمر :لما فتحت خيبر قالت عائشة ٤٢٤٢حديث  -٥٦٧



 ٤١٦

م كانوا قبل فتحها في قلة من العيش   .وفيه إشارة إلى أ
 عليـــــــــه وســـــــــلم قاضـــــــــى سميـــــــــت عمـــــــــرة القضـــــــــاء بـــــــــذلك لأن الرســـــــــول صـــــــــلى الله -٥٧١

  .قريشاً وكان بينهم كتاب وعهد
ا قضاء عن العمرة التي صد عنها   .لا أ

  ؟هل كتب الرسول صلى الله عليه وسلم بيده شيء :بحث موسع -٥٧٥
وتقـــــــــــديم أقـــــــــــارب الأم أولى مـــــــــــن  ،الخالـــــــــــة مقدمـــــــــــة علـــــــــــى العمـــــــــــة ،في الحضـــــــــــانة -٥٧٩

  .أقارب الأب
  .سبب غزوة مؤته -٥٨٣

يهــــــا أن شــــــرحبيل بــــــن عمــــــرو الغســــــاني وهــــــو مــــــن أمــــــراء قيصــــــر علــــــى يقــــــال أن الســــــبب ف
الشـــــــــام قتـــــــــل رســـــــــولاً أرســـــــــله النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه و ســـــــــلم إلى صـــــــــاحب بصـــــــــرى واســـــــــم 
الرســـــــول الحـــــــارث بـــــــن عمـــــــير فجهـــــــز إلـــــــيهم النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم عســـــــكراً في ثلاثـــــــة 

  .آلاف
وســـــــلم الجـــــــيش  وفي مغـــــــازي أبي الأســـــــود عـــــــن عـــــــروة بعـــــــث رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه

وكــــــذا قــــــال ابــــــن إســــــحاق وموســــــى بــــــن عقبــــــة وغيرهمــــــا  ،إلى مؤتـــــة في جمــــــادى مــــــن ســــــنة ثمــــــان
  .من أهل المغازي لا يختلفون في ذلك

لقـــــــد انقطعـــــــت في يـــــــدي يـــــــوم مؤتـــــــه  :قـــــــال خالـــــــد بـــــــن الوليـــــــد ٤٢٦٥حـــــــديث  -٥٨٨
  .تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية

  .لا فلاهكذا الشجاعة وإ :-سلطان  -قلت 
لمعاينــــــة ،في بيــــــان صــــــفة أجنحــــــة الملائكــــــة -٥٨٩ ــفات ملكيــــــة لا تفهــــــم إلا  ــ  ،هــــــي صــ

فقـــــد ثبـــــت أن لجبريـــــل ســـــتمائة جنـــــاح ولا يعهـــــد للطـــــير ثلاثـــــة أجنحـــــة فضـــــلاً عـــــن أكثـــــر مـــــن 
ا من غير بحث عن حقيقتها   .ذلك وإذا لم يثبت في خبر في بيان كيفيتها فنؤمن 

ر مـــــــــن رمضـــــــــان في الســــــــــنة الثامنـــــــــة مــــــــــن غـــــــــزوة فـــــــــتح مكــــــــــة كانـــــــــت في العاشــــــــــ -٥٩٥
  .الهجرة



 ٤١٧

رأيــــــــت الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه  :قــــــــال عبــــــــدالله بــــــــن المغفــــــــل ٤٢٨١حــــــــديث  -٦٠٦
قته وهو يقرأ سورة الفتح   .وسلم يوم فتح مكة على 

في فــــــــتح مكــــــــة أمــــــــر الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم بتكســــــــير الأصــــــــنام الــــــــتي  -٦١٠
  .حول الكعبة

ـــــا مظنـــــة الشـــــرك كراهيـــــة   :ومنـــــه قـــــال العلمـــــاء الصـــــلاة في المكـــــان الـــــذي فيـــــه صـــــور لكو
  .وكان غالب كفر الأمم من جهة الصور

روى الحــــــــاكم مــــــــن حــــــــديث أنــــــــس أن الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم دخــــــــل  -٦١٢
  .مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعاً 

  .إنه التواضع يوم النصر :-سلطان  -قلت 
  .سبب غزوة حنين -٦٢١

خـــــــرج النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم إلى حنـــــــين لســـــــت خلـــــــت مـــــــن :قـــــــال أهـــــــل المغـــــــازي
لخـــــروج في أواخـــــر رمضـــــان  نـــــه بـــــدأ  شـــــوال وقيـــــل لليلتـــــين بقيتـــــا مـــــن رمضـــــان وجمـــــع بعضـــــهم 

  .وسار سادس شوال وكان وصوله إليها في عاشره
ــــــــك بــــــــن عــــــــوف النضــــــــري جمــــــــع القبائــــــــل مــــــــن هــــــــوازن  وكــــــــان الســــــــبب في ذلــــــــك أن مال

دوا محاربـــــة المســـــلمين فبلـــــغ ذلـــــك النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه و ووافقـــــه علـــــى ذلـــــك الثقفيـــــون وقصـــــ
  .سلم فخرج إليهم

ـــــــم ســـــــاروا مـــــــع النـــــــبي  ســـــــناد حســـــــن مـــــــن حـــــــديث ســـــــهل بـــــــن الحنظليـــــــة أ ولأبي داود 
صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم إلى حنـــــين فـــــأطنبوا الســـــير فجـــــاء رجـــــل فقـــــال إني انطلقـــــت مـــــن بـــــين 

ـــــوازن عـــــن  بكـــــرة أبـــــيهم بظعـــــنهم ونعمهـــــم أيـــــديكم حـــــتى طلعـــــت جبـــــل كـــــذا وكـــــذا فـــــإذا أ 
وقــــــال تلــــــك  ،فتبســــــم رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم ،وشــــــائهم قــــــد اجتمعــــــوا إلى حنــــــين

  .غنيمة المسلمين غدا أن شاء الله تعالى
فــــــــدعا صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم بمــــــــاء فتوضــــــــأ ثم رفــــــــع يديــــــــه  ”٤٣٢٣حــــــــديث  -٦٣٩

  .”ودعا



 ٤١٨

ليــــــدين خلافــــــاً لمــــــن خــــــص ذلــــــك يســــــتفاد منــــــه اســــــتحباب التطهــــــير لإرادة الــــــدعاء ورفــــــع ا
  .لاستسقاء
عــــــــــن أبى موســــــــــى رضــــــــــي الله عنــــــــــه قــــــــــال كنــــــــــت عنــــــــــد النــــــــــبي  ٤٣٢٨حــــــــــديث  -٦٤٣

لجعرانـــــــة بـــــــين مكـــــــة والمدينـــــــة ومعـــــــه بـــــــلال زل  فـــــــأتى النـــــــبي  ،صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم وهـــــــو 
  .صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني

  .أبشر :فقال له
  .علي من أبشر قد أكثرت :فقال
  .انظر إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم :قلت
ـــــــا   ،سمـــــــي الفـــــــيء بـــــــذلك مـــــــن الرجـــــــوع -٦٤٤ فكـــــــأن أمـــــــوال الكفـــــــار سميـــــــت فيئـــــــاً لأ

  .كانت الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه
م وكــــــان لــــــذلك أثــــــراً كبــــــير  -٦٤٦ اً في حنــــــين كــــــان هنــــــاك توزيــــــع للغنــــــائم في المؤلفــــــة قلــــــو
  .في إسلامهم
بـــــــن زيـــــــد بــــــــن عاصـــــــم قـــــــال لمــــــــا أفـــــــاء الله علــــــــى  عبــــــــداللهعـــــــن  ٤٣٣٠حـــــــديث  -٦٤٩

م ولم يعــــــــط  ،رســــــــوله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم يــــــــوم حنــــــــين قســــــــم في النــــــــاس في المؤلفــــــــة قلــــــــو
م وجـــــــــدوا إذ لم يصـــــــــبهم مـــــــــا أصـــــــــاب النـــــــــاس فخطـــــــــبهم فقـــــــــال ،الأنصـــــــــار شـــــــــيئا   :فكـــــــــأ

وكنـــــــــــتم متفـــــــــــرقين فـــــــــــألفكم الله بي  ،داكم الله بيمعشـــــــــــر الأنصـــــــــــار ألم أجـــــــــــدكم ضـــــــــــلالاً فهـــــــــــ
  .فأغناكم الله بي  ،وعالة

  .كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن
  .ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال

  .قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن
لشــــــاة والبعــــــيرأترضــــــون أن يــــــذهب النــــــا ،لــــــو شــــــئتم قلــــــتم جئتنــــــا كــــــذا وكــــــذا :قــــــال  ،س 

لنـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم إلى رحـــــــــالكم لـــــــــولا الهجـــــــــرة لكنـــــــــت امـــــــــرأ مـــــــــن  ،وتـــــــــذهبون 
الأنصــــــــار  ،ولــــــــو ســــــــلك النــــــــاس واد وشــــــــعبا لســــــــلكت وادي الأنصــــــــار وشــــــــعبها ،الأنصــــــــار

ر   .إنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض  ،شعار والناس د



 ٤١٩

  :وفي الحديث من الفوائد
لحق عند الحاجة إليه -١   .إقامة الحجة على الخصم وإفحامه 
حســــــــــن أدب الأنصــــــــــار في تــــــــــركهم الممــــــــــاراة والمبالغــــــــــة في الحيــــــــــاء وبيــــــــــان أن الــــــــــذي  -٢

م لا عن شيوخهم وكهولهم   .نقل عنهم إنما كان عن شبا
  مناقب عظيمة للأنصار لهم لما اشتمل من ثناء الرسول البالغ عليهم. -٣
بـــــه الصـــــغير علـــــى مـــــا يغفـــــل عنـــــه ويوضـــــح لـــــه وجـــــه الشـــــبهة ليرجـــــع إلى أن الكبـــــير ين -٤
  .الحق

قامـــــــة حجـــــــة مـــــــن عتـــــــب عليـــــــه  -٥ المعاتبـــــــة واســـــــتعطاف المعاتـــــــب وإعتابـــــــه عـــــــن عتبـــــــة 
  .والاعتذار والاعتراف

  .فكان كما قال ”ستلقون بعدي أثرة ”فيه علم من أعلام النبوة لقوله -٦
في مصــــــــارف الفــــــــيء وأن لـــــــــه أن أن للإمــــــــام تفضــــــــيل بعــــــــض النــــــــاس علــــــــى بعــــــــض  -٧

  .يعطى الغني منه للمصلحة وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك
  .مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصاً أم عاماً  -٨
  .جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة -٩
ض تســــــلية مــــــن فاتــــــه شــــــيء مــــــن الــــــدنيا ممــــــا حصــــــل لــــــه مــــــن ثــــــواب الآخــــــرة والحــــــ -١٠

  .على طلب الهداية والألفة والغنى
  .أن المنة لله ورسوله على الإطلاق -١٠
تقــــــــديم جانــــــــب الآخــــــــرة علــــــــى الــــــــدنيا والصــــــــبر عمــــــــا فــــــــات منهــــــــا ليــــــــدخر ذلــــــــك  -١١

  .لصاحبه في الآخرة والآخرة خير وأبقى
ا تخرج بليل ،سميت السرية بذلك -٦٥٣ ا ،لأ ا تخفي ذها   .وقيل لأ
رد -٦٦٣  :ولهـــــــذا يقـــــــال فـــــــيمن يـــــــدعى عليـــــــه ،ة ودمعـــــــة الحـــــــزن حـــــــارةدمعـــــــة الســـــــرور 

  .أسخن الله عينيك
  .”يمرقون من الدين ”في الخوارج ٤٣٥١حديث  -٦٦٨



 ٤٢٠

لـــــدين هنــــــا هــــــو الإســـــلام كمــــــا فســــــرته الروايـــــة الأخــــــرى وخــــــرج  ،الـــــذي يظهــــــر أن المــــــراد 
م بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل   .الكلام مخرج الزجر وأ

  .وهي مسألة شهيرة في الأصول ،بعضهم على تكفير الخوارجواستدل به 
ألا تــــــــريحني  :قــــــــال الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم لجريــــــــر ٤٣٥٥في حــــــــديث  -٦٧١

  .”..وهو بيت يسمى الكعبة في اليمن ،من ذي الخلصة
قولــــــه ألا تــــــريحني ؛ المــــــراد راحــــــة القلــــــب ومــــــا كــــــان شــــــيء أتعــــــب لقلــــــب النــــــبي صــــــلى الله 

  .ما يشرك به من دون الله تعالى عليه وسلم من بقاء
مشــــــروعية إزالــــــة مــــــايفتتن بــــــه النــــــاس مــــــن بنــــــاء وغــــــيره ســــــواء كــــــان  :وفي الحــــــديث -٦٧٣

ً أو جماداً    .إنسا أو حيوا
في غــــــــزوة ذات السلاســــــــل كــــــــان الأمــــــــير علــــــــى الجــــــــيش عمــــــــرو بــــــــن العــــــــاص وفي  -٦٧٥

  .الجيش أبو بكر وعمر
  .الحوت اسم جنس لجميع السمك -٦٨٠
  .مسيلمة الكذاب معظماً عند قومه وكان يقال له رحمان اليمامة كان  -٦٩١
  .بت بن قيس كان خطيب الأنصار -٦٩١
الســــــــــوار والحلــــــــــي في المنــــــــــام تعــــــــــبر بمــــــــــا يســــــــــوؤهم كمــــــــــا في قصــــــــــة رؤ العنســــــــــي  -٦٩٢
  .ومسيلمة
كنـــــــا نعبـــــــد الحجـــــــر فـــــــإذا وجـــــــد   :قـــــــال أبـــــــو رجـــــــاء العطـــــــاردي ٤٣٧٦حـــــــديث  -٦٩٢

  .يناه وأخذ الآخرحجراٍ هو خير منه ألق
عـــــــن حذيفـــــــة قـــــــال جـــــــاء العاقـــــــب والســـــــيد صـــــــاحبا نجـــــــران إلى  ٤٣٨٠حـــــــديث  -٦٩٧

قــــــــال فقــــــــال أحــــــــدهما لصــــــــاحبه لا  ،رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم يريــــــــدان أن يلاعنــــــــاه
  .لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعد ،فوالله لئن كان نبياً فلاعنا ،تفعل

  .ولا تبعث معنا إلا أمينا ،نا رجلاً أميناً وابعث مع ،قالا إ نعطيك ما سألتنا
  .لأبعثن معكم رجلاً أمينا حق أمين :فقال



 ٤٢١

ـــــــه أصـــــــحاب رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم فقـــــــال قـــــــم  أ عبيـــــــدة  :فاستشـــــــرف ل
  .بن الجراح

  .هذا أمين هذه الأمة :فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  :وفي قصة أهل نجران من الفوائد

لنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام -١   .أن إقرار الكافر 
  .جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته -٢
مشـــــــروعية مباهلـــــــة المخـــــــالف إذا أصـــــــر بعـــــــد ظهـــــــور الحجـــــــة وقـــــــد دعـــــــا ابـــــــن عبـــــــاس  -٣

لتجربـــــــة ،إلى ذلـــــــك ثم الأوزاعـــــــي أن مـــــــن  ووقـــــــع ذلـــــــك لجماعـــــــة مـــــــن العلمـــــــاء وممـــــــا عـــــــرف 
  .هل وكان مبطلاً لا تمضى عليه سنة من يوم المباهلة

ووقـــــــع لي ذلـــــــك مـــــــع شـــــــخص كـــــــان يتعصـــــــب لـــــــبعض الملاحـــــــدة  :قـــــــال الحـــــــافظ ،قصـــــــة
  .فلم يقم بعدها غير شهرين

وفيهـــــا مصـــــالحة أهـــــل الذمـــــة علـــــى مـــــا يـــــراه الإمـــــام مـــــن أصـــــناف المـــــال ويجـــــري ذلـــــك  -٤
ــا مـــــال يؤ  ــ خـــــذ مـــــن الكفـــــار علـــــى وجـــــه الصـــــغار مجـــــرى ضـــــرب الجزيـــــة علـــــيهم فـــــإن كـــــلا منهمـ

  .في كل عام
  .وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام -٥
  .منقبة لأبي عبيدة رضي الله عنه -٦

ــــــــــين قلــــــــــوً  ”٤٣٨٨حــــــــــديث  -٧٠٢ ــــــــــيمن هــــــــــم أرق أفئــــــــــدة وأل كــــــــــم أهــــــــــل ال . ”..أ
م   .وبحث موسع في المقصود 

غــــــزا النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم تســــــع  :د بــــــن أرقــــــمقــــــال زيــــــ ٤٤٠٤حــــــديث  -٧١٠
  .عشرة غزوة
ـــن ثمـــــــانين  -٧١١ ــ ــر مــ ــ ــ كثـ حجـــــــة الـــــــوداع كانـــــــت قبـــــــل وفاتـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم 

  .يوم



 ٤٢٢

لأنـــــــــه هـــــــــو أول  ،الحكمـــــــــة مـــــــــن ترتيـــــــــب الأشـــــــــهر الحـــــــــرم في جعـــــــــل المحـــــــــرم الأول -٧١١
ــتم بشـــــهر حـــــرام وهـــــو ذو الحجـــــة وتتوســـــط بشـــــهر حـــــرام وهـــــو رجـــــب و  ــ إنمـــــا تـــــوالى الســـــنة ويخـ

  .شهران في الأخير وهما ذو القعدة وذو الحجة لإرادة تفضيل الختام
  .حديث عين تبوك -٧١٤

  .تبوك المشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية ومن صرفها أراد الموضع
إنكـــــــــم  ”ووقعـــــــــت تســـــــــميتها بـــــــــذلك في الأحاديـــــــــث الصـــــــــحيحة منهـــــــــا حـــــــــديث مســـــــــلم

  .أحمد والبزار من حديث حذيفةوكذا أخرجه  ”ستأتون غداً عين تبوك
وقيـــــــــل سميــــــــــت بـــــــــذلك لقولــــــــــه صـــــــــلى الله عليــــــــــه و ســـــــــلم للــــــــــرجلين اللـــــــــذين ســــــــــبقاه إلى 

ا منذ اليوم ”العين   .”مازلتما تبوكا
  فبذلك سميت عين تبوك والبوك كالحفر. :قال ابن قتيبة

والحــــــديث المــــــذكور عنــــــد مالــــــك ومســــــلم بغــــــير هــــــذا اللفــــــظ أخرجــــــاه مــــــن حــــــديث معــــــاذ 
ــــــــم خرجــــــــوا في عــــــــام تبــــــــوك مــــــــع النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم فقــــــــال إنكــــــــم  ”بــــــــن جبــــــــل إ

ســـــــتأتون غـــــــدا إن شـــــــاء الله تعـــــــالى عـــــــين تبـــــــوك فمـــــــن جاءهـــــــا فـــــــلا يمـــــــس مـــــــن مائهـــــــا شـــــــيئا 
ــاء فـــــــذكر  ــ ــ ــــن مـ ــ فجئناهـــــــا وقـــــــد ســـــــبق إليهـــــــا رجـــــــلان والعـــــــين مثـــــــل الشـــــــراك تـــــــبض بشـــــــيء مـ

يء مـــــــن مائهـــــــا ثم الحـــــــديث في غســـــــل رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم وجهـــــــه ويديـــــــه بشـــــــ
  .”أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس

لزيت من الشام إلى المدينة  -٧١٤   .كان العرب يقدمون 
  رواه الحاكم. .عدد المسامين في غزوة تبوك نحو ثلاثين ألف -٧٢١
استشـــــــكل في قصـــــــة كعـــــــب قـــــــول الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أبشـــــــر بخـــــــير  -٧٢٨

  مع أن يوم إسلامه خير بلاشك. ،تيوم مر عليك منذ ولد
الأحســـــــن في الجـــــــواب عـــــــن هـــــــذا الإشـــــــكال أن يـــــــوم توبتـــــــه مكمـــــــل ليـــــــوم  :قـــــــال الحـــــــافظ

مــــــه وإن   ،إســـــلامه فيـــــوم إســـــلامه بدايـــــة ســـــعادته ويـــــوم توبتـــــه مكمـــــل لهـــــا فهـــــو خـــــير جميـــــع أ
كــــــان يــــــوم إســــــلامه خيرهــــــا فيــــــوم توبتــــــه المضــــــاف إلى إســــــلامه خــــــير مــــــن يــــــوم إســــــلامه المجــــــرد 

  .الله أعلمعنها و



 ٤٢٣

في فــــــــرح الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم بتوبــــــــة كعــــــــب وســــــــرور وجهــــــــه كأنــــــــه  -٧٢٨
ـــــم والفـــــرح بمـــــا  ،قطعـــــة قمـــــر متـــــه والرأفـــــة  دليـــــل علـــــى كمـــــال شـــــفقته صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم 

  .يسرهم
  ..فوائد من قصة كعب -٧٢٩

  :وفي قصة كعب من الفوائد
  .جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب -١
الغـــــــــزو في الشـــــــــهر الحـــــــــرام والتصـــــــــريح بجهـــــــــة الغـــــــــزو إذا لم تقـــــــــتض المصـــــــــلحة جـــــــــواز  -٢
  .ستره

أن الإمـــــــام إذا اســـــــتنفر الجـــــــيش عمومـــــــاً لـــــــزمهم النفـــــــير ولحـــــــق اللـــــــوم بكـــــــل فـــــــرد فـــــــرد  -٣
  .أن لو تخلف

وقــــــال الســــــهيلي إنمــــــا اشــــــتد الغضــــــب علــــــى مــــــن تخلــــــف وأن كــــــان الجهــــــاد فــــــرض كفايــــــة 
ـــــم يعـــــوا علـــــى ذلـــــك ومصـــــداق ذلـــــك قـــــولهم  لكنـــــه في حـــــق الأنصـــــار خاصـــــة فـــــرض عـــــين لأ

يعـــــوا محمـــــدا علـــــى الجهـــــاد مـــــا بقينـــــا أبـــــدا فكـــــان تخلفهـــــم  وهـــــم يحفـــــرون الخنـــــدق نحـــــن الـــــذين 
ا كالنكث لبيعتهم   .كذا قال ابن بطال  ،عن هذه الغزوة كبيرة لأ

  .ولا أعرف له وجهاُ غير الذي قال :قال السهيلي
مــــا كـــــان  ”ه أقعــــد ويؤيــــده قولــــه تعــــالىوقــــد ذكــــرت وجهــــاُ غــــير الــــذي ذكـــــره ولعلــــ :قلــــت

  .”لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله
وعنـــــــد الشـــــــافعية وجـــــــه أن الجهـــــــاد كـــــــان فـــــــرض عـــــــين في زمـــــــن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه و 

  .سلم فعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخلف مطلقاً 
  .عليهأن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم  -٤
  .استخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة -٥
ويســـــــتنبط منـــــــه تـــــــرك قتـــــــل الزنـــــــديق إذا أظهـــــــر التوبـــــــة وأجـــــــاب  ،تـــــــرك قتـــــــل المنـــــــافقين -٦

ن الــــــترك كــــــان في زمــــــن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لمصــــــلحة التــــــأليف علــــــى  مــــــن أجــــــازه 
  .الإسلام



 ٤٢٤

ك فيمــــــا أخرجــــــه بــــــن أبي عظــــــم أمــــــر المعصــــــية وقــــــد نبــــــه الحســــــن البصــــــري علــــــى ذلــــــ -٧
 ســــــــبحان الله مــــــــا أكــــــــل هــــــــؤلاء الثلاثــــــــة مــــــــالا حرامــــــــا ولا ســــــــفكوا دمــــــــا  :حـــــــاتم عنــــــــه قــــــــال

م مـــــــــا سمعـــــــــتم وضـــــــــاقت علـــــــــيهم الأرض بمـــــــــا رحبـــــــــت  حرامـــــــــا ولا افســـــــــدوا في الأرض أصـــــــــا
  .فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر

شد مما يؤاخذ الضعيف في الدين. -٨   أن القوي في الدين يؤاخذ 
جــــــواز إخبــــــار المــــــرء عــــــن تقصــــــيره وتفريطــــــه وعــــــن ســــــبب ذلــــــك ومــــــا آل إليــــــه أمــــــره  -٩

  .تحذيرا ونصيحة لغيره
جـــــواز مـــــدح المـــــرء بمـــــا فيـــــه مـــــن الخـــــير إذا أمـــــن الفتنـــــة وتســـــلية نفســـــه بمـــــا لم يحصـــــل  -١٠

  .له بما وقع لنظيره
  .فضل أهل بدر والعقبة -١١
  .الحلف للتأكيد من غير استحلاف -١٢
  .المقصدالتورية عن  -١٣
  .رد الغيبة -١٤
  .جواز ترك وطء الزوجة مدة -١٥
أن المــــــــرء إذا لاحــــــــت لــــــــه فرصــــــــة في الطاعــــــــة فحقــــــــه أن يبــــــــادر إليهــــــــا ولا يســــــــوف  -١٦

اســـــتجيبوا لله وللرســــــول إذا دعـــــاكم لمــــــا يحيـــــيكم واعلمــــــوا  ”ـــــا لـــــئلا يحرمهــــــا كمـــــا قــــــال تعـــــالى
  .”أن الله يحول بين المرء وقلبه

م وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرةون ”ومثله قوله تعالى   .”قلب أفئد
ونســـــــــــأل الله تعـــــــــــالى أن يلهمنـــــــــــا المبـــــــــــادرة إلى طاعتـــــــــــه وأن لا يســـــــــــلبنا مـــــــــــا خولنـــــــــــا مـــــــــــن 

  .نعمته
  .جواز تمني ما فات من الخير -١٧
أن الإمـــــــــام لا يهمـــــــــل مـــــــــن تخلـــــــــف عنـــــــــه في بعـــــــــض الأمـــــــــور بـــــــــل يـــــــــذكره ليراجـــــــــع  -١٨
  .التوبة



 ٤٢٥

ا يغلــــــــــب علــــــــــى اجتهــــــــــاد الطــــــــــاعن عــــــــــن حميــــــــــة لله جــــــــــواز الطعــــــــــن في الرجــــــــــل بمــــــــــ -١٩
  .ورسوله
  .جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهْمُ الطاعن أو غلطه -٢٠
لمســــــــجد  -٢١ أن المســــــــتحب للقــــــــادم مــــــــن ســــــــفر أن يكــــــــون علــــــــى وضــــــــوء وأن يبــــــــدأ 

  .قبل بيته فيصلى ثم يجلس لمن يسلم عليه
  .مشروعية السلام على القادم وتلقيه -٢٢
  إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى الله تعالى وفيها. -٢٣
  .قبول المعاذير -٢٤
  .استحباب بكاء العاصي أسفاً على ما فاته من الخير -٢٥
تـــــرك الســـــلام علـــــى مـــــن أذنـــــب وجـــــواز هجـــــره أكثـــــر مـــــن ثـــــلاث وأمـــــا النهـــــي عـــــن  -٢٦

  .الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعياً 
ن التبســـــــــم قــــــــــد يكـــــــــون عــــــــــن غضـــــــــب كمــــــــــا يكـــــــــون عــــــــــن تعجـــــــــب ولا يخــــــــــتص أ -٢٧
  .لسرور
  .معاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره -٢٨
  .فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب -٢٩
العمــــــل بمفهــــــوم اللقــــــب إذا حفتــــــه قرينــــــة لقولــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لمــــــا حدثــــــه   -٣٠
ــــب ــ ــا هـــــــذا فقـــــــد صـــــــدق ”كعـ ــ ــ ن مـــــــن ســـــــو  ”أمـ اه كـــــــذب لكـــــــن لـــــــيس علـــــــى فإنـــــــه يشـــــــعر 

عمومــــه في حـــــق كـــــل أحـــــد ســـــواه لأن مـــــرارة وهـــــلالاً أيضـــــاً قـــــد صـــــدقا فيخـــــتص الكـــــذب بمـــــن 
لتأديــــــب الــــــذي ظهــــــرت فائدتــــــه  حلــــــف واعتــــــذر لا بمــــــن اعــــــترف ولهــــــذا عاقــــــب مــــــن صــــــدق 

إذا أراد الله بعبــــــد  ”عــــــن قــــــرب وأخــــــر مــــــن كــــــذب للعقــــــاب الطويــــــل وفي الحــــــديث الصــــــحيح
دنيا وإذا أراد بــــــــه شــــــــرا أمســــــــك عنــــــــه عقوبتــــــــه فــــــــيرد القيامــــــــة خــــــــيراً عجــــــــل لــــــــه عقوبتــــــــه في الــــــــ

  .”بذنوبه



 ٤٢٦

ــــــم تركــــــوا الواجــــــب علــــــيهم مــــــن غــــــير عــــــذر  قيــــــل وإنمــــــا غلــــــظ في حــــــق هــــــؤلاء الثلاثــــــة لأ
مــــــا كــــــان لأهــــــل المدينــــــة ومــــــن حــــــولهم مــــــن الأعــــــراب أن يتخلفــــــوا  ”ويــــــدل عليــــــه قولــــــه تعــــــالى

  .”عن رسول الله
يعوا مح ”وقول الأنصار   .”مدا على الجهاد ما بقينا أبداً نحن الذين 

لنظير -٣١ لتأسى    .تبريد حر المصيبة 
عظـــــــــــم مقـــــــــــدار الصـــــــــــدق في القـــــــــــول والفعـــــــــــل وتعليـــــــــــق ســـــــــــعادة الـــــــــــدنيا والآخـــــــــــرة -٣٢

  .والنجاة من شرهما به
لهجـــــــــر يعـــــــــذر في التخلـــــــــف عـــــــــن صـــــــــلاة الجماعـــــــــة لأن مـــــــــرارة  -٣٣ أن مـــــــــن عوقـــــــــب 

ما تلك المدة   .وهلالاً لم يخرجا من بيو
ســــــقوط رد الســــــلام علــــــى المهجــــــور عمــــــن ســــــلم عليــــــه إذ لــــــو كــــــان واجبــــــاً لم يقــــــل   -٣٤

  .كعب هل حرك شفتيه برد السلام
جـــــــواز دخـــــــول المـــــــرء دار جـــــــاره وصـــــــديقه بغـــــــير إذنـــــــه ومـــــــن غـــــــير البـــــــاب إذا علـــــــم  -٣٥
  .رضاه

لــــــيس بخطــــــاب ولا كــــــلام ولا يحنــــــث بــــــه مــــــن  ”الله ورســــــوله أعلــــــم ”أن قــــــول المــــــرء -٣٦
لــــــم الآخـــــــر إذا لم ينوبــــــه مكالمتـــــــه وإنمــــــا قــــــال أبـــــــو قتــــــادة ذلـــــــك لمــــــا ألح عليـــــــه  حلــــــف أن لا يك

  .كعب
  .أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها -٣٧
  .إيثار طاعة الرسول على مودة القريب -٣٨
  .خدمة المرأة زوجها -٣٩
  .الاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه -٤٠
  .مصلحةجواز تحريق ما فيه اسم الله لل -٤١
  .مشروعية سجود الشكر -٤٢
لخير -٤٣   .الاستباق إلى البشارة 



 ٤٢٧

لبشارة -٤٤ تيه    .إعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي 
  .نئة من تجددت له نعمة والقيام إليه إذا أقبل -٤٥
  .اجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة وسروره بما يسر أتباعه -٤٦
  .مشروعية العارية -٤٧
  .مصافحة القادم والقيام له -٤٨
  .التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به -٤٩
أن عثمــــــــــان رضــــــــــي الله عنــــــــــه لمــــــــــا قتُــــــــــل وبويــــــــــع علــــــــــي  :مختصــــــــــر غــــــــــزوة الجمــــــــــل -٧٣٤

لخلافـــــة خـــــرج طلحـــــة والـــــزبير إلى مكـــــة فوجـــــدا عائشـــــة وكانـــــت قـــــد حجـــــت فـــــاجتمع رأيهـــــم 
ان فبلــــــــغ ذلــــــــك عليــــــــاً فخــــــــرج علــــــــى العــــــــودة للبصــــــــرة يســــــــتنفرون النــــــــاس للطلــــــــب بــــــــدم عثمــــــــ

  .إليهم
فكانــــــت وقعــــــة الجمــــــل ونســــــبت للجمــــــل الــــــذي كانــــــت تركــــــب عليــــــه عائشــــــة رضــــــي الله 

  .تعالى عنها
ــــــــا ثلاثــــــــة  -٧٣٦ اختلــــــــف في مــــــــدة مــــــــرض النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم والأكثــــــــر أ
  .عشر يوم
مازلــــــــت أجــــــــد ألم الأكلــــــــة  :في قصــــــــة وفــــــــاة النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم قــــــــال -٧٣٧

ريالتي أ   .كلتها بخيبر حتى كان ذا أوان قطع أ
ر عرق في الظهر   .والحديث عند ابن سعد عن الواقدي .الأ

  .المعوذات يدخل فيها سورة الإخلاص تغليباً وهذا المعتمد -٧٣٨
إرادة الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم كتابــــــــــة الوصــــــــــية  ”٤٤٣١في حــــــــــديث  -٧٤٠
  .. قال عمر حسبنا كتاب الله.عند موته
مـــــن قـــــوة  ”حســـــبنا كتـــــاب الله ”اتفـــــق قـــــول العلمـــــاء علـــــى أن قـــــول عمـــــر :النـــــووي قـــــال

فقهـــــــه ودقيـــــــق نظـــــــره لأنـــــــه خشـــــــي أن يكتـــــــب أمـــــــوراً ربمـــــــا عجـــــــزوا عنهـــــــا فاســـــــتحقوا العقوبـــــــة 
ب الاجتهاد على العلماء ا منصوصة وأراد أن لا ينسد    .لكو



 ٤٢٨

  .يبه رأيهوفي تركه صلى الله عليه و سلم الإنكار على عمر إشارة إلى تصو 
 ”مــــــا فرطنــــــا في الكتــــــاب مــــــن شــــــيء ”وأشــــــار بقولــــــه حســــــبنا كتــــــاب الله إلى قولــــــه تعــــــالى

ويحتمـــــــل أن يكـــــــون قصـــــــد التخفيـــــــف عـــــــن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلم لمـــــــا رأى مـــــــا 
ن الـــــــــذي أراد كتابتـــــــــه لـــــــــيس ممـــــــــا لا  هــــــــو فيـــــــــه مـــــــــن شـــــــــدة الكـــــــــرب وقامـــــــــت عنـــــــــده قرينـــــــــة 

يــــــــل لم يتركــــــــه صــــــــلى الله عليــــــــه و ســــــــلم لأجـــــــــل يســــــــتغنون عنــــــــه إذ لــــــــو كــــــــان مــــــــن هــــــــذا القب
  .اختلافهم

  .لأن عمر كان أفقه منه قطعاً  ،...إن الرزية :ولا يعارض ذلك قول بن عباس
لم يتــــــوهم عمــــــر الغلــــــط فيمــــــا كــــــان النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم يريــــــد   :وقــــــال الخطــــــابي

المــــــوت كتابتــــــه بــــــل امتناعــــــه محمــــــول علــــــى أنــــــه لمــــــا رأى مــــــا هــــــو فيــــــه مــــــن الكــــــرب وحضــــــور 
خشـــــي أن يجـــــد المنـــــافقون ســـــبيلاً إلى الطعـــــن فيمـــــا يكتبـــــه وإلى حملـــــه علـــــى تلـــــك الحالـــــة الـــــتي 

فكـــــان ذلـــــك ســـــبب توقـــــف عمـــــر لا  ،جـــــرت العـــــادة فيهـــــا بوقـــــوع بعـــــض مـــــا يخـــــالف الاتفـــــاق
أنــــــه تعمــــــد مخالفــــــة قــــــول النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم ولا جــــــواز وقــــــوع الغلــــــط عليــــــه حاشــــــا 

  .وكلا
ســــــــارني النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم أنــــــــه  :فاطمــــــــة قالــــــــت ،٤٤٣٣حــــــــديث  -٧٤٢

  .”يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني أني أول أهله يتبعه فضحكت
ا سيدة نساء العالمين كما في رواية   .وقيل إن سبب ضحكها أ

قالـــــــــت عائشـــــــــة وهـــــــــي تحكـــــــــي قصـــــــــة وفـــــــــاة النـــــــــبي صـــــــــلى الله  ٤٤٣٧حـــــــــديث  -٧٤٣
  .القبض ورأسه على فخذيعليه وسلم فلما اشتكى وحضره 

الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يــــــودع الحيــــــاة وهــــــو علــــــى  :مــــــل :-ســــــلطان  -قلــــــت 
  .فخذ زوجته

سمعـــــــــــــت الرســـــــــــــول صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم  :قالـــــــــــــت عائشـــــــــــــة ٤٤٤٠وفي حـــــــــــــديث 
اللهـــــــــم اغفـــــــــر لي وارحمـــــــــني  :وأصـــــــــغت إليـــــــــه قبـــــــــل أن يمـــــــــوت وهـــــــــو مســـــــــند ظهـــــــــره إلي يقـــــــــول

لرفيق   .وألحقني 



 ٤٢٩

عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن أبي بكـــــــر علـــــــى النـــــــبي وأ مســـــــندته إلى  دخـــــــل ”٤٤٣٨وفي حـــــــديث 
  .صدري

بــــــل الرفيــــــق  ”كانــــــت آخــــــر كلمــــــات الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم عنــــــد موتــــــه  -٧٤٤
  .”الأعلى

  .٤٤٣٧حديث  .في الرفيق الأعلى :في البخاري قال
ــم الله علـــــيهم مـــــن النبيـــــين وا ”وعنـــــد أحمـــــد ــ لصـــــديقين مـــــع الرفيـــــق الأعلـــــى مـــــع الـــــذين أنعـ

  ”..والشهداء والصالحين
لأنــــــه مــــــن أسمــــــاءه كمــــــا في  ،وزعــــــم بعــــــض المغاربــــــة أن الرفيــــــق الأعلــــــى هــــــو الله عــــــز وجــــــل

  .”إن الله رفيق يحب الرفق ”حديث
  .والأول هو المعتمد

إن مــــــــــن نعــــــــــم الله  :قالــــــــــت عائشــــــــــة رضــــــــــي الله تعــــــــــالى عنهــــــــــا ٤٤٤٩حــــــــــديث  -٧٥٠
في في بيــــــــتي وبــــــــين ســــــــحري ونحــــــــري وأن الله علــــــــي أن رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم تــــــــو 

  .”..جمع بين ريقي وريقه عند موته
في قصــــــــة وفــــــــاة النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم قالــــــــت فاطمــــــــة  ٤٤٦٢حــــــــديث  -٧٥٦

ه ”وقتهــــــا والحــــــرب يشــــــتد عليــــــه . والرســــــول يســــــمع ويقــــــول لا كــــــرب علــــــى أبيــــــك .واكــــــرب أ
  .”بعد اليوم

احتضـــــاره وأنـــــه لـــــيس مـــــن النياحـــــة لأنـــــه فيـــــه جـــــواز التوجـــــع علـــــى الميـــــت بمثـــــل ذلـــــك عنـــــد 
  .صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك



 ٤٣٠

  الجزء الثامن
وهـــــــــل الـــــــــرحمن والـــــــــرحيم بمعـــــــــنى واحـــــــــد أو  ”الـــــــــرحمن الـــــــــرحيم ”الفـــــــــرق بـــــــــين لفظـــــــــي -٥

والـــــــــرحيم  ،بينهمـــــــــا مغـــــــــايرة فيكـــــــــون الـــــــــرحمن في الـــــــــدنيا لأن رحمتـــــــــه تشـــــــــمل الكـــــــــافر والمـــــــــؤمن
 .الآخرة للآخرة لأن رحمته تخص المؤمن في

م الكتــــــاب لأن أم الشــــــيء ابتـــــــداؤه وأصــــــله ومنــــــه سميــــــت مكـــــــة أم  -٦ سميــــــت الفاتحــــــة 
ـــــــا اشـــــــتملت علـــــــى  ،القـــــــرى لأن الأرض دحيـــــــت مـــــــن تحتهـــــــا م الكتـــــــاب لأ وقيـــــــل سميـــــــت 

لأمر والنهي والوعد والوعيد   .المعاني الكبيرة من الثناء على الله والتعبد 
ـــــــــا أصـــــــــل القـــــــــران وقيـــــــــل وسميـــــــــت الفاتحـــــــــ :قـــــــــال الحـــــــــافظ ٢٣٣وفي ص  ة أم القـــــــــران لأ

ا تؤمه ا متقدمة كأ   .لأ
  .الواقدي شديد الضعف إذا انفرد فكيف إذا خالف -٧
  .فعلمه الفاتحة ”..لأعلمنك أعظم سورة في القرآن ”٤٤٧٤حديث  -٨

ــــــــا أعظــــــــم مــــــــن ثــــــــواب غيرهــــــــا واســــــــتدل بــــــــه علــــــــى جــــــــواز تفضــــــــيل بعــــــــض  ،قيــــــــل إن ثوا
  .القرآن على بعض

لتفضــــــيل هنــــــا لــــــيس تفضــــــيل الكــــــلام علــــــى بعــــــض ولكــــــن مــــــن حيــــــث المعــــــاني والقصــــــد 
  .فبعضها أعظم من بعض

لمثـــــــاني قيـــــــل -٨ ـــــــا تثـــــــنى في كـــــــل ركعـــــــة أي تعـــــــاد :ســـــــبب تســـــــمية الفاتحـــــــة  وقيـــــــل  ،لأ
ا على الله ا يثنى    .لأ

ليهــــــــــــود والضــــــــــــالين  -٩ لــــــــــــيس هنــــــــــــاك اخــــــــــــتلاف في أن تفســــــــــــير المغضــــــــــــوب علــــــــــــيهم 
 حـــــــاتم وجـــــــاء تفســـــــير ذلـــــــك مرفوعـــــــاً عنـــــــد الترمـــــــذي وابـــــــن حبـــــــان قالـــــــه ابـــــــن أبي .لنصـــــــارى

  .وأحمد
قيـــــــل أسمـــــــاء ذريتـــــــه وقيـــــــل الملائكـــــــة  ”وعلـــــــم آدم الأسمـــــــاء كلهـــــــا ”في قولـــــــه تعـــــــالى -١٠

  .وقيل أسماء الأجناس دون أنواعها
ــــــم يغمســــــون مــــــن يولــــــد لهــــــم في مــــــاء المعموديــــــة ويزعمــــــون  -١١ مــــــن عــــــادة النصــــــارى أ

م بذلك م يطهرو   .أ



 ٤٣١

  .”لا تقولوا راعنا ”في تفسير -١٣
وقيـــــــــل المعـــــــــنى لا تقولـــــــــوا اسمـــــــــع منـــــــــا  ،قيـــــــــل لا تقولـــــــــوا قـــــــــولاً راعنـــــــــاً أي قـــــــــولاً ذا رعونـــــــــة

  .ونسمع منك وهي كلمة متبادلة عند الأنصار
  .السلوى طائر يشبه السماني ”وأنزلنا عليكم المن والسلوى ”-١٤
أنـــــــه عنـــــــدهم الملـــــــك الـــــــذي ســـــــبب كـــــــره اليهـــــــود لجبريـــــــل عليـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام  -١٥

لعذاب   .ينزل 
بمعــــــنى ( الله ) في اللغــــــة العبرانيــــــة   ”إيــــــل ”جــــــاء عــــــن ابــــــن عبــــــاس وغــــــيره أن معــــــنى -١٥

فيكـــــــــون المعـــــــــنى  .جـــــــــبر .ميـــــــــك ”. واللفـــــــــظ الأول.إســـــــــرائيل وميكائيـــــــــل ”كمـــــــــا في الأسمـــــــــاء
  .لتلك الأسماء عبدالله

لكعبـــــــة في زمـــــــن الرســـــــو   -١٩ ل صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم كـــــــان مقـــــــام إبـــــــراهيم ملتصـــــــقاً 
  .أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح  .وأبي بكر فلماء جاء زمن عمر أخره

وكــــــان عمــــــر يــــــرى أن ذلــــــك أوســــــع علــــــى الطــــــائفين ولم ينكــــــر عليــــــه أحــــــد مــــــن الصــــــحابة 
  .فكان إجماعاً 

هــــــذا مــــــن كــــــلام الحــــــافظ ويقصــــــد  ،وهــــــو أول مــــــن جعــــــل عليــــــه المقصــــــورة الموجــــــودة الآن
  .زمنه

  .قاعد بلا هاء ،عد من النساء أي قعدن عن الحيض والاستمتاعالقوا -٢٠
  .ولولا تخصيصهن بذلك لثبت الهاء قاعدة من القعود المعروف

ــــــــــم في  ،الســــــــــفهاء جمــــــــــع ســــــــــفيه وهــــــــــو خفيــــــــــف العقــــــــــل -٢١ واختلــــــــــف في المقصــــــــــود 
  .فقيل اليهود وقيل المنافقون ”سيقول السفهاء ”الآية

  .”أمةً وسطاً ولتكن منكم  ”في قوله تعالى -٢٢
والـــــــــذي أرى أن معـــــــــنى الوســـــــــط في الآيـــــــــة الجـــــــــزء الـــــــــذي بـــــــــين الطـــــــــرفين  :قـــــــــال الحـــــــــافظ

ـــــــم وســـــــط لتوســـــــطهم في الـــــــدين فلـــــــم يغلـــــــو كغلـــــــو النصـــــــارى ولم يقصـــــــروا كتقصـــــــير  والمعـــــــنى أ
  .اليهود ولكنهم أهل وسط واعتدال



 ٤٣٢

الجمهـــــور علـــــى أن المـــــرض الـــــذي يبـــــيح للإنســـــان الفطـــــر هـــــو المـــــرض الـــــذي يبـــــيح  -٢٨
ــادى علــــى الصــــوم أو علــــى  لــــه التــــيمم مــــع وجــــود المــــاء وهــــو مــــا إذا خــــاف علــــى نفســــه لــــو تمــ

دةً في المرض   .عضو من أعضائه أو ز
يديكم إلى التهلكة ”في تفسير -٣٣   .”ولا تلقوا 

 ،أي لا تمســــــــكوا عــــــــن النفقــــــــة في ســــــــبيل الله وجــــــــاء هــــــــذا عــــــــن أبي أيــــــــوب عنــــــــد مســــــــلم
  . نحو ذلكوصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين

  .وهو المعتمد :قال الحافظ
إني  ”روى ابــــــن جريــــــر وابــــــن المنــــــذر بســــــند صــــــحيح عــــــن مــــــدرك بــــــن عــــــوف قــــــال -٣٣

س ألقــــــــى بيــــــــده  :لعنــــــــد عمــــــــر فقلــــــــت إن لي جــــــــاراً رمــــــــى بنفســــــــه في الحــــــــرب فقُتــــــــل فقــــــــال 
لدنيا  :للتهلكة فقال عمر   .كذبوا لكنه اشترى الآخرة 

  .الكثير من العدومسألة حمل الواحد على العدد  -٣٤
نــــــــه إن كــــــــان لفــــــــرط شــــــــجاعته وظنــــــــه أنــــــــه يرهــــــــب العــــــــدو بــــــــذلك أو  صــــــــرح الجمهــــــــور 

ـــــور  ،يجـــــرئ المســـــلمين أو نحـــــو ذلـــــك مـــــن المقاصـــــد الصـــــحيحة فهـــــو حســـــن ومـــــتى كـــــان مجـــــرد 
  .فممنوع ولاسيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين

ت توقيفي -٤٢   .ترتيب الآ
لصـــــــ -٤٣ لاة الوســـــــطى وجمـــــــع الـــــــدمياطي في ذلـــــــك جـــــــزءاً اختلـــــــف الســـــــلف في المـــــــراد 

  .فبلغ تسعة عشر قولاً  .”كشف الغطا عن الصلاة الوسطى ”مشهوراً سماه
ـــــا العصـــــر هـــــو المعتمـــــد وهـــــو قـــــول ابـــــن مســـــعود وأبي  :ثم قـــــال وذكرهـــــا الحـــــافظ لكـــــن كو

  .هريرة وأكثر علماء الصحابة وجمهور التابعين
راً ملأ الله قبورهم وبي ”٤٥٣٣حديث  -٤٦ م    .”و

  .فيه جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك
  .الصلاة لا صمت فيها بل جميعها قرآن وذكر -٤٦
  .”وسع كرسيه ”تفسير كرسي الرحمن في قوله تعالى -٤٧



 ٤٣٣

  .جاء عن ابن عباس أن المراد به علمه
ثم جــــــاء مرفوعــــــاً وموقوفــــــاً والموقــــــوف أشــــــبه وقــــــال العقيلــــــي إن رفعــــــه خطــــــأ  :قــــــال الحــــــافظ
  .هذا التفسير غريب

لكرســــــــي هــــــــو موضــــــــع القــــــــدمين وروى  وروى ابــــــــن حبــــــــان عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس أن المــــــــراد 
  .ابن المنذر بسند صحيح عن أبي موسى مثله

عــــــــن عبيــــــــد بــــــــن عمــــــــير قــــــــال قــــــــال عمــــــــر رضــــــــي الله عنــــــــه يومــــــــاً  ٤٥٣٨حـــــــديث  -٤٩
أن لأصــــــحاب النــــــبي صـــــــلى الله عليــــــه وســـــــلم فــــــيم تــــــرون هـــــــذه الآيــــــة نزلـــــــت ( أيــــــود أحـــــــدكم 

  .تكون له جنة ) قالوا الله أعلم
  .قولوا نعلم أو لا نعلم :فغضب عمر فقال
  .في نفسي منها شيء  أمير المؤمنين :فقال ابن عباس

  . ابن أخي قل ولا تحقر نفسك :قال عمر
  .ضربت مثلاً لعمل :قال ابن عباس

  ؟أي عمل :قال عمر
  .لعمل :قال ابن عباس

ثم بعـــــث الله لـــــه الشـــــيطان فعمـــــل  ،ل بطاعـــــة الله عـــــز وجـــــللرجـــــل غـــــني يعمـــــ :قـــــال عمـــــر
  .لمعاصي حتى أغرق أعماله

  :في الحديث فوائد
  قوة فهم ابن عباس وقرب منزلته من عمر وتقديمه له من صغره. -١
تحـــــــريض العـــــــالم تلميـــــــذه علـــــــى القـــــــول بحضـــــــرة مـــــــن هـــــــو أســـــــن منـــــــه إذا عـــــــرف فيـــــــه  -٢ 

  .العلم الأهلية من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه في
  .”إن الر وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة ”حديث -٥١

  .رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث ابن مسعود



 ٤٣٤

واتقــــــــــوا يومــــــــــاً  ”آخــــــــــر آيــــــــــة نزلــــــــــت علــــــــــى النــــــــــبي صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم هــــــــــي -٥٢
وعـــــــاش الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم بعـــــــدها تســـــــع ليـــــــال علـــــــى قـــــــول ابـــــــن  ”..ترجعـــــــون

  .ذلكجريج وقيل غير 
  .سمي القرآن محكم لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبه بخلاف المتشابه -٥٨

  .وهناك مبحث جميل حول الفرق بين المحكم والمتشابه
عـــــــن عائشـــــــة رضـــــــي الله عنهـــــــا قالـــــــت تـــــــلا رســـــــول الله صـــــــلى الله  ٤٥٤٧حـــــــديث  -٥٩

ت محكمــــــات هــــــن أم  عليــــــه وســــــلم هــــــذه الآيــــــة ( هــــــو الــــــذي أنــــــزل عليــــــك الكتــــــاب منــــــه آ
م زيـــــغ فيتبعـــــون مـــــا تشـــــابه منـــــه ابتغـــــاء الفتنـــــة  ات فأمـــــا الـــــذين في قلـــــو الكتـــــاب وأخـــــر متشـــــا
ويلـــــــــه ) إلى قولـــــــــه ( أولـــــــــو الألبـــــــــاب ) قالـــــــــت قـــــــــال رســـــــــول الله صـــــــــلى الله عليـــــــــه  وابتغـــــــــاء 

  .فاحذروهم ،فأولئك الذين سمى الله ،فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه :وسلم
جـــــاء عـــــن ابـــــن عبـــــاس تفســـــير  ”فاحـــــذروهم ،الـــــذين سمـــــى الله فأولئـــــك ”في قولـــــه تعـــــالى
م الخوارج   .ذلك 
  :المتشابه على ضربين :وقال الخطابي

  .ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه -١
ويلـــــه  -٢ مـــــالا ســـــبيل للوقـــــوف علـــــى حقيقتـــــه وهـــــو الـــــذي يتبعـــــه أهـــــل الزيـــــغ فيطلبـــــون 

بون فيه فيفتنو    .نولا يبلغون كنهه فير
  .”..قل  أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ”في الآية -٦٣

أن لا  ”وعلــــــــى ذلــــــــك يــــــــدل ســــــــياق الآيــــــــة جــــــــاء أن معــــــــنى الكلمــــــــة هــــــــو لا إلــــــــه إلا الله
والكلمــــــة  ،فــــــإن جميــــــع ذلــــــك داخــــــل تحــــــت كلمــــــة الحــــــق وهــــــي لا إلــــــه إلا الله ”..نعبـــــد إلا الله

تطلــــــــق الكلمــــــــة علــــــــى الكلمــــــــات لأن علــــــــى هــــــــذا بمعــــــــنى الكــــــــلام وذلــــــــك ســــــــائغ في اللغــــــــة ف
بعضــــــــها ارتــــــــبط بــــــــبعض فصــــــــارت في قــــــــوة الكلمــــــــة الواحــــــــدة بخــــــــلاف اصــــــــطلاح النحــــــــاة في 

  .تفريقهم بين الكلمة والكلام
  .الترجمان هو من يفسر لغة بلغة -٦٤



 ٤٣٥

ء والحســـــــب هـــــــو  -٦٥ النســـــــب هـــــــو الوجـــــــه الـــــــذي يحصـــــــل بـــــــه الإدلاء مـــــــن جهـــــــة الآ
ءه   .ما يعده المرء من مفاخر آ

وفي  :قـــــــــال النـــــــــووي ،في مخاطبـــــــــة الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم لهرقـــــــــل وغـــــــــيره -٦٧
  .هذا جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال

  .فمن بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم وإلا استحب ،وفيه تفصيل
لخط إذا قامت القرائن بصدقه   .ومنها وجوب العمل 

ل لا يبــــــــدأ فيــــــــه بحمــــــــد الله فهــــــــو أقطــــــــعكــــــــل  ”الحــــــــديث المشــــــــهور -٨٦  ”أمــــــــر ذي 
رواه أبـــــــــو عوانـــــــــه في صـــــــــحيحه وصـــــــــححه ابـــــــــن حبـــــــــان وفي إســـــــــناده مقـــــــــال وعلـــــــــى تقـــــــــدير 

وماعـــــــدا ذلـــــــك مـــــــن الألفـــــــاظ وردت في  ”حمـــــــد الله ”صـــــــحته فالروايـــــــة المشـــــــهورة فيـــــــه بلفـــــــظ
سانيد واهية   .بعض طرق الحديث 

ــــــــيس علــــــــى عمومــــــــه لأن بعــــــــض المراســــــــلات ك انــــــــت تكتــــــــب فيهــــــــا البســــــــملة والكــــــــلام ل
وبعضـــــــها بســـــــم الله فقـــــــط كمـــــــا في أول الجمـــــــاع والذبيحـــــــة وبعضـــــــها بلفـــــــظ مخصـــــــوص   ،مـــــــة

  .كالتكبير
وقــــــد جمعــــــتُ كتــــــب النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم إلى الملــــــوك فلــــــم يقــــــع في واحــــــد منهــــــا 

لبسملة لحمد بل    .البداءة 
 ،أي الفلاحـــــــــين ”فـــــــــإن عليـــــــــك إثم الأريســـــــــين ”في حـــــــــديث كتابتـــــــــه لهرقـــــــــل قـــــــــال -٦٩

م أسرع انقياداً  م الأغلب ولأ   .قال النووي نبه بذكر الفلاحين على بقية الرعية لأ
  ..وقد تعقب في ذلك

هـــــم الله مـــــن فضـــــله هـــــو خـــــيراً  ”في قولـــــه تعـــــالى -٧٨ ولا يحســـــبن الـــــذين يبخلـــــون بمـــــا آ
  .”..لهم

ظـــــر وقيـــــل غـــــير وفي نقـــــل الإجمـــــاع ن ،نزلـــــت في مـــــانعي الزكـــــاة ونقُـــــل الإجمـــــاع علـــــى ذلـــــك
م مانعي الزكاة واليه أشار البخاري. ،ذلك   والراجح أ

حينمــــــــا مــــــــر الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم علــــــــى أخــــــــلاط  ”٤٥٦٦حــــــــديث  -٨٠
  .”..من المسلمين والكفار سلم عليهم



 ٤٣٦

يؤخـــــذ منـــــه جـــــواز الســـــلام علـــــى المســـــلمين إذا كـــــان معهـــــم كفـــــار وينـــــوي حينئـــــذ الســـــلام 
  .على المسلمين

 ،ول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم عبـــــــــدالله بـــــــــن أبي بكنيتـــــــــه أبـــــــــو حبـــــــــابذكـــــــــر الرســـــــــ -٨٠
ا أو لمصلحة التأليف   .وذكر ذلك لكونه كان مشهوراُ 

قوت الحموي أن   .من أسماء المدينة النبوية ”البحرة ”نقل 
. يجـــــــــــوز تجـــــــــــويز ”وإن خفـــــــــــتم ألا تقســـــــــــطوا في اليتـــــــــــامى فـــــــــــانكحوهن ”في الآيـــــــــــة -٨٩

  .عد البلوغ لا يقال لهن يتيماتاليتامى قبل بلوغهن لأنه ب
لاتفـــــــــــاق بـــــــــــين أهـــــــــــل  .أي ورثـــــــــــة ”ولكـــــــــــل جعلنـــــــــــا مـــــــــــوالي ”في الآيـــــــــــة -٩٧ وهـــــــــــذا 
  .التفسير

قـــــــــال الزجـــــــــاج لا أعلـــــــــم خلافـــــــــاً  ،الصـــــــــعيد وجـــــــــه الأرض ”فتيممـــــــــوا صـــــــــعيداُ  ”-١٠٠
  .بين أهل اللغة أن الصعيد وجه الأرض

 ،يــــــــــل أهــــــــــل العلــــــــــم والخــــــــــيرقيــــــــــل الأمــــــــــراء وق ”وأولي الأمــــــــــر مــــــــــنكم ”في الآيــــــــــة -١٠٢
  .واختار الطبري العموم

١٠٥-”  ً   .”إن يدعون من دونه إلا إ
ث   .أي أن آلهة قريش كانت تسمى مناة واللات والعزى وهذه أسماء إ

  .”ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً  ”-١٠٨
دمـــــــه حـــــــتى  في الآيـــــــة دليـــــــل علـــــــى أن مـــــــن أظهـــــــر شـــــــيئاً مـــــــن علامـــــــات الإســـــــلام لم يحـــــــل

  .يختبر أمره لأن السلام تحية المسلمين
قــــــــالوا فــــــــيم كنــــــــتم قــــــــالوا كنــــــــا مستضــــــــعفين في الأرض قــــــــالوا ألم تكــــــــن أرض الله  ”-١١٣

  .”واسعة فتهاجروا فيها
اســــــــــتنبط منهــــــــــا ســــــــــعيد ابــــــــــن جبــــــــــير وجــــــــــوب الهجــــــــــرة مــــــــــن الأرض الــــــــــتي يعُمــــــــــل فيهــــــــــا 

  .لمعصية
لـــــــدين عـــــــذاب المنـــــــافق أشـــــــد مـــــــن عـــــــذ :قـــــــال العلمـــــــاء -١١٥ اب الكـــــــافر لاســـــــتهزائه 

  .”إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ”ولهذا قال تعالى



 ٤٣٧

بوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله ”في قوله تعالى -١١٦   .”إلا الذين 
ــــــــا  في الآيــــــــة دليــــــــل علــــــــى صــــــــحة توبــــــــة الزنــــــــديق وقبولهــــــــا وهــــــــو مــــــــا عليــــــــه الجمهــــــــور فإ

  .”لمنافقين في الدرك الأسفل من النارإن ا ”مستثناه من المنافقين من قوله
  .”قل الله يفتيكم في الكلالة ”في تفسير الكلالة -١١٧

وهـــــو قـــــول أبي بكـــــر الصـــــديق وجمهـــــور العلمـــــاء مـــــن  ،قيـــــل هـــــي مـــــن لم يرثـــــه أب ولا ابـــــن
  .الصحابة والتابعين ومن بعدهم

لنســـــبة لهـــــم -١٢٠ ويـــــوم  ،مـــــن الحِكـــــم في عـــــدم صـــــوم يـــــوم عرفـــــة للحـــــاج أنـــــه يـــــوم عيـــــد 
  .العيد لا يصام

  :اجتماع يوم عرفة والجمعة في يوم واحد له مزا منها -١٢١
  .أنه اختيار الله لرسوله ولا يختار الله إلا الأفضل لرسوله -١
  .وأنه في الساعة المستجابة في عصر الجمعة والناس في عرفة يدعون -٢

ـــــــا تعـــــــدل ســـــــبعين حجـــــــة مرفوعـــــــاً ولا فقـــــــد ذكـــــــره رزيـــــــن في جامعـــــــه  ”وأمـــــــا حـــــــديث أ
  .أعرف حاله لأنه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه

  
وقـــــد أفضـــــى  ”مـــــن أدب القـــــران أنـــــه يكُـــــني عـــــن الألفـــــاظ الـــــتي يســـــتحيى منهـــــا ومنهـــــا -١٢٢

فالإفضـــــــــاء والملامســـــــــة والغشـــــــــيان والرفـــــــــث كلـــــــــه بمعـــــــــنى النكـــــــــاح أي  ”بعضـــــــــكم إلى بعـــــــــض
 .الجماع

 ”صــــــلى الله عليــــــه وســــــلملمــــــا قــــــال المقــــــداد يــــــوم بــــــدر للرســــــول  ٤٦٠٩حــــــديث  -١٢٢
 رســـــول الله إ لا نقـــــول لـــــك كمـــــا قالـــــت بنـــــو إســـــرائيل لموســـــى اذهـــــب أنـــــت وربـــــك فقـــــاتلا 

فكأنــــــه ســــــري عــــــن رســــــول الله صــــــلى  .ولكــــــن امــــــض بنــــــا ونحــــــن معــــــك ”إ هاهنــــــا قاعــــــدون
  .الله عليه وسلم

في هــــــذا دليــــــل علــــــى أهميــــــة التفاعــــــل بــــــين الجنــــــود والقيــــــادة الكــــــبرى  :-ســــــلطان  -قلـــــت 
  .التحفيز من الأدنى للأعلىو 

  .الأزلام هي القداح التي كانوا في الجاهلية يعتمدون عليها -١٢٧



 ٤٣٨

كـــــانوا في الجاهليـــــة يعمـــــدون إلى ثلاثـــــة ســـــهام علـــــى أحـــــدها مكتــــــوب   :قـــــال ابـــــن جريـــــر 
  .أفعل وعلى الثاني لا تفعل والثالث غفل

ـــــــاني ربي  :وقـــــــال الفـــــــراء ـــى الواحـــــــد أمـــــــرني ربي وعلـــــــى الثـــــــاني  ــ ـــــــث كـــــــان علــ  وعلـــــــى الثال
غفـــــــل فـــــــإذا أراد أحـــــــدهم الأمـــــــر أخـــــــرج واحـــــــدا فـــــــإن طلـــــــع الأمـــــــر فعـــــــل أو النـــــــاهي تـــــــرك أو 

  .الغفل أعاد
  .”ما جعل الله من بحيرةٍ ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ”في قوله تعالى -١٣٣

ـــــــا أي خرمـــــــت . وقيـــــــل غـــــــير .البحـــــــيرة هـــــــي الشـــــــاة إذا ولـــــــدت خمســـــــة أبطـــــــن شـــــــقوا أذ
  .ذلك

ا للأصنام فتكون نذوراً لها ولا يركبها أحدوالسائبة هي ا   .لأنعام التي يسيبو
نثى   .الوصيلة هي الناقة البكر التي تنتج أول نتاجها أنثى ثم تثنى بعد ذلك 

  .الحام هو فحل الإبل إذا نتجوا منه عشرة أبطن
. ”وهـــــــو الـــــــذي انشـــــــأ جنـــــــات معروشـــــــات وغـــــــير معروشـــــــات ”في قولـــــــه تعـــــــالى -١٣٦

  ا ساق وغير المعروشات لا ساق لها.المعروشات ماله
  .”ومن الأنعام حمولة وفرشاً  ”في قوله تعالى -١٣٧

  .الحمولة ما يحمل عليها والفرش حواشيها وهي الصغار منها
لا تقـــــــوم  ”عنـــــــد أحمـــــــد بســـــــند صـــــــحيح مـــــــن حـــــــديث صـــــــحار العبـــــــدي مرفوعـــــــاً  -١٤٢

ت أخرى في نفس الباب”الساعة حتى يخسف بقبائل   .. وجاءت روا
وفي أســـــــــانيدها مقـــــــــال غالبـــــــــاً لكـــــــــن يـــــــــدل مجموعهـــــــــا علـــــــــى أن لـــــــــذلك  :قـــــــــال الحـــــــــافظ

  .أصلا
  .”أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ”قال تعالى -١٤٤

علــــــى  ؟جـــــرى الخــــــلاف هــــــل كــــــان نبينــــــا صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم متعبــــــداً بشــــــرع مــــــن قبلــــــه
  .خلاف فقيل نعم وحجتهم هذه الآية



 ٤٣٩

ن ا ،وقيــــــل لا لمــــــراد اتبــــــاعهم فيمــــــا أنــــــزل عليــــــه وفاقــــــه ولــــــو علــــــى طريــــــق وأجــــــابوا عنهــــــا 
  .الإجمال فيتبعهم في التفصيل وهذا هو الأصح عند كثير من الشافعية

  .للواحد والاثنين والجمع ”هلم ”قال البخاري -١٤٧
دة الرفــــــع فــــــوق الحاجــــــة أو بطلــــــب مــــــا يســــــتحيل  -١٤٨ الاعتــــــداء في الــــــدعاء يقــــــع بــــــز

أو يـــــــــدعو بمـــــــــا لم يـــــــــؤثر خصوصـــــــــاً مـــــــــا وردت كراهتـــــــــه  حصـــــــــوله شـــــــــرعاً أو بطلـــــــــب معصـــــــــية 
  .كالسجع المتكلف وترك المأمور

  .أي كثروا ”حتى عفوا ”قوله تعالى -١٥٠
الأســـــــــــباط قبائـــــــــــل بـــــــــــني إســـــــــــرائيل وهـــــــــــم في ولـــــــــــد يعقـــــــــــوب كالقبائـــــــــــل في ولـــــــــــد  -١٥١

لتحريــــــك وهــــــو الشــــــجر  ،إسماعيــــــل واشــــــتقاقه مــــــن الســــــبط وهــــــو التتــــــابع وقيــــــل مــــــن الســــــبط 
  .يل للحسن والحسين سبطا رسول الله لانتشار ذريتهماوق ،الملتف

شـــــرع جمـــــع شـــــارع وهـــــو الظـــــاهر علـــــى وجـــــه  ”يـــــوم ســـــبتهم شـــــرعاً  ”قولـــــه تعـــــالى -١٥١
  .الماء

أصــــــل الاســــــتدراج التقريــــــب منزلــــــة منزلــــــة مــــــن الــــــدرج لأن الصــــــاعد يرقــــــى درجــــــة  -١٥١
  .درجة

  .اللمم يطلق على ضرب من الجنون وعلى صغار الذنوب -١٥١
م متواترة -١٥٣   .الأخبار في رؤية المؤمنين لر
أي شـــــــــــفاء  ”الكمـــــــــــأة مـــــــــــن المـــــــــــن وماؤهـــــــــــا شـــــــــــفاء للعـــــــــــين ”٤٦٣٩حـــــــــــديث  -١٥٣
  .لوجع العين
ذهــــــــــب بعضــــــــــهم إلى وجــــــــــوب ثبــــــــــات الواحــــــــــد المســــــــــلم إذا قــــــــــاوم رجلــــــــــين مــــــــــن  -١٦٣

  .الكفار وتحريم الفرار عليه منهما
 ،خـــــــرى تزيـــــــد علـــــــى العشـــــــرةأشـــــــهر أسماءهـــــــا التوبـــــــة ولهـــــــا أسمـــــــاء أ ،ســـــــورة التوبـــــــة -١٦٤

لســـــيف والبســـــملة أمـــــان ـــــا نزلـــــت  ـــــم  ،واختلـــــف في تـــــرك البســـــملة أولهـــــا فقيـــــل لأ وقيـــــل لأ
لمــــــا جمعــــــوا القــــــرآن شــــــكوا هــــــل هــــــي والأنفــــــال واحــــــدة أو اثنتــــــان ففصــــــلوا بينهمــــــا بســــــطر ولم 

  .يكتبوا فيه البسملة وروى ذلك ابن عباس عن عثمان وهو المعتمد



 ٤٤٠

ن يكونوا مع الخوالفرض ”في قوله تعالى -١٦٦   .”وا 
ن أكثـــــــر  أي النســـــــاء والرجـــــــال العـــــــاجزون والصـــــــبيان فجمـــــــع جمـــــــع المؤنـــــــث تغليبـــــــاً لكـــــــو

  .في ذلك من غيرهن
  .أي يسمع من كل أحد ”ويقولون هو أذن ”في قوله تعالى -١٦٧
غالـــــــب ســـــــورة التوبـــــــة نزلـــــــت في غـــــــزوة تبـــــــوك وهـــــــي آخـــــــر غـــــــزوات النـــــــبي صـــــــلى  -١٦٧

  .الله عليه وسلم
  .”إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ”-١٧١

لمسجد الحرام هو الحرم كله   .المقصود 
  .لفظ الزمان يطلق على قليل الوقت وكثيره -١٧٥
ــــــــــم كــــــــــانوا متمســــــــــكين  ”رجــــــــــب مضــــــــــر ”٤٦٦٢حــــــــــديث  -١٧٦ أضــــــــــافه إلــــــــــيهم لأ

  .بتعظيمه بخلاف غيرهم
 ،وفي المنتصــــــــــف رجــــــــــب ،مالأشــــــــــهر الحــــــــــرم توزعــــــــــت في العــــــــــام فبــــــــــدأت بمحــــــــــر  -١٧٦

سب الختام أن يكون شهرين لوجود الحج ختام الأركان الأربعة   .و
فلمــــــــا  ،حــــــــرص الصــــــــحابة علــــــــى الاســــــــتجابة للرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  -١٨١

لصــــــــدقة قــــــــال أبــــــــو مســــــــعود لصــــــــدقة كنــــــــا نتحامــــــــل :أمــــــــرهم  وفي حــــــــديث  ”..لمــــــــا أمــــــــر 
  .صدق بهأي نعمل بحمل الأشياء لنكسب مالاً لنت ٤٦٦٨

كــــــان رســــــول الله   :قــــــال أبــــــو مســــــعود ٤٦٦٩ولكــــــن الله عوضــــــهم لاحقــــــاً ففــــــي حــــــديث 
لمــــــد وإن لأحــــــدهم اليــــــوم مائــــــة ألــــــف لصــــــدقة فيحتــــــال أحــــــد حــــــتى يجــــــيء  كأنــــــه   ،مــــــر 

  .يعرض بنفسه
مــــــن عجائــــــب عبــــــدالله بــــــن عبــــــدالله بــــــن أبي أنــــــه جــــــاء يســــــتأذن الرســــــول صــــــلى  -١٨٥

فقــــــال الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه  ،لــــــده لمــــــا علــــــم مــــــن مقالاتــــــهالله عليــــــه وســــــلم في أن يقتــــــل وا
سناد حسن  .بل أحسن صحبته :وسلم   .أخرجه ابن منده من حديث أبي هريرة 

حينمــــــــا أراد عمــــــــر منــــــــع الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم مــــــــن الصــــــــلاة علــــــــى  -١٨٦
يكــــــون  المنــــــافق عبــــــدالله بــــــن أبي إنمــــــا كــــــان ذلــــــك حرصــــــاً منــــــه ومشــــــورةً لا إلزامــــــا ولا يبعــــــد أن



 ٤٤١

الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم قـــــــد أذن في مثـــــــل ذلـــــــك ولهـــــــذا احتمـــــــل الرســـــــول صـــــــلى الله 
عليـــــه وســـــلم منـــــه ذلـــــك مـــــع أنـــــه أخـــــذ بثوبـــــه وخاطبـــــه أمـــــام النـــــاس حـــــتى التفـــــت إليـــــه الرســـــول 

  صلى الله عليه وسلم مبتسماً.
خـــــــذ الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم بقـــــــول عمـــــــر عـــــــن  -١٨٧ بـــــــن  عبـــــــداللهلمـــــــاذا لم 

  ؟  ه منافقأبي أن
فعــــــل ذلــــــك إجــــــراءً علــــــى ظــــــاهر حكــــــم الإســــــلام ولمــــــا فيــــــه مــــــن إكــــــرام ولــــــده ومصــــــلحة 
الاســــــــتئلاف ودفــــــــع المفســــــــدة وكــــــــان الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم في أول الأمــــــــر يصــــــــبر 
علــــــــى أذى المشــــــــركين ويعفــــــــو ويصــــــــفح وكــــــــان يقــــــــول لا يتحــــــــدث النــــــــاس أن محمــــــــداً يقتــــــــل 

  .على المنافقينأصحابه ولم يكن قد جاءه النهي عن الصلاة 
سمــــــــاء المنــــــــافقين ولــــــــذلك كــــــــان عمــــــــر إذا أراد أن   -١٨٩ كــــــــان حذيفــــــــة لديــــــــه أســــــــرار 

نقلـــــه الواقـــــدي عـــــن  .يصـــــلي علـــــى أحـــــد اســـــتتبع حذيفـــــة فـــــإن مشـــــى معـــــه وإلا لم يصـــــل عليـــــه
  .معمر عن الزهري

عــــــن ابــــــن عبــــــاس عــــــن عمــــــر بــــــن الخطــــــاب رضــــــي الله عنــــــه أنــــــه  ٤٦٧١حــــــديث  -١٩١
ن ســـــلول دعـــــي لـــــه رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ليصـــــلي عليـــــه ابـــــ عبـــــداللهقـــــال لمـــــا مـــــات 

أتصـــــــلى  ،فقلـــــــت  رســـــــول الله ،وثبـــــــتُ إليـــــــه فلمـــــــا قـــــــام رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم
فتبســــــم رســــــول الله  ،علــــــى ابــــــن أبى وقــــــد قــــــال يــــــوم كــــــذا كــــــذا وكــــــذا قــــــال أعــــــدد عليــــــه قولــــــه

  .خر عنى  عمر  :صلى الله عليه وسلم وقال
لــــــو أعلــــــم أني إن زدت علــــــى الســــــبعين  ،إني خــــــيرت فــــــاخترت :عليــــــه قــــــالفلمــــــا أكثــــــرت 
  .يغفر له لزدت عليها

قــــــال فصــــــلى عليــــــه رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ثم انصــــــرف فلــــــم يمكــــــث إلا يســــــيراً 
حـــــتى نزلـــــت الآيتـــــان مـــــن بـــــراءة ( ولا تصـــــل علـــــى أحـــــد مـــــنهم مـــــات أبـــــدا ) إلى قولـــــه ( وهـــــم 

  .فاسقون )
 -صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -مـــــــن جـــــــرأتي علـــــــى رســـــــول الله فعجبـــــــت بعـــــــد  :قـــــــال عمـــــــر
  .والله ورسوله أعلم



 ٤٤٢

  :فيه فوائد
 عبـــــــداللهإن  ”جـــــــواز الشـــــــهادة علـــــــى المـــــــرء بمـــــــا كـــــــان عليـــــــه حيـــــــاً وميتـــــــاً لقـــــــول عمـــــــر -١
  .ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله ”منافق
  .فأن النهي عن سب الأموات ما قُصد به الشتم لا التعري -٢
  .أن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة -٣
لإحسان للميت العاصي -٤   .رعاية الحي المطيع 
  .جواز تنبيه المفضول للفاضل على ما يشكل عليه -٥
جــــــواز التبســــــم عنــــــد حضــــــور الجنــــــازة عنــــــد وجــــــود مــــــا يقتضــــــيه وقــــــد اســــــتحب أهــــــل  -٦

  .العلم عدم التبسم من أجل تمام الخشوع
ـــه  :ةقـــــــال قتـــــــاد -١٩٩ ــ ـــذلك فأخرجــ ــ ــ ــون لم يصـــــــدق بعـــــــض النـــــــاس ب ــ ــ لمـــــــا أغـــــــرق الله فرعـ

  .الله ليكون لهم عظةً وآية
  .”إن الحسنات يذهبن السيئات ”في الآية -٢٠٨

ـــــــــا المرجئـــــــــة أن الحســـــــــنات تكفـــــــــر كـــــــــل ســـــــــيئة كبـــــــــيرة كانـــــــــت أو صـــــــــغيرة ورد  ،اســـــــــتدل 
لاة كفــــــارة لمــــــا إن الصــــــلاة إلى الصــــــ ”علــــــيهم الجمهــــــور هــــــذا المطلــــــق علــــــى المقيــــــد في الحــــــديث

  .”بينهما ما اجتنبت الكبائر
  .ولو كانت الحسنات تكفر كل السيئات لما احتيج إلى التوبة

والأكثـــــــر علـــــــى أنـــــــه  ،في يوســـــــف ”ولمـــــــا بلـــــــغ أشـــــــده ”اختلفـــــــوا في قولـــــــه تعـــــــالى -٢٠٩
  .”واستوى ”وفي قصة موسى سن الأربعين لقوله ،الحلم

ن عيســـــــــى نبـــــــــأ دون الأربعـــــــــين وقيـــــــــل إنـــــــــه لا ينبـــــــــأ إلا بعـــــــــد الأربعـــــــــين ولكـــــــــن  تعقـــــــــب 
  .”واتيناه الحكم صبياً  ”وكذلك يحيى
لضم ”بل عجبت ”-٢١٦   .”عجبتُ  ”وفي قراءة لحمزة والكسائي 

  .وليس لإنكاره معنى لأنه إذا ثبت حمُل على ما يليق به سبحانه :قال الحافظ
م قد كذبوا ”-٢١٩   .”حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أ



 ٤٤٣

حـــــــتى إذا أســـــــتيئس الرســـــــل مـــــــن إيمـــــــان قـــــــومهم وظـــــــن  :عنـــــــد ابـــــــن عبـــــــاس وغـــــــيرهالمعـــــــنى 
  .قومهم أن الرسل كذبوا

  .ولعل هذا أقرب الأقوال :-الحافظ  -قلت 
  ؟ولذا روى الطبري أن سعيد ابن جبير سئل عن هذه الآية

  يئس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. :فقال
لـــــــو رحلـــــــتُ إلى الـــــــيمن في هـــــــذه الكلمـــــــة لكـــــــان  :ن مـــــــزاحم لمـــــــا سمعـــــــهقـــــــال الضـــــــحاك بـــــــ

  .قليلاً 
  .”وفي الأرض قطع متجاورات ”في قوله تعالى -٢٢٤

ا الأرض العذبة والسبخة والمالح والطيب   .جاء عن مجاهد وابن عباس أ
  .”الذين جعلوا القرآن عضين ”في قوله تعالى -٢٣٤

  .به أي جعلوه أعضاء وأقسام واستهزءوا
لله من الشيطان الرجيم ”في قوله تعالى -٢٣٦   .”فإذا قرأت القرآن فاستعذ 

ولكــــــــــن خــــــــــالف في ذلــــــــــك ابــــــــــن ســــــــــيرين ونقــــــــــل عــــــــــن أبي  ،المقصــــــــــود إذا أردت القــــــــــراءة
ت فكــــــانوا يســــــتعيذون بعــــــد القــــــراءة وبــــــه قــــــال  ،هريــــــرة وعــــــن مالــــــك وهــــــو مــــــذهب حمــــــزة الــــــز

  .داود الظاهري
  .” قصد السبيلوعلى الله ”في قوله تعالى -٢٣٧

  .أي بيان الضلالة والهدى ،البيان :قال ابن عباس
 ”،”وهــــــــديناه النجــــــــدين ”وهــــــــذا يتكــــــــرر في القــــــــرآن ومــــــــن ذلــــــــك :-ســــــــلطان  -قلــــــــت 

  .”إ هدينا السبيل
  أي قمصاً وقيل دروعاً. ”سرابيل تقيكم الحر ”في قوله تعالى -٢٣٨
انـــــــــك مـــــــــن أهـــــــــل أو خـــــــــادم فقـــــــــد الحفـــــــــدة هـــــــــم البنـــــــــون وبنـــــــــو البنـــــــــون ومـــــــــن أع -٢٣٨
  .حفدك

  .”إن إبراهيم كان أمةً قانتاً لله حنيفاً  ”في قوله تعالى -٢٣٩



 ٤٤٤

الأمـــــــة الــــــذي يعلــــــم النـــــــاس الخــــــير والقانـــــــت  ؟قــــــال ابــــــن مســـــــعود هــــــل تــــــدرون مـــــــا الأمــــــة
  .الذي يطيع الله ورسوله

تي على خمسة عشر وجهاً  ”قضى ”لفظ -٢٤١   .في القرآن 
  النيسابوري في كتاب الوجوه والنظائر: ذكرها إسماعيل بن أحمد

  .”فإذا قضيتم مناسككم ”كما في قوله تعالى  ،الفراغ -١
  .”إذا قضى أمراً  ”الأمر، كما في قوله تعالى -٢
  .”فمنهم من قضى نحبه ”كما في قوله تعالى  ،الأجل -٣
  .”لقضي الأمر بيني وبينكم ”كما في قوله تعالى  ،الفصل -٤
  .”ليقضي الله أمراً كان مفعولاً  ”ا في قوله تعالىكم  ،المضي -٥
  .”لقضي إليهم أجلهم ”كما في قوله تعالى  ،الهلاك -٦ 
  .”لما قضى الأمر ”كما في قوله تعالى  ،الوجوب -٧
  .”في نفس يعقوب قضاها ”كما في قوله تعالى  ،الإبرام -٨
  .”يلوقضينا إلى بني إسرائ ”كما في قوله تعالى  ،الإعلام -٩
ه ”كما في قوله تعالى  ،الوصية -١٠   .”وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إ
  .”فوكزه موسى فقضى عليه ”كما في قوله تعالى  ،الموت -١١
  .”فلما قضينا عليه الموت ”كما في قوله تعالى  ،النزول -١٢
  .”فقضاهن سبع سماوات ”كما في قوله تعالى  ،الخلق -١٣
  .يعني حقا لم يفعل .”كلا لما يقض ما أمره ”ه تعالىكما في قول  ،الفعل -١٤
  .”إذ قضينا إلى موسى الأمر ”كما في قوله تعالى  ،العهد -١٥
وأخطـــــــأت إذا أذنبـــــــت علـــــــى غـــــــير  ،خطئـــــــت إذا أذنبـــــــت عمـــــــداً  :تقـــــــول العـــــــرب -٢٤٢

  .عمد
  .التبذير هو النفقة في غير حق -٢٤٦



 ٤٤٥

  
 .”ألونك عن الروحويس ”الخلاف في الروح المسئول عنها في -٢٥٤

والمســـــــائل التفصـــــــيلية حـــــــول الـــــــروح كثـــــــيرة وقـــــــد ســـــــكت الســـــــلف عـــــــن البحـــــــث في هـــــــذه 
  .الأشياء والتعمق فيها

إذا كــــــان العبـــــــد يعجـــــــز عـــــــن حقيقـــــــة نفســـــــه مـــــــع القطـــــــع بوجودهـــــــا كـــــــان عجـــــــزه  -٢٥٥
ب الأولى   .عن إدراك حقيقة الرب تبارك وتعالى من 

لخضـــــــر عليـــــــه فوائـــــــد نفيســـــــة مـــــــن قصـــــــة لقـــــــاء موســـــــى عليـــــــه  -٢٧٥ الصـــــــلاة والســـــــلام 
  .الصلاة والسلام

  :ومنها
د مــــــن العلــــــم والرحلــــــة فيــــــه ولقــــــاء المشــــــايخ وتجشــــــم  -١ اســــــتحباب الحــــــرص علــــــى الازد

لأتباع   .المشاق في ذلك والاستعانة في ذلك 
  .إطلاق الفتى على التابع -٢
  .استخدام الحر -٣
  .طواعية الخادم لمخدومه -٤
  .عذر الناسي -٥
  .الهبة من غير المسلم قبول -٦
  :استدل به على أن الخضر نبي لعدة معان ومنها -٧
  .”وما فعلته عن أمري ”قوله -أ  

  .إتباع موسى رسول الله له ليتعلم منه -ب 
  .إطلاق أنه أعلم منه -ج
  .إقدامه على قتل النفس لما شرحه بعد وغير ذلك -د
  ؟لماذا قتل الخضر الغلام -٨



 ٤٤٦

وقـــــال ابـــــن بطـــــال قـــــول الخضـــــر وأمـــــا  ،لـــــك لاطـــــلاع الله تعـــــالى عليـــــهوإنمـــــا فعـــــل الخضـــــر ذ
عتبـــــار مــــــا يئــــــول إليــــــه أمــــــره أن لـــــو عــــــاش حــــــتى يبلــــــغ واســــــتحباب  الغـــــلام فكــــــان كــــــافراً هــــــو 

  .مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله ولله أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده
كــــــان في تلــــــك الشــــــريعة فيرتفــــــع   ويحتمــــــل أن يكــــــون جــــــواز تكليــــــف المميــــــز قبــــــل أن يبلــــــغ

  .الإشكال
لتعــــــب ويلحــــــق بــــــه الألم مــــــن مــــــرض ونحــــــوه ومحــــــل ذلــــــك إذا كــــــان  -٩ جــــــواز الإخبــــــار 

  .على غير سخط من المقدور
أن المتوجــــــه إلى ربــــــه يعُــــــان فــــــلا يســــــرع إليــــــه النصــــــب والجــــــوع بخــــــلاف المتوجــــــه إلى  -١٠

عـــــة ربـــــه فلـــــم ينقـــــل عنـــــه غـــــيره كمـــــا في قصـــــة موســـــى في توجهـــــه إلى ميقـــــات ربـــــه وذلـــــك في طا
وأمــــــا في توجهــــــه إلى مــــــدين فكــــــان في حاجــــــة  ،أنــــــه تعــــــب ولا طلــــــب غــــــداء ولا رافــــــق أحــــــدا

  .نفسه فأصابه الجوع وفي توجهه إلى الخضر لحاجة نفسه أيضا فتعب وجاع
  .جواز طلب القوت وطلب الضيافة -١١
لثانية -١٢ لمرة الواحدة وقيام الحجة    .وفيه قيام العذر 
حســــــــــن الأدب مــــــــــع الله وأن لا يضــــــــــاف إليــــــــــه مــــــــــا يســــــــــتهجن لفظــــــــــه وإن  وفيــــــــــه  -١٣

وعــــــــن  ”فــــــــأردت أن أعيبهــــــــا ”كــــــــان الكــــــــل بتقــــــــديره وخلقــــــــه لقــــــــول الخضــــــــر عــــــــن الســــــــفينة
والخـــــــير بيـــــــدك والشـــــــر  ”ومثـــــــل هـــــــذا قولـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلم ”فـــــــأراد ربـــــــك ”الجـــــــدار

  .”ليس إليك
ت الــــــتي جــــــاءت في قصــــــة الغرا -٢٩٣ ــــــروا ويــــــرى الحــــــافظ ثبــــــوت  ،نيــــــقالكــــــلام عــــــن ال

الطـــــــرق إذا كثـــــــرت وتباينـــــــت مخارجهـــــــا دل ذلـــــــك علـــــــى أن لهـــــــا  :تلـــــــك القصـــــــة حيـــــــث قـــــــال
أصـــــــلاً وقـــــــد ذكـــــــرت أن ثلاثـــــــة أســـــــانيد منهـــــــا علـــــــى شـــــــرط الصـــــــحيح وهـــــــي مراســـــــيل يحـــــــتج 

  .بمثلها
ــــــا ن الرســــــول  ..ثم نقــــــل كــــــلام العلمــــــاء في توجيــــــه القصــــــة في حــــــال ثبو ورجــــــح القــــــول 

م كـــــــان يرتـــــــل القـــــــرآن فأرتصـــــــده الشـــــــيطان في ســـــــكتة مـــــــن الســـــــكتتات صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــل
  .ونطق بتلك الكلمات محاكياً نغمته بحيث سمعه من د إليه فظنه من قوله وأشاعها



 ٤٤٧

  .وهذا أحسن الوجوه :  قال الحافظ
  حديث الإفك الطويل. ٤٧٥٠حديث  -٣٠٦
 صــــــلى يؤخــــــذ هــــــذا مــــــن فعــــــل النــــــبي ،مشــــــروعية القرعــــــة والــــــرد علــــــى مــــــن منعهــــــا -٣١٢

  .الله عليه وسلم من الإقراع بين نساءه إذا أراد سفراً 
قيــــــــل للزوجــــــــات ضــــــــرائر لأن كــــــــل واحــــــــدة يحصــــــــل لهــــــــا الضــــــــرر مــــــــن الأخــــــــرى  -٣٢٢ 
  .لغيرة

قــــــــال أســــــــامة للرســــــــول صــــــــلى الله  ،إطــــــــلاق لفــــــــظ الأهــــــــل علــــــــى الزوجــــــــة شــــــــائع -٣٢٤
  .يقصد عائشة فقط .إنما هم أهلك :عليه وسلم

  .لإرادة التعظيم ”هم أهلك ”عوجاء ذكرها بصيغة الجم
  .عشرات الفوائد من حديث الإفك -٣٣٧
  :ومنها
لنســـــــاء حـــــــتى في  -١ ـــــــن والســـــــفر  مشـــــــروعية القرعـــــــة حـــــــتى بـــــــين النســـــــاء وفي المســـــــافرة 
  .الغزو
س إذا  -٢ س وذم  ــو كـــــان فيـــــه مـــــدح  ــ جـــــواز حكايـــــة مـــــا وقـــــع للمـــــرء مـــــن الفضـــــل ولـ

ذا كـــــان بريئـــــاً عنـــــد قصـــــد نصـــــح مـــــن يبلغـــــه تضـــــمن ذلـــــك إزالـــــة تـــــوهم الـــــنقص عـــــن الحـــــاكي إ
  .ذلك لئلا يقع فيما وقع فيه من سبق

لســــــــــلامة مــــــــــن وقــــــــــوع الغــــــــــير في الإثم أولى مــــــــــن تركــــــــــه يقــــــــــع في الإثم  -٣ أن الاعتنــــــــــاء 
  .وتحصيل الأجر للموقوع فيه

  .استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام -٤
  .أن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة -٥
جـــــــواز ركـــــــوب المـــــــرأة الهـــــــودج علـــــــى ظهـــــــر البعـــــــير ولـــــــو كـــــــان ذلـــــــك ممـــــــا يشـــــــق عليـــــــه  -٦

  .حيث يكون مطيقا لذلك
  .خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب -٧



 ٤٤٨

لشيء المنفصل عن البدن -٨   .جواز تستر المرأة 
توجـــــه المــــــرأة لقضــــــاء حاجتهـــــا وحــــــدها وبغــــــير إذن خــــــاص مـــــن زوجهــــــا بــــــل اعتمــــــادا  -٩

  .م المستند إلى العرف العامعلى الأذن العا
لقلادة ونحوها -١٠   .جواز تحلي المرأة في السفر 
صـــــيانة المـــــال ولـــــو قـــــل للنهـــــي عـــــن إضـــــاعة المـــــال فـــــإن عقـــــد عائشـــــة لم يكـــــن مـــــن  -١١

  .ذهب ولا جوهر
ــــــا لــــــو لم تطــــــل في التفتــــــيش لرجعــــــت بســــــرعة فلمــــــا  -١١ شــــــؤم الحــــــرص علــــــى المــــــال لأ

ريـــــب منـــــه قصـــــة المتخاصـــــمين حيـــــث رفـــــع علـــــم ليلـــــة زاد علـــــى قـــــدر الحاجـــــة أثـــــر مـــــا جـــــرى وق
مــــــا لم يقتصــــــرا علــــــى مــــــا لا بــــــد منــــــه بــــــل زاد في الخصــــــام حــــــتى ارتفعــــــت  القــــــدر بســــــببهما فإ

لرفع المذكور ما فأثر ذلك    .أصوا
  .توقف رحيل العسكر على إذن الأمير -١٢
اســــــــتعمال بعـــــــــض الجـــــــــيش ســـــــــاقه يكـــــــــون أمينـــــــــاً ليحمـــــــــل الضـــــــــعيف ويحفـــــــــظ مـــــــــا  -١٣

  . ذلك من المصالحيسقط وغير
  .الاسترجاع عند المصيبة -١٤
  .تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي -١٥
إغاثـــــــة الملهـــــــوف وعــــــــون المنقطـــــــع وإنقـــــــاذ الضــــــــائع وإكـــــــرام ذوي القـــــــدر وإيثــــــــارهم  -١٦

  .لركوب وتجشم المشقة لأجل ذلك
حســـــــــن الأدب مـــــــــع الأجانـــــــــب خصوصـــــــــاً النســـــــــاء لا ســـــــــيما في الخلـــــــــوة والمشـــــــــي  -١٧
مـــــــن ممـــــــا يتـــــــوهم مـــــــن نظـــــــره لمـــــــا عســـــــاه ينكشـــــــف منهـــــــا في أمـــــــام ا لمـــــــرأة ليســـــــتقر خاطرهـــــــا و

  .حركة المشي
ا والتقصـــــــــير مـــــــــن ذلــــــــــك عنـــــــــد إشـــــــــاعة مــــــــــا  -١٨ ملاطفـــــــــة الزوجـــــــــة وحســـــــــن معاشــــــــــر

ـــــــــــك أن تـــــــــــتفطن لتغيـــــــــــير الحـــــــــــال فتعتـــــــــــذر أو  ـــــــــــنقص وإن لم يتحقـــــــــــق وفائـــــــــــدة ذل يقتضـــــــــــي ال
  .تعترف



 ٤٤٩

طنـــــــــه لـــــــــئلا يزيـــــــــد ذلـــــــــك في لا ينبغـــــــــي لأهـــــــــل المـــــــــريض أن يعلمـــــــــوه بمـــــــــا يـــــــــؤ  -١٩ ذي 
  .مرضه

  .السؤال عن المريض -٢٠
لكـــــــــلام والملاطفـــــــــة فـــــــــإذا كـــــــــان الســـــــــبب محققـــــــــاً  -٢١ الإشـــــــــارة إلى مراتـــــــــب الهجـــــــــران 

ً فيخفـــــــــف وإن كـــــــــان مشـــــــــكوكا فيـــــــــه أو محـــــــــتملا فيحســـــــــن  فيـــــــــترك أصـــــــــلا وإن كـــــــــان مظنـــــــــو
قيـــــل في حقـــــه لأن  التقليـــــل منـــــه لا للعمـــــل بمـــــا قيـــــل بـــــل لـــــئلا يظـــــن بصـــــاحبه عـــــدم المبـــــالاة بمـــــا

  .ذلك من خوارم المروءة
أن المـــــــرأة إذا خرجـــــــت لحاجـــــــة تستصـــــــحب مـــــــن يؤنســـــــها أو يخـــــــدمها ممـــــــن يـــــــؤمن  -٢٢
  .عليها

ذب المســـــــــلم عـــــــــن المســـــــــلم خصوصـــــــــاً مـــــــــن كـــــــــان مـــــــــن أهـــــــــل الفضـــــــــل وردع مـــــــــن  -٢٣
  .يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل

  .فضيلة أهل بدر -٢٤
لسوء على  -٢٥   .الشخصإطلاق السب على لفظ الدعاء 
لتنقيــــــب علــــــى  -٢٦ البحــــــث عــــــن الأمــــــر القبــــــيح إذا أشــــــيع وتعــــــرف صــــــحته وفســــــاده 

  .من قيل فيه هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه
لخــــــــير إذا لم  -٢٧ ـــــــم بســــــــوء إذا كــــــــان قبـــــــل ذلــــــــك معروفــــــــاً  استصـــــــحاب حــــــــال مــــــــن أ

لبحث ما يخالف ذلك   .يظهر عنه 
ــــــا لم تحــــــ -٢٨ اب ولــــــدها في وقوعــــــه في حــــــق عائشــــــة بــــــل فضــــــيلة قويــــــة لأم مســــــطح لأ

  .تعمدت سبه على ذلك
إن  ”تقويــــــة لأحــــــد الاحتمــــــالين في قولــــــه صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم عــــــن أهــــــل بــــــدر -٢٩

وأن الـــــــــراجح أن المـــــــــراد بـــــــــذلك أن  ”الله قـــــــــال لهـــــــــم اعملـــــــــوا مـــــــــا شـــــــــئتم فقـــــــــد غفـــــــــرت لكـــــــــم
لمغفــــــــرة تفضــــــــيلاً لهــــــــم علــــــــى غــــــــيرهم ب ــــــــك الــــــــذنوب تقــــــــع مــــــــنهم لكنهــــــــا مقرونــــــــة  ســــــــبب ذل

المشــــــهد العظــــــيم ومرجوحيــــــة القــــــول الآخــــــر أن المــــــراد أن الله تعــــــالى عصــــــمهم فــــــلا يقــــــع مــــــنهم 
  .ذنب نبه على ذلك الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به



 ٤٥٠

ــا يعتقـــــد الســـــامع أنـــــه كـــــذب وتوجيهـــــه هنـــــا أنـــــه  -٣٠ ــ مشـــــروعية التســـــبيح عنـــــد سمـــــاع مـ
لى الله عليــــــه وســــــلم تــــــدنيس فيشــــــرع ســــــبحانه وتعــــــالى ينــــــزه أن يحصــــــل لقرابــــــة رســــــول الله صــــــ
لتنزيه في مثل هذا نبه عليه أبو بكر بن العربي   .شكره 

  .توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها -٣١
أن خـــــبر الواحـــــد إذا جـــــاء شـــــيئا بعـــــد شـــــيء أفـــــاد القطـــــع لقـــــول عائشـــــة لأســـــتيقن  -٣٢

  .ى عدد معينالخبر من قبلهما وأن ذلك لا يتوقف عل
استشــــــارة المــــــرء أهــــــل بطانتــــــه ممــــــن يلــــــوذ بــــــه بقرابــــــة وغيرهــــــا وتخصــــــيص مــــــن جربــــــت -٣٣

  صحة رأيه منهم بذلك ولو كان غيره أقرب.
ـــــــم بشـــــــيء وحكايـــــــة ذلـــــــك للكشـــــــف عـــــــن أمـــــــره ولا  -٣٤ البحـــــــث عـــــــن حـــــــال مـــــــن ا

  .يعد ذلك غيبة
ن في التزكيـــــــــــة وأن ذلـــــــــــك كـــــــــــاف في حـــــــــــق مـــــــــــ ”لا نعلـــــــــــم إلا خـــــــــــيراً  ”اســـــــــــتعمال -٣٥

  .سبقت عدالته ممن يطلع على خفي أمره
  .التثبت في الشهادة -٣٦
  .فطنة الإمام عند الحادث المهم -٣٧
لأخصّاء على الأجانب -٣٨   .الاستنصار 
  .توطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به أو العتاب له -٣٩
  .استشارة الأعلى لمن هو دونه -٤٠
مـــــــا فيـــــــه مـــــــن عيـــــــب فليقـــــــدم  أن مـــــــن استفســـــــر عـــــــن حـــــــال شـــــــخص فـــــــأراد بيـــــــان -٤١

لنـــــوم عـــــن  ذكـــــر عـــــذره في ذلـــــك إن كـــــان يعلمـــــه كمـــــا قالـــــت بريـــــرة في عائشـــــة حيـــــث عاتبهـــــا 
ا جارية حديثه السن   .العجين فقدمت قبل ذلك أ

ـــــــوحي  -٤٢ أن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم كـــــــان لا يحكـــــــم لنفســـــــه إلا بعـــــــد نـــــــزول ال
ــلم لم يجـــــزم في القصـــــة بشـــــيء ق ــ ــــل نـــــزول الـــــوحي نبـــــه عليـــــه الشـــــيخ لأنـــــه صـــــلى الله عليـــــه وسـ بـ

  .أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به
  .أن الحمية لله ورسوله لا تذم -٤٣



 ٤٥١

فضــــــائل جمــــــة لعائشــــــة ولأبويهــــــا ولصــــــفوان ولعلــــــى بــــــن أبي طالــــــب وأســــــامة وســــــعد  -٤٤
  .بن معاذ وأسيد بن حضير

  .أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح -٤٥
باطــــــل ونســــــبته إلى مــــــا يســــــوءه وإن لم يكــــــن ذلــــــك في جــــــواز ســــــب مــــــن يتعــــــرض لل -٤٦

  .الحقيقة فيه لكن إذا وقع منه ما يشبه ذلك جاز إطلاق ذلك عليه تغليظا له
  .إطلاق الكذب على الخطأ -٤٧
  .القسم بلفظ لعمر الله -٤٨
ئــــــرة الفتنــــــة وســــــد ذريعــــــة ذلــــــك واحتمــــــال  -٤٩ النــــــدب إلى قطــــــع الخصــــــومة وتســــــكين 

  .هماأخف الضررين بزوال أغلظ
  .فضل احتمال الأذى -٥٠
  .مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريباً حميماً  -٥١
أن مـــــــن آذى النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم بقـــــــول أو فعـــــــل يقتـــــــل لأن ســـــــعد بـــــــن  -٥٢

  .معاذ أطلق ذلك ولم ينكره النبي عليه وسلم
لتوجع والبكاء والحزن -٥٣   .مساعدة من نزلت فيه بلية 
ديق في الأمــــــــور لأنــــــــه لم ينقــــــــل عنــــــــه في هــــــــذه القصــــــــة مــــــــع تثبــــــــت أبي بكــــــــر الصــــــــ -٥٤

تمــــــادي الحــــــال فيهــــــا شــــــهراً كلمــــــة فمــــــا فوقهــــــا إلا مــــــا ورد عنــــــه في بعــــــض طــــــرق الحــــــديث أنــــــه 
لإســـــلام وقـــــع ذلـــــك في  قـــــال والله مـــــا قيـــــل لنـــــا هـــــذا في الجاهليـــــة فكيـــــف بعـــــد أن أعـــــزا الله 

  .حديث بن عمر عند الطبراني
لتشهد والحمد والثناء وقول أما بعدابتداء الكلام في الأمر  -٥٥   .المهم 
ــــــا تقبــــــل مــــــن المعــــــترف المقلــــــع المخلــــــص وأن مجــــــرد الاعــــــتراف  -٥٦ مشــــــروعية التوبــــــة وأ

  .لا يجزئ فيها
ــــرف أنــــــه يصــــــدق في ذلــــــك ولا يؤاخــــــذ  -٥٧ ــع لا يجــــــوز ولــــــو عــ ــ ــا لم يقــ ــ أن الاعــــــتراف بمــ

  .على ما يترتب على اعترافه بل عليه أن يقول الحق أو يسكت



 ٤٥٢

  .أن الصبر يحمد عاقبته ويغبط صاحبه -٥٨
  .تقديم الكبير في الكلام -٥٩
  .تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة -٦٠
  .إدلال المرأة على زوجها وأبويها -٦١
تـــــدريج مـــــن وقـــــع في مصـــــيبة فزالـــــت عنـــــه لـــــئلا يهجـــــم علـــــى قلبـــــه الفـــــرح مـــــن أول  -٦٢

الله عليـــــــه وســـــــلم بعـــــــد نـــــــزول الـــــــوحي وهلـــــــه فيهلكـــــــه يؤخـــــــذ ذلـــــــك مـــــــن ابتـــــــداء النـــــــبي صـــــــلى 
ت علــــــــى  ــــــــا مجملــــــــة ثم تلاوتــــــــه الآ لضــــــــحك ثم تبشــــــــيرها ثم إعلامهــــــــا ببراء بــــــــبراءة عائشــــــــة 
وجههــــــا وقــــــد نــــــص الحكمــــــاء علــــــى أن مــــــن أشــــــتد عليــــــه العطــــــش لا يمكــــــن مــــــن المبالغــــــة في 

  الري في الماء لئلا يفضي به ذلك إلى الهلكة بل يجرع قليلاً قليلاً.
  .إذا اشتدت أعقبها الفرجأن الشدة  -٦٣
فضـــــل مـــــن يفـــــوض الأمـــــر لربـــــه وأن مـــــن قـــــوي علـــــى ذلـــــك خـــــف عنـــــه الهـــــم والغـــــم   -٦٤

ـــــــــا بقولهـــــــــا والله  كمـــــــــا وقـــــــــع في حـــــــــالتي عائشـــــــــة قبـــــــــل استفســـــــــارها عـــــــــن حالهـــــــــا وبعـــــــــد جوا
  .المستعان
ــرة  -٦٥ ــ الحــــــث علــــــى الإنفــــــاق في ســــــبيل الخــــــير خصوصــــــاً في صــــــلة الــــــرحم ووقــــــوع المغفــ

  .اء إليه أو صفح عنهلمن أحسن إلى من أس
  .أن من حلف أن لا يفعل شيئا من الخير استحب له الحنث -٦٦
ي القـــــــــرآن في النـــــــــوازل والتأســـــــــي بمـــــــــا وقـــــــــع للأكـــــــــابر مـــــــــن  -٦٧ جـــــــــواز الاستشـــــــــهاد 

  .الأنبياء وغيرهم
  .التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر -٦٨
مـــــــــــة ذم الغيبـــــــــــة وذم سماعهـــــــــــا وزجـــــــــــر مـــــــــــن يتعاطاهـــــــــــا لا ســـــــــــيما إن تضـــــــــــمن -٦٩ ت 

  .المؤمن بما لم يقع منه
  .وذم إشاعة الفاحشة -٧٠
  .تحريم الشك في براءة عائشة -٧١



 ٤٥٣

  
نــــــص الحكمــــــاء علــــــى أن مــــــن اشــــــتد بــــــه العطــــــش لا يمكــــــن مــــــن المبالغــــــة في الــــــري في  -٣٣٩

 .الماء لئلا يفضي به ذلك إلى الهلكة بل يجرع قليلاً قليلاً 
الله تعـــــــالى عنهـــــــا أراد في قصـــــــة مـــــــرض المـــــــوت لعائشـــــــة رضـــــــي  ٤٧٥٣حـــــــديث  -٣٤٠

أخشــــــى أن يثــــــني علــــــي فــــــدخل عليهــــــا فقــــــال كيــــــف  :ابــــــن عبــــــاس أن يــــــدخل عليهــــــا فقالــــــت
  ؟تجدينك

دخـــــل ابـــــن عبـــــاس فـــــأثني  :ثم دخـــــل ابـــــن الـــــزبير بعـــــده فقالـــــت ،بخـــــير إن اتقيـــــت :فقالـــــت
  .وددتُ أني كنت نسيتً منسياً  ،علي

  ؟أي تقوى وخوف من الله مثل ذلك :قلت
  :قال حسان ،في مدح عائشة -٣٤٤

  وتصبح غرثى من لحوم الغوافل   حصان رزان ما تزن بريبةٍ 
 ،حصــــــان مــــــن الحصــــــين والتحصــــــين يــــــراد بــــــه الامتنــــــاع مــــــن الرجــــــال ومــــــن نظــــــرهم إليهــــــا

  .رزان من الرزانة يراد قلة الحركة
  .غرثى أي خميصة البطن أي لا تغتاب أحداً 

  .ت الحجابفضل نساء الأنصار وسرعة الاستجابة لديهن لآ - ٣٤٨
 :بـــــــن عثمـــــــان بـــــــن خثـــــــيم عـــــــن صـــــــفية قالـــــــت عبـــــــداللهأخـــــــرج ابـــــــن أبي حـــــــاتم مـــــــن طريـــــــق 

فقالـــــت إن نســـــاء قـــــريش لفضـــــلاء ولكــــــني والله  ،ذكـــــر عنـــــد عائشـــــة نســـــاء قـــــريش وفضـــــلهن
لتنزيــــــل لقــــــد   ً مــــــا رأيــــــت أفضــــــل مــــــن نســــــاء الأنصــــــار أشــــــد تصــــــديقاً بكتــــــاب الله ولا إيمــــــا

ن فانقلـــــب رجـــــالهن إلـــــيهن يتلـــــون علـــــيهن أنزلـــــت ســـــورة النـــــور وليضـــــربن بخمـــــر  هن علـــــى جيـــــو
مـــــا أنــــــزل فيهــــــا مـــــا مــــــنهن امــــــرأة إلا قامـــــت إلى مرطهــــــا فأصــــــبحن يصـــــلين الصــــــبح معتجــــــرات  

ن   .كأن على رؤوسهن الغر
توبــــــــــة قاتــــــــــل المائــــــــــة ورأي ابــــــــــن عبــــــــــاس مشــــــــــهور عنــــــــــه في عــــــــــدم قبــــــــــول توبتــــــــــه  -٣٥٤

  .والجواب عن ذلك



 ٤٥٤

ومــــــن يقتــــــل مؤمنــــــاً متعمــــــداً فجــــــزاؤه  ”الآيــــــةوجمهــــــور الســــــلف وجميــــــع أهــــــل الســــــنة حمــــــل 
  .وغيرها على التغليظ وصححوا توبة القاتل .”..جهنم

ب  ومــــــن الحجــــــة في ذلــــــك حــــــديث الإســــــرائيلي الــــــذي قتــــــل تســــــعة وتســــــعين نفســــــاً ثم 
وإذا ثبــــت ذلــــك لمــــن قتــــل مــــن غــــير هــــذه الأمــــة فمثلــــه مــــن هــــذه أولى لمــــا خفــــف  ،بعــــد المائــــة

  .كانت على من قبلهم  الله عنهم من الأثقال التي
حكــــــــى الطــــــــبري مــــــــن طــــــــرق ضــــــــعيفة عــــــــن مجاهــــــــد أن آزر اســــــــم الصــــــــنم وهــــــــو  -٣٥٨

  .شاذ
يمســــــــخ الله والــــــــد إبــــــــراهيم يــــــــوم القيامــــــــة فيكــــــــون ذيخــــــــاً وهــــــــو ذكــــــــر الضــــــــباع وفي  -٣٥٩

  .”ضبعا ”رواية
والحكمــــــة في ذلــــــك لكــــــي تنفــــــر نفــــــس إبــــــراهيم منــــــه ولــــــئلا يبقــــــى في النــــــار علــــــى صــــــورته 

ت وآزر كـــــــان مـــــــن  ،علـــــــى إبـــــــراهيم فيكـــــــون فيـــــــه غضاضـــــــة وقيـــــــل لأن الضـــــــبع أحمـــــــق الحيـــــــوا
  .أحمق البشر
  .”..فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ”في قوله تعالى -٣٥٩

وجــــــاء هــــــذا عــــــن ابــــــن عبــــــاس  ،لمــــــا مــــــات آزر مشــــــركاً  :فقيــــــل ،اختلــــــف مــــــتى كــــــان ذلــــــك
  .بسند صحيح من رواية الطبري

  .لخلاف واردوا ،قيل بجوازها ،تكنية الكافر -٣٦٢
ـــــا واشـــــتهر ولأن اسمـــــه قبـــــيح أن  ــه عـُــــرف  ــ ـــر بـــــذلك في القـــــران فلأنـ وكـــــون أبـــــو لهـــــب ذكُــ

وذكــــــــر الكنيــــــــة لــــــــيس تشــــــــريف ولهــــــــذا فــــــــإن الله ذكــــــــر  ،يــــــــذكر في القــــــــران وهــــــــو عبــــــــد العــــــــزى
سمائهم لا بكناهم   .الأنبياء 

لمـــــا عـــــرض الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم الـــــدعوة علـــــى عمـــــه أبي طالـــــب كـــــان  -٣٦٧
لـــــولا أن تعـــــيرني  ”وفي روايـــــة ” ابـــــن أخـــــي ملـــــة الأشـــــياخ ”مـــــا تكلـــــم بـــــه أبـــــو طالـــــبآخـــــر 

ا عينك   .”قريش يقولون ما حمله عليها إلا جزع الموت لا قررت 
  .”وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ”في قوله تعالى -٣٧٠

  .الحيوان والحياة بمعنى واحد وقيل لا موت فيها



 ٤٥٥

دع مــــــا  :والمعــــــنى ”بلــــــه مــــــا طلعــــــتم عليــــــه ”مــــــا في حــــــديثك ”بلــــــه ”تي جملــــــه -٣٧٦
  .اطلعتم عليه فإنه سهل في جنب ما ادخر لكم

 ،ســــــــبب اعتــــــــزال الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم لنســــــــائه وســــــــبب المتظــــــــاهرتين -٣٨١
فســـــــــبب اعتـــــــــزال نســـــــــاءه هـــــــــو ســـــــــؤالهم في النفقـــــــــة وســـــــــبب اعتـــــــــزال المتظـــــــــاهرتين هـــــــــو قصـــــــــة 

  .العسل
  .”..تخفي في نفسكو  ”في آية الأحزاب -٣٨٤

ن زينــــــب ســــــتكون  ه  ت أن الــــــذي كــــــان يخفيــــــه هــــــو إخبــــــار الله إ الصــــــواب مــــــن الــــــروا
  .والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه ،زوجته

حــــــــد مــــــــن الواهبــــــــات  -٣٨٦ المحفــــــــوظ أن الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم لم يــــــــدخل 
  .”د النبي أن يستنكحهاإن أرا ”لأن ذلك راجع إلى إرادته

لقــــــــد  ”في صــــــــحيح مســــــــلم عــــــــن أنــــــــس في وليمــــــــة زينــــــــب لمــــــــا تزوجهــــــــا الرســــــــول -٣٨٩
  .”رأيت رسول الله أطعمنا عليها الخبز واللحم حتى امتد النهار

  .”إن الله وملائكته يصلون على النبي ”في قوله تعالى -٣٩٣
ـــن إضـــــــافة الصـــــــلاة إلى الله دون ا :قـــــــال الحـــــــافظ ــ لســـــــلام وأمـــــــر المـــــــؤمنين وقـــــــد ســـــــئلتُ عــ

لسلام   ؟ا و
يحتمــــــــل أن يكــــــــون الســــــــلام لــــــــه معنيــــــــان التحيــــــــة والانقيــــــــاد فــــــــأمر بــــــــه المــــــــؤمنين  :فقلــــــــت

ــــــــــيهم دفعــــــــــاً  ،لصــــــــــحتها منهمــــــــــا والله وملائكتــــــــــه لا يجــــــــــوز مــــــــــنهم الانقيــــــــــاد فلــــــــــم يضــــــــــف إل
  .للإيهام

لصــــــلاة علــــــى إبــــــراهيم  -٣٩٤ الإجابــــــة عــــــن الإشــــــكال في تشــــــبيه الصــــــلاة علــــــى النــــــبي 
  .في التشهد
اســـــــــــتدل بـــــــــــذلك  ”اللهـــــــــــم صــــــــــل علـــــــــــى محمــــــــــد وعلـــــــــــى آل محمــــــــــد ”في قولنــــــــــا -٣٩٤

  .بعضهم على جواز الصلاة على غير الأنبياء
س والمنع إذا كان مستقلاً  ن ذلك إن كان تبعاً فلا    .وأجاب المانعون 

  .ولأنه صار شعاراً للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشاركه غيره



 ٤٥٦

اللهـــــــم صـــــــل علـــــــى آل  ”و ”وصـــــــل علـــــــيهم ”از بقولـــــــه تعـــــــالىومـــــــن اســـــــتدل علـــــــى الجـــــــو 
  .”فقال اللهم صل عليهما ،صل على زوجي ”أو بقول امرأة أبي جابر ”أبي أوفى

فـــــــإن ذلـــــــك كلـــــــه وقـــــــع مـــــــن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ولصـــــــاحب الحـــــــق أن يتفضـــــــل 
ذنه ولم يثبت عنه إذنه في ذل   .كمن حقه بما يشاء وليس لغيره أن يتصرف إلا 

ن الصــــــلاة علــــــى غــــــير النــــــبي صــــــار شــــــعاراً لأهــــــل الأهــــــواء يصــــــلون علــــــى  ويقــــــوى المنــــــع 
  .من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم

  ؟وهل المنع في ذلك على التحريم أو الكراهة أو خلاف الأولى
  .حكاها النووي في الأذكار ورجح الكراهة

لصــــــلاة علــــــى النــــــبي كــــــان في الســــــنة الثان يــــــة مــــــن الهجــــــرة وقيــــــل ذكــــــر أبــــــو ذر أن الأمــــــر 
  .ليلة الإسراء
الأيــــــــــد  ”أولي الأيــــــــــد والأبصــــــــــار ”لمــــــــــا ذكــــــــــر الله الأنبيــــــــــاء في ســــــــــورة ص قــــــــــال -٤٠٨

والأبصـــــــــار ؛ أي  :وقـــــــــال مجاهـــــــــد ،جـــــــــاء هـــــــــذا عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس ،بمعـــــــــنى القـــــــــوة في العبـــــــــادة
  .العقول
لصدق وصدق به ”في قوله تعالى -٤١٠    .”والذي جاء 

  .وقيل غير ذلك .لصدق النبي والذي صدق به المؤمنونالذي جاء  :قال قتاده
اً  ”في وصــــــف القــــــرآن -٤١١ لــــــيس بمعــــــنى الاشــــــتباه بــــــل يشــــــبه بعضــــــه بعضــــــاً  ”متشــــــا

  .ويدل بعضه على بعض
  .”..قل  عبادي الذين أسرفوا ”في قوله تعالى -٤١٢

دليــــــل علــــــى ســــــعة مغفــــــرة الله لكــــــل الــــــذنوب ولــــــو مــــــات علــــــى غــــــير التوبــــــة فهــــــو تحــــــت 
وقـــــد يقـــــال إن  ،شـــــيئة ولكـــــن ذنـــــوب العبـــــاد لابـــــد مـــــع التوبـــــة مـــــن إرجـــــاع الحقـــــوق لأهلهـــــاالم

  .فضل الله واسع وقد يعوض صاحب الحق عن حقه
  
 .”إن الله يضع السماوات على أصبع ”٤٨١١حديث  -٤١٣

  .قال ابن فورك يحتمل أن يكون المراد إصبع بعض مخلوقاته



 ٤٥٧

اب وفــــــراراً مــــــن إثبــــــات الصــــــفات لله وهــــــذا قــــــول بعيــــــد عــــــن الصــــــو  :-ســــــلطان  -قلــــــت 
  .تعالى كما تليق به سبحانه وتعالى

  .ما ورد أن بين النفختين أربعون عاماً لا يصح -٤١٤ 
  .ورد عند ابن مردويه وهو شاذ

مــــــــابين النفخـــــــة والنفخــــــــة أربعــــــــون  ”ومـــــــن وجــــــــه ضــــــــعيف جـــــــاء عــــــــن ابــــــــن عبـــــــاس قــــــــال
  .”سنة

  .طعووقع في جامع ابن وهب أربعون جمعة وإسناده منق
كل الأرض أجسادهم الأنبياء -٤١٥   .ممن لا 

م الشهداء م المؤذن المحتسب ،وألحق ابن عبد البر    .وألحق القرطبي 
اختلـــــــف في الحـــــــروف المقطعـــــــة في أوائـــــــل الســـــــور علـــــــى نحـــــــو ثلاثـــــــين قـــــــولاً لـــــــيس  -٤١٦

  .هذا موضع بسطها
  .”لقربىقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في ا ”في قوله تعالى -٤٢٧

  .قيل لا أسألكم شيء على دعوتي ولكن أسألكم أن تودوني لقرابتي منكم
ن يوادوا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. :وقيل   أمر للمخاطبين 
  .”وهو في الخصام غير مبين ”قال الله عن المرأة -٤٢٩

  .هاما تكلمت المرأة تريد أن تكلم بحجة لها إلا تكلمت بحجة علي :قال معمر
  .”قل إن كان للرحمن ولد فأ أول العابدين ”في قوله تعالى -٤٣٠

وحــــــــــده  عبــــــــــداللهقــــــــــل إن كــــــــــان للــــــــــرحمن ولــــــــــد بــــــــــزعمكم فــــــــــأ أول مــــــــــن  :قــــــــــال معمــــــــــر
  .وكذبكم

  ؟من هو تُـبّع -٤٣٤
لا تســــــبوا تبعــــــاً فإنــــــه كــــــان  ”جــــــاء في الحــــــديث عنــــــد أحمــــــد مــــــن حــــــديث ســــــهل مرفوعــــــاً 

حــــــــديث ابــــــــن عبــــــــاس مثلــــــــه وإســــــــناده أصــــــــلح مــــــــن إســــــــناد ورواه الطــــــــبراني مــــــــن  ”قــــــــد أســــــــلم
  .سهل



 ٤٥٨

لا أدري تبــــــــع كــــــــان نبيــــــــاً أم  ”وفي حــــــــديث عنــــــــد عبــــــــد الــــــــرزاق عــــــــن أبي هريــــــــرة مرفوعــــــــاً 
نه كان لا يعلم عنه ثم أعلم بعد ذلك. ”لا   فالجمع بينهما 

وتحـــــــــدث الحـــــــــافظ عـــــــــن مســـــــــألة هـــــــــل  ،مـــــــــن أشـــــــــراط الســـــــــاعة خـــــــــروج الـــــــــدخان -٤٣٦
  .لأشراط المتأخرة ولعله يميل إلى أنه لم يظهر بعدمضى الدخان أو أنه من ا

ويؤيــــــــد كــــــــون آيــــــــة الــــــــدخان لم تمــــــــض مــــــــا أخرجــــــــه مســــــــلم مــــــــن حــــــــديث شــــــــريحة  :قــــــــال
ت ”مرفوعـــــــــــاً  ـــــــــــا :لا تقـــــــــــوم الســـــــــــاعة حـــــــــــتى تـــــــــــروا عشـــــــــــر آ . .طلـــــــــــوع الشـــــــــــمس مـــــــــــن مغر
  .”والدخان
خــــــــــذه الــــــــــدخان كهيئــــــــــة الزكــــــــــام والكــــــــــافر  -٤٣٦ ت أن المــــــــــؤمن  جــــــــــاءت عــــــــــدة روا

  .”خذ بمنخريه وأذنيه
وفيهـــــــا ضـــــــعف ولكـــــــن تضـــــــافر هـــــــذه الأحاديـــــــث يـــــــدل علـــــــى أن لـــــــذلك  :قـــــــال الحـــــــافظ

  .أصلاً 
  .”وأ الدهر  قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ”٤٨٢٦حديث  -٤٣٨

ا إلى الدهر :قال الخطابي   .معناه أ صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبو
  .”قال لوالديه أفٍ لكماوالذي  ”في قوله تعالى -٤٤١

  .بن أبي بكر عبداللهوقيل  ،قيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر
ا نزلت في الكافر العاق   .قاله الزجاج .والصواب أ

ونفــــــي عائشـــــة أن تكـــــون نزلــــــت فـــــيهم أصـــــح إســــــناداً أن تكـــــون نزلــــــت في  :قـــــال الحـــــافظ
  .عبد الرحمن وآل بيته

  .اً لأنه كان مقدمة الفتح وأول أسبابهسمُي ما وقع في الحديبية فتح -٤٤٨
ـــــــت عائشـــــــة عـــــــن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ٤٨٣٧حـــــــديث  -٤٤٩ فلمـــــــا  ”قال

  .”كثر لحمه صلى جالساً 
  .”فلما بدن وثقل كان أكثر صلاته جالساً  ”وعند مسلم



 ٤٥٩

ـــوزي هـــــذا وقـــــال ــا كـــــبر في الســـــن لأن الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه  :قـــــش ابـــــن الجــ ــ المعـــــنى لمـ
لسمن ومات ولم يشبع من خبز الشعيروسلم لم    .يصفه أحد 

ـــــــه :ورد عليـــــــه الحـــــــافظ وقـــــــال ويـــــــل قول فلمـــــــا  ”هـــــــذا خـــــــلاف الظـــــــاهر ثم قـــــــال ويمكـــــــن 
  أي ثقل عليه لحمه وإن كان قليلاً لدخوله في السن. ”ثقل

 ”لا ترفعــــــــوا أصــــــــواتكم فــــــــوق صــــــــوت النــــــــبي ”الصــــــــحيح في ســــــــبب نــــــــزول آيــــــــة -٤٥٦
ا في كلام جفاة الأعر    .ابأ

ولا يخـــــــالف هـــــــذا مـــــــا جـــــــاء في الصـــــــحيح مـــــــن نـــــــزول بدايـــــــة الســـــــورة في أبي بكـــــــر وعمـــــــر 
  .”..لا تقدموا بين يدي ”في قصة التأمير فاختلف في ذلك الشيخين فنزلت

قــــــال لي النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ركعتــــــان بعــــــد  ”حــــــديث ابــــــن عبــــــاس قــــــال -٤٦٣
ر السجود سناد ضعيف”المغرب أد   .. رواه الطبري 

  .”والسماء ذات الحبك ”في قوله تعالى -٤٦٦
  تقول للنساج إذا نسج الثوب ما أحسن حبكه. ،أي ذات الخلق الحسن

  .هو الغناء في لغة حمير ”وأنتم سامدون ”-٤٧١
  .بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الطاء بمعنى الإعراض :البرطمة -٤٧١
صــــــــحابة لم يكــــــــن ذلــــــــك القــــــــول الصــــــــحابي إذا قــــــــال قــــــــولاً وخالفــــــــه غــــــــيره مــــــــن ال -٤٧٣

  .حجة اتفاقاً 
المســــــألة فيهــــــا  ؟هــــــل رأى الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ربــــــه في قصــــــة الإســــــراء -٤٧٤

  .خلاف طويل
  .ذهبت عائشة وابن مسعود إلى إنكار ذلك

ا ومنهم الحسن وحلف على ذلك   .وذهب جماعة إلى إثبا
  .ومنهم عروة بن الزبير وسائر أصحاب ابن عباس والزهري

  ؟ اختلفوا هل رآه بقلبه أو بعيني رأسهثم
  .وعن أحمد كلا القولين



 ٤٦٠

وجــــــاءت عــــــن ابــــــن عبــــــاس أخبــــــار مطلقــــــة وأخــــــرى مقيــــــدة فيجــــــب حمــــــل مطلقهــــــا علــــــى 
  .مقيدها فروى مسلم عن ابن عباس قوله إن الرسول رأى ربه بفؤاده مرتين

  .لم يره بعينه إنما رآه بقلبه :وعند ابن مردويه بلفظ صريح قال ابن عباس
ن يحمـــــل نفيهـــــا علـــــى  وعلـــــى هـــــذا يمكـــــن الجمـــــع بـــــين إثبـــــات ابـــــن عبـــــاس ونفـــــي عائشـــــة 

ا على رؤية القلب   .رؤية البصر وإثبا
ثم المــــــراد برؤيــــــة القلــــــب هــــــو الرؤيــــــة لا مجــــــرد حصــــــول العلــــــم لأنــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  

  .كان عالماً بربه على الدوام
 ؟يـــــه وســـــلم هـــــل رأيـــــت ربـــــكوعنـــــد مســـــلم عـــــن أبي ذر أنـــــه ســـــأل الرســـــول صـــــلى الله عل

  .نور أنى أراه :فقال
  .”رأيت نوراً  ”ولأحمد عنه

  .ومنهم من توقف في هذه المسألة ورجحه القرطبي في المفهم
  .وهذه المسألة ليست من العمليات الضرورية بل من فرعيات المعتقدات :قلت
لاتفاق -٤٧٩   .القمار حرام 
  .”اربرب المشارق والمغ ”في قوله تعالى -٤٨٩

أي  ”المشــــــــرقين ”وفي الآيــــــــة الأخــــــــرى ،المعــــــــنى أن للشــــــــمس كــــــــل يــــــــوم مشــــــــرق ومغــــــــرب
  .مشرق الفجر ومشرق الشفق والغروب كذلك

  .”سنفرغ لكم أيها الثقلان ”في قوله تعالى -٤٩٠
لله شـــــغل :قـــــال ابـــــن عبـــــاس وهـــــو معـــــروف في كـــــلام  ،هـــــو وعيـــــد مـــــن الله تعـــــالى ولـــــيس 

  .ا به شغل كأنه يقول لآخذنك على غرةلأتفرغن لك وم :العرب يقال
  .”حور مقصورات في الخيام ”في قوله تعالى -٤٩١

  ومن ثم سموا البيت الكبير قصراً لأنه يحبس من فيه. ،أي محبوسات
  .أي مكذبون ”أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ”-٤٩٥
  .”..لعن الله الواشمات والمستوشمات ”٤٨٨٦حديث  -٤٩٩



 ٤٦١

افيه جواز لعن من ا   .تصف بصفة لعن رسول الله من اتصف 
عين على المعصية يُشارك فاعلها في الإثم

ُ
  .وفيه أن الم

  .”ولاتمسكوا بعصم الكوافر ”في قوله تعالى -٥٠٢
  .الكوافر جمع كافرة والعصم جمع عصمة

  .”اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم ”في أهل بدر ٤٨٩٠حديث  - ٥٠٣
والــــــذي ظهــــــر لي أن هــــــذا خطــــــاب إكــــــرام وتشــــــريف  :قــــــال القــــــرطبي بعــــــد ذكــــــر الخــــــلاف

هلــــــوا أن يغفــــــر لهــــــم  م الســــــالفة و ــــــا ذنــــــو تضــــــمن أن هــــــؤلاء حصــــــلت لهــــــم حالــــــة غفــــــرت 
  .ما يستأنف من الذنوب اللاحقة ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه

م لم يزالـــــوا  وقـــــد أظهـــــر الله صـــــدق رســـــوله في كـــــل مـــــن أخـــــبر عنـــــه بشـــــيء مـــــن ذلـــــك فـــــإ
  .ال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياعلى أعم
  .”دعني اقتله ”في قصة حاطب وقول عمر ٤٨٩٠حديث  -٥٠٤

ووجـــــه الدلالـــــة  .دليـــــل علـــــى جـــــواز قتـــــل الجاســـــوس المســـــلم وهـــــو قـــــول مالـــــك ومـــــن وافقـــــه
والمــــــانع هــــــو  ،أن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أقــــــر عمــــــر علــــــى القتــــــل لــــــولا وجــــــود المــــــانع

  .شهود حاطب لبدر
. أن النســــــــــوة قلــــــــــن للرســــــــــول صــــــــــلى الله .ى النســــــــــائي والطــــــــــبري مــــــــــن طريــــــــــقرو  -٥٠٥

إني لا أصــــــافح النســــــاء ولكــــــن ســــــآخذ  :عليــــــه وســــــلم في البيعــــــة ابســــــط يــــــدك نبايعــــــك فقــــــال
  .”... ولا يعصينك في معروف.. حتى بلغ.عليكن فأخذ علينا

  .إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة :وفي رواية للطبري
لــــــــو كــــــــان الإيمــــــــان عنــــــــد الثــــــــر لنالــــــــه رجــــــــال أو رجــــــــل مــــــــن  ”٤٨٩٧حــــــــديث  -٥١٠

  .”. ووضع يده على سلمان الفارسي.هؤلاء
لـــــــو كـــــــان الـــــــدين عنـــــــد الثـــــــر لـــــــذهب رجـــــــال مـــــــن أبنـــــــاء فـــــــارس حـــــــتى  ”وعنـــــــد مســـــــلم

  .”يتناولوه
م ”وأخرجــــــه أبــــــو نعــــــيم وزاد يتبعــــــون ســــــنتي ويكثــــــرون  ”ومــــــن طريــــــق أخــــــرى ”برقــــــة قلــــــو

  .”الصلاة علي



 ٤٦٢

ً فإنـــــه وجـــــد مـــــنهم مـــــن اشـــــتهر  :رطبيقـــــال القـــــ وقـــــع مـــــا قالـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم عيـــــا
ا مالم يشاركهم فيه كثير من غيرهم ر والعناية    .ذكره من حُفّاظ الآ

مكثــــــت ســــــنة أريــــــد أن اســــــأل عمــــــر بــــــن  :قــــــال ابــــــن عبــــــاس ”٤٩١٣حــــــديث  -٥٢٥
  .”الخطاب عن آيةٍ فما استطيع أن اسأله هيبةً له

  .وهذا لهيبة العلماء في نفوس الطلاب الصادقين :  -سلطان  -قلت 
أول مــــــــا حــــــــدثت الأصــــــــنام  :أخــــــــرج الفــــــــاكهي عــــــــن عبيــــــــدالله بــــــــن عبيــــــــد قــــــــال -٥٣٧

ء فمـــــــات رجـــــــل مـــــــنهم فجـــــــزع عليـــــــه فجعـــــــل لا  علـــــــى عهـــــــد نـــــــوح وكانـــــــت الأبنـــــــاء تـــــــبر الآ
ــل  يصــــبر عنــــه اتخــــذ مثــــالاً علــــى صــــورته فكلمــــا اشــــتاق إليــــه نظــــره ثم مــــات ففعــــل بــــه كمــــا فعــ
ــــــا كانــــــت  ؤ هــــــذه إلا أ ء فقــــــال الأبنــــــاء مــــــا أخــــــذ آ حــــــتى تتــــــابعوا علــــــى ذلــــــك فمــــــات الآ

  .آلهتهم فعبدوها
  .في مسألة إرسال الشهب على الشياطين مع بداية الوحي -٥٣٩

والــــــــذي تضــــــــافرت بــــــــه الأخبــــــــار أن ذلــــــــك وقــــــــع أول البعثــــــــة النبويــــــــة وأن  :قــــــــال الحــــــــافظ
  جه صلى الله عليه وسلم للطائف بسنتين.مجيء الجن لاستماع القرآن كان قبل خرو 

ا في الجاهلية -٥٤٠   ؟سئل الزهري عن النجوم هل كان يرُمى 
  .وهذا جمع حسن :قال الحافظ .نعم ولكن إذ جاء الإسلام غلظ وشدد :فقال
 ،بكســــــــر التــــــــاء اســــــــم لكــــــــل مكــــــــان غــــــــير عــــــــال مــــــــن بــــــــلاد الحجــــــــاز ”امــــــــة ”-٥٤٢

  .التهم بفتحتين وهو شدة الحر وسكون الريحسميت بذلك لشدة حرها اشتقاقاً من 
  .لا يقال لمن آمن من الجن شيطان -٥٤٣

  .وفي قصة إيمان الجن لما جاؤا للرسول صلى الله عليه وسلم واستمعوا القرآن
فيــــــه أن الاعتبــــــار بمــــــا قضــــــى الله للعبــــــد مــــــن حســــــن الخاتمــــــة لا بمــــــا يظهــــــر  :قــــــال الحــــــافظ

ـــــو بلـــــغ مـــــا بلـــــغ لأن هـــــؤلا لإيمـــــان بمجـــــرد اســـــتماع القـــــرآن منـــــه مـــــن الشـــــر ول دروا  ء الـــــذين 
لــــــو لم يكونــــــوا عنــــــد إبلـــــــيس في أعلــــــى مقامــــــات الشــــــر مـــــــا اختــــــارهم للتوجــــــه إلى الجهــــــة الـــــــتي 
ظهــــــر لــــــه أن الحــــــدث مــــــن جهتهــــــا ومــــــع ذلــــــك غلــــــب علــــــيهم مــــــا قضــــــى لهــــــم مــــــن الســــــعادة 

  .بحسن الخاتمة ونحو ذلك سحرة فرعون
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  .”رة المدثرسو  ”أول ما نزل بعد فتور الوحي -٥٤٦
في مرســـــــل عبيــــــــد بـــــــن عمــــــــير عنـــــــد البيهقــــــــي أنـــــــه صــــــــلى الله عليـــــــه وســــــــلم كــــــــان  -٥٤٦

  .يجاور في كل سنة شهراً وهو رمضان وكان ذلك في مدة فترة الوحي
عـــــــــادة القـــــــــرآن إذا ذكـــــــــر الكتـــــــــاب المشـــــــــتمل علـــــــــى عمـــــــــل العبـــــــــد يـــــــــوم القيامـــــــــة  -٥٤٨

نشـــــــأ عنهـــــــا المحاســـــــبة عمـــــــلاً أردفـــــــه بـــــــذكر الكتـــــــاب المشـــــــتمل علـــــــى الأحكـــــــام الدينيـــــــة الـــــــتي ت
  .وتركاً 

ت ”..ووضــــــع الكتــــــاب فــــــترى ”-١المثــــــال  ولقــــــد صــــــرفنا للنــــــاس في  ”قــــــال بعــــــدها 
  .”هذا القرآن

ولقـــــــد صـــــــرفنا للنـــــــاس  ”حـــــــتى قـــــــال ”..فمـــــــن أوتي كتابـــــــه بيمينـــــــه فأولئـــــــك ”-٢المثـــــــال 
  .”في هذا القرآن
لعبــــــدالله بــــــن عمــــــرو  قلــــــت :روى ابــــــن مردويــــــه عــــــن عبــــــدالله بــــــن الصــــــامت قــــــال -٥٥٥

إن يـــــــوم القيامـــــــة لـــــــه  :فقـــــــال ”هـــــــذا يـــــــوم لا ينطقـــــــون ”بـــــــن العـــــــاص أرأيـــــــت قـــــــول الله تعـــــــالى
رات وجـــــــــاء مثـــــــــل هـــــــــذا عـــــــــن ابـــــــــن  ،في حـــــــــال ينطقـــــــــون وفي حـــــــــال لاينطقـــــــــون ،حـــــــــالات و

  .أخرجه عبد بن حميد .عباس
  .”جاعل الملائكة رسلاً  ”في قوله تعالى -٥٦١

ــــــا مــــــن قــــــال إن جميــــــع الم والصــــــحيح  .وللعلمــــــاء فيــــــه قــــــولان ،لائكــــــة رســــــل اللهتمســــــك 
ومـــــن  ،أن فـــــيهم الرســـــل وفـــــيهم غـــــير ذلـــــك وقـــــد ثبـــــت أن مـــــنهم الســـــاجد فـــــلا يقـــــوم والراكـــــع

  .”الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ”الأدلة على ذلك
  
لخنس ”في قوله تعالى -٥٦٣  .”فلا أقسم 

ا هي النجوم تخنس في مجراها وترجع وتكنس في   .بيو
  أي ليس بمتهم. ”وما هو على الغيب بضنين ”في قوله تعالى -٥٦٣
  .وقيل أقبلت ظلماؤه ،أي أدبر ”والليل إذا عسعس ”في قوله تعالى -٥٦٤



 ٤٦٤

ــدم النــــــبي صــــــلى  :أخــــــرج النســــــائي بســــــند صــــــحيح عــــــن ابــــــن عبــــــاس قــــــال -٥٧٥ ــ لمــــــا قــ
 ”ويــــــــل للمطففــــــــين ”الله عليــــــــه وســــــــلم المدينــــــــة كــــــــانوا مــــــــن أخبــــــــث النــــــــاس كــــــــيلاً فــــــــأنزل الله

  .فأحسنوا الكيل بعد ذلك
 .ومــــــــا دخــــــــل فيــــــــه :قــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس ”والليــــــــل ومــــــــا وســــــــق ”في قولــــــــه تعــــــــالى -٥٦٦

  .أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عنه
  .”لتركبن طبقاً عن طبق ”في قوله تعالى ٤٩٤٠حديث  -٥٦٧

  .وسلمهذا عن نبيكم صلى الله عليه  .حالاً بعد حال :قال ابن عباس
ذات الســــــــــــحاب تمطــــــــــــر ثم ترجــــــــــــع  :قــــــــــــال مجاهــــــــــــد ”والســــــــــــماء ذات الرجــــــــــــع ”-٥٦٩

  .ذات النبات ”والأرض ذلت الصدع ”.لمطر
ووجــــــــــــدت في الطــــــــــــبراني  :قــــــــــــال الحــــــــــــافظ ،في ســــــــــــبب نــــــــــــزول ســــــــــــورة الضــــــــــــحى -٥٨٠

ســــناد فيـــــه مــــن لا يعـــــرف أن ســـــبب نزولهــــا وجـــــود جــــرو كلـــــب تحـــــت ســــريره صـــــلى الله عليـــــه 
وقصـــــة إبطـــــاء جبريـــــل بســـــبب كـــــون الكلـــــب  ،بـــــه فأبطـــــأ عنـــــه جبريـــــل لـــــذلكوســـــلم لم يشـــــعر 

ـــــا ســـــبب نـــــزول هـــــذه الآيـــــة غريـــــب بـــــل شـــــاذ مـــــردود بمـــــا في  تحـــــت ســـــريره مشـــــهورة لكـــــن كو
  الصحيح.
  .روي مرفوعاً وموقوفاً  ”لن يغلب عسر يسرين ”حديث -٥٨٢

  .أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه من حديث جابر بسند ضعيف
  .. وإسناده ضعيف.ن منصور عن ابن مسعودوأخرج سعيد ب

ســـــــناد جيـــــــد ذكـــــــر لنـــــــا أن رســـــــول الله  ”وأخرجـــــــه عبـــــــد بـــــــن حميـــــــد عـــــــن ابـــــــن مســـــــعود 
ـــــذه الآيـــــة وقـــــال لـــــن يغلـــــب عســـــر يســـــرين إن شـــــاء  :صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بشـــــر أصـــــحابه 

  .”الله
صــــــــح ذلــــــــك عــــــــن عمــــــــر  :وقــــــــال الحــــــــاكم ،وأمــــــــا الموقــــــــوف فأخرجــــــــه مالــــــــك عــــــــن عمــــــــر

  .وعلي
  . الموطأ عن عمر لكن من طريق منقطعوهو في

  .وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بسند جيد



 ٤٦٥

  .وأخرجه الفراء عن ابن عباس بسند ضعيف
أن الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم كـــــــــان في ســـــــــفر فقـــــــــرأ  ”٤٩٥٢حـــــــــديث  -٥٨٤

لتين والزيتون   .”في إحدى ركعتي العشاء 
ــــــا في الركعــــــة الأولى أم الثانيــــــة وقــــــد كثــــــر ســــــؤال بعــــــض النــــــاس هــــــل قــــــ :قــــــال الحــــــافظ رأ 

  ؟أو قرأ فيهما معا كأن يقول أعادها في الثانية وعلى أن يكون قرأ غيرها فهل عرف
ــــن  ــــي بــ ً إلى أن رأيــــــت في كتــــــاب الصــــــحابة لأبي علــ ــــت استحضــــــر لــــــذلك جــــــوا ومــــــا كنــ
لنــــبي صــــلى الله  الســــكن في ترجمــــة زرعــــة بــــن خليفــــة رجــــل مــــن أهــــل اليمامــــة أنــــه قــــال سمعنــــا 
لتـــــــين  عليـــــــه وســـــــلم فأتينـــــــاه فعـــــــرض علينـــــــا الإســـــــلام فأســـــــلمنا وأســـــــهم لنـــــــا وقـــــــرأ في الصـــــــلاة 
ــــن  ــاه في ليلــــــة القــــــدر فــــــيمكن إن كانــــــت هــــــي الصــــــلاة الــــــتي عــــــين الــــــبراء بــ ــ ــ والزيتــــــون وإ أنزلن

لقدر لتين وفي الثانية  ا العشاء أن يقال قرأ في الأولى    .عازب أ
 لا نعــــــرف في خــــــبر مــــــن الأخبــــــار أنــــــه ويحصــــــل بــــــذلك جــــــواب الســــــؤال ويقــــــوى ذلــــــك أ

لتين والزيتون إلا في حديث البراء ثم حديث زرعة هذا   .قرأ 
  .اتفق الصحابة على كتابة البسملة بين كل سورتين إلا براءة -٥٨٥
ـــــــا بخـــــــلاف  -٥٨٧ مرســـــــل الصـــــــحابي هـــــــو مـــــــا يرويـــــــه مـــــــن الأخبـــــــار الـــــــتي لم يـــــــدرك زما

ا فلا يقال عنها    .مرسلةالأمور التي أدرك زما
هــــــل كــــــان الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قبــــــل أن يــــــوحى إليــــــه متعبــــــد بشــــــريعة  -٥٨٨
  ؟نبي قبله

بعـــــــاً لاســـــــتبعد أن يكـــــــون متبوعـــــــاً ولأنـــــــه لـــــــو كـــــــان  لأنـــــــه ،لا :قـــــــال الجمهـــــــور لـــــــو كـــــــان 
واختلفــــــــوا في تعيينــــــــه علــــــــى  ،وقيــــــــل نعــــــــم واختــــــــاره الحاجــــــــب ،لنقــــــــل مــــــــن كــــــــان ينســــــــب إليــــــــه

  .إبراهيم ،نوح ،آدم :أقوال
رة جبريـــــــــــل للنـــــــــــبي صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم في الغـــــــــــار -٥٨٩  ”في بدايـــــــــــة الـــــــــــوحي وز

  ..أي غمني ”فغطني
والحكمـــــــة في ذلـــــــك لإظهـــــــار الشـــــــدة والجـــــــد في الأمـــــــر تنبيهـــــــاً علـــــــى ثقـــــــل القـــــــول الـــــــذي 

  .سيلقى إليه



 ٤٦٦

وذكـــــــر لنـــــــا بعـــــــض مـــــــن لقينـــــــاه أن هـــــــذا مـــــــن خصائصـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه  :قـــــــال الحـــــــافظ
  .أحد من الأنبياء أنه جرى له مثل ذلك عند ابتداء الوحي وسلم إذ لم ينقل عن

روى الطـــــــبري عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس أن جبريـــــــل أمـــــــر النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -٥٩٠
سم ربك ”لاستعاذة والبسملة قبل قوله   .لكن في إسناده ضعف وانقطاع ”اقرأ 

  ..بعض الأحاديث في ورقة بن نوفل -٥٩١
خديجــــــة قالــــــت للنــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لمــــــا ســــــئل أخــــــرج الترمــــــذي عــــــن عائشــــــة أن 

رأيتــــــه في المنــــــام وعليــــــه  :كــــــان ورقــــــة صــــــدقك ولكنــــــه مــــــات قبــــــل أن تظهــــــر فقــــــال  :عــــــن ورقــــــة
  ثياب بيض.

لا تســـــــبوا ورقـــــــة فـــــــإني رأيـــــــت لـــــــه جنـــــــة أو  ”وعنـــــــد البـــــــزار والحـــــــاكم عـــــــن عائشـــــــة مرفوعـــــــاً 
  .”جنتين

  .ة من كتابي في الصحابةوقد استوعبت ما ورد في ترجمته ترجم :قال الحافظ
جــــــــاء في الســــــــير أن ورقــــــــة كــــــــان يمــــــــر علــــــــى بــــــــلال وهــــــــو يعــــــــذب ويقــــــــول أحــــــــد  -٥٩٢

ً  :فقال ورقة ،أحد   .لئن قتلوك لاتخذن قبرك حنا
أي قبـــــــل  ”ثم لم ينشـــــــب ورقـــــــة أن تـــــــوفي ”وهـــــــذا وهـــــــم لأنـــــــه في البخـــــــاري :قـــــــال الحـــــــافظ

  .الوحي
ســـــتجاب وقـــــام بنصـــــرة النـــــبي صـــــلى فلـــــو كـــــان حيـــــاً عنـــــد ابتـــــداء الـــــوحي لكـــــان أول مـــــن ا

  .الله عليه وسلم كقيام عمر وحمزة
رواه  .أمــــــــر أن لا نتبــــــــع أبصــــــــار الكواكــــــــب إذا انقضــــــــت :قــــــــال ابــــــــن مســــــــعود -٥٩٣

  .ابن السني ولكن إسناده ضعيف
إن الله  :أن الرســــــــــــــول صــــــــــــــلى الله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم قــــــــــــــال لأبيُ  ٤٩٦٠حــــــــــــــديث  -٥٩٧

  .فبكى .نعم :قال .وسماني :ل أبي. قا.أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة
  .والحكمة في تخصيص أبي بذلك لأنه أقرأ الصحابة :قال الحافظ

لمــــــــا عــــــــرج برســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم قــــــــال أتيــــــــت  ”٤٩٦٤حــــــــديث  -٦٠٤
ر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف   .هذا الكوثر :فقال ؟ما هذا  جبريل :فقلت ،على 



 ٤٦٧

 الكــــــــوثر هــــــــو الخــــــــير الكثــــــــير الــــــــذي أعطــــــــاه الله قــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس في ٤٩٦٦وحــــــــديث 
ه   .إ

  .ولا منافاة بينهما فالخير الكثير يدخل فيه النهر
ـــــــــر  ؟أتـــــــــدرون مـــــــــا الكـــــــــوثر :وفي صـــــــــحيح مســـــــــلم قـــــــــال صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم هـــــــــو 

  .وعدنيه ربي عليه خير كثير
قالــــــت قــــــريش للنــــــبي صــــــلى  :روى ابــــــن أبي حــــــاتم مــــــن حــــــديث ابــــــن عبــــــاس قــــــال -٦٠٥

ليـــــه وســـــلم كـــــف عـــــن آلهتنـــــا فـــــلا تـــــذكرها بســـــوء فـــــإن لم تفعـــــل فاعبـــــد آلهتنـــــا ســـــنة ونعبـــــد الله ع
بـــــن عيســـــى  عبـــــدالله. وفي ســـــنده أبـــــو خلـــــف ”قـــــل  أيهـــــا الكـــــافرون ”فنزلـــــت ،إلهـــــك ســـــنة
  .وهو ضعيف
ـــــــــا آخــــــــر ســـــــــورة  -٦٠٥ أخــــــــرج النســــــــائي عـــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس قـــــــــال في ســــــــورة النصــــــــر إ

  .نزلت
ا آخر سورة نزلت كا   .ملةوالمقصود أ

  .يوم ٨١قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 
  تستعمل في الماضي بمعنى الغضب. ”وجد في نفسه ”جملة -٦٠٧
ألا  :قــــــــال المهــــــــاجرون لعمــــــــر :روى عبــــــــدالرزاق عــــــــن معمــــــــر عــــــــن الزهــــــــري قــــــــال -٦٠٧

ــاس  ذاكــــم فــــتى الكهــــول إن لــــه لســــان ســــؤل وقلبــــاً  :فقــــال ؟تــــدعو أبنــــاء كمــــا تــــدعو ابــــن عبــ
  .عقول

  .فسر ابن عباس سورة النصر بقرب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم -٦٠٨
ويــــــل القــــــرآن بمــــــا يفهــــــم مــــــن الإشــــــارات وإنمــــــا يــــــتمكن مــــــن  :قــــــال الحــــــافظ وفيــــــه جــــــواز 

  .ذلك من رسخت قدمه في العلم
تكنيـــــــة أبـــــــو لهـــــــب في القـــــــرآن لاتـــــــدل علـــــــى جـــــــواز تكنيـــــــة الكـــــــافر لأنـــــــه اشـــــــتهر  -٦٠٩

  .ذلك إذا لم يقتض ذلك التعظيم له أو دعت الحاجة إليها ومحل الجواز ل
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أخــــــــرج الترمــــــــذي عــــــــن عائشــــــــة أن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم نظــــــــر للقمــــــــر  -٦١٣
لله مــــــن شــــــر هــــــذا :فقــــــال . إســــــناده ”هــــــذا الغاســــــق إذا وقــــــب :قــــــال ، عائشــــــة اســــــتعيذي 
  .حسن

  .مسألة ابن مسعود وتركه لكتابة المعوذات في مصحفه -٦١٥
حمــــــــــد وابــــــــــن حبــــــــــان أن عبــــــــــدالله بــــــــــن مســــــــــعود كــــــــــان لا يكتــــــــــب المعــــــــــوذتين في أخــــــــــرج أ

  .مصحفه
إنمـــــــا أمـــــــر الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أن يتعـــــــوذ  :وعنـــــــد البـــــــزار قـــــــال ابـــــــن مســـــــعود

  .ما
  .ولم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة :قال البزار

ما في الصلاة   .وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ 
مــــــا :الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لأحــــــد أصــــــحابه وقــــــال  .إذا أنــــــت صــــــليت فــــــاقرأ 

  .رواه أحمد بسند صحيح
وعنــــــد ســــــعيد بــــــن منصــــــور مــــــن حــــــديث معــــــاذ أن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قــــــرأ 

  .ما في صلاة الفجر
ـــــــــا في  ـــــــــا مـــــــــن القـــــــــرآن ولكنـــــــــه أنكـــــــــر إثبا قـــــــــال بعضـــــــــهم إن ابـــــــــن مســـــــــعود لم ينكـــــــــر أ

  .المصحف
و  ا ليست من كتاب الله :يل جيد ولكن يعكر عليه قولهوهذا    .إ

وبعضـــــــــهم شـــــــــكك في صـــــــــحة الكـــــــــلام لابـــــــــن مســـــــــعود كـــــــــالنووي وابـــــــــن حـــــــــزم والفخـــــــــر 
  .الرازي

  .ولعل ابن مسعود لم يكن خبر المعوذتين عنده متواتراً وإن كان متواتراً عند غيره
ــزل جملـــــة واحـــــدة مـــــن اللـــــوح المحفـــــوظ إلى الســـــماء الـــــد -٦١٩ ــ نيا ثم أنـــــزل بعـــــد القـــــرآن نـ
  .جاء هذا عن ابن عباس عند النسائي بسند صحيح ،ذلك مفرقاً 
المعتمــــــد أن جبريــــــل كــــــان يعــــــارض النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم في رمضــــــان بمــــــا  -٦٢٠

  .ينزل عليه في طول السنة



 ٤٦٩

  .كذا جزم الشعبي فيما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح
لقرآن مع نب -٦٢٠   :ينا صلى الله عليه وسلمالحكمة في معارضة جبريل 
  .تعاهده -١
  .يخبره بما نسخ وما لم ينسخ -٢

  .فكان رمضان ظرفاً لإنزاله جملةً وتفصيلاً وعرضاً وأحكاماً 
الاصــــــطلاح علــــــى أن مــــــا نــــــزل مــــــن القــــــرآن قبــــــل الهجــــــرة فهــــــو مكــــــي ومــــــا نــــــزل  -٦٢٠

  .بعد الهجرة فهو مدني سواء نزل في البلد حال الإقامة أو حال السفر
لــَـــــك لـــــــه صـــــــورة في ذاتـــــــه لا يســـــــتطيع الآدمـــــــي أن يـــــــراه فيهـــــــا لضـــــــعف القـــــــوى  -٦٢١

َ
الم

ـــرية إلا مـــــن يشـــــاء الله أن يقويـــــه علـــــى ذلـــــك تي لنبينـــــا  ،البشــ ولهـــــذا كـــــان جبريـــــل غالـــــب مـــــا 
  .صلى الله عليه وسلم في صورة رجل

  .كانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه  -٦٢٢
  .الكلام عن إعجاز القرآن -٦٢٢

مـــــا مـــــن  :عـــــن أبي هريـــــرة رضـــــي الله عنـــــه قـــــال قـــــال النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلمحـــــديث 
وإنمـــــا كـــــان الـــــذي أوتيـــــت وحيـــــا أوحـــــاه  ،الأنبيـــــاء نـــــبي إلا أعطـــــى مـــــا مثلـــــه آمـــــن عليـــــه البشـــــر

بعا يوم القيامة   .الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم 
  .”وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي ”قوله

ــــــا الــــــوحي الــــــذي أنــــــزل علــــــي وهــــــو القــــــرآن لمــــــا اشــــــتمل أي أن معجــــــز  تي الــــــتي تحــــــديت 
عليــــــــه مــــــــن الإعجــــــــاز الواضــــــــح ولــــــــيس المــــــــراد حصــــــــر معجزاتــــــــه فيــــــــه ولا أنــــــــه لم يــــــــؤت مــــــــن 
ـــــا دون غـــــيره  المعجـــــزات مـــــا أوتي مـــــن تقدمـــــه بـــــل المـــــراد أنـــــه المعجـــــزة العظمـــــى الـــــتي اخـــــتص 

ا قومه لأن كل نبي أعطى معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره   .تحدى 
وكانـــــــت معجـــــــزة كـــــــل نـــــــبي تقـــــــع مناســـــــبة لحـــــــال قومـــــــه كمـــــــا كـــــــان الســـــــحر فاشـــــــيا عنـــــــد 
لعصـــــا علـــــى صــــــورة مـــــا يصــــــنع الســـــحرة لكنهـــــا تلقفــــــت مـــــا صــــــنعوا  فرعـــــون فجـــــاءه موســــــى 

  .ولم يقع ذلك بعينه لغيره
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وكــــــــذلك إحيــــــــاء عيســــــــى المــــــــوتى وإبــــــــراء الأكمــــــــه والأبــــــــرص لكــــــــون الأطبــــــــاء والحكمــــــــاء  
م كــــــانوا في ذلــــــك ا هم مــــــن جــــــنس عملهــــــم بمــــــا لم تصــــــل قــــــدر لزمــــــان في غايــــــة الظهــــــور فــــــأ

  إليه.
ولهـــــذا لمـــــا كـــــان العـــــرب الـــــذين بعـــــث فـــــيهم النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم في الغايـــــة مـــــن 

توا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك لقرآن الذي تحداهم أن    .البلاغة جاءهم 
 حقيقــــــــــة بخــــــــــلاف غــــــــــيره مــــــــــن وقيــــــــــل المــــــــــراد أن القــــــــــرآن لــــــــــيس لــــــــــه مثــــــــــل لا صــــــــــورة ولا

ا لا تخلو عن مثل   .المعجزات فإ
وقيـــــل المـــــراد أن كـــــل نـــــبي أعطـــــي مـــــن المعجـــــزات مـــــا كـــــان مثلـــــه لمـــــن كـــــان قبلـــــه صـــــورة أو 
حقيقـــــــة والقـــــــرآن لم يـــــــؤت أحـــــــد قبلـــــــه مثلـــــــه فلهـــــــذا أردفـــــــه بقولـــــــه فـــــــأرجو أن أكـــــــون أكثـــــــرهم 

  .بعا
لا يقـــــــدر  ا هـــــــو كـــــــلام معجـــــــزوقيـــــــل المـــــــراد أن الـــــــذي أوتيتـــــــه لا يتطـــــــرق إليـــــــه تخيـــــــل وإنمـــــــ

م مـــــــا  تي بمـــــــا يتخيـــــــل منـــــــه التشـــــــبيه بـــــــه بخـــــــلاف غـــــــيره فإنـــــــه قـــــــد يقـــــــع في معجـــــــزا أحـــــــد أن 
يقــــــدر الســــــاحر أن يخيــــــل شــــــبهه فيحتــــــاج مــــــن يميــــــز بينهمــــــا إلى نظــــــر والنظــــــر عرضــــــة للخطــــــأ 

  .فقد يخطئ الناظر فيظن تساويهما
نقــــــــراض أعصــــــــارهم  فلــــــــم يشــــــــاهدها إلا وقيــــــــل المــــــــراد أن معجــــــــزات الأنبيــــــــاء انقرضــــــــت 

وخرقـــــه للعـــــادة في أســـــلوبه وبلاغتـــــه  ،مـــــن حضـــــرها ومعجـــــزه القـــــرآن مســـــتمرة إلى يـــــوم القيامـــــة
لمغيبــــــات فــــــلا يمــــــر عصــــــر مــــــن الأعصــــــار إلا ويظهــــــر فيــــــه شــــــيء ممــــــا أخــــــبر بــــــه أنــــــه  وأخبــــــاره 

  .سيكون يدل على صحة دعواه
  .وهذا أقوى المحتملات وتكميله في الذي بعده

لأبصــــــــار كناقــــــــة صــــــــالح وقيــــــــل المعــــــــنى أن المعجــــــــ زات الماضــــــــية كانــــــــت حســــــــية تشــــــــاهد 
لبصـــــــيرة فيكـــــــون مـــــــن يتبعـــــــه لأجلهـــــــا أكثـــــــر لأن  وعصـــــــا موســـــــى ومعجـــــــزة القـــــــرآن تشـــــــاهد 
ق  نقــــــراض مشــــــاهده والــــــذي يشــــــاهد بعــــــين العقــــــل  الــــــذي يشــــــاهد بعــــــين الــــــرأس ينقــــــرض 

  .يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرا



 ٤٧١

قــــــوال كلهــــــا في كـــــــلام واحــــــد فــــــإن محصـــــــلها ويمكــــــن نظـــــــم هــــــذه الأ :-الحــــــافظ  –قلــــــت 
بعـــــا يـــــوم القيامـــــة رتـــــب هـــــذا الكـــــلام  لا ينـــــافي بعضـــــه بعضـــــا قولـــــه فـــــأرجو أن أكـــــون أكثـــــرهم 
علــــــى مــــــا تقــــــدم مــــــن معجــــــزة القــــــرآن المســــــتمرة لكثــــــرة فائدتــــــه وعمــــــوم نفعــــــه لاشــــــتماله علــــــى 
ــار بمـــــا ســـــيكون فعـــــم نفعـــــه مـــــن حضـــــر ومـــــن غـــــاب ومـــــن وجـــــد ومـــــن  الـــــدعوة والحجـــــة والإخبـــ
ســـــــيوجد فحســـــــن ترتيـــــــب الرجـــــــوى المـــــــذكورة علـــــــى ذلـــــــك وهـــــــذه الرجـــــــوى قـــــــد تحققـــــــت فإنـــــــه 

  .أكثر الأنبياء تبعا
  :وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء

ليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة :أحدها   .حسن 
صـــــــورة ســـــــياقه وأســـــــلوبه المخـــــــالف لأســـــــاليب كـــــــلام أهـــــــل البلاغـــــــة مـــــــن العـــــــرب  :نيهـــــــا

مــــــــا ونثــــــــرا حــــــــتى حــــــــارت فيــــــــه عقــــــــولهم ولم يهتــــــــدوا إلى الإتيــــــــان بشــــــــيء مثلــــــــه مــــــــع تــــــــوفر نظ
  .دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه

مـــــــــا اشـــــــــتمل عليـــــــــه مـــــــــن الإخبـــــــــار عمـــــــــا مضـــــــــى مـــــــــن أحـــــــــوال الأمـــــــــم الســـــــــالفة  :لثهـــــــــا
  .والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب

ـــــــــتي وقـــــــــع بعضـــــــــها في العصـــــــــر النبـــــــــوي  :هـــــــــارابع الإخبـــــــــار بمـــــــــا ســـــــــيأتي مـــــــــن الكـــــــــوائن ال
  .وبعضها بعده

ـــــــــــا  ـــــــــــم لا يفعلو ت وردت بتعجيـــــــــــز قـــــــــــوم في قضـــــــــــا أ ومـــــــــــن غـــــــــــير هـــــــــــذه الأربعـــــــــــة آ
فعجــــــزوا عنهــــــا مــــــع تــــــوفر دواعــــــيهم علــــــى تكذيبــــــه كتمــــــني اليهــــــود المــــــوت ومنهــــــا الروعــــــة الــــــتي 

ن تـــــــرداده وســـــــامعه لا يمجـــــــه ولا يـــــــزداد بكثـــــــرة تحصـــــــل لســـــــامعه ومنهـــــــا أن قارئـــــــه لا يمـــــــل مـــــــ
قيـــــــة لا تعـــــــدم مـــــــا بقيـــــــت الـــــــدنيا ومنهـــــــا جمعـــــــه  التكـــــــرار إلا طـــــــراوة ولـــــــذاذة ومنهـــــــا أنـــــــه آيـــــــة 

  .لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبها ولا تنتهي فوائدها
كثــــــــر النــــــــزول في آخــــــــر حيــــــــاة الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم وذلــــــــك بســــــــبب    -٦٢٣

  .لأحكامكثرة الوفود وسؤالهم عن ا
  
 :من فوائد إنزال القرآن مفرقا -٦٢٤



 ٤٧٢

تســـــــهيل حفظـــــــه لأنـــــــه لـــــــو نـــــــزل جملـــــــة واحـــــــدة علـــــــى أمـــــــة أميـــــــة لا يقـــــــرأ غـــــــالبهم ولا  -١
 ”يكتــــــب لشــــــق علــــــيهم حفظــــــه وأشــــــار ســــــبحانه وتعــــــالى إلى ذلــــــك بقولــــــه رداً علــــــى الكفــــــار

بـــــــــه  لنثبـــــــــت ”أي أنزلنـــــــــاه مفرقـــــــــا ”وقـــــــــالوا لـــــــــولا نـُــــــــزل عليـــــــــه القـــــــــرآن جملـــــــــة واحـــــــــدة كـــــــــذلك
  .”فؤادك

ً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ”وبقوله تعالى   .”وقرآ
ومنهــــا مــــا يســــتلزمه مــــن الشــــرف لــــه والعنايــــة بــــه لكثــــرة تــــردد رســــول ربــــه إليــــه يعلمــــه  -٢

  .حكام ما يقع له وأجوبة ما يسأل عنه من الأحكام والحوادث
إذ لـــــــو نـــــــزل دفعـــــــة ومنهـــــــا أنـــــــه أنـــــــزل علـــــــى ســـــــبعة أحـــــــرف فناســـــــب أن ينـــــــزل مفرقـــــــاً  -٣

ا عادة   .واحدة لشق بيا
ومنهــــــا أن الله قــــــدر أن ينســــــخ مــــــن أحكامــــــه مــــــا شــــــاء فكــــــان إنزالــــــه مفرقــــــاً لينفصــــــل  -٤

  الناسخ من المنسوخ أولى من إنزالهما معاً.
في قتــــــــال مســــــــيلمة الكــــــــذاب قتــــــــل مــــــــن الصــــــــحابة جمــــــــع غفــــــــير قيــــــــل ســــــــبعمائة  -٦٢٧

  .وكان كثيراً منهم ممن حفظ القرآن
  ؟ا لم يجُمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلملماذ -٦٢٨

ــبعض أحكامــــــه أو تلاوتــــــه ــ ســــــخ لــ فلمــــــا  ،لأنــــــه كــــــان يترقــــــب مــــــا ينــــــزل عليــــــه مــــــن ورود 
انقضـــــى نزولـــــه بوفاتـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ألهـــــم الله الخلفـــــاء الراشـــــدين ذلـــــك وفـــــاءً لوعـــــده 

  .الصادق بضمان حفظه على الأمة المحمدية
أعظـــــــــم النـــــــــاس في المصـــــــــاحف أجـــــــــراً أبـــــــــو  :الله تعـــــــــالى عنـــــــــه قـــــــــال علـــــــــي رضـــــــــي -٦٢٨

. رواه ابــــــــن أبي داود في ”هــــــــو أول مــــــــن جمــــــــع كتــــــــاب الله ،رحمــــــــة الله علــــــــى أبي بكــــــــر ،بكــــــــر
  .المصاحف بسند حسن

لمـــــــا مـــــــات  ”وأمـــــــا مـــــــا أخرجـــــــه ابـــــــن أبي داود مـــــــن طريـــــــق ابـــــــن ســـــــيرين عـــــــن علـــــــي قـــــــال
ى ردائــــــي إلا لصــــــلاة الجمعــــــة حــــــتى رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم آليــــــت أن لا آخــــــذ علــــــ

فإســـــــــناده ضـــــــــعيف لانقطاعـــــــــه وعلـــــــــى تقـــــــــدير أن يكـــــــــون محفوظـــــــــاً  ”أجمــــــــع القـــــــــرآن فجمعـــــــــه
  .فمراده بجمعه حفظه في صدره



 ٤٧٣

  .فهو وهم من راويه ”حتى جمعته بين اللوحين ”وأما لفظ
ومــــــــا ورد أن عمــــــــر أول مــــــــن جمعــــــــه فــــــــلا يصــــــــح وإن صــــــــح فيُحمــــــــل علــــــــى أنــــــــه أشــــــــار 

  .بي بكر فنُسب الجمع إليهبجمعه في خلافة أ
مـــــل المنصـــــف مـــــا فعلـــــه أبـــــو بكـــــر مـــــن ذلـــــك  :قـــــال الحـــــافظ  -أي جمـــــع القـــــرآن  -وإذا 

  .جزم أنه يعُد في فضائله وينوه بعظيم منقبته
ــــــــتي جعلــــــــت أ بكــــــــر يختــــــــاره  ٤٩٨٦في حــــــــديث  -٦٢٩ بــــــــت ال صــــــــفات زيــــــــد بــــــــن 
  .لجمع القرآن

بـــــت قـــــال أبـــــو بكـــــر لي شـــــاب عاقـــــل لا نتهمـــــك وقـــــد إنـــــك رجـــــل  :قـــــال زيـــــد أي بـــــن 
  .كنت تكتب الوحي

  :ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك :قال الحافظ
ً فيكون أنشط لما يطلب منه  -١   .كونه شا
  .وكونه عاقلاً فيكون أوعى له -٢
  .وكونه لا يتُهم فتركن النفس إليه -٣
 وكونـــــــــه كـــــــــان يكتـــــــــب الـــــــــوحي فيكـــــــــون أكثـــــــــر ممارســـــــــة لـــــــــه وهـــــــــذه الصـــــــــفات الـــــــــتي -٤

  اجتمعت له قد توجد في غيره لكن مفرقة.
  .ترتيب السور كان بعضه من فعل الصحابة -٦٣١
سمـــــــع حذيفـــــــة اخـــــــتلاف النـــــــاس في القـــــــرآن في فـــــــتح أذربيجـــــــان وأرمينيـــــــه فجـــــــاء  -٦٣٣

  .لعثمان وبعد ذلك جاءت فكرة جمع القرآن على لغة قريش
رج ابــــــــن أبي فقــــــــد أخـــــــ ،عثمـــــــان مــــــــا جمـــــــع القــــــــرآن إلا بعـــــــد استشــــــــارة الصـــــــحابة -٦٣٤

لا تقولــــــوا في عثمــــــان إلا خــــــيراً  :داود بســــــند صــــــحيح عــــــن ســــــويد بــــــن غفلــــــة قــــــال قــــــال علــــــي
  .فوالله ما فعل ما فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا

أمـــــــر عثمـــــــان بحـــــــرق المصـــــــاحف حينمـــــــا أرســـــــل المصـــــــاحف الجديـــــــدة علـــــــى لغـــــــة  -٦٣٦
ت ،قــــــــــريش لمحــــــــــو ”وفي بعــــــــــض الــــــــــروا لغســــــــــل أو والمحــــــــــو أعــــــــــم مــــــــــن أن يكــــــــــون  ”أمــــــــــر 
لتحريق ،التحريق ت صرحت    .وأكثر الروا



 ٤٧٤

  .ويحتمل أن بعضهم فعل التحريق والآخر الغسل
ا لماء ثم احرقوها مبالغة في إذها   .وقيل غسلوها 

لنـــــار  :قـــــال ابـــــن بطـــــال -٦٣٧ في الحـــــديث جـــــواز تحريـــــق الكتـــــب الـــــتي فيهـــــا اســـــم الله 
لأقدام   .وأن ذلك إكرام لها وصون عن وطئها 

أخــــــرج عبــــــد الــــــرزاق مــــــن طريــــــق طــــــاووس أنــــــه كــــــان يحــــــرق الرســــــائل إذا اجتمعــــــت وكــــــدا و 
  .فعل عروة
الفـــــرق بـــــين جمـــــع أبي بكـــــر وبـــــين جمـــــع عثمـــــان أن جمـــــع  :قـــــال ابـــــن التـــــين وغـــــيره -٦٣٧

أبي بكــــــر كــــــان لخشــــــية أن يــــــذهب مــــــن القــــــرآن شــــــيء بــــــذهاب حملتــــــه لأنــــــه لم يكــــــن مجموعــــــاً 
ت ســـــــوره علـــــــى مـــــــا وقفهـــــــم عليـــــــه النـــــــبي في موضـــــــع واحـــــــد فجمعـــــــه في صـــــــحائف مرتبـــــــاً لآ

وجمــــــع عثمــــــان كــــــان لمــــــا كثــــــر الاخــــــتلاف في وجــــــوه القــــــرآن حــــــين  ،صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم
م علــــــى اتســــــاع اللغــــــات فــــــأدى ذلــــــك ببعضــــــهم إلى تخطئــــــة بعــــــض فخشــــــي مــــــن  قــــــرءوه بلغــــــا

واقتصــــــر  ،تفــــــاقم الأمــــــر في ذلــــــك فنســــــخ تلــــــك الصــــــحف في مصــــــحف واحــــــد مرتبــــــاً لســــــوره
نـــــه نـــــزل بلغـــــتهم وإن كـــــان قـــــد وســـــع في قراءتـــــه مـــــن ســـــائر اللغـــــا ت علـــــى لغـــــة قـــــريش محتجـــــاً 

بلغـــــــة غـــــــيرهم رفعـــــــاً للحـــــــرج والمشـــــــقة في ابتـــــــداء الأمـــــــر فـــــــرأى أن الحاجـــــــة إلى ذلـــــــك انتهـــــــت 
  .فاقتصر على لغة واحدة وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها

ـــــــه في الجملـــــــة الخلفـــــــاء الأر  :ممـــــــن كتـــــــب الـــــــوحي -٦٣٨ ــة والـــــــزبير بـــــــن وممـــــــن كتـــــــب ل ــ ــ بعـ
ن ابنـــــــــا ســـــــــعيد بـــــــــن العـــــــــاص بـــــــــن أميـــــــــة وحنظلـــــــــة بـــــــــن الربيـــــــــع الأســـــــــدي  العـــــــــوام وخالـــــــــد وأ

بــــــن  عبــــــداللهبــــــن الأرقــــــم الزهــــــري وشــــــرحبيل بــــــن حســــــنة و  عبــــــداللهومعيقيــــــب بــــــن أبي فاطمــــــة و 
  .رواحة في آخرين

. ذكــــــر القــــــرطبي عــــــن ابــــــن حبــــــان أنــــــه .معــــــنى إنــــــزال القــــــرآن علــــــى ســــــبعة أحــــــرف -٦٣٩
ولم يــــــذكر القــــــرطبي ســـــــوى  ،ف علـــــــى معــــــنى ذلــــــك علـــــــى خمســــــة وثلاثــــــين قـــــــولاً بلــــــغ الاخــــــتلا
  .خمسة منها
وقــــــع بــــــين بعــــــض الصــــــحابة اخــــــتلاف في القــــــراءات ومنهــــــا مــــــا وقــــــع بــــــين عمــــــر  -٦٤٢

  .وهشام وما وقع بين أبي وابن مسعود وغيرهم



 ٤٧٥

ــا عنـــــد  ــ وفيهـــــا كلهـــــا يحـــــث الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم لعـــــدم الاخـــــتلاف ويقـــــول كمـ
إن هــــــذا  ”يث عمــــــرو بــــــن العــــــاص أن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قــــــالأحمــــــد مــــــن حــــــد

وإســــــــناده  ”القــــــــرآن نــــــــزل علــــــــى ســــــــبعة أحــــــــرف فــــــــأي ذلــــــــك قــــــــرأتم أصــــــــبتم فــــــــلا تمــــــــاروا فيــــــــه
    .حسن

لأحــــــــــرف الســـــــــبعة إلا أن الـــــــــذي في المصــــــــــحف الآن  -٦٤٥ مـــــــــع الخـــــــــلاف في المـــــــــراد 
مــــــر النــــــبي صــــــلى وحكــــــى  ،الله عليــــــه وســــــلم هــــــو المتفــــــق علــــــى إنزالــــــه المقطــــــوع بــــــه المكتــــــوب 

  .مثل ذلك البغوي
لا نعلـــــــم أحـــــــداً قـــــــال بوجـــــــوب ترتيـــــــب الســـــــور في القـــــــراءة لا  :قـــــــال ابـــــــن بطـــــــال -٦٥٥

  .داخل الصلاة ولا خارجها
ومـــــا جــــــاء عــــــن الســـــلف مــــــن كراهــــــة قـــــراءة القــــــران منكوســــــاً فالمقصـــــود بــــــه قــــــراءة الســــــورة 

  .م فيهاومنع السلف ذلك في الصلاة وهو حرا ،من آخرها إلى أولها
وجمهــــــور العلمــــــاء علــــــى أن ترتيــــــب الســــــور هــــــو اجتهــــــادي ولــــــيس بتوقيــــــف مــــــن الرســــــول 

  .صلى الله عليه وسلم
وترتيــــــب الســــــور لــــــيس بواجــــــب في الــــــتلاوة ولا في الصــــــلاة ولا  :قــــــال القاضــــــي البــــــاقلاني

في الـــــــــدرس ولا في التعلـــــــــيم فلـــــــــذلك اختلفـــــــــت المصـــــــــاحف فلمـــــــــا كتـــــــــب مصـــــــــحف عثمـــــــــان 
  .الآنرتبوه على ما هو عليه 

ت كـــــــــــل ســــــــــــورة علــــــــــــى مـــــــــــاهي عليــــــــــــه الآن في المصــــــــــــحف  ولا خـــــــــــلاف أن ترتيــــــــــــب آ
  .توقيف من الله تعالى وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم

  .الراجح أن جميع مانزل بعد الهجرة معدود من المدني -٦٥٦
لمدينــــــــــة في الســــــــــور  -٦٥٦ ت  وقــــــــــد اعتــــــــــنى بعــــــــــض الأئمــــــــــة ببيــــــــــان مــــــــــانزل مــــــــــن الآ

  .المكية
الــــــــذي يظهــــــــر أن جبريــــــــل عليــــــــه الســــــــلام كــــــــان يعــــــــرض القــــــــرآن علــــــــى نبينــــــــا في  -٦٥٨

  .رمضان على حسب ترتيب النزول لا على حسب ترتيب المصحف
  .الراجح أن المفصل يبدأ من سورة ق -٦٥٨



 ٤٧٦

ــــي الله عنهمـــــــا قـــــــال كـــــــان النـــــــبي صـــــــلى  ٤٩٩٧حـــــــديث  -٦٦١ ــ ــــن ابـــــــن عبـــــــاس رضـ ــ عـ
لخـــــير وأجـــــود مـــــا يكـــــون في شـــــهر رمضـــــان لأن جبريـــــل كـــــان  ،الله عليـــــه وســـــلم أجـــــود النـــــاس 

يلقـــــاه في كـــــل ليلـــــة في شـــــهر رمضـــــان حـــــتى ينســـــلخ يعـــــرض عليـــــه رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه 
لخير من الريح المرسلة ،وسلم القرآن   .فإذا لقيه جبريل كان أجود 

  :في الحديث فوائد
لخير من الريح المرسلة فيه جواز المبالغة في ا -١   .لتشبيهقوله أجود 
لمحســــــوس ليقــــــرب لفهــــــم ســــــامعه وذلــــــك أنــــــه أثبــــــت لــــــه أولا  -٢ جــــــواز تشــــــبيه المعنــــــوي 

لــــــــريح المرســــــــلة بــــــــل  زيــــــــد مــــــــن ذلــــــــك فشــــــــبه جــــــــوده  وصــــــــف الأجوديــــــــة ثم أراد أن يصــــــــفه 
  جعله أبلغ في ذلك منها لأن الريح قد تسكن.

نــــــــبي اســــــــتعمال أفعــــــــل التفضــــــــيل في الإســــــــناد الحقيقــــــــي والمجــــــــازي لأن الجــــــــود مــــــــن ال -٣
عتبـــــــار  صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلم حقيقـــــــة ومـــــــن الـــــــريح مجـــــــاز فكأنـــــــه اســـــــتعار للـــــــريح جـــــــوداً 

لخير فأنزلها منزلة من جاد   .مجيئها 
بتـــــــداء نـــــــزول القـــــــرآن فيـــــــه ثم معارضـــــــته  -٤ ســـــــبق تعظـــــــيم شـــــــهر رمضـــــــان لاختصاصـــــــه 

يرات مــــا نــــزل منــــه فيــــه ويلــــزم مــــن ذلــــك كثــــرة نــــزول جبريــــل فيــــه وفي كثــــرة نزولــــه مــــن تــــوارد الخــــ
  .والبركات مالا يحصى

دة العبادة -٥   .أن فضل الزمان إنما يحصل بز
دة الخير -٦   .أن مداومة التلاوة توجب ز
  .استحباب تكثير العبادة في آخر العمر -٧
دة  -٨ لخــــــــــير والعلــــــــــم وإن كــــــــــان هــــــــــو لا يخفــــــــــى عليــــــــــه ذلــــــــــك لــــــــــز مــــــــــذاكرة الفاضــــــــــل 

  .التذكرة والاتعاظ
  .ارهأن ليل رمضان أفضل من  -٩
أن المقصــــــود مــــــن الــــــتلاوة الحضــــــور والفهــــــم لأن الليــــــل مظنــــــة ذلــــــك لمــــــا في النهــــــار  -١٠

  .من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية
  .. وانظر الخلاف.لا يجب الحد في شرب الخمر بمجرد ريحها -٦٦٦



 ٤٧٧

والله الـــــــــذي لا  :ابـــــــــن مســـــــــعود رضــــــــي الله عنـــــــــه عبــــــــداللهقـــــــــال  ٥٠٠٢حــــــــديث  -٦٦٧
نزلـــــــت ســـــــورة مـــــــن كتـــــــاب الله إلا أ أعلـــــــم أيـــــــن أنزلـــــــت ولا أنزلـــــــت آيـــــــة مـــــــن  إلـــــــه غـــــــيره مـــــــا أ

ولــــــو أعلــــــم أحــــــدا أعلــــــم مــــــنى بكتــــــاب الله تبلغــــــه الإبــــــل  ،كتــــــاب الله إلا أ أعلــــــم فــــــيم أنزلــــــت
  .لركبت إليه

في الحــــــديث جــــــواز ذكــــــر الإنســــــان نفســــــه بمــــــا فيــــــه مــــــن الفضــــــيلة بقــــــدر الحاجــــــة ويحمــــــل 
ً ما ورد من ذم ذلك على من وقع منه    .ذلك فخراً أو إعجا

والــــــذي يظهــــــر مــــــن كثــــــرة الأحاديــــــث أن أ بكــــــر كــــــان يحفــــــظ القــــــرآن في حيــــــاة  -٦٦٨
  .رسولنا صلى الله عليه وسلم

لـــــيس مـــــن شـــــرط تـــــواتر القـــــرآن أن يحفـــــظ كـــــل فـــــرد جميعـــــه بـــــل إذا حفـــــظ الكـــــل  -٦٦٨
  .الكل ولو على التوزيع كفى

ل النـــــــبي صـــــــلى الله عـــــــن أبى مســـــــعود رضـــــــي الله عنـــــــه قـــــــال قـــــــا ٥٠٠٩حـــــــديث  -٦٧٢
لآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه :عليه وسلم   .من قرأ 

ه عـــــن قـــــراءة القـــــرآن مطلقـــــاً ســـــواء   ،أي أجـــــزأ عـــــن قيـــــام الليـــــل ”كفتـــــاه  “ وقيـــــل أجـــــزأ
  .كان داخل الصلاة أو خارجها

  .كفتاه شر الشيطان  .وقيل كفتاه كل سوء
  .ويحتمل الجميع

 .يث أن قـــــــــل هـــــــــو الله أحـــــــــد تعـــــــــدل ثلـــــــــث القـــــــــرآنجـــــــــاء في أكثـــــــــر مـــــــــن حـــــــــد -٦٧٧
. وقـــــــد ”ثلـــــــث أحكـــــــام .ثلـــــــث توحيـــــــد .ثلـــــــث أخبـــــــار ”وذلـــــــك لأن القـــــــرآن ثلاثـــــــة أثـــــــلاث

  .اشتملت قل هو الله أحد على التوحيد
ليها يحصل على ثواب من قرأ ثلث القرآن   .وقيل إن معنى ذلك أن 

رواه أبــــــو  ”لقــــــرآنمــــــن قــــــرأ قــــــل هــــــو الله أحــــــد فكأنمــــــا قــــــرأ ثلــــــث ا ”ويشــــــهد لــــــه حــــــديث
  .عبيد من حديث أبي بن كعب

ــــــــا تضـــــــاهي كلمـــــــة التوحيــــــــد لمـــــــا اشـــــــتملت عليــــــــه مـــــــن الجمـــــــل المثبتــــــــة  وقـــــــال بعضـــــــهم إ
دة تعليل   .والنافية مع ز



 ٤٧٨

  .”والكافرون تعدل ربع القرآن ،إذا زلزت تعدل ثلث القرآن ”حديث -٦٧٨
وإن حســــــنه  .رواه الترمــــــذي والحــــــاكم وهــــــو حــــــديث ضــــــعيف لضــــــعف ســــــلمة بــــــن وردان

  .الترمذي فلعله تساهل فيه
أي الإخــــــــــــــلاص والفلــــــــــــــق والنــــــــــــــاس وذكــــــــــــــر ســــــــــــــورة  .ب فضــــــــــــــل المعــــــــــــــوذات -٦٧٩

الإخـــــــلاص معهـــــــا تغليبـــــــاً لمـــــــا اشـــــــتملت عليـــــــه مـــــــن صـــــــفة الـــــــرب وإن لم يصـــــــرح فيهـــــــا بلفـــــــظ 
  .التعويذ

قـــــال لي  :وقـــــد أخـــــرج أحمـــــد وابـــــن خزيمـــــة وابـــــن حبـــــان مـــــن حـــــديث عقبـــــة بـــــن عـــــامر قـــــال
قــــــل هــــــو الله أحــــــد وقــــــل أعــــــوذ بــــــرب الفلــــــق وقــــــل أعــــــوذ  ”الله عليــــــه وســــــلمرســــــول الله صــــــلى 

ن ن فإنه لم يتعوذ    .”.برب الناس تعوذ 
بينمــــــــا هــــــــو يقــــــــرأ مــــــــن الليــــــــل  :عــــــــن أســــــــيد بــــــــن حضــــــــير قــــــــال ٥٠١٨حــــــــديث  -٦٧٩

ســــــــورة البقــــــــرة وفرســــــــه مربــــــــوط عنــــــــده إذ جالــــــــت الفــــــــرس فســــــــكت فســــــــكتت فقــــــــرأ فجالــــــــت 
ــــكتت الفـــــــرس ثم قـــــــرأ  ،الفـــــــرس ــ فانصـــــــرف وكـــــــان ابنـــــــه يحـــــــيى  ،فجالـــــــت الفـــــــرسفســـــــكت وسـ

قريبـــــــا منهـــــــا فأشـــــــفق أن تصـــــــيبه فلمـــــــا اجـــــــتره رفـــــــع رأســـــــه إلى الســـــــماء حـــــــتى مـــــــا يراهـــــــا فلمـــــــا 
 .اقـــــرأ  ابـــــن حضـــــير اقـــــرأ  ابـــــن حضـــــير :أصـــــبح حـــــدث النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فقـــــال

ت إليـــــه قـــــال فأشـــــفقت  رســـــول الله أن تطـــــأ يحـــــيى وكـــــان منهـــــا قريبـــــاً فرفعـــــت رأســـــي فانصـــــرف
فرفعــــــــت رأســــــــي إلى الســــــــماء فــــــــإذا مثــــــــل الظلــــــــة فيهــــــــا أمثــــــــال المصــــــــابيح فخرجــــــــت حــــــــتى لا 

تلــــــك الملائكــــــة دنــــــت لصــــــوتك ولــــــو قــــــرأت  :قــــــال .لا :قــــــال ؟وتــــــدرى مــــــا ذاك :قــــــال .أراهــــــا
  .لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم

ــــن حــــــديث وكيــــــف نزلــــــت الملائكــــــة لأجــــــل الصــــــوت  :-ســــــلطان  -قلــــــت  مــــــا أجملــــــه مــ
  .الحسن الذي يرتل كلام الله تعالى

ب نــــــزول الســــــكينة والملائكــــــة عنــــــد قــــــراءة  ”وقــــــد بــــــوب البخــــــاري علــــــى هــــــذا الحــــــديث
  .قضية الترجمة أن السكينة تنزل أبداً مع الملائكة :قال ابن بطال ”القرآن

  :وفي الحديث فوائد



 ٤٧٩

يح لكـــــن كـــــذا أطلـــــق وهـــــو صـــــح  ،جـــــواز رؤيـــــة أحـــــاد الأمـــــة للملائكـــــة :قـــــال النـــــووي -١
لصالح مثلاً والحسن الصوت   .الذي يظهر التقييد 

ــــــا ســــــبب نــــــزول الرحمــــــة وحضــــــور الملائكــــــة قلــــــت الحكــــــم المــــــذكور  -٢ فضــــــيلة القــــــراءة وأ
أعـــــم مــــــن الـــــدليل فالــــــذي في الروايـــــة إنمــــــا نشــــــأ عـــــن قــــــراءة خاصـــــة مــــــن ســـــورة خاصــــــة بصــــــفة 

لحصــــــل ذلــــــك خاصــــــة ويحتمــــــل مــــــن الخصوصــــــية مــــــا لم يــــــذكر وإلا لــــــو كــــــان علــــــى الإطــــــلاق 
  .لكل قارئ

وقــــــد أشــــــار في آخــــــر الحــــــديث بقولــــــه مــــــا يتــــــوارى مــــــنهم إلى أن الملائكــــــة لاســــــتغراقهم في 
م   .الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأ

  .منقبة لأسيد بن حضير -٣
  .فضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل -٤
مــــــن أمــــــور الــــــدنيا ولــــــو كــــــان مــــــن فضــــــل الخشــــــوع في الصــــــلاة وأن التشــــــاغل بشــــــيء  -٥

  ؟المباح قد يفوت الخير الكثير فكيف لو كان بغير الأمر المباح
دخلنـــــا علـــــى محمــــــد بـــــن الحنفيــــــة  :عـــــن شــــــداد بـــــن معقـــــل قــــــال ٥٠١٩حـــــديث  -٦٨١
مـــــــــا تـــــــــرك إلا مـــــــــابين  :فقـــــــــال ؟أتـــــــــرك النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم مـــــــــن شـــــــــيء :فســـــــــألناه
  .الدفتين

عــــــن أحــــــد أئمــــــة الــــــروافض الــــــذي يــــــدعون إمامتــــــه  وهــــــذا مــــــن فقــــــه البخــــــاري حيــــــث روى
  .وهو محمد بن الحنفية ما يدل على بطلان زعمهم أن القرآن فيه نقص

مــــــن شــــــغله القــــــرآن عــــــن ذكــــــري ومســــــألتي أعطيتــــــه أفضــــــل مــــــا أعطــــــي  ”حـــــديث -٦٨٣
. رواه الترمــــــذي ”وفضــــــل كــــــلام الله علــــــى ســــــائر الكــــــلام كفضــــــل الله علــــــى خلقــــــه ،الســــــائلين

  .فيه عطية العوفي وفيه ضعف ورجاله ثقات ولكن
لقرآن ”٥٠٢٣حديث  -٦٨٤ ذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى    .”لم 

  .أذن أي استمع



 ٤٨٠

وجــــــــاء الحــــــــديث للعمــــــــوم لغــــــــير النــــــــبي وهــــــــو مــــــــا أخرجــــــــه أحمــــــــد وابــــــــن ماجــــــــه والحــــــــاكم 
ً إلى الرجـــــــل الحســـــــن الصـــــــوت  ”وصـــــــححه مـــــــن حـــــــديث فضـــــــالة بـــــــن عبيـــــــد الله لله أشـــــــد أذ

  .”صاحب القينة إلى قينتهلقرآن من 
لقــــــرآن ”معــــــنى -٦٨٦  ،وقيــــــل يســــــتغني بــــــه عــــــن الــــــدنيا ،أي يحســــــن الصــــــوت ”يتغــــــنى 

  .”يستغني ”ولكن أجاب الشافعي عن هذا وقال لو أراد ذلك لقال
ولــــــــيس في كــــــــلام العــــــــرب أن تغــــــــني بمعــــــــنى اســــــــتغنى ولا في  ،وإنمــــــــا أراد تحســــــــين الصــــــــوت 

  .أشعارهم
  .أي يحسن صوته ”يتغنى ”والراجح أن معنى

  .يتشاغل به :وقيل
كـــــــان داود يقـــــــرأ الزبـــــــور بســـــــبعين لحنـــــــاً ويقـــــــرأ قـــــــراءة يطـــــــرب   :قـــــــال ابـــــــن عبـــــــاس -٦٨٨
  .منها المحموم
لـــــــترنم أكثـــــــر مـــــــن  :قـــــــال الحـــــــافظ -٦٨٩ ولاشـــــــك أن النفـــــــوس تميـــــــل إلى سمـــــــاع القـــــــراءة 

ثيراً في رقة القلب وإجراء الدم   .عميلها لمن لا يترنم لأن للتطريب 
لقــــــرآن مــــــا لم  :قــــــال النــــــووي -٦٨٩ أجمــــــع العلمــــــاء علــــــى اســــــتحباب تحســــــين الصــــــوت 

لتمطيط   .يخرج عن حد القراءة 
ولاشــــــــك أن الجــــــــامع بــــــــين تعلــــــــم القــــــــرآن وتعليمــــــــه أنــــــــه مُكمــــــــل لنفســــــــه ولغــــــــيره  -٦٩٣

جــــــامع بــــــين النفــــــع القاصــــــر والنفــــــع المتعــــــدي ولهــــــذا كــــــان أفضــــــل وهــــــو مــــــن جملــــــة مــــــن عــــــنى 
  .”من أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً و  ”سبحانه بقوله
لقــــــــرآن خمــــــــس  -٦٩٤ أخــــــــرج ابــــــــن أبي داود عــــــــن أبي العاليــــــــة أن جبريــــــــل كــــــــان ينــــــــزل 

ت   .وهو مرسل جيد .آ
في قصــــــــة الــــــــذي  ٥٠٣٠وأخــــــــرج حــــــــديث  ”ب القــــــــراءة عــــــــن ظهــــــــر قلــــــــب ”-٦٩٥

ى الله عليـــــه يريـــــد النكـــــاح ولـــــيس عنـــــده مـــــال ولكنـــــه يحفـــــظ بعـــــض القـــــرآن فقـــــال الرســـــول صـــــل
  .؟أتقرؤهن عن ظهر قلبك :وسلم

  .هذا أصل لما هو مشهور عند من هذه اللفظة :قلت
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 .مسألة أيهما أفضل القراءة من المصحف أو عن ظهر قلب -٦٩٥

فضــــــل قــــــراءة القــــــرآن نظــــــراً علــــــى مــــــن يقــــــرؤه ظهــــــراً   ”فيهــــــا حــــــديث أخرجــــــه أبــــــو عبيــــــد
  .وإسناده ضعيف ”كفضل الفريضة على النافلة

  .وإسناده صحيح ”أديموا النظر في المصحف ”قال ابن مسعودو 
ختلاف الأحوال والأشخاص   .والذي يظهر أن ذلك يختلف 

إنمــــــا مثــــــل صــــــاحب القــــــرآن كمثــــــل صــــــاحب  ”في تعاهــــــد القــــــرآن جــــــاء التشــــــبيه -٦٩٦
  ٥٠٣١. حديث ”الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت

  .فالأولى للذم والأخرى للمدح ”س هي أخت نعمبئ ”قال القرطبي -٦٩٧
ـــــا عـــــن الجمـــــل الكثـــــيرة والحـــــديث الطويـــــل ومثلهـــــا ذيـــــت  ”كيـــــت وكيـــــت ”وقـــــال يعـــــبر 

  .كيت للأفعال وذيت للأسماء  :قال ثعلب .وذيت
بـــــــئس مـــــــا لأحـــــــدهم أن يقـــــــول نســـــــيت آيـــــــة كيـــــــت  ”حـــــــديث ٥٠٣٢حـــــــديث  -٦٩٦

  .”..وكيت
نــــــــه عوقــــــــب بنســــــــيانه لتفريطــــــــه في معاهدتــــــــه أي أ ،نُسّــــــــي بضــــــــم النــــــــون وتثقيــــــــل الســــــــين

  .واستذكاره
  .ب القراءة على الدابة -٧٠٠

وهــــــو يقــــــرأ  رأيــــــت رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يــــــوم فــــــتح مكــــــة ”٥٠٣٤حــــــديث 
  .على راحلته سورة الفتح
ــــــذه الترجمــــــة أن القــــــراءة علــــــى الدابــــــة ســــــنة موجــــــودة وأصــــــل  :قــــــال ابــــــن بطــــــال إنمــــــا أراد 

  .”ستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليهلت ”هذه السنة
لمفصــــــــل أي الســــــــور الــــــــتي كثــــــــرت فصــــــــولها وهــــــــي مــــــــن الحجــــــــرات حــــــــتى  -٧٠١ المــــــــراد 

  ٧٠٢و  .الناس
الصــــــحيح أن ابــــــن عبـــــــاس كــــــان عمــــــره ثلاثـــــــة عشــــــر لمــــــا مـــــــات النــــــبي صـــــــلى الله  -٧٠١
  .عليه وسلم
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 ”القــــــــران وأ صــــــــغير ســــــــلوني عــــــــن التفســــــــير فقــــــــد حفظــــــــت :قــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس -٧٠١
  .أخرجه ابن سعد وغيره بسند صحيح

سمــــــــع النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم رجــــــــلاً يقــــــــرأ في ســــــــورةٍ  ”٥٠٣٨حــــــــديث  -٧٠٢
يرحمـــــــه الله لقـــــــد اذكـــــــرني كـــــــذا وكـــــــذا آيـــــــة مـــــــن ســـــــورة كـــــــذا كنـــــــت  :لليـــــــل في المســـــــجد فقـــــــال

  .”أنسيتها
  :فيه فوائد

  .وسلمجواز النسيان على النبي صلى الله عليه  -١
لقرآن في صلاة الليل -٢   .جواز رفع الصوت 

كنـــــــا نعـــــــد مـــــــن أعظـــــــم الـــــــذنوب أن يـــــــتعلم الرجـــــــل القـــــــرآن ثم   :قـــــــال أبـــــــو العاليـــــــة -٧٠٤
  .أخرجه ابن أبي داود بسند جيد ”ينام عنه حتى ينساه

النســــــــيان مــــــــن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه و ســــــــلم لشــــــــيء مــــــــن  :قــــــــال الإسمــــــــاعيلي -٧٠٣
  :القرآن يكون على قسمين

لطبــــــاع البشــــــرية وعليــــــه يــــــدل  :أحــــــدهما نســــــيانه الــــــذي يتــــــذكره عــــــن قــــــرب وذلــــــك قــــــائم 
قولــــــــه صــــــــلى الله عليــــــــه و ســــــــلم في حــــــــديث ابــــــــن مســــــــعود في الســــــــهو إنمــــــــا أ بشــــــــر مــــــــثلكم 

  .أنسى كما تنسون
لاســــــتثناء  :والثــــــاني أن يرفعــــــه الله عــــــن قلبــــــه علــــــى إرادة نســــــخ تلاوتــــــه وهــــــو المشــــــار إليــــــه 

قــــــــــال فأمــــــــــا القســــــــــم الأول  .”إلا مــــــــــا شــــــــــاء الله .ســــــــــنقرئك فــــــــــلا تنســــــــــى ”في قولــــــــــه تعــــــــــالى
  .”إ نحن نزلنا الذكر وإ له لحافظون ”فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى
  .”ما ننسخ من آية أو ننسها ”وأما الثاني فداخل في قوله تعالى

  .على قراءة من قرأ بضم أوله من غير همزة
لترتيلالتفضيل بين القرا -٧٠٦ لإسراع أو    .ءة 

والتحقيـــــــق أن لكـــــــل مـــــــن الإســـــــراع والترتيـــــــل جهـــــــة فضـــــــل بشـــــــرط أن يكـــــــون المســـــــرع لا 
يخــــــل بشــــــيء مــــــن الحـــــــروف والحركــــــات والســــــكون الواجبــــــات فـــــــلا يمتنــــــع أن يفضــــــل أحـــــــدهما 

مـــــــل كمـــــــن تصـــــــدق بجـــــــوهرة واحـــــــدة مثمنـــــــة ،الآخـــــــر وأن يســـــــتو ومـــــــن  ،فـــــــإن مـــــــن رتـــــــل و
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كـــــن قيمتهـــــا قيمـــــة الواحـــــدة وقـــــد تكـــــون قيمـــــة الواحـــــدة أســـــرع كمـــــن تصـــــدق بعـــــدة جـــــواهر ل
لعكس ت وقد يكون    .أكثر من قيمة الأخر

  .ذكر الحافظ كتابه النكت في علوم الحديث على ابن الصلاح -٧٠٩
رأيــــــت النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  :بــــــن مغفــــــل عبــــــداللهقــــــال  ٥٠٤٧حــــــديث  -٧٠٩

قته وهي تسير به   .”..يقرأ وهو على 
ملازمتـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم للعبـــــــادة لأنـــــــه حـــــــال ركوبـــــــه الناقـــــــة وهـــــــو  وفي الحـــــــديث

لـــــــــتلاوة لعبـــــــــادة قـــــــــد  ،يســـــــــير لم يـــــــــترك العبـــــــــادة  وفي جهـــــــــره بـــــــــذلك إرشـــــــــاد إلى أن الجهـــــــــر 
  .يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار

  .أجمع العلماء على استحباب سماع القرآن من ذي الصوت الحسن -٧١٠
كــــــان عمــــــر يقــــــدم الشــــــاب الحســــــن   :ن ابــــــن أبي مســــــجعة قــــــالوأخــــــرج ابــــــن أبي داود عــــــ

  .الصوت لحسن صوته بين يدي القوم
عـــــــــن أبى موســـــــــى رضـــــــــي الله عنـــــــــه أن النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه  ٥٠٤٨حـــــــــديث  -٧١٠

  . أ موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود :وسلم قال له
لم ينقــــــــــل أن أحــــــــــداً مــــــــــن يريــــــــــد داود نفســــــــــه لأنــــــــــه  ،آل داود ”مــــــــــزامير آل داود ”قولــــــــــه

  .أولاد داود ولا من أقاربه كان أعطي من حسن الصوت ما أعطي
  :. وقـــــــــال.ابـــــــــن عمـــــــــرو يتحـــــــــدث عـــــــــن نفســـــــــه عبـــــــــداللهكـــــــــان   ٥٠٥٢حـــــــــديث  -٧١١

أي علـــــى مـــــن تيســـــر مـــــنهم وإنمـــــا كـــــان  ”كنـــــت أقـــــرأ علـــــى بعـــــض أهلـــــي الســـــبع مـــــن القـــــرآن
لنهــــار ليتــــذكر مــــا يقــــرأ بــــه في قيــــام الليــــل خ شــــية أن يكــــون خفــــي عليــــه شــــيء يصــــنع ذلــــك 

لنسيان   .منه 
م قليلة -٧١٤   .مسألة ختم القرآن في أ

لأشـــــــخاص فمـــــــن كـــــــان مـــــــن أهـــــــل الفهـــــــم  :قـــــــال النـــــــووي والاختيـــــــار أن ذلـــــــك يختلـــــــف 
وتــــــــدقيق الفكــــــــر اســــــــتحب لــــــــه أن يقتصــــــــر علــــــــى القــــــــدر الــــــــذي لا يختــــــــل بــــــــه المقصــــــــود مــــــــن 

ل ــــــدين التــــــدبر واســــــتخراج المعــــــاني وكــــــذا مــــــن كــــــان لــــــه شــــــغل  علــــــم أو غــــــيره مــــــن مهمــــــات ال
ومصـــــالح المســـــلمين العامـــــة يســـــتحب لـــــه أن يقتصـــــر منـــــه علـــــى القـــــدر الـــــذي لا يخـــــل بمـــــا هـــــو 
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ومـــــن لم يكـــــن كـــــذلك فـــــالأولى لـــــه الاســـــتكثار مـــــا أمكنـــــه مـــــن غـــــير خـــــروج إلى الملـــــل ولا  ،فيـــــه
  .يقرؤه هذرمة
 :قــــــــال قــــــــال رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم عبــــــــداللهعــــــــن  ٥٠٥٥حــــــــديث  -٧١٧
 ،إني أشـــــتهي أن أسمعـــــه مـــــن غـــــيري :قـــــال ؟قلـــــت أقـــــرأ عليـــــك وعليـــــك أنـــــزل :قـــــال ،اقـــــرأ علـــــي

فقـــــرأت النســـــاء حـــــتى إذا بلغـــــت ( فكيـــــف إذا جئنـــــا مـــــن كـــــل أمـــــة بشـــــهيد وجئنـــــا بـــــك  :قـــــال
  .على هؤلاء شهيدا )

  .فرأيت عينيه تذرفان .» -أو أمسك  -كف « قال لي 
ســـــلم عنـــــد تلاوتـــــه هـــــذه الآيـــــة لأنـــــه مثـــــل إنمـــــا بكـــــى صـــــلى الله عليـــــه و  :قـــــال ابـــــن بطـــــال

لتصـــــديق وســـــؤاله  لنفســـــه أهـــــوال يـــــوم القيامـــــة وشـــــدة الحـــــال الداعيـــــة لـــــه إلى شـــــهادته لأمتـــــه 
  .الشفاعة لأهل الموقف وهو أمر يحق له طول البكاء

والــــــذي يظهــــــر أنــــــه بكــــــى رحمــــــة لأمتــــــه لأنــــــه علــــــم أنــــــه لا بــــــد أن يشــــــهد علــــــيهم بعملهــــــم 
  .فقد يفضى إلى تعذيبهموعملهم قد لا يكون مستقيما 
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  الجزء التاسع
حــــــــتى قــــــــال  .وسمــــــــي بــــــــه العقــــــــد لأنــــــــه ســــــــببه ،النكــــــــاح يكثــــــــر اســــــــتعماله في الــــــــوطء -٥

حــــــــتى تــــــــنكح  ”بعضــــــــهم إنــــــــه لم يــــــــرد في الكتــــــــاب والســــــــنة إلا في العقــــــــد إلا في قولــــــــه تعــــــــالى
 ”ا النكـــــاحوابتلـــــوا اليتـــــامى حـــــتى إذا بلغـــــو  ”وفي قولـــــه تعـــــالى فـــــالمراد بـــــه الجمـــــاع ”زوجـــــاً غـــــيره

 .فالمراد به هنا هو البلوغ
  .أي ليس على طريقتي ولا يلزم أن يخرج من الملة ”فليس مني ”معنى -٨
جـــــــاء ثلاثـــــــة رهـــــــط  :عـــــــن أنـــــــس بـــــــن مالـــــــك رضـــــــي الله عنـــــــه قـــــــال ٥٠٦٣حـــــــديث  -٨

إلى بيـــــــوت أزواج النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يســـــــألون عـــــــن عبـــــــادة النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه 
م تقالوهـــــا فقـــــالوا وأيـــــن نحـــــن مـــــن النبىـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قـــــد   وســـــلم فلمـــــا أخـــــبروا كـــــأ

خر   .غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
  .قال أحدهم أما أ فإني أصلى الليل أبدا

  .وقال آخر أ أصوم الدهر ولا أفطر
  .وقال آخر أ أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا

نـــــــتم الـــــــذين قلـــــــتم كـــــــذا وكـــــــذا أمـــــــا أ :صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم فقـــــــال -فجـــــــاء رســـــــول الله 
 ،وأصــــــلي وأرقــــــد وأتــــــزوج النســــــاء ،لكــــــني أصــــــوم وأفطــــــر ،والله إني لأخشــــــاكم لله وأتقــــــاكم لــــــه

  .فمن رغب عن سنتي فليس منى
  :في الحديث فوائد

  .فضل النكاح والترغيب فيه -١
فعــــــــالهم وأنــــــــه إذا تعــــــــذرت معرفتــــــــه مــــــــن الرجــــــــال  -٢ تتبــــــــع أحــــــــوال الأكــــــــابر للتأســــــــي 

  .شافه من النساءجاز استك
ء لم يكــــــــن  -٣ مــــــــن الــــــــر أن مــــــــن عــــــــزم علــــــــى عمــــــــل بــــــــر واحتــــــــاج إلى إظهــــــــاره حيــــــــث 

  .ذلك ممنوعاً 
  .تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم -٤
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  .بيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين -٥
لقصد إلى الكراهة والاستحباب -٦   .أن المباحات قد تنقلب 
فيـــــه الـــــرد علـــــى مـــــن منـــــع اســـــتعمال الحـــــلال مـــــن الأطعمـــــة والملابـــــس  :قـــــال الطـــــبري -٧

  .وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل
لتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها. -٨   أن الأخذ 
ملازمـــــــة الاقتصـــــــار علـــــــى الفـــــــرائض مـــــــثلا وتـــــــرك التنفـــــــل يفضـــــــي إلى إيثـــــــار البطالــــــــة  -٩

  .دة وخير الأمور الوسطوعدم النشاط إلى العبا
 أ عبــــــــد  :بــــــــن مســــــــعود فقــــــــال عثمــــــــان عبــــــــداللهلقــــــــي عثمــــــــان  ٥٠٦٥حــــــــديث  -٨

  .هل لك في أن نزوجك بكراً تذكرك ماكنت تعهد ،الرحمن إن لي إليك حاجة
يؤخــــــذ منــــــه أن معاشــــــرة الزوجــــــة الشــــــابة تزيــــــد في القــــــوة والنشــــــاط بخــــــلاف  :قــــــال الحــــــافظ
  .عكسها فبالعكس

  .المعشر هم الجماعة الذين يشملهم وصف ما ” معشر ”- ١٠
  .والشباب جمع شاب ويجمع أيضاً على شببه وشبان بضم أوله والتثقيل

مــــــن   ”وعنــــــد النســــــائي روايــــــة ،الجمــــــاع :وقيــــــل ،قيــــــل القــــــدرة مــــــؤن النكــــــاح ،البــــــاءة -١٠
  .”كان ذا طول فلينكح

لصوم ”٥٠٦٥حديث  -١٢   .”ومن لم يستطع فعليه 
لجـــــــوع وقلـــــــة مـــــــا يثـــــــير الشـــــــهوة إلى ذكـــــــر الصـــــــوم إذ مـــــــا جـــــــاء عـــــــدل عـــــــن قولـــــــه  فعليـــــــه 

  .لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة
  .”فإنه له وجاء وهو الإخصاء ”جاء عند ابن حبان ”فإنه له وجاء ”-١٢

دة مدرجــــــة في الخــــــبر لم تقــــــع إلا في طريــــــق زيــــــد بــــــن أبي أنيســــــة وتفســــــير الوجــــــاء  وهــــــي ز
  .لإخصاء فيه نظر

قســــــــــــــم بعــــــــــــــض الفقهــــــــــــــاء النكــــــــــــــاح إلى الأحكــــــــــــــام  :بــــــــــــــن دقيــــــــــــــق العيــــــــــــــد قــــــــــــــال -١٣
ــــاف العنـــــت وقـــــدر علـــــى النكـــــاح وتعـــــذر التســـــري وكـــــذا الخمســـــة ــــوب فيمـــــا إذا خـ وجعل الوجـ



 ٤٨٧

حكـــــاه القـــــرطبي عـــــن بعـــــض علمـــــائهم وهـــــو المـــــازري قـــــال فـــــالوجوب في حـــــق مـــــن لا ينكـــــف 
  .عن الز إلا به كما تقدم قال

لزوجـــــــــة في ا لـــــــــوطء والإنفـــــــــاق مـــــــــع عـــــــــدم قدرتـــــــــه عليـــــــــه والتحـــــــــريم في حـــــــــق مـــــــــن يخـــــــــل 
  .وتوقانه إليه

لزوجـــــة فـــــإن انقطـــــع بـــــذلك عـــــن شـــــيء  ــــل هـــــذا حيـــــث لا إضـــــرار  والكراهـــــة في حـــــق مثـ
لعلم اشتدت الكراهة   .من أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال 

  .وقيل الكراهة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج
ذا حصـــــــل بـــــــه معـــــــنى مقصـــــــوداً مـــــــن كثـــــــر شـــــــهوة وإعفـــــــاف نفـــــــس والاســـــــتحباب فيمـــــــا إ

حة فيما انتفت الدواعي والموانع   .وتحصين فرج ونحو ذلك والإ
ومـــــــــنهم مـــــــــن اســـــــــتمر بـــــــــدعوى الاســـــــــتحباب فـــــــــيمن هـــــــــذه صـــــــــفته للظـــــــــواهر الـــــــــواردة في 

  .الترغيب فيه
هــــــو منــــــدوب في حــــــق كــــــل مــــــن يرجــــــى منــــــه النســــــل ولــــــو لم يكــــــن لــــــه في  :قــــــال عيــــــاض

ولظــــــواهر الحــــــض علــــــى  ”فــــــإني مكــــــاثر بكــــــم ”لقولــــــه صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلمالــــــوطء شــــــهوة 
  .النكاح والأمر به

فأمــــــــا مــــــــن لا ينســــــــل ولا أرب لــــــــه في النســــــــاء ولا في الاســــــــتمتاع فهــــــــذا مبــــــــاح في حقــــــــه 
لا رهبانيـــــة  ”وقـــــد يقـــــال أنـــــه منـــــدوب أيضـــــا لعمـــــوم قولـــــه ،إذا علمـــــت المـــــرأة بـــــذلك ورضـــــيت

  .”في الإسلام
لصوم ”في الحديث -١٤   .”ومن لم يستطع فعليه 

بعـــــة لشـــــهوة الأكـــــل  ــاح  ــ ــهوة النكـ ــ إرشـــــاد العـــــاجز عـــــن مـــــؤن النكـــــاح إلى الصـــــوم لأن شـ
  .تقوى بقوته وتضعف بضعفه

لأدويــــــــة وحكــــــــاه  واســــــــتدل بــــــــه الخطــــــــابي علــــــــى جــــــــواز المعالجــــــــة لقطــــــــع شــــــــهوة النكــــــــاح 
يقطعهــــــــا وينبغــــــــي أن يحمــــــــل علــــــــى دواء يســــــــكن الشــــــــهوة دون ما ،البغــــــــوي في شــــــــرح الســــــــنة

  .أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه



 ٤٨٨

واســـــــتنبط القـــــــرافي إلى جـــــــواز التشــــــــريك في العبـــــــادة حيـــــــث ذكــــــــر مصـــــــلحة الـــــــزواج وأنــــــــه 
  .لغض البصر وحفظ الفرج وفي نفس الوقت أمر به فهو قربة ومثاب عليها

لحــــــــديث المالكيــــــــة علــــــــى تحــــــــريم الاســــــــتمناء لأنــــــــه أرشــــــــد عنــــــــد العجــــــــز عــــــــن  واســــــــتدل 
لتـــــزويج إلى الصــــــوم الــــــذي يقطــــــع الشـــــهوة فلــــــو كــــــان الاســــــتمناء مباحـــــاً لكــــــان الإرشــــــاد إليــــــه ا

  .أسهل
ح الاســـــتمناء طائفـــــة مـــــن العلمـــــاء وهـــــو عنـــــد الحنابلـــــة وبعـــــض الحنفيـــــة لتســــــكين  وقـــــد أ

  .الشهوة
زوجـــــــــــات رســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم الـــــــــــذين مـــــــــــات عـــــــــــنهم وهـــــــــــن في  -١٥
لمة وزينـــــــب بنـــــــت جحـــــــش وأم حبيبـــــــة وجويريـــــــة .ســـــــودة وعائشـــــــة وحفصـــــــة وأم ســـــــ:عصـــــــمته

  .وصفية وميمونة
دة علــــــــى  -١٦ اتفــــــــق العلمــــــــاء علــــــــى أن مــــــــن خصائصــــــــه صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم الــــــــز

  ٤٢و ص  .أربع نسوة يجمع بينهن
خـــــــير هـــــــذه الأمـــــــة أكثرهـــــــا  ؟هـــــــل تزوجـــــــت :قـــــــال ابـــــــن عبـــــــاس لســـــــعيد بـــــــن جبـــــــير -١٧
  .نساء
يــــــه وســــــلم هــــــو خــــــير هــــــذه الأمــــــة وكــــــان قيــــــل في المــــــراد بــــــذلك أن الرســــــول صــــــلى الله عل 

  .وقيل إن الكلام لكل من أكثر النساء يكون من خير الأمة ،أكثرها نساء
كثر من أربع -١٧   .الحكمة من تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم 

والــــــــذي تحصــــــــل مــــــــن كــــــــلام أهــــــــل العلــــــــم في الحكمــــــــة في اســــــــتكثاره مــــــــن النســــــــاء عــــــــدة 
  :أوجه
لباطنـــــة فينتفـــــي عنـــــدما يظـــــن بـــــه المشـــــركون مـــــن أنـــــه أن يكثـــــر مـــــن يشـــــاهد أحوالـــــه ا -١

  .ساحر أو غير ذلك
  .لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم -٢
لفهم لذلك -٣ دة في    .للز



 ٤٨٩

دة في التكليـــــــــف حيـــــــــث كلـــــــــف أن لا يشـــــــــغله مـــــــــا حبـــــــــب إليـــــــــه مـــــــــنهن عـــــــــن  -٤ للـــــــــز
  .المبالغة في التبليغ

  من يحاربه.لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على  -٥
نقـــــــل الأحكــــــــام الشـــــــرعية الــــــــتي لا يطلــــــــع عليهـــــــا الرجــــــــال لأن أكثــــــــر مـــــــا يقــــــــع مــــــــع  -٦

  .الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله
الاطـــــــــلاع علـــــــــى محاســـــــــن أخلاقـــــــــه الباطنـــــــــة فقـــــــــد تـــــــــزوج أم حبيبـــــــــة وأبوهـــــــــا إذ ذاك  -٧

يعاديـــــه وصـــــفية بعـــــد قتـــــل أبيهـــــا وعمهـــــا وزوجهـــــا فلـــــو لم يكـــــن أكمـــــل الخلـــــق في خلقـــــه لنفـــــرن 
  .ه بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهنمن

مـــــا تقـــــدم مبســـــوطا مـــــن خـــــرق العـــــادة لـــــه في كثـــــرة الجمـــــاع مـــــع التقلـــــل مـــــن المـــــأكول  -٨
لصـــــــوم  والمشـــــــروب وكثـــــــرة الصـــــــيام والوصـــــــال وقـــــــد أمـــــــر مـــــــن لم يقـــــــدر علـــــــى مـــــــؤن النكـــــــاح 

يــــــــه و وأشــــــــار إلى أن كثرتــــــــه تكســــــــر شــــــــهوته فانخرقــــــــت هــــــــذه العــــــــادة في حقــــــــه صــــــــلى الله عل
  .سلم

في الحــــــــديث الــــــــذي أخرجــــــــه النســــــــائي بســــــــند صــــــــحيح عــــــــن أنــــــــس قــــــــال خطــــــــب  -١٨
أبـــــــو طلحـــــــة أم ســـــــليم فقالـــــــت والله مـــــــا مثلـــــــك  أ طلحـــــــة يـــــــرد ولكنـــــــك رجـــــــل كـــــــافر وأ 
امــــــــرأة مســــــــلمة ولا يحــــــــل لي أن أتزوجــــــــك فــــــــإن تســــــــلم فــــــــذاك مهــــــــري فأســــــــلم فكــــــــان ذلــــــــك 

  .مهرها
ــــــــك قــــــــال قــــــــدم عبــــــــد  ٥٠٧٢حــــــــديث  -١٩ ــــــــرحمن بــــــــن عــــــــوف عــــــــن أنــــــــس بــــــــن مال ال

فـــــــــآخى النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم بينـــــــــه وبـــــــــين ســـــــــعد بـــــــــن الربيـــــــــع الأنصـــــــــاري وعنـــــــــد 
ن رك الله لـــــــك في أهلـــــــك  ،الأنصـــــــاري امـــــــرأ فعـــــــرض عليـــــــه أن يناصـــــــفه أهلـــــــه ومالـــــــه فقـــــــال 

فــــــأتى الســــــوق فــــــربح شــــــيئا مــــــن أقــــــط وشــــــيئا مــــــن سمــــــن فــــــرآه  ،ومالــــــك دلــــــوني علــــــى الســــــوق
مهــــــــيم  عبــــــــد  :م وعليــــــــه وضــــــــر مــــــــن صــــــــفرة فقــــــــالالنــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم بعــــــــد أ

 :قــــــال .وزن نــــــواة مــــــن ذهــــــب :قــــــال ؟فمــــــا ســــــقت :قــــــال .فقــــــال تزوجــــــت أنصــــــارية ،الــــــرحمن
  .أولم ولو بشاة

  :في الحديث فوائد
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لنفس والأهل -١   .فيه ما كان عليه الصحابة من الإيثار حتى 
  .جواز نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة تزويجها -٢
  .از المواعدة بطلاق المرأة وسقوط الغيرة في مثل ذلكجو  -٣
  .تنزه الرجل عما يبذل له من مثل ذلك -٤
لنفس بتجارة أو صناعة -٥   .ترجيح الاكتساب 
نفســــــــهم مــــــــع وجــــــــود مــــــــن يكفــــــــيهم ذلــــــــك مــــــــن وكيــــــــل  -٦ مباشــــــــرة الكبــــــــار التجــــــــارة 
  .وغيره

  .ةلانقطاعها عن التزويج إلى العباد ”البتول ”قيل لمريم -٢٠
وقيــــــل لفاطمــــــة البتــــــول لانقطاعهــــــا عــــــن الأزواج لغــــــير علــــــي أو لانقطاعهــــــا عــــــن نظرائهــــــا 

  .في الحسن والشرف
وفيــــــــه مــــــــن المفاســــــــد تعــــــــذيب الــــــــنفس  ،الخصــــــــي في الإنســــــــان محــــــــرم بــــــــلا خــــــــلاف -٢١

البشــــــــرية والتشــــــــويه وإدخــــــــال الضــــــــرر وفيــــــــه إبطــــــــال معــــــــنى الرجولــــــــة وتغيــــــــير خلــــــــق الله وكفــــــــر 
  .النعمة

لخصـــــــــاء في الحيـــــــــوان ممنـــــــــوع إلا لمنفعـــــــــة حاصـــــــــلة كتطييـــــــــب اللحـــــــــم أو وا :قـــــــــال القـــــــــرطبي
  .قطع الضرر عنه

شــــــــكى رجــــــــل إلى رســــــــول الله صــــــــلى الله  :روى الطــــــــبراني عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس قــــــــال -٢٢
  .ليس منا من خصي أو اختصى :فقال ؟عليه وسلم العزوبة فقال ألا نختصي

ول الله إنى عـــــــــن أبى هريـــــــــرة رضـــــــــي الله عنـــــــــه قـــــــــال قلـــــــــت  رســـــــــ ٥٠٧٦حـــــــــديث  -٢٢
فســـــــكت  ،رجــــــل شـــــــاب وأ أخــــــاف علـــــــى نفســــــى العنـــــــت ولا أجـــــــد مــــــا أتـــــــزوج بــــــه النســـــــاء

فســـــــكت عـــــــني ثم قلـــــــت  ،فســـــــكت عـــــــني ثم قلـــــــت مثـــــــل ذلـــــــك ،ثم قلـــــــت مثـــــــل ذلـــــــك ،عـــــــني
 ، أ هريــــــرة جــــــف القلــــــم بمــــــا أنــــــت لاق :فقــــــال النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ،مثــــــل ذلــــــك

  .فاختص على ذلك أو ذر 
  :في الحديث فوائد

  .ذم الاختصاء -١



 ٤٩١

  .أن القدر إذا نفذ لا تنفع الحيل -٢
ـــــــــه للكبـــــــــير ولـــــــــو كـــــــــان ممـــــــــا يســـــــــتهجن  -٣ مشـــــــــروعية شـــــــــكوى الشـــــــــخص مـــــــــا يقـــــــــع ل

  .ويستقبح
  .فيه إشارة إلى أن من لم يجد الصداق لا يتعرض للتزويج -٤
  .جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث -٥
لســـــــكوت وجـــــــواز الســـــــكوت عـــــــن الجـــــــوا -٦ ب لمـــــــن يظـــــــن بـــــــه الجـــــــواب لمـــــــن لا يقنـــــــع 

  .أنه يفهم المراد من مجرد السكوت
  .استحباب أن يقدم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال -٧
ويؤخــــــذ منــــــه أن مهمــــــا أمكــــــن  :قــــــال الشــــــيخ أبــــــو محمــــــد بــــــن أبي جمــــــرة نفــــــع الله بــــــه -٨

ــــــــئلا يخــــــــالف  المكلــــــــف فعــــــــل شــــــــيء مــــــــن الأســــــــباب المشــــــــروعة لا يتوكــــــــل إلا بعــــــــد عملهــــــــا ل
ا لم يقــــدر عليــــه وطــــن نفســــه علــــى الرضــــا بمــــا قــــدره عليــــه مــــولاه ولا يتكلــــف مــــن الحكمــــة فــــإذ

  .الأسباب ما لا طاقة به له
رضـــــــــي الله عنهمـــــــــا يقـــــــــول تزوجـــــــــت  عبـــــــــداللهعـــــــــن جـــــــــابر بـــــــــن  ٥٠٨٠حـــــــــديث  -٢٥ 

مـــــا  :فقـــــال .فقلـــــت تزوجـــــت ثيبـــــاُ  ؟مـــــا تزوجـــــت :فقـــــال لي رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم
ا   .لك وللعذارى ولعا

ــــــا ”ووقــــــع في روايــــــة المســــــتملي ،الأكثــــــر بكســــــر الــــــلام مــــــن الملاعبــــــة ضــــــبطه بضــــــم  ”لعا
ا ورشــــــف شــــــفتيها وذلــــــك يقــــــع عنــــــد  ،الــــــلام والمــــــراد بــــــه الريــــــق وفيــــــه إشــــــارة إلى مــــــص لســــــا

  .الملاعبة والتقبيل وليس هو ببعيد كما قال القرطبي
  ٥٠٨٠البخاري  .هلا جارية تلاعبها وتلاعبك :وفي لفظ قال
وتعضـــــــها  ”جـــــــاء روايـــــــة عنـــــــد الطـــــــبراني مـــــــن حـــــــديث كعـــــــب بـــــــن عجـــــــرة ”ظقــــــال الحـــــــاف

  .”وتعضك
ن أعذب أفواهاً وانتق أرحاما ”عند ابن ماجه -٢٥ لأبكار فإ   .”عليكم 

ــــــــــا كثــــــــــيرة الأولاد ،ومعـــــــــنى انتــــــــــق أي أكثــــــــــر حركــــــــــة  ”وعنــــــــــد الطــــــــــبراني ،ولعلــــــــــه يريـــــــــد أ
ليسير   .”وأرضى 



 ٤٩٢

  .ة أخواته وتربيتهنفي قصة زواج جابر من ثيب لمصلح -٢٦
  :في الحديث فوائد

  .فضيلة لجابر إذ قدم مصلحة أخواته على مصلحته -١
أنــــــــه إذا تزاحمــــــــت مصــــــــلحتان قــــــــدم أهمهــــــــا لأن رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  -٢

  .صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك
لداعي -٣   .يؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيراً وإن لم يتعلق 
ب ســــــــــؤال الإمــــــــــام أصــــــــــ -٤ حابه عــــــــــن أمــــــــــورهم وتفقــــــــــده لهــــــــــم وإن كــــــــــان ذلــــــــــك في 

  .النكاح وما يستحيى من ذكره
  .مشروعية خدمة المرأة لزوجها وما كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة -٥
لكبـــــــير إجماعـــــــاً ولـــــــو كانـــــــت في المهـــــــد  :قـــــــال ابـــــــن بطـــــــال -٢٧ يجـــــــوز تـــــــزويج الصـــــــغيرة 

  .ولكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء
  ؟من ينكح وأي النساء خير ب إلى -٢٧

خـــــــــير  :عـــــــــن أبي هريـــــــــرة أن الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم قـــــــــال ”٥٠٨٢حـــــــــديث 
نســــــاء ركــــــبن الإبــــــل صــــــالح نســــــاء قــــــريش أحنــــــاه علــــــى ولــــــد في صــــــغره وأرعــــــاه علـــــــى زوج في 

  .”ذات يده
لحنــــــان والعاطفــــــة علــــــى  :-ســــــلطان  -قلــــــت  فيــــــه إشــــــاره إلى أن بعــــــض النســــــاء تتميــــــز 

  .ن غيرهاالأولاد أكثر م
  .وأهمية رعاية الزوجة لمال زوجها وحفظها له من التبذير

 :ذكـــــــر الحـــــــافظ شـــــــيء منهـــــــا ثم قـــــــال ”فلـــــــه أجـــــــران ”الأحاديـــــــث الـــــــتي ورد فيهـــــــا -٣٠
  .وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك

إن يكونــــــوا فقــــــراء يغــــــنهم الله  ”ب تــــــزويج المعســــــر لقولــــــه تعــــــالى :قــــــال البخــــــاري -٣٤
  .”انظر ولو خاتماً من حديد ”رج بسنده حديثوأخ ”من فضله



 ٤٩٣

ومحصـــــــل ذلــــــك أن الفقـــــــر في الحــــــال لا يمنــــــع التـــــــزويج لاحتمــــــال حصـــــــول  :قــــــال الحــــــافظ
  .المال في المآل

  .اعتبار الكفاءة في النسب هو مذهب الجمهور -٣٥
لنسب حديث :قال الحافظ   .ولم يثبت في اعتبار الكفاءة 

  .”لحسبها ..تنكح المرأة ”٥٠٩٠حديث  -٣٨
ء والأقارب لآ   .الحسب في الأصل الشرف 

م كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم   .مأخوذ من الحساب لأ
  قال بعض الشافعية يستحب أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة. -٣٨

ـــــــه :قـــــــال الحـــــــافظ ـــو أن  ،إن كـــــــان مســـــــتندهم إلى الخـــــــبر فـــــــلا أصـــــــل ل ــ أو إلى التجربـــــــة وهــ
  . القريبين يكون أحمق فمتجهالغالب أن الولد بين

خـــــــــير مـــــــــن مـــــــــلء الأرض مـــــــــن ذاك  -يعـــــــــني الفقـــــــــير  -هـــــــــذا  ”٥٠٩١حـــــــــديث  -٣٩
  .”..يعني الغني

  .ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غني على كل فقير :قال الحافظ
  .ولا يصح أن نفضل كل فقير على كل غني :-سلطان  -قلت 
  .”الشؤم في المرأة والفرس والدار ”٥٠٩٣حديث  -٤٠

إن   ”٥٠٩٤وهـــــــــو حـــــــــديث  ،لعـــــــــل الحـــــــــديث الآخـــــــــر يوضـــــــــحه :-ســـــــــلطان  -قلـــــــــت 
  .”كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس

  .”زين للناس حب الشهوات من النساء ”في الآية -٤١
ن الأصل في ذلك لنساء قبل بقية الأنواع إشارةً إلى أ   .بدأ 

عفانكحوا ماطاب لكم من النسا ”في الآية -٤٢   .”ء مثنى وثلاث ور
وجـــــــاء هـــــــذا مـــــــن تفســـــــير علـــــــي بـــــــن الحســـــــين ابـــــــن علـــــــي بـــــــن أبي  ،الـــــــواو هنـــــــا بمعـــــــنى أو

  .طالب



 ٤٩٤

وهـــــذا مـــــن أحســـــن الأدلـــــة في الـــــرد علـــــى الرافضـــــة لكونـــــه مـــــن تفســـــير زيـــــن العابـــــدين وهـــــو 
  .من أئمتهم

  
 .”الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة ”٥٠٩٩حديث  -٤٤

لإجمـــــــــاع  فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بتحـــــــــريم النكـــــــــاح وتوابعـــــــــه وانتشـــــــــار أي وتبـــــــــيح ومـــــــــاتبيح وهـــــــــو 
الحرمـــــــــة بـــــــــين الرضـــــــــيع وأولاد المرضـــــــــعة وتنـــــــــزيلهم منزلـــــــــة الأقـــــــــارب في جـــــــــواز النظـــــــــر والخلـــــــــوة 

  .والمسافرة
قــــــــــي أحكــــــــــام الأمومــــــــــة مــــــــــن التــــــــــوارث ووجــــــــــوب الإنفــــــــــاق  ولكــــــــــن لا يترتــــــــــب عليــــــــــه 

  .والشهادة والعقل وإسقاط القصاص
لربيبة أشد من التح -٤٧ لرضاعةالتحريم    .ريم 
انعقـــــــد الإجمـــــــاع علـــــــى أن الكفـــــــار لا تـــــــنفعهم أعمـــــــالهم ولا يثـــــــابون  :قـــــــال عيـــــــاض -٤٩

  .عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب وإن كان بعضهم أشد من بعض
ثويبــــــــة مــــــــولاة لأبي لهــــــــب وكــــــــان أبــــــــو  :قــــــــال عــــــــروة ٥١٠١ماجــــــــاء في البخــــــــاري  -٤٩

ا مـــــات أبـــــو لهـــــب أرُيَـــــهُ بعـــــض لهـــــب اعتقهـــــا فأرضـــــعت رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فلمـــــ
لم ألـــــق بعـــــدكم غـــــير أني ســـــقيت في  :فقـــــال أبـــــو لهـــــب ؟أهلـــــه بشـــــر حيبـــــةٍ قـــــال لـــــه مـــــاذا لقيـــــت

  .”هذه بعتاقي ثويبة
وعلـــــــى تقـــــــدير أن يكـــــــون موصـــــــول فهـــــــو  ،هـــــــذا مرســـــــل ولم يـــــــذكر عـــــــروة مـــــــن حدثـــــــه بـــــــه

 عليـــــه وعلـــــى تقـــــدير قبولهـــــا فلعلهـــــا خاصـــــة بمـــــا كـــــان للرســـــول صـــــلى الله ،منـــــام ولا حجـــــة فيـــــه
  .وسلم بدليل قصة أبي طالب في تخفيف العذاب عنه

  .بحث موسع في عدد الرضعات التي تحرم -٥٠
  .شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة مقبولة عند جماعة من السلف -٥٦
. عـــــــن .. حـــــــدثنا.وقـــــــال لنـــــــا أحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل :قـــــــال البخـــــــاري ٥١٠٥حـــــــديث  -٥٨
  ..حرم من الرضاع سبع :ابن عباس



 ٤٩٥

 ،ولــــــــيس للبخـــــــاري في الصــــــــحيح روايـــــــة عـــــــن أحمــــــــد إلا في هـــــــذا الموضــــــــع :افظقـــــــال الحـــــــ
وأخـــــرج عنـــــه في المغـــــازي حـــــديثاً بواســـــطة وكأنـــــه لم يكثـــــر عنـــــه لأن رحلتـــــه القديمـــــة لقـــــي كثـــــيراً 

م   .من مشايخ أحمد فاستغنى 
دراً فمـــــــن  وفي رحلتـــــــه الأخـــــــيرة كـــــــان أحمـــــــد قـــــــد قطـــــــع التحـــــــديث فكـــــــان لا يحـــــــدث إلا 

  .عن ابن المديني دون أحمد ثم أكثر البخاري
  .في الجمع بين الزوجات القريبات من بعض -٦٠

ــــــــى رســــــــول الله  ”أخــــــــرج أبــــــــو داود وابــــــــن أبي شــــــــيبة مــــــــن مرســــــــل عيســــــــى بــــــــن طلحــــــــة
  .”صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة

ـــــم كـــــانوا يكر .وأخـــــرج الخـــــلال مـــــن طريـــــق هـــــون الجمـــــع . عـــــن أبي بكـــــر وعمـــــر وعثمـــــان أ
  ..بين القرابة مخافة الضغائن

رواه ابــــــــن أبي  ”مــــــــن نظــــــــر إلى فــــــــرج امــــــــرأة لم تحــــــــل لــــــــه أمهــــــــا ولابنتهــــــــا ”حــــــــديث -٦١
  .شيبة عن أم هانئ مرفوعاً وإسناده مجهول

ن ”-٦٢ ئبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم    .”ور
ا مربوبة   .وغلط من قال هو من التربية الربيبة بنت امرأة الرجل سميت بذلك لأ

ــــــــا فقيــــــــل الجمــــــــاع وهــــــــو أصــــــــح قــــــــولي الشــــــــافعي وقــــــــال الثلاثــــــــة هــــــــي  :وأمــــــــا الــــــــدخول 
  .الخلوة

ــــت في حجـــــره يعـــــني ليســـــت عنـــــده هـــــل تحـــــرم عليـــــه -٦٣ ــو كانـــــت الربيبـــــة ليسـ ــ علـــــى  ؟لـ
  .خلاف

مهــــــــا ،أن تكــــــــون في حجــــــــره :والآيــــــــة حرمتهــــــــا بشــــــــرطين ولاتحــــــــرم بوجــــــــود  .أن يــــــــدخل 
  .ما بل لابد منهما معاً شرط واحد منه

ــــــــــــه تعــــــــــــالى -٦٦ لإجمــــــــــــاع لقول وأن تجمعــــــــــــوا بــــــــــــين  ”الجمــــــــــــع بــــــــــــين الأختــــــــــــين حــــــــــــرام 
  .”الأختين

وكـــــــذلك الجمـــــــع بـــــــين الأم وعمتهـــــــا وخالتهـــــــا محـــــــرم عنـــــــد عامـــــــة العلمـــــــاء ونقُـــــــل الإجمـــــــاع 
ى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها   .فيه لحديث 



 ٤٩٦

  يص عموم القرآن بخبر الآحاد.ذهب الجمهور إلى جواز تخص -٦٦
أحاديــــــــث تحــــــــريم الجمــــــــع بــــــــين المــــــــرأة وعمتهــــــــا جــــــــاءت لتخصــــــــص  :ومــــــــن أمثلــــــــة ذلــــــــك

  .”وأحل لكم ما وراء ذلكم ”عموم الآية
ـــــــيس  -٦٧ ــر علـــــــى أن يزوجـــــــه ابنتـــــــه ل ــ ــ تفســـــــير الشـــــــغار وأنـــــــه تـــــــزويج الرجـــــــل بنتـــــــه للآخـ

  .بينهما صداق
ـــــــذا مرفوعـــــــاً عنـــــــد عبـــــــدالرزاق و  البيهقـــــــي وغـــــــيرهم وجـــــــاء موقوفـــــــاً جـــــــاء تفســـــــير الشـــــــغار 

  .٥١١٢عند البخاري عن ابن عمر 
فـــــــإن كـــــــان مرفوعــــــــاً فهـــــــو المقصــــــــود وإن كـــــــان موقوفــــــــاً فتفســـــــير الصــــــــحابي مقبـــــــول لأنــــــــه 

لحال لمقال وأقعد    .أعلم 
وأكثــــــر الشــــــافعية علــــــى أن علــــــة النهــــــي هــــــو التشــــــريك في البضــــــع لأن بضــــــع كــــــل منهمــــــا 

واختــــــــاره ابــــــــن  ،مخــــــــالف لإيــــــــراد عقــــــــد النكــــــــاح يصــــــــير مــــــــورد العقــــــــد وجعــــــــل البضــــــــع صــــــــداقاً 
  .ويرى أحمد أن علة النهي ترك ذكر المهر  .تيمية

ونقــــــــل ابــــــــن عبــــــــد الــــــــبر الإجمــــــــاع علــــــــى أن الشــــــــغار لا يجــــــــوز ولكــــــــن اختلفــــــــوا في صــــــــحة 
طل   .العقد فالجمهور أن العقد 

أجمعـــــــــوا علـــــــــى أن غـــــــــير البنـــــــــات مـــــــــن الأخـــــــــوات وبنـــــــــات الأخ وغـــــــــيرهن   :قـــــــــال النـــــــــووي
  .في ذلككالبنات 
ــــــــــب المــــــــــرأة نفســــــــــها للرجــــــــــل بــــــــــلا مهــــــــــر لا يجــــــــــوز عنــــــــــد الجمهــــــــــور  -٦٩ ن  الــــــــــزواج 

طـــــــل لأن ذلـــــــك مـــــــن خصوصـــــــيات النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم لقولـــــــه تعـــــــالى  ”والنكـــــــاح 
  .”خالصة لك من دون المؤمنين

  ؟هل يصح التزويج بلفظ الهبة
أو التــــــــــزويج  ذهــــــــــب الشــــــــــافعية وطائفــــــــــة إلى أن النكــــــــــاح لا يصــــــــــح إلا بلفــــــــــظ النكــــــــــاح

مـــــــــــا القـــــــــــرآن والحـــــــــــديث مـــــــــــا الصـــــــــــريحان اللـــــــــــذان ورد  وذهـــــــــــب الأكثـــــــــــر أنـــــــــــه يصـــــــــــح  ،لأ
تــــــه  لقيــــــاس علــــــى الطــــــلاق فإنــــــه يجــــــوز بصــــــرائحه وبكنا ت واحــــــتج لهــــــم الطحــــــاوي  لكنــــــا

  .مع القصد



 ٤٩٧

  .الكلام عن نكاح المحرم والخلاف في توجيه الحديث -٧٠
  .كلام طويل  ،نكاح المتعةتوجيه النصوص بزمن ورود أحاديث تحريم  -٧٢
لشرط. :قال عياض في سبب تحريم نكاح المتعة -٧٩   هو التصريح 
  .أجمع السلف على تحريم المتعة ولا يلتفت لمن خالف من الروافض -٧٩
وأخــــــــــرج  ،ب عــــــــــرض المــــــــــرأة نفســــــــــها علــــــــــى الرجــــــــــل الصــــــــــالح :قــــــــــال البخــــــــــاري -٨٠

  ؟بي حاجة رسول الله ألك  :بسنده قصة المرأة التي قالت
قـــــــــال ابـــــــــن المنـــــــــير في الحاشـــــــــية مـــــــــن لطـــــــــائف البخـــــــــاري أنـــــــــه لمـــــــــا علـــــــــم  :قـــــــــال الحـــــــــافظ 

الخصوصـــــــية في حـــــــديث الواهبـــــــة اســـــــتنبط مـــــــن الحـــــــديث مـــــــالا خصوصـــــــية فيـــــــه وهـــــــو جـــــــواز 
عــــــرض المــــــرأة نفســــــها علــــــى الرجــــــل الصــــــالح رغبــــــة في صــــــلاحه فيجــــــوز لهــــــا ذلــــــك وإذا رغــــــب 

  .فيها تزوجها بشرطه
  .عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير ب :قال البخاري -٨١

يمــــــت  عبــــــداللهعــــــن  بــــــن عمــــــر رضــــــي الله عنهمــــــا يحــــــدث أن عمــــــر بــــــن الخطــــــاب حــــــين 
حفصـــــــة بنـــــــت عمـــــــر مـــــــن خنـــــــيس بـــــــن حذافـــــــة الســـــــهمي وكـــــــان مـــــــن أصـــــــحاب رســـــــول الله 

لمدينة   .صلى الله عليه وسلم فتوفي 
قــــــــال قــــــــال عمــــــــر بــــــــن الخطــــــــاب أتيــــــــت عثمــــــــان بــــــــن عفــــــــان فعرضــــــــت عليــــــــه حفصــــــــة ف

  .سأنظر في أمري
  .فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا

 ،قــــــال عمــــــر فلقيــــــت أ بكــــــر الصــــــديق فقلــــــت إن شــــــئت زوجتــــــك حفصــــــة بنــــــت عمــــــر
  .فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا

فلبثــــــت ليــــــالي ثم خطبهــــــا رســــــول الله صــــــلى الله  ،وكنــــــت أوجــــــد عليــــــه مــــــني علــــــى عثمــــــان
هعليه وسلم فأنكحت   .ها إ

فلقيـــــني أبـــــو بكـــــر فقـــــال لعلـــــك وجـــــدت علـــــي حـــــين عرضـــــت علـــــى حفصـــــة فلـــــم أرجـــــع 
قــــــال أبــــــو بكــــــر فإنــــــه لم يمنعــــــني أن أرجــــــع إليــــــك فيمــــــا  .قــــــال عمــــــر قلــــــت نعــــــم .إليــــــك شــــــيئاً 

فلـــــم  ،عرضـــــت علـــــي إلا أني كنـــــت علمـــــت أن رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قـــــد ذكرهـــــا



 ٤٩٨

صـــــــلى الله  -م ولـــــــو تركهـــــــا رســـــــول الله أكـــــــن لأفشـــــــي ســـــــر رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــل
  .عليه وسلم قبلتها

  :في الحديث فوائد
  فضل كتمان السر فإذا اظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه. -١
وفيــــــــه عتــــــــاب الرجــــــــل لأخيــــــــه وعتبــــــــه عليــــــــه واعتــــــــذاره إليــــــــه وقــــــــد جبلــــــــت الطبــــــــاع  -٢ 

ـــرية علـــــى ذلـــــك ويحتمـــــل أن يكـــــون ســـــبب كتمـــــان أبي بكـــــر ذلـــــك أنـــــه خشـــــي أن يبـــــدو  البشــ
لرســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم أن لا يتزوجهــــــــا فيقــــــــع في قلــــــــب عمــــــــر انكســــــــار ولعــــــــل 
خبـــــاره  اطـــــلاع أبي بكـــــر علـــــى أن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قصـــــد خطبـــــة حفصـــــة كـــــان 
لـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم أمـــــا علـــــى ســـــبيل الاستشـــــارة وإمـــــا لأنـــــه كـــــان لا يكـــــتم عنـــــه شـــــيئاً 

ة عليــــــه غضاضــــــة وهــــــو كــــــون ابنتــــــه عائشــــــة عنــــــده ولم يمنعــــــه ممــــــا يريــــــده حــــــتى ولا مــــــا في العــــــاد
ه علــــــى نفســــــه ولهــــــذا اطلــــــع أبــــــو بكــــــر  يثــــــاره إ ذلــــــك مــــــن اطلاعــــــه علــــــى مــــــا يريــــــد لوثوقــــــه 

  .على ذلك قبل اطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة
يؤخــــــــذ منــــــــه أن الصــــــــغير لا ينبغــــــــي لــــــــه أن يخطــــــــب امــــــــرأة أراد الكبــــــــير أن يتزوجهــــــــا  -٣

  .الخطبة فضلا عن الركون ولو لم تقع
وفيـــــــه الرخصـــــــة في تـــــــزويج مـــــــن عـــــــرض النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلم بخطبتهـــــــا أو  -٤

  أراد أن يتزوجها لقول الصديق لو تركها لقبلتها.
وفيـــــه عـــــرض الإنســـــان بنتـــــه وغيرهـــــا مـــــن مولياتـــــه علـــــى مـــــن يعتقـــــد خـــــيره وصـــــلاحه  -٥

  .استحياء في ذلكلما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه وأنه لا 
س بعرضــــــــها عليــــــــه ولــــــــو كــــــــان متزوجــــــــاً لأن أ بكــــــــر كــــــــان حينئــــــــذ  -٦ وفيــــــــه أنــــــــه لا 
  .متزوجا
وفيـــــه أن مـــــن حلـــــف لا يفشـــــي ســـــر فـــــلان فأفشـــــى فـــــلان ســـــر نفســـــه ثم تحـــــدث بـــــه  -٧

الحـــــــالف لا يحنـــــــث لأن صـــــــاحب الســـــــر هـــــــو الـــــــذي أفشـــــــاه فلـــــــم يكـــــــن الإفشـــــــاء مـــــــن قبـــــــل 
آخـــــر بشـــــيء واســـــتحلفه ليكتمـــــه فلقيـــــه رجـــــل الحـــــالف وهـــــذا بخـــــلاف مـــــا لـــــو حـــــدث واحـــــد 

فـــــــذكر لـــــــه أن صـــــــاحب الحـــــــديث حدثـــــــه بمثـــــــل مـــــــا حدثـــــــه بـــــــه فـــــــاظهر التعجـــــــب وقـــــــال مـــــــا 



 ٤٩٩

ظننــــــت أنــــــه حــــــدث بــــــذلك غــــــيري فــــــإن هــــــذا يحنــــــث لأن تحليفــــــه وقــــــع علــــــى أنــــــه يكــــــتم أنــــــه 
  .حدثه وقد أفشاه

وفيــــــه أن الأب يخطــــــب إليــــــه بنتــــــه الثيــــــب كمــــــا يخطــــــب إليــــــه البكــــــر ولا تخطــــــب إلى  -٨
  .سها كذا قال بن بطالنف

  .وقوله لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدل عليه قال
ــــــا لا تكــــــره ذلــــــك  -٩ وفيــــــه أنــــــه يــــــزوج بنتــــــه الثيــــــب مــــــن غــــــير أن يســــــتأمرها إذا علــــــم أ

لنفــــــي المــــــذكور إلا أنــــــه يؤخــــــذ مــــــن  ،وكــــــان الخاطــــــب كفــــــؤا لهــــــا ولــــــيس في الحــــــديث تصــــــريح 
لرضــــــــا لم يخــــــــالف وقــــــــد تــــــــرجم لــــــــه النســـــــائي إنكــــــــاح الر  ،غـــــــيره جــــــــل بنتــــــــه الكبـــــــيرة فــــــــإن أراد 

لإجبار فقد يمنع   .القواعد وأن أراد 
لخطبــــــــــة حــــــــــرام لجميــــــــــع المعتــــــــــدات والتعــــــــــريض مبــــــــــاح في مــــــــــن مــــــــــات  -٨٥ التصــــــــــريح 
  ومختلف في البائن. ،وحرام في المطلقة الرجعية ،زوجها

  .أحاديث جواز النظر للمخطوبة قبل الخطبة -٨٧
ـــــــــا وخـــــــــالف الجمهـــــــــور علـــــــــى جـــــــــواز  -٨٨ النظـــــــــر للمخطوبـــــــــة إذا أراد ذلـــــــــك بغـــــــــير إذ
  .المالكية
ت -٨٨ لآ وانكحــــــــــــــوا  ”اســــــــــــــتنبط البخــــــــــــــاري وجــــــــــــــوب الــــــــــــــولي في عقــــــــــــــد النكــــــــــــــاح 
مى   .”ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا “”الأ

مــــــــــن حــــــــــديث أبي موســــــــــى وهــــــــــو عنــــــــــد أبي داود  ”لا نكــــــــــاح إلا بــــــــــولي ”وفي الحــــــــــديث
  .اكموالترمذي وصححه ابن حبان والح

فـــــــــذهب الجمهـــــــــور علـــــــــى أنـــــــــه  ،اختلـــــــــف العلمـــــــــاء في اشـــــــــتراط الـــــــــولي في النكـــــــــاح -٩٤
ـــــــك خـــــــلاف ،شـــــــرط وقـــــــالوا لا تـــــــزوج المـــــــرأة نفســـــــها ـــــــه  ،ولا يعـــــــرف عـــــــن الصـــــــحابة في ذل قال

  .وخالف أبو حنيفة ،ابن المنذر
قـــــــال المهلـــــــب أجمعـــــــوا علـــــــى أنـــــــه يجـــــــوز لـــــــلأب تجـــــــويز ابنتـــــــه الصـــــــغيرة البكـــــــر ولـــــــو   -٩٦

  .ثلهاكانت لا يوطأ م
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طــــــــل ”حــــــــديث -٩٧  والســــــــلطان  ،أيمــــــــا امــــــــرأة نكحــــــــت بغــــــــير إذن وليهــــــــا فنكاحهــــــــا 
رواه أبـــــــو داود والترمـــــــذي وحســـــــنه وصـــــــححه أبـــــــو عوانـــــــة وابـــــــن خزيمـــــــة  ”ولي مـــــــن لا ولي لـــــــه

  .  وابن حبان
ــــــــا اتفاقــــــــاً والبكــــــــر الصــــــــغيرة يزوجهــــــــا  -٩٨ الثيــــــــب البــــــــالغ لا يزوجهــــــــا وليهــــــــا بغــــــــير إذ

  .ب غير البالغواختلف في الثي ،اتفاقاً 
  .”..لاتنكح الأيم حتى تستأمر ”٥١٣٦حديث  -٩٨

ظـــــــاهر الحـــــــديث أن الأيم هـــــــي الـــــــتي فارقـــــــت زوجهـــــــا بمـــــــوت أو طـــــــلاق لمقابلتهـــــــا للبكـــــــر 
  وقد تطلق على من لا زوج لها أصلاً 

ا إذن :قال ابن المنذر -١٠٠   .يستحب إعلام البكر أن سكو
ارية زوجهــــــــا أبوهــــــــا وهــــــــي أن خنســــــــاء بنــــــــت خــــــــدام الأنصــــــــ ”٥١٣٨حــــــــديث  -١٠١

  .”ثيب فكرهت ذلك فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها
  .قاله الحافظ ،وهذا إجماع إن كانت ثيب

قيـــــل النهـــــي علـــــى التحـــــريم وهـــــو  ،النهـــــي عـــــن خطبـــــة الرجـــــل علـــــى خطبـــــة أخيـــــه -١٠٦
س أو  ،رأي الجمهـــــــــــور وهـــــــــــو عنـــــــــــدهم لا يبطـــــــــــل العقـــــــــــد فـــــــــــإن أذن الخاطـــــــــــب الأول فـــــــــــلا 

  .يترك
لعكــــــس أيضــــــاً فمــــــن دعتــــــه امــــــرأة ليتزوجهــــــا فيجيبهــــــا لــــــذلك فــــــلا يجــــــوز لامــــــرأة  وقيــــــل 

  .أخرى أن تدعوه وترغبه في نفسها
  .”إن من البيان لسحرا ”٥١٤٦حديث  -١٠٩

  .الأول ما يبين به المراد :البيان نوعان
تحســـــــــين اللفـــــــــظ حـــــــــتى يســـــــــتميل قلـــــــــوب الســـــــــامعين وهـــــــــذا هـــــــــو الـــــــــذي يشـــــــــله  :الثـــــــــاني
لســـــحر لأن الســـــحر صـــــرف الشـــــيء وا ،الســـــحر لمـــــذموم منـــــه مـــــا يقصـــــد بـــــه الباطـــــل وشـــــبهه 

  .عن حقيقته
  .يجوز ضم الدال وفتحها ،في لفظ الدف -١١٠
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جـــــــاء النـــــــبي صـــــــلى  :قالـــــــت الربيـــــــع بنـــــــت معـــــــوذ بـــــــن عفـــــــراء ”٥١٤٧حـــــــديث  -١١٠
الله عليــــــــه وســــــــلم حــــــــين بـُـــــــني علــــــــي فجلــــــــس علــــــــى فراشــــــــي فجعلــــــــت جــــــــويرات لنــــــــا يضــــــــربن 

ئي يوم بدرلدف ويندبن م   .”..ن قتل من آ
لمبـــــاح لـــــدف والغنـــــاء  وفيـــــه إقبـــــال الإمـــــام للعـــــرس وإن كـــــان فيـــــه  ،فيـــــه إعـــــلان النكـــــاح 

  .لهو مالم يخرج عن حد المباح
  .”التمس ولو خاتماً من حديد ”وفيه حديث .المهر لاحد لأقله -١١١
ب التزويج على القرآن وبغير صداق -١١٢   .قال البخاري 

  .”زوجتكها بما معك من القرآن ”٥١٤٦ وأخرج حديث
  .أنه لاحد لأقل المهر ،من حديث زوجتكها بما معك من القران -١١٧

ص  .وقــــــــد وردت أحاديــــــــث في أقــــــــل الصــــــــداق لا يثبــــــــت منهــــــــا شــــــــيء :وقــــــــال الحــــــــافظ
١١٩  

والـــــــذي تحـــــــرر عنـــــــد أنـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم كـــــــان لا يحـــــــرم  :قـــــــال الحـــــــافظ -١١٨
  .نات الأجنبيات بخلاف غيرهعليه النظر إلى المؤم

  .يجوز أن يكون المهر على المنفعة صداقاً ولو كان تعليم القران -١١٩
  .وهذا هو الأظهر في معنى زوجتكها أي بتعليمك لها قاله عياض ومالك

  .فهي نص في التعليم قاله القرطبي ”علمها ”ويؤيد ذلك رواية
رأة علــــــى ســــــورة مــــــن القــــــران زوج الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم امــــــ ”حــــــديث -١٢٠

  .مرسل وفيه من لا يعرف ”ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهراً 
ت في حـــــــديث مهـــــــر صـــــــاحب القـــــــران هـــــــو لفـــــــظ -١٢٢ . ”زوجتكهـــــــا ”أصـــــــح الـــــــروا

ــــــــا أكثــــــــر لاســــــــيما وفــــــــيهم الحفــــــــاظ مثــــــــل مالــــــــك ورجحهــــــــا الــــــــدارقطني ونقــــــــد بعضــــــــهم  ،وروا
  .ح ينعقد بكل لفظ يدل عليهوجمهور العلماء على أن النكا   .”رواية ملكتكها

ـــــــه النـــــــبي  -١٢٣ ـــــــذي قـــــــال ل ـــــــزواج لحـــــــديث الرجـــــــل ال لا يشـــــــترط تقـــــــدم الخطبـــــــة قبـــــــل ال
  .صلى الله عليه وسلم زوجتكها
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عـــــــــن ســـــــــهل بـــــــــن ســـــــــعد الســـــــــاعدي قـــــــــال إني لفـــــــــي القـــــــــوم عنـــــــــد  ٥١٤٩حـــــــــديث  -١٢٤

ـــــــا قـــــــد وهبـــــــت  رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم إذ قامـــــــت امـــــــرأة فقالـــــــت  رســـــــول الله إ
ـــــــا قـــــــد  ،نفســـــــها لـــــــك فـــــــر فيهـــــــا رأيـــــــك فلـــــــم يجبهـــــــا شـــــــيئا ثم قامـــــــت فقالـــــــت  رســـــــول الله إ

ــــــا قــــــد  ،لــــــك فــــــر فيهــــــا رأيــــــك فلــــــم يجبهــــــا شــــــيئاً  ،وهبــــــت نفســــــها ثم قامــــــت الثالثــــــة فقالــــــت إ
 .وهبت نفسها لك فر فيها رأيك

  . رسول الله أنكحنيها :فقام رجل فقال
  .هل عندك من شيء :قال
  .لا :قال
  .ب فاطلب ولو خاتما من حديداذه :قال

  .فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد
  ؟هل معك من القرآن شيء :فقال
  .معي سورة كذا وسورة كذا :قال
  .اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن :قال

  :في القصة فوائد
  .أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة -١
لكفـــــــــــاءة في الحريـــــــــــة وفي الـــــــــــدين وفي النســـــــــــب لا في المـــــــــــال لأن الرجـــــــــــل  وفيـــــــــــه أن ا -٢

كـــــان لا شــــــيء لــــــه وقــــــد رضــــــيت بــــــه كــــــذا قالـــــه بــــــن بطــــــال ومــــــا أدري مــــــن أيــــــن لــــــه أن المــــــرأة  
  .كانت ذات مال

ن  -٣ وفيــــــه أن طالـــــــب الحاجـــــــة لا ينبغـــــــي لـــــــه أن يلـــــــح في طلبهـــــــا بـــــــل يطلبهـــــــا برفـــــــق و
حث عن علم ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفت   .وسائل و

وفيــــــه أن الفقــــــير يجــــــوز لــــــه نكــــــاح مــــــن علمــــــت بحالــــــه ورضــــــيت بــــــه إذا كــــــان واجــــــدا  -٤
للمهــــــر وكــــــان عــــــاجزاً عــــــن غــــــيره مــــــن الحقــــــوق لأن المراجعــــــة وقعــــــت في وجــــــدان المهــــــر وفقــــــده 
ــون النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم  ــ حتمــــــال أن يكــ لا في قــــــدر زائــــــد قالــــــه البــــــاحي وتعقــــــب 



 ٥٠٣

علـــــى أنـــــه يقـــــدر علـــــى اكتســـــاب قوتـــــه وقـــــوت امرأتـــــة ولا ســـــيما مـــــع  اطلـــــع مـــــن حـــــال الرجـــــل
ليسير   .ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة 

ن ذلــــــك وقــــــع بحضــــــرة جماعــــــة  -٥ اســــــتدل بــــــه علــــــى صــــــحة النكــــــاح بغــــــير شــــــهود ورد 
مــــــن الصــــــحابة كمــــــا تقــــــدم ظــــــاهرا في أول الحــــــديث وقــــــال بــــــن حبيــــــب هــــــو منســــــوخ بحــــــديث 

  .بولي وشاهدي عدل وتعقبلا نكاح الا 
حتمـــــال أنــــــه لم يكــــــن لهــــــا ولي  -٦ اســـــتدل بــــــه علــــــى صـــــحة النكــــــاح بغــــــير ولي وتعقــــــب 

  .خاص والإمام ولي من لا ولي له
  .وفيه نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم -٧
  .وفي الحديث أيضا المراوضة في الصداق -٨
  .خطبة المرء لنفسه -٩

ني في الصـــــــغير بســـــــند حســـــــن عـــــــن جـــــــابر أن الرســـــــول صـــــــلى الله أخـــــــرج الطـــــــبرا - ١٢٦
عليــــــه وســــــلم خطــــــب أم مبشــــــر بنــــــت الــــــبراء فقالــــــت إني شــــــرطت لزوجــــــي أن لا تــــــزوج بعــــــده 

  .فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يصلح
لا يحــــــــل لامــــــــرأة تســــــــأل طــــــــلاق أختهــــــــا لتســــــــتفرغ صــــــــحفتها  ”٥١٥٢حـــــــديث  -١٢٧

لا  ”وعنـــــــد البيهقـــــــي ”لا يصـــــــلح ”أبي نعـــــــيم في المســـــــتخرجوعنـــــــد  ”فإنمـــــــا لهـــــــا مـــــــا قـــــــدر لهـــــــا
  .”ينبغي

  :من فقه الحديث
ظــــــاهر في تحــــــريم ذلــــــك وهــــــو محمــــــول علــــــى مــــــا إذا لم يكــــــن هنــــــاك  ”لا يحــــــل ”قولــــــه -١

ســـــــبب يجـــــــوز ذلـــــــك كريبـــــــة في المـــــــرأة لا ينبغـــــــي معهـــــــا أن تســـــــتمر في عصـــــــمة الـــــــزوج ويكـــــــون 
  .صل لها من الزوج أو للزوج منهاذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يح

  .فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترض بما قسم الله لها -٢
ــــــى المــــــرأة الأجنبيــــــة أن تســــــأل  ”أختهــــــا ”قولــــــه -٣ قــــــال النــــــووي معــــــنى هــــــذا الحــــــديث 

رجـــــلا طـــــلاق زوجتـــــه وأن يتزوجهـــــا هـــــي فيصـــــير لهـــــا مـــــن نفقتـــــه ومعروفـــــه ومعاشـــــرته مـــــا كـــــان 



 ٥٠٤

ختهـــــا غيرهـــــا ســـــواء للمطلقـــــة  فعـــــبر عـــــن ذلـــــك بقولـــــه تكتفـــــي مـــــا في صـــــحفتها قـــــال والمـــــراد 
  .كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين

علــــــــى الألفــــــــة والخــــــــير والبركــــــــة والطــــــــير الميمــــــــون  ”مــــــــا ورد فيمــــــــا يقــــــــال للمتــــــــزوج -١٢٩
  .أخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف ”والسعة في الرزق

ن  ”والرفــــــــــاء والبنــــــــــين ”في معاشــــــــــرة الأهلــــــــــين وزاد أبــــــــــو عمــــــــــرو البرقــــــــــاني وفي ســــــــــنده أ
  .العبدي وهو ضعيف

رك عليـــــــــك  ”وأقـــــــــوى مـــــــــن ذلـــــــــك رك الله و كـــــــــان رســـــــــول الله إذا رفـــــــــأ إنســـــــــان قـــــــــال 
والحــــــــديث أخرجــــــــه أصــــــــحاب الســــــــنن وصــــــــححه الترمــــــــذي وابــــــــن  ”وجمــــــــع بينكمــــــــا في خــــــــير

  ..وقوله رافأ أي دعا له ،حبان والحاكم
فـــــــتح الـــــــراء وتشـــــــديد الفـــــــاء مهمـــــــوز معنـــــــاه دعـــــــا لـــــــه في موضـــــــع قـــــــولهم ب ”رفـــــــأ ”وقولـــــــه

  .لرفاء والبنين
وكانــــــت كلمــــــة تقولهــــــا أهــــــل الجاهليــــــة فــــــورد النهــــــي عنهــــــا كمــــــا روى بقــــــي بــــــن مخلــــــد مــــــن 
ــاء  ــ لرفــ ــــن بــــــني تمــــــيم قــــــال كنــــــا نقــــــول في الجاهليــــــة  طريــــــق غالــــــب عــــــن الحســــــن عــــــن رجــــــل مــ

رك والبنــــــــين فلمــــــــا جــــــــاء الإســــــــلام علمنـــــــــا نبينــــــــا قــــــــال ق رك فـــــــــيكم و رك الله لكــــــــم و ولــــــــوا 
  .عليكم

وأخــــــرج النســــــائي والطــــــبراني مــــــن طريــــــق أخــــــرى عــــــن الحســــــن عــــــن عقيــــــل بــــــن أبي طالــــــب 
لرفـــــاء والبنـــــين فقـــــال لا تقولـــــوا هكـــــذا وقولـــــوا كمـــــا  أنـــــه قـــــدم البصـــــرة فتـــــزوج امـــــرأة فقـــــالوا لـــــه 

رك علـــــــيهم ور  رك لهـــــــم و جالـــــــه ثقـــــــات الا قـــــــال رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلم اللهـــــــم 
  .أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال

ودل حــــــديث أبي هريــــــرة علــــــى أن اللفــــــظ كــــــان مشــــــهورا عنــــــدهم غالبــــــا حــــــتى سمــــــي كــــــل 
  .دعاء للمتزوج ترفئة

  ؟واختلف في علة النهي عن ذلك
  .لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله :فقيل
لذكر لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص :وقيل   .البنين 



 ٥٠٥

وأمــــــا الرفــــــاء فمعنــــــاه الالتئــــــام مــــــن رفــــــأت الثــــــوب ورفوتــــــه رفــــــوا ورفــــــاء وهــــــو دعــــــاء للــــــزوج 
  .لالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه

الــــــذي يظهــــــر أنــــــه صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم كــــــره اللفــــــظ لمــــــا فيــــــه مــــــن  :وقــــــال ابــــــن المنــــــير
ـــــم كـــــانوا يقولونـــــه تفـــــاؤلا لا دعـــــاء فيظهـــــر  أنـــــه لـــــو قيـــــل للمتـــــزوج بصـــــورة موافقـــــة الجاهليـــــة لأ

الـــــدعاء لم يكـــــره كـــــأن يقـــــول اللهـــــم ألـــــف بينهمـــــا وارزقهمـــــا بنـــــين صـــــالحين مـــــثلا أو ألـــــف الله 
  .بينكما ورزقكما ولدا ذكرا ونحو ذلك

وأمــــا مــــا أخرجــــه ابــــن أبي شــــيبة مــــن طريــــق عمــــر بــــن قــــيس الماضــــي قــــال شــــهدت شــــريحا 
ه رجـــــــــل مـــــــــن أهـــــــــل الشـــــــــام فقـــــــــال إني تزوجـــــــــت امـــــــــرأة فقـــــــــال  لرفـــــــــاء والبنـــــــــين الحـــــــــديث وأ

وأخرجـــــه عبـــــد الـــــرزاق مــــــن طريـــــق عـــــدي بــــــن أرطـــــاة قـــــال حــــــدثت شـــــريحاً إني تزوجـــــت امــــــرأة 
لرفــــــاء والبنــــــين فهــــــو محمــــــول علــــــى أن شــــــريحاً لم يبلغــــــه النهــــــي عــــــن ذلــــــك ودل صــــــنيع  فقــــــال 
ـــــــــا لفظـــــــــة جامعـــــــــة  لبركـــــــــة هـــــــــو المشـــــــــروع ولا شـــــــــك أ المؤلـــــــــف علـــــــــى أن الـــــــــدعاء للمتـــــــــزوج 

صــــــود مــــــن ولــــــد وغــــــيره ويؤيــــــد ذلــــــك مــــــا تقــــــدم مــــــن حــــــديث جــــــابر أن يــــــدخل فيهــــــا كــــــل مق
رك الله لك   .النبي صلى الله عليه و سلم لما قال له تزوجت بكرا أو ثيبا قال له 

  .العروس اسم للزوجين فيشمل الرجل والمرأة -١٣١
غــــــزا نــــــبي مــــــن الأنبيــــــاء فقــــــال لقومــــــه لا ينبغــــــي لرجــــــل ملــــــك  ”٥١٧٥حــــــديث  -١٣١

ابضع امرأة وهو يري ا ولم يبن    .”د أن يبني 
يســــــتفاد منــــــه الــــــرد علــــــى العامــــــة في تقــــــديمهم الحــــــج علــــــى الــــــزواج ظنــــــاً  :قــــــال ابــــــن المنــــــير

  .منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج بل الأولى أن يتعفف ثم يحج
خــــــــير الأشــــــــغال العامــــــــة للشــــــــغل الخــــــــاص إذا كــــــــان لا يفــــــــوت بــــــــه  ويؤخــــــــذ منــــــــه جــــــــواز 

  .غرض
رخـــــــــص لنـــــــــا الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم في  ”حـــــــــديث أخـــــــــرج النســـــــــائي -١٣٤

  .وصححه الحاكم ”اللهو عند العرس
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وزاد الترمــــــذي  ،رواه أحمــــــد وصــــــححه ابــــــن حبــــــان والحــــــاكم ”أعلنــــــوا النكــــــاح ”وحــــــديث
لــــــدف ”وابــــــن ماجــــــه فصــــــل مــــــابين  ”وســــــنده ضــــــعيف ولأحمــــــد والترمــــــذي ”واضــــــربوا عليــــــه 

لدف   .”الحلال والحرام الضرب 
لنســــــــــاء ”واضــــــــــربوا ”ل بقولــــــــــهواســــــــــتد ــــــــــك لا يخــــــــــتص  لكنــــــــــه ضــــــــــعيف  ،علــــــــــى أن ذل

ـــــــن الرجـــــــال لعمـــــــوم  والأحاديـــــــث القويـــــــة الـــــــتي فيهـــــــا الإذن في ذلـــــــك للنســـــــاء فـــــــلا يلتحـــــــق 
ن   .النهي عن التشبه 

ســـــــــم الله ”٥١٦٥حـــــــــديث  -١٣٦ تي أهلـــــــــه   ،أمـــــــــا لـــــــــو أن أحـــــــــدهم يقـــــــــول حـــــــــين 
أو قضــــــى  ،ثم قــــــدر بينهمــــــا فى ذلــــــك ،تنــــــاوجنــــــب الشــــــيطان مــــــا رزق ،اللهــــــم جنبــــــني الشــــــيطان

  .لم يضره شيطان أبداً  ،ولد
  :من فقه الحديث

فقيــــــل المعــــــنى لم يســــــلط عليــــــه مــــــن أجــــــل بركــــــة التســــــمية  ،اختلــــــف في الضــــــرر المنفــــــي -١
بــــل يكــــون مــــن جملــــة العبــــاد الــــذين قيــــل فــــيهم أن عبــــادي لــــيس لــــك علــــيهم ســــلطان ويؤيــــده 

  .مرسل الحسن المذكور
  .صرعهوقيل المراد لم ي

  .وقيل لم يضره في بدنه
وقـــــــــال ابـــــــــن دقيـــــــــق العيـــــــــد يحتمـــــــــل أن لا يضـــــــــره في دينـــــــــه أيضـــــــــاُ ولكـــــــــن يبعـــــــــده انتفـــــــــاء 

  .العصمة
وقــــــال الــــــداودي معــــــنى لم يضــــــره أي لم يفتنــــــه عــــــن دينــــــه إلى الكفــــــر ولــــــيس المــــــراد عصــــــمته 

  .منه عن المعصية
ــاركة أبيـــــه في جمـــــاع أمـــــه كمـــــا جـــــاء عـــــن مجاهـــــد أن الـــــذ ــ ــره بمشـ ــ ي يجـــــامع ولا وقيـــــل لم يضـ

  .يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه ولعل هذا أقرب الأجوبة
ن الكثـــــــير ممـــــــن يعـــــــرف هـــــــذا الفضـــــــل العظـــــــيم يـــــــذهل عنـــــــه  ويتأيـــــــد الحمـــــــل علـــــــى الأول 
عنــــــد إرادة المواقعــــــة والقليـــــــل الــــــذي قــــــد يستحضـــــــره ويفعلــــــه لا يقــــــع معـــــــه الحمــــــل فــــــإذا كـــــــان 

دراً لم يبعد   .ذلك 
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الفوائـــــــــد أيضـــــــــا اســـــــــتحباب التســـــــــمية والـــــــــدعاء والمحافظـــــــــة علـــــــــى  وفي الحـــــــــديث مـــــــــن -٢
  .ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع

سمه والاستعاذة به -٣   .وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك 
نه الميسر لذلك العمل والمعين عليه -٤   .وفيه الاستشعار 
  .لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم -٥

روى أحمـــــــد مـــــــن حـــــــديث بريـــــــدة قـــــــال لمـــــــا خطـــــــب علـــــــي فاطمـــــــة قـــــــال الرســـــــول  -١٣٨
س به .لابد للعرس من وليمة :صلى الله عليه وسلم   .وسنده لا

قـــــــال بعضـــــــهم إن الوليمـــــــة ســـــــنة ونقـــــــل بعضـــــــهم الاتفـــــــاق علـــــــى ذلـــــــك والحقيقـــــــة وجـــــــود 
ن الرســــــــــ ،الخــــــــــلاف ــــــــــا  ول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم أوجــــــــــب ومــــــــــنهم مــــــــــن اســــــــــتدل لوجو

ا هي أيضاً    .حضورها فدل على وجو
  ؟متى تكون وليمة الزواج -١٣٨

والمنقـــــول مـــــن فعـــــل النـــــبي صـــــلى الله  ،قيـــــل عنـــــد العقـــــد وقيـــــل بعـــــده وقيـــــل عنـــــد الـــــدخول
ـــــــا بعـــــــد الـــــــدخول و  .واســـــــتحبه بعـــــــض المالكيـــــــة وعليـــــــه عمـــــــل النـــــــاس اليـــــــوم ،عليـــــــه وســـــــلم أ

١٤٣  
نـــــــس رضـــــــي الله عنـــــــه قـــــــال ســـــــأل النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه عـــــــن أ ٥١٦٧حـــــــديث  -١٣٩

  ؟وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار: كم أصدقتها
وعـــــــن حميـــــــد سمعـــــــت أنســـــــا قـــــــال لمـــــــا قـــــــدموا المدينـــــــة نـــــــزل  .قـــــــال وزن نـــــــواة مـــــــن ذهـــــــب

ـــــــرحمن بـــــــن عـــــــوف علـــــــى ســـــــعد بـــــــن الربيـــــــع فقـــــــال  المهـــــــاجرون علـــــــى الأنصـــــــار فنـــــــزل عبـــــــد ال
رك الله لــــــــك في أهلــــــــك ومالــــــــك ،ك عــــــــن إحــــــــدى امــــــــرأتيأقاسمــــــــك مــــــــالي وأنــــــــزل لــــــــ  ،قــــــــال 

فخـــــرج إلى الســـــوق فبـــــاع واشـــــترى فأصـــــاب شـــــيئا مـــــن أقـــــط وسمـــــن فتـــــزوج فقـــــال النـــــبي صـــــلى 
  .أولم ولو بشاة :الله عليه وسلم

  :في الحديث فوائد
قــــــل مــــــن الشــــــاة  -١ لـــــولا ثبــــــوت أنــــــه صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم أولم علـــــى بعــــــض نســــــائه 

تدل بـــــه علـــــى أن الشـــــاة أقـــــل مـــــا تجـــــزئ في الوليمـــــة ومـــــع ذلـــــك فـــــلا بـــــد لكـــــان يمكـــــن أن يســـــ



 ٥٠٨

لقادرعليهـــــــــا وأيضـــــــــاً فيعكـــــــــر علـــــــــى الاســـــــــتدلال أنـــــــــه خطـــــــــاب واحـــــــــد وفيـــــــــه  مـــــــــن تقييـــــــــده 
اخـــــــتلاف هـــــــل يســـــــتلزم العمـــــــوم أو لا وقـــــــد أشـــــــار إلى ذلـــــــك الشـــــــافعي فيمـــــــا نقلـــــــه البيهقـــــــي 

لى الله عليــــــه و ســــــلم عنــــــه قــــــال لا أعلمــــــه أمــــــر بــــــذلك غــــــير عبــــــد الــــــرحمن ولا أعلمــــــه أنــــــه صــــــ
  .ترك الوليمة فجعل ذلك مستندا في كون الوليمة ليست بحتم

  يستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر قال عياض. -٢
أجمعـــــــــوا علـــــــــى أن لا حــــــــــد لأكثرهـــــــــا وأمــــــــــا أقلهـــــــــا فكـــــــــذلك ومهمــــــــــا تيســـــــــر أجــــــــــزأ  -٣

ا على قدر حال الزوج وقد تيسر على الموسر الشاة فما    .فوقهاوالمستحب أ
في الحـــــديث أيضـــــا منقبـــــة لســـــعد بـــــن الربيـــــع في إيثـــــاره علـــــى نفســـــه بمـــــا ذكـــــر ولعبـــــد  -٤

الــــــرحمن بــــــن عــــــوف في تنزهــــــه عــــــن شــــــيء يســــــتلزم الحيــــــاء والمــــــروءة اجتنابــــــه ولــــــو كــــــان محتاجــــــاً 
  .إليه

حدى زوجتيه -٥   .استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير حتى 
ن آثـــــر بــــه لمـــــا يغلـــــب في العــــادة مـــــن تكلـــــف مثـــــل اســــتحباب رد مثـــــل ذلـــــك علــــى مـــــ -٦

  .ذلك فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز
  .أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيراً منه -٧
اســـــتحباب التكســـــب وأن لا نقـــــص علـــــى مـــــن يتعـــــاطى مـــــن ذلـــــك مـــــا يليـــــق بمـــــروءة  -٨

  .مثله وكراهة قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرها
رء بتجـــــــارة أو حرفـــــــة أولى لنزاهـــــــة الأخـــــــلاق مـــــــن العـــــــيش أن العـــــــيش مـــــــن عمـــــــل المـــــــ -٩

  .لهبة ونحوها
  .استحباب الدعاء للمتزوج -١٠
ســـــــؤال الإمـــــــام والكبـــــــير أصـــــــحابه وأتباعـــــــه عـــــــن أحـــــــوالهم ولا ســـــــيما إذا رأى مـــــــنهم  -١١

  .ما لم يعهد
  جواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره -١٢



 ٥٠٩

الله عليــــــه وســــــلم رمــــــى بنــــــواة مــــــن ذهــــــب علــــــى وردت روايــــــة أن الرســــــول صــــــلى  - ١٤٣
وهـــــذا لـــــو صــــــح لكانـــــت الشــــــاة إعانـــــة مــــــن  ”عبـــــد الـــــرحمن بــــــن عـــــوف وقــــــال أولم ولـــــو بشــــــاه
  .النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الإسناد ضعيف

  .كثرة مال عبد الرحمن بن عوف مشهورة جداً   -١٤٣
ــــــا علــــــى أجمعــــــوا علــــــى أنــــــه لاحــــــد لأكثــــــر الوليمــــــة والمســــــتحب أ :قــــــال عيــــــاض -١٤٣

  .قدر حال الزوج
قـــــــــال أنـــــــــس مـــــــــا رأيـــــــــت النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم أولم  ”٥١٧١حـــــــــديث  -١٤٦

  .”على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش أولم عليها بشاه
  ولعل السبب في ذلك شكر الرب لأن تزويجها كان من قبل الوحي.

وجـــــواز تخصـــــيص بعضـــــهن  يؤخـــــذ منـــــه تفضـــــيل بعـــــض النســـــاء في الوليـــــة :قـــــال ابـــــن المنـــــير
  .ببعض الألطاف والإتحاف والهدا

ــــــــــا للعــــــــــرس -١٤٩ وتقيــــــــــد في غــــــــــيره فيقــــــــــال  ،المشــــــــــهور في اســــــــــتعمل لفــــــــــظ الوليمــــــــــة أ
  .وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة ،وليمة الختان
ً ومعــــــــــنى لأن  :قــــــــــال الأزهــــــــــري -١٤٩ الوليمــــــــــة مــــــــــأخوذة مــــــــــن الــــــــــولم وهــــــــــو الجمــــــــــع وز

  .الزوجين يجتمعان
  :كر النووي تبعا لعياض أن الولائم ثمانيةذ  -١٤٩
  .الإعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان -١
  .العقيقة للولادة -٢
الخــــــرس بضــــــم المعجمــــــة وســــــكون الــــــراء ثم ســــــين مهملــــــة لســــــلامة المــــــرأة مــــــن الطلــــــق  -٣

  .وقيل هو طعام الولادة
  .النقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار -٤
  للسكن المتجدد مأخوذ من الوكر وهو المأوى والمستقر.الوكيرة  -٥
  الوضيمة بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة. -٦



 ٥١٠

  .المأدبة لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها -٧
ـــــــتي تكـــــــون لقـــــــدوم المســـــــافر هـــــــل يصـــــــنعها هـــــــو أو  -١٥٠ اختلـــــــف في النقيعـــــــة وهـــــــي ال
  .قولان ؟تصنع له
نـــــووي الاتفـــــاق علـــــى وجـــــوب إجابـــــة وليمـــــة العـــــرس وفيـــــه نقـــــل ابـــــن عبـــــد الـــــبر وال -١٥٠

  .نظر
ء وسمعـــــــــة ”حـــــــــديث -١٥١ . ”الوليمـــــــــة أول يـــــــــوم حـــــــــق والثـــــــــاني معـــــــــروف والثالـــــــــث ر

  .رواه أبو داود والنسائي قال البخاري لا يصح إسناده
وعنـــــــد أبي يعلـــــــى بســـــــند حســـــــن عـــــــن أنـــــــس أن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم تـــــــزوج 

مصفية وجعل عتقها صداقها وج   .”عل الوليمة ثلاثة أ
ا  -١٥٢ جمهــــــــور العلمــــــــاء علــــــــى وجــــــــوب إجابــــــــة الــــــــدعوة في وليمــــــــة العــــــــرس واســــــــتحبا
  .في غيرها
شـــــــــر الطعـــــــــام طعـــــــــام الوليمـــــــــة يـــــــــدعى لهـــــــــا الأغنيـــــــــاء ويـــــــــترك  ”٥١٧٧حـــــــــديث  -١٥٣

  .”..الفقراء
م دعــــــــوة الأغنيــــــــاء وتــــــــرك  الــــــــلام للعهــــــــد الخــــــــارجي لأن أهــــــــل الجاهليــــــــة كــــــــان مــــــــن عــــــــاد

  .في وليمة العرسالفقراء 
لـــــــــــو دعيـــــــــــت إلى كـــــــــــراع لأجبـــــــــــت ولـــــــــــو أهـــــــــــدي إلي كـــــــــــراع  ”٥١٧٨حـــــــــــديث  -١٥٤

  .”لقبلت
  :فيه فوائد

  حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. -١
  .قبول الهدية -٢
  .إجابة الدعوة ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل -٣
  .الحض على المواصلة والتحاب والتآلف -٤



 ٥١١

. رواه ”عــــــــــي أحــــــــــدكم أخــــــــــاه فليجــــــــــب عرســــــــــاً كــــــــــان أو نحــــــــــوهإذا د ”حــــــــــديث -١٥٥
تي الـــــدعوة في العـــــرس وغـــــير العـــــرس وهـــــو  ،مســـــلم هـــــذا يؤيـــــد مافهمـــــه ابـــــن عمـــــر وأنـــــه كـــــان 
  .صائم

والمـــــــــــراد  ”فـــــــــــإن كـــــــــــان مفطـــــــــــراً فلـــــــــــيطعم وان كـــــــــــان صـــــــــــائماً فليصـــــــــــل ”وعنـــــــــــد أبي داود
  .لصلاة هنا الدعاء

تكـــــــون بركـــــــة لأهـــــــل البيـــــــت وفيـــــــه وقيـــــــل فليصـــــــل حقيقـــــــة ليحصـــــــل لهـــــــا فضـــــــل الصـــــــلاة و 
  .نظر

  .والذي فعله ابن عمر هو أنه دعا لهم كما في رواية أبي عوانة
  ؟هل يستحب له الإفطار لو كان صائم

  .قيل إن كان يشق على صاحب الدعوة فليفطر
إذا دعـــــــــي أحـــــــــدكم إلى طعـــــــــام فليجـــــــــب فـــــــــان شـــــــــاء طعـــــــــم وان شـــــــــاء  ”وعنـــــــــد مســـــــــلم

  .”ترك
أبي ســــــعيد قــــــال دعــــــا رجــــــل إلى طعــــــام فقــــــال رجــــــل إني وعنــــــد الطيالســــــي والطــــــبراني عــــــن 

أفطـــــر وصـــــم يومـــــاً  ،دعـــــاكم أخـــــوكم وتكلــــف لكـــــم :صــــائم فقـــــال النـــــبي صـــــلى الله عليــــه وســـــلم
  .وفي إسناده راو ضعيف لكنه توبع ”مكانه إن شئت

  
 :ملخص الكلام في حضور العرس الذي فيه منكر -١٥٨

س وان لم يقدر فليرجعإن كان هناك محرماً وقدر على إزالته فأزاله فلا  .  
لله واليـــــــوم الآخـــــــر فـــــــلا يقعـــــــد علـــــــى مائـــــــدة يـــــــدار  ”حـــــــديث -١٥٩ مـــــــن كـــــــان يـــــــؤمن 
  .رواه النسائي بسند جيد ”عليها الخمر
  .والخلاف فيه ،مسألة ستر الجدران -١٥٩
ن خلقـــــــــن مـــــــــن ضـــــــــلع وإن اعـــــــــوج  ”٥١٨٦حـــــــــديث  -١٦٢ لنســـــــــاء فـــــــــإ استوصـــــــــوا 

قيمـــــــه كســـــــرته وإن تركتـــــــه لم يـــــــزل أعـــــــوج فاستوصـــــــوا شـــــــيء في الضـــــــلع أعـــــــلاه فـــــــإن ذهبـــــــت ت
  .”لنساء خيراً 



 ٥١٢

ب -١٦٣ راً  ”مـــــــــن فقـــــــــه البخـــــــــاري أن قـــــــــال  ثم أخـــــــــرج  ”قـــــــــوا أنفســـــــــكم وأهلـــــــــيكم 
علـــــــــى  . والرجـــــــــل راعٍ .كلكـــــــــم راع وكلكـــــــــم مســـــــــؤل عـــــــــن رعيتـــــــــه ”٥١٨٨بســـــــــنده حـــــــــديث 
  .”..أهله وهو مسؤل

  ..شرح حديث أم زرع -١٦٤
  :وقد شرح حديث أم زرع

إسماعيــــــــل بــــــــن أبي أويــــــــس شــــــــيخ البخــــــــاري روينــــــــا ذلــــــــك في جــــــــزء إبــــــــراهيم بــــــــن ديزيــــــــل 
  .الحافظ من روايته عنه

وأبـــــو عبيـــــد القاســـــم بـــــن ســـــلام في غريـــــب الحـــــديث وذكـــــر أنـــــه نقـــــل عـــــن عـــــدة مـــــن أهـــــل 
العلــــــم لا يحفــــــظ عــــــددهم وتعقــــــب عليــــــه فيــــــه مواضــــــع أبــــــو ســــــعيد الضــــــرير النيســــــابوري وأبــــــو 

  .ليف مفردمحمد بن قتيبة كل منهما في 
بت بن قاسم   .والخطابي في شرح البخاري و 

صــــح ثم أبــــو بكــــر بــــن الأنبــــاري  ــزبير بــــن بكــــار ثم أحمــــد بــــن عبيــــد بــــن  وشــــرحه أيضــــا الــ
ثم إســـــحاق الكـــــاذي في جـــــزء مفـــــرد وذكـــــر أنـــــه جمعـــــه عـــــن يعقـــــوب بـــــن الســـــكيت وعـــــن أبي 

شــــــــري في عبيــــــــدة وعــــــــن غيرهمــــــــا ثم أبــــــــو القاســــــــم عبــــــــد الحكــــــــيم بــــــــن حبــــــــان المصــــــــري ثم الزمخ
ــد  ــ الفــــــائق ثم القاضــــــي عيــــــاض وهــــــو أجمعهــــــا وأوســــــعها وأخــــــذ منــــــه غالــــــب الشــــــراح بعــــــده وقــ

  .لخصت جميع ما ذكروه
  :في الحديث فوائد ومنها ١٨٦
لأمــــــور المباحــــــة مــــــا لم يفــــــض ذلــــــك  -١ لتــــــأنيس والمحادثــــــة  حســــــن عشــــــرة المــــــرء أهلــــــه 

  .إلى ما يمنع
أهلــــــه وإعلامــــــه بمحبتــــــه لهــــــا مــــــا لم المــــــزح أحيــــــا وبســــــط الــــــنفس بــــــه ومداعبــــــة الرجــــــل  -٢

  .يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه
لمال -٣   .منع الفخر 
ــــــــه معهــــــــم  -٤ ــــــــدين وإخبــــــــار الرجــــــــل أهلــــــــه بصــــــــورة حال مــــــــور ال جــــــــواز ذكــــــــر الفضــــــــل 

  .وتذكيرهم بذلك لا سيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان
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  .زوجهاذكر المرأة إحسان  -٥
إكــــــرام الرجــــــل بعــــــض نســــــائه بحضــــــور ضـــــــرائرها بمــــــا يخصــــــها بــــــه مــــــن قــــــول أو فعـــــــل  -٦

  ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور.
  .جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها -٧
م اعتباراً  -٨   .الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال 
  .ت النوادر تنشيطاً للنفوسجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطا -٩
حــــــض النســــــاء علــــــى الوفــــــاء لبعــــــولتهن وقصــــــر الطــــــرف علــــــيهم والشــــــكر لجمــــــيلهم  -١٠

ووصـــــف المـــــرأة زوجهـــــا بمـــــا تعرفـــــه مـــــن حســـــن وســـــوء وجـــــواز المبالغـــــة في الأوصـــــاف ومحلـــــه إذا 
ً لأنه يفضي إلى خرم المروءة   .لم يصر ذلك ديد

ل -١١ ســــــؤال عنــــــه وأمــــــا ابتــــــداء مــــــن تلقــــــاء تفســــــير مــــــا يجملــــــه المخــــــبر مــــــن الخــــــبر أمــــــا 
  .نفسه

أن ذكـــــر المـــــرء بمـــــا فيـــــه مـــــن العيـــــب جـــــائز إذا قصـــــد التنفـــــير عـــــن ذلـــــك الفعـــــل ولا  -١٢
  .يكون ذلك غيبة

كــــــرام  -١٣ تقويــــــة لمــــــن كــــــره نكــــــاح مــــــن كــــــان لهــــــا زوج لمــــــا ظهــــــر مــــــن اعــــــتراف أم زرع 
لنسبة إلى ا   .لزوج الأولزوجها الثاني لها بقدر طاقته ومع ذلك فحقرته وصغرته 

أن الحــــــــــب يســــــــــتر الإســـــــــــاءة لأن أ زرع مــــــــــع إســــــــــاءته لهـــــــــــا بتطليقهــــــــــا لم يمنعهـــــــــــا  -١٤
ذلـــــك مـــــن المبالغـــــة في وصـــــفه إلى أن بلغـــــت حـــــد الإفـــــراط والغلـــــو وقـــــد وقـــــع في بعـــــض طرقـــــه 

  .إشارة إلى أن أ زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرا
ا كــــــن مجهــــــولات والــــــذي جــــــواز وصــــــف النســــــاء ومحاســــــنهن للرجــــــل لكــــــن محلــــــه إذ -١٥

يمنــــــع مــــــن ذلــــــك وصــــــف المــــــرأة المعينــــــة بحضــــــرة الرجــــــل أو أن يــــــذكر مــــــن وصــــــفها مــــــا لا يجــــــوز 
  للرجال تعمد النظر إليه.

لمشــــــبه بــــــه مــــــن كــــــل جهــــــة لقولــــــه صــــــلى  -١٦ أن التشــــــبيه لا يســــــتلزم مســــــاواة المشــــــبه 
في الألفــــــة إلى الله عليــــــه وســــــلم كنــــــت لــــــك كــــــأبي زرع والمــــــراد مــــــا بينــــــه بقولــــــه في روايــــــة الهيــــــثم 



 ٥١٤

آخــــــره لا في جميــــــع مــــــا وصــــــف بــــــه أبــــــو زرع مــــــن الثــــــروة الزائــــــدة والابــــــن والخــــــادم وغــــــير ذلــــــك 
  .وما لم يذكر من أمور الدين كلها

أن كنايــــــة الطــــــلاق لا توقعــــــه إلا مــــــع مصــــــاحبة النيــــــة فإنــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  -١٧
بي زرع وأبــــــــو زرع قــــــــد طلــــــــق فلــــــــم يســــــــتلزم ذلــــــــك وقــــــــوع الطــــــــلاق لكونــــــــ ه لم يقصــــــــد تشــــــــبه 

  .إليه
هـــــــل الفضـــــــل مـــــــن كـــــــل أمـــــــة -١٨ لأن أم زرع أخـــــــبرت عـــــــن أبي زرع  ،جـــــــواز التأســـــــي 

كــــــذا قــــــال المهلــــــب واعترضــــــه عيــــــاض   ،بجميــــــل عشــــــرته فامتثلــــــه النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم
ســـــى بـــــه بـــــل فيـــــه أنـــــه أخـــــبر أن حالـــــه  فأجـــــاد وهـــــو أنـــــه لـــــيس في الســـــياق مـــــا يقتضـــــي أنـــــه 

عتبــــــار أن الخـــــبر إذا ســــــيق وظهــــــر مــــــن معهـــــا مثــــــل حــــــال أم زرع نعــــــم مـــــا  اســــــتنبطه صــــــحيح 
  .الشارع تقريره مع الاستحسان له جاز التأسي به

بي وأمي ومعناه فداك أبي وأمي -١٩   .جواز قول 
  .مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده -٢٠
أن مــــــــن شــــــــأن النســــــــاء إذا تحــــــــدثن أن لا يكــــــــون حــــــــديثهن غالبــــــــاً إلا في الرجــــــــال  -٢١

مور المعاشوهذ   .ا بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق 
لألفـــــــــاظ الغريبــــــــــة واســـــــــتعمال الســــــــــجع في الكـــــــــلام إذا لم يكــــــــــن  -٢٢ جـــــــــواز الكــــــــــلام 

  .مكلفاً 
ب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ٥١٩١حديث  -١٨٧   .قال البخاري 
أســـــــأل عمـــــــر بـــــــن  بـــــــن عبـــــــاس رضـــــــي الله عنهمـــــــا قـــــــال لم أزل حريصـــــــا أن عبـــــــداللهعـــــــن 

الخطــــــاب عــــــن المــــــرأتين مــــــن أزواج النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم اللتــــــين قــــــال الله تعــــــالى ( إن 
وعــــــدل وعــــــدلت معــــــه  ،تتــــــو إلى الله فقــــــد صــــــغت قلوبكمــــــا ) حــــــتى حــــــج وحججــــــت معــــــه

ثم جــــــاء فســــــكبت علــــــى يديــــــه منهــــــا فتوضــــــأ فقلــــــت لــــــه  أمــــــير المــــــؤمنين مــــــن  ،فتــــــبرز ،داوة
ن مـــــــن أزواج النـــــــ بي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم اللتـــــــان قـــــــال الله تعـــــــالى ( إن تتـــــــو إلى الله المـــــــرأ
  ؟فقد صغت قلوبكما )

  .هما عائشة وحفصة ،واعجبا لك  ابن عباس :قال
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كنـــــت أ وجـــــار لي مـــــن الأنصـــــار في بـــــني أميـــــة   :ثم اســـــتقبل عمـــــر الحـــــديث يســـــوقه قـــــال
نـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم وكنـــــا نتنـــــاوب النـــــزول علـــــى ال ،وهـــــم مـــــن عـــــوالي المدينـــــة ،بـــــن زيـــــد

فــــإذا نزلــــت جئتــــه بمـــــا حــــدث مــــن خــــبر ذلــــك اليــــوم مــــن الـــــوحي أو  ،فينــــزل يومــــاً وأنــــزل يومــــاً 
فلمــــــا قــــــدمنا علــــــى  ،وكنــــــا معشــــــر قــــــريش نغلــــــب النســــــاء ،وإذا نــــــزل فعــــــل مثــــــل ذلــــــك ،غــــــيره

خــــــــذن مــــــــن أدب نســــــــاء الأنصــــــــار ،الأنصــــــــار إذا قــــــــوم تغلــــــــبهم نســــــــاؤهم  ،فطفــــــــق نســــــــاؤ 
  . فراجعتني فأنكرت أن تراجعنيفصخبت على امرأتي

 ،ولم تنكــــــر أن أراجعــــــك فــــــوالله إن أزواج النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ليراجعنــــــه :قالــــــت
  .وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل

  .فأفزعني ذلك وقلت لها وقد خاب من فعل ذلك منهن
ثم جمعــــــــــت علــــــــــى ثيــــــــــابي فنزلــــــــــت فــــــــــدخلت علــــــــــى حفصــــــــــة فقلــــــــــت لهــــــــــا أي حفصــــــــــة 

  .ن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل قالت نعمأتغاضب إحداك
  .فقلت قد خبت وخسرت

فتهلكـــــــــــــي لا  أفتـــــــــــــأمنين أن يغضـــــــــــــب الله لغضـــــــــــــب رســـــــــــــوله صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم
جريـــــــه ،تســـــــتكثري النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ولا تراجعيـــــــه في شـــــــيء وســـــــليني مـــــــا  ،ولا 

إلى النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه  وأحــــــب ،ولا يغرنــــــك أن كانــــــت جارتــــــك أوضــــــأ منــــــك ،بــــــدا لــــــك
  .-يريد عائشة  -وسلم 

فنــــــزل صــــــاحبي الأنصــــــاري  ،قــــــال عمــــــر وكنــــــا قــــــد تحــــــدثنا أن غســــــان تنعــــــل الخيــــــل لغــــــزو
ً شـــــديداً وقـــــال أثم هـــــو ففزعـــــت فخرجـــــت  ،يـــــوم نوبتـــــه بي ضـــــر فرجـــــع إلينـــــا عشـــــاء فضـــــرب 

  .فقال قد حدث اليوم أمر عظيم ،إليه
طلـــــق النـــــبي صـــــلى  ،أعظـــــم مـــــن ذلـــــك وأهـــــول أجـــــاء غســـــان قـــــال لا بـــــل ،مـــــا هـــــو :قلـــــت

  .الله عليه وسلم نساءه
فجمعــــــت  ،قــــــد كنـــــت أظــــــن هــــــذا يوشـــــك أن يكــــــون ،فقلـــــت خابــــــت حفصـــــة وخســــــرت

علـــــى ثيـــــابي فصـــــليت صـــــلاة الفجـــــر مـــــع النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فـــــدخل النـــــبي صـــــلى الله 
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ا ودخلـــــتُ علـــــى حفصـــــة فـــــإذا هـــــي تبكـــــي فقلـــــت مـــــ ،فـــــاعتزل فيهـــــا ،عليـــــه وســـــلم مشـــــربة لـــــه
  ؟أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم ؟يبكيك ألم أكن حذرتك هذا

  .لا أدري ها هو ذا معتزل فى المشربة :قالت
فجلســــــت معهــــــم قلــــــيلا  ،فخرجــــــت فجئــــــت إلى المنــــــبر فــــــإذا حولــــــه رهــــــط يبكــــــى بعضــــــهم

ــلام لــــه  ،ثم غلبــــني مــــا أجــــد فجئــــت المشــــربة الــــتي فيهــــا النــــبي صــــلى الله عليــــه وســــلم فقلــــت لغــ
  .ن لعمرأسود استأذ

فــــــدخل الغــــــلام فكلــــــم النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ثم رجــــــع فقــــــال كلمــــــت النــــــبي صــــــلى 
  .فصمت ،الله عليه وسلم وذكرتك له

ــــــرهط الــــــذين عنــــــد المنــــــبر ثم غلبــــــني مــــــا أجــــــد فجئــــــت  ،فانصــــــرفت حــــــتى جلســــــت مــــــع ال
  .فقلت للغلام استأذن لعمر

  .فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت
ثم غلبــــــني مــــــا أجــــــد فجئــــــت الغــــــلام  ،لــــــذين عنــــــد المنــــــبرفرجعــــــت فجلســــــت مــــــع الــــــرهط ا

  .فقلت استأذن لعمر
  .فدخل ثم رجع إلى فقال قد ذكرتك له فصمت

صـــــــلى الله  قـــــــال إذا الغـــــــلام يـــــــدعوني فقـــــــال قـــــــد أذن لـــــــك النـــــــبي ،فلمـــــــا وليـــــــت منصـــــــرفاً 
عليـــــــه وســـــــلم فـــــــدخلت علـــــــى رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم فـــــــإذا هـــــــو مضـــــــطجع علـــــــى 

قـــــد أثـــــر الرمـــــال بجنبـــــه متكئـــــاً علـــــى وســـــادة مـــــن أدم  ،بينـــــه وبينـــــه فـــــراشلـــــيس  ،رمـــــال حصـــــير
  ؟ رسول الله أطلقت نساءك :فسلمت عليه ثم قلت وأ قائم ،حشوها ليف

  .لا :فرفع إلى بصره فقال
  .الله أكبر :فقلت

وكنـــــــــا معشـــــــــر قـــــــــريش نغلـــــــــب  ،ثم قلـــــــــت وأ قـــــــــائم أســـــــــتأنس  رســـــــــول الله لـــــــــو رأيتـــــــــني
فتبســــــم النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  ،المدينــــــة إذا قــــــوم تغلــــــبهم نســــــاؤهم النســــــاء فلمــــــا قــــــدمنا

ثم قلــــــت  رســــــول الله لــــــو رأيتــــــني ودخلــــــت علــــــى حفصــــــة فقلــــــت لهــــــا لا يغرنــــــك أن كانــــــت 
جارتــــــك أوضــــــأ منــــــك وأحــــــب إلى النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يريــــــد عائشــــــة فتبســــــم النــــــبي 
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فرفعـــــــت بصـــــــري في  ،مفجلســـــــت حـــــــين رأيتـــــــه تبســـــــ ،صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم تبســـــــمة أخـــــــرى
فقلـــــت  رســـــول الله ادع  ،فـــــوالله مـــــا رأيـــــت في بيتـــــه شـــــيئاً يـــــرد البصـــــر غـــــير أهبـــــة ثلاثـــــة ،بيتـــــه

وأعطـــــــوا الـــــــدنيا وهـــــــم لا  ،فـــــــإن فارســـــــاً والـــــــروم قـــــــد وســـــــع علـــــــيهم ،الله فليوســـــــع علـــــــى أمتـــــــك
  .يعبدون الله

 أوفى هــــــــذا أنــــــــت  ابــــــــن :فقــــــــال .فجلــــــــس النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم وكــــــــان متكئــــــــا
م في الحياة الدنيا. ،الخطاب   إن أولئك قوم عجلوا طيبا

  . رسول الله استغفر لي :فقلت
فـــــــاعتزل النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم نســـــــاءه مـــــــن أجـــــــل ذلـــــــك الحـــــــديث حـــــــين أفشـــــــته 

  .حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين ليلة
  .ما أ بداخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله :وكان قال

ا   .فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ 
 رســـــــــول الله إنـــــــــك كنـــــــــت قـــــــــد أقســـــــــمت أن لا تـــــــــدخل علينـــــــــا  :فقالـــــــــت لـــــــــه عائشـــــــــة

  .وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عدا ،شهراً 
  .الشهر تسع وعشرون :فقال

  .فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة
ــزل الله تعـــــالى آيـــــة :قالـــــت عائشـــــة ــ  ،التخـــــير فبـــــدأ بي أول امـــــرأة مـــــن نســـــائه فاخترتـــــه ثم أنـ

  .ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة
  :في القصة فوائد

ســـــــؤال العـــــــالم عـــــــن بعـــــــض أمـــــــور أهلـــــــه وإن كـــــــان عليـــــــه فيـــــــه غضاضـــــــة إذا كـــــــان في  -١
  .ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ قاله المهلب

ه عنـــــــد ذكـــــــره وترقـــــــب تـــــــوقير العـــــــالم ومهابتـــــــه عـــــــن استفســـــــار مـــــــا يخشـــــــى مـــــــن تغـــــــير  -٢
  .خلوات العالم ليسأل عما لعله لو سئل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل

أن شـــــــدة الوطـــــــأة علـــــــى النســـــــاء مـــــــذموم لأن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلم أخـــــــذ  -٣
  .بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه



 ٥١٨

لقول لأجل إصلاحها لزوجها -٤   .ديب الرجل ابنته وقرابته 
ياق القصــــــة علــــــى وجههــــــا وإن لم يســــــأل الســــــائل عــــــن ذلــــــك إذا كــــــان في ذلــــــك ســــــ -٥

دة شرح وبيان وخصوصا إذا كان العالم يعلم أن الطالب يؤثر ذلك   .مصلحة من ز
  .مهابة الطالب للعالم -٦
تواضــــــــع العــــــــالم لــــــــه وصــــــــبره علــــــــى مســــــــاءلته وإن كــــــــان عليــــــــه في شــــــــيء مــــــــن ذلــــــــك  -٧
  .غضاضة
  . يسمع الداخل بغير ذلكجواز ضرب الباب ودقه إذا لم -٨
ء علــــــى البنــــــات ولــــــو كــــــان بغــــــير إذن الــــــزوج والتنقيــــــب عــــــن أحــــــوالهن لا  -٩ دخــــــول الآ

لمتزوجات   .سيما ما يتعلق 
  .حسن تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فنون التفسير -١٠
طلــــــــب علــــــــو الإســــــــناد لأن ابــــــــن عبــــــــاس أقــــــــام مــــــــدة طويلــــــــة ينتظــــــــر خلــــــــوة عمــــــــر  -١١

وكـــــان يمكنـــــه أخـــــذ ذلـــــك بواســـــطة عنـــــه ممـــــن لا يهـــــاب ســـــؤاله كمـــــا كـــــان يهـــــاب  ليأخـــــذ عنـــــه
  .عمر

حــــــوال الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه  -١٢ حــــــرص الصــــــحابة علــــــى طلــــــب العلــــــم والضــــــبط 
  .وسلم

  .أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله -١٣
  .والمشيالبحث في العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود  -١٤
وفيــــــه ذكــــــر العــــــالم مــــــا يقــــــع مــــــن نفســــــه وأهلــــــه بمــــــا يترتــــــب عليــــــه فائــــــدة دينيــــــة وإن   -١٥

  .كان في ذلك حكاية ما يستهجن
جـــــــواز ذكـــــــر العمـــــــل الصـــــــالح لســـــــياق الحـــــــديث علـــــــى وجهـــــــه وبيـــــــان ذكـــــــر وقـــــــت  -١٦
  .التحمل
ن والصـــــــــفح عمـــــــــا يقـــــــــع  -١٧ وفيـــــــــه الصـــــــــبر علـــــــــى الزوجـــــــــات والإغضـــــــــاء عـــــــــن خطـــــــــا

  .المرء دون ما يكون من حق الله تعالى منهن من زلل في حق



 ٥١٩

ً يمنـــــع مـــــن يـــــدخل إليـــــه بغـــــير إذنـــــه -١٨ ويكـــــون  ،جـــــواز اتخـــــاذ الحـــــاكم عنـــــد الخلـــــوة بـــــوا
قــــــول أنــــــس الماضــــــي في كتــــــاب الجنــــــائز في المــــــرأة الــــــتي وعظهــــــا النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم 

لــــــس فيهــــــا فلــــــم تعرفــــــه ثم جــــــاءت إليــــــه فلــــــم تجــــــد لــــــه بــــــوابين محمــــــولا علــــــى الأوقــــــات الــــــتي يج
  .للناس

أن للإمــــــــام أن يحتجــــــــب عــــــــن بطانتــــــــه وخاصــــــــته عنــــــــد الأمــــــــر بطرقــــــــه مــــــــن جهــــــــة  -١٩
ــــرج إلى النـــــاس وهـــــو منبســـــط إلـــــيهم فـــــإن الكبـــــير إذا احتجـــــب  أهلـــــه حـــــتى يـــــذهب غيظـــــه ويخـ
لم يحســـــــن الـــــــدخول إليـــــــه بغـــــــير إذن ولـــــــو كـــــــان الـــــــذي يريـــــــد أن يـــــــدخل جليـــــــل القـــــــدر عظـــــــيم 

  .المنزلة عنده
لأصـــــــــــهار و  -٢٠ الحيـــــــــــاء مـــــــــــنهم إذا وقـــــــــــع للرجـــــــــــل مـــــــــــن أهلـــــــــــه مـــــــــــا يقتضـــــــــــي الرفـــــــــــق 
  .معاتبتهم
أن الســـــــكوت قـــــــد يكـــــــون أبلـــــــغ مـــــــن الكـــــــلام وأفضـــــــل في بعـــــــض الأحـــــــايين لأنـــــــه  -٢١

عليـــــه الصـــــلاة و الســـــلام لـــــو أمــــــر غلامـــــه بـــــرد عمـــــر لم يجــــــز لعمـــــر العـــــود إلى الاســـــتئذان مــــــرة 
  .بعد أخرى فلما سكت فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقاً 

ذن -٢٢   .أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم 
مشــــــــــروعية الاســــــــــتئذان علــــــــــى الإنســــــــــان وإن كــــــــــان وحــــــــــده لاحتمــــــــــال أن يكــــــــــون  -٢٣

  .على حالة يكره الاطلاع عليها
جـــــــــــواز تكـــــــــــرار الاســـــــــــتئذان لمـــــــــــن لم يـــــــــــؤذن لـــــــــــه إذا رجـــــــــــا حصـــــــــــول الإذن وأن لا  -٢٤

  .يتجاوز به ثلاث مرات
ا المـــــــرء في الـــــــدنيا فهـــــــو اســـــــتعجال لـــــــه مـــــــن نعـــــــيم أن كـــــــل لـــــــذة أو شـــــــهوة قضـــــــاه -٢٥

  .الآخرة وأنه لو ترك ذلك لأدخر له في الآخرة أشار إلى ذلك الطبري
اســـــــتنبط منـــــــه بعضـــــــهم إيثـــــــار الفقـــــــر علـــــــى الغـــــــني وخصّـــــــهُ الطـــــــبري بمـــــــن لم يصـــــــرفه  -٢٦

في وجوهـــــه ويفرقـــــه في ســـــبله الـــــتي أمـــــر الله بوضـــــعه فيهـــــا قـــــال وأمـــــا مـــــن فعـــــل ذلـــــك فهـــــو مـــــن 
  الامتحان والصبر على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده.منازل 
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أن المـــــــــــرء إذا رأى صـــــــــــاحبه مهمومـــــــــــاً اســـــــــــتحب لـــــــــــه أن يحدثـــــــــــه بمـــــــــــا يزيـــــــــــل همـــــــــــه  -٢٧
ويطيــــــــــب نفســــــــــه لقــــــــــول عمــــــــــر لأقــــــــــولن شــــــــــيئاً يضــــــــــحك النــــــــــبي صــــــــــلى الله عليــــــــــه و ســــــــــلم 

  .ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك كما فعل عمر
لصـــــــب علـــــــى المتوضـــــــيء وخدمـــــــة الصـــــــغير الكبـــــــير  -٢٨ جـــــــواز الاســـــــتعانة في الوضـــــــوء 

  .وإن كان الصغير أشرف نسباً من الكبير
لثوب والعمامة عند لقاء الأكابر -٢٩   .التجمل 
ا لا ســــــيما ممــــــن لــــــه تعلــــــق  -٣٠ تــــــذكير الحــــــالف بيمينــــــه إذا وقــــــع منــــــه مــــــا ظــــــاهره نســــــيا

ــون صـــــــلى الله ــ ــ  عليـــــــه وســـــــلم نســـــــي مقـــــــدار مـــــــا حلـــــــف بـــــــذلك لأن عائشـــــــة خشـــــــيت أن يكـ
عليــــــــه وهــــــــو شــــــــهر والشــــــــهر ثلاثــــــــون يومــــــــاً أو تســــــــعة وعشــــــــرون يومــــــــا فلمــــــــا نــــــــزل في تســــــــعة 
وعشــــــرين ظنــــــت أنــــــه ذهــــــل عــــــن القــــــدر أو أن الشــــــهر لم يهــــــل فأعلمهــــــا أن الشــــــهر اســــــتهل 

  .فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعاً وعشرين يوماً 
ــــــا كانــــــت في أول تقويـــــة لقــــــول مـــــن قــــــال أن يمينـــــه صــــــلى الله -٣١  عليـــــه وســــــلم اتفـــــق أ

الشــــــــــهر ولهــــــــــذا اقتصــــــــــر علــــــــــى تســــــــــعة وعشــــــــــرين وإلا فلــــــــــو اتفــــــــــق ذلــــــــــك في أثنــــــــــاء الشــــــــــهر 
فـــــالجمهور علـــــى أنـــــه لا يقـــــع الـــــبر إلا بثلاثـــــين وذهبـــــت طائفـــــة في الاكتفـــــاء بتســـــعة وعشـــــرين 

قل ما ينطلق عليه الاسم   .أخذا 
  .ث البيت والامتعةسكنى الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأ -٣٢
التنـــــــاوب في مجلـــــــس العـــــــالم إذا لم تتيســـــــر المواظبـــــــة علـــــــى حضـــــــوره لشـــــــاغل شـــــــرعي  -٣٣

  .من أمر ديني أو دنيوي
  .قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلاً والمأخوذ عنه مفضولاً  -٣٤
  .رواية الكبير عن الصغير -٣٥
خــــــــذه عــــــــن القــــــــرين مــــــــع إمكــــــــان أخــــــــذ -٣٦ ه عاليــــــــا عمــــــــن الاكتفــــــــاء بمعرفــــــــة الحكــــــــم 

أخـــــــذه عنـــــــه القـــــــرين وأن الرغبـــــــة في العلـــــــو حيـــــــث لا يعـــــــوق عنـــــــه عـــــــائق شـــــــرعي ويمكـــــــن أن 
يكــــــون المــــــراد بــــــذلك أن يســــــتفيد منــــــه أصــــــول مــــــا يقــــــع في غيبتــــــه ثم يســــــأل عنــــــه بعــــــد ذلــــــك 

  .مشافهة وهذا أحد فوائد كتابة أطراف الحديث



 ٥٢١

ــوال النـــــبي -٣٧ ــ  صـــــلى الله وفيـــــه مـــــا كـــــان الصـــــحابة عليـــــه مـــــن محبـــــة الاطـــــلاع علـــــى أحـ
عليــــــه وســــــلم جلّــــــت أو قلّــــــت واهتمــــــامهم بمــــــا يهــــــتم لــــــه لإطــــــلاق الأنصــــــاري اعتزالــــــه نســــــاءه 
نـــــه طلقهـــــن المقتضـــــى وقـــــوع غمـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بـــــذلك أعظـــــم  الـــــذي أشـــــعر عنـــــده 
لنظـــــر إلى أن  ـــــا وكـــــان ذلـــــك  مـــــن طـــــروق ملـــــك الشـــــام الغســـــاني بجيوشـــــه المدينـــــة لغـــــزو مـــــن 

عـــــدوهم ولـــــو طـــــرقهم مغلـــــوب ومهـــــزوم واحتمـــــال خـــــلاف ذلـــــك الأنصـــــاري كـــــان يتحقـــــق أن 
ضـــــــعيف بخـــــــلاف الـــــــذي وقـــــــع بمـــــــا توهمـــــــه مـــــــن التطليـــــــق الـــــــذي يتحقـــــــق معـــــــه حصـــــــول الغـــــــم 
وكــــــــانوا في الطــــــــرف الأقصــــــــى مــــــــن رعايــــــــة خــــــــاطره صــــــــلى الله عليــــــــه و ســــــــلم أن يحصــــــــل لــــــــه 

  .نهمتشويش ولو قلّ والقلق لما يقلقه والغضب لما يغضبه والهمّ لما يهمّه رضي الله ع
أن الغضــــــب والحــــــزن يحمــــــل الرجــــــل الوقــــــور علــــــى تــــــرك التــــــأني المــــــألوف منــــــه لقــــــول  -٣٨

  .ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات :عمر
  .شدة الفزع والجزع للأمور المهمة -٣٩
جــــــواز نظــــــر الإنســــــان إلى نــــــواحي بيــــــت صــــــاحبه ومــــــا فيــــــه إذا علــــــم أنــــــه لا يكــــــره  -٤٠

ــــين مـــــا ورد  ـــــذا يجمـــــع بـــــين مـــــا وقـــــع لعمـــــر وبـ أشـــــار .مـــــن النهـــــى عـــــن فضـــــول النظـــــرذلـــــك و
  .إلى ذلك النووي

ويحتمــــــل أن يكــــــون نظــــــر عمــــــر في بيــــــت النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم وقــــــع أولاً اتفاقــــــاً 
ــثلا فاســـــتقله فرفـــــع رأســـــه لينظـــــر هـــــل هنـــــاك شـــــيء أنفـــــس منـــــه فلـــــم  ــ فـــــرأى الشـــــعير والقـــــرظ مـ

ذلـــــــك  يـــــــر إلا الأهـــــــب فقـــــــال مـــــــا قـــــــال ويكـــــــون النهـــــــى محمـــــــولاً علـــــــى مـــــــن تعمـــــــد النظـــــــر في
  .والتفتيش ابتداء

كراهـــــة ســـــخط النعمـــــة واحتقـــــار مـــــا أنعـــــم الله بـــــه ولـــــو كـــــان قلـــــيلاً والاســـــتغفار مـــــن   -٤١
  .وقوع ذلك
  .طلب الاستغفار من أهل الفضل -٤٢
  .إيثار القناعة وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية -٤٣
  .شاهالمعاقبة على إفشاء السر بما يليق بمن أف -٤٤



 ٥٢٢

جــــــاء الخــــــلاف في الشــــــيء الــــــذي حرمــــــه الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم علــــــى  -٢٠٠
علـــــــى أقـــــــوال ؛ تحريمـــــــه العســـــــل وقيـــــــل تحريمـــــــه  ”لم تحـــــــرم مـــــــا أحـــــــل الله لـــــــك ”نفســـــــه في الآيـــــــة

  .جاريته مارية القبطية
هجــــــر الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم نســــــاء شــــــهراً مــــــع أن المشــــــروع في الهجــــــر  -٢٠١
م م فهــــــــــذه ســــــــــبعة والجــــــــــو  ،ثلاثــــــــــة أ اب أن عــــــــــدد نســــــــــاءه تســــــــــع ولكــــــــــل واحــــــــــدة ثلاثــــــــــة أ

ا أمة   .وعشرون ويومان لجاريته مارية لكو
ــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم لنســـــائه دخـــــل علـــــى عائشـــــة -٢٠١ ــ فقيـــــل  ،بعـــــد هجـــــر الرسـ

في ذلـــــك أن مـــــن غـــــاب عـــــن نســـــاءه فليبـــــدأ بمـــــن شـــــاء مـــــنهن وقيـــــل بـــــدأ بعائشـــــة لأنـــــه كـــــان 
  .يومها

قضـــــــاها المـــــــؤمن في الـــــــدنيا فهـــــــو اســـــــتعجال لـــــــه مـــــــن نعـــــــيم كـــــــل لـــــــذة أو شـــــــهوة   -٢٠٣
  .والمسألة تحتاج إلى بسط .الآخرة وأنه لو ترك ذلك لادخر له في الآخرة

  
صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  عــــــن أبي هريــــــرة رضــــــي الله عنــــــه عــــــن النــــــبي ٥١٩٣حــــــديث  -٢٠٥
 .بحإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تص :قال

  :فيه فوائد
  .وهذا كثير في الكتاب والسنة ،الكناية عن الأشياء التي يستحي منها -١

ثلاثــــــة لا تقبــــــل لهــــــم صــــــلاة والمــــــرأة  ”وعنـــــد ابــــــن خزيمــــــة وابــــــن حبــــــان مــــــن حــــــديث جــــــابر
  .”الساخط عليها زوجها حتى يرضى

هـــــــــذا الحـــــــــديث يوجـــــــــب أن منـــــــــع الحقـــــــــوق في الأبـــــــــدان يوجـــــــــب ســـــــــخط الله إلا أن  -٢
  .الله بعفوه يتغمده
أن الملائكــــــــة تــــــــدعو علــــــــى أصــــــــحاب المعاصــــــــي مــــــــاداموا فيهــــــــا وذلــــــــك يــــــــدل علــــــــى  -٣

م يدعون لأهل الطاعة ماداموا فيها   .أ
فيـــــــه دليـــــــل علـــــــى أن دعـــــــاء الملائكـــــــة مقبـــــــول ولـــــــذلك حـــــــذر منـــــــه النـــــــبي صـــــــلى الله  -٤

  .عليه وسلم



 ٥٢٣

  .أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة -٥
  .لى طلب مساعدة الزوج وطلب مرضاتهالإرشاد إ -٦
أن أقـــــــوى التشويشـــــــات علـــــــى الرجـــــــل تـــــــرك داعيـــــــة النكـــــــاح ولـــــــذلك خـــــــص الشـــــــارع  -٧

  .النساء على مساعدة الرجال في ذلك
ذنه ”٥١٩٥حديث  -٢٠٧   .”..لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 

مســــــــافراً وأمــــــــا لــــــــو كــــــــان  ،الجمهــــــــور علــــــــى تحــــــــريم صــــــــوم المــــــــرأة تطوعــــــــاً وزوجهــــــــا شــــــــاهد
  .فيجوز لها

لخــــــير ولكــــــن لــــــو علمــــــت  وفي الحــــــديث أن حــــــق الــــــزوج آكــــــد علــــــى المــــــرأة مــــــن التطــــــوع 
  .برضاه جاز ذلك

إذا أنفقـــــــــت المـــــــــرأة مـــــــــن مـــــــــال زوجهـــــــــا بغـــــــــير إذنـــــــــه الصـــــــــريح أو المـــــــــأخوذ مـــــــــن  -٢٠٨
ثم ا    .العرف فإ

إن كــــــان لغــــــير  :فقــــــال مالــــــك ،اختلــــــف العلمــــــاء فــــــيمن كــــــف عــــــن جمــــــاع زوجتــــــه -٢١٠
وعـــــن بعـــــض الســـــلف في كـــــل أربـــــع ليـــــال  ،ة ألـــــزم بـــــه أو يفـــــرق بينهمـــــا ونحـــــوه عـــــن أحمـــــدضـــــرور 
  .مرة

لا مفهـــــــوم لـــــــه وأنـــــــه تجـــــــوز الهجـــــــرة  ”واهجـــــــروهن في المضـــــــاجع ”في قولـــــــه تعـــــــالى -٢١١
  .زاد على ذلك كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من هجره لأزواجه فيما

لهجـــــــر هنـــــــا أن لا يضـــــــ والجمهـــــــور علـــــــى أنـــــــه تـــــــرك  ،اجعهاوقـــــــال بعضـــــــهم إن المقصـــــــود 
  .الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية

جــــــاء النهــــــي عــــــن ضــــــرب النســــــاء مطلقــــــاً كمــــــا عنــــــد أحمــــــد وأبي داود وصــــــححه  -٢١٤
  .”لا تضربوا إماء الله ”ابن حبان والحاكم

  .في البعد عن ضرب النساء -٢١٤
لإيهـــــــا :قـــــــال الحـــــــافظ م لا يعـــــــدل إلى الفعـــــــل لمـــــــا ومهمـــــــا أمكـــــــن الوصـــــــول إلى الغـــــــرض 

في وقــــــــوع ذلــــــــك مــــــــن النفــــــــرة المضــــــــادة لحســــــــن العشــــــــرة المطلوبــــــــة في الزوجيــــــــة إلا إذا كــــــــان في 
  .أمر يتعلق بمعصية الله



 ٥٢٤

إذا أضــــــــاف الصــــــــحابي فعلــــــــه لــــــــزمن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم فهــــــــو دليــــــــل  -٢١٦
ــوازه ولــــه حكــــم الرفــــع عنــــد الأكثــــر ومنــــه حــــديث ــ ”علــــى جــ ــ كمــــا  ”زلكنــــا نعــــزل والقــــران ين

فكأنـــــــــه يقـــــــــول فعلنـــــــــاه في زمـــــــــن التشـــــــــريع ولـــــــــو كـــــــــان حرامـــــــــاً لم نقـــــــــر  ،٥٢٠٨في البخـــــــــاري 
  .عليه

ا -٢١٨ ا لما فيه من تفويت لذ   .في العزل عن الزوجة إضرار 
ــــــا  ذ ونقــــــل ابــــــن عبــــــد الــــــبر إجمــــــاع العلمــــــاء علــــــى أنــــــه لا يعــــــزل عــــــن الزوجــــــة الحــــــرة إلا 

  .جماع ابن هبيرةلأن الجماع من حقها ووافقه في نقل الإ
مســــــألة تعــــــاطي المــــــرأة مــــــا يقطــــــع الحبــــــل مــــــن أصــــــله وقــــــد  ،يلُحــــــق بمســــــألة العــــــزل -٢٢٠

لمنع   .أفتى بعض متأخري الشافعية 
اســـــــــتدل بـــــــــه  ”كـــــــــان إذا أراد ســـــــــفراً اقـــــــــرع بـــــــــين نســـــــــاءه ”٥٢١١في حـــــــــديث  -٢٢١

  على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك.
قـــــــلَّ يـــــــوم إلا ورســـــــول الله  ”لبيهقـــــــي واللفـــــــظ لـــــــه عـــــــن عائشـــــــةأخـــــــرج أبي داود وا -٢٢١

صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يطــــــوف علينــــــا جميعــــــاً فيقبــــــل ويلمــــــس مــــــادون الوقــــــاع فــــــإذا جــــــاء إلى 
ت عندها   .”التي هو يومها 

في العـــــــــدل بـــــــــين الزوجـــــــــات إذا وفىّ في النفقـــــــــة والإيـــــــــواء لم يضـــــــــره مـــــــــازاد علـــــــــى  -٢٢٤
بعـــــــة وصـــــــححه ابـــــــن حبـــــــان والحـــــــاكم مـــــــن حـــــــديث وقـــــــد روى الأر  ،ذلـــــــك مـــــــن ميـــــــل القلـــــــب

اللهـــــم هـــــذا  :عائشـــــة أن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم كـــــان يقســـــم بـــــين نســـــاءه فيعـــــدل ويقـــــول
قـــــــال الترمـــــــذي يعـــــــني بـــــــه الحـــــــب  ”قســـــــمي فيمـــــــا أملـــــــك فـــــــلا تلمـــــــني فيمـــــــا تملـــــــك ولا املـــــــك

والمــــــودة كــــــذلك فســــــره أهــــــل العلــــــم قــــــال الترمــــــذي رواه غــــــير واحــــــد عــــــن حمــــــاد بــــــن زيــــــد عــــــن 
  .يوب عن أبي قلابة مرسلاً وهو أصح من رواية حماد بن سلمةأ

م العـــــــــرس -٢٢٦ يكـــــــــره للــــــــــزوج أن يتـــــــــأخر عـــــــــن صــــــــــلاة الجماعـــــــــة وســــــــــائر  ،في أول أ
  .نص عليه الشافعي .أعمال البر التي كان يفعلها
أفــــــرط بعــــــض الفقهــــــاء فجعــــــل مقامــــــه عنــــــدها عــــــذراً في إســــــقاط  :قــــــال ابــــــن دقيــــــق العيــــــد

  .الجمعة



 ٥٢٥

كــــــــان النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم يطــــــــوف علــــــــى نســــــــائه  ”٥٢١٥حــــــــديث  -٢٢٧
  .”في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة

وقـــــد عـــــاش بعضـــــهم بعـــــده خمســـــين ســـــنة فمـــــا  ،والحكمـــــة في ذلـــــك لإرادة العـــــدل بيـــــنهن
ا   .دو

  .”المتشبع بمالم يعط كلابس ثوبي زور ”٥٢١٩حديث  -٢٢٨
كــــــالمرأة تكــــــون عنــــــد الرجــــــل ولهــــــا   ،لباطــــــلأي المتــــــزين بمــــــا لــــــيس عنــــــده يتكثــــــر ويتــــــزين 

ا وكـــــذلك  ،ضـــــرة فتـــــدعي مـــــن الحظـــــوة عنـــــد زوجهـــــا أكثـــــر ممـــــا عنـــــده تريـــــد بـــــذلك غـــــيظ ضـــــر
  .هذا في الرجال

مشـــــــــتقة مـــــــــن تغـــــــــير القلـــــــــب وهيجـــــــــان الغضـــــــــب بســـــــــبب  :قيـــــــــل فيهـــــــــا ،الغـــــــــيرة -٢٣١
  .المشاركة فيما به الاختصاص وأشد مايكون ذلك بين الزوجين

غــــــــيرة هــــــــو النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم لأنــــــــه كــــــــان يغــــــــار لله  أشــــــــد الآدميــــــــين -٢٣١
  .ولدينه ولهذا كان لا ينتقم لنفسه

كنـــــــت أخـــــــدم الـــــــزبير خدمـــــــة البيـــــــت وكـــــــان لـــــــه   :روى مســـــــلم عـــــــن أسمـــــــاء قالـــــــت -٢٣٤
فـــــرس وكنـــــت أسوســـــه فلـــــم يكـــــن مـــــن خدمتـــــه شـــــيء أشـــــد علـــــي مـــــن سياســـــة الفـــــرس كنـــــت 

  .أحش له وأقوم عليه
ــــــا في تلــــــك ينبغــــــي عــــــدم مؤاخــــــذة المــــــ -٢٣٦ ــــــا بمــــــا يصــــــدر منهــــــا لأ رأة في حــــــال غير

رتــــــه الغــــــيرة ً بشــــــدة الغضــــــب الــــــذي أ وقــــــد أخــــــرج أبــــــو يعلــــــى  ،الحالــــــة يكــــــون عقلهــــــا محجــــــو
س به عن عائشة مرفوعاً    .”أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه ”بسند لا 

فمــــــــن صــــــــبر إن الله كتــــــــب الغــــــــيرة علــــــــى النســــــــاء  ”عــــــــن ابــــــــن مســــــــعود مرفوعــــــــاً  -٢٣٦
أخرجــــــــه البــــــــزار وأشــــــــار إلى صــــــــحته ورجالــــــــه ثقــــــــات لكــــــــن  ”مــــــــنهن كــــــــان لهــــــــا أجــــــــر شــــــــهيد
  .اختلف في عبيد بن الصباح منهم

ئـــــــــــم رأيتـــــــــــني في  :قـــــــــــال صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم ٥٢٢٧حـــــــــــديث  -٢٣٦ بينمـــــــــــا أ 
ــر ،الجنـــــة ــ ــأ إلى جانـــــب قصـ ــ فـــــذكرت  .هـــــذا لعمـــــر :قـــــال ؟فقلـــــت لمـــــن هـــــذا ،فـــــإذا امـــــرأة تتوضـ

  .ثم قال أو عليك  رسول الله أغار ،فبكى عمر وهو في المجلس .مدبراً  غيرته فوليتُ 
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وقيـــــل لا يلـــــزم مـــــن كـــــون الجنـــــة لا  ،اســـــتدل بـــــه علـــــى أن الحـــــور العـــــين يتوضـــــأن ويصـــــلين
ختيــــــاره مــــــا شــــــاء مــــــن أنــــــواع  لعبــــــادة أن لا يصــــــدر مــــــن أحــــــد مــــــن العبــــــاد  تكليــــــف فيهــــــا 

  .العبادة
  .الزوجين في فهم النفسيات بين ٥٢٢٨حديث  -٢٣٧

قــــــــال لي الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم إني لأعلــــــــم إذا كنــــــــت عــــــــني  :قالــــــــت عائشــــــــة
  .راضية وإذا كنت علي غضبى

  ؟من أين تعرف ذلك :فقالت
محمــــــــد وإذا كنــــــــت غضــــــــبى  أمــــــــا إذا كنــــــــت عــــــــني راضــــــــية فإنــــــــك تقــــــــولين لا ورب :فقــــــــال

  .قلت لا ورب إبراهيم
  .اسمكقلت أجل  رسول الله ما اهجر إلا  :قالت
ا -٢٣٨   .لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واخذ عائشة على غير
والـــــــــذي يظهـــــــــر لي أنـــــــــه لا يبعـــــــــد أن يعـــــــــد في خصـــــــــائص النـــــــــبي  :قـــــــــال الحـــــــــافظ -٢٤٠

ــون ذلــــــك خاصــــــاً بفاطمــــــة  ــ ــــــزوج علــــــى بناتــــــه ويحُتمــــــل أن يكــ صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أن لا يتُ
  .رضي الله تعالى عنها

 ”قـــــــــال النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم في ابنتـــــــــه فاطمـــــــــة ”٥٢٣٠ ”حـــــــــديث -٢٤٠
ــــــا ويــــــؤذيني مــــــا آذاهــــــا في الحــــــديث تحــــــريم أذى مــــــن  ”فإنمــــــا هــــــي بضــــــعة مــــــني يــــــريبني مــــــا أرا

يتـــــــأذى النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم بتأذيـــــــه لأن أذى النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم حـــــــرام 
يــــؤذي النــــبي صــــلى فكــــل مــــن وقــــع منــــه في حــــق فاطمــــة شــــيء فتــــأذت بــــه فهــــو  ،قليــــه وكثــــيره

  .الله عليه وسلم
كـــــــم والـــــــدخول علـــــــى النســـــــاء فقـــــــال رجـــــــل مـــــــن الأنصـــــــار ”٥٢٣٢حـــــــديث  -٢٤  :إ

  .الحمو الموت :قال ؟ رسول الله افرأيت الحمو
لا تـــــــــــدخلوا علـــــــــــى المغيبـــــــــــات فـــــــــــإن  ”وعنـــــــــــد الترمـــــــــــذي مـــــــــــن حـــــــــــديث جـــــــــــابر مرفوعـــــــــــاً 

كــــــــن مجالــــــــد بــــــــن ســــــــعيد ورجالــــــــه موثوقــــــــون ل ”مــــــــن ابــــــــن ادم مجــــــــرى الــــــــدم الشــــــــيطان يجــــــــري
  .مختلف فيه
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ا بطريق الأولى   .وتضمن منع الدخول منع الخلوة 
اتفــــــق أهــــــل اللغــــــة علــــــى أن الأحمــــــاء هــــــم أقــــــارب زوج المــــــرأة كأبيــــــه وعمــــــه  :قــــــال النــــــووي

ـــــــم  ،وأخيـــــــه وابـــــــن أخيـــــــه ئـــــــه وأبنـــــــاءه لأ والمقصـــــــود في الحـــــــديث هنـــــــا أقـــــــارب الـــــــزوج غـــــــير آ
ــــــا ــــــا هــــــن أخــــــو الــــــزوج  محــــــارم للزوجــــــة يجــــــوز لهــــــم الخلــــــوة  لمــــــوت وإنمــــــا المــــــراد  ولايوصــــــفون 

  .وابن الأخ
  :ومعنى الحمو الموت

لحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية. -١   أن الخلوة 
  .أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم -٢
  أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها. -٣

لموتوقيل إن ا ا تنزل منزلة الموت والعرب تصف الشيء المكروه    .لخلوة 
  .مفاوضة المرأة الأجنبية سراً لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة -٢٤٥
 ”في قصـــــــة المخنـــــــث قـــــــال فيــــــــه النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســــــــلم ٥٢٣٥حـــــــديث  -٢٤٥

  .”هذا لا يدخلن عليكم
 ،اب بـــــــه في أمـــــــر مـــــــن الأمـــــــورهـــــــذا الحـــــــديث أصـــــــل في إبعـــــــاد مـــــــن يســـــــتر  :قـــــــال الحـــــــافظ

  .ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن
هــــــو مــــــن يشــــــبه خلقــــــة النســــــاء في حركاتــــــه وكلامــــــه وغــــــير ذلــــــك فمــــــن   :المخنــــــث -٢٤٦

وإن كـــــان بقصـــــد  ،كـــــان مـــــن أصـــــل الخلقـــــة لم يكـــــن عليـــــه لـــــوم وعليـــــه أن يتكلـــــف إزالـــــة ذلـــــك
  .منه وتكلف فهو المذموم ويطلق عليه اسم المخنث

ب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة - ٢٤٨   .قال البخاري 
رأيـــــت النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  :وأخـــــرج عـــــن عائشـــــة رضـــــي الله تعـــــالى عنهـــــا قالـــــت

يســـــــــترني بردائـــــــــه وأ انظـــــــــر إلى الحبشـــــــــة يلعبـــــــــون في المســـــــــجد حـــــــــتى أكـــــــــون أ الـــــــــتي اســـــــــأم 
  .فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو

يتحـــــــدث العلمـــــــاء عـــــــن مســـــــألة نظـــــــر المـــــــرأة للرجـــــــل الأجنـــــــبي وحـــــــديث البـــــــاب يســـــــاعد 
  .من أجاز وقد كان هذا منها بعد نزول الحجاب وعمرها ستة عشر عاماً 
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ويؤيــــــــد الجــــــــواز اســــــــتمرار العمــــــــل علــــــــى جــــــــواز خــــــــروج النســــــــاء إلى المســــــــاجد والأســــــــواق 
لإ نتقــــــــاب لــــــــئلا يــــــــراهم والأســــــــفار منتقبــــــــات لــــــــئلا يــــــــراهن الرجــــــــال ولم يــــــــؤمر الرجــــــــال قــــــــط 

  .النساء فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين
وهـــــــــو حـــــــــديث  ”أفعميـــــــــاوان أنتمـــــــــا ”ومـــــــــن منـــــــــع احـــــــــتج بحـــــــــديث أم ســـــــــلمة المشـــــــــهور

أخرجـــــــه أصـــــــحاب الســـــــنن مـــــــن روايـــــــة الزهـــــــري عـــــــن نبهـــــــان مـــــــولى أم ســـــــلمة عنهـــــــا وإســـــــناده 
لروايـــــة عـــــن نبهـــــان وليســـــت بعلـــــة ق ،قـــــوي ادحـــــة فـــــإن مـــــن وأكثـــــر ماعلـــــل بـــــه انفـــــراد الزهـــــري 

نه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لروايته   .يعرف الزهري ويصفه 
والجمـــــــع بـــــــين الحـــــــديثين احتمـــــــال تقـــــــدم الواقعـــــــة أو أن يكـــــــون في قصـــــــة الحـــــــديث الـــــــذي 
ذكـــــره نبهــــــان شــــــيء يمنــــــع النســـــاء مــــــن رؤيتــــــه لكــــــون بــــــن أم مكتـــــوم كــــــان أعمــــــى فلعلــــــه كــــــان 

  .منه شيء ينكشف ولا يشعر به
ــــــذا احــــــتج الغــــــز  الي علــــــى الجــــــواز فقــــــال لســــــنا نقــــــول أن وجــــــه الرجــــــل في حقهــــــا عــــــورة  و

ــرم النظــــــر عنــــــد خــــــوف  ــ كوجــــــه المــــــرأة في حقــــــه بــــــل هــــــو كوجــــــه الأمــــــرد في حــــــق الرجــــــل فيحــ
وإن لم تكــــــن فتنــــــة فــــــلا إذ لم تــــــزل الرجــــــال علــــــى ممــــــر الزمــــــان مكشــــــوفي الوجــــــوه  ،الفتنــــــة فقــــــط

لتنقب    .أو منعن من الخروجوالنساء يخرجن منتقبات فلو استووا لأمر الرجال 
  .”لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ”٥٢٤٠حديث  -٢٥٠

  .هذا أصل لمالك في سد الذرائع:قال القابسي
لإجمـــــــاع -٢٥٠ ويحـــــــرم مـــــــس  ،نظـــــــر المـــــــرأة لعـــــــورة الرجـــــــل والرجـــــــل لعـــــــورة المـــــــرأة حـــــــرام 

لإجماع   .العورة 
لليل طارقاً لأنه يحتاج -٢٥٢   .غالباً إلى دق الباب سمي الآتي 
  .”إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً  ”٥٢٤٤حديث  -٢٥١

وأمــــــا الــــــذي يخــــــرج  ،التقييــــــد فيــــــه بطــــــول الغيبــــــة يشــــــير إلى علــــــة النهــــــي إنمــــــا توجــــــد حينئــــــذ
  .في النهار ويعود في الليل فلا يتأتى منه ما يحذر من الذي يطيل الغيبة

كـــــــــــي تســـــــــــتحد المغيبـــــــــــة  ”٥٢٤٦البخـــــــــــاري  والحكمـــــــــــة كمـــــــــــا في روايـــــــــــة أخـــــــــــرى عنـــــــــــد
  .”وتمتشط الشعثة



 ٥٢٩

  .وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصاً بين الزوجين
رضـــــــي الله عنهمـــــــا أن النـــــــبي صـــــــلى  عبـــــــداللهعـــــــن جـــــــابر بـــــــن  ”٥٢٤٦حـــــــديث  -٢٥٣

إذا دخلـــــــت لـــــــيلا فـــــــلا تـــــــدخل علـــــــى أهلـــــــك حـــــــتى تســـــــتحد المغيبـــــــة  :الله عليـــــــه وســـــــلم قـــــــال
لكيس الكيس :قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .وتمتشط الشعثة   .فعليك 

وقيـــــــــل علـــــــــى التحـــــــــذير مـــــــــن تـــــــــرك  ،لفـــــــــتح فيهمـــــــــا علـــــــــى الإغـــــــــراء ”فـــــــــالكيس ”قولـــــــــه
  .الجماع

الكـــــــيس هنـــــــا بمعـــــــنى الحـــــــذر وقـــــــد يكـــــــون الكـــــــيس بمعـــــــنى الرفـــــــق وحســـــــن  :قـــــــال الخطـــــــابي
  .التأني

  لولد عقلاً.الكيس العقل كأنه جعل طلب ا :وقال ابن الأعرابي
  .أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على الجماع :وقال غيره

ن الكـــــــيس الجمـــــــاع  قلـــــــت جـــــــزم ابـــــــن حبـــــــان في صـــــــحيحه بعـــــــد تخـــــــريج هـــــــذا الحـــــــديث 
ــر ويؤيـــــده قولـــــه في روايـــــة محمـــــد بـــــن إســـــحاق ــ فـــــإذا قـــــدمت فاعمـــــل  ”وتوجيهـــــه علـــــى مـــــا ذكـ

  .عملاً كيساً 
ا فقلــــــت للمــــــرأة إن رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه فــــــدخلنا حــــــين أمســــــين :وفيــــــه قــــــال جــــــابر

قـــــال فبـــــت معهـــــا حـــــتى  ،وســـــلم أمـــــرني أن أعمـــــل عمـــــلاً كيســـــاً قالـــــت سمعـــــاً وطاعـــــة فـــــدونك
  .أخرجه بن خزيمة في صحيحه .أصبحت
حـــــة الـــــدخول لـــــيلاً علـــــى الأهـــــل للقـــــادم مـــــن ســـــفر وبـــــين مـــــا ورد  -٢٥٣ الجمـــــع بـــــين إ

  .ذلكالنهي عنه أن ذلك محمول على من أعلم أهله ب
  .”الكلام على علوم ابن الصلاح ”ذكر الحافظ كتابه -٢٥٥
خاطـــــــب الله نبيـــــــه صـــــــلى  ” أيهـــــــا النـــــــبي إذا طلقـــــــتم النســـــــاء ”في قولـــــــه تعـــــــالى -٢٥٨

والتقــــــدير قــــــل  ،الله عليــــــه وســــــلم بخطــــــاب الجمــــــع تعظيمــــــاً لــــــه أو علــــــى إرادة ضــــــم أمتــــــه إليــــــه
  .لأمتك

ــديث  -٢٥٩ ــ ــ والمباحـــــــث  .وهـــــــي حـــــــائض قصـــــــة تطليـــــــق ابـــــــن عمـــــــر لزوجتـــــــه ٥٢٥١حـ
  .فيه كثيرة



 ٥٣٠

ا فلا رجعة لها -٢٦١   .لاتفاق على أن المطلقة إذا انتهت عد
لمراجعة -٢٦٢   .  اتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر 
  .الطلاق في طهر جامع فيه محرم عند الجمهور -٢٦٣
لطهــــــــر بعــــــــد الحــــــــيض هــــــــل هــــــــو ا -٢٦٣ نقطــــــــاع الــــــــدم أو اختلــــــــف الفقهــــــــاء في المــــــــراد 

لاغتســــــال ــإذا  ”والصــــــواب الثــــــاني لمــــــا أخرجــــــه النســــــائي ؟التطهــــــر  ــ مــــــر عبــــــدالله فليراجعهــــــا فــ
  .”اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها

  :الأحكام المرتبة على الحيض نوعان -٢٦٣
نقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترتب الصلاة في الذمة -١   .يزول 
  .لغسل كصحة الصلاة والطواف وجواز اللبث في المسجد لا يزول إلا -٢

  .طلاق الحامل من الطلاق السني عند الجمهور -٢٦٣
رواه أبــــــــــــــــــو داود وأعــــــــــــــــــل  ”أبغــــــــــــــــــض الحــــــــــــــــــلال إلى الله الطــــــــــــــــــلاق ”حــــــــــــــــــديث -٢٦٩
  .لإرسال
كــــــان عمــــــر إذا أتــــــى برجــــــل طلــــــق امراتــــــه  ”روى ســــــعيد بــــــن منصــــــور عــــــن أنــــــس -٢٧٥

ً أوجع ظهره   .صحيح وسنده ”ثلا
  .مسألة الطلاق بثلاث في مجلس واحد -٢٧٥
فقيــــــل هــــــذا ظهــــــار واختــــــاره أحمــــــد وســــــعيد  ،إذا قــــــال لزوجتــــــه أنــــــت علــــــي حــــــرام -٢٨٤
  .قولاً  ١٨والأقوال فيها أوصلها القرطبي إلى  ،. وقيل غير ذلك.بن جبير

وســــــبب الاخـــــــتلاف أنــــــه لم يـــــــرد نــــــص واضـــــــح في الكتــــــاب والســـــــنة في ذلــــــك فتجاذبتهـــــــا 
  .ماءأقوال العل
  ؟من حرم على نفسه شيء فما الحكم -٢٨٥

  .في الجميع كفارة يمين :قال أحمد
والـــــــذي يظهـــــــر مـــــــن مـــــــذهب البخـــــــاري أن الحـــــــرام ينصـــــــرف لنيـــــــة  :قـــــــال الحـــــــافظ -٢٨٦

  .القائل



 ٥٣١

بعـــــــي فهـــــــو اختيـــــــاره في  -٢٨٦ عـــــــادة البخـــــــاري إذا صـــــــدر البـــــــاب بقـــــــول صـــــــحابي أو 
  .المسألة

كـــــــــــان صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه   : عنهـــــــــــاقالـــــــــــت عائشـــــــــــة رضـــــــــــي الله ٥٢٦٨حـــــــــــديث  -٢٨٧
  .وسلم يحب العسل والحلوى

س وقـــــــــد قالهـــــــــا  -٣٠٠ ـــــــــدين فـــــــــلا  ـــــــــو قـــــــــال لزوجتـــــــــه  أخـــــــــتي ويقصـــــــــد أختـــــــــه في ال ل
  .ولو قالها يقصد الظهار فهو ظهار ،إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزوجته

  .”لاطلاق في غلاق ”طلاق الغضبان والكلام على حديث -٣٠١
إلا  ”والجمهـــــــور علـــــــى أنـــــــه لا يقـــــــع واســـــــتدلوا ،ء في طـــــــلاق المكـــــــرهكـــــــلام العلمـــــــا  -٣٠٢

لإيمــــــان فـــــــإذا كــــــان الكفـــــــر معفــــــو عنــــــه في حـــــــال الإكــــــراه فمـــــــا  ”مــــــن أكــــــره وقلبـــــــه مطمــــــئن 
ب أولى   وقرره الشافعي. .دونه من 

  .ذهب الجمهور على عدم وقوع طلاق الناسي -٣٠٢
  .ه ابن أبي شيبةروا ”ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ”قال عثمان -٣٠٣

وطــــــــلاق الســــــــكران لا يقــــــــع عنــــــــد عطــــــــاء وطــــــــاووس وعمــــــــر بــــــــن عبــــــــدالعزيز والأوزاعــــــــي 
  .ومالك وأبو حنيفة

لا يجـــــــــوز طـــــــــلاق الموســـــــــوس لأن الوسوســـــــــة حـــــــــديث  :قـــــــــال عقبـــــــــة بـــــــــن عـــــــــامر -٣٠٣
إن الله تجــــــاوز عــــــن  ”٥٢٦٩الــــــنفس ولا مؤاخــــــذة بمــــــا يقــــــع في الــــــنفس ويــــــدل عليــــــه حــــــديث 

  .”ما لم تعمل أو تتكلم أمتي ما حدثت به أنفسها
  .وأجمع العلماء على مشروعيته ،الخلع هو فراق الزوجة على مال -٣٠٧
 ،لأنـــــــه لفـــــــظ لا يملكـــــــه إلا الـــــــزوج فكـــــــان طلاقـــــــاً  ،الخلـــــــع طـــــــلاق عنـــــــد الجمهـــــــور -٣٠٧

  .والجمهور على جوازه بما قلّ أو كثر
خــــــذ في الخلــــــع أكثــــــر ممــــــا أع -٣٠٩  ،طــــــىذهــــــب الجمهــــــور علــــــى أنــــــه يجــــــوز للــــــزوج أن 
  .لكنه ليس من مكارم الأخلاق ،لم أر أحداً ممن يقُتدى به يمنع ذلك :وقال مالك
ــــن  -٣١٤ الخلــــــع يجــــــوز في الحــــــيض لأن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لم يستفصــــــل عــ

  .المرأة هل هي حائض أم لا



 ٥٣٢

أخرجــــــــه أحمــــــــد والنســــــــائي  ”المنتزعــــــــات والمختلعــــــــات هــــــــن المنافقــــــــات ”حــــــــديث -٣١٤
  .الحسن من لم يسمع من أبي هريرة عند الأكثروفي صحته نظر لأن 

س فحــــــرام عليهــــــا  ”حــــــديث -٣١٤ أيمــــــا امــــــرأة ســــــألت زوجهــــــا الطــــــلاق مــــــن غــــــير مــــــا 
  .رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان ”رائحة الجنة
لقبول -٣٢٤   .الهدية تملك بوضعها في بيت المهدي ولا يحتاج إلى التصريح 
  .ن أصل المال الواصل لك إذا لم يكن فيه شبهةلا يجب السؤال ع -٣٢٤
  .جواز الهدية لأهل الرجل بغير استئذانه -٣٢٦

  
 .”..ولا تنكحوا المشركات ”في قوله تعالى -٣٢٧

ـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــذين أوتـــــــــوا الكتـــــــــاب مـــــــــن  ”هـــــــــذا عـــــــــام مخصـــــــــوص بقول والمحصـــــــــنات مـــــــــن ال
  .وتبقى سائر المشركات على المنع ”قبلكم

وبقــــــــي زوجهــــــــا علــــــــى الكفــــــــر فتعتــــــــد كــــــــالحرة ثم بعــــــــد ذلــــــــك إذا أســــــــلمت المــــــــرأة  -٣٢٨
فـــــإن أســـــلم قبـــــل خروجهـــــا مـــــن العـــــدة فـــــلا يجـــــدد العقـــــد بينهمـــــا  ،تفســـــخ منـــــه عنـــــد الجمهـــــور

ويصـــــح نكاحهمـــــا لمـــــا جـــــاء عـــــن كثـــــير ممـــــن أســـــلم مـــــن الصـــــحابة ولم يجـــــدد الرســـــول صـــــلى الله 
  .عليه وسلم أنكحتهم

وبعـــــــد  ،نـــــــه يكـــــــون إيـــــــلاءإذا حلـــــــف لا يقـــــــرب زوجتـــــــه ومضـــــــت أربعـــــــة أشـــــــهر فإ -٣٢٧
ــــــا وهــــــل مضــــــي المــــــدة يكفــــــي عــــــن الطــــــلاق أو لابــــــد مــــــن  ذلــــــك تطلــــــق منــــــه زوجتــــــه إذا لم 

لطلاق   ؟البيان 
  ؟زوجة المفقود ماذا تفعل وكم المدة -٣٤٠

ــــــا تنتظــــــر أربــــــع ســــــنين وجــــــاء مثلــــــه عــــــن عثمــــــان رواه  جــــــاء عــــــن عمــــــر رضــــــي الله عنــــــه أ
سانيد صحيحة   .ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 

  .واتفق أكثرهم أن المدة تبدأ من حين ترفع أمرها للحاكم
مـــــــــر نفســـــــــها -٣٤٢ وأمـــــــــا ضـــــــــالة الغـــــــــنم  ،ضـــــــــالة الإبـــــــــل لا يتعـــــــــرض لهـــــــــا لاســـــــــتقلالها 

  .فحكمها حكم المال في وجوب تعويضه لصاحبه إذا حضر



 ٥٣٣

سمُــّـــــــي الظهـــــــــار بـــــــــذلك لأن الرجـــــــــل يقـــــــــول لزوجتـــــــــه أنـــــــــت علـــــــــي كظهـــــــــر أمـــــــــي  -٣٤٢
  .ولو قال بطن وغيره لوقع الظهار عند الجمهور ،وخص الظهر لأنه محل الركوب

  ذهب الجمهور على أن الإشارة المفهمة تتنزل منزلة النطق. -٣٤٧
  .التعريض هو أن يذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر -٣٥١
لقـــــــذف لـــــــيس قـــــــذفاً عنـــــــد الجمهـــــــور -٣٥١   ،لا يقـــــــام الحـــــــد في التعـــــــريض كـــــــالتعريض 

  .أسود كقول الرجل إن غلامي ولدت ولداً 
وإنمـــــا يجـــــب الحـــــد في التعـــــريض  ،التعـــــريض إذا كـــــان ســـــؤالاً فـــــلا حـــــد فيـــــه :وقـــــال المهلـــــب

  .إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة
ـــــــا أقيمـــــــت مقـــــــام   :قـــــــال القفـــــــال في محاســـــــن الشـــــــريعة -٣٥٤ كـــــــررت أيمـــــــان اللعـــــــان لأ

  .أربعة شهود في غيره ليقام عليها الحد ومن ثم سميت شهادات
لاتفاقكانت ا  -٣٥٧   .لوفاة النبوية في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
لإجماع. -٣٦٦   إذا دخل الرجل على زوجته استحقت المهر كاملاً 
  .رحل سعيد بن جبير من العراق إلى مكة من أجل مسألة اللعان -٣٧٢
ــــــــا لقــــــــول ابــــــــن عمــــــــر رضــــــــي الله تعــــــــالى  -٣٧٢ وليــــــــات الأشــــــــياء والاهتمــــــــام  العنايــــــــة 

  .أول من سأل عن ذلك فلان :- مسألة اللعان في –عنهما 
  .يسن للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن -٣٧٢
اســـــــتمر جماعـــــــة مـــــــن الســـــــلف علـــــــى كراهـــــــة الســـــــؤال عمـــــــا لم يقـــــــع لكـــــــن عمـــــــل  -٣٧٢

  .الأكثر على خلافه فلا يحصى ما فرَّعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها
  .يعيبها إذا كره العالم المسألة فله أن -٣٧٢
  :فوائد ومنها ،من مجموع أحاديث اللعان – ٣٧٢
لمنطق -١   .أن البلاء موكل 
لموعظــــــــــــة والتــــــــــــذكير  -٢ أن الحــــــــــــاكم يــــــــــــردع الخصــــــــــــم عــــــــــــن التمــــــــــــادي علــــــــــــى الباطــــــــــــل 

  .والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ



 ٥٣٤

ارتكــــــاب أخــــــف المفســــــدتين بــــــترك أثقلهمــــــا لأن مفســــــدة الصــــــبر علــــــى خــــــلاف مــــــا  -٣
قبحـــــــــه وشـــــــــدته أســـــــــهل مـــــــــن الأقـــــــــدام علـــــــــى القتـــــــــل الـــــــــذي يـــــــــؤدي إلى توجبـــــــــه الغـــــــــيرة مـــــــــع 

لطــــــلاق وأمــــــا  ــــــج لــــــه الشــــــارع ســــــبيلاً إلى الراحــــــة منهــــــا إمــــــا  الاقتصــــــاص مــــــن القاتــــــل وقــــــد 
  .للعان
رأيت كان قديماً  -٤   .أن الاستفهام 
  .أن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة -٥
  .ذكر الدليل مع بيان الحكم -٦
ي كراهـــــــــة المســـــــــائل   -٧ الـــــــــتي يترتـــــــــب عليهـــــــــا هتـــــــــك المســـــــــلم أو التوصـــــــــل إلى أذيتــــــــــه 

  .سبب كان
  أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي. -٨
  .أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه -٩
  .أن من لقي شيئاً من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه -١٠
كراهــــــــة العــــــــالم لمــــــــا ســــــــأل عنــــــــه ولا غضــــــــبه   أن المحتــــــــاج إلى معرفــــــــة الحكــــــــم لا يــــــــرده -١١

  .عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته
أن الســـــــؤال عمـــــــا يلـــــــزم مـــــــن أمـــــــور الـــــــدين مشـــــــروع ســـــــراً وجهـــــــراً وأن لا عيـــــــب في  -١٢

  .ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح
لستر -١٣   .التحريض على التوبة والعمل 
إن أحـــــــــدكما   ”انبين عنـــــــــد تعـــــــــذر الواســـــــــطة لقولـــــــــهانحصـــــــــار الحـــــــــق في أحـــــــــد الجـــــــــ -١٤
  .”كاذب
أن الخصــــــــمين المتكــــــــاذبين لا يعاقــــــــب واحــــــــد منهمــــــــا وإن أحــــــــاط العلــــــــم بكــــــــذب  -١٥

  .أحدهما لا بعينه
أن اللعــــــان إذا وقــــــع ســــــقط حــــــد القــــــذف عــــــن الملاعــــــن للمــــــرأة وللــــــذي رميــــــت بــــــه  -١٦

  .لقاذف حدلأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف ومع ذلك لم ينقل أن ا



 ٥٣٥

 ”مـــــــن عـــــــادة العـــــــرب إذا حقـــــــرت الشـــــــيء أدخلـــــــت فيـــــــه هـــــــاء التأنيـــــــث كقـــــــولهم -٣٧٦
  .”دريهمات
ئنـــــــاً فـــــــلا تحـــــــل لـــــــلأول حـــــــتى تتـــــــزوج آخـــــــر ويحصـــــــل  -٣٧٧ إذا طلقـــــــت المـــــــرأة طلاقـــــــاً 

لإجماع   .واتفقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسد لم يحلل ،الجماع منه 
ــة الفتــــــوى في ا -٣٨٤ ــ ــا جمهــــــور الســــــلف وأئمــ ــ لأمصــــــار علــــــى أن الحامــــــل إذا مــــــات عنهــ

  .زوجها تحل بوضع الحمل وتنتهي عدة الوفاة
  .المعنى الأصلي من العدد هو براءة الرحم -٣٨٤
إذا وضــــــــعت الحامــــــــل الــــــــتي مــــــــات زوجهـــــــــا فيجــــــــوز لهــــــــا الــــــــزواج وهــــــــي في فـــــــــترة  -٣٨٥

ا انتهت بمجرد الوضع واختاره الجمهور   .النفاس لأن عد
  .”أن يضعن حملهن ”وضع الحملولأن الآية حددت ذلك ب
أفتــــــــاني رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم إذا وضــــــــعت أن  ”ولقــــــــول ســــــــبيعة الأســــــــلمية

  .”انكح
وســـــــــواء كـــــــــان مـــــــــا وضـــــــــعته الحامـــــــــل قطعـــــــــة لحـــــــــم أو قـــــــــد تخلـــــــــق أو مولـــــــــوداً كـــــــــاملاً لأن 

  .الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الحِل على الوضع ولم يستفصل
  ؟طلقة البائن هل السكنى والنفقةاختلف السلف في الم -٣٩٠
ت الطـــــــــلاق قـــــــــال تعـــــــــالى -٣٩٢ ولا يحـــــــــل لهـــــــــن أن يكـــــــــتمن مـــــــــا خلـــــــــق الله في  ”في آ
  .”أرحامهن

المقصـــــود منهـــــا أمـــــر المعتـــــدة بعـــــدم كتمـــــان أمـــــر الحـــــيض والطهـــــر لأنـــــه لايعلـــــم بـــــذلك إلا 
  .ولذلك فإن المرأة تصدق في الحيض والحمل ،فهي مؤتمنة على رحمها ،هي

  :المراجعة على ضربين -٣٩٣
في حـــــــديث ابـــــــن عمـــــــر لمـــــــا طلـــــــق زوجتـــــــه وأمـــــــره  إمـــــــا أن يراجعهـــــــا وهـــــــي في العـــــــدة كمـــــــا

  .الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ولم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد
كانـــــت أختـــــه تحـــــت  ”وأمـــــا بعـــــد العـــــدة فلابـــــد مـــــن عقـــــد جديـــــد كمـــــا في حـــــديث معقـــــل

ا ثم خطبهارجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقض   .”ت عد



 ٥٣٦

ـــــــا تطليقـــــــة أو تطليقتـــــــين فهـــــــو  وأجمعـــــــوا علـــــــى أن الحـُــــــر إذا طلـــــــق الحـُــــــرة بعـــــــد الـــــــدخول 
  .أحق برجعتها ولو كرهت ذلك

اختلــــــــف الســــــــلف فيمــــــــا يكــــــــون بــــــــه الــــــــزوج مراجعــــــــاً فقيــــــــل لــــــــو جامعهــــــــا فقــــــــد  -٣٩٣
وقـــــــال بعضـــــــهم لـــــــو لمســـــــها  ،راجعهـــــــا وبـــــــه قـــــــال مالـــــــك وإســـــــحق بشـــــــرط أن ينـــــــوي المراجعـــــــة

لكلام ،ة كفىبشهو    .  وقال الشافعي المراجعة لا تكون إلا 
وسميـــــــت العقوبـــــــة حـــــــداً  ،مـــــــأخوذ مـــــــن المنـــــــع ،معـــــــنى إحـــــــداد المـــــــرأة علـــــــى زوجهـــــــا -٣٩٥

ـــــا تـــــردع عـــــن المعصـــــية معـــــنى الإحـــــداد منـــــع المعتـــــدة نفســـــها الزينـــــة  :وقـــــال ابـــــن درســـــتوية ،لأ
ا الطيب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها   .وبد

لله واليــــــــوم الآخــــــــر أن تحتــــــــد فــــــــوق  ”٥٣٣٥حــــــــديث  -٣٩٥ لا يحــــــــل لامــــــــرأة تــــــــؤمن 
  .”ثلاثة ليال إلا على زوجها أربعة أشهرٍ وعشراً 

اســـــتدل بـــــه علـــــى جـــــواز الإحـــــداد علـــــى غـــــير الـــــزوج مـــــن قريـــــب ونحـــــوه ثـــــلاث ليـــــال فمـــــا 
ـــــــا وتحريمـــــــه فيمـــــــا زاد عليهـــــــا ـــــــا  ،دو وكـــــــأن هـــــــذا القـــــــدر أبـــــــيح لأجـــــــل حـــــــظ الـــــــنفس ومراعا

  .اع البشريةوغلبة الطب
لعدة في حفظ النسب   .والإحداد من حق الزوج وهو ملتحق 

ا لا إحداد عليها إجماعاً  -٣٩٦   .  المطلقة قبل الدخول 
قالـــــــــت أم عطيـــــــــة رخـــــــــص لنـــــــــا عنـــــــــد الطهـــــــــر إذا اغتســـــــــلت  ”٥٣٤١حـــــــــديث  -٤٠١

  .”إحدا من محيضها في نبذة من كست أضفار
لقاف والكاف   .  القسط والكست 

القســــــــط والأضــــــــفار نوعــــــــان مـــــــن البخــــــــور وليســــــــا مــــــــن مقصــــــــود الطيــــــــب  :قـــــــال النــــــــووي
  .رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به آثر الدم لا للتطيب

مـــــــــن دخـــــــــل علـــــــــى زوجتـــــــــه ثم طلقهـــــــــا فقـــــــــد اســـــــــتحقت المهـــــــــر كـــــــــاملاً وعليهـــــــــا  -٤٠٥
ذا الأوزاعي وأحمد وجاء ذلك عن عمر وعلي ومعاذ بن  ،العدة   .جبلوقال 

  .الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملاً سواء وطئ أم لم يطئ :قال الكوفيون



 ٥٣٧

ن الغالــــــــب عنــــــــد إغــــــــلاق البــــــــاب وإرخــــــــاء الســــــــتر علــــــــى المــــــــرأة هــــــــو وقــــــــوع  واحتجــــــــوا 
  .الجماع فأقيمت الظنة مقام المئنة

جــــــــاء عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس وجماعــــــــة أن  ”يســــــــألونك مــــــــاذا ينفقــــــــون قــــــــل العفــــــــو ”-٤٠٨
  .لالعفو مازاد عن الأه

لإجمـــــــــاع وإنمـــــــــا سماهـــــــــا الشـــــــــارع  :قـــــــــال المهلـــــــــب -٤٠٩ النفقـــــــــة علـــــــــى الأهـــــــــل واجبـــــــــة 
لواجب لا أجر لهم فيه   .صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم 

أخــــــرج مســـــــلم في صـــــــحيحه عـــــــن أبي هريـــــــرة أن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -٤١٠
ــال ــ ــار أعطيتـــــه في رقبـــــة ودينـــــار أعطيتـــــه في :قـ ــ ســـــبيل الله ودينـــــار  دينـــــار أعطيتـــــه مســـــكيناً ودينـ

  .الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجراً  :ثم قال ،أنفقته على أهلك
أي رجــــــل أعظــــــم أجــــــراً مــــــن رجــــــل ينفــــــق علــــــى عيالــــــه يعفهــــــم  :قــــــال أبــــــو قلابــــــة -٤١٠

  ؟وينفعهم الله به
ن  ”عنــــــــد مســــــــلم مــــــــن حــــــــديث جــــــــابر مرفوعــــــــاً  -٤١٠ ولهــــــــنّ علــــــــيكم رزقهــــــــن وكســــــــو
  .”لمعروف

ـــــــا محبوســـــــة عـــــــن يـــــــدل هـــــــذا علـــــــى  وجـــــــوب النفقـــــــة علـــــــى الزوجـــــــة ومـــــــن جهـــــــة المعـــــــنى أ
  .التكسب لحق الزوج

ولاســــــــيما وقــــــــد نقــــــــل الأئمــــــــة الإجمــــــــاع  ،وهــــــــذا الوجــــــــوب علــــــــى الكفايــــــــة علــــــــى الــــــــراجح
  .الفعلي في زمن الصحابة والتابعين على ذلك ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه

خرجـــــــت المطلقـــــــة مـــــــن  أجمـــــــع العلمـــــــاء علـــــــى أن أجـــــــرة الرضـــــــاع علـــــــى الـــــــزوج إذا -٤١٦
  .العدة

في قــــــــول الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم لفاطمــــــــة وعلــــــــي  ”٥٣٦١حــــــــديث  -٤١٦
  .”..ألا أدلكما على خير لكما من خادم :لما سألاه عن خادم

فيــــــه دليـــــــل علـــــــى أن الــــــذي يـــــــلازم ذكـــــــر الله يعُطــــــى أعظـــــــم مـــــــن القــــــوة الـــــــتي يعملهـــــــا لـــــــه 
طيــــــه أمــــــوره أســــــهل مــــــن تعــــــاطي الخــــــادم أو تســــــهُل الأمــــــور عليــــــه بحيــــــث يكــــــون تعا ،الخــــــادم



 ٥٣٨

لـــــــدار .لهـــــــا . هكـــــــذا اســـــــتنبطه بعضـــــــهم والـــــــذي يظهـــــــر أن المـــــــراد أن نفـــــــع التســـــــبيح مخـــــــتص 
لدار الدنيا والآخرة خير وأبقى   .الآخرة ونفع الخادم مختص 

ــــرص -٤١٩ ـــو البخـــــل مـــــع حـ لمـــــال وأمـــــا الشـــــح فهـــــو  ،الشُـــــح هــ وقيـــــل البخـــــل يخـــــتص 
  .البخل بكل شيء

الــــــتي تجــــــوز فيهــــــا الغيبــــــة هــــــو ذكــــــر الزوجــــــة عيــــــب في زوجهــــــا مــــــن  مــــــن المواضــــــع -٤١٩
  ..ب الاستشارة كما قالت هند زوجة أبي سفيان إنه رجل شحيح

  .وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء
مســــــألة الظفــــــر وهــــــي أن مــــــن كــــــان لــــــه حــــــق عنــــــد غــــــيره ورفــــــض أن يعطيــــــه أنــــــه  -٤١٩

خـــــــذ حقـــــــه منـــــــه بغـــــــير إذنـــــــه وهـــــــو قـــــــول الشـــــــافعي وجماعـــــــة والـــــــراجح أنـــــــه لا  ،يجـــــــوز لـــــــه أن 
  .ومنع أحمد منها ،خذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه

عـــــــن عائشـــــــة رضـــــــي الله عنهـــــــا أن هنـــــــد بنـــــــت عتبـــــــة قالـــــــت   ٥٣٦٤حـــــــديث  -٤٢٠
إلا مـــــــــا  ،ولـــــــــيس يعطيـــــــــني مـــــــــا يكفيـــــــــني وولـــــــــدي ،رســـــــــول الله إن أ ســـــــــفيان رجـــــــــل شـــــــــحيح

خــــــــذي مــــــــا يكفيــــــــك وولــــــــدك  :الله عليــــــــه وســــــــلمأخــــــــذت منــــــــه وهــــــــو لا يعلــــــــم فقــــــــال صــــــــلى 
  .لمعروف

واســــــــتدل بــــــــه الخطــــــــابي علــــــــى جــــــــواز  ،فيــــــــه دليــــــــل علــــــــى اعتبــــــــار العــــــــرف في الشــــــــرعيات
  .القضاء على الغائب

مـــــــن مـــــــات ولـــــــه أولاد ولم يـــــــترك لهـــــــم شـــــــيئاً فـــــــإن نفقـــــــتهم تجـــــــب في بيـــــــت مـــــــال  -٤٢٥
لمـــــــــــؤمنين مـــــــــــن أنفســـــــــــهم فمـــــــــــن  ”٥٣٧١مـــــــــــن حـــــــــــديث  ،المســـــــــــلمين تـــــــــــوفي مـــــــــــن أ أولى 

  .”..المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه
اســـــــتحب الغـــــــزالي أن يقـــــــول المـــــــرء عنـــــــد الطعـــــــام في اللقمـــــــة الأولى بســـــــم الله وفي  -٤٣١

ولم أر  :الثانيــــــــــة بســـــــــــم الله الـــــــــــرحمن ومـــــــــــع الثالثـــــــــــة بســـــــــــم الله الـــــــــــرحمن الـــــــــــرحيم قـــــــــــال الحـــــــــــافظ
  .لاستحبابه دليلاً يذكر

  .” غلام سم الله ”٥٣٧٦حديث  -٤٣٢



 ٥٣٩

كـــــــل  :-ســـــــلطان  -لـــــــت ق فيـــــــه جميـــــــل تواضـــــــع النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم حيـــــــث 
  .معه الصغار
نقــــــــل النــــــــووي إجمــــــــاع العلمــــــــاء علــــــــى اســــــــتحباب التســــــــمية قبــــــــل الطعــــــــام قــــــــال  -٤٣٢
  .فقد ذهب جماعة إلى الوجوب ،وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر :الحافظ

كل بشماله ”في صحيح مسلم -٤٣٣   ”..فإن الشيطان 
كل على الحقيقة   .الأولى حمل الحديث على الحقيقة وهي أن الشيطان 

  .كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام  -٤٣٣
كــــــل  -٤٣٣ في صــــــحيح مســــــلم أن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قــــــال لرجــــــل كــــــان 
 :لا اســــــتطيع. فقــــــال الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم :فقــــــال الرجــــــل ،كــــــل بيمينــــــك  :بشــــــماله

  .”فما رفع يده لا استطعت
كـــــــان هـــــــذا منافقـــــــاً والصـــــــواب أنـــــــه معـــــــدود في الصـــــــحابة وســـــــبب دعـــــــاء الرســـــــول   :قيـــــــل

  .صلى الله عليه وسلم عليه أنه تكبر عن توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم له
  .”وكل مما يليك ”٥٣٧٦في حديث  -٤٣٣

تلفـــــــــت هــــــــذا محمـــــــــول عنـــــــــد العلمــــــــاء علـــــــــى إذا كـــــــــان الطعـــــــــام نوعــــــــاً واحـــــــــداً أمـــــــــا إذا اخ
س   .الأنواع فلا 

في قصــــــة الرجــــــل الــــــذي أنكــــــر عليــــــه الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم في الأكــــــل  -٤٣٣
لمعروف والنهي عن المنكر حال الأكل ،لشمال   .يؤخذ منه الأمر 

  .وفيه استحباب تعليم أدب الأكل والشرب
عــــــــــن أنــــــــــس رضـــــــــي الله تعــــــــــالى عنــــــــــه أن خياطـــــــــاً دعــــــــــا النــــــــــبي  ٥٣٧٩حـــــــــديث  -٤٣٤
قــــــال أنــــــس فــــــذهبت مــــــع رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه  ، عليــــــه وســــــلم لطعــــــام صــــــنعهصــــــلى الله

  ”..وسلم
  :فيه
جـــــواز أكـــــل الشـــــريف طعـــــام مـــــن دونـــــه مـــــن محـــــترف وغـــــيره وإجابـــــة دعوتـــــه والأكـــــل  -١

  .مع الخادم



 ٥٤٠

صـــــحابه  -٢ بيـــــان مـــــا كـــــان عليـــــه النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم مـــــن التواضـــــع واللطـــــف 
لمجيء لمنازلهم   .وتعاهدهم 

في قصـــــــــــة وليمـــــــــــة طلحـــــــــــة للنـــــــــــبي صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم  ”٥٣٨١حـــــــــــديث  -٤٣٨
ب مـــــــن أكـــــــل حـــــــتى شـــــــبع ”. فـــــــأكلوا حـــــــتى شـــــــبعوا.وأصـــــــحابه وفيـــــــه  ،قـــــــال فيـــــــه البخـــــــاري 
  .جواز الشبع
  .”أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً في الآخرة ”حديث -٤٣٨

ر بســـــند فيـــــه مقـــــال أخرجـــــه ابـــــن ماجـــــه عـــــن ســـــلمان بســـــند لـــــين وأخرجـــــه عـــــن ابـــــن عمـــــ
  .وأخرج البزار نحوه عن أبي جحيفة بسند ضعيف

  
مــــــا مــــــلأ آدمــــــي وعــــــاء شــــــراً مــــــن بطنــــــه حســــــب ابــــــن آدم لقيمــــــات يقمــــــن  ”حــــــديث -٤٣٨
 .حديث حسن أخرجه الترمذي والنسائي ”..صلبه

ذه القسمة لعجب من هذه الحكمة :قال القرطبي   .لو سمع بقراط 
ام الــــــذي يتخــــــذه المســــــافر وأكثــــــر مــــــا يصــــــنع الســــــفر جمــــــع ســــــفرة وأصــــــلها الطعــــــ -٤٤٣
  .في جلد

قالـــــــت ميمونـــــــة وكـــــــان قلمـــــــا يقـــــــدِّم  ”في قصـــــــة أكـــــــل الضـــــــب ٥٣٩١حـــــــديث  -٤٤٥
  .”يده لطعام حتى يحدَّث به ويسمى له

لعـــــل هـــــذا أصـــــل لتعريـــــف الضـــــيف بنوعيـــــة الطعـــــام الـــــذي ســــــيقدم  :-ســـــلطان  -قلـــــت 
  له.

كـــــــــل في معـــــــــي واحــــــــد وال ”٥٣٩٣حــــــــديث  -٤٤٦ كـــــــــل في ســـــــــبعة المـــــــــؤمن  كـــــــــافر 
  .”أمعاء

ب واحد ت عن مجموعة من الصحابة في    .ذكر البخاري له خمس روا
قيــــــــل لأن المــــــــؤمن زاهــــــــد في الــــــــدنيا وأمــــــــا الكــــــــافر فحــــــــريص عليهــــــــا وهــــــــذا مثــــــــل  ،والمــــــــراد

  .فقط وليس مقصوراً على الطعام
كل الحلال فقط وأما الكافر فيتوسع في أكل الحرام   .وقيل المؤمن 



 ٥٤١

وجـــــزم بـــــه ابـــــن عبـــــد  ،ورد في شـــــخص بعينـــــه :وقـــــالوا ،و علـــــى ظـــــاهره في الأكـــــلوقيـــــل هـــــ
كل كذلك ،البر والطحاوي ومال له البخاري   .لأنه كم من كافر لا 

لعبادة بخلاف الكافر كل قليلاً ولانشغاله    .وقيل المؤمن لزهده 
ف وقيـــــــــل المـــــــــؤمن يســـــــــمي قبـــــــــل الطعـــــــــام فيبـــــــــارك الله في طعامـــــــــه ويكفيـــــــــه القليـــــــــل بخـــــــــلا

  .الكافر يشاركه الشيطان
  ..وقيل غير ذلك

  .كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون بقلة الأكل ويذمون كثرته  -٤٥١
  :قيل أن الناس في الأكل على ثلاث طبقات :قال ابن التين -٤٥١
كل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة وهذا فعل أهل الجهل -١   .طائفة 
كل عند الجوع  -٢   .بقدر ما يسد الجوع حسبطائفة 
طائفــــــة يجوعــــــون أنفســــــهم يقصــــــدون بــــــذلك قمــــــع شــــــهوة الــــــنفس وإذا أكلــــــوا أكلــــــوا  -٣

  .ما يسد الرمق
ب الأكل متكئ -٤٥١   .قال البخاري 

وإنمـــــــــــــا لم يجـــــــــــــزم  :قـــــــــــــال الحـــــــــــــافظ ”إني لا آكـــــــــــــل متكئـــــــــــــاً  ”٥٣٩٨وأخـــــــــــــرج حـــــــــــــديث 
ي صريح ت فيه    .البخاري به لأنه لم 

ســـــــــناد حســـــــــن  عبـــــــــداللهفي حـــــــــديث  -٤٥٢ بـــــــــن بســـــــــر عنـــــــــد ابـــــــــن ماجـــــــــة والطـــــــــبراني 
كـــــــل:قـــــــال فقـــــــال لـــــــه  ،أهـــــــديت للنـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلم شـــــــاة فجثـــــــا علـــــــى ركبتيـــــــه 

  ؟أعرابي ماهذه الجلسة
  .إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً  :فقال

  .عاً للهإنما فعل النبي صلى الله عليه و سلم ذلك تواض :قال ابن بطال
ـــا رؤى النـــــــبي  عبـــــــداللهوأخـــــــرج أبـــــــو داود مـــــــن حـــــــديث  ــ بـــــــن عمـــــــرو بـــــــن العـــــــاص قـــــــال مــ
كل متكئا قط   .صلى الله عليه وسلم 



 ٥٤٢

فقيــــــــل أن يــــــــتمكن في الجلــــــــوس للأكــــــــل علــــــــى أي صــــــــفة   ،واختلــــــــف في صــــــــفة الاتكــــــــاء
  .كان

  .وقيل أن يميل على أحد شقيه
  .وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض

تحســـــب العامـــــة أن المتكـــــئ هـــــو الأكـــــل علـــــى أحـــــد شـــــقيه ولـــــيس كـــــذلك قـــــال الخطـــــابي 
بــــــل هــــــو المعتمــــــد علــــــى الوطــــــاء الــــــذي تحتــــــه قــــــال ومعــــــنى الحــــــديث إني لا أقعــــــد متكئــــــا علــــــى 
الوطـــــــاء عنـــــــد الأكـــــــل فعـــــــل مـــــــن يســـــــتكثر مـــــــن الطعـــــــام فـــــــإني لا آكـــــــل إلا البلغـــــــة مـــــــن الـــــــزاد 

  .فلذلك أقعد مستوفزاً 
لم أكــــــل تمــــــراً وهــــــو مقــــــع وفي روايــــــة وهــــــو وفي حــــــديث أنــــــس أنــــــه صــــــلى الله عليــــــه و ســــــ

  .والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن.محتفز
وأخــــــــرج ابــــــــن عــــــــدي بســــــــند ضــــــــعيف زجــــــــر النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه و ســــــــلم أن يعتمــــــــد 

  .الرجل على يده اليسرى عند الأكل
  .قال مالك هو نوع من الاتكاء

متكئــــــــا ولا قلــــــــت وفي هــــــــذا إشــــــــارة مــــــــن مالــــــــك إلى كراهــــــــة كــــــــل مــــــــا يعــــــــد الأكــــــــل فيــــــــه 
نـــــه الميـــــل علـــــى أحـــــد الشـــــقين  يخـــــتص بصـــــفة بعينهـــــا وجـــــزم ابـــــن الجـــــوزي في تفســـــير الاتكـــــاء 

  .ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك
ولـــــه  لميـــــل علـــــى أحـــــد الشـــــقين  ــــى ابـــــن الأثـــــير في النهايـــــة أن مـــــن فســـــر الاتكـــــاء  وحكـ

نــــــــه لا ينحــــــــدر في مجــــــــاري الطعــــــــام ســــــــهلاً ولا يســــــــيغه هنيئــــــــاً  وربمــــــــا علــــــــى مــــــــذهب الطــــــــب 
  .ذى به

شـــــــــــــرب النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم اللـــــــــــــبن وأكـــــــــــــل  ”٤٥٠٢حـــــــــــــديث  -٤٥٥
  .”الأقط

فناولــــــــــت النــــــــــبي صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم العضــــــــــد فأكلهــــــــــا  ”٥٤٠٧حــــــــــديث  -٤٥٧
  .”حتى تعرقها



 ٥٤٣

مــــــا عــــــاب النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  :عــــــن أبى هريــــــرة قــــــال ٥٤٠٩حــــــديث  -٤٥٨
  .هه تركهوإن كر  ،إن اشتهاه أكله ،طعاماً قط

وإن كـــــــان مـــــــن جهـــــــة  ،ذهـــــــب بعضـــــــهم إلى أن العيـــــــب إن كـــــــان مـــــــن جهـــــــة الخلقـــــــة كـــــــره
  .قال لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب ،الصنعة لم يكره

  والذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع. :-الحافظ  –قلت 
ـــــــاب كقولـــــــه مـــــــالح  :قـــــــال النـــــــووي حـــــــامض قليـــــــل مـــــــن آداب الطعـــــــام المتأكـــــــدة أن لا يعُ

ضج ونحو ذلك.   الملح غليظ رقيق غير 
والمــــــــراد جــــــــواز الــــــــنفخ فيــــــــه وأن النهــــــــي عــــــــن الــــــــنفخ في  ،ب الــــــــنفخ في الشــــــــعير -٤٥٩

  .الطعام هو إذا كان مطبوخاً 
  .”التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن ”٥٤١٧حديث  -٤٦١

فيــــــه عســــــلاً سميــــــت بــــــذلك التلبينــــــة هــــــي طعــــــام يتُخــــــذ مــــــن دقيــــــق أو نخالــــــة وربمــــــا جعــــــل 
للبن في البياض والرقة   .والنافع منه ما كان رقيقاً نضيجاً لاغليظاً نيئاً  ،لشبهها 

وإنمـــــا كـــــره الســــــلف الإدمـــــان علـــــى أكـــــل الطيبـــــات خشــــــية أن  :قـــــال ابـــــن بطـــــال -٤٥٦
  .يصير ذلك عادة فلا تصبر النفس على فقدها

قيـــــــل إن الرســـــــول صـــــــلى كـــــــان جعفـــــــر رضـــــــي الله تعـــــــالى عنـــــــه يحـــــــب المســـــــاكين و   -٤٦٩
  .الله عليه وسلم كناه أبو المساكين

  .جاء هذا في رواية الإسماعيلي وفي سنده ابن إسحاق المخزومي وهو ضعيف
عــــــــن أبى مســــــــعود الأنصــــــــاري قــــــــال كــــــــان مــــــــن الأنصــــــــار رجــــــــل  ٥٤٣٤حــــــــديث  ٤٧١

وكــــان لــــه غــــلام لحــــام فقــــال اصــــنع لي طعامــــاً أدعــــو رســــول الله صــــلى  ،يقــــال لــــه أبــــو شــــعيب
 ،فــــــدعا رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم خــــــامس خمســــــة ،عليــــــه وســــــلم خــــــامس خمســــــة الله

إنـــــك دعوتنـــــا خـــــامس خمســـــة وهـــــذا رجـــــل  :فتـــــبعهم رجـــــل فقـــــال النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم
  .وإن شئت تركته. قال بل أذنت له ،فإن شئت أذنت له ،قد تبعنا

  :فيه فوائد
  .جواز الاكتساب بصنعة الجزارة -١



 ٥٤٤

  .بد فيما يطيق من الصنائع وانتفاعه بكسبه منهااستعمال الع -٢
ا لمن غلبت حاجته لذلك -٣ كد استحبا   .مشروعية الضيافة و
لخيـــــــــار بـــــــــين أن يرســـــــــله إليـــــــــه أو يـــــــــدعوه إلى  -٤ أن مـــــــــن صـــــــــنع طعامـــــــــاً لغـــــــــيره فهـــــــــو 
  .منزله
أن مـــــــــن دعـــــــــا أحـــــــــداً اســـــــــتحب أن يـــــــــدعو معـــــــــه مـــــــــن يـــــــــرى مـــــــــن أخصـــــــــائه وأهـــــــــل  -٥
  .مجالسته
ـــــــدليل لقولـــــــه إني عرفـــــــت في وجهـــــــه الجـــــــوع وأن الصـــــــحابة كـــــــانوا يـــــــديمون الحكـــــــم  -٦ ل

النظــــر إلى وجهــــه تبركــــاً بــــه وكــــان مــــنهم مــــن لا يطيــــل النظــــر في وجهــــه حيــــاء منــــه كمــــا صــــرح 
  .به عمرو بن العاص فيما أخرجه مسلم

٧-  ً   .أنه كان صلى الله عليه و سلم يجوع أحيا
ــــــــم وأكلهــــــــم طعــــــــام ذي الحرفــــــــة إجابــــــــة الإمــــــــام والشــــــــريف والكبــــــــير دعــــــــوة مــــــــن  -٨ دو

ــا يكــــره  غــــير الرفيعــــة كــــالجزار وأن تعــــاطي مثــــل تلــــك الحرفــــة لا يضــــع قــــدر مــــن يتــــوقى فيهــــا مــ
  .ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته

أن مـــــــن صـــــــنع طعامـــــــاً لجماعـــــــة فلـــــــيكن علـــــــى قـــــــدرهم إن لم يقـــــــدر علـــــــى أكثـــــــر ولا  -٩
  .ينقص من قدرهم مستنداً إلى أن طعام الواحد يكفي الإثنين

أن مـــــــن دعـــــــا قومـــــــاً متصـــــــفين بصـــــــفة ثم طـــــــرأ علـــــــيهم مـــــــن لم يكـــــــن معهـــــــم حينئـــــــذ  -١٠
أنـــــــــه لا يـــــــــدخل في عمـــــــــوم الـــــــــدعوة وإن قـــــــــال قـــــــــوم أنـــــــــه يـــــــــدخل في الهديـــــــــة كمـــــــــا تقـــــــــدم أن 

  .جلساء المرء شركاؤه فيما يهدي إليه
أن مــــــــن تطفّــــــــل في الــــــــدعوة كــــــــان لصــــــــاحب الــــــــدعوة الاختيــــــــار في حرمانــــــــه فــــــــإن  -١١

ن لـــــه إخراجـــــه وأن مـــــن قصـــــد التطفيـــــل لم يمنـــــع ابتـــــداء لأن الرجـــــل تبـــــع دخـــــل بغـــــير إذنـــــه كـــــا
النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه و ســــــــلم فلــــــــم يــــــــرده لاحتمــــــــال أن تطيــــــــب نفــــــــس صــــــــاحب الــــــــدعوة 

  .لإذن له
ينبغـــــــــي أن يكـــــــــون هـــــــــذا الحـــــــــديث أصـــــــــلا في جـــــــــواز التطفيـــــــــل لكـــــــــن يقيـــــــــد بمـــــــــن  -١٢

  .أحتاج إليه



 ٥٤٥

عــــــــدة فوائــــــــد منهــــــــا أن الطفيلــــــــي  وقــــــــد جمــــــــع الخطيــــــــب في أخبــــــــار الطفيليــــــــين جــــــــزءاً فيــــــــه
بــــن غطفــــان كثــــر منــــه الإتيــــان إلى  عبــــداللهمنســــوب إلى رجــــل كــــان يقــــال لــــه طفيــــل مــــن بــــني 

  الولائم بغير دعوة فسمى طفيل العرائس فسمى من اتصف بعد بصفته طفيلياً.
إن أبخـــــــل مـــــــن  :أخـــــــرج الإسمـــــــاعيلي عـــــــن أبي هريـــــــرة رضـــــــي الله تعـــــــالى عنـــــــه قـــــــال -٤٧٧

لســـــــلام وأع وهـــــــو موقـــــــوف صـــــــحيح علـــــــى أبي  .جـــــــز النـــــــاس مـــــــن عجـــــــز عـــــــن الـــــــدعاءبخـــــــل 
  .هريرة

  .”وهزي إليك بجذع النخلة ”في الآية -٤٧٨
لــــــو علــــــم الله أن شــــــيئاً للنفســــــاء خــــــير مــــــن الرطــــــب لأمــــــر مــــــريم  :قــــــال شــــــقيق بــــــن ســــــلمة

  .به
ا -٤٨١   .دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمزارع والاستظلال 
كــــــان مــــــن أئمــــــة الــــــرأي ثم صــــــار مــــــن   عبــــــداللهة بــــــن مــــــن شــــــيوخ البخــــــاري جمعــــــ -٤٨١

مـــــــن تصـــــــبح كـــــــل يـــــــوم ســـــــبع تمـــــــرات  ”أئمـــــــة الحـــــــديث ولـــــــيس لـــــــه في البخـــــــاري إلا حـــــــديث
  .”عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر

  .”الإقران ”الأصح هكذا بدون ألف ،القِران في التمر -٤٨٢
  .ب القران في التمر -٤٨٢

كلــــــــون فقــــــــالأن ابــــــــن عمــــــــر مــــــــر  ”٥٤٤٦حــــــــديث  لا تقــــــــارنوا  :علــــــــى جماعــــــــة وهــــــــم 
ــــــــى عــــــــن الإقــــــــران إلا أن يســــــــتأذن الرجــــــــل  :ثم قــــــــال .فــــــــإن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم 

  .أخاه
. بحــــــث ذلــــــك الحــــــافظ ثم .مــــــن كــــــلام ابــــــن عمــــــر هــــــل الاســــــتئذان هنــــــا مرفــــــوع أو مــــــدرج

  .فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيه :قال
  ؟لتحريم أو للكراهةثم نقل الخلاف في النهي هل هو ل

قـــــــــاس بعـــــــــض العلمـــــــــاء العنـــــــــب والزبيـــــــــب علـــــــــى التمـــــــــر في النهـــــــــي عـــــــــن القِـــــــــران  -٤٨٤
  .لوضوح العلة الجامعة



 ٥٤٦

بـــــــن جعفـــــــر رأيـــــــت في يمـــــــين الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  بـــــــداللهعحـــــــديث  -٤٨٥
ــرة ــ كـــــل مـــــن ذا مـــــرة ومـــــن ذا مـ رواه الطـــــبراني في الأوســـــط وفي  ”قثـــــاء وفي شمالـــــه رطبـــــاً وهـــــو 

  .ضعف سنده
لبطــــــيخ وكــــــان  خــــــذ الرطــــــب بيمينــــــه والبطــــــيخ بيســــــاره فيأكــــــل الرطــــــب  وحــــــديث كــــــان 

  .”أحب الفاكهة إليه
  .أخرجه أبو نعيم في الطب من حديث أنس وسنده ضعيف

وأخــــــــرج النســــــــائي بســــــــند صــــــــحيح أن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم كــــــــان يجمــــــــع بــــــــين 
  .رومن الحكم أن أحدهما يطفئ حرارة الآخ .الرطب والخربز

لرطـــــــــب وســـــــــنده  ”وعنـــــــــد النســـــــــائي أن النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم أكـــــــــل البطـــــــــيخ 
  .صحيح

ــالجني للســـــــمنة لتـــــــدخلني  -٤٨٦ ــ ــ ــه أرادت أمـــــــي تعـ ــ ــ ـــــــت عائشـــــــة رضـــــــي الله تعـــــــالى عنـ قال
لقثـــــــاء  علـــــــى النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم فمـــــــا اســـــــتقام لهـــــــا ذلـــــــك حـــــــتى أكلـــــــت الرطـــــــب 

ــه وعنـــــــد أبي .رواه ابـــــــن ماجـــــــه ”فســـــــمنت كأحســـــــن سمنـــــــة ــ ــ ــول صـــــــلى الله عليـ ــ ــ  نعـــــــيم أن الرسـ
  .وسلم أمر أبويها بذلك

ــــن أبيــــــه قــــــال دخلــــــت علــــــى  -٤٨٦ ــــــد عــ عنــــــد أحمــــــد مــــــن طريــــــق إسماعيــــــل بــــــن أبي خال
رجـــــــل وهـــــــو يتمجـــــــع لبنـــــــاً بتمـــــــر فقـــــــال ادن فـــــــإن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم سماهمـــــــا 

  .وإسناده قوي ”الأطيبين
ائعهـــــــا واســـــــتعمالها علـــــــى الوجــــــــه مراعـــــــاة صـــــــفات الأطعمــــــــة وطب :قـــــــال القـــــــرطبي -٤٨٦

ا على قاعدة الطب   .اللائق 
قيـــــــــل  ؟هـــــــــل أكـــــــــل الثـــــــــوم والبصـــــــــل محـــــــــرم علـــــــــى النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم -٤٨٨

  .وقيل مكروه وهو الأصح لأن الملَك ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ،بذلك
  .في حديث منع آكل البصل والثوم من المسجد -٤٨٨

مـــــن كـــــان بـــــه جراحـــــة شـــــديدة تفـــــوح رائحتهـــــا علـــــى عـــــدم قـــــاس بعـــــض العلمـــــاء في منـــــع 
  .حضور صلاة الجماعة



 ٥٤٧

قيــــــــــل للنــــــــــبي صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم هــــــــــل كنــــــــــت ترعــــــــــى  ”٥٤٥٣حــــــــــديث  -٤٨٩
  ؟وهل من نبي إلا رعاها  .نعم :قال ؟الغنم

ا لا تركب فلا تزهو نفس راكبها   .الحكمة من رعيهم للغنم أ
ان الرســـــــول صـــــــلى الله في صـــــــحيح مســـــــلم مـــــــن حـــــــديث كعـــــــب بـــــــن مالـــــــك كـــــــ -٤٩٠

كل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها    .عليه وسلم 
كثر منها جائزاً    .يؤخذ منه أن السنة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل 

وفي ســـــــنن ســـــــعيد بـــــــن منصـــــــور مـــــــن مرســـــــل ابـــــــن شـــــــهاب كـــــــان صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم 
ختلاف الحال ”كل بخمس   .فيجمع بينهما 
  .لضم أي يلُعقها زوجته أو خادم أو ولد ”يلُعقها ”رواية يلعقها أو -٤٩١
لا يلعـــــــق إصـــــــبعه في أثنـــــــاء الطعـــــــام ثم يردهـــــــا للأكـــــــل مـــــــرة أخـــــــرى إنمـــــــا يلعقهـــــــا  -٤٩١

  .في آخر الطعام وقبل غسلها
  .في سبب لعق الأصابع بعد الأكل -٤٩١

وهـــــــــي عنـــــــــد  ”فإنـــــــــه لا يـــــــــدري في أي طعامـــــــــه البركـــــــــة ”قـــــــــال صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم
  .مسلم
  .والتنصيص على واحدة لا ينفي غيرها ،قد يكون للحكم علتانو 

إن الشـــــــــيطان يحضـــــــــر أحـــــــــدكم عنـــــــــد كـــــــــل شـــــــــيء مـــــــــن  ”عنـــــــــد مســـــــــلم مرفوعـــــــــاً  -٤٩١
  .”..شأنه حتى يحضره عند طعامه

عنـــــــــد الطـــــــــبراني في الأوســـــــــط أن الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم كـــــــــان يلعـــــــــق  -٤٩٢
  ..أصابعه

  .د البخاري ومن فعله عند الطبرانيفاجتمع لنا سنة اللعق من قوله عن :قلت
  .اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام :قال الحافظ -٤٩٣
كل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط :قال أنس -٤٩٣   .لم 



 ٥٤٨

الحمــــــد  :كــــــان صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم إذا رفــــــع مائدتــــــه قــــــال  ٥٤٥٨ولكــــــن في البخــــــاري 
  .لله

وربمـــــــا تكــــــون نفـــــــس الطعـــــــام يســـــــمى  ،ه الطعـــــــاموالمائــــــدة ربمـــــــا تكـــــــون شـــــــيء يوضــــــع عليـــــــ
ــــا شــــيء يوضــــع عليــــه الطعــــام لا ينــــافي مــــا قالــــه أنــــس لأن أنــــس تحــــدث  ،مائــــدة فمــــن قــــال إ

  .عما رأى والمثبت مقدم على النافي
  .الخادم يطلق على الذكر والأنثى -٤٩٤

  
 .ب الأكل مع الخادم :قال البخاري -٤٩٤

مــــــــــه بطعامــــــــــه فــــــــــإن لم يجلســــــــــه معــــــــــه إذا أتــــــــــى أحــــــــــدكم خاد ”٥٤٦٠حــــــــــديث  -٤٩٤
  .”..فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة

طعــــــام صــــــاحبها مــــــن  :قــــــال الحــــــافظ لأن العــــــين لهــــــا حــــــظ في المــــــأكول فينبغــــــي صــــــرفها 
  .ذلك الطعام لتسكن نفسه فيكون اكف لشره

  .العروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة -٤٩٩
  .”فإذا طعمتم فانتشروا ”في قوله تعالى -٤٩٩

وأمـــــــا الانتشـــــــار بعـــــــد الأكـــــــل فـــــــالمراد بـــــــه التوجـــــــه عـــــــن مكـــــــان الطعـــــــام للتخفيـــــــف عـــــــن 
  .صاحب المنزل

  .العقيقة اختلف في اشتقاقها -٥٠٠
وتبعـــــــه  ،فقـــــــال أبـــــــو عبيـــــــد والأصـــــــمعي أصـــــــلها الشـــــــعر الـــــــذي يخـــــــرج علـــــــى رأس المولـــــــود

  .الزمخشري وغيره
نــــــه ذلــــــك الشــــــعر وسميــــــت الشــــــاة الــــــتي تــــــذبح عنــــــه في تلــــــك الحالــــــة عقيقــــــة لأنــــــه يحُلــــــق ع

  .عند الذبح
ــــــــا مــــــــأخوذة مــــــــن العــــــــق وهــــــــو الشــــــــق والقطــــــــع ورجحــــــــه بــــــــن عبــــــــد الــــــــبر  وعــــــــن أحمــــــــد أ

  .وطائفة



 ٥٤٩

ـــــــا تعـــــــق  :قـــــــال الخطـــــــابي العقيقـــــــة اســـــــم الشـــــــاة المذبوحـــــــة عـــــــن الولـــــــد سميـــــــت بـــــــذلك لأ
  .مذابحها أي تشق وتقطع

قــــــــال أبـــــــو موســــــــى ولــــــــد لي غـــــــلام فأتيــــــــت بـــــــه النــــــــبي صــــــــلى  ”٥٤٦٧ حـــــــديث -٥٠٠
  .”..يه وسلم فسماه إبراهيمالله عل

  .فيه التسمية في يوم الولادة سواء حصلت العقيقة أم لا
بنــــــــه حــــــــين ولــــــــد فســــــــماه  وفي حــــــــديث أبي أســــــــيد أتــــــــى للنــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم 

  .رواه البخاري .المنذر
وعنـــــد مســـــلم مـــــن حـــــديث أنـــــس أن الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قـــــال وُلـــــد لي الليلـــــة 

سم أبي   . إبراهيمغلام فسميته 
قــــــــال البيهقــــــــي تســــــــمية المولــــــــود حــــــــين يولـــــــــد أصــــــــح مــــــــن الأحاديــــــــث في تســــــــميته يـــــــــوم 

  ٥٠٢راجع ص  .السابع
فقــــــد اختلــــــف هــــــل هــــــي يُســــــمى أو  ”تــــــذبح عــــــن يــــــوم ســــــابعه ويســــــمى ”وأمــــــا حــــــديث

لدال بدل السين   .يدُمى 
ســــــــبعة مــــــــن الســــــــنة في الصــــــــبي يــــــــوم الســــــــابع يســــــــمى  ”عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس قــــــــال -٥٠٣

عنــــــــه الأذى وتثقــــــــب أذنــــــــه ويعــــــــق عنــــــــه ويحلــــــــق رأســــــــه ويلطــــــــخ مــــــــن عقيقتــــــــه ويخــــــــتن ويمــــــــاط 
  .رواه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف  .”ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة

  .لم ينُقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن ابنه إبراهيم -٥٠١
ـــك مضــــــــغ الشــــــــيء ووضــــــــعه في فــــــــم الصــــــــبي ودلــــــــك حنكــــــــه بــــــــه يصــــــــنع  -٥٠١ ــ ــ التحنيـ
ل   .صبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليهذلك 

والأولى اســــــتخدام التمــــــر فــــــإن لم يتيســــــر فرطـــــــب وإلا فشــــــيء حلــــــو وعســــــل النحـــــــل أولى 
  .من غيره

ا ومن قال ببدعيتها -٥٠٢   .أفرط في العقيقة من قال بوجو
أخرجـــــــه  ”نســـــــخ الأضـــــــحى كـــــــل ذبـــــــح ”وادعـــــــى محمـــــــد بـــــــن الحســـــــن نســـــــخها بحـــــــديث

  .ضعف الدارقطني من حديث علي وفي سنده



 ٥٥٠

ذكـــــره ابـــــن عبـــــد الـــــبر  ،لـــــو ولـــــد اثنـــــان في بطـــــن اســـــتحب عـــــن كـــــل واحـــــد عقيقـــــه -٥٠٦
  .لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه :عن الليث وقال

جــــــاءت روايــــــة أن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم عــــــق عــــــن الحســــــن والحســــــين   -٥٠٦
  .رواه أبو داود عن ابن عباس .كبشاً كبشاً 

كمــــــا أخرجهــــــا أبــــــو الشــــــيخ عــــــن ابــــــن  ” كبشــــــينكبشــــــين ”قيــــــل إن الروايــــــة الصــــــحيحة
عبــــــــاس وعلــــــــى تقــــــــدير ثبــــــــوت روايــــــــة أبي داود فلــــــــيس في الحــــــــديث مــــــــا يــــــــرد عــــــــن التنصــــــــيص 

  .على التثنية للغلام بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار وهو كذلك
وجهـــــــــان والأصـــــــــح أنـــــــــه  ،هـــــــــل يشـــــــــترط في العقيقـــــــــة مـــــــــا يشـــــــــترط في الأضـــــــــحية -٥٠٧
  .يشترط

  .أنه يجزي الإبل والبقر في العقيقة الجمهور على -٥٠٧
  .”وأميطوا الأذى ”في حديث العقيقة -٥٠٧

  .إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو :قال ابن سيرين
ــع في حـــــــديث عائشـــــــة عنـــــــد  ــ ــ ــد أبي داود بســـــــند صـــــــحيح عـــــــن الحســـــــن كـــــــذلك ووقـ ــ ــ وعنـ

الأذى علــــــى مــــــا فــــــالأولى حمــــــل  ،فعطفــــــه عليــــــه ”ويمــــــاط عنــــــه الأذى ويحلــــــق رأســــــه ”الحــــــاكم
  .هو أعم من حلق الرأس

ـــــــــــا ”ويـــــــــــدمى ”وقـــــــــــع الخـــــــــــلاف في لفـــــــــــظ -٥٠٨ قـــــــــــال أبـــــــــــو داود  ”ويســـــــــــمى ”أو أ
  .أصح ”يسمى ”و :قال .خولف همام وهو وهم منه ولايؤخذ به

  .وانظر بقية المبحث
  .”يذبح عنه يوم السابع ”في الحديث -٥٠٨

ليـــــــوم الســـــــاب . ونقـــــــل الترمـــــــذي عـــــــن أهـــــــل .عتمســـــــك بـــــــه مـــــــن قـــــــال إن العقيقـــــــة مؤقتـــــــه 
ــــــم يســــــتحبون أن تــــــذبح العقيقــــــة يــــــوم الســــــابع فــــــإن لم يتهيــــــأ فيــــــوم الرابــــــع عشــــــر وإن  العلــــــم أ

  .لم يتهيأ ففي يوم واحد وعشرين
وإن أخــــــــرت عــــــــن البلــــــــوغ ســــــــقطت عمــــــــن كــــــــان يريــــــــد أن يعــــــــق عنــــــــه لكــــــــن إن أراد أن 

  .يعق عن نفسه فعل



 ٥٥١

  .ققت عن نفسيلو اعلم أني لم يعُق عني لع :وقال ابن سيرين
  .”إن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه لما كبر ”حديث
قــــال البــــزار تفــــرد بــــه عبــــدالله  ،فقــــد أخرجــــه البــــزار مــــن روايــــة عبــــدالله بــــن محــــرر ،لا يثبــــت
  .وهو ضعيف
  ؟هل يحُسب يوم الولادة -٥٠٩

وع نـــــص مالـــــك أن أول الســـــبعة هـــــو اليـــــوم الـــــذي يلـــــي يـــــوم الـــــولادة إلا إن ولـــــد قبـــــل طلـــــ
  .الفجر وكذا نقل عن الشافعي

الــــــــذي يــــــــذبح هــــــــو مــــــــن تلزمــــــــه نفقــــــــة المولــــــــود وهــــــــو الأب وأمــــــــا فعــــــــل الرســــــــول  -٥٠٩
صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لمــــــا عــــــق عــــــن الحســــــن والحســــــين فيحتمــــــل أن أبويــــــه كــــــا معســــــرين أو 

ذن الأب   .تبرع 
  .نص مالك أنه يعُق عن اليتيم من ماله ومنعه الشافعية -٥١٠
  .”لا فرع ولا عتيرة ”٥٤٧٣حديث  -٥١٠

  .كانوا يذبحونه في الجاهلية لأصنامهم  ،الفرع أول نتاج الإبل والغنم
كــــــل منــــــه  وقيــــــل الفــــــرع هــــــو ذبــــــح كــــــانوا إذا بلغــــــت الإبــــــل مانمــــــاه صــــــاحبها ذبحــــــوه ولا 

  .هو ولا أهل بيته والفرع أيضاً طعام أيضاً يصنع لنتاج الإبل كالخرس للولادة
ا لأصنامهم بيت فيالعتيرة شاة تذبح عن أهل    .رجب يتقربون 

لعقود ”في قوله تعالى -٥١٤   .”أوفوا 
لعهـــــود وأصـــــل  ،ونقـــــل عـــــن غـــــيره هـــــي العقـــــود الـــــتي يتعاقـــــدها النـــــاس ،قـــــال ابـــــن عبـــــاس 

لحبل   .عقد الشيء بغيره وصله به كما يعقد الحبل 
الســـــــــهم ومـــــــــا في معنـــــــــاه إذا أصـــــــــاب بحـــــــــده حـــــــــل وكانـــــــــت ذكاتـــــــــه وإذا أصـــــــــاب  -٥١٥

  .والحجر ونحو ذلك ،ضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلةبعر 
ــــــا ســــــنة وذهــــــب أحمــــــد  ،اختلــــــف في اشــــــتراط التســــــمية في حــــــل الصــــــيد -٥١٦ فقيــــــل إ

ا شرط   .في الراجح عنه أ



 ٥٥٢

حة الكلاب المعلمة إلا الكلب الأسود عند أحمد لأنه شيطان -٥١٦   .إ
  :ملخص صيد الكلب -٥١٦
  .لابد أن يكون مُعلّم -١
  .أن لا يشاركه غيره من الكلاب -٢
  .أن تسمي قبل إرساله -٣
  .لا يصح إلا أن ترسله لا أن يكون الذي ذهب ليصيده لنفسه -٤
  .لو وجد حياً فلابد من تذكيته -٥
  .يحرم الأكل إن أكل الكلب منه لأنه إنما أمسكه لنفسه وهو قول الجمهور -٦
لصيد للأكل وا -٧ حة الاصطياد للانتفاع    .لبيع وكذا اللهوإ
  .جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد -٨
  .جواز بيع الكلب للصيد -٩
طهـــــــــارة ســـــــــؤر كلـــــــــب الصـــــــــيد دون غـــــــــيره مـــــــــن الكـــــــــلاب لـــــــــلإذن في أكـــــــــل مـــــــــن  -١٠

  .الموضع الذي أصاب منه ولم يذكر الغسل ولو كان واجباً لبينه
يـــــــدر أجمعـــــــوا علـــــــى أن الســـــــهم إذا أصـــــــاب الصـــــــيد فجرحـــــــه جـــــــاز أكلـــــــه ولـــــــو لم  -٥٢٠

لجرح أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه في الأرض   .هل مات 
  .وأجمعوا على أنه لو تردى من جبل فمات لا يؤكل

ا -٥٢٢   .البندقة ؛ تتخذ من طين وتيبس فيرمى 
بــــــن مغفــــــل أنــــــه رأى رجــــــلاً يخــــــذف فقــــــال لــــــه لا  عبــــــداللهعــــــن  ٥٤٧٩حــــــديث  -٥٢٢

ــــــ ى عــــــن الخــــــذف أو كــــــان يكــــــره الخــــــذف تخــــــذف فــــــإن رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم 
ــه عـــــــدو :وقـــــــال ــ ــ ولكنهـــــــا قـــــــد تكســـــــر الســـــــن وتفقـــــــأ  ،إنـــــــه لا يصـــــــاد بـــــــه صـــــــيد ولا ينكـــــــى بـ
  .العين

ثم رآه بعـــــد ذلـــــك يخـــــذف فقـــــال لـــــه أحـــــدثك عـــــن رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم أنـــــه 
  .وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا ،أو كره الخذف .ى عن الخذف



 ٥٥٣

الســــــنة ولا يــــــدخل ذلــــــك في النهــــــي عــــــن الهجــــــر فــــــوق وفيــــــه جــــــواز هجــــــران مــــــن خــــــالف 
  .ثلاث فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه

  .يصح الصيد بغير الكلب من أنواع الجوارح -٥٢٥
ب ما جاء في الصيد -٥٢٨   .قال البخاري 

لصـــــــيد لمـــــــن هـــــــو عيشـــــــه  ـــــــذه الترجمـــــــة علـــــــى أن الاشـــــــتغال  قـــــــال ابـــــــن المنـــــــير مقصـــــــده 
يره مبـــــــاح وأمـــــــا التصـــــــيد لمجـــــــرد اللهـــــــو فـــــــو محـــــــل مشـــــــروع ولمـــــــن عـــــــرض لـــــــه ذلـــــــك وعيشـــــــه بغـــــــ

  .الخلاف
  .ب التصيد على الجبال -٥٢٨

  ..... وكنت رقاء على الجبال فبينا أ على ذلك.:وأسنده عن أبي قتاده قال
  .بتشديد القاف مهموز أي كثير الصعود عليها ،رقاء
رقطني مـــــــن رواه الـــــــدا ”إن الله قـــــــد ذبـــــــح كـــــــل مـــــــا في البحـــــــر لبـــــــني ادم ”حـــــــديث -٥٣١

  .حديث عبدالله بن سرجس وفي سنده ضعف
كـــــــل مـــــــا ألقـــــــى البحـــــــر ومـــــــا صـــــــيد منـــــــه صـــــــاده يهـــــــودي أو   :قـــــــال ابـــــــن عبـــــــاس -٥٣٢

  .نصراني أو مجوسي
ـــــه تعـــــالى -٥٤٣ ت الـــــتي تعـــــيش في الـــــبر والبحـــــر تســـــتثنى مـــــن قول أحـــــل  ”بعـــــض الحيـــــوا

  .”لكم صيد البحر
رب والســــــــــــرطان والســــــــــــلحفاة ومنهــــــــــــا التمســــــــــــاح لأنــــــــــــه يعــــــــــــدو بنابــــــــــــه والثعبــــــــــــان والعقــــــــــــ

لسم   .للاستخباث والضرر اللاحق 
  .الجراد يقال إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده -٥٣٦
  .نقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد -٥٣٧
.. وكــــــــان النــــــــبي صــــــــلى الله .كنــــــــا مــــــــع النــــــــبي في ذي الحليفــــــــة ”٥٤٩٨حــــــــديث  -٥٤١

ت الناس   .”..عليه وسلم في أخر



 ٥٥٤

ً للعســــــكر وحفظــــــاً لأنــــــه لــــــو تقــــــدمهم  وكــــــان يفعــــــل ذلــــــك صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم صــــــو
  .لخشي أن ينقطع الضعيف منهم دونه

  .البدنة تطلق على الناقة والبقرة -٥٤٢
ــــــدى وهــــــي الســــــكين.في كتــــــاب الصــــــيد -٥٤٣

ُ
ــــــا تقطــــــع مــــــدى  . الم وسميــــــت بــــــذلك لأ

  .الحيوان أي عمره
  .”ةوأما الظفر فمدى الحبش ”قوله -٥٤٤

ـــــم يـــــتم عـــــن التشـــــبه  ـــــا تعـــــذيب  ،أي وهـــــم كفـــــار وقـــــد  ـــــي عـــــن ذلـــــك لأن الـــــذبح  و
ا إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح   .للحيوان ولا يقع غالباً 

ســــــم الأصــــــنام  -٥٤٥ الأنصــــــاب حجــــــارة كانــــــت تنصــــــب حــــــول البيــــــت يــــــذبح عليهــــــا 
  .وقيل النصب ما يعبد من دون الله

س بذبيحـــــــــة المـــــــــرأة والصـــــــــبي إذا أطـــــــــاق الذبيحـــــــــة وحفـــــــــظ عنـــــــــد الجمهـــــــــور لا  -٥٤٨
  .التسمية

ــــي الله عنهــــــا أن قومــــــا قــــــالوا للنــــــبي صــــــلى الله  ٥٥٠٧حــــــديث  -٥٥١ عــــــن عائشــــــة رضــ
للحـــــــم لا نـــــــدري أذكـــــــر اســـــــم الله عليـــــــه أم لا تـــــــو  سمـــــــوا  :فقـــــــال ؟عليـــــــه وســـــــلم إن قومـــــــا 

لكفر :قالت .عليه أنتم وكلوه   .وكانوا حديثي عهد 
  :ديثفقه الح

هــــــــذا الحــــــــديث أصــــــــل في أن التســــــــمية علــــــــى الذبيحــــــــة لا تجــــــــب إذ لــــــــو   :قــــــــال المهلــــــــب
  .كانت واجبة لاشترطت على كل حال

بــــــت عــــــن التســــــمية  وقــــــد أجمعــــــوا علــــــى أن التســــــمية علــــــى الأكــــــل ليســــــت فرضــــــاً فلمــــــا 
ا سنة لأن السنة لا تنوب عن الفرض   .على الذبح دل على أ

عــــــــدي وأبي ثعلبــــــــة محمــــــــول علــــــــى التنزيــــــــه مــــــــن ودلّ هــــــــذا علــــــــى أن الأمــــــــر في حــــــــديث 
مــــــا كــــــا يصــــــيدان علــــــى مــــــذهب الجاهليــــــة فعلمهمــــــا النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  أجــــــل إ
كمـــــل الأمـــــور  أمـــــر الصـــــيد والـــــذبح فرضـــــه ومندوبـــــه لـــــئلا يواقعـــــا شـــــبهة مـــــن ذلـــــك وليأخـــــذا 

  .فيما يستقبلان



 ٥٥٥

م ســــــألوا عــــــن أمــــــر قــــــد وقــــــع ئح فــــــإ ويقــــــع لغــــــيرهم  وأمــــــا الــــــذين ســــــألوا عــــــن هــــــذه الــــــذ
صل الحل فيه لأكمل فعرفهم    .ليس فيه قدرة على الأخذ 

لتسمية هنا عند الأكل وبذلك جزم النووي :وقال ابن التين   .يحتمل أن يراد 
وأمـــــا التســـــمية علـــــى ذبـــــح تـــــولاه غـــــيرهم مـــــن غـــــير علمهـــــم فـــــلا تكليـــــف  :قـــــال ابـــــن التـــــين

  .لافهاوإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خ ،عليهم فيه
ـــــــا أكـــــــل مـــــــا لم تعلمـــــــوا أذكـــــــر اســـــــم  ويحتمـــــــل أن يريـــــــد أن تســـــــميتكم الآن تســـــــتبيحون 

  .الله عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمي
ويســــــتفاد منــــــه أن كــــــل مــــــا يوجــــــد في أســــــواق المســــــلمين محمــــــول علــــــى الصــــــحة وكــــــذا مــــــا 

م عرفوا التسمية   .ذبحه أعراب المسلمين لأن الغالب إ
ـــــذا الأخـــــير جـــــزم ابـــــن عبـــــد الـــــبر فقـــــال فيـــــه أن مـــــا ذبحـــــه المســـــلم يؤكـــــل ويحمـــــل علـــــى  و

  .أنه سمي لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك
وعكــــــس هــــــذا الخطــــــابي فقــــــال فيــــــه دليــــــل علــــــى أن التســــــمية غــــــير شــــــرط علــــــى الذبيحــــــة 

لأمـــــر المشـــــكوك فيـــــه ـــــا لـــــو كانـــــت شـــــرطا لم تســـــتبح الذبيحـــــة  كمـــــا لـــــو عـــــرض الشـــــك في   لأ
ــــــذكاة المعتــــــبرة أو لا وهــــــذا هــــــو المتبــــــادر مــــــن ســــــياق  ــــــذبح فلــــــم يعلــــــم هــــــل وقعــــــت ال نفــــــس ال
تمـــــوا بــــــذلك بــــــل  الحـــــديث حيــــــث وقـــــع الجــــــواب فيــــــه فســـــموا أنــــــتم وكلــــــوا كأنـــــه قيــــــل لهــــــم لا 
كلـــــوا وهـــــذا مـــــن أســـــلوب الحكـــــيم كمـــــا نبـــــه عليـــــه  الـــــذي يهمكـــــم أنـــــتم أن تـــــذكروا اســـــم الله و

  .الطيبي
وطعــــــــام الــــــــذين أوتــــــــوا الكتــــــــاب حــــــــل  ”ا يــــــــدل علــــــــى عــــــــدم الاشــــــــتراط قولــــــــه تعــــــــالىوممــــــــ

  .”لكم
م سموا أم لا ئحهم مع وجود الشك في إ ح الأكل من ذ   .فأ

ــــــــذي لم يختــــــــتن -٥٥٣ وعنــــــــد الجمهــــــــور تحــــــــل ذبيحتــــــــه لأن الله أحــــــــل  ،الأقلــــــــف هــــــــو ال
  .ذبيحة أهل الكتاب ومنهم من لا يختتن

  حر ونحر ما يذبح والجمهور على الجواز.اختلفوا في ذبح ما ين -٥٥٦



 ٥٥٦

 :رواه مســـــــــلم قـــــــــال ابـــــــــن أبي جمـــــــــرة ”..إذا قتلـــــــــتم فأحســـــــــنوا القتلـــــــــة ”حـــــــــديث -٥٦٠
  .فيه رحمة الله بعباده حتى في حال القتل

ً للرمي. ”لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً  ”عند مسلم -٥٦٠   أي منصو
بي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم رأيــــــــت النــــــــ :عــــــــن أبي موســــــــى قــــــــال ٥٥١٧حــــــــديث  -٥٦١

  .كل دجاجاً 
ر من دج يدج إذا أسرع   .وسمي الدجاج بذلك لإسراعه في الإقبال والإد

  .مسألة أكل لحم الخيل -٥٦٦
ــــــا نــــــه لــــــو جــــــاز أكلهــــــا لجــــــازت التضــــــحية   ،قــــــال بعــــــض مــــــن منــــــع أكــــــل لحــــــم الخيــــــل 

  :والجواب عن هذا
  .به أن بعض حيوان البر يجوز أكله ولا يجوز الأضحية -١
لخيل لقل انتفاع الناس به في الجهاد -٢   .لو جازت الأضحية 

ـــــــى رســـــــول الله صـــــــلى الله عليــــــــه وســـــــلم عـــــــن لحـــــــوم الحمـــــــر و الخيــــــــل  :حـــــــديث :تنبيـــــــه
  .والبغال 

  .أهل الحديث يضعفون عكرمة ابن عمار :قال الطحاوي
حة أصح :قال النسائي   .الأحاديث في الإ

 صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم عـــــــن لحـــــــوم الحمـــــــر ـــــــى رســـــــول الله ”٥٥٢٣حـــــــديث  -٥٧٠
  .”الإنسية

لــــــف البيــــــوت والأنــــــس ضــــــد الوحشــــــة ،منســــــوبة إلى الإنــــــس  ،ويقــــــال أنيســــــة وهــــــي الــــــتي 
  .”الأهلية ”وفي لفظ آخر

ــــــــا جــــــــواز أكــــــــل لحــــــــوم الحمــــــــر الوحشــــــــية وقــــــــد جــــــــاء صــــــــريحا في  ويؤخــــــــذ مــــــــن التقييــــــــد 
  ٥٧٣ونقل الإجماع عليه ص  .حديث أبي قتادة



 ٥٥٧

س بـــــــهجـــــــا -٥٧٤ حـــــــرم رســـــــول الله  ”ء عنـــــــد الترمـــــــذي مـــــــن حـــــــديث جـــــــابر بســـــــند لا
ب مـــــن الســـــباع وكـــــل ذي  ــــل ذي  ــر الإنســـــية ولحـــــوم البغـــــال وكـ ــ صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم الحمـ

  .”مخلب من الطير
ب فقيــــــل إنــــــه مــــــا يتقــــــوى بــــــه ويتوصــــــل  ــــــه  ــا ل ــ لتحــــــريم في المــــــراد بمــ ــــف القــــــائلون  واختلــ

كالأســــــد والفهــــــد والصــــــقر والعقــــــاب وأمــــــا مــــــا لا   علــــــى غــــــيره ويصــــــطاد ويعــــــدو بطبعــــــه غالبــــــاً 
ــــــــــا وأمــــــــــا  ،يعــــــــــدو كالضــــــــــبع والثعلــــــــــب فــــــــــلا س  وقــــــــــد ورد في حــــــــــل الضــــــــــبع أحاديــــــــــث لا 

الثعلـــــب ففـــــورد تحريمـــــه في حـــــديث خزيمـــــة بـــــن جـــــزء عنـــــد الترمـــــذي وابـــــن ماجـــــه ولكـــــن ســـــنده 
  ضعيف.
غ عند الجمهور -٥٧٥   .يجوز الانتفاع بجلود الميتة المأكول لحمها بعد الد
ا في وقـــــــــت معلـــــــــوم مـــــــــن  ،المســـــــــك الـــــــــذي في الغـــــــــزال -٥٧٧ هـــــــــو دم يجتمـــــــــع في ســـــــــر

  .السنة فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه
أجمعــــــــــوا علــــــــــى أن المســــــــــك طــــــــــاهر يجــــــــــوز اســــــــــتعماله في البــــــــــدن  :قــــــــــال النــــــــــووي -٥٧٧

المســـــــك  :وقـــــــد أخـــــــرج مســـــــلم أن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم قـــــــال ،والثـــــــوب ويجـــــــوز بيعـــــــه
  .أطيب الطيب
  .”في سبيل الله ”في قوله تعالى -٥٧٨

لكــــــــن يلتحــــــــق بــــــــه مــــــــن قتــــــــل في حــــــــرب البغــــــــاة  ،أي الــــــــذي يقتــــــــل في مقاتلــــــــة الكفــــــــار
م شهداء   .وقطاع الطريق وإقامة المعروف لاشتراك الجميع في كو

  .أصل الحديث في الكفار ويلتحق به هؤلاء في المعنى :قال ابن عبد البر
  .ب شديدة الجبن كثيرة الشبق وتحيضالأرن -٥٧٨
جــــــواز أكــــــل الأرنــــــب عنــــــد كافــــــة العلمــــــاء إلا مــــــا نقــــــل عــــــن ابــــــن عمــــــر وبعــــــض  -٥٧٩
  .التابعين

  .”من اتبع الصيد غفل ”حديث -٥٧٩
  .محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية

  ٥٨٣و ص  .أحاديث في الضب -٥٨٠



 ٥٥٨

لحنيـــــــــــ -٥٨١  ”أتي بضـــــــــــب محنـــــــــــوذ ”٥٥٣٧وفي حـــــــــــديث  ،ذ قـــــــــــديمطـــــــــــبخ اللحـــــــــــوم 
لحجارة المحماة :قال الحافظ   .والحنيذ بمعناه ،محنوذ أي مشوي 
 ،مــــــا جــــــاء عــــــن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أنــــــه كــــــان لا يعيــــــب طعامــــــاً قــــــط -٥٤٨

أي فيمـــــا يصـــــنعه الآدمـــــي لـــــئلا ينكســـــر خـــــاطره وينســـــب للتقصـــــير وأمـــــا الـــــذي خلـــــق كـــــذلك 
  .نه ممتنعاً فليس نفور الطبع م

ـــــــــى الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم عـــــــــن  -٥٨٨ في حـــــــــديث جـــــــــابر عنـــــــــد مســـــــــلم 
  .”الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه

عـــــــن  ٥٥٤٢النهـــــــي يـــــــدل علـــــــى تحـــــــريم ذلـــــــك في الوجـــــــه فقـــــــط لأنـــــــه ثبـــــــت في البخـــــــاري 
ا   .أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يسم شاة في آذا

لكـــــي وخـــــالف الحنفيـــــة تمســـــكاً بعمـــــوم النهـــــي وفيـــــه حجـــــة للجمهـــــ ور في جـــــواز الوســـــم 
لنـــــار ــا  ،ومـــــنهم مـــــن ادعـــــى بنســـــخ وســـــم البهـــــائم ،عـــــن التعـــــذيب  ــ وجعلـــــه الجمهـــــور مخصوصـ

  .من عموم النهي



 ٥٥٩

  الجزء العاشر
 .لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة :قال ابن حزم -٥
  .القدرةيكره تركها مع  :قال أحمد في الأضحية -٥
مـــــن وجـــــد ســـــعةً فلـــــم يضـــــح فـــــلا يقـــــربن  ”أقـــــرب مـــــا يتمســـــك بـــــه للوجـــــوب حـــــديث -٥
  .”مصلا

أخرجـــــــه أحمـــــــد وابـــــــن ماجـــــــه مـــــــن حـــــــديث أبي هريـــــــرة ورجالـــــــه ثقـــــــات لكـــــــن اختلـــــــف في 
لصــــــواب قالــــــه الطحــــــاوي وغــــــيره ومــــــع ذلــــــك فلــــــيس صــــــريحاً  ،رفعــــــه ووقفــــــه والموقــــــوف أشــــــبه 

  .في الإيجاب
لوجـــــــوب بمـــــــ -٦ علـــــــى  ”ا ورد في حـــــــديث مخنـــــــف بـــــــن ســـــــليم رفعـــــــهاحـــــــتج مـــــــن قـــــــال 

أخرجــــــه أحمــــــد والأربعــــــة بســــــند قــــــوي ولا حجــــــة فيــــــه لأن الصــــــيغة  ”أهــــــل كــــــل بيــــــت أضــــــحية
  ليست صريحة في الوجوب المطلق.

  .جاء عن مالك كراهية مباشرة المرأة الحائض للأضحية -٧
  .”أنفست :قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ”٥٥٤٨في حديث  -٨
لفــــــتح فقــــــط وفي  ،يــــــل بضــــــم النــــــون ويجــــــوز الفــــــتح أي حضــــــتق وقيــــــل هــــــو في الحــــــيض 

لفتح والضم   .النفاس 
لم  :قــــــــال القــــــــرطبي ،عنــــــــد الجمهــــــــور أضــــــــحية الرجــــــــل تجــــــــزئ عنــــــــه وعــــــــن أهــــــــل بيتــــــــه -٨

ضــــــحية مـــــــع تكـــــــرار  ينقــــــل أن النـــــــبي صــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أمــــــر كـــــــل واحــــــدةٍ مـــــــن نســـــــائه 
تقتضــــــي نقــــــل ذلــــــك لــــــو وقــــــع كمــــــا نقــــــل غــــــير ذلــــــك ســــــني الضــــــحا ومــــــع تعــــــددهن والعــــــادة 

  ١٩و ص  .من الجزئيات
  .ب ما يشتهى من اللحم يوم النحر -٨

مـــــن كـــــان ذبـــــح قبـــــل  :وأخـــــرج بســـــنده عـــــن أنـــــس قـــــال قـــــال النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم
  .”..إنه هذا يوم يشتهى فيه اللحم  رسول الله :فقام رجل فقال ،الصلاة فليعد



 ٥٦٠

أي إتباعــــــــــاً للعــــــــــادة  ،ب مايشــــــــــتهى مــــــــــن اللحــــــــــم يــــــــــوم النحــــــــــرقولــــــــــه  :قــــــــــال الحــــــــــافظ
كل اللحم يوم العيد   .لالتذاذ 

  .ونحن وكافة الناس نشعر برغبةٍ في اللحم في ذلك اليوم :-سلطان  -قلت
ـــــــاراً إلا روايـــــــة عـــــــن مالـــــــك  -١١ اتفقـــــــوا علـــــــى أن الأضـــــــحية تشـــــــرع لـــــــيلاً كمـــــــا تشـــــــرع 
  .وأحمد

ى الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم يــــــــــــذبح وينحــــــــــــر كــــــــــــان الرســــــــــــول صــــــــــــل ”٥٥٥٢حــــــــــــديث  -١١
  .”لمصلى

وقيــــــل لكــــــي لا يــــــذبح أحــــــد  ،هــــــو ســــــنة للإمــــــام خاصــــــة عنــــــد مالــــــك :قــــــال ابــــــن بطــــــال
  .قبله وليتعلموا صفة الذبح

عــــــــــن عقبــــــــــة بــــــــــن عــــــــــامر أن الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم  ٥٥٥٥حــــــــــديث  -١٢
  .”..أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحا
وقيـــــل إن كـــــان وزعهـــــا علـــــى الأغنيـــــاء فهـــــي مـــــن  ،يءقـــــال بعضـــــهم لعلهـــــا كانـــــت مـــــن الفـــــ

ا الفقراء فهي من الزكاة   .الفيء وإن كان خص 
عنــــــــــد أبي داود أن الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم ضــــــــــحى بكبشــــــــــين أقــــــــــرنين  -١٢

  .”أملحين موجوءين
وفيـــــــــه جــــــــــواز الخصـــــــــي في الأضــــــــــحية وقـــــــــد كرهــــــــــه بعضـــــــــهم لــــــــــنقص  ،الوجـــــــــاء الخصــــــــــاء

ن الخصــــــاء يفيــــــد اللحــــــم طبيــــــاً ينفــــــي عنــــــه الزهومــــــة وســــــوء العضــــــو لكــــــن هــــــذا لــــــيس عيبــــــاً لأ
  .الرائحة
كـــــــان المســـــــلمون يشـــــــتري أحـــــــدهم الأضـــــــحية   :قـــــــال يحـــــــيى بـــــــن ســـــــعيد الأنصـــــــاري -١٢

  .فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة
  .هذا الحديث عجيب :قال أحمد

ليهــــــود  ،والقــــــول الســــــابق أحــــــق ،وكــــــان بعــــــض المالكيــــــة يكــــــره ذلــــــك لمافيــــــه مــــــن التشــــــبه 
  .اله الداوديق



 ٥٦١

انكفــــــــأ الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم إلى كبشــــــــين أقــــــــرنين  ”٥٥٥٤حــــــــديث  -١٣
  .”أملحين فذبحهما بيده

  .الأملح هو مافيه سواد وبياض والبياض أكثر
  .وقيل لشحمه وكثرة لحمه ،لحسن منظره :واختلف في اختيار هذه الصفة فقيل

لأقرن وغير الأقرن -١٣   .ا في مكسورة القرنواختلفو  ،يجوز التضحية 
  .الإبل أم البقر أم الكبش ،أيهما أفضل في الأضحية -١٤

ً  ”جـــــــاء حـــــــديث لجـــــــزور أحيـــــــا لمدينـــــــة  كـــــــان النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يضـــــــحي 
لكبش إذا لم يجد جزوراً    .”و

بتــــــاً لكــــــان نصـــــاً في موضــــــع النــــــزاع ولكــــــن في ســـــنده  فــــــع وفيــــــه  عبــــــداللهفلـــــو كــــــان  بــــــن 
  .مقال

فســـــــماه النـــــــبي  ”قلـــــــيلاً  ”كـــــــان اســـــــم خـــــــالي  :خـــــــرج ابـــــــن منـــــــده عـــــــن الـــــــبراء قـــــــالأ -١٥
  وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. .صلى الله عليه وسلم كثيراً 

ضـــــحينا مـــــع النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بجـــــذع مـــــن  :عـــــن عقبـــــة بـــــن عـــــامر قـــــال -١٨
  .أخرجه النسائي بسند قوي .الضأن

لجذعـــــــة وهـــــــم الجمهـــــــور علـــــــى فقيـــــــل إنـــــــه مـــــــا أكمـــــــل ســـــــنة  ،ســـــــنها اختلـــــــف القـــــــائلون 
  .ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية

إذا دخــــــــــل  ”مــــــــــن أدلــــــــــة عــــــــــدم وجــــــــــوب الأضــــــــــحية حــــــــــديث أم ســــــــــلمة مرفوعــــــــــاً  -٢٠
  .”..العشر وأراد أحدكم أن يضحي

  .فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك للإرادة
ب أن لكـــــــــــــن يســـــــــــــتح ،اتفقـــــــــــــوا علـــــــــــــى جـــــــــــــواز التوكيـــــــــــــل في الأضـــــــــــــحية للقـــــــــــــادر -٢١
  .ويكره أن يستنيب فيها حائضاً أو صبياً أو كتابياً   ،يشهدها
شتراطه ،يُسمي ويكبر عند الذبح -٢١   .وهو مشروع وقيل 



 ٥٦٢

اتفقــــــــوا علـــــــــى إضـــــــــجاعها علــــــــى الجانـــــــــب الأيســـــــــر فيضــــــــع رجلـــــــــه علـــــــــى الجانـــــــــب  -٢١
ليسار ليمين وإمساك رأسها    .الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين 

يـــــــديهن روى -٢١  ”الحـــــــاكم عـــــــن أبي موســـــــى أنـــــــه أمـــــــر بناتـــــــه أن يـــــــذبحن نســـــــائكهن 
  .وسنده صحيح

الفـــــــرق بـــــــين المـــــــأمورات والمنهيـــــــات أن المقصـــــــود  :قـــــــال ابـــــــن دقيـــــــق العيـــــــد .قاعـــــــدة -٢٢
لفعــــــــل والمقصــــــــود مــــــــن المنهيــــــــات  مــــــــن المــــــــأمورات إقامــــــــة مصــــــــالحها وذلــــــــك لا يحصــــــــل إلا 

  .سيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذرومع الجهل والن ،الكف عنها بسبب مفاسدها
لصلاة ثم نرجع فننحر ”٥٥٦٠حديث  -٢٤   .”أول ما نصنع أن نبدأ 

يـــــــدل علــــــــى أن وقــــــــت الـــــــذبح يــــــــدخل بعــــــــد الصــــــــلاة ولا يشـــــــترط التــــــــأخير حــــــــتى ينحــــــــر 
  .الإمام

ســــــــتحباب  ”فكلــــــــوا وتصــــــــدقوا وادخــــــــروا ”في صــــــــحيح مســــــــلم -٢٩ أخــــــــذ الشــــــــافعي 
  .”كلوا وتصدقوا وادخروا ”تقسيم الأضحية لثلاث لقوله

  .والجمهور على أنه لا يجب الأكل من الأضحية وإنما الأمر فيه للإذن
وأمـــــــا الصـــــــدقة منهـــــــا فالصـــــــحيح أنـــــــه يجـــــــب أن يتصـــــــدق مـــــــن الأضـــــــحية بمـــــــا يقـــــــع عليـــــــه 

  .الاسم والأكمل أن يتصدق بمعظمها
  .الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مع تحريم الغصب -٣٠
  :الخمر عدة دلالات على التحريمفي آية تحريم  -٣٤
إنمــــــــــــا الخمــــــــــــر والميســــــــــــر والأزلام رجــــــــــــس مــــــــــــن عمــــــــــــل الشــــــــــــيطان فــــــــــــاجتنبوه لعلكــــــــــــم  “

إنمــــــــــا يريــــــــــد الشــــــــــيطان أن يوقــــــــــع بيــــــــــنكم العــــــــــداوة والبغضــــــــــاء في الخمــــــــــر والميســــــــــر  .تفلحــــــــــون
  .”ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

  .تسميتها رجساً  -١
ا من عمل الشيط -٢   .ان وكل ما كان من عمل الشيطان فحرامأ
لاجتناب -٣   .الأمر 



 ٥٦٣

  .الفلاح المرتب على الاجتناب -٤
ا تسبب العداوة بين المؤمنين -٥   .أ
  .تصد عن ذكر الله وعن الصلاة -٦
  .وهو استفهام بمعنى الردع والزجر ”فهل أنتم منتهون ”ختام الآية -٧
يا ثم لم يتـــــــــب منهـــــــــا حرمهـــــــــا في مـــــــــن شـــــــــرب الخمـــــــــر في الـــــــــدن ”٥٥٧٥حـــــــــديث  -٣٥
  .”الآخرة

  .فقيل هو تحت المشيئة وهو مذهب أهل السنة في الكبائر ،اختلف في المراد
ا في الــــــدنيا وهــــــذا  ً لــــــه لأنــــــه شــــــر ا حرمــــــا وقيــــــل حــــــتى لــــــو دخــــــل الجنــــــة فإنــــــه لا يشــــــر

لنسبة له   .يعتبر نقص في النعيم 
ا في مـــــن مـــــات مـــــن أمـــــتي وهـــــو يشـــــرب الخمـــــر  ”وفي ذلـــــك حـــــديث حـــــرم الله عليـــــه شـــــر

  .وقالوا لأنه استعجلها في الدنيا فحرمها في الجنة ،أخرجه أحمد بسند حسن ”الجنة
ذا نفر من الصحابة ومن العلماء وهو موضع احتمال وموقف إشكال   .وقال 

ومــــــــن هــــــــذا الحــــــــديث أخــــــــذ بعــــــــض العلمــــــــاء بصــــــــحة التوبــــــــة مــــــــن بعــــــــض الــــــــذنوب دون 
  .بعض

ا وهو مؤمن ولا يشرب ”٥٥٧٨حديث  -٣٧   .”الخمر حين يشر
ويحتمــــــل أن يكــــــون المــــــراد أن فاعــــــل  ،حمــــــل أهــــــل الســــــنة المنفــــــي هنــــــا هــــــو كمــــــال الإيمــــــان

  .ذلك يؤل أمره إلى ذهاب الإيمان
ــــــــا أم الخبائــــــــث ”وفيــــــــه ،حــــــــديث عثمــــــــان -٣٧ ــــــــا لا تجتمــــــــع .اجتنبــــــــوا الخمــــــــر فإ . وأ

  .”هي والإيمان إلا وأوشك أحدهما أن يخرج صاحبه
  .البيهقي مرفوعاً وموقوفاً وصححه ابن حبان مرفوعاً أخرجه 

  .قاله الراغب .كل شيء يستر العقل يسمى خمراً حقيقة  -٥٠
خطــــــــب عمــــــــر علــــــــى منــــــــبر الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  ”٥٥٨٨حــــــــديث  -٥٣
  .”...إنه قد نزل تحريم الخمر :وقال



 ٥٦٤

  .يستفاد منه ذكر الأحكام على المنبر لتشتهر بين السامعين
ا بغـــــــــــــــير اسمهـــــــــــــــا ”ديثحـــــــــــــــ -٥٤ س الخمـــــــــــــــر يســـــــــــــــمو رواه أبـــــــــــــــو داود  ”ليشـــــــــــــــربن 

ــواهد ــ ليســـــتحلن طائفـــــة مـــــن أمـــــتي  ”وجـــــاء عنـــــد أحمـــــد بلفـــــظ ،وصـــــححه ابـــــن حبـــــان ولـــــه شـ
  .وسنده جيد ”الخمر

ليكـــــــونن أقـــــــوام مـــــــن أمـــــــتي يســـــــتحلون  ”الـــــــرد علـــــــى ابـــــــن حـــــــزم في نقـــــــده لحـــــــديث -٥٤
  .من وجوه ”..الحر والحرير والخمر

  .”..ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ”أهل الغناءفي وعيد  -٥٨
قيــــــــل يحُتمــــــــل علــــــــى الحقيقــــــــة كمــــــــا وقــــــــع للأمــــــــم الســــــــالفة ويحتمــــــــل كنايــــــــة عــــــــن تبــــــــديل 

لسياق :قال الحافظ .أخلاقهم   .والأول أليق 
كـــــــــــــان النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم يحـــــــــــــب الحلـــــــــــــواء  ”٥٥٩٩ ”حـــــــــــــديث -٦٥
  .”والعسل

واز أكـــــــل لذيـــــــذ الأطعمـــــــة والطيبـــــــات مـــــــن الـــــــرزق وأن ذلـــــــك لا وفيـــــــه جـــــــ :قـــــــال النـــــــووي
  .ينافي الزهد والمراقبة لاسيما إن حصل اتفاقاً 

  .”..من بين فرث ودم لبناً خالصاً  ”في قوله تعالى -٧٣
إذا أكلــــــــت الدابــــــــة العلــــــــف  :وقــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس ،الفــــــــرث هــــــــو مــــــــا يجتمــــــــع في الكــــــــرش

ً وأوس   .طه لبناً وأعلاه دماً واستقر في كرشها طبخته فكان أسفله فر
ء ٥٦٠٥حـــــــــــــديث  -٧٤ ومنـــــــــــــه  ،بتشـــــــــــــديد المـــــــــــــيم أي غطيتـــــــــــــه ”ألا خمرتـــــــــــــه ”في الإ

  .خمار المرأة لأنه يسترها
الشـــــــــــاة الصـــــــــــفي  ،نعـــــــــــم الصـــــــــــدقة اللقحـــــــــــة الصـــــــــــفي منحـــــــــــة ”٥٦٠٨حـــــــــــديث  -٧٥
  .”..منحة

لـــــــــولادة والصـــــــــفي هـــــــــي  ،اللقحـــــــــة بكســـــــــر الـــــــــلام وفتحهـــــــــا هـــــــــي الـــــــــتي قـــــــــرب عهـــــــــدها 
  .الكثيرة اللبن

ء اللـــــــــبن والخمـــــــــر علـــــــــى نبينـــــــــا -٧٦ الأولى قبـــــــــل المعـــــــــراج في  ،في حـــــــــادثتين تم عـــــــــرض إ
  .بيت المقدس والثانية عند سدرة المنتهى
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كــــــــان رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم يســــــــتعذب لــــــــه  ”في حــــــــديث عائشــــــــة -٧٧
  .. أخرجه أبو داود بسند جيد”الماء من بيوت السقيا

لمـــــــاء   -٧٨ لأن اللـــــــبن عنـــــــد الحلـــــــب يكـــــــون حـــــــاراً وتلـــــــك الـــــــبلاد كـــــــانوا يمزجـــــــون اللـــــــبن 
لماء البارد.   في الغالب حارة فكانوا يكسرون حر اللبن 

أتي النــــــــبي بلــــــــبن قــــــــد شــــــــيب بمــــــــاء وعــــــــن يمينــــــــه أعــــــــرابي وعــــــــن  ”٥٦١٩حــــــــديث  -٧٨
  .”شماله أبي بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن

ا شــــــــرب النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم فلمــــــــ ،في الشــــــــرب يقــــــــدم يمــــــــين الجــــــــالس الكبــــــــير
  .اللبن أعطاه الأعرابي الذي على يمينه ولم يعطه أ بكر الذي كان على يساره

ــد ذلـــــك لـــــدخول كبـــــيرٍ  -٧٩ ــ مـــــن ســـــبق إلى مجلـــــس العلـــــم فلـــــيجلس ولا يغـــــير مجلســـــه بعـ
  .أو نحوه بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس

أول مـــــــا يحاســـــــب بـــــــه العبـــــــد  ”أخـــــــرج الترمـــــــذي مـــــــن حـــــــديث أبي هريـــــــرة مرفوعـــــــاً  -٨١
  .”يوم القيامة ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد

  .حديث في مسألة الشرب قائماً  -٨٥
روى أحمــــــد عــــــن أبي هريــــــرة أنــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم رأى رجــــــلاً يشــــــرب قائمــــــاً فقــــــال 

قـــــال أيســـــرك أن يشـــــرب معـــــك الهـــــر قـــــال لا قـــــال قـــــد شـــــرب معـــــك مـــــن هـــــو  ،قـــــال لمـــــه ،قـــــه
  .الشيطانشر منه 

د لا  د الطحـــــان مـــــولى الحســـــن بـــــن علـــــي عنـــــه وأبـــــو ز وهـــــو مـــــن روايـــــة شـــــعبة عـــــن أبي ز
  .يعرف اسمه وقد وثقه يحيى بن معين

  .وانظر الخلاف وتوجيه النصوص في المسألة
وأن هـــــــذا تـــــــرجيح للجهــــــــة  ،ســـــــنة الشـــــــرب العامـــــــة تقـــــــديم الأيمــــــــن في كـــــــل مـــــــوطن -٨٩

  .وليس لمن على اليمين
  .غار الكبارب خدمة الص -٩١

كنــــــــــــت قائمــــــــــــاً علــــــــــــى الحــــــــــــي أســــــــــــقيهم عمــــــــــــومتي وأ   :قــــــــــــال أنــــــــــــس ٥٦٢٢حــــــــــــديث 
  .”..أصغرهم
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  .”ى عن اختناث الأسقية ”٥٦٢٥حديث  -٩٢
  .والمراد ثنيها لا كسرها حقيقة ،يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها

ووقــــــع في مســــــند أبي بكــــــر بــــــن أبي شــــــيبة عــــــن يزيــــــد بــــــن هــــــارون عــــــن ابــــــن أبي ذئــــــب في 
شـــــــرب رجــــــل مـــــــن ســــــقاء فانســـــــاب في بطنــــــه جنـــــــان فنهــــــى رســـــــول الله  ”ل هــــــذا الحــــــديثأو 

  .”. فذكره.صلى الله عليه وسلم
نقصـــــت  ،وهـــــو علـــــى ســـــبيل الـــــرد إلى الأصـــــل في الفـــــم أنـــــه فـــــوه ،الأفـــــواه جمـــــع فـــــم -٩٢

  .منه الهاء لاستثقال هاءين عن الضمير لو قال فوهه
ء إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في ”٥٦٣٠حديث  -٩٥   .”..الإ

  .”وأن ينفخ فيه ”وله شاهد عند الترمذي
لأنـــــه ربمـــــا حصـــــل لـــــه تغـــــير مـــــن الـــــنفس إمـــــا  ،فـــــالنهي عـــــن التـــــنفس فيـــــه وعـــــن الـــــنفخ فيـــــه

لسواك والمضمضة   .لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلاً أو لبعد عهده 
ً وز  ”٥٦٣١وفي حـــــــــــديث  ء مـــــــــــرتين أو ثـــــــــــلا عـــــــــــم أن أن أنـــــــــــس كـــــــــــان يتـــــــــــنفس في الإ

  .”النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاً 
ء أي  يجمـــــــــع بينـــــــــه وبـــــــــين النهـــــــــي الســـــــــابق أن يحمـــــــــل هـــــــــذا التـــــــــنفس علـــــــــى خـــــــــارج الإ

ء ثم يتنفس وهكذا مرتين أو ثلاً    .يشرب ثم يبعد الإ
وعنـــــــد مســـــــلم وأصـــــــحاب الســـــــنن عـــــــن أنـــــــس أن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم كـــــــان 

ء ثلا وي   .”قول هو أهنأ وامرأ وابرأيتنفس في الإ
  .”لا تشربوا واحدة كما يشرب البعير ”وجاء عند الترمذي بسند ضعيف

يـــــــــرى مالـــــــــك جـــــــــواز الشـــــــــرب بـــــــــنفس واحـــــــــد وجـــــــــاء عـــــــــن ســـــــــعيد بـــــــــن المســـــــــيب  -٩٥
  .وطائفة
أخــــــــرج الطــــــــبراني في الأوســــــــط بســــــــند حســــــــن عــــــــن أبي هريــــــــرة أن النــــــــبي صــــــــلى الله  -٩٦

ء إلى فيـــــــه يســـــــمى الله فـــــــإذا أخـــــــره عليـــــــه وســـــــلم كـــــــان يشـــــــرب في ثلاثـــــــة أنفـــــــا س إذا أدنى الإ
  .حمد الله يفعل ذلك ثلاً 

  .وأصله في ابن ماجة وله شاهد من حديث بن مسعود عند البزار والطبراني
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وسمـــــــوا إذا أنـــــــتم شـــــــربتم واحمـــــــدوا إذا أنـــــــتم  ”وأخـــــــرج الترمـــــــذي مـــــــن حـــــــديث ابـــــــن عبـــــــاس
  .”رفعتم

يـــــــرة المـــــــذكور ويحتمـــــــل أن يكـــــــون المـــــــراد وهـــــــذا يحتمـــــــل أن يكـــــــون شـــــــاهداً لحـــــــديث أبي هر 
  به في الابتداء والانتهاء فقط والله أعلم.

  .نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة -٩٧ 
مـــــا فيـــــه مـــــن كســـــر لقلـــــوب الفقـــــراء أو مـــــن الخـــــيلاء والســـــرف  :وذكـــــروا للنهـــــي عـــــدة علـــــل

  .ومن تضييق النقدين
لنهــــــــــي عــــــــــن الشــــــــــر  -١٠٠ ب والأكــــــــــل الفضــــــــــة ســــــــــائر الاســــــــــتعمالات عنــــــــــد يلحــــــــــق 

  .الجمهور كالتطيب والتكحل
الأواني الثمينــــــــــة غــــــــــير الــــــــــذهب والفضــــــــــة يجــــــــــوز اســــــــــتخدامها عنــــــــــد الأكثــــــــــر ولم  -١٠٠

  .يمنعها إلا من شذ
لبصـــــــرة وشـــــــربت  :قـــــــال البخـــــــاري -١٠٣ ــــدح النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  ــ رأيـــــــت قـ

  .منه
  
م  ”كقولـــــــه تعـــــــالى  ،للشـــــــبهة قـــــــد يطلـــــــق المـــــــرض علـــــــى مـــــــرض القلـــــــب إمـــــــا -١٠٨ في قلـــــــو
 .”فيطمع الذي في قلبه مرض ”أو للشهوة كقوله تعالى ”مرض

  .”من يعمل سوء يجز به ”في الآية -١٠٨
ذهــــــــب أكثــــــــر أهــــــــل التأويــــــــل إلى أن معــــــــنى الآيــــــــة أن المســــــــلم يجــــــــازى  :قــــــــال ابــــــــن بطــــــــال

لمصائب التي تقع له فيها فتكون كفارة ه في الدنيا    .لها على خطا
إن تصـــــــــبك حســـــــــنةً تســـــــــؤهم  ”يســـــــــتعمل في الخـــــــــير والشـــــــــر ”أصـــــــــاب ”لفـــــــــظ -١٠٨

  .”وإن تصبك مصيبة
  .المصائب كفارات -١٠٩
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ــــــا خطيئــــــة ”عنــــــد ابــــــن حبــــــان ــــــا درجــــــة وحطــــــت عنــــــه  وعنــــــد الطــــــبراني  ”إلا رفعــــــه الله 
مــــــا ضــــــرب عــــــرق علــــــى مــــــؤمن قــــــط إلا حــــــط الله بــــــه عنــــــه خطيئــــــة وكتــــــب لــــــه  ”عــــــن عائشــــــة

  وسنده جيد. ”فع له درجةحسنة ور 
هـــــــــل مجـــــــــرد حصـــــــــول المصـــــــــيبة ســـــــــبب لتكفـــــــــير الـــــــــذنوب أو لابـــــــــد مـــــــــن الصـــــــــبر  -١١٠

  ١١٥ - ١١٣ :. وانظر ص.والرضا ليكون الأجر
ــم والغـــــــم والحـــــــزن -١١٠ ــ ــ الهـــــــم ينشـــــــأ عـــــــن الفكـــــــر  :والمعـــــــنى ، جـــــــاءت في الحـــــــديث ،الهـ

 ،حصـــــــلوالغـــــــم كـــــــرب يحـــــــدث للقلـــــــب بســـــــبب مـــــــا  ،فيمـــــــا يتوقـــــــع حصـــــــوله ممـــــــا يتـــــــأذى بـــــــه
  .فقده والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء

. رواه ”مثــــــــــل المــــــــــؤمن مثــــــــــل الســــــــــنبلة تســــــــــتقيم مــــــــــرة وتخــــــــــر أخــــــــــرى ”حــــــــــديث -١١١
  .أحمد

  .”من يرد الله به خيراً يصِب منه ”٥٦٤٥حديث  -١١٣
  .أكثر المحدثين يرويه بكسر الصاد :قال ابن الجوزي

وفي :ثم قـــــــــال ،فـــــــــر الـــــــــذنوبذكـــــــــر الحـــــــــافظ عـــــــــدة نصـــــــــوص في أن المصـــــــــائب تك -١١٣
هــــــذه الأحاديــــــث بشــــــارة عظيمــــــة لكــــــل مــــــؤمن لأن الآدمــــــي لا ينفــــــك غالبــــــاً مــــــن ألم بســــــبب 
مــــــــرض أو هــــــــم أو نحــــــــو ذلــــــــك ممــــــــا ذكــــــــر وأن الأمــــــــراض والأوجــــــــاع والآلام بدنيــــــــة كانــــــــت أو 

مـــــا مـــــن مســـــلم يصـــــيبه أذى إلا  ”قلبيـــــة تكفـــــر ذنـــــوب مـــــن تقـــــع لـــــه وفي حـــــديث ابـــــن مســـــعود
  .”هحات الله عنه خطا

لصــــــــغائر لحــــــــديث ،وظــــــــاهره تعمــــــــيم جميــــــــع الــــــــذنوب  ”لكــــــــن الجمهــــــــور خصــــــــوا ذلــــــــك 
الصـــــــــلوات الخمـــــــــس والجمعـــــــــة إلى الجمعـــــــــة ورمضـــــــــان إلى رمضـــــــــان كفـــــــــارات لمـــــــــا بيـــــــــنهن مـــــــــا 

  .”اجتنبت الكبائر
ـــير علــــــــى هــــــــذا المقيــــــــد ويحتمــــــــل أن يكــــــــون معــــــــنى  ــ ــ فحملــــــــوا المطلقــــــــات الــــــــواردة في التكفـ

ـــــــا  الأحاديـــــــث الـــــــتي ظاهرهـــــــا التعمـــــــيم أن المـــــــذكورات صـــــــالحة لتكفـــــــير الـــــــذنوب فيكفـــــــر الله 
عتبار شدة المرض وخفته   .ما شاء من الذنوب ويكون كثرة التكفير وقلته 

  .ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة
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ير وقـــــد اســـــتدل بـــــه علـــــى أن مجـــــرد حصـــــول المـــــرض أو غـــــيره ممـــــا ذكـــــر يترتـــــب عليـــــه التكفـــــ
  .المذكور سواء انضم إلى ذلك صبر المصاب أم لا وأبي ذلك قوم كالقرطبي في المفهم

 ،وظلُــِـــــم فغفـــــــر ،مـــــــن أعطـــــــي فشـــــــكر وابتلـــــــي فصـــــــبر وظلـــــــمَ فاســـــــتغفر ”حـــــــديث -١١٤
  .أخرجه الطبراني بسند حسن ”أولئك لهم الأمن وهم مهتدون

  .العرب تسمي كل وجع مرضاً  -١١٥
م مــــــــن حــــــــديث فاطمــــــــة بنــــــــت اليمــــــــان أخــــــــت روى النســــــــائي وصــــــــححه الحــــــــاك -١١٦

  .”...أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء نعوده :حذيفة قالت
رة النســـــــــاء للرجـــــــــل الصـــــــــالح :-ســـــــــلطان  -قلـــــــــت  ووجـــــــــدت هـــــــــذا في  .فيـــــــــه جـــــــــواز ز

  ١٢٢ب عيادة النساء الرجال ص 
دخلـــــــــت علـــــــــى النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه  :قـــــــــال عبـــــــــداللهعـــــــــن  ٥٦٤٨حـــــــــديث  -١١٧
إني  ،أجـــــل :فقـــــال ، رســـــول الله إنـــــك توعـــــك وعكـــــاً شـــــديداً  :فقلـــــت ،هـــــو يوعـــــكوســـــلم و 

  .”...أوعك كما يوعك رجلان منكم
في هــــــذا الحــــــديث دلالــــــة علــــــى أن القــــــوي يحمــــــل ماحمــــــل والضــــــعيف  :قــــــال ابــــــن الجــــــوزي

ــــــبلاء ،يرفــــــق بــــــه لمبتلــــــي هــــــان عليــــــه ال ــة  ــ ومــــــنهم مــــــن ينظــــــر إلى  ،إلا أنــــــه كلمــــــا قويــــــت المعرفــ
وأعلـــــــى مـــــــن ذلـــــــك درجـــــــة مـــــــن يـــــــرى أن هـــــــذا تصـــــــرف  ،فيهـــــــون عليـــــــه الـــــــبلاء أجـــــــر الـــــــبلاء

 ،وأرفـــــع منـــــه مـــــن شـــــغلته المحبـــــة عـــــن طلـــــب رفـــــع الـــــبلاء ،المالـــــك في ملكـــــة فيســـــلم ولا يعـــــترض
ى المراتب من يتلذذ به لأنه عن اختياره نشأ   .وأ

رة المــــــــريض في الأصــــــــل ينــــــــدب لهــــــــا -١١٧ وقــــــــد تصــــــــل للوجــــــــوب في حــــــــق بعــــــــض  ،ز
  .دون بعض
كــــــــــان النــــــــــبي صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم لا يعــــــــــود مريضــــــــــاً إلا بعــــــــــد  ”حــــــــــديث -١١٨

  .”ثلاث
ــو  ــه عــــن أنــــس وهــــو حــــديث ضــــعيف جــــداً تفــــرد بــــه مســــلمة بــــن علــــي وهــ رواه ابــــن ماجــ

  .طل :متروك وقد سئل عنه أبو حاتم فقال
رة المريض -١١٨   .مما جاء في فضل ز
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م والترمــــــذي مــــــن حــــــديث ورد في فضــــــل العيــــــادة أحاديــــــث كثــــــيرة جيــــــاد منهــــــا عنــــــد مســــــل
ن   .”أن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة ”ثو

وخرفـــــــــــــة بضـــــــــــــم المعجمـــــــــــــة وســـــــــــــكون الـــــــــــــراء بعـــــــــــــدها فـــــــــــــاء ثم هـــــــــــــاء هـــــــــــــي الثمـــــــــــــرة إذا 
  .شبّه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر  .نضجت

ــــــــا هنــــــــا الطريــــــــق  ،د يمشــــــــي في طريــــــــق تؤديــــــــه إلى الجنــــــــةوالمعــــــــنى أن العائــــــــ ،وقيــــــــل المــــــــراد 
والتفســــــير الأول أولى فقــــــد أخرجـــــــه البخــــــاري في الأدب المفـــــــرد مــــــن هــــــذا الوجـــــــه وفيــــــه قلـــــــت 

  .لأبي قلابة ما خرقة الجنة قال جناها وهو عند مسلم من جملة المرفوع
مــــن عــــاد مريضــــا  ”وأخــــرج البخــــاري أيضــــا مــــن طريــــق عمــــر بــــن الحكــــم عــــن جــــابر رفعــــه

  .”تى إذا قعد استقر فيهاخاض في الرحمة ح
وأخرجــــــه أحمــــــد والبــــــزار وصــــــححه بــــــن حبــــــان والحــــــاكم مــــــن هــــــذا الوجــــــه وألفــــــاظهم فيــــــه 

  .مختلفة ولأحمد نحوه من حديث كعب بن مالك بسند حسن
ب عيادة المغمى عليه -١١٨   .قال البخاري 

ني النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه  :قــــــــال جــــــــابر ٥٦١٥وأخــــــــرج حــــــــديث  مرضــــــــت مرضــــــــاً فــــــــأ
  ...ني وأ بكر وهما ماشيان فوجداني أغمى عليوسلم يعود

وفائــــــدة الترجمــــــة أن لا  ،المغمــــــى هــــــو الــــــذي يصــــــيبه غشــــــى فتتعطــــــل معــــــه قوتــــــه الحساســــــة
بـــــــل فيهـــــــا جـــــــبر  ،يعتقـــــــد أن عيـــــــادة المغمـــــــى عليـــــــه ســـــــاقطة الفائـــــــدة لكونـــــــه لا يعلـــــــم بعائـــــــده

  لخاطر أهله وما يرجى بركة دعاء العائد.
ح قـــــــــــال قـــــــــــال لي ابـــــــــــن عبـــــــــــاس ألا عـــــــــــن عطـــــــــــاء بـــــــــــن أبى ٥٦٥٢حـــــــــــديث  -١٢٠  ر

  .أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى
 ،فقالـــــت إني أصـــــرع -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  -هـــــذه المـــــرأة الســـــوداء أتـــــت النـــــبي  :قـــــال

  .وإني أتكشف فادع الله لي
  .إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك :قال

  فدعا لها. ، أن لا أتكشففقالت إني أتكشف فادع الله .فقالت أصبر
  :في الحديث فوائد
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  .أن الصبر على بلا الدنيا يورث الجنة -١
لرخصــــــة لمــــــن علــــــم مــــــن نفســــــه الطاقــــــة ولم  -٢ لشــــــدة أفضــــــل مــــــن الأخــــــذ  أن الأخــــــذ 

  .يضعف عن التزام الشدة
  .وفيه دليل على جواز ترك التداوي -٣
ـــــــــدعاء والالتجـــــــــاء  -٤ ل إلى الله أنجـــــــــع وأنفـــــــــع مـــــــــن وفيـــــــــه أن عـــــــــلاج الأمـــــــــراض كلهـــــــــا 

ثــــــير الأدويــــــة البدنيــــــة  ثــــــير ذلــــــك وانفعــــــال البــــــدن عنــــــه أعظــــــم مــــــن  لعقــــــاقير وأن  العــــــلاج 
ــو صــــدق القصــــد والآخــــر مــــن جهــــة  مــــرين أحــــدهما مــــن جهــــة العليــــل وهــ ولكــــن إنمــــا ينجــــع 

لتقوى والتوكل   .المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه 
إذا ابتليــــــــــــت عبــــــــــــدي بحبيبتيــــــــــــه فصــــــــــــبر  :يقــــــــــــول الله تعــــــــــــالى ”٥٦٥٣حــــــــــــديث  -١٢١

  .”عوضته منهما الجنة
لجنــــــة يبقــــــى  لبصــــــر يفــــــنى بفنــــــاء الــــــدنيا والالتــــــذاذ  وهــــــذا أعظــــــم العــــــوض لأن الالتــــــذاذ 

لشرط المذكور   .ببقاءها وهو شامل لكل من وقع له ذلك 
عــــــن ابــــــن عبــــــاس رضــــــي الله عنهمــــــا أن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه  ٥٦٥٦حــــــديث  -١٢٤

إذا دخــــــل علــــــى  صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أعــــــرابي يعــــــوده قــــــال وكــــــان النــــــبي وســــــلم دخــــــل علــــــى
س طهور إن شاء الله :مريض يعوده فقال له   .لا 
  .تزيره القبور ،أو تثور على شيخ كبير كلا بل هى حمى تفور  ،قال قلت طهور

  .فنعم إذا :صلى الله عليه وسلم فقال النبي
  :فيه فوائد

رة بغير اختيارهقوله تزيره بضم أوله  -١   .من أزاره إذا حمله على الز
قولـــــــه فـــــــنعم إذا الفـــــــاء فيـــــــه معقبـــــــة لمحـــــــذوف تقـــــــديره إذا أبيـــــــت فـــــــنعم أي كـــــــان كمـــــــا  -٢
يحتمـــــل أن يكـــــون ذلـــــك دعـــــاء عليـــــه ويحتمـــــل أن يكـــــون خـــــبراً عمـــــا  :قـــــال ابـــــن التـــــين ،ظننـــــت

  .يئول إليه أمره
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ــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  ــ ــ ــيره يحتمـــــــل أن يكـــــــون النـــــــبي صـ ــ ــ علـــــــم أنـــــــه ســـــــيموت مـــــــن وقـــــــال غـ
ن تكـــــون الحمـــــى لـــــه طهـــــرة لذنوبـــــه ويحتمـــــل أن يكـــــون أعلـــــم بـــــذلك  ذلـــــك المـــــرض فـــــدعا لـــــه 

  .لما أجابه الأعرابي بما أجابه
ـــرحبيل والـــــد عبـــــد الـــــرحمن أن الأعـــــرابي المـــــذكور  -٣ جـــــاء عنـــــد الطـــــبراني مـــــن حـــــديث شــ

  .أصبح ميتا
فقـــــــال النـــــــبي صـــــــلى وأخرجـــــــه الـــــــدولابي في الكـــــــني و ابـــــــن الســـــــكن في الصـــــــحابة ولفظـــــــه 

  .الله عليه و سلم ما قضى الله فهو كائن فأصبح الأعرابي ميتاً 
لا نقــــــص علــــــى الإمــــــام في عيــــــادة مــــــريض مــــــن رعيتــــــه ولــــــو كــــــان أعرابيــــــاً جافيــــــاً ولا  -٤

لصـــــبر لـــــئلا يتســـــخط قـــــدر  مـــــره  علـــــى العـــــالم في عيـــــادة الجاهـــــل ليعلمـــــه ويـــــذكره بمـــــا ينفعـــــه و
بــــــل يغبطــــــه بســــــقمه إلى غــــــير ذلــــــك مــــــن جــــــبر خــــــاطره  الله فيســــــخط عليــــــه ويســــــليه عــــــن ألمــــــه

  .وخاطر أهله
لقبـــــول ويحســــــن جـــــواب مـــــن يــــــذكره  -٥ وفيـــــه أنـــــه ينبغـــــي للمــــــريض أن يتلقـــــى الموعظـــــة 
  .بذلك
  .ب عيادة المشرك -١٢٤ 

كــــــان غلامــــــاً ليهــــــود يخــــــدم النــــــبي صــــــلى الله   :قــــــال عــــــن أنــــــس ”٥٦٧٥وأخــــــرج حــــــديث 
ه النبي صلى الله   .”فأسلم ،أسلم : عليه وسلم فقالعليه وسلم فمرض فأ

إنمــــــــا تشــــــــرع عيادتــــــــه إذا رجــــــــي أن يجيــــــــب إلى الــــــــدخول في الإســــــــلام  :قــــــــال ابــــــــن بطــــــــال
ــا إذا لم يطمـــــع في ذلـــــك فـــــلا ــ خـــــتلاف المقاصـــــد فقـــــد  ،فأمـ والـــــذي يظهـــــر أن ذلـــــك يختلـــــف 

  .يقع بعيادته مصلحة أخرى
بي تشــــــــــكيت فجــــــــــاءني النــــــــــ :قــــــــــال ســــــــــعد بــــــــــن أبي وقــــــــــاص ”٥٦٥٩حــــــــــديث  -١٢٥

. ثم وضــــــع يــــــده علــــــى جبهــــــتي ثم مســــــح يــــــده علــــــى وجهــــــي .صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يعــــــودني
  .وبطني ثم قال اللهم اشف سعداً 



 ٥٧٣

لعافيـــــــة  نيســـــــاً لـــــــه وتعّـــــــرف لشـــــــدة مرضـــــــه ليـــــــدعو لـــــــه  وفي وضـــــــع اليـــــــد علـــــــى المـــــــريض 
ــــه منــــه ــدو ل ــع بــــه العليــــل إذا  ،علــــى حســــب مــــا يبــ ــا ينتفــ ــه بمــ ـــا رقــــاه بيــــده ومســــح علــــى ألمــ وربمـ

  .عائد صالحاً كان ال
كــــــان النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه   :وجــــــاء عنــــــد أبي يعلــــــى بســــــند حســــــن عــــــن عائشــــــة قالــــــت
لم ثم يقول   .بسم الله :وسلم إذا عاد مريضاً يضع يده على المكان الذي 

إذا دخلــــــتم علــــــى المــــــريض فنفســــــوا لــــــه في الأجــــــل فــــــإن ذلــــــك لا يــــــرد  ”حــــــديث -١٢٧
  .”شيئاً وهو يطيب نفس المريض

  .جه والترمذي من حديث أبي سعيد وفي سنده لينرواه ابن ما
أي أطعمــــــوه في الحيــــــاة ففــــــي ذلــــــك تنفــــــيس لمــــــا هــــــو فيــــــه مــــــن الكــــــرب  ”نفســــــوا ”وقولــــــه

  .وطمأنينة لقلبه
ذكــــــر الوجــــــع لــــــيس بشــــــكاية فكــــــم مــــــن ســــــاكت وهــــــو ســــــاخط وكــــــم مــــــن شــــــاك  -١٣١

  .وهو راض فالمعول في ذلك على القلب لا على نطق اللسان
  :ادةمن آداب العي -١٣١

لعيـــــادة كـــــأن لا يقابـــــل البـــــاب عنـــــد الاســـــتئذان وأن يـــــدق البـــــاب  ،منهـــــا مـــــا لا يخـــــتص 
لعيــــــــادة   ،وأن لا يــــــــبهم نفســــــــه كــــــــأن يقــــــــول أ ،برفــــــــق وأن لا يحضــــــــر في وقــــــــت غــــــــير لائــــــــق 

كوقــــــت شــــــرب المــــــريض للــــــدواء وأن يخفــــــف الجلــــــوس وأن يغــــــض البصــــــر ويقلــــــل الســــــؤال وأن 
لصـــــــبر لمـــــــا يظهـــــــر الرقـــــــة وأن يخلـــــــص الـــــــدعاء وأن يو  ســـــــع للمـــــــريض في الأمـــــــل ويشـــــــير عليـــــــه 

  .فيه من جزيل الأجر ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر
  .”..لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ”٥٦٧١من حديث  -١٣٣

حملـــــــه بعضـــــــهم علـــــــى الضـــــــرر الـــــــدنيوي وأمـــــــا إذا خشـــــــي الضـــــــرر الأخـــــــروي لم يـــــــدخل في 
لا يتمنـــــين أحـــــدكم المـــــوت لضـــــر نـــــزل  ”انالنهـــــي ويمكـــــن أن يؤخـــــذ ذلـــــك مـــــن روايـــــة ابـــــن حبـــــ

  .”به في الدنيا
في هــــــــذا الحــــــــديث ســــــــببية أي بســـــــــبب أمــــــــر الــــــــدنيا وقــــــــد فعــــــــل ذلـــــــــك  ”في ”علــــــــى أن

  ١٣٥. و .جماعة من الصحابة



 ٥٧٤

ء لأنــــــــه يتضــــــــمن الــــــــدعاء برفــــــــع  - ١٣٩ استشــــــــكل بعــــــــض النــــــــاس الــــــــدعاء برفــــــــع الــــــــو
ن  ،المــــــــوت والمــــــــوت حــــــــتم مقضــــــــي فيكــــــــون ذلــــــــك عبثــــــــاً  ذلــــــــك لا ينــــــــافي التعبــــــــد وأجيــــــــب 

وقـــــد تـــــواترت  ،لـــــدعاء لأنـــــه قـــــد يكـــــون مـــــن جملـــــة الأســـــباب في طـــــول العمـــــر أو رفـــــع المـــــرض
لاســـــــــــتعاذة مـــــــــــن الجنـــــــــــون والجـــــــــــذام وســـــــــــيء الأســـــــــــقام ومنكـــــــــــرات الأخـــــــــــلاق  الأحاديـــــــــــث 

  .والأهواء والأدواء
لعقــــــاقير ــــــدعاء يلزمــــــه أن ينكــــــر التــــــداوي  ل ولم يقــــــل بــــــذلك إلا  ،فمــــــن ينكــــــر التــــــداوي 

  .والأحاديث الصحيحة ترد عليهم ،شذوذ
وفي الالتجــــــاء إلى الــــــدعاء مزيــــــد فائــــــدة ليســــــت في التــــــداوي بغــــــيره لمــــــا فيــــــه مــــــن الخضــــــوع 

  .والتذلل للرب سبحانه
بـــــل منـــــع الـــــدعاء مـــــن جـــــنس تـــــرك الأعمـــــال الصـــــالحة اتكـــــالاً علـــــى مـــــا قـــــدر فيلـــــزم تـــــرك 

لــــــترس ولــــــيس  ،العمــــــل جملــــــة لــــــدعاء كــــــردّ الســــــهم  لقــــــدر وردّ الــــــبلاء  مــــــن شــــــرط الإيمــــــان 
  .أن لا يتترس من رمى السهم

  .مقدمات مهمة :الطب نوعان -١٤٠
  :والطب نوعان

  .طب جسد وهو المراد هنا -١
وطـــــب قلـــــب ومعالجتـــــه خاصـــــة بمـــــا جـــــاء بـــــه الرســـــول عليـــــه الصـــــلاة و الســـــلام عـــــن  -٢

  .ربه سبحانه وتعالى
عليــــــه و ســــــلم ومنــــــه مــــــا وأمــــــا طــــــب الجســــــد فمنــــــه مــــــا جــــــاء في المنقــــــول عنــــــه صــــــلى الله 

  .وغالبه راجع إلى التجربة ،جاء عن غيره
  :ثم هو نوعان

ت مثــــــــل مــــــــا  -١ نــــــــوع لا يحتــــــــاج إلى فكــــــــر ونظــــــــر بــــــــل فطــــــــر الله علــــــــى معرفتــــــــه الحيــــــــوا
  .يدفع الجوع والعطش



 ٥٧٥

ونــــــــوع يحتــــــــاج إلى الفكــــــــر والنظــــــــر كــــــــدفع مــــــــا يحــــــــدث في البــــــــدن ممــــــــا يخرجــــــــه عــــــــن  -٢
ــا الاعتــــــدال وهــــــو إمــــــا إلى حــــــرارة أو بــــــ ــ رودة وكــــــل منهمــــــا إمــــــا إلى رطوبــــــة أو يبوســــــة أو إلى مــ

  .يتركب منهما وغالب ما يقاوم الواحد منهما بضده
والــــــدفع قــــــد يقــــــع مــــــن خــــــارج البــــــدن وقــــــد يقــــــع مــــــن داخلــــــه وهــــــو أعســــــرهما والطريــــــق إلى 
معرفتـــــه بتحقــــــق الســـــبب والعلامــــــة فالطبيـــــب الحــــــاذق هــــــو الـــــذي يســــــعى في تفريـــــق مــــــا يضــــــر 

دته أو عكسهلبدن جمعه أو عكسه و  لبدن ز   .في تنقيص ما يضر 
حفـــــــظ الصـــــــحة والاحتمـــــــاء عـــــــن المـــــــؤذي واســـــــتفراغ  :ومـــــــدار ذلـــــــك علـــــــى ثلاثـــــــة أشـــــــياء

  .المادة الفاسدة
  :وقد أشير إلى الثلاثة في القرآن
م  ”فـــــــــــالأول مـــــــــــن قولـــــــــــه تعـــــــــــالى فمـــــــــــن كـــــــــــان مريضـــــــــــا أو علـــــــــــى ســـــــــــفر فعـــــــــــدة مـــــــــــن أ

ات الصــــــحة فــــــإذا وقــــــع فيــــــه الصــــــيام وذلــــــك أن الســــــفر مظنــــــة النصــــــب وهــــــو مــــــن مغــــــير ”أخــــــر
  .وكذا القول في المرض ،ازداد فأبيح الفطر إبقاء على الجسد

فإنــــــه اســــــتنبط منــــــه جــــــواز  ”ولا تقتلــــــوا أنفســــــكم ”الثــــــاني وهــــــو الحميــــــة مــــــن قولــــــه تعــــــالى
  .التيمم عند خوف استعمال الماء البارد

 بــــــــذلك إلى فإنــــــــه أشــــــــير ”أو بــــــــه أذى مــــــــن رأســــــــه ففديــــــــة ”والثالــــــــث مــــــــن قولــــــــه تعــــــــالى
جـــــواز حلـــــق الـــــرأس الـــــذي منـــــع منـــــه المحـــــرم لاســـــتفراغ الأذى الحاصـــــل مـــــن البخـــــار المحـــــتقن في 

  .الرأس
  .”ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ”٥٦٧٨حديث  -١٤١

إن الله حيـــــــث خلـــــــق الـــــــداء خلـــــــق  ”ولأحمـــــــد عـــــــن أنـــــــس ”. فتـــــــداووا.”وعنـــــــد النســـــــائي
  .”الدواء فتداووا

تــــــــــــداووا  عبــــــــــــاد الله فــــــــــــإن الله لم يضــــــــــــع داء إلا  ”دب المفــــــــــــردوعنــــــــــــد البخــــــــــــاري في الأ
  .”إلا داء واحداً الهرم ،وضع له شفاء

  .”علمه من علمه وجهله من جهله ”وعند النسائي
  .”لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام ”ولمسلم عن جابر مرفوعاً 
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لإنـــــزال في ــــرف منـــــه المـــــراد  ــو إنـــــزال علـــــم وفي مجمـــــوع هـــــذه الألفـــــاظ مـــــا يعـ ــ  الحـــــديث وهـ
لإنـــــزال عـــــن التقـــــدير  ذلـــــك علـــــى لســـــان الملـــــك للنـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم مـــــثلاً أو عـــــبر 

لحـــــــرام لحـــــــلال فـــــــلا يجـــــــوز التـــــــداوي  وأن الشـــــــفاء متوقـــــــف علـــــــى الإصـــــــابة  ،وفيهـــــــا التقييـــــــد 
ــاوزة الحـــــد في الكيفيـــــة أو الكميـــــة فـــــلا ينجـــــع  ــ ذن الله وذلـــــك أن الـــــدواء قـــــد يحصـــــل معـــــه مجـ

  .بل ربما احدث داء آخر
أخــــــرج ابــــــن ماجــــــه مــــــن حــــــديث أبي خزامــــــة عــــــن أبيــــــه قــــــال قلــــــت  رســــــول الله  -١٤٢

ـــــا ودواء نتـــــداوى بـــــه هـــــل يـــــرد مـــــن قـــــدر الله شـــــيئاً  هـــــي مـــــن  :فقـــــال ؟أرأيـــــت رقـــــى نســـــترقي 
  .قدر الله

  .ب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل -١٤٢
كنــــــا نغــــــزو مــــــع رســــــول الله صــــــلى الله  :عــــــن الربيــــــع بنــــــت معــــــوذ قالــــــت ٥٦٧٩حــــــديث 

  .عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة
لنظـــــــــر  تجـــــــــوز مـــــــــداواة المـــــــــرأة للأجانـــــــــب عـــــــــن الضـــــــــرورة وتقـــــــــدر بقـــــــــدرها فيمـــــــــا يتعلـــــــــق 

ليد وغير ذلك   .والجس 
كـــــــره النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم الكـــــــي لمـــــــا فيـــــــه مـــــــن الألم الشـــــــديد والخطـــــــر   -١٤٥

  .”آخر الدواء الكي ”عظيم ولهذا كانت العرب تقول في أمثالهاال
شــــــربة عســــــل وشــــــرطة محجــــــم وكيــــــة بنــــــار  :الشــــــفاء في ثلاثــــــة ”٥٦٨٠حــــــديث  -١٤٥

ى أمتي عن الكي   .”وأ
لم يــــــرد النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم الحصــــــر في الثلاثــــــة وإنمــــــا نبــــــه علــــــى أصــــــول العــــــلاج 

  .وذلك
ــــــــا علــــــــى أصــــــــول العــــــــلاج وذلــــــــك أن فــــــــإن الشــــــــفاء قــــــــد يكــــــــون في غيرهــــــــا و  إنمــــــــا نبــــــــه 

خــــــراج  ،الأمــــــراض الامتلائيــــــة تكــــــون دمويــــــة وصــــــفراوية وبلغميــــــة وســــــوداوية وشــــــفاء الدمويــــــة 
لـــــذكر لكثـــــرة اســـــتعمال العـــــرب والفهـــــم لـــــه بخـــــلاف الفصـــــد فإنـــــه  الـــــدم وإنمـــــا خـــــص الحجـــــم 

بــــــــير بقولــــــــه وإن كــــــــان في معــــــــنى الحجــــــــم لكنــــــــه لم يكــــــــن معهــــــــوداً لهــــــــا غالبــــــــاً علــــــــى أن في التع
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شــــــرطة محجــــــم مــــــا قــــــد يتنــــــاول الفصــــــد وأيضــــــاً فــــــالحجم في الــــــبلاد الحــــــارة أنجــــــح مــــــن الفصــــــد 
  .والفصد في البلاد التي ليست بحارة أنجح من الحجم

لمســــــــهل وقــــــــد نبــــــــه عليــــــــه بــــــــذكر  وأمــــــــا الامــــــــتلاء الصــــــــفراوي ومــــــــا ذكــــــــر معــــــــه فــــــــدواؤه 
  .العسل

ــــى عنـــــه  ن الفضــــلاتوأمــــا الكـــــي فإنــــه يقـــــع أخــــراً لإخـــــراج مــــا يتعســـــر إخراجــــه مـــــ وإنمـــــا 
م كــــــانوا يــــــرون أنــــــه يحســــــم المــــــادة بطبعــــــه فكرهــــــه لــــــذلك  مــــــع إثباتــــــه الشــــــفاء فيــــــه إمــــــا لكــــــو
ولــــــذلك كــــــانوا يبــــــادرون إليــــــه قبــــــل حصــــــول الــــــداء لظــــــنهم أنــــــه حســــــم الــــــداء فيتعجــــــل الــــــذي 
لنــــــــار لأمــــــــر مظنــــــــون وقــــــــد لا يتفــــــــق أن يقــــــــع لــــــــه ذلــــــــك المــــــــرض الــــــــذي  يكتــــــــوي التعــــــــذيب 

  .يقطعه الكي
خـــــذ مـــــن الجمـــــع بـــــين كراهتـــــه صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم للكـــــي وبـــــين اســـــتعماله لـــــه أنـــــه ويؤ 

لا يــــــــترك مطلقــــــــاً ولا يســــــــتعمل مطلقــــــــاً بــــــــل يســــــــتعمل عنــــــــد تعينــــــــه طريقــــــــاً إلى الشــــــــفاء مــــــــع 
ذن الله تعالى   .مصاحبة اعتقاد أن الشفاء 

وعلـــــى هـــــذا التفســـــير يحمـــــل حـــــديث المغـــــيرة رفعـــــه مـــــن اكتـــــوى أو اســـــترقى فقـــــد بـــــرئ مـــــن 
  .توكل أخرجه الترمذي والنسائي وصححه بن حبان والحاكمال

علـــــم مـــــن مجمـــــوع كلامـــــه في الكـــــي أن فيـــــه نفعـــــاً  :وقـــــال الشـــــيخ أبـــــو محمـــــد بـــــن أبي جمـــــرة
ى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب   .وأن فيه مضرة فلما 

  
 .وأسماؤه تزيد على المائة ،العسل يذكر ويؤنث -١٤٦

  .فوائد العسل -١٤٦
لمنـــــــافع مـــــــا لخصـــــــه الموفـــــــق البغـــــــدادي وغـــــــيره فقـــــــالوا يجلـــــــو الأوســـــــاخ الـــــــتي في وفيـــــــه مـــــــن ا

العـــــــــروق والأمعـــــــــاء ويـــــــــدفع الفضـــــــــلات ويغســـــــــل خمـــــــــل المعـــــــــدة ويســـــــــخنها تســـــــــخيناً معتـــــــــدلاً 
  .ويفتح أفواه العروق ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة والمنافذ

ت أكلا وطلاء وتغذية   .وفيه تحليل للرطو
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ت وإذهــــــاب لكيفيــــــة الأدويــــــة المســــــتكرهة وتنقيــــــة الكبــــــد والصــــــدر وفيــــــه حفــــــظ المعجــــــو
وإدرار البــــــــــول والطمــــــــــث ونفــــــــــع للســــــــــعال الكــــــــــائن مــــــــــن الــــــــــبلغم ونفــــــــــع لأصــــــــــحاب الــــــــــبلغم 

  .والأمزجة الباردة
وإذا أضــــــيف إليــــــه الخــــــل نفــــــع أصــــــحاب الصــــــفراء ثم هــــــو غــــــذاء مــــــن الأغذيــــــه ودواء مــــــن 

ء مـــــــن الأطليـــــــة ومفـــــــرح مـــــــن الأدويـــــــة وشـــــــراب مـــــــن الأشـــــــربة وحلـــــــوى مـــــــن الحـــــــلاوات وطـــــــلا
  .المفرحات

ـــــــش الحيـــــــوان وإذا شـــــــرب  ومـــــــن منافعـــــــه أنـــــــه إذا شـــــــرب حـــــــاراً بـــــــدهن الـــــــورد نفـــــــع مـــــــن 
  .وحده بماء نفع من عضة الكلب الكلب

وإذا جعــــــــل فيــــــــه اللحــــــــم الطــــــــري حفــــــــظ طراوتــــــــه ثلاثــــــــة أشــــــــهر وكــــــــذلك الخيــــــــار والقــــــــرع 
  .والباذنجان والليمون ونحو ذلك من الفواكة

  .بدن للقمل قتل القمل والصئبان وطول الشعر وحسنه ونعمهوإذا لطخ به ال
  .وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتها

  .وهو عجيب في حفظ جثث الموتى فلا يسرع إليها البلى
وهـــــــــو مـــــــــع ذلـــــــــك مـــــــــأمون الغائلـــــــــة قليـــــــــل المضـــــــــرة ولم يكـــــــــن يعـــــــــول قـــــــــدماء الأطبـــــــــاء في 

  .ه ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلاً الأدوية المركبة إلا علي
مــــــــن لعــــــــق العســــــــل ثــــــــلاث غــــــــدوات في كــــــــل شــــــــهر لم يصــــــــبه عظــــــــيم  ”حــــــــديث -١٤٧

  .رواه ابن ماجه عن جابر وسنده ضعيف ”بلاء
لحبة السوداء  -١٥٢   .كلام عن الاستشفاء 
هــــــــي حســــــــاء يعمــــــــل مــــــــن دقيــــــــق أو نخالــــــــة ويجعــــــــل  :قــــــــال الأصــــــــمعي ،التلبينــــــــة -١٥٣
للبن في بياضها ورقتها .أو لبن :يرهقال غ .فيها عسل   .سميت تلبينة تشبيهاً لها 
ا تجم الفؤاد ”قوله ا تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه ”فإ   .أ
عــــــن ابــــــن عبــــــاس عــــــن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم احــــــتجم  .٥٦٩١حــــــديث  -١٥٥

  .وأعطى الحجام أجره واستعط 



 ٥٧٩

يســـــــتلقي علـــــــى ظهـــــــره ويجعـــــــل بـــــــين  أي اســـــــتعمل الســـــــعوط وهـــــــو أن  ”اســـــــتعط ”قولـــــــه
كتفيـــــــــه مـــــــــا يرفعهمـــــــــا لينحـــــــــدر رأســـــــــه ويقطـــــــــر في انفـــــــــه مـــــــــاء أو دهـــــــــن فيـــــــــه دواء مفـــــــــرد أو 

  .مركب
م للحجامة وبعض النصوص فيها -١٥٨   .تحديد أ

ورد في عــــــدد مــــــن الشــــــهر أحاديــــــث منهــــــا مــــــا أخرجــــــه أبــــــو داود مــــــن حــــــديث أبي هريــــــرة 
عشــــــرين كــــــان شــــــفاء مــــــن كــــــل مــــــن احــــــتجم لســــــبع عشــــــرة وتســــــع عشــــــرة وإحــــــدى و  ”رفعــــــه
  .”داء

وهــــــو مــــــن روايــــــة ســــــعيد بــــــن عبــــــد الــــــرحمن الجمحــــــي عــــــن ســــــهيل بــــــن أبي صــــــالح وســــــعيد 
وثقــــه الأكثــــر ولينــــه بعضــــهم مــــن قبــــل حفظــــه ولــــه شــــاهد مــــن حــــديث بــــن عبــــاس عنــــد أحمــــد 
والترمــــــذي ورجالــــــه ثقــــــات لكنــــــه معلــــــول وشــــــاهد آخــــــر مــــــن حــــــديث أنــــــس عنــــــد بــــــن ماجــــــة 

  .وسنده ضعيف
  .من وجه آخر عن أنس لكن من فعله صلى الله عليه و سلم وهو عند الترمذي

كـــــان أحمـــــد   :قـــــال حنبـــــل بـــــن إســـــحاق ،ولكـــــون هـــــذه الأحاديـــــث لم يصـــــح منهـــــا شـــــيء
  .يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت

وقـــــــــد اتفـــــــــق الأطبـــــــــاء علـــــــــى أن الحجامـــــــــة في النصـــــــــف الثـــــــــاني مـــــــــن الشـــــــــهر ثم في الربـــــــــع 
عه أنفع من الحجا   .مة في أوله وآخرهالثالث من أر

ـــــــيج وفي آخـــــــره تســـــــكن  :قـــــــال الموفـــــــق البغـــــــدادي وذلـــــــك أن الأخـــــــلاط في أول الشـــــــهر 
  .والله أعلم .فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه

الحجامــــــــــة في الأزمــــــــــان الحــــــــــارة والأمكنــــــــــة الحــــــــــارة والأبــــــــــدان  :قــــــــــال ابــــــــــن القــــــــــيم -١٥٩
ا في غاية النضج أنفع   .لعكس والفصد ،الحارة التي دم أصحا

الحجامـــــــــة في الـــــــــرأس تنفـــــــــع مـــــــــن  ”ورد في فضـــــــــل الحجامـــــــــة في الـــــــــرأس حـــــــــديث -١٦٠
ح وهو متروك ”..سبع   .وفيه عمر بن ر

احـــــــتجم النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم وهـــــــو محـــــــرم في رأســـــــه  ”٥٧٠١حـــــــديث  -١٦٢
  .”من شقيقة كانت به
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خذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه :الشقيقة   ...وجع 
  .عن الكي كلام  -١٦٤

الكـــــــي جـــــــائز للحاجـــــــة والأولى تركـــــــه إذا لم يتعـــــــين وإذا جـــــــاز كـــــــان أعـــــــم مـــــــن أن يباشـــــــر 
  .الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره

  .وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في الأحاديث
  .”وما أحب أن أكتوي ”وفضل تركه من قوله

قــــــال رمــــــى ســــــعد بــــــن معــــــاذ علــــــى وقــــــد أخــــــرج مســــــلم مــــــن طريــــــق أبي الــــــزبير عــــــن جــــــابر 
  .أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه و سلم

ومــــــن طريــــــق أبي ســــــفيان عــــــن جــــــابر أن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم بعــــــث إلى أبي بــــــن  
  .كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه

وروى الطحــــــاوي وصــــــححه الحــــــاكم عـــــــن أنــــــس قــــــال كــــــواني أبـــــــو طلحــــــة في زمــــــن النـــــــبي 
  .وأصله في البخاري وأنه كوى من ذات الجنب صلى الله عليه و سلم

وعنـــــد الترمـــــذي عـــــن أنـــــس أن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم كـــــوى أســـــعد بـــــن زرارة مـــــن 
  .الشوكة

ولمســـــــلم عـــــــن عمـــــــران بـــــــن حصـــــــين كـــــــان يســـــــلم علـــــــي حـــــــتى أكتويـــــــت فـــــــترك ثم تركـــــــت 
الكــــــي فعــــــاد ولــــــه عنــــــه مــــــن وجــــــه آخــــــر أن الــــــذي كــــــان انقطــــــع عــــــني رجــــــع إلي يعــــــني تســــــليم 

كـــــة كـــــذا في الأصـــــل وفي لفـــــظ أنـــــه كـــــان يســـــلم علـــــي فلمـــــا اكتويـــــت أمســـــك عـــــني فلمـــــا الملائ
  .تركته عاد إلي

ـــــى رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  وأخـــــرج أحمـــــد وأبـــــو داود والترمـــــذي عـــــن عمـــــران 
وســــــنده  .عــــــن الكــــــي فاكتوينــــــا فمــــــا أفلحنــــــا ولا أنجحنــــــا وفي لفــــــظ فلــــــم يفلحــــــن ولم يــــــنجحن

  .قوي
كراهــــــــــة أو علــــــــــى خــــــــــلاف الأولى لمــــــــــا يقتضــــــــــيه مجمــــــــــوع والنهــــــــــي فيــــــــــه محمــــــــــول علــــــــــى ال

  .الأحاديث
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وقيـــــل إنـــــه خـــــاص بعمـــــران لأنـــــه كـــــان بـــــه الباســـــور وكـــــان موضـــــعه خطـــــراً فنهـــــاه عـــــن كيـــــه 
  .فلما أشتد عليه كواه فلم ينجح

  :الكي نوعان :وقال ابن قتيبة
كــــــي الصــــــحيح لــــــئلا يعتــــــل فهــــــذا الــــــذي قيــــــل فيــــــه لم يتوكــــــل مــــــن اكتــــــوى لأنــــــه يريــــــد   -١
  .فع القدر والقدر لا يدافعأن يد
ــه   -٢ ــ ــ ــو الــــــذي يشــــــرع التــــــداوي ب ــ ــد والعضــــــو إذا قطــــــع فهــ ــ كــــــي الجــــــرح إذا نغــــــل أي فســ

لنــــــار  فــــــإن كــــــان الكــــــي لأمــــــر محتمــــــل فهــــــو خــــــلاف الأولى لمــــــا فيــــــه مــــــن تعجيــــــل التعــــــذيب 
  .لأمر غير محقق

وحاصـــــــل الجمـــــــع أن الفعـــــــل يـــــــدل علـــــــى الجـــــــواز وعـــــــدم الفعـــــــل لا يـــــــدل علـــــــى المنـــــــع بـــــــل 
ــدل علـــــى أ ــ ركـــــه وأمـــــا النهـــــي عنـــــه فإمـــــا علـــــى يـ ــذا الثنـــــاء علـــــى  ــ ن تركـــــه أرجـــــح مـــــن فعلـــــه وكـ

  .سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء والله أعلم
ولم أر في أثـــــــــــر صـــــــــــحيح أن النـــــــــــبي صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه و ســـــــــــلم اكتـــــــــــوى إلا أن القـــــــــــرطبي 

يــــــه و ســــــلم اكتــــــوى وذكــــــره نســــــب إلى كتــــــاب أدب النفــــــوس للطــــــبري أن النــــــبي صــــــلى الله عل
حد   .الحليمي بلفظ روى أنه اكتوى للجرح الذي أصابه 

قلــــــــت والثابــــــــت في الصــــــــحيح كمــــــــا تقــــــــدم في غــــــــزوة أحــــــــد أن فاطمــــــــة أحرقــــــــت حصــــــــيرا 
نـــــه اكتـــــوى وعكســـــه بـــــن  فحشـــــت بـــــه جرحـــــه ولـــــيس هـــــذا الكـــــي المعهـــــود وجـــــزم بـــــن التـــــين 

  .القيم في الهدى
  .أحاديث في الإثمد -١٦٦

ــهورد التنصـــــيص ع ــ لإثمـــــد فإنـــــه يجلـــــو البصـــــر  ”ليـــــه في حـــــديث بـــــن عبـــــاس رفعـ اكتحلـــــوا 
 ،أخرجــــــه الترمــــــذي وحســــــنه واللفــــــظ لــــــه وابــــــن ماجــــــة وصــــــححه ابــــــن حبــــــان ”وينبــــــت الشــــــعر

وفي البـــــــاب عـــــــن جـــــــابر  ،وأخرجـــــــه الترمـــــــذي مـــــــن وجـــــــه آخـــــــر عـــــــن بـــــــن عبـــــــاس في الشـــــــمائل
المنكــــــدر  عنــــــد الترمــــــذي في الشــــــمائل وابــــــن ماجــــــة وابــــــن عــــــدي مــــــن ثــــــلاث طــــــرق عــــــن ابــــــن

لإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ”عنه بلفظ   .”عليكم 



 ٥٨٢

لأثمـــــد فإنـــــه منبتـــــة للشـــــعر  ”وعـــــن علـــــي عنـــــد بـــــن أبي عاصـــــم والطـــــبراني ولفظـــــه علـــــيكم 
  .وسنده حسن ”مذهبة للقذى مصفاة للبصر

  .وعن ابن عمر بنحوه عند الترمذي في الشمائل
لأثمــــــدكــــــ ”وعــــــن أنــــــس في غريــــــب مالــــــك الــــــدارقطني بلفــــــظ مــــــر  . وعــــــن ســــــعيد ”ان 

ــــن هــــــوذة عنــــــد أحمــــــد بلفــــــظ ــد فإنــــــه ”بــ ــ لأثمــ ــو عنــــــد أبي داود مــــــن  ”اكتحلــــــوا  ــ الحــــــديث وهــ
لأثمد المروح عند النوم ”حديثه بلفظ   .”أنه أمر 

ــه البـــــــزار وفي .”خـــــــير أكحـــــــالكم الاثمـــــــد فإنـــــــه ”وعـــــــن أبي هريـــــــرة بلفـــــــظ ــ ــ الحـــــــديث أخرجـ
  .سنده مقال

لإثمـــــــــد. أخرجـــــــــه  وعـــــــــن أبي رافـــــــــع أن النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه و ســـــــــلم كـــــــــان يكتحـــــــــل 
  .البيهقي وفي سنده مقال

وعـــــن عائشـــــة كـــــان لرســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم إثمـــــد يكتحـــــل بـــــه عنـــــد منامـــــه في  
أخرجـــــــه أبـــــــو الشـــــــيخ في كتـــــــاب أخـــــــلاق النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلم  .كـــــــل عـــــــين ثـــــــلاً 

  .بسند ضعيف
ء مثلثــــــة ســـــاكنة وحكــــــى فيــــــه ضــــــم الهمــــــزة حجــــــر  والإثمـــــد بكســــــر الهمــــــزة والمــــــيم بينهمــــــا

معـــــــــروف أســــــــــود يضــــــــــرب إلى الحمــــــــــرة يكــــــــــون في بـــــــــلاد الحجــــــــــاز وأجــــــــــوده يــــــــــؤتى بــــــــــه مــــــــــن 
  .أصبهان

واختلـــــف هـــــل هـــــو اســـــم الحجـــــر الـــــذي يتخـــــذ منـــــه الكحـــــل أو هـــــو نفـــــس الكحـــــل ذكـــــره 
  .بن سيده وأشار إليه الجوهري

لإثمــــــد ووقــــــع الأمــــــ لاكتحــــــال وتــــــراً مــــــن وفي هــــــذه الأحاديــــــث اســــــتحباب الاكتحــــــال  ر 
  .حديث أبي هريرة في سنن أبي داود

ووقـــــــع في بعـــــــض الأحاديـــــــث الـــــــتي أشـــــــرت إليهـــــــا كيفيـــــــة الاكتحـــــــال وحاصـــــــله ثـــــــلا في  
كـــــل عـــــين فيكـــــون الـــــوتر في كـــــل واحـــــدة علـــــى حـــــدة أو اثنتـــــين في كـــــل عـــــين وواحـــــدة بينهمـــــا 

لنســـــــــبة لهمـــــــــا  ً وفي اليســـــــــرى ثنتـــــــــين فيكـــــــــون الـــــــــوتر  وأرجحهـــــــــا  ،جميعـــــــــاأو في اليمـــــــــين ثـــــــــلا
  .الأول والله أعلم



 ٥٨٣

وقــــــــد رأيــــــــت أ وغــــــــيري في زماننــــــــا مــــــــن كــــــــان أعمــــــــى وذهــــــــب  :قــــــــال النــــــــووي -١٧٤
  .بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجرداً فشفى وعاد إليه بصره

واســــــتعمال كــــــل مــــــا وردت بــــــه الســــــنة بصــــــدق ينتفــــــع بــــــه مــــــن يســــــتعمله ويــــــدفع  -١٧٥
لعك   .سالله عنه الضرر بنيته والعكس 

جـــــــــاءت أخـــــــــت عكاشـــــــــة للرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم  ٥٧١٥حـــــــــديث  -١٧٧
  .بن لها قد أعلقت عليه من العذرة

  العذرة هو وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللهاة
جــــــــاء رجــــــــل إلى النــــــــبي صــــــــلى  ”٥٧١٦وفي حــــــــديث  ،مــــــــرض الإســــــــهال قــــــــديم -١٧٨

  .”الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه
  .ي كثر خروج ما فيه يريد الإسهالأ :قال الحافظ

لشـــــــفاءين العســـــــل والقـــــــران ”حـــــــديث -١٨٠ أخرجـــــــه ابـــــــن ماجـــــــه والحـــــــاكم  ”علـــــــيكم 
  .مرفوعاً وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم موقوفاً على ابن مسعود

بفـــــــتح الهمـــــــز هـــــــذه لغـــــــة أهـــــــل الحجـــــــاز وغـــــــيرهم يقـــــــول بـــــــرأ بكســـــــر الـــــــراء  ،فـــــــبرأ -١٨٠
  .بوزن علم
خـــــــذ الـــــــبطن وقيـــــــل هـــــــو شـــــــهر صـــــــفر  ”رولاصـــــــف ”في حـــــــديث -١٨١ قيـــــــل هـــــــو داء 

  .وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل المحرم
يحتمــــــــل أن يكــــــــون المــــــــراد لا رقيــــــــة  ”لا رقيــــــــة إلا مــــــــن عــــــــين أو حمــــــــة ”حــــــــديث -١٨٣

  .انفع من رقية العين والحمة
  .حرق الحصير والتداوي به لسد الدم -١٨٤

ا ل ٥٧٢٢في حــــــــــــديث   ”لنــــــــــــبي صــــــــــــلى الله عليــــــــــــه وســــــــــــلمقالــــــــــــت فاطمــــــــــــة في مــــــــــــداوا
عمـــــــدت إلى حصـــــــير فأحرقتهـــــــا وألصـــــــقتها علـــــــى جـــــــرح النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم فرقـــــــأ 

  .”الدم
  .”الحمى من فيح جهنم ”٥٧٢٣حديث  -١٨٥



 ٥٨٤

واللهــــــــب الحاصــــــــل في جســــــــم المحمــــــــوم  ،اختلــــــــف في نســــــــبتها إلى جهــــــــنم فقيــــــــل حقيقــــــــة
ســــــــباب تقتضــــــــيها ليع تــــــــبر العبــــــــاد بــــــــذلك كمــــــــا أن قطعــــــــة مــــــــن جهــــــــنم وقــــــــدر الله ظهورهــــــــا 

  .الفرح واللذة من نعيم الجنة
خـــــــتلاف الســـــــن  -١٨٦ الأطبـــــــاء مجمعـــــــون علـــــــى أن المـــــــرض الواحـــــــد يختلـــــــف علاجـــــــه 

  .والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع
إذا حـــــــم أحـــــــدكم فليشـــــــن عليـــــــه المـــــــاء البـــــــارد مـــــــن الســـــــحر ثـــــــلاث  ”قـــــــال أنـــــــس -١٨٧

  .الطحاوي وأبو نعيم في الطب وصححه الحاكم وسنده قوي . رواه”ليال
  :قال ”الطاعون ”تحت أحاديث .همة ابن حجر في البحث -١٩٢

وخــــــز  ”تنبيـــــه يقــــــع في الألســــــنة وهــــــو في النهايـــــة لابــــــن الأثــــــير تبعــــــا لغـــــريبي الهــــــروي بلفــــــظ
  .”إخوانكم

الحـــــــــديث ولم أره بلفـــــــــظ إخـــــــــوانكم بعـــــــــد التتبـــــــــع الطويـــــــــل البـــــــــالغ في شـــــــــيء مـــــــــن طـــــــــرق 
المســـــــندة لا في الكتـــــــب المشـــــــهورة ولا الأجـــــــزاء المنثـــــــورة وقـــــــد عـــــــزاه بعضـــــــهم لمســـــــند أحمـــــــد أو 
الطــــــــــبراني أو كتــــــــــاب الطــــــــــواعين لابــــــــــن أبي الــــــــــدنيا ولا وجــــــــــود لــــــــــذلك في واحــــــــــد منهــــــــــا والله 

  .أعلم
ــواس -١٩٥ ــ ــــي عمــ ــذلك لأنــــــه عــــــم  ،الطــــــاعون الــــــذي خــــــرج في الشــــــام سمُّــ ــ قيــــــل سمــــــي بــ
  .وواسى

  . الخروج والدخول لبلد فيها الطاعونتفصيل طويل في -١٩٨
لأمراض -٢٠٣   .أحاديث في انتشار الفاحشة وارتباطها 

وقـــــــع في حـــــــديث بـــــــن عمـــــــر مـــــــا يـــــــدل علـــــــى أن الطـــــــاعون ينشـــــــأ عـــــــن ظهـــــــور الفاحشـــــــة 
ــــــا إلا  ”أخرجــــــه بــــــن ماجــــــة والبيهقــــــي بلفــــــظ لم تظهــــــر الفاحشــــــة في قــــــوم قــــــط حــــــتى يعلنــــــوا 
  .الحديث ”تكن مضت في أسلافهم فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم

وفي إســـــــناده خالـــــــد بـــــــن يزيـــــــد بـــــــن أبي مالـــــــك وكـــــــان مـــــــن فقهـــــــاء الشـــــــام لكنـــــــه ضـــــــعيف 
ــد أحمــــد وبــــن معــــين وغيرهمــــا ووثقــــه أحمــــد بــــن صــــالح المصــــري وأبــــو زرعــــة الدمشــــقي وقــــال  عنــ

  ابن حبان كان يخطئ كثيراً.



 ٥٨٥

ط إلا كثـــــــر ولا فشـــــــا الـــــــز في قـــــــوم قـــــــ ”ولـــــــه شـــــــاهد عـــــــن بـــــــن عبـــــــاس في الموطـــــــأ بلفـــــــظ
  .الحديث وفيه انقطاع ”فيهم الموت

إذا ظهــــــر الــــــز والــــــر في قريــــــة فقــــــد  ”وأخرجــــــه الحــــــاكم مــــــن وجــــــه آخــــــر موصــــــولاً بلفــــــظ
نفسهم عذاب الله   .”أحلوا 

وللطـــــــبراني موصـــــــولاً مـــــــن وجـــــــه آخـــــــر عـــــــن بـــــــن عبـــــــاس نحـــــــو ســـــــياق مالـــــــك وفي ســـــــنده 
  .مقال

ظهـــــر فـــــيهم الـــــز إلا أخـــــذوا مـــــا مـــــن قـــــوم ي ”ولـــــه مـــــن حـــــديث عمـــــرو بـــــن العـــــاص بلفـــــظ
  .الحديث وسنده ضعيف ”لفناء

ولا ظهـــــــرت الفاحشـــــــة في قـــــــوم  ”وفي حـــــــديث بريـــــــدة عنـــــــد الحـــــــاكم بســـــــند جيـــــــد بلفـــــــظ
  .”إلا سلط الله عليهم الموت

لا تـــــزال أمـــــتي بخـــــير مـــــا لم يفـــــش فـــــيهم ولـــــد الـــــز  ”ولأحمـــــد مـــــن حـــــديث عائشـــــة مرفوعـــــاً 
  .وسنده حسن ”مهم الله بعقابفإذا فشا فيهم ولد الز أوشك أن يع

  :اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط -٢٠٦
  .أن يكون بكلام الله تعالى وأسماءه وصفاته -١
للسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره -٢   .أن يكون 
ا بل بذات الله تعالى -٣   .أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذا

ائــــــــدة النفــــــــث التــــــــبرك بتلــــــــك الرطوبــــــــة أو الهــــــــواء الــــــــذي ماســــــــه ف :قــــــــال عيــــــــاض -٢٠٨
  .الذكر كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر

ستحســـــــــان مشـــــــــوب بحســـــــــد مـــــــــن خبيـــــــــث الطبـــــــــع يحصـــــــــل  -٢١٠ العـــــــــين هـــــــــي نظـــــــــر 
العـــــين حـــــق ويحضـــــرها الشـــــيطان وحســـــد  ”وقـــــد وقـــــع عنـــــد أحمـــــد روايـــــة ،للمنظـــــور منـــــه ضـــــرر

  .”ابن آدم
ً أنـــــــه قـــــــالوقـــــــد نقـــــــل عـــــــن بعـــــــض مـــــــن كـــــــا -٢١٠ إذا رأيـــــــت شـــــــيئاً يعجبـــــــني  :ن معيـــــــا

  .وجدت حرارة تخرج من عيني



 ٥٨٦

والحـــــق أن الله يخلـــــق عنـــــد نظـــــر العـــــائن إليـــــه وإعجابـــــه بـــــه إذا شـــــاء مـــــا شـــــاء مـــــن  -٢١١
لاســــــتعاذة أو بغيرهــــــا وقــــــد يصــــــرفه بعــــــد وقوعــــــه  ألم أو هلكــــــة وقــــــد يصــــــرفه قبــــــل وقوعــــــه إمــــــا 

لاغتسال أو بغير ذلك   .لرقية أو 
أكثــــــر مــــــن يمــــــوت بعــــــد قضــــــاء  ”روى البــــــزار بســــــند حســــــن عــــــن جــــــابر مرفوعــــــاً  -٢١١

لأنفس   .”الله وقدره 
لعين دائم -٢١٢   .بعض الناس يصاب 

روى الترمــــــذي وصــــــححه النســــــائي مــــــن حــــــديث أسمــــــاء بنــــــت عمــــــيس قالــــــت  رســــــول 
  .نعم :قال ”الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم

إعجـــــــاب ولـــــــو بغـــــــير حســـــــد ولـــــــو مـــــــن الرجـــــــل المحـــــــب ومـــــــن العـــــــين تقـــــــع مـــــــع  --٢١٥
الرجـــــــــل الصـــــــــالح وأن الـــــــــذي يعجبـــــــــه الشـــــــــيء ينبغـــــــــي أن يبـــــــــادر إلى الـــــــــدعاء للـــــــــذي يعجبـــــــــه 

  .لبركة
ن القصاص في العائن إذا قتل بذلك -٢١٥   .اختلف في جر

لــــــو أتلــــــف العــــــائن شــــــيئا ضــــــمنه ولــــــو قتــــــل فعليــــــه القصــــــاص أو الديــــــة إذا  :قــــــال القــــــرطبي
  .نه بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً تكرر ذلك م

وقـــــــالوا أنـــــــه لا يقتـــــــل غالبـــــــا ولا  ،ولم يتعـــــــرض الشـــــــافعية للقصـــــــاص في ذلـــــــك بـــــــل منعـــــــوه
  .يعد مهلكا

ولا ديـــــــــة فيـــــــــه ولا كفـــــــــارة لأن الحكـــــــــم إنمـــــــــا يترتـــــــــب علـــــــــى  :وقـــــــــال النـــــــــووي في الروضـــــــــة
حــــــوال ممــــــا لا انضــــــباط لــــــه كيــــــف منضــــــبط عــــــام دون مــــــا يخــــــتص بــــــبعض النــــــاس في بعــــــض الأ

ولم يقــــــع منــــــه فعــــــل أصــــــلاً وإنمــــــا غايتــــــه حســــــد وتمــــــن لــــــزوال نعمــــــة وأيضــــــاً فالــــــذي ينشــــــأ عــــــن 
لعــــــــــين حصــــــــــول مكــــــــــروه لــــــــــذلك الشــــــــــخص ولا يتعــــــــــين ذلــــــــــك المكــــــــــروه في زوال  الإصــــــــــابة 

  .الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين
لعـــــائن إذا كـــــان معروفـــــاً أن يحبســـــه نقـــــل ابـــــن بطـــــال عـــــن بعـــــض أهـــــل العلـــــم أن ا -٢١٦

الإمـــــام ويمنعـــــه مـــــن مداخلـــــة النـــــاس ويعطـــــى رزقـــــه إن كـــــان فقـــــيراً لأن ضـــــرره أشـــــد مـــــن ضـــــرر 
وأشـــــــد مـــــــن ضـــــــرر الثـــــــوم الـــــــذي منـــــــع  ،المجـــــــذوم الـــــــذي أمـــــــر عمـــــــر بمنعـــــــه مـــــــن مخالطـــــــة النـــــــاس



 ٥٨٧

قــــــال النــــــووي وهــــــذا القــــــول صــــــحيح متعــــــين لا يعــــــرف  ،الشــــــرع آكلــــــه مــــــن حضــــــور الجماعــــــة
  .ريح بخلافهعن غيره تص
كـــــــان النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يقـــــــول للمـــــــريض بســـــــم  ”٥٧٤٥حـــــــديث  -٢١٧

ذن ربنا   .”الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا 
خــــــذ ريــــــق نفســــــه علــــــى إصــــــبعه الســــــبابة ثم يضــــــعها في الــــــتراب فيعلــــــق بــــــه الشــــــيء  أي 

  ثم يمسح به الموضع العليل أو الجرح ويقول تلك الكلمات.
قـــــــد شـــــــهرت المباحـــــــث الطبيـــــــة أن للريـــــــق مـــــــدخلاً في النضـــــــج وتعـــــــديل  :يضـــــــاويقـــــــال الب

ثير في حفظ المزاج ودفع الضرر   .المزاج وتراب الوطن له 
رضــــــنا أرض المدينــــــة خاصــــــة لبركتهــــــا وبعضــــــنا أي رســــــول الله  :قــــــال النــــــووي قيــــــل المــــــراد 

  .رصلى الله عليه وسلم الله لبركته لشريف ريقه فيكون مخصوصاً وفيه نظ
ب النفث في الرقية -٢٢٠   .قال البخاري 

  .كرهه في هذه الترجمة إشارة في الرد على من
أن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم كــــــان يقــــــرأ المعــــــوذات علــــــى نفســــــه  :وأخــــــرج حــــــديثين

  .قبل النوم وينفث
  .”..فجعل يقرأ ويتفل ”وحديث أبي سعيد في رقية اللديغ

لتوكلوما منا  ،الطيرة شرك ”حديث -٢٢٤   .”إلا تطير ولكن يذهبه الله 
. مــــــدرج مــــــن كــــــلام ”...ومــــــا منــــــا ”أخرجــــــه أبــــــو داود والترمــــــذي وصــــــححه ولكــــــن قولــــــه

ابـــــــن مســـــــعود كمـــــــا بينـــــــه ســـــــليمان بـــــــن حـــــــرب شـــــــيخ البخـــــــاري فيمـــــــا حكـــــــاه الترمـــــــذي عـــــــن 
  .البخاري عنه
الفـــــــرق بـــــــين الفـــــــأل والطـــــــيرة أن الفـــــــأل مـــــــن طريـــــــق حســـــــن الظـــــــن  :قـــــــال الطيـــــــبي -٢٢٥

  .والطيرة لا تكون إلا في السوء فلذلك كرهت لله
وإنمـــــــــــا كـــــــــــان صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه و ســـــــــــلم يعجبـــــــــــه الفـــــــــــأل لأن  :قـــــــــــال الحليمـــــــــــي -٢٢٦

لله تعـــــالى بغـــــير ســـــبب محقـــــق والتفـــــاؤل حســـــن ظـــــن بـــــه والمـــــؤمن مـــــأمور  التشـــــاؤم ســـــوء ظـــــن 
لله تعالى على كل حال   .بحسن الظن 
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اء علــــــــم الغيــــــــب كالإخبــــــــار بمــــــــا ادعــــــــ :الكهانــــــــة بفــــــــتح الكــــــــاف ويجــــــــوز كســــــــرها -٢٢٧
  .والكاهن لفظ يطلق على العراف ،سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب

والمكــــــــروه منــــــــه مــــــــا يقــــــــع مــــــــع  ،الســــــــجع هــــــــو تناســــــــب آخــــــــر الكلمــــــــات لفظــــــــاً  -٢٢٩
ــــف في الأمـــــــور المباحـــــــة  ،التكلـــــــف في نعـــــــرض مدافعـــــــة الحـــــــق ــ ــع عفـــــــواً بـــــــلا تكلـ ــ ــ وأمـــــــا مـــــــا يقـ
  .صلى الله عليه وسلمفجائز وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه 

  .الاحتساب في التحذير من الكهان -٢٣١
يجــــــب علــــــى المحتســــــب أن ينكــــــر علــــــيهم أشــــــد النكــــــير وعلــــــى مــــــن يجــــــيء  :قــــــال القــــــرطبي

ــــــيهم ــور ولا بكثــــــرة مــــــن يجــــــيء إلــــــيهم ممــــــن ينســــــب إلى  ،إل ــ ولا يغــــــتر بصــــــدقهم في بعــــــض الأمــ
م غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيا   .بتصرف .م من المحذورالعلم فإ

كـــــــل مـــــــن اســـــــتمال شـــــــيئاً فقـــــــد ســـــــحره ومنـــــــه إطـــــــلاق الشـــــــعراء ســـــــحر العيـــــــون   -٢٣٢
إن مـــــــن البيـــــــان  ”لاســـــــتمالتها للنفـــــــوس ومنـــــــه قـــــــول الأطبـــــــاء الطبيعـــــــة ســـــــاحرة ومنـــــــه حـــــــديث

  ٢٤٨. و ص ”لسحراً 
ة أقــــــــــوال  -٢٣٣ الفـــــــــرق بــــــــــين الســـــــــحر والمعجــــــــــزة والكرامـــــــــة أن الســــــــــحر يكـــــــــون بمعــــــــــا

 ،والكرامـــــة لا تحتـــــاج لـــــذلك بـــــل إنمـــــا تقـــــع غالبـــــاً اتفاقـــــاً  ،للســـــاحر مـــــا يريـــــد أعمـــــال حـــــتى يـــــتم
لتحدي   .وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة 

نقــــــل إمــــــام الحــــــرمين أن الســــــحر لا يظهــــــر إلا علــــــى فاســــــق وأن الكرامــــــة لا تظهــــــر علــــــى 
  .فاسق

ثـــــــيراً في القلـــــــوب كالحـــــــب والـــــــبغض وإلقـــــــاء الخـــــــير  والحـــــــق أن لـــــــبعض أصـــــــناف الســـــــحر 
ً أو عكســـــــــه و  لألم والســـــــــقم وإنمـــــــــا المنكـــــــــور أن الجمـــــــــاد ينقلـــــــــب حيـــــــــوا الشـــــــــر وفي الأبـــــــــدان 

  .بسحر الساحر
ومــــــا يعلمــــــان مــــــن أحــــــد حــــــتى يقــــــولا إنمــــــا  ”تعلــــــم الســــــحر وتعليمــــــه كفــــــر بــــــدليل -٢٣٥

  .. وبعضهم يرى من أنواعه مالا يكون كفراً ”نحن فتنة فلا تكفر
بســـــــند ضـــــــعيف في قصـــــــة ســـــــحر وقـــــــع في حـــــــديث ابـــــــن عبـــــــاس عنـــــــد البيهقـــــــي  -٢٣٦

ــــــم وجــــــدوه وتـــــــراً فيــــــه إحــــــدى عشــــــرة عقــــــدة وأنزلــــــت ســـــــورة  النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أ
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وأخرجــــــــه ابــــــــن ســــــــعد بســــــــند آخــــــــر  .الفلــــــــق والنــــــــاس وجعــــــــل كلمــــــــا قــــــــرأ آيــــــــة انحلــــــــت عقــــــــدة
  .منقطع

الســــــــنة الــــــــتي ســــــــحر فيهــــــــا الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم في الســــــــنة الســــــــابعة  -٢٣٧
بــــــن الأعصــــــم وقــــــالوا لــــــه أنــــــت أســــــحر وقــــــد ســــــحر محمــــــداً فلــــــم  جــــــاءت اليهــــــود إلى لبيــــــد

نـــــير  ”نصـــــنع شـــــيء ونجعـــــل لـــــك جعـــــلاً علـــــى أن تســـــحره لنـــــا ســـــحراً ينكـــــؤه وأعطـــــوه ثلاثـــــة د
  .رواه الواقدي بسند مرسل

المــــــــدة الــــــــتي بقــــــــي فيهــــــــا الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم مســــــــحوراً هــــــــي ســــــــتة  -٢٣٧
  .مر بسند صحيحجاء هذا عن الزهري كما في جامع مع .أشهر

ب التخييـــــــل -٢٣٧ لنـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم هـــــــو مـــــــن   ”الســـــــحر الـــــــذي نـــــــزل 
تيهم تي أهله ولا    .”حتى كان يرى أنه 

الملكــــــــان اللــــــــذان نــــــــزلا علــــــــى النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم عنــــــــد ســــــــحره همــــــــا  -٢٣٩
  .ومجموع طرق الحديث يؤكد ذلك ،جبريل وميكائيل

 صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم إخـــــــــراج الســـــــــحر مـــــــــن كـــــــــره النـــــــــبي ”٥٧٦٣حـــــــــديث  -٢٤١
أمــــــا أ فقــــــد عافــــــاني  ،لا :قــــــال ؟أفأخرجتــــــه :البئــــــر وإشــــــاعة الأمــــــر حــــــتى قالــــــت لــــــه عائشــــــة

  .”كرهت أن أثير على الناس شراً  ”الله وشفاني وقال
ـــرراً علـــــى المســـــلمين مـــــن تـــــذكر الســـــحر  :قـــــال النـــــووي خشـــــي مـــــن إخراجـــــه وإشـــــاعته ضــ
  .وتعلمه ونحو ذلك

ـــــــــذي ســـــــــحره حـــــــــتى لا ال -٢٤٢ رســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم لم يقتـــــــــل اليهـــــــــودي ال
تحـــــدث فتنـــــة تنفـــــر النـــــاس مـــــن الـــــدخول في الإســـــلام وهـــــو مثـــــل تركـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم 

  لقتل المنافقين.
حـــــد الســـــاحر  :وجـــــاء عـــــن جنـــــدب ،اقتلـــــوا كـــــل ســـــاحر وســـــاحرة :وقـــــد جـــــاء عـــــن عمـــــر

لسيف   .ضربه 
 عليـــــه وســــــلم لقتـــــل لبيــــــد الســـــاحر وبــــــين مــــــا فكيـــــف نجمــــــع بـــــين تــــــرك الرســـــول صــــــلى الله

  ؟جاء عن الصحابة في قتله



 ٥٩٠

أن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم تــــــرك قتــــــل الســــــاحر خشــــــية أن يثــــــير علــــــى  :الجــــــواب
  .وأما فعل عمر وجندب وغيرهم فهو ردع للسحر ،الناس الشر
  .وقد زالت الحكمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم :قلت
ثـــــــير الســـــــحر في القلـــــــوب الضـــــــعيفة ولهـــــــذا غالـــــــب  :القـــــــيمقـــــــال ابـــــــن  -٢٤٦ وســـــــلطان 

مــــــا يــــــوثر في النســــــاء والصــــــبيان لأن الأرواح الخبيثــــــة إنمــــــا تنشــــــط علــــــى أرواح تلقاهــــــا مســــــتعدة 
  .لما يناسبها
لألفـــــــــــاظ  -٢٤٨ لمعـــــــــــاني الكثـــــــــــيرة  اتفـــــــــــق العلمـــــــــــاء علـــــــــــى مـــــــــــدح الإيجـــــــــــاز والإتيـــــــــــان 

نعـــــم  ،ابـــــة بحســـــب المقـــــام وهـــــذا كلـــــه مـــــن البيـــــاناليســـــيرة وعلـــــى مـــــدح الإطنـــــاب في مقـــــام الخط
  .الإفراط في كل شيء مذموم وخير الأمور أوساطها

 .تمـــــر العجـــــوة قيـــــل إنـــــه ممـــــا غرســـــه النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بيـــــده في المدينـــــة -٢٤٩
  .ذكر هذا القزاز

العجـــــــوة مـــــــن الجنـــــــة وهـــــــي شـــــــفاء  ”عنـــــــد النســـــــائي مـــــــن حـــــــديث جـــــــابر مرفوعـــــــاً  -٢٥٠
ا تؤكل صباحاً لرواية. وظاه”من السم ت أ   .”ومن اصطبح .من تصبح ”ر الروا

م لروايـــــة عائشـــــة عنـــــد الطـــــبري ــرات عجـــــوة  ”وتكـــــون تباعـــــاً في أ ــ مـــــر بســـــبع تمـ كانـــــت 
  .”في سبع غدوات

كــــــون العجــــــوة تنفــــــع مــــــن الســــــحر والســــــم إنمــــــا هــــــو ببركــــــة دعــــــوة   :قــــــال الخطــــــابي -٢٥٠
  . لخاصية في التمرالنبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا

  .وقال بعضهم إنه خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم
  .لا دليل على التخصيص بذلك :-سلطان  -قلت 

قـــــال بعـــــض الشـــــراح أمـــــا تخصـــــيص تمـــــر المدينـــــة فواضـــــح مـــــن ألفـــــاظ  :ولـــــذا قـــــال الحـــــافظ
المــــــتن أمــــــا تخصــــــيص زمانــــــه بــــــذلك فبعيــــــد وأمــــــا خصوصــــــية الســــــبع فالظــــــاهر أنــــــه لســــــر فيهــــــا 

  تحب أن يكون وتراً.وإلا فيس
والتمــــــــر في الأصـــــــل مــــــــن أكثــــــــر الثمــــــــار تغذيـــــــة لمــــــــا فيــــــــه مــــــــن  :قـــــــال ابــــــــن القــــــــيم -٢٥١

قية   .الجوهر الرطب الحار وأكله على الريق يقتل الديدان لما فيه من القوة التر



 ٥٩١

  
عــــــــــن أبى هريــــــــــرة رضــــــــــي الله عنــــــــــه أنــــــــــه قــــــــــال لمــــــــــا فتحــــــــــت خيــــــــــبر  ٥٧٧٧حــــــــــديث  -٢٥٧

فقـــــــال رســـــــول الله صـــــــلى الله  ،يـــــــه وســـــــلم شـــــــاة فيهـــــــا ســـــــمأهـــــــديت لرســـــــول الله صـــــــلى الله عل
 فقـــــال لهـــــم رســـــول الله ،فجمعـــــوا لـــــه ،اجمعـــــوا لي مـــــن كـــــان هـــــا هنـــــا مـــــن اليهـــــود :عليـــــه وســـــلم

 .إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه :صلى الله عليه وسلم
  .نعم  أ القاسم :فقالوا

  .وكممن أب :صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله
  .أبو فلان :قالوا

  .كذبتم بل أبوكم فلان  :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  .صدقت وبررت :فقالوا
  .هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه :فقال
  .وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا ،نعم  أ القاسم :فقالوا

  .ن أهل النارم :قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
  .ثم تخلفوننا فيها ،فقالوا نكون فيها يسيراً 

والله لا نخلفكــــــــم فيهــــــــا  ،اخســــــــئوا فيهــــــــا :فقــــــــال لهــــــــم رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم
  .أبداً 

  .فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه :ثم قال لهم
  .نعم :قالوا
  ؟هل جعلتم في هذه الشاة سماُ  :فقال
  .نعم :قالوا
  ؟ا حملكم على ذلكم :فقال
ً نستريح منك :فقالوا   وإن كنت نبياً لم يضرك. ،أرد إن كنت كذا

  :في الحديث فوائد



 ٥٩٢

  .إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب -١
  .تكليم الجماد له -٢
معانـــــدة اليهـــــود لاعـــــترافهم بصـــــدقه فيمـــــا أخـــــبر بـــــه عـــــن اســـــم أبـــــيهم وبمـــــا وقـــــع مـــــنهم  -٣

  .ندوا واستمروا على تكذيبهمن دسيسة السم ومع ذلك فعا
لســـــم قصاصـــــاً وعـــــن الحنفيـــــة إنمـــــا تجـــــب فيـــــه الديـــــة ومحـــــل ذلـــــك إذا  -٤ قتـــــل مـــــن قتـــــل 

اســــــتكرهه عليــــــه اتفاقــــــاً وأمــــــا إذا دســــــه عليــــــه فأكلــــــه ففيــــــه اخــــــتلاف للعلمــــــاء فــــــإن ثبــــــت أنــــــه 
لقصـــــاص في  صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قتـــــل اليهوديـــــة ببشـــــر بـــــن الـــــبراء ففيـــــه حجـــــة لمـــــن يقـــــول 

  . أعلمذلك والله
ذن الله لأن الســـــــم أثـــــــر  -٥ ا بـــــــل  وفيـــــــه أن الأشـــــــياء كالســـــــموم وغيرهـــــــا لا تـــــــؤثر بـــــــذوا

  .في بشر فقيل إنه مات في الحال وقيل إنه بعد حول
أخـــــرج ابـــــن أبي شـــــيبة أن خالـــــد بـــــن الوليـــــد لمـــــا نـــــزل الحـــــيرة قيـــــل لـــــه احـــــذر الســـــم  -٢٥٨

بســــــم الله واقتحمــــــه  :يــــــده وقــــــالفــــــأتوه بــــــه فأخــــــذه ب ،لا تســــــقيكه الأعــــــاجم فقــــــال ائتــــــوني بــــــه
  .فلم يضره

  .ولكن لا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه :قال الحافظ
س بســــــــنده  -٢٦١ ب بــــــــذلك لكثــــــــرة حركتــــــــه واضــــــــطرابه وفي حــــــــديث لا  سمــــــــي الــــــــذ

ب كلــــــه في النــــــار إلا النحــــــل ”عـــــن ابــــــن عمــــــر مرفوعــــــاً  وكونــــــه في  ،أخرجــــــه أبــــــو يعلــــــى ”الــــــذ
م فيهاالنار ليع   .ذ

صــــــبعه  -٢٦٢ ب في شــــــرابه فغمســــــه  جــــــاء عــــــن أنــــــس أنــــــه كــــــان مــــــع قــــــوم فوقــــــع الــــــذ
ً ثم قـــــــــال بســـــــــم الله وقـــــــــال إن رســـــــــول الله صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم أمـــــــــرهم أن يفعلـــــــــوا  ،ثـــــــــلا

  .أخرجه البزار ورجاله ثقات .ذلك
ب -٢٦٢ ت تعيــــــــــــين في آي جنــــــــــــاح يكــــــــــــون الشــــــــــــفاء في الــــــــــــذ قــــــــــــال بعضــــــــــــهم  ،لم 
  .دته في الأيمنملته فوج



 ٥٩٣

ب علـــــى كـــــل مـــــا لا نفـــــس لـــــه ســـــائله وفيـــــه نظـــــر  -٢٦٢ بعضـــــهم حملـــــوا الـــــنص في الـــــذ
ب قاصــــــــرةً وهــــــــي عمــــــــوم البلــــــــوى بــــــــه ن في  ،لجــــــــواز أن تكــــــــون العلــــــــة في الــــــــذ أو التعليــــــــل 

  .أحد جناحيه داء والآخر شفاء وهذه علة منصوصة
ب في الشراب -٢٦٣   .في حديث وقوع الذ

علــــــــى هــــــــذا الحــــــــديث مــــــــن لا خــــــــلاق لــــــــه فقــــــــال كيــــــــف يجتمــــــــع تكلــــــــم  :قــــــــال الخطــــــــابي
ب وكيـــــــف يعلـــــــم ذلـــــــك مـــــــن نفســـــــه حـــــــتى يقـــــــدم جنـــــــاح  الشـــــــفاء والـــــــداء في جنـــــــاحي الـــــــذ

  .الشفاء وما ألجأه إلى ذلك
ــع الصـــــــفات  ــ ــ ــد جمـ ــ ــ ــيراً مـــــــن الحيـــــــوان قـ ــ ــ قـــــــال وهـــــــذا ســـــــؤال جاهـــــــل أو متجاهـــــــل فـــــــإن كثـ

هــــــــا قــــــــوي الحيــــــــوان وأن المتضــــــــادة وقــــــــد ألــــــــف الله بينهــــــــا وقهرهــــــــا علــــــــى الاجتمــــــــاع وجعــــــــل من
الــــــذي ألهــــــم النحلــــــة اتخـــــــاذ البيــــــت العجيــــــب الصــــــنعة للتعســـــــيل فيــــــه وألهــــــم النملــــــة أن تـــــــدخر 
بــــــة أن  ــــــا أو أن حاجتهــــــا وأن تكســــــر الحبــــــة نصــــــفين لــــــئلا تســــــتنبت لقــــــادرعلى إلهــــــام الذ قو

  .تقدم جناحاً وتؤخر آخر
تعســـــل مـــــن مـــــا نقـــــل عـــــن هـــــذا القائـــــل لـــــيس بعجيـــــب فـــــإن النحلـــــة  :وقـــــال ابـــــن الجـــــوزي

ق الــــــذي  أعلاهــــــا وتلقــــــى الســــــم مــــــن أســــــفلها والحيــــــة القاتــــــل سمهــــــا تــــــدخل لحومهــــــا في الــــــتر
بة تسحق مع الأثمد لجلاء البصر   .يعالج به السم والذ

ب قــــــــوة سميــــــــة يــــــــدل عليهــــــــا الــــــــورم والحكــــــــة  وذكــــــــر بعــــــــض حــــــــذاق الأطبــــــــاء أن في الــــــــذ
ب ف ،العارضـــــــة عـــــــن لســـــــعه ـــــــذ ـــــــه فـــــــإذا ســـــــقط ال يمـــــــا يؤذيـــــــه تلقـــــــاه وهـــــــي بمنزلـــــــة الســـــــلاح ل

بســـــلاحه فـــــأمر الشـــــارع أن يقابـــــل تلـــــك الســـــمية بمـــــا أودعـــــه الله تعـــــالى في الجنـــــاح الآخـــــر مـــــن 
ذن الله تعالى ن فيزول الضرر    .الشفاء فتتقابل الماد

ــديث -٢٦٤ ــ ــ رواه  ”كلـــــــوا واشـــــــربوا والبســـــــوا وتصـــــــدقوا في غـــــــير إســـــــراف ولا مخيلـــــــة ”حـ
  .أبو داود الطيالسي

 ،اوزة الحــــــــد في كــــــــل فعــــــــل وقــــــــول وهــــــــو في الإنفــــــــاق أشــــــــهرالإســــــــراف هــــــــو مجــــــــ -٢٦٥
  .”فلا يسرف في القتل ”،”..قل  عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ”وفي الآية



 ٥٩٤

. يحتمـــــــل ”مـــــــا أســـــــفل مـــــــن الكعبـــــــين مـــــــن الإزار ففـــــــي النـــــــار ”٥٧٨٧حـــــــديث  -٢٦٨
بيانيــــــــة ويحتمــــــــل أن تكــــــــون ســــــــببية ويكــــــــون المــــــــراد الشــــــــخص نفســــــــه أو  ”مــــــــن ”أن تكــــــــون

  .المعنى ما أسفل من الكعبين من الذي يسامت الإزار في النار
عنــــــد الطــــــبراني مــــــن حــــــديث ابــــــن عمــــــر قــــــال رآني النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  -٢٦٨

  .” ابن عمر كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار :أسبلت إزاري فقال
. .ءالخـــــــلاف في مســـــــألة إســـــــبال الإزار هـــــــل هـــــــو عـــــــام حـــــــتى لمـــــــن يقصـــــــد الخـــــــيلا -٢٦٩

  ٢٧٥وص 
  .. أي لا ينظر له نظر رحمة”..لا ينظر الله إلى من جر ”قوله -٢٧٠
لإزار  ،الحاصــــــــــــل أن للرجــــــــــــال حــــــــــــالين -٢٧١ حــــــــــــال اســــــــــــتحباب وهــــــــــــو أن يقتصــــــــــــر 

  .وحال جواز وهو إلى الكعبين ،على نصف الساق
حـــــال اســـــتحباب وهـــــو مـــــا يزيـــــد علـــــى مـــــا هـــــو جـــــائز للرجـــــال  ،وكـــــذلك للنســـــاء حـــــالان

  .وحال جواز بقدر ذراع ،بقدر الشبر
ويؤيـــــــد هـــــــذا التفصـــــــيل في حـــــــق النســـــــاء مـــــــا أخرجـــــــه الطـــــــبراني في الأوســـــــط مـــــــن طريـــــــق 
ــا شــــبراً  ــلم شــــبر لفاطمــــة مــــن عقبهــ ــد عــــن أنــــس أن النــــبي صــــلى الله عليــــه وســ معتمــــر عــــن حميــ

وأخرجـــــه أبـــــو يعلـــــى بلفـــــظ شـــــبر مـــــن ذيلهـــــا شـــــبراً أو شـــــبرين وقـــــال لا  .وقـــــال هـــــذا ذيـــــل المـــــرأة
  .لم يسم فاطمةتزدن على هذا و 
  .تفرد به معتمر عن حميد :قال الطبراني

لشـــــبر هـــــو المعتمـــــد ويؤيـــــده مـــــا أخرجـــــه  ”أو ”قلـــــت و شـــــك مـــــن الـــــراوي والـــــذي جـــــزم 
  .الترمذي من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم شبر لفاطمة شبراً 

لجـــــــــــر خـــــــــــرج للغالـــــــــــب وأن البطـــــــــــر  ويســـــــــــتنبط مـــــــــــن ســـــــــــياق الأحاديـــــــــــث أن التقييـــــــــــد 
  .التبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبهو 

لملبـــــــوس الحســـــــن إظهـــــــار نعمـــــــة الله  -٢٧١ والـــــــذي يجتمـــــــع مـــــــن الأدلـــــــة أن مـــــــن قصـــــــد 
عليـــــه مستحضـــــراً لهـــــا شـــــاكراً عليهـــــا غـــــير محتقـــــر لمـــــن لـــــيس لـــــه مثلـــــه لا يضـــــره مـــــا لـــــبس مـــــن 

  .المباحات ولو كان في غاية النفاسة



 ٥٩٥

لهـــــــا بعـــــــين الكمـــــــال مـــــــع  إعجـــــــاب المـــــــرء بنفســـــــه هـــــــو ملاحظتـــــــه :قـــــــال القـــــــرطبي -٢٧٢
  .نسيان نعمة الله فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم

ــــي في حلــــــة تعجبــــــه نفســــــه مُرجــــــل جمُتــــــه إذ  ”٥٧٨٩حــــــديث  -٢٧٢ بينمــــــا رجــــــل يمشــ
  .”خسف الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة

أي يســــــوخ في الأرض مــــــع اضــــــطراب شــــــديد وينــــــدفع مــــــن شــــــق  ،يتجلجــــــل أي يتحــــــرك
  .قإلى ش

كــــــل جســــــد هــــــذا الرجــــــل فــــــيمكن أن يلغــــــز بــــــه  ومقتضــــــى هــــــذا الحــــــديث أن الأرض لا 
  .كافر لا يبلى جسده بعد الموت  :فيقال

  :تحريم الإسبال ولو من غير الخيلاء يمكن أن يؤخذ من -٢٧٥
ــــــــا -١ لنســــــــاء لأن المــــــــرأة تطيــــــــل ثو لعــــــــن رســــــــول الله  ”وفي الحــــــــديث ،أن فيــــــــه تشــــــــبه 

  .صححه الحاكم ”رجل يلبس لبسة المرأةصلى الله عليه وسلم ال
مـــــن صـــــاحبه مـــــن تنجيســـــه ويـــــدل عليـــــه حـــــديث عبيـــــد بـــــن خالـــــد قـــــال -٢ كنـــــت   :لا 

ارفـــــع ثوبـــــك فإنـــــه أنقـــــى وأبقـــــى فنظـــــرت فـــــإذا هـــــو  :فقـــــال لي رجـــــل ،أمشـــــي وعلـــــي بـــــرد أجـــــره
  .رواه النسائي وسنده جيد ”..النبي صلى الله عليه وسلم

ارفــــع ثوبــــك فإنــــه أنقــــى لثوبــــك  :الشــــاب وقــــال لــــه وفي قصــــة عمــــر لمــــا قتــــل ودخــــل عليــــه
  .”واتقى لربك

ويؤيــــــــده عمــــــــوم حــــــــديث ابــــــــن عمــــــــر  ،أن الإســـــــبال مظنــــــــة الخــــــــيلاء ولــــــــو لم يقصــــــــده -٣
ك وجر الإزار فإنه من المخيلة ”مرفوعاً    .رواه أحمد ”وإ

وعنــــــــد النســــــــائي  ”إن الله لا يحــــــــب المســــــــبل ”وعنــــــــد الطــــــــبراني مــــــــن حــــــــديث أبي أمامــــــــة
قـــــال الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  ســـــفيان  ”ابـــــن حبـــــان مـــــن حـــــديث المغـــــيرةوصـــــححه 

  .”لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين
الـــــــرداء هـــــــو مـــــــا يوضـــــــع علـــــــى العـــــــاتق أو بـــــــين الكتفـــــــين مـــــــن الثيـــــــاب علـــــــى أي  -٢٧٧
  .صفة كان



 ٥٩٦

فيــــــــــه دلالــــــــــة علــــــــــى وجــــــــــود  ”..لا يلــــــــــبس المحــــــــــرم القمــــــــــيص ”٥٨٩٤حــــــــــديث  -٢٧٧
  .القمصان حينئذ

  .قال الجمهور بجواز إلباس الصبيان الحرير في يوم العيد -٢٨٣
س بـــــــه :وســـــــئل مالـــــــك عنـــــــه فقـــــــال ،لبســـــــه أنـــــــس ،لـــــــبس الـــــــبرنس -٢٨٤ وكرهـــــــه  ،لا 

  .بعض السلف لأنه لبس الرهبان
كـــــم ولبـــــوس الرهبـــــان فإنـــــه مـــــن  ”ولعـــــل مـــــن كرهـــــه أخـــــذ بعمـــــوم حـــــديث علـــــي مرفوعـــــاً  إ

م فليس مني م أو تشبه  س بهأخرجه  ”تز    .الطبراني في الأوسط بسند لا 
قـــــــدمت قبـــــــل مهـــــــاجرة النـــــــبي  :روى أحمـــــــد مـــــــن حـــــــديث عمـــــــيرة الأســـــــدي قـــــــال -٢٨٤

  .صلى الله عليه وسلم فاشترى مني سراويل فأرجح لي
  .علو همة الحافظ رحمه الله تعالى في تتبع الطرق -٢٨٧

لــــــى دخــــــل الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم مكــــــة وع ”في معــــــرض كلامــــــه عــــــن حــــــديث
  .”رأسه المغفر

وقـــــــــد ذكـــــــــرت في شـــــــــرح الحـــــــــديث أن بضـــــــــعة عشـــــــــر نفســـــــــاً رووه عـــــــــن  :قـــــــــال الحـــــــــافظ
  .الزهري غير مالك وبينت مخارجها وعللها

  .ما يشتمل به من الأكيسة أي يلتحف :الشملة -٢٨٨
ــــرف الثيــــــاب عنــــــدهم :الحــــــبرة ــــــيمن تصــــــنع مــــــن قطــــــن وكانــــــت أشــ وسميــــــت  .مــــــن بــــــرود ال

ا تحبر أي تزين   .بذلك لأ
ألـــــــــبس الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم الخميصـــــــــة لفتـــــــــاة  ”٥٨٢٣حـــــــــديث  -٢٩١

  .”..صغيرة وقال أبلي وأخلقي
  .المعنى تطول حياتك حتى يبلى الثوب ويخلق

 ،الفخـــــــر والخـــــــيلاء :اختلـــــــف في علـــــــة تحـــــــريم الحريـــــــر علـــــــى الرجـــــــال علـــــــى رأيـــــــين -٢٩٧
لثــــــــة وهــــــــي التشــــــــ ،والثــــــــاني لكونــــــــه ثــــــــوب رفاهيــــــــة وزينــــــــة لمشــــــــركينويحتمــــــــل علــــــــة  وزاد  ،به 

  .بعضهم الإسراف
  .من تقوى عمر رضي الله تعالى عنه -٢٩٨



 ٥٩٧

روى أبـــــو عوانـــــة في صـــــحيحه أن عتبـــــة بـــــن فرقـــــد بعـــــث مـــــع غـــــلام لـــــه إلى عمـــــر بســـــلال 
  ؟أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا :فيها خبيص عليها اللبود فلما رآه عمر قال

  .لا أريده :فقال ،لا  :قال
لرجــــــــــال ”لكــــــــــم ”ورد فيــــــــــه لفــــــــــظالــــــــــنص إذا  -٣٠٠ وهــــــــــل تــــــــــدخل  ،فهــــــــــو خــــــــــاص 
  .الراجح عند الأصوليين عدم دخولهن ؟النساء فيه
لمراســــــيل -٣٠١ ــــــا عنــــــد جمهــــــور مــــــن لا يحــــــتج  لأنــــــه إمــــــا  ،مراســــــيل الصــــــحابة محــــــتج 

 ،أن يكـــــــون عنـــــــد الواحـــــــد مـــــــنهم عـــــــن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أو عـــــــن صـــــــحابي آخـــــــر
بعي لوج ا عن  درواحتمال كو   .ود رواية بعض الصحابة عن التابعين 

عمــــــــران بــــــــن حطــــــــان كــــــــان ســــــــنياً فتــــــــزوج مــــــــن امــــــــرأة مــــــــن الخــــــــوارج لينقلهــــــــا إلى  -٣٠٢
  .معتقده فنقلته هي إلى معتقدها

الوعيـــــــــــد في الآخــــــــــــرة قــــــــــــد ينصـــــــــــرف عــــــــــــن صــــــــــــاحبه بـــــــــــبعض الموانــــــــــــع كالتوبــــــــــــة  -٣٠٣
اعة مــــــن يــــــؤذن لهــــــم والحســــــنات الماحيــــــة والمصــــــائب الــــــتي تكفــــــر ودعــــــاء الوالــــــد بشــــــرائط وشــــــف

  .لشفاعة وأعم من ذلك كله عفو أرحم الراحمين
وكــــــــذا  ،يجــــــــوز لــــــــبس الثــــــــوب الــــــــذي فيــــــــه حريــــــــر بمقــــــــدار أربــــــــع أصــــــــابع ونحوهــــــــا -٣٠٣

لحرير مما بنحو ذلك القدر   .المطرز 
أهــــــــدي للنــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم ثــــــــوب  :قــــــــال الــــــــبراء ”٥٨٣٦حــــــــديث  -٣٠٣

أتعجبـــــــون مـــــــن  :ل النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلمحريـــــــر فجعلنـــــــا نلمســـــــه ونتعجـــــــب منـــــــه فقـــــــا
  .”مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا :قال .نعم :قلنا ؟هذا

ا تمتهن فيكون ما فوقها أعلى منها بطريق الأولى لذكر لكو   .خص المناديل 
ـــــــــا النـــــــــبي  ”٥٨٣٧الجمهـــــــــور علـــــــــى تحـــــــــريم الجلـــــــــوس علـــــــــى الحريـــــــــر لحـــــــــديث  -٣٠٤

  .”وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليهصلى الله عليه 
  .الحرير المحرم لبسه والجلوس عليه هو الحرير الصرف الخالص -٣٠٥
أخرجـــــه النســـــائي مـــــن حـــــديث  ،ثبـــــت النهـــــي عـــــن الركـــــوب علـــــى جلـــــود النمـــــور -٣٠٦

  .”لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ”ولأبي داود ،المقدام بن معد يكرب



 ٥٩٨

  
 .لدعاء للبس الجديدأحاديث ا -٣١٦

جـــــاء فيهـــــا حـــــديث ابـــــن عمـــــر قـــــال رأى النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم علـــــى عمـــــر ثـــــو 
أخرجـــــه النســـــائي وابـــــن ماجـــــة وصـــــححه  .ألـــــبس جديـــــداً وعـــــش حميـــــداً ومـــــت شـــــهيداً  :فقـــــال

  .بن حبان وأعله النسائي
وجـــــاء أيضـــــاً فيمـــــا يـــــدعو بـــــه مـــــن لـــــبس الثـــــوب الجديـــــد أحاديـــــث منهـــــا مـــــا أخرجـــــه أبـــــو 

والنســــــــائي والترمــــــــذي وصــــــــححه مــــــــن حــــــــديث أبي ســــــــعيد كــــــــان رســــــــول الله صــــــــلى الله  داود
سمــــــــه عمامــــــــة أو قميصــــــــا أو رداء ثم يقــــــــول اللهــــــــم  :عليــــــــه و ســــــــلم إذا اســــــــتجد ثــــــــو سمــــــــاه 

لــــك الحمــــد أنــــت كســــوتنيه أســــألك خــــيره وخــــير مــــا صــــنع لــــه وأعــــوذ بــــك مــــن شــــره وشــــر مــــا 
  صنع له.

مــــــن لــــــبس  ”مــــــن حــــــديث عمــــــر رفعــــــهوأخــــــرج الترمــــــذي وابــــــن ماجــــــة وصــــــححه الحــــــاكم 
ً جديـــــداً فقـــــال ثم  .الحمـــــد لله الـــــذي كســـــاني مـــــا أواري بـــــه عـــــورتي وأتجمـــــل بـــــه في حيـــــاتي ثـــــو

  .عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله حياً وميتاً 
ً  ”وأخــــــرج أحمــــــد والترمــــــذي وحســــــنه مــــــن حــــــديث معــــــاذ بــــــن أنــــــس رفعــــــه مــــــن لــــــبس ثــــــو

د لله الـــــذي كســـــاني هـــــذا ورزقنيـــــه مـــــن غـــــير حـــــول مـــــني ولا قـــــوة غفـــــر الله لـــــه مـــــا فقـــــال الحمـــــ
  .”تقدم من ذنبه
رأيـــــــــت النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم في حلـــــــــة  :قـــــــــال الـــــــــبراء ٥٨٤٨حـــــــــديث  -٣١٨

  .”حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه
رأيـــــــت النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم بمـــــــنى يخطـــــــب علـــــــى  :وعنـــــــد أبي داود قـــــــال عـــــــامر

  .  وإسناده حسن ”ليه برد أحمربعير وع
ــر جـــــاء علـــــى ســـــبعة أقـــــوال ــ ــــلاف في لـــــبس الأحمـ وأعـــــدل الأقـــــوال أن الممنـــــوع لـــــبس  ،والخـ

س الأحمـــــر الخـــــالص أمـــــا مـــــا كـــــان فيـــــه خطـــــوط حمـــــراء وعليـــــه يحُمـــــل لـــــبس النـــــبي صـــــلى  ،فـــــلا 
لأحمر   .وإنما فيه خطوط حمراء .الله عليه وسلم لأن البرد لا يصبغ 

غ أي لانت ،تيةالنعال السب -٣٢١ لد ا تسبتت    .قيل لها ذلك لأ
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لنعــــــال لحــــــديث بشــــــير بــــــن الخصاصــــــية قــــــال  -٣٢١ ــور  ــ قيــــــل بتحــــــريم المشــــــي بــــــين القبــ
بينمــــــا أمشــــــي في المقــــــابر وعلــــــي نعــــــلان إذا رجــــــل ينــــــاديني مــــــن خلفــــــي  صــــــاحب الســــــبتيتين 

  .إذا كنت في هذا الموضع فاخلع نعليك
اه لأذى فيهما.أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاك   م وقيل إنما 

ـــــــبس  ،وقـــــــد ثبـــــــت في الحـــــــديث أن الميـــــــت يســـــــمع قـــــــرع نعـــــــالهم وهـــــــو دال علـــــــى جـــــــواز ل
  .النعال في المقابر

وثبــــــــت أن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم صــــــــلى في نعليــــــــه وإذا جــــــــاز دخــــــــول المســــــــجد 
  .لنعل فالمقبرة أولى
ــــوس  ويحتمــــــل أن يكــــــون النهــــــي لإكــــــرام الميــــــت كمــــــا ورد :قــــــال الحــــــافظ النهــــــي عــــــن الجلــ

  .على القبر
ليمين في لبس النعال والخلع للشمال -٣٢٤   .البدء 

لشــــــــمال عنــــــــد الخلــــــــع أن اللــــــــبس كرامــــــــة لأنــــــــه وقايــــــــة  :قــــــــال الحليمــــــــي وجــــــــه الابتــــــــداء 
ـــــــا في اللـــــــبس وأخـــــــرت في الخلـــــــع  للبـــــــدن فلمـــــــا كانـــــــت اليمـــــــنى أكـــــــرم مـــــــن اليســـــــرى بـــــــدىء 

  .لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر
إخبــــــــار الصــــــــحابي عــــــــن الأمــــــــر والنهــــــــي علــــــــى ثــــــــلاث  :قــــــــال ابــــــــن دقيــــــــق العيــــــــد -٣٢٩

  :مراتب
لصيغة كقوله افعلوا أولا تفعلوا  :الأولى تي    .أن 
ـــــــا عـــــــن كـــــــذا وهـــــــو   :الثانيـــــــة قولـــــــه أمـــــــر رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلم بكـــــــذا و

يـــــاً وإنمـــــا نـــــزل عنهـــــا  لاحتمـــــال أن يكـــــون ظـــــنّ مـــــا لـــــيس كالمرتبـــــة الأولى في العمـــــل بـــــه أمـــــراً و
  .مر أمراً إلا أن هذا الاحتمال مرجوح للعلم بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة

ينـــــــا علـــــــى البنـــــــاء للمجهـــــــول وهـــــــي كالثانيـــــــة وإنمـــــــا نزلـــــــت عنهـــــــا  :المرتبـــــــة الثالثـــــــة أمـــــــر و
  .لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه و سلم

لرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم رأى رجـــــــــلاً قـــــــــد لـــــــــبس خـــــــــاتم أن ا ”حـــــــــديث -٣٣٥
  .”..فطرحه .مالي أرى عليك حلية أهل النار :حديد فقال
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  ..بن بريدة عن أبيه عبداللهأخرجه أصحاب السنن من رواية 
  .لايحتج به .بن مسلم المروزي عبداللهوفي سنده أبو طيبة 

يس بــــــدليل علــــــى جــــــواز فلــــــ ”اذهــــــب فــــــالتمس ولــــــو خاتمــــــاً مــــــن حديــــــد ”وأمــــــا حــــــديث
  .لبسه لأنه يحمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته

والأحاديــــــــــــــــــــــث جــــــــــــــــــــــاءت  ،مســــــــــــــــــــــألة التخــــــــــــــــــــــتم في اليمــــــــــــــــــــــين أو الشــــــــــــــــــــــمال -٣٣٩
  .ولكن رواة اليمين أحفظ وأكثر  ،لأمرين

وجـــــاء عـــــن جمـــــع  ،والبخـــــاري يـــــرى أن أصـــــح شـــــيء في البـــــاب هـــــو اليمـــــين ،قالـــــه الحـــــافظ
بكر    وعمر التختم في اليمينمن الصحابة ومنهم أ

  .وعند الشافعية اختلاف والأصح أن اليمين أفضل
خـــــــــتلاف القصـــــــــد فـــــــــإن كـــــــــان اللـــــــــبس  :قـــــــــال الحـــــــــافظ ويظهـــــــــر لي أن ذلـــــــــك يختلـــــــــف 

  .للتزين به فاليمين أفضل وإن كان للتختم به فاليسار أولى لأنه كالمودع فيها
ليمــــــين مطلقـــــــاً لأن اليســـــــار آلــــــة الاســـــــتنجاء  فيصــــــان الخـــــــاتم إذا كـــــــان ويــــــترجح التخـــــــتم 

  .في اليمين عن أن تصيبه النجاسة
لخـــــــــــــاء -٣٤٣ هـــــــــــــي الخـــــــــــــواتيم الـــــــــــــتي كـــــــــــــان يلبســـــــــــــها النســـــــــــــاء في أصـــــــــــــابع  ،الفـــــــــــــتخ 
  .وقيل الخواتم التي لا فصوص لها  .الرجلين

  .ما يحُلى به الأذن ذهباً كان أو فضة ،القرط -٣٤٤
لصــــــــدقة فـــــــــرأيتهن أمــــــــرهن النـــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســـــــــلم  :قــــــــال ابــــــــن عبـــــــــاس -٣٤٤

ن وحلوقهن   .رواه البخاري في العيدين .يهوين إلى آذا
واســـــــتدل بـــــــه علـــــــى جـــــــواز ثقـــــــب أذن المـــــــرأة لتجعـــــــل فيـــــــه القـــــــرط وغـــــــيره ممـــــــا يجـــــــوز لهـــــــن 

  .وجاء الجواز للأنثى عند أحمد والكراهة للصبي ،التزين به
كـــــــان النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم في الســـــــوق فقـــــــال أيـــــــن  ”٥٨٨٤حـــــــديث  -٣٤٤

فقـــــــام الحســـــــن يمشـــــــي وقـــــــال بيـــــــده هكـــــــذا فالتزمـــــــه الرســـــــول  ،ادع الحســـــــن بـــــــن علـــــــي ،لكـــــــع
  .”اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه :صلى الله عليه وسلم فقال



 ٦٠١

خــــــذ مــــــن شــــــاربه فلــــــيس منــــــا ”حــــــديث -٣٤٩ رواه الترمــــــذي والنســــــائي مــــــن  ”مــــــن لم 
  .حديث زيد بن أرقم مرفوعاً وسنده قوي

ــلاً قــــــال لابــــــن عبــــــاس إني أخــــــرج البيهقــــــي مــــــن ط -٣٥١ ــ ــــن جبــــــير أن رجــ ــــق ســــــعيد بــ ريــ
انضــــــح بمــــــاء فــــــإذا وجــــــدت مــــــن ذلــــــك  :أجــــــد بلــــــلاً إذا قمــــــت أصــــــلي فقــــــال لــــــه ابــــــن عبــــــاس

  .شيئاً فقل هو منه
ـــــــذه الخصـــــــال مصـــــــالح  :قـــــــال ”الفطـــــــرة ”لمـــــــا جمـــــــع الحـــــــافظ أحاديـــــــث -٣٥١ ويتعلـــــــق 

لتتبــــــــــع منهــــــــــا تحســــــــــين الهيئــــــــــة وتنظيــــــــــف البــــــــــد  ن جملــــــــــةً وتفصــــــــــيلادينيــــــــــة ودنيويــــــــــة تــــــــــدرك 
والاحتيـــــــاط للطهـــــــارتين والإحســـــــان للمخـــــــالط والمقـــــــارن بكـــــــف مـــــــا يتـــــــأذى بـــــــه مـــــــن رائحـــــــة  

ن   .كريهة ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأو
معـــــــــنى الفطـــــــــرة أي مــــــــــن الســـــــــنة الــــــــــتي كـــــــــان عليهـــــــــا الأنبيــــــــــاء واتفقـــــــــت عليهــــــــــا  -٣٥٢
  .الشرائع

الختـــــــان  ”:..عـــــــربي في شـــــــرح حـــــــديث الفطـــــــرة خمـــــــسمـــــــن الطريـــــــف قـــــــول ابـــــــن ال -٣٥٢
  .”والإستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب

عنـــــــدي أن الخصـــــــال المـــــــذكورة واجبـــــــة فـــــــإن المـــــــرء لـــــــو تركهـــــــا لم تبـــــــق صـــــــورته علـــــــى  :قـــــــال
  .صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين

 منـــــــه إذا حصـــــــل في التعبـــــــير بـــــــذلك كنايـــــــة عمـــــــا يســـــــتحيى ”الإســـــــتحداد ”قولـــــــه -٣٥٥
ا وأغنى عن التصريح   .الإفهام 

  .لم يثبت في ترتيب القص للأصابع شيء من الأحاديث -٣٥٧
  .لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث -٣٥٨
ذكـــــــر الأربعـــــــين في حـــــــديث الفطـــــــرة هـــــــو تحديـــــــداً لأكثـــــــر المـــــــدة  :قـــــــال القـــــــرطبي -٣٥٨

  .الضابط في ذلك الاحتياجولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة و 
  .مسألة الخضاب -٣٦٦

  .”إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم ”٥٨٩٩حديث 



 ٦٠٢

خــــــــــرج رســــــــــول الله صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم علــــــــــى مشــــــــــيخة  ”ولأحمــــــــــد بســــــــــند حســــــــــن
  .” معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب :الأنصار بيض لحاهم فقال

ذا من أجاز الخضا لسوادتمسك    .ب 
  .ورخص فيه بعضهم في الجهاد ورخص فيه بعضهم مطلقاً 

ويــــــرى النــــــووي أن الســــــواد مكــــــروه كراهــــــة تحــــــريم وممــــــن رخــــــص في الســــــواد ســــــعد بــــــن أبي 
  .وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وغيرهم

لســــــواد لا يجــــــدون ريــــــح الجنــــــة ”وأمـــــا حــــــديث  ”يكــــــون قــــــوم في آخــــــر الزمــــــان يخضــــــبون 
م قوم هذه صفتهمفقالوا لا دلال   .ة فيه لأ

ــوه الســـــواد ”وأجـــــابوا عـــــن حـــــديث ــ نـــــه في حـــــق مـــــن صـــــار مستبشـــــعاً ولـــــيس في  ”وجنبـ
  .حق كل أحد

  .ومنهم من أجازه للنساء دون الرجال
  .وأما خضب اليدين والرحلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي

أصـــــــحاب  رواه ”إن أحســـــــن مـــــــا غـــــــيرتم بـــــــه الشـــــــيب الحنـــــــاء والكـــــــتم ”حـــــــديث -٣٦٧
ليمن يخرج الصبغ أسود يميل للحمرة :الكتم ،السنن وصححه الترمذي   .نبات 

  .واختضب بعض الصحابة وترك البعض
ن مـــــن خضـــــب كـــــان اللائـــــق بـــــه كمـــــن يستشـــــنع شـــــيبه ومـــــن تـــــرك كـــــان  وجمـــــع الطـــــبري 

  .اللائق به ذلك
  .فمن كان في مثل حالته استحب له ذلك ،وعلى ذلك حمل حديث أبي قحافة

  .ضاب مطلقاً أولى لما فيه من المخالفة لأهل الكتابوالخ
إلا إذا كــــــان عــــــادة أهــــــل البلــــــد تــــــرك ذلــــــك وأن الــــــذي ينفــــــرد بــــــه مــــــنهم يصــــــير في مقــــــام 

  .الشهرة فالترك في حقه أولى
لسواد لمن دلس به   .ويتأكد المنع للخضاب 



 ٦٠٣

تـــــــوفي رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ولـــــــيس  :قـــــــال أنـــــــس ٥٩٠٠حـــــــديث  -٣٦٨
  .أسه ولحيته عشرون شعرة بيضاءفي ر 

كـــــــــــان شـــــــــــعر رســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم لـــــــــــيس  ”٥٩٠٥حـــــــــــديث  -٣٦٩
  .”لسبط ولا الجعد

الشـــــعر الســـــبط هـــــو الـــــذي يسترســـــل فـــــلا يتكســـــر منـــــه شـــــيء كشـــــعر الهنـــــود والجعـــــد هـــــو 
وجــــــــــاء لفــــــــــظ القطــــــــــط أي البــــــــــالغ في الجعــــــــــودة بحيــــــــــث  ،الــــــــــذي يتجعــــــــــد كشــــــــــعر الســــــــــودان

  .يتفلفل
ـــــا مـــــع ضـــــخامتها  كانـــــ  -٣٧١ ت كـــــف النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ممتلئـــــة لحمـــــاً غـــــير أ
  .كانت لينة
كـــــــان شـــــــعر النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم إلى قـــــــرب منكبيـــــــه في أغلـــــــب أحوالـــــــه   -٣٧٢

قــــــدم رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  ”وربنــــــا طــــــال وجعــــــل لــــــه ضــــــفائر كمــــــا في حــــــديث
. رواه أبـــــــــو داود والترمـــــــــذي بســـــــــند ”أربـــــــــع ضـــــــــفائر ”وفي لفـــــــــظ ”مكـــــــــة ولـــــــــه أربـــــــــع غـــــــــدائر

  .حسن
كـــــــــان النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم يحـــــــــب موافقـــــــــة أهـــــــــل  ”٥٩١٧حـــــــــديث  -٣٧٤

  .”..الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء
م :المعـــــنى لـــــث  ،قيـــــل لتـــــأليف قلـــــو والأقـــــرب أنـــــه في الحالـــــة الـــــتي تـــــدور بـــــين الأمـــــرين لا 

ـــــــم أصـــــــحاب شـــــــرع لهمـــــــا إذا لم ينـــــــزل عليـــــــه شـــــــيء كـــــــان يعمـــــــل بموافقـــــــة أهـــــــل  الكتـــــــاب لأ
م ليســـــوا علـــــى شـــــريعة ن فـــــإ ــــلاف عبـــــدة الأو فلمـــــا أســـــلم المشـــــركون انحصـــــرت المخالفـــــة  ،بخـ

  .على أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم
وقــــــــد جمعــــــــت المســــــــائل الــــــــتي وردت الأحاديــــــــث فيهــــــــا بمخالفــــــــة  :قــــــــال الحــــــــافظ -٣٧٥

قــــــــول الثبــــــــت في ال ”أهــــــــل الكتــــــــاب فــــــــزادت علــــــــى الثلاثــــــــين حكمــــــــاً وقــــــــد أودعتهــــــــا كتــــــــابي
  .”الصوم يوم السبت

القــــــــزع سمــــــــي بــــــــذلك مــــــــن القزعــــــــة وهــــــــي القطعــــــــة مــــــــن الســــــــحاب وسمــــــــي شــــــــعر  -٣٧٦
لسحاب المتفرق   .الرأس بذلك إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً تشبيهاً 



 ٦٠٤

ب تطييب المرأة زوجها بيدها -٣٧٨   .قال البخاري 
 ،بيـــــــدي لحرمـــــــه طيبـــــــت النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم :قالـــــــت عائشـــــــة ٥٩٢٢حـــــــديث 

كنـــــــت أطيـــــــب النـــــــبي صـــــــلى الله  ”٥٩٢٨. وبلفـــــــظ أصـــــــرح ”وطيبتـــــــه بمـــــــنى قبـــــــل أن يفـــــــيض
طيب ما أجد   .”عليه وسلم عند إحرامه 

خمـــــــــس لم يكـــــــــن النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم يـــــــــدعهن في ســـــــــفر  ”حـــــــــديث -٣٨٠
  .المرآة والمكحلة والمشط والمدري والسواك :ولاحضر

  .ائشة وفي سنده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيفرواه الخطيب في الكفاية عن ع
كـــــــان النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم لا يـــــــرد   :عـــــــن أنـــــــس قـــــــال ٥٩٢٩حـــــــديث  -٣٨٣
  .الطيب

مــــــــن عــــــــرض عليــــــــه طيــــــــب فــــــــلا يــــــــرده فإنــــــــه طيــــــــب الــــــــريح  ”وعنــــــــد أبي داود والنســــــــائي
  .”خفيف المحمل

  .”ريحان ”ورواه مسلم بلفظ
  .كثر عدداً وأحفظ فروايتهم أولىوالذين رووه بلفظ الطيب أ :قال الحافظ

أن يغــــــرز في العضــــــو إبــــــره أو نحوهــــــا حــــــتى يســــــيل الــــــدم ثم يحشــــــى بنــــــوره  :الوشــــــم -٣٨٥
  ... وقد يجعل دوائر وقد يكتب اسم المحبوب..أو غيرها فيخضر

  .عجيب أن يكون هذا في زمن الحافظ :-سلطان  -قلت 
  .تفلجات للحسنوالم :في اللعن للواشمات و.. قال ”٥٩٣١حديث  -٣٨٥

يفهـــــم منـــــه أن المذمومـــــة مـــــن فعلـــــت ذلـــــك لأجـــــل الحســـــن فلـــــو احتاجـــــت  :قـــــال الحـــــافظ
  .إلى ذلك لمداواة مثلاً جاز

هـــــــــي صـــــــــفة لازمـــــــــة لمـــــــــن يصـــــــــنع الوشـــــــــم  :قـــــــــال الحـــــــــافظ ،المغـــــــــيرات لخلـــــــــق الله -٣٨٥
  .والنمص والفلج وكذا الوصل

  .إنكار معاوية لبعض زينة المرأة المحرمة -٣٨٧



 ٦٠٥

قـــــــدم معاويـــــــة المدينـــــــة آخـــــــر قدمـــــــة قـــــــدمها  :ال ســـــــعيد بـــــــن المســـــــيبقـــــــ ٥٩٣٨حـــــــديث 
مـــــا كنـــــت أرى أحـــــداً يفعـــــل هـــــذا غـــــير اليهـــــود إن النـــــبي صـــــلى  :فـــــأخرج كبـــــة مـــــن شـــــعر وقـــــال

  .الله عليه وسلم سماه الزور
وعنـــــــد بعضـــــــهم  .ورود اللعــــــن في الحـــــــديث مـــــــن أقــــــوى الـــــــدلالات علـــــــى التحــــــريم -٣٩٠

  .وبهي دليل على أن الفعل من كبائر الذن
  ..الحكمة في تحريم ولعن النمص والوشم -٣٩٣

إنمـــــا ورد الوعيـــــد الشـــــديد في هـــــذه الأشـــــياء لمـــــا فيهـــــا مـــــن الغـــــش والخـــــداع  :قـــــال الخطـــــابي
ولـــــو رخـــــص في شـــــيء منهـــــا لكــــــان وســـــيلة إلى اســـــتجازة غيرهـــــا مــــــن أنـــــواع الغـــــش ولمـــــا فيهــــــا 

  .من تغيير الخلقة
  .”كلب ولا تصاويرلا تدخل الملائكة بيتاً فيه   ”٥٩٤٩حديث  -٤٩٣

  .ظاهره عموم الملائكة وقيل يستثنى الحفظة وجزم به الخطابي وغيره
وظـــــاهره العمـــــوم في كـــــل كلـــــب واســـــتثنى بعضـــــهم الكـــــلاب الـــــتي أذن فيهـــــا وهـــــي كـــــلاب 

  .الصيد والماشية والزرع
إنمــــــــا عظمــــــــت عقوبــــــــة المصــــــــور لأن الصــــــــور كانــــــــت تعبــــــــد مــــــــن  :قــــــــال الخطــــــــابي -٣٩٧

  .إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميلدون الله ولأن النظر 
جــــــــــواز اتخــــــــــاذ مــــــــــا فيــــــــــه صــــــــــورة إذا كانــــــــــت توطــــــــــأ وممتهنــــــــــة وهــــــــــو رأي جمهــــــــــور  -٤٠١

قــــــــــدم رســــــــــول الله صــــــــــلى الله عليــــــــــه  ”٥٩٥٤العلمــــــــــاء مــــــــــن الصــــــــــحابة والتــــــــــابعين لحــــــــــديث 
وســـــــلم وقـــــــد ســـــــترت بقـــــــرام لي علـــــــى ســـــــهوة لي فيهـــــــا فلمـــــــا رآه رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه 

ً يـــــــوم القيامـــــــة الـــــــذين يضـــــــاهون خلـــــــق الله وســـــــلم هتكـــــــه وقـــــــال  :قالـــــــت .أشـــــــد النـــــــاس عـــــــذا
  .”فجعلناه وسادة أو وسادتين

أمـــــــا إن كـــــــان معلقـــــــاً علـــــــى حـــــــائط أو ملبوســـــــاً أو نحـــــــو ذلـــــــك ممـــــــا لا يعـــــــد ممتهنـــــــاً فهـــــــو 
  .حرام

  ؟وهل لعب البنات تدخل في ذلك



 ٦٠٦

روايــــــــــة عنــــــــــد أصــــــــــحاب الســــــــــنن وصــــــــــححه الترمــــــــــذي وابــــــــــن حبــــــــــان أن  ٤٠٦وفي ص 
ن  ”..ي أمــــــر بجعلهــــــا وســــــادة هــــــو جبريــــــلالــــــذ لســــــتر فليقطــــــع فليجعــــــل منــــــه وســــــاد ومــــــر 

ن توطآن   .”منبوذ
جـــــــــــواز التوبـــــــــــة مـــــــــــن الـــــــــــذنوب إجمـــــــــــالاً وان لم يستحضـــــــــــر التائـــــــــــب خصـــــــــــوص  -٤٠٣

  .الذنب الذي حصلت به المؤاخذة
قيــــــــة علــــــــى  -٤٠٦ الصـــــــور الــــــــتي تمنــــــــع دخـــــــول الملائكــــــــة هــــــــي الــــــــتي تكـــــــون معلقــــــــة أو 

  .وأما الممتهنة فلا تمنع هيئتها مرتفعة
  ..وأخرج الحديث السابق ،ب من لم يدخل بيتاً فيه صورة -٤٠٦

  .وفي دخول البيت الذي فيه الصورة وجهان قيل يحرم وقيل يكره :قال الرافعي
  .وجود مهنة ووظيفة التصوير قديماً  -٤٠٨

عبــــــــاس إني إنســــــــان إنمــــــــا معيشــــــــتي مــــــــن صــــــــنع :جــــــــاء رجــــــــل لابــــــــن عبــــــــاس وقــــــــال ة  أ
مرني :وفي لفظ ”يدي   ؟إني أصور هذه التصاوير فما 

  .”ى أن يركب ثلاثة على دابة ”حديث -٤١٠
وأخــــــــــرج الطــــــــــبري عــــــــــن أبي  ،رواه الطـــــــــبراني في الأوســــــــــط عــــــــــن جــــــــــابر وســـــــــنده ضــــــــــعيف

  .وفي سنده لين ”لا يركب الدابة فوق اثنين ”سعيد مرفوعاً 
از ركـــــــوب ثلاثـــــــة علـــــــى الدابـــــــة إذا  ومـــــــذهبنا ومـــــــذهب كافـــــــة العلمـــــــاء جـــــــو  :قـــــــال النـــــــووي

  .كانت مطيقة
أفــــــرد ابــــــن منــــــده أسمــــــاء مــــــن أردفهــــــم النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم خلفــــــه فبلغــــــوا  -٤١٢

  .ثلاثين نفساً 
  .ب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى -٤١٣

عـــــن عبــــاد بـــــن تمـــــيم عــــن عنـــــه أنــــه أبصـــــر النـــــبي صــــلى الله عليـــــه وســـــلم  ”٥٩٦٩حــــديث 
  .”فعاً إحدى رجليه على الأخرىيضطجع في المسجد را

  .”وأن أ بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان ”زاد الإسماعيلي في روايته



 ٦٠٧

  .وفيه مجموعة من الأحاديث ،في البخاري كتاب الأدب -٤١٤
وكتــــــــاب الأدب المفـــــــرد يشـــــــتمل علـــــــى أحاديـــــــث زائــــــــدة  :قـــــــال الحـــــــافظ رحمـــــــه الله تعـــــــالى

  .ر الموقوفة وهو كثير الفائدةعلى ما في الصحيح وفيه قليل من الآ
  .”..أمك ثم أمك ثم أمك ”٥٩٧١حديث  -٤١٦

مقتضــــــاه أن يكـــــــون لـــــــلأم ثلاثــــــة أمثـــــــال مـــــــا لــــــلأب مـــــــن الـــــــبر وذلـــــــك  :قــــــال ابـــــــن بطـــــــال
  .لصعوبة الحمل والوضع والرضاع

 :روى أحمــــــــد والنســــــــائي وصــــــــححه الحــــــــاكم أن عائشــــــــة رضــــــــي الله عنهــــــــا قالــــــــت -٤١٧
 .زوجهـــــا :فقـــــال ؟وســـــلم أي النـــــاس أعظـــــم حقـــــاً علـــــى المـــــرأة ســـــألت الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه

  .أمه :قال ؟فعلى الرجل :قلت
 :فقـــــــال ؟قـــــــال رجـــــــل للنـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أجاهـــــــد ”٥٩٢٧حـــــــديث  -٤١٧
  .ففيهما فجاهد :قال .نعم :قال ؟لك أبوان

  .أي اجتهد في برهما فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو
 :قيــــــــــل .أكــــــــــبر الكبــــــــــائر أن يلعــــــــــن الرجــــــــــل والديــــــــــهإن مــــــــــن  ”٥٩٧٣حــــــــــديث  -٤١٧

ه ويســـــــب أمـــــــه فيســـــــب  :قـــــــال ؟وكيـــــــف يلعـــــــن الرجـــــــل والديـــــــه يســـــــب أ الرجـــــــل فيســـــــب أ
  .”أمه

هــــــذا الحــــــديث أصــــــل في ســــــد الــــــذرائع ويؤخــــــذ منــــــه أن مــــــن آل فعلــــــه  :قــــــال ابــــــن بطــــــال
إلى محــــــــرم يحــــــــرم عليــــــــه ذلــــــــك الفعــــــــل وإن لم يقصــــــــد إلى مــــــــا يحــــــــرم والأصــــــــل في ذلــــــــك قولــــــــه 

  .”ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ”تعالى
  .وفيه مراجعة الطالب شيخه فيما يشكل عليه

  الأمهات جمع أمهة وهي لمن يعقل بخلاف لفظ الأم فإنه أعم. -٤٢٠
  
 .بداية وأد البنات -٤٢٠

ويقـــــال أن أول مـــــن فعـــــل ذلـــــك قـــــيس  ،كـــــان أهـــــل الجاهليـــــة يفعلـــــون ذلـــــك كراهـــــة فـــــيهن
ن بعـــــض أعدائـــــه أغـــــار عليـــــه فأســـــر بنتـــــه فاتخـــــذها لنفســـــه ثم حصـــــل بـــــن عاصـــــم التميمـــــي وكـــــا
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بيــــــنهم صــــــلح فخــــــير ابنتــــــه فاختــــــارت زوجهــــــا فــــــآلى قــــــيس علــــــى نفســــــه أن لا تولــــــد لــــــه بنــــــت 
  .إلا دفنها حية فتبعه العرب في ذلك

ن يقتلـــــون أولادهـــــم مطلقـــــاً إمـــــا نفاســـــة منـــــه علـــــى مـــــا ينقصـــــه  وكـــــان مـــــن العـــــرب فريـــــق 
  .فقه عليهمن ماله وإما من عدم ما ين

ت   .وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة آ
ــــن  جيــــــة التميمــــــي أيضــــــا وهــــــو جــــــد الفــــــرزدق همــــــام بــــــن غالــــــب بــ وكــــــان صعصــــــعة بــــــن 
صعصـــــعة أول مـــــن فـــــدى المـــــوءودة وذلـــــك أنـــــه يعمـــــد إلى مـــــن يريـــــد أن يفعـــــل ذلـــــك فيفـــــدى 

  :الولد منه بمال يتفقان عليه وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله
  وأحيا الوئيد فلم يوأد    الوائدات وجدي الذي منع

ــا  ــ وهــــــذا محمــــــول علــــــى الفريــــــق الثــــــاني وقــــــد بقــــــي كــــــل مــــــن قــــــيس وصعصــــــعة إلى أن أدركــ
  .الإسلام ولهما صحبة

لــــــذكر لأنــــــه كــــــان الغالــــــب مــــــن فعلهــــــم لأن الــــــذكور مظنــــــة القــــــدرة  وإنمــــــا خــــــص البنــــــات 
  .على الاكتساب

  .كيف كان وأد البنات  -٤٢١
  :طريقينكانوا في صفة الوأد على 

مــــــــر امرأتــــــــه إذا قــــــــرب وضــــــــعها أن تطلــــــــق بجانــــــــب حفــــــــيرة فــــــــإذا وضــــــــعت  :أحــــــــدهما أن 
  ذكراً أبقته وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة.

ـــــــا  :الثـــــــاني مـــــــن كـــــــان إذا صـــــــارت البنـــــــت سداســـــــية قـــــــال لأمهـــــــا طيبيهـــــــا وزينيهـــــــا لأزور 
تي البئـــــــر فيقـــــــول لهـــــــا انظـــــــر  ـــــــا في الصـــــــحراء حـــــــتى  ـــــــا ثم يبعـــــــد  ي فيهـــــــا ويـــــــدفعها مـــــــن أقار

  .خلفها ويطمها
ا تؤول إلى الخطأ ”وكره لكم قيل وقال ”معنى -٤٢١   .أي كثرة الكلام لأ

  .قال فلان كذا :وقيل هي حكاية أقوال الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول
  .”وكره لكم كثرة السؤال ”معنى ٤٢١
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ت والأولى حملـــــــه علـــــــى وقيـــــــل الســـــــؤال عـــــــن المشـــــــكلات والمعضـــــــلا ،ســـــــؤال المـــــــال :قيـــــــل
  .العموم

  .وقيل كثرة سؤال الشخص عن تفاصيل حاله فإن ذلك مما يكره المسؤول غالباً 
  .وكره السلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادةً 
تي يـــــــوم  ”وجــــــاء النهــــــي عـــــــن ســــــؤال المـــــــال بــــــلا حاجــــــة لعبـــــــد حــــــتى  لا تـــــــزال المســــــألة 

  .ريرواه البخا ”القيامة وليس في وجهه مزعة لحم
  .معنى إضاعة المال -٤٢٢

ــــق في غـــــير وجهـــــه المـــــأذون شـــــرعاً ســـــواء كانـــــت دينيـــــة  وردت أقـــــوال والأقـــــوى أنـــــه مـــــا أنفـ
  .أو دنيوية لأن الله جعل المال قياماً لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح

  .جمهور العلماء على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر -٤٢٣
  .ء في وضع ضابط للكبيرةاختلاف العلما -٤٢٤
كبر الكبائر ”٥٩٧٧حديث  -٤٢٥   .”..ألا أنبئكم 

انقســـــام الـــــذنوب إلى كبـــــير  ”أكـــــبر الكبـــــائر ”يســـــتفاد مـــــن قولـــــه :قـــــال ابـــــن دقيـــــق العيـــــد
  .وأكبر

  .أحاديث في إثم قاطع الرحم -٤٢٩
لا يــــــــدخل الجنــــــــة مــــــــدمن خمــــــــر ولا مصــــــــدق بســــــــحر ولا  ”عــــــــن أبي موســــــــى رفعــــــــه -١

  .أخرجه بن حبان والحاكم ”قاطع رحم
مــــــــا مــــــــن ذنــــــــب أجــــــــدر أن يعجــــــــل الله  ”ولأبي داود مــــــــن حــــــــديث أبي بكــــــــرة رفعــــــــه -٢

  .”لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم
أن أعمـــــــال بـــــــني آدم  ”وللمصـــــــنف في الأدب المفـــــــرد مـــــــن حـــــــديث أبي هريـــــــرة رفعـــــــه -٣

  .”جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحمتعرض كل عشية خميس ليلة 
أن أبـــــــــواب الســـــــــماء مغلقـــــــــة دون قـــــــــاطع  ”وللطـــــــــبراني مـــــــــن حـــــــــديث بـــــــــن مســـــــــعود -٤
  .”الرحم
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أن الرحمـــــــــــة لا  ”وللمصـــــــــــنف في الأدب المفـــــــــــرد مـــــــــــن حـــــــــــديث بـــــــــــن أبي أوفى رفعـــــــــــه -٥
لقـــــــوم الـــــــذين  ”تنـــــــزل علـــــــى قـــــــوم فـــــــيهم قـــــــاطع الـــــــرحم وذكـــــــر الطيـــــــبي أنـــــــه يحتمـــــــل أن يـــــــراد 

لرحمـــــــة المطـــــــر وأنـــــــه  ،طيعـــــــة الـــــــرحم ولا ينكـــــــرون عليـــــــهيســـــــاعدونه علـــــــى ق ويحتمـــــــل أن يـــــــراد 
  .يحبس عن الناس عموما بشؤم التقاطع

مــــــن  ”٥٩٨٥الجمــــــع بــــــين كــــــون صــــــلة الــــــرحم تزيــــــد في العمــــــر كمــــــا في حــــــديث  -٤٣٠
فـــــإذا جـــــاء أجلهـــــم  ”وبـــــين ”ســـــره أن يبســـــط لـــــه في رزقـــــه وأن ينســـــأ لـــــه في أثـــــره فليصـــــل رحمـــــه

  .”..لا يستأخرون
فــــــــــإذا جــــــــــاء أجلهــــــــــم لا  ”ظــــــــــاهر الحــــــــــديث يعــــــــــارض قولــــــــــه تعــــــــــالى :قــــــــــال ابــــــــــن التــــــــــين

  .”يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
  :والجمع بينهما من وجهين

دة كنايــــــــة عــــــــن البركــــــــة في العمــــــــر بســــــــبب التوفيــــــــق إلى الطاعــــــــة  :أحــــــــدهما أن هــــــــذه الــــــــز
ــا ينفعــــه في الآخــــرة وصــــيانته عــــن تضــــييعه في غــــير ذلــــك وم ثــــل هــــذا مــــا جــــاء وعمــــارة وقتــــه بمــ

لنســـــــبة لأعمـــــــار مـــــــن مضـــــــى مـــــــن  أن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلم تقاصـــــــر أعمـــــــار أمتـــــــه 
وحاصـــــــله أن صـــــــلة الـــــــرحم تكـــــــون ســـــــبباً للتوفيـــــــق للطاعـــــــة  ،الأمـــــــم فأعطـــــــاه الله ليلـــــــة القـــــــدر

ــه  ـــا يحصــــل لــ والصــــيانة عــــن المعصــــية فيبقــــى بعــــده الــــذكر الجميــــل فكأنــــه لم يمــــت ومــــن جملــــة مـ
  .لذي ينتفع به من بعده والصدقة الجارية عليه والخلف الصالحمن التوفيق العلم ا

لعمــــــــر  :نيهمــــــــا لنســــــــبة إلى علــــــــم الملــــــــك الموكــــــــل  دة علــــــــى حقيقتهــــــــا وذلــــــــك  أن الــــــــز
وأمــــــا الأول الــــــذي دلــــــت عليــــــه الآيــــــة فبالنســــــبة إلى علــــــم الله تعــــــالى كــــــأن يقــــــال للملــــــك مــــــثلاً 

عهــــــا وقــــــد ســــــبق في علــــــم الله أنــــــه أن عمــــــر فــــــلان مائــــــة مــــــثلا أن وصــــــل رحمــــــه وســــــتون إن قط
يصـــــل أو يقطـــــع فالـــــذي في علـــــم الله لا يتقـــــدم ولا يتـــــأخر والـــــذي في علـــــم الملـــــك هـــــو الـــــذي 

دة والـــــنقص وإليـــــه الإشـــــارة بقولـــــه تعـــــالى يمحـــــو الله مـــــا يشـــــاء ويثبـــــت وعنـــــده  ”يمكــــن فيـــــه الـــــز
لنســــــبة لمــــــا في علــــــم الملــــــك ومــــــا في أم الكتــــــاب  ”أم الكتــــــاب هــــــو الــــــذي فــــــالمحو والإثبــــــات 

ــه البتــــة ويقــــال لــــه القضــــاء المــــبرم ويقــــال لــــلأول القضــــاء المعلــــق  ــو فيــ ــم الله تعــــالى فــــلا محــ في علــ
  .والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب

  .”..قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة ”٥٩٨٧حديث  -٤٣٠
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  .والصواب الثاني ؟هل هذا القول بلسان الحال أو المقال
  .والصواب الأول ،هي أو يخلق الله لها عند كلاماً حياةً وعقلاً وهل تتكلم كما 

أ الـــــــــرحمن خلقـــــــــت  ”حـــــــــديث عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن عـــــــــوف في الســـــــــنن مرفوعـــــــــاً  -٤٣٢
  .”الرحم وشققت لها اسماً من اسمي

ا فالقاطع لها منقطع من رحمة الله ر الرحمة مشتبكة  ا أثر من آ   .والمعنى أ
صــــــلة هــــــو إيصــــــال مــــــا أمكــــــن مــــــن الخــــــير ودفــــــع مــــــا أمكــــــن والمعــــــنى الجــــــامع في ال -٤٣٢

لعون على الحاجة وبدفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة   .من الشر و
قـــــــال الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم في الحســـــــن والحســـــــين  ”٥٩٩٤حـــــــديث  -٤٤١

  .”هما ريحانتاي من الدنيا
حين م من جملة الر   .لأن الأولاد يشمون ويقبلون فكأ

مــــــن ابتلـــــي مــــــن هـــــذه البنــــــات بشـــــيء فأحســــــن لهـــــن كــــــن لــــــه  ”٥٩٩٥حـــــديث  -٤٤٢
  .”ستراً من النار

  ؟هل نفس وجودهن ابتلاء أو ابتلي بما يصدر منهن
  ؟واختلف في الإحسان لهن هل هو على قدر الواجب أو بما زاد عليه

إنمـــــــــا سمـــــــــاه ابـــــــــتلاء لأن النـــــــــاس كـــــــــانوا يكرهـــــــــون البنـــــــــات فجـــــــــاء الشـــــــــرع  :قـــــــــال النـــــــــووي
  .ذلك ورغب في إبقائهن وترك قتلهنبزجرهن عن 
جــــــاءت عجــــــوز إلى  :جــــــاء عنــــــد الحــــــاكم والبيهقــــــي مــــــن حــــــديث عائشــــــة قالــــــت -٤٥٠

 :قالــــــت ؟النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فقــــــال كيــــــف أنــــــتم كيــــــف حــــــالكم كيــــــف أنــــــتم بعــــــد
بي أنت وأمي  رسول الله   .بخير 

ــــــ تينــــــا فلمــــــا خرجــــــت قلــــــت  رســــــول الله تقبــــــل علــــــى هــــــذه العجــــــوز فقــــــال إ ا كانــــــت 
  .زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان

ــــــا في الصــــــلاة فيشــــــار  -٤٥١ ــــــام هــــــي الســــــباحة لأنــــــه يســــــبح  الإصــــــبع الــــــتي تلــــــي الإ
ا الشيطان حينئذ ا يسب    .ا في التشهد وتسمى السبابة لأ
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ــــــــا ولــــــــو فرسَــــــــن  ”٦٠٧١حــــــــديث  -٤٥٩  نســــــــاء المســــــــلمات لا تحقــــــــرن جــــــــارة لجار
  .”شاة

ــــــــا  ،ن هــــــــو حــــــــافر الشــــــــاةالفرســــــــ ــــــــا شــــــــيئاً ولــــــــو أ ــــــــدي إلى جار والمــــــــراد لا تحقــــــــرن أن 
  .دي لها مالا ينتفع به في الغالب

ــــــن أســــــرع انفعــــــالاً في كــــــل  ــــــن مــــــوارد المــــــودة و البغضــــــاء ولأ لنســــــاء لأ وخــــــص النهــــــي 
  .منهما

اختلــــــف في حــــــد الجــــــار فقيــــــل مــــــن يســــــمع النــــــداء فهــــــو جــــــار وقيــــــل مــــــن صــــــلى  -٤٦١
وقيـــــــل لأربعـــــــين دار مـــــــن كـــــــل جانـــــــب وجـــــــاء هـــــــذا  ،في المســـــــجد فهـــــــو جـــــــارمعـــــــك الصـــــــبح 

  .مرفوعاً عند الطبراني ولا يصح
فـــــــــــإن لم يكـــــــــــن فبكلمـــــــــــة  ،اتقـــــــــــوا النـــــــــــار ولـــــــــــو بشـــــــــــق تمـــــــــــرة ”٦٠٢٣حـــــــــــديث  -٤٦٣

  .”طيبة
وجــــــه كــــــون الكلمــــــة الطيبــــــة صــــــدقة أن إعطــــــاء المــــــال يفــــــرح بــــــه قلــــــب  :قــــــال ابــــــن بطــــــال

  .الكلام الطيب فاشتبها من هذه الحيثية الذي يعطاه ويذهب ما في قلبه كذلك
لأســــــــــهل وهــــــــــو ضــــــــــد  -٤٦٤ لقــــــــــول والفعــــــــــل والأخــــــــــذ  الرفــــــــــق هــــــــــو لــــــــــين الجانــــــــــب 

  .العنف
  .”..بئس أخو العشيرة ”٦٠٣٢حديث  -٤٦٩

المـــــداراة هـــــي بـــــذل الـــــدنيا لصـــــلاح الـــــدنيا أو الـــــدين أو همـــــا معـــــاً وأمـــــا المداهنـــــة فهـــــي تـــــرك 
  .الدين لصلاح الدنيا
  .صل في المداراة وفيه جواز غيبة أهل الكفر والفسوقوهذا الحديث أ

روى أحمـــــــــد وابـــــــــن ســـــــــعد وصـــــــــححه ابـــــــــن حبـــــــــان أن عائشـــــــــة رضـــــــــي الله عنهـــــــــا  -٤٧٦
  ؟ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته :سئلت

م :فقالت   .يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمله الرجال في بيو
  .الذم من الشخصالعِرض هو موضع المدح و  -٤٧٩
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لكفــــــــــر إلا  ”٦٠٤٥حــــــــــديث  -٤٨١ لفســــــــــوق ولا يرميــــــــــه  لا يرمــــــــــي رجــــــــــل رجــــــــــلاً 
  .”ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك

رجــــــــع عليــــــــه الكفــــــــر إن كــــــــان مســــــــتحلاً وهــــــــذا بعيــــــــد مــــــــن  :فقيــــــــل ،اختلــــــــف في المــــــــراد
  .سياق الخبر

  .سلموالتحقيق أن هذا الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه الم
اللقــــــــب إن كــــــــان لا يعجــــــــب صــــــــاحبه فهــــــــو حــــــــرام أو مكــــــــروه إلا أن يكــــــــون لا  -٤٨٣

  .يعرف إلا به ولا يتميز عن غيره إلا به
الصـــــــــــواب أن الغيبـــــــــــة لا تكـــــــــــون للشـــــــــــخص إلا في غيبتـــــــــــه مراعـــــــــــاة لاشـــــــــــتقاقها  -٤٨٤

  .وبذلك جزم أهل اللغة
جماع المسلمين :قال النووي -٤٨٥   .الغيبة والنميمة محرمتان 
ا سبب لعذاب القبر -٤٨٥   .أحاديث تحريم الغيبة وأ
كنــــــا مــــــع   :أخــــــرج أحمــــــد والبخــــــاري في الأدب المفــــــرد بســــــند حســــــن عــــــن جــــــابر قــــــال -١

هـــــذه  :النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم فهاجـــــت ريـــــح منتنـــــة فقـــــال النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم
  .ريح الذين يغتابون المؤمنين

أن الغيبــــــة مــــــن الكبــــــائر لكــــــن تقييــــــده في وهــــــذا الوعيــــــد في هــــــذه الأحاديــــــث يــــــدل علــــــى 
ا ذكر المرء بما فيه   .بعضها بغير حق قد يخرج الغيبة بحق لما تقرر أ

الغيبــــة نــــوع مــــن النميمــــة لأنــــه لــــو سمــــع المنقــــول عنــــه مــــا نقــــل عنــــه لغمــــه  :وقــــال الكرمــــاني
قلـــــــت الغيبـــــــة قـــــــد توجـــــــد في بعـــــــض صـــــــور النميمـــــــة وهـــــــو أن يـــــــذكره في غيبتـــــــه بمـــــــا فيـــــــه ممـــــــا 

  .قاصداً بذلك الإفساد يسوؤه
قــــــال كنــــــا مــــــع النــــــبي صــــــلى  :أخــــــرج البخــــــاري في الأدب المفــــــرد مــــــن حــــــديث جــــــابر -٢

  .الحديث.. وقال فيه أما أحدهما فكان يغتاب الناس.الله عليه وسلم فأتى على قبرين
ســـــــناد صــــــحيح عـــــــن أبي بكــــــرة قـــــــال مــــــر النـــــــبي صـــــــلى الله  -٣ أخــــــرج أحمـــــــد والطــــــبراني 

ن  :لعليــــــه وســــــلم بقــــــبرين فقــــــا ن في كبــــــير وبكــــــى وفيــــــه ومــــــا يعــــــذ ن ومــــــا يعــــــذ مــــــا يعــــــذ إ
  .إلا في الغيبة والبول
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ولأحمــــــد والطــــــبراني أيضــــــا مــــــن حــــــديث يعلــــــى بــــــن شــــــبابة أن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه  -٤
ــدة  كــــل لحــــوم النــــاس ثم دعــــا بجريــ ــاحبه فقــــال إن هــــذا كــــان  ــر علــــى قــــبر يعــــذب صــ وســــلم مــ

  .الحديث ورواته موثقون .رطبة
بي داود الطيالســـــــي عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس بســـــــند جيـــــــد مثلـــــــه وأخرجـــــــه الطـــــــبراني ولـــــــه ولأ -٥

  .شاهد عن أبي أمامة عند أبي جعفر الطبري في التفسير
وأكــــــــل لحــــــــوم النــــــــاس يصــــــــدق علــــــــى النميمــــــــة والغيبــــــــة والظــــــــاهر اتحــــــــاد القصــــــــة ويحتمــــــــل 

  .التعدد
ــاً  :قـــــال العلمـــــاء -٤٨٦ ــ ــرعاً حيـــــث يتعـــــين طريقـ ــ ــــل غـــــرض صـــــحيح شـ  تبـــــاح الغيبـــــة في كـ

ــــــــــا كــــــــــالتظلم والاســــــــــتعانة علــــــــــى تغيــــــــــير منكــــــــــر والاســــــــــتفتاء والمحاكمــــــــــة  إلى الوصــــــــــول إليــــــــــه 
ــيرة  والتحــــذير مــــن الشــــر ويــــدخل فيــــه تجــــريح الــــرواة والشــــهود وإعــــلام مــــن لــــه ولايــــة عامــــة بســ

لفسق أو الظلم أو البدعة   .من هو تحت يده ومن يتجاهر 
في عــــــذاب القــــــبر وهمــــــا أبــــــدى بعضــــــهم للجمــــــع بــــــين هــــــاتين الخصــــــلتين  :لطيفــــــة -٤٨٧

أن الـــــــبرزخ مقدمـــــــة الآخـــــــرة وأول  :مناســـــــبة وهـــــــي -عـــــــدم الاســـــــتتار مـــــــن البـــــــول والنميمـــــــة  –
مــــــا يقضــــــى فيــــــه يــــــوم القيامــــــة مــــــن حقــــــوق الله الصــــــلاة ومــــــن حقــــــوق العبــــــاد الــــــدماء ومفتــــــاح 

ـــــــــدماء الغيبـــــــــة والســـــــــعي بـــــــــين النـــــــــاس  ،الصـــــــــلاة التطهـــــــــر مـــــــــن الحـــــــــدث والخبـــــــــث ومفتـــــــــاح ال
  . التي يسفك بسببها الدماءلنميمة بنشر الفتن

أي النمــــــــام وهــــــــو الــــــــذي يحضــــــــر  ”لا يــــــــدخل الجنــــــــة قتــــــــات ”٦٠٥٦حــــــــديث  -٤٨٨
  .القصة فينقلها والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعُلم به ثم ينقل ما سمعه

ــــن  ،يجـــــــوز نقـــــــل الكـــــــلام علـــــــى وجـــــــه النصـــــــيحة -٤٩٠ ــ ب مـ ــذلك قـــــــال البخـــــــاري  ــ ــ ولـ
  .أخبر صاحبه بما يقال فيه

ابـــــــن مســـــــعود أن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم قســـــــم قســـــــمة فقـــــــال  وأخـــــــرج حـــــــديث
ـــــــذا وجـــــــه الله قـــــــال ابـــــــن مســـــــعود فأتيـــــــت النـــــــبي  ،رجـــــــل مـــــــن الأنصـــــــار والله مـــــــا أراد محمـــــــد 

  .”..فأخبرته
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أراد البخــــــــاري بيــــــــان جــــــــواز النقــــــــل علــــــــى وجــــــــه النصــــــــيحة لكــــــــون النــــــــبي  :قــــــــال الحــــــــافظ
لمـــــــا نقـــــــل بـــــــل غضـــــــب مـــــــن قـــــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم لم ينكـــــــر علـــــــى ابـــــــن مســـــــعود نقلـــــــه 

  ..المنقول عنه
  .الإطراء هو المبالغة في المدح -٤٩١
  .رواه مسلم ”أحثوا في وجوه المداحين التراب ”حديث -٤٩٣

لباطل :قيل في المراد به   .  من مدح الناس 
 ،علــــــــــى ظــــــــــاهره وقــــــــــد اســــــــــتعمله المقــــــــــداد راوي الحــــــــــديث :وفي توجيــــــــــه الحــــــــــديث أقــــــــــوال

  .مالخيبة والحرمان كقوله
  .الفرق بين والتحسس والتجسس -٤٩٧

لحاء لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها ،قيل بمعنى واحد   .وقيل 
لحاء استماع حديث القوم م و لجيم البحث عن عورا   .وقيل 

  ؟متى يجوز للمحتسب التجسس -٤٩٧
ويســــــتثنى مــــــن النهــــــي عــــــن التجســــــس مــــــا لــــــو تعــــــين طريقــــــا إلى إنقــــــاذ نفــــــس مــــــن الهــــــلاك 

ـــــا فيشـــــرع في مـــــ مـــــرأة ليـــــزني  ً خـــــلا بشـــــخص ليقتلـــــه ظلمـــــاً أو  ن فـــــلا ثلا كـــــأن يخـــــبر ثقـــــة 
نقلــــــه النــــــووي  ،هــــــذه الصــــــورة التجســــــس والبحــــــث عــــــن ذلــــــك حــــــذراً مــــــن فــــــوات اســــــتدراكه

  .عن الأحكام السلطانية للماوردي واستجاده
  .ضابط في الحسد مهم -٤٩٧

أعـــــــم مـــــــن أن يســـــــعى في الحســـــــد هـــــــو تمـــــــني الشـــــــخص زوال النعمـــــــة عـــــــن مســـــــتحق لهـــــــا 
غيـــــــــاً وإن لم يســـــــــع في ذلـــــــــك ولا أظهـــــــــره ولا تســـــــــبب في  ،ذلـــــــــك أو لا فـــــــــإن ســـــــــعى كـــــــــان 

ــــــى المســــــلم عنهــــــا في حـــــق المســــــلم نظــــــر فـــــإن كــــــان المــــــانع لــــــه  كيـــــد أســــــباب الكراهــــــة الـــــتي 
مــــن ذلــــك العجــــز بحيــــث لــــو تمكــــن لفعــــل فهــــذا مــــأزور وإن كــــان المــــانع لــــه مــــن ذلــــك التقــــوى 

ا أن لا يعمـــــــل فقـــــــد يعـــــــذر لأنـــــــه لا ي ســـــــتطيع دفـــــــع الخـــــــواطر النفســـــــانية فيكفيـــــــه في مجاهـــــــد
ا   .ا ولا يعزم على العمل 
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ــــل  ،لا تـــــــدابروا -٤٩٨ ــ ـــــــاجروا فيهجـــــــر أحـــــــدكم أخـــــــاه مـــــــأخوذ مـــــــن توليـــــــة الرجـ أي لا 
  .دبره إذا أعرض عنه حين يراه

  .لىوالمذموم منه ما كان في غير الله تعا ،لا تتعاطوا أسباب البغض :ولا تباغضوا
  
 .ب ما يجوز من الظن -٥٠٠

 :قالــــــت عائشــــــة رضــــــي الله عنهــــــا قــــــال النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ”٦٠٦٧حــــــديث 
ً يعرفان من ديننا شيئاً  ً وفلا   .”ما أظن فلا

  .كا رجلين من المنافقين  :قال الليث
وهــــــذا وقــــــع في مقــــــام التحــــــذير مــــــن مثــــــل مــــــن كــــــان حالــــــه كحــــــال الــــــرجلين والنهــــــي إنمــــــا 

لمسلم السالم في دينه وعرضهعن ا   .لظن السوء 
لمعصــــــية اســــــتخفاف بحــــــق الله ورســــــوله وبصــــــالحي  :قــــــال ابــــــن بطــــــال -٥٠٣ في الجهــــــر 

  .المؤمنين وفيه ضرب من العناد لهم
وإن مـــــــــــن المجـــــــــــاهرة أن  ،كـــــــــــل أمـــــــــــتى معـــــــــــافى إلا المجـــــــــــاهرين ”٦٠٦٩حـــــــــــديث  -٥٠٤

لليـــــــل عمـــــــلا يقـــــــول  فـــــــلان عملـــــــت البارحـــــــة  ف ،ثم يصـــــــبح وقـــــــد ســـــــتره الله ،يعمـــــــل الرجـــــــل 
ت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه ،كذا وكذا   .”وقد 

يـــــــدنو أحـــــــدكم مـــــــن ربـــــــه حـــــــتى يضـــــــع كنفـــــــه عليـــــــه فيقـــــــول عملـــــــت   ”٦٠٧٠وحـــــــديث 
فيقـــــــرره ثم يقـــــــول إنى  .فيقـــــــول نعـــــــم .ويقـــــــول عملـــــــت كـــــــذا وكـــــــذا .فيقـــــــول نعـــــــم .كـــــــذا وكـــــــذا

  .”فأ أغفرها لك اليوم ،سترت عليك فى الدنيا
  :دلّ مجموع الأحاديث أن العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين

مـــــن معصــــــيته بينـــــه وبــــــين ربــــــه فـــــدلّ حــــــديث بـــــن عمــــــر علــــــى أن هـــــذا القســــــم علــــــى  -١
  :قسمين
تكــــــون معصــــــيته مســــــتورة في الــــــدنيا فهــــــذا الــــــذي يســــــترها الله عليــــــه في القيامــــــة وهــــــو  -أ 

  .لمنطوق
  ه على أنه بخلاف ذلك.تكون معصيته مجاهرة فدل مفهوم -ب 
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  :فهم على قسمين أيضاً  ،والقسم الثاني من تكون معصيته بينه وبين العباد
م فهـــــــــــؤلاء يقعـــــــــــون في النـــــــــــار ثم يخرجـــــــــــون  -١ م علـــــــــــى حســــــــــنا قســــــــــم تـــــــــــرجح ســـــــــــيئا

  .لشفاعة
م فهـــــــؤلاء لا يـــــــدخلون الجنـــــــة حـــــــتى يقـــــــع بيـــــــنهم  -٢ م وحســـــــنا قســـــــم تتســـــــاوى ســـــــيئا
  .التقاص

  .لتواضع وذم الكبرأحاديث في ا -٥٠٦
أخـــــــرج الترمـــــــذي والنســـــــائي وابـــــــن ماجـــــــة وصـــــــححه بـــــــن حبـــــــان والحـــــــاكم مـــــــن حـــــــديث 

ن عــــن النــــبي صــــلى الله عليــــه وســــلم مــــن مــــات وهــــو بــــريء مــــن الكــــبر والغلــــول والــــدين  ”ثــــو
  .”دخل الجنة

ــــن حبــــــان مــــــن حــــــديث أبي ســــــعيد رفعــــــه ــــن  ”وأخــــــرج أحمــــــد وابــــــن ماجــــــة وصــــــححه بــ مــ
درجـــــــة حـــــــتى يجعلـــــــه الله في أعلـــــــى عليـــــــين ومـــــــن تكـــــــبر علـــــــى الله تواضـــــــع لله درجـــــــة رفعـــــــه الله 

  .”درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين
كــــــم والكــــــبر فــــــإن الكــــــبر يكــــــون  ”وأخــــــرج الطــــــبراني في الأوســــــط عــــــن ابــــــن عمــــــر رفعــــــه إ

  .ورواته ثقات ”في الرجل وإن عليه العباءة
وتخفيـــــف المـــــيم أن رســـــول  وأخـــــرج مســـــلم مـــــن حـــــديث عيـــــاض بـــــن حمـــــار بكســـــر المهملـــــة

إن الله أوحـــــــــى إلى أن تواضـــــــــعوا حـــــــــتى لا يبغـــــــــي أحـــــــــد  ”الله صـــــــــلى الله عليـــــــــه و ســـــــــلم قـــــــــال
  .الحديث ”على أحد

ي عن الكبر فإنه ضده لتواضع    .والأمر 
ويــــــــل حــــــــديث لا يــــــــدخل الجنــــــــة مــــــــن كــــــــان في قلبــــــــه مثقــــــــال ذرة مــــــــن   ”واختلــــــــف في 

  .”كبر
  .خلينلا يدخل الجنة مع أول الدا  فقيل
  .لا يدخلها بدون مجازاة  وقيل
  .جزاؤه أن لا يدخلها ولكن قد يعفى عنه  وقيل
  .ورد مورد الزجر والتغليظ وظاهره غير مراد  وقيل
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معنــــــاه لا يــــــدخل الجنــــــة حــــــال دخولهــــــا وفي قلبــــــه كــــــبر حكــــــاه الخطــــــابي واستضــــــعفه  وقيــــــل
دخـــــــول النـــــــووي فأجـــــــاد لأن الحـــــــديث ســـــــيق لـــــــذم الكـــــــبر وصـــــــاحبه لا للأخبـــــــار عـــــــن صـــــــفة 

  .أهل الجنة الجنة
قـــــال الطيـــــبي المقـــــام يقتضـــــي حمـــــل الكـــــبر علـــــى مـــــن يرتكـــــب الباطـــــل لأن تحريـــــر الجـــــواب 
إن كــــــــان اســــــــتعمال الزينــــــــة لإظهــــــــار نعمــــــــة الله فهــــــــو جــــــــائز أو مســــــــتحب وإن كــــــــان للبطــــــــر 

  .المؤدي إلى تسفيه الحق وتحقير الناس والصد عن سبيل الله فهو المذموم
جمعــــــوا علــــــى أنــــــه لا يجــــــوز الهجــــــران فــــــوق ثــــــلاث إلا لمــــــن أ :قــــــال ابــــــن عبــــــد الــــــبر -٥١١

خـــــاف مـــــن مكالمتـــــه مـــــا يفســـــد عليـــــه دينـــــه أو يـــــدخل منـــــه علـــــى نفســـــه أو دنيـــــاه مضـــــرة فـــــإن  
  .كان كذلك جاز ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية

  .قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي :قال الطبري -٥١٣
ورد مــــــن طــــــرق أكثرهــــــا غرائــــــب لا يخلــــــو واحــــــد  ”زر غبــــــاً تــــــزدد حبــــــاً  ”حــــــديث -٥١٤

وقـــــد جمـــــع طرقـــــه أبـــــو نعـــــيم وغـــــيره وجـــــاء مـــــن حـــــديث علـــــي وأبي ذر وابـــــن  ،منهـــــا مـــــن مقـــــال
  .. وقد جمعتها في جزء مفرد.عمر وأبي برزة
رة -٥١٥   .أحاديث الز

ــا عنـــــد الترمـــــذي وحســـــنه وصـــــححه ابـــــن حبـــــان مـــــن  ــ رة أحاديـــــث منهـ ورد في فضـــــل الـــــز
داه منـــــــــاد طبـــــــــت  ”عـــــــــهحـــــــــديث أبي هريـــــــــرة رف مـــــــــن عـــــــــاد مريضـــــــــاً أو زار أخـــــــــاً لـــــــــه في الله 

. ولـــــــه شـــــــاهد عنـــــــد البـــــــزار مـــــــن حـــــــديث أنـــــــس ”وطـــــــاب ممشـــــــاك وتبـــــــوأت مـــــــن الجنـــــــة منـــــــزلاً 
  .بسند جيد

حقـــــــت  ”وعنـــــــد مالـــــــك وصـــــــححه ابـــــــن حبـــــــان مـــــــن حـــــــديث معـــــــاذ بـــــــن جبـــــــل مرفوعـــــــاً 
  .الحديث ”محبتي للمتزاورين في

  .تبان بن مالكوأخرجه أحمد بسند صحيح من حديث ع
مـــــن زار أخـــــاه المـــــؤمن خــــــاض  ”وعنـــــد الطـــــبراني مـــــن حـــــديث صـــــفوان بــــــن عســـــال رفعـــــه

  .”في الرحمة حتى يرجع
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والضــــــحك انبســــــاط الوجــــــه حــــــتى  ،التبســــــم مبــــــادئ الضــــــحك :قــــــال أهــــــل اللغــــــة -٥٢٠
فــــــــإن كــــــــان بصــــــــوت وكــــــــان بحيــــــــث يســــــــمع مــــــــن بعــــــــد فهــــــــو  ،تظهــــــــر الأســــــــنان مــــــــن الســــــــرور

  .القهقهة وإلا فهو الضحك
يطبــــــع المــــــؤمن علــــــى   ”أخــــــرج البــــــزار مــــــن حــــــديث ســــــعد بــــــن أبي وقــــــاص مرفوعــــــاً  -٥٢٤

وســــــنده قــــــوي وذكــــــر الــــــدارقطني في العلــــــل أن الأشــــــبه انــــــه  ”كــــــل خلــــــة إلا الخيانــــــة والكــــــذب
  .موقوف

حــــــــتى يكتــــــــب عنــــــــه الله  ”وفي روايــــــــة الأعمــــــــش ”حــــــــتى يكــــــــون صــــــــدّيقاً  ”قولــــــــه -٥٢٤
  .م المبالغة في الصدقأي يتكرر منه الصدق حتى يستحق اس ”صديقاً 

المــــــؤمن الــــــذي يخــــــالط النــــــاس ويصــــــبر علــــــى أذاهــــــم خــــــير مــــــن الــــــذي  ”حــــــديث -٥٢٨
رواه ابــــــن ماجــــــه بســــــند حســــــن عــــــن ابــــــن عمــــــرو  ”لا يخــــــالط النــــــاس ولا يصــــــبر علــــــى أذاهــــــم

  .مرفوعاً 
ب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى -٥٣٣   .قال البخاري 

لفـــــــة كلهـــــــا في بيـــــــان أن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وأخـــــــرج البخـــــــاري خمســـــــة أحاديـــــــث مخت
  .وسلم كان يغضب في أمر الله

مــــــــر الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم بقــــــــوم يصــــــــطرعون  :حــــــــديث أنــــــــس قــــــــال -٥٣٥
  .فلان ما يصارع أحدا إلا صرعه قال :قالوا ؟فقال ما هذا

رجـــــل كلمـــــه رجـــــل فكظـــــم غيظـــــه فغلبـــــه وغلـــــب  ،أفـــــلا أدلكـــــم علـــــى مـــــن هـــــو أشـــــد منـــــه
  رواه البزار بسند حسن. .غلب شيطان صاحبهشيطانه و 
  .”لا تغضب ”٦١١٦حديث  -٥٣٦

وأمــــــا نفــــــس الغضــــــب فــــــلا يتــــــأتى النهــــــي عنــــــه لأنــــــه أمــــــر  ،أي اجتنــــــب أســــــباب الغضــــــب
  .طبعي

مرك به الغضب   .وقيل معنى لا تغضب أي لا تفعل ما 
ــــن  ”٦١١٩حـــــــديث  -٥٣٨ ــ كـــــــان رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أشـــــــد حيـــــــاءً مـ

  .”ء في خدرهاالعذرا
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  .والخدر هو الموضع الذي تحبس فيه وتستتر ،العذراء هي البكر
  .اللدغ ما يكون من ذوات السموم واللذع مايكون من النار -٥٤٦
  .”لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ”٦١٣٣حديث  -٥٤٦

  .هذا خبر ومعناه أمر :قال الخطابي ،لايلدغ بضم الميم
حيـــــة الغفلـــــة فيخـــــدع مـــــرة بعـــــد مـــــرة وقـــــد  أي لـــــيكن المـــــؤمن حازمـــــاً حـــــذراً  لا يـــــؤتى مـــــن 

  .يكون ذلك في أمر الدين وقد يكون في أمر الدنيا
  .”احترسوا من الناس بسوء الظن ”حديث -٥٤٧

لعنعنـــــة عـــــن معاويــــــة  رواه الطـــــبراني في الأوســـــط مـــــن طريـــــق أنـــــس وهــــــو مـــــن روايـــــة بقيـــــة 
  .بعي أخرجه مسددوصح من قول مطرف التا ،بن يحيى وهو ضعيف فله علتان

لله واليـــــــــــوم الآخـــــــــــر فليقـــــــــــل خـــــــــــيراً أو  ”٦١٣٦حـــــــــــديث  -٥٤٨ مـــــــــــن كـــــــــــان يـــــــــــؤمن 
  .”ليصمت

معـــــــــنى الحـــــــــديث أن المـــــــــرء إذا أراد أن يـــــــــتكلم فليفكـــــــــر قبـــــــــل كلامـــــــــه فـــــــــإن علـــــــــم أنـــــــــه لا 
وإن كـــــــان مباحـــــــاً فالســـــــلامة  ،يترتـــــــب عليـــــــه مفســـــــدة ولا يجـــــــر إلى محـــــــرم ولا مكـــــــروه فليـــــــتكلم

  .لمباح إلى المحرم والمكروهفي السكوت لئلا يجر ا
ومـــــــن حســـــــب كلامـــــــه مـــــــن  ”وفي حـــــــديث أبي ذر الطويـــــــل الـــــــذي صـــــــححه ابـــــــن حبـــــــان

  .”عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه
ـــــــــــا رســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم أن نتكلـــــــــــف  ”حـــــــــــديث ســـــــــــلمان -٥٥١
  .رواه أحمد والحاكم ”للضيف

حة الحداء -٥٥٤   .نقل ابن عبد البر الاتفاق على إ
  .ويلتحق به غناء المرأة لتسكين الولد في المهد :قال ابن حجر

  .إذن هذا شيء قديم :-سلطان  -قلت 
جمـــــــع ابـــــــن ســـــــيد النـــــــاس مجلـــــــداً في أسمـــــــاء مـــــــن نقـــــــل عنـــــــه مـــــــن الصـــــــحابة شـــــــيء  -٥٥٥

  .من شعر متعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم
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و مرفوعــــــــاً بــــــــن عمــــــــر  عبــــــــداللهأخــــــــرج البخــــــــاري في الأدب المفــــــــرد مــــــــن حــــــــديث  -٥٥٥
وســــــنده  ”الشــــــعر بمنزلــــــة الكــــــلام فحســــــنه كحســــــن الكــــــلام وقبيحــــــه كقبــــــيح الكــــــلام ”بلفــــــظ
  .ضعيف

أي قـــــــــــــولاً صـــــــــــــادقاً مطابقـــــــــــــاً  ”إن مـــــــــــــن الشـــــــــــــعر حكمـــــــــــــة ”٦١٤٥حـــــــــــــديث  -٥٥٦
  .للحق

فالرجـــــــل يكـــــــون عليـــــــه الحـــــــق وهـــــــو ألحـــــــن  ”إن مـــــــن البيـــــــان لســـــــحراً  ”وفي حـــــــديث آخـــــــر
لحقلحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ب   .بيانه فيذهب 

. الــــــرد علــــــى مــــــن كــــــره الشــــــعر مســــــتدلاً ”إن مــــــن الشــــــعر حكمــــــة ”في الحــــــديث الســــــابق
ر عن السلف   .قاله الطبري ،ببعض الآ

الروايـــــــــة الـــــــــتي فيهـــــــــا أن الشـــــــــيطان لمـــــــــا اهبطـــــــــه الله قـــــــــال رب اجعـــــــــل لي قـــــــــرا فقـــــــــال الله 
  .هذه من الأخبار الواهية ”قرانك الشعر
ـــــم قـــــالوا أســـــند الطـــــبري عـــــن  -٥٥٦ جماعـــــة مـــــن كبـــــار الصـــــحابة ومـــــن كبـــــار التـــــابعين أ

  .شعراً واستنشدوه
لم  :أخــــــرج ابــــــن أبي شــــــيبة بســــــند حســــــن عــــــن أبي ســــــلمة بــــــن عبــــــد الــــــرحمن قــــــال -٥٥٦

يكــــــــــــن أصــــــــــــحاب رســــــــــــول الله صــــــــــــلى الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم منحــــــــــــرفين ولا متمــــــــــــاوتين وكــــــــــــانوا 
أريــــــد أحــــــدهم علــــــى شــــــيء يتناشــــــدون الأشــــــعار في مجالســــــهم ويــــــذكرون أمــــــر جــــــاهليتهم فــــــإذا 

  .من دينه دارت حماليق عينيه
اختلـــــــــف في جـــــــــواز تمثـــــــــل النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم بشـــــــــيء مـــــــــن الشـــــــــعر  -٥٥٧

  .وإنشاده حاكياً عن غيره والصحيح جوازه
كـــــــان أنجشـــــــة يحـــــــدو للنســـــــاء وكـــــــان   :روى أبـــــــو داود الطيالســـــــي عـــــــن أنـــــــس قـــــــال -٥٦٠

لرجال   .البراء بن مالك يحدو 
جمــــــــــع قــــــــــارورة وهــــــــــي الزجاجــــــــــة وسميــــــــــت بــــــــــذلك لاســــــــــتقرار الشــــــــــراب  القــــــــــوارير -٥٦١

  .فيها
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لقــــــوارير ”وحــــــديث . أي ســــــقهن كســـــــوقك القــــــوارير لــــــو كانــــــت محمولــــــة علـــــــى ”رافقــــــاً 
لقـــــوارير في الرقـــــة واللطافـــــة وضـــــعف البنيـــــة ،الإبـــــل ـــــن كـــــالقوارير  ،والنســـــاء شـــــبهن  وقيـــــل لأ

  .يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجبر
  .ره أن يكون الغالب على الإنسان الشعرب ما يك -٥٦٤

 ”لأن يمتلـــــــئ جـــــــوف أحـــــــدكم قيحـــــــاً خـــــــير لـــــــه مـــــــن أن يمتلـــــــئ شـــــــعراً  ”٦١٤٥حـــــــديث 
  .”حتى يريه ”وعند مسلم

لشـــــــعر حـــــــتى شـــــــغله عـــــــن القـــــــرآن وذكـــــــر الله فغلـــــــب  حملـــــــه العلمـــــــاء علـــــــى مـــــــن اشـــــــتغل 
  .عليه

  .فأما إذا كان العلم والقران غلبا عليه فلم يمتلئ جوفه شعراً 
دخلــــــــــت أم هــــــــــانئ علــــــــــى النــــــــــبي صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم  ”٦١٥٨حــــــــــديث  -٥٦٦

فقلــــــت أ  ؟مــــــن هـــــذه :فســـــلمت عليــــــه فقـــــال :فوجدتـــــه يغتســــــل وفاطمـــــة بنتــــــه تســـــتره قالــــــت
م هانئ :فقال .أم هانئ   .مرحباً 

  .لم يرد عليه السلام وإنما اكتفى بقوله مرحبا :-سلطان  -قلت 
  .كلمة رحمة ”وويح ”كلمة عذاب ”ويل ”أكثر أهل اللغة على أن -٥٦٩
جمــــــــع طرقـــــــــه أبــــــــو نعــــــــيم في جـــــــــزء  ”المــــــــرء مــــــــع مـــــــــن أحــــــــب ”٦١٦٨حــــــــديث  -٥٧٦

  .وبلغ الصحابة فيه نحو العشرين ”كتاب المحبين مع المحبوبين ”سماه
  .ب قول الرجل مرحبا -٥٧٨

ــديث  ــ ــ لمـــــــا قـــــــدم وفـــــــد عبـــــــد القـــــــيس قـــــــال الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  ”٦١٧٦حـ
  .”..لوفد مرحباً 

م هانئ   .وسبق حديث مرحباً 
وروى ابــــــــن أبي عاصــــــــم مــــــــن حــــــــديث بريــــــــدة أن عليــــــــاً لمــــــــا خطــــــــب فاطمــــــــة قــــــــال النــــــــبي 

  .”مرحباً وأهلاً  ”صلى الله عليه وسلم
ســـــر علـــــى النـــــبي صـــــلى  ”وعنـــــد الترمـــــذي وغـــــيره مـــــن حـــــديث علـــــي اســـــتأذن عمـــــار بـــــن 

لطيب المطيب :الله عليه وسلم فقال   .”مرحباً 
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ئهم -٥٧٨   .ب ما يدعى الناس 
إن الغـــــــــادر يرفـــــــــع لـــــــــه لـــــــــواء يـــــــــوم القيامـــــــــة هـــــــــذه غـــــــــدرة فـــــــــلان ابـــــــــن  ”٦١٧٧حـــــــــديث 

  .”فلان
م  سمــــــاء أمهــــــا ــــــم يــــــدعون يــــــوم القيامــــــة  قـــــال ابــــــن بطــــــال في هــــــذا رد علــــــى مــــــن زعـــــم أ

ئهم   .ستراً على آ
وهــــــــو حــــــــديث أخرجــــــــه الطــــــــبراني مــــــــن حــــــــديث ابــــــــن عبــــــــاس بســــــــند  :قــــــــال ابــــــــن حجــــــــر

  .منكر :عيف جداً وأخرج ابن عدي مثله عن أنس وقالض
ســــــب أن تكــــــون  ،والحكمــــــة في هــــــذا العقــــــاب أن الغــــــدر لمــــــا كــــــان مــــــن الأمــــــور الخفيــــــة 

لشهرة   .عقوبته 
مــــــن أدب اللفــــــظ أن الضــــــعيف إذا ســــــئل عــــــن حالــــــه فــــــلا يقــــــول لســــــتُ بطيــــــب  -٥٨٠

لخبيثين   .بل يقول ضعيف ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها 
  .”..يسب بنو ادم الدهر وأ الدهر :يقول تعالى ”٦١٨١حديث  -٥٨١
  .:”أن الله هو الدهر ”معنى
  .أي المدبر للأمور -١
  .على حذف مضاف أي صاحب الدهر -٢
  .التقدير مقلب الدهر -٣

  .وقد غلط من قال إنه من أسماء الله لأن الدهر مدة زمنية
اره ”ورواية   .فكيف يقلب الشيء نفسه ”أ الدهر أقلب ليله و
  ؟أي هل يباح أو يكره .هل يقول الرجل للآخر جعلني الله فداك -٥٨٤

جمـــــــــع أبـــــــــو بكـــــــــر بـــــــــن أبي عاصـــــــــم الأخبـــــــــار الدالـــــــــة علـــــــــى الجـــــــــواز في أول كتابـــــــــه آداب 
  .وجزم بجواز ذلك .الحكماء
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ــا جـــــاء عـــــن أبي بكـــــر ــ ــه وســـــلم كمـ ــ  ”وقـــــد قالهـــــا بعـــــض الصـــــحابة للرســـــول صـــــلى الله عليـ
 ”وقـــــــال الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم لفاطمـــــــة ،وقالـــــــه أبي ذر .ئنـــــــا وأمهاتنـــــــافـــــــديناك 
  .رواه ابن أبي عاصم عن ابن عمر ”فداك أبوك
  .الأسماء المعبدة لله -٥٨٥

ــــــا تضــــــمنت مــــــا هــــــو وصــــــف واجــــــب لله  :قــــــال القــــــرطبي وإنمــــــا كانــــــت أحــــــب إلى الله لأ
لعبــــــد إلى الــــــرب إضــــــافة ومــــــا هــــــو وصــــــف للإنســــــان وواجــــــب لــــــه وهــــــو العبوديــــــة ثم أضــــــيف ا

ــــــــــذا التركيــــــــــب فحصــــــــــلت لهــــــــــا هــــــــــذه  حقيقيــــــــــة فصــــــــــدقت أفــــــــــراد هــــــــــذه الأسمــــــــــاء وشــــــــــرفت 
  .الفضيلة

رواه الطــــــــبراني مــــــــن حــــــــديث أبي زهــــــــير الثقفــــــــي  ”إذا سميــــــــتم فعبــــــــدوا ”حــــــــديث -٥٨٦
  .في إسناد كل منهما ضعف ”أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له ”وحديث ،مرفوعاً 

  .سم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيتهمسألة التسمي  -٥٨٨
قالــــــه عيــــــاض  ،أقــــــوى الأجوبــــــة أن النهــــــي خــــــاص بزمنــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم -٥٨٩

  .وبه قال جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار
  .مسائل في الأسماء وتغييرها لما هو أفضل -٥٩٢
ئكـــــــــم  ”حـــــــــديث -٥٩٣ سمـــــــــائكم وأسمـــــــــاء آ فأحســـــــــنوا إنكـــــــــم تـــــــــدعون يـــــــــوم القيامـــــــــة 
ورجالـــــــــه ثقـــــــــات إلا أن فيـــــــــه انقطاعـــــــــاً بـــــــــين عبيـــــــــد الله بـــــــــن أبي  ،. رواه أبـــــــــو داود”أسمـــــــــائكم

  .زكر وأبي الدرداء
سماء الأنبياء -٥٩٤   .أراد عمر أن يغير أسماء أولاد طلحة لأنه سماهم 

  .وإلا فالتسمية بذلك جائزة ،وإنما كره عمر ذلك لئلا يسب أحد المسمى
كمـــــا في البخـــــاري في قصـــــة   .اســـــم لولـــــد النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ولهـــــذا فـــــإن إبـــــراهيم

  .الكسوف
 .أحــــــــب الأسمــــــــاء إلى الله أسمــــــــاء الأنبيــــــــاء :وثبــــــــت عــــــــن ســــــــعيد بــــــــن المســــــــيب أنــــــــه قــــــــال

  .أخرجه ابن أبي شيبة
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 :وأخــــــرج البخــــــاري في الأدب المفــــــرد مــــــن حــــــديث يوســــــف بــــــن عبــــــدالله بــــــن ســــــلام قــــــال
  .وسنده صحيح .يوسفسماني الرسول صلى الله عليه وسلم 

بــــــــن الزبيرفقــــــــال طلحــــــــة :لطيفــــــــة -٥٩٦ أسمــــــــاء بــــــــني أسمــــــــاء  :يقــــــــال إن طلحــــــــة التقــــــــى 
أ أرجــــــــو أن يكــــــــون بــــــــني شــــــــهداء  :فقــــــــال الــــــــزبير ،الأنبيــــــــاء وأسمــــــــاء بنيــــــــك أسمــــــــاء الشــــــــهداء

  .وأنت لا ترجو أن يكون بنيك أنبياء
  .لهم كان رجال من الصحابة يكتنون قبل أن يولد  :قال الزهري -٥٩٨

نه سيعيش حتى يولد له  :قال العلماء   .كانوا يكنون الصبي تفاؤلاً 
  .” أ عمير ما فعل النغير ”فوائد من حديث -٦٠٠

كـــــــــان الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه   :عـــــــــن أنـــــــــس رضـــــــــي الله تعـــــــــالى قـــــــــال ٦٢٠٣حـــــــــديث 
وســــــلم يــــــزورو وكــــــان لي أخ صــــــغير يقــــــال لــــــه أبــــــو عمــــــير وكــــــان لــــــه طــــــائر صــــــغير يلعــــــب بــــــه 

رســــــول  ؟قـــــال الرســـــول صـــــلى الله عليــــــه وســـــلم:  أ عمـــــير مـــــا فعــــــل النغـــــيرف فقـــــال: مـــــات 
  الله.

ـــــــم الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم وفي  وفي روايـــــــة: أن أنـــــــس نضـــــــح الحصـــــــير وصـــــــلى 
روايـــــــة: صـــــــففت أ واليتـــــــيم وراءه والعجـــــــوز مـــــــن خلفنـــــــا. وفي روايـــــــة: أنـــــــه رأى أخـــــــي حزينـــــــا 

  فسأله ومسح على رأسه.
  :الفوائد 
  استحباب التأني في المشي. -١
رة الإخوان. -٢   ز
رة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة. -٣   جواز ز
رة. -٤ لز   تخصيص الإمام بعض الرعية 
  مخالطة بعض الرعية دون بعض. -٥
  مشي الحاكم وحده. -٦
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رة لا تــــــنقص المــــــودة وأن قولــــــه -٧ ــز ــ ــ مخصــــــوص بمــــــن  ”دد حبــــــاً زر غبــــــاً تــــــز  ”أن كثــــــرة ال
  يزور لطمع.

  أن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر. -٨
مــــــا مسســــــت كفــــــا ألــــــين مــــــن كــــــف رســــــول  :مشــــــروعية المصــــــافحة لقــــــول أنــــــس فيــــــه -٩ 

  الله صلى الله عليه وسلم.
لرجل دون المرأة. -١٠   تخصيص ذلك 
وســـــــــلم أنـــــــــه كـــــــــان شـــــــــثن الكفـــــــــين أن الـــــــــذي مضـــــــــى في صـــــــــفته صـــــــــلى الله عليـــــــــه  -١١

  خاص بعبالة الجسم لا بخشونة اللمس.
ـــر في بيــــــــت المــــــــزور ولا ســــــــيما إن كــــــــان الزائــــــــر ممــــــــن  -١٢ ــ ــ فيــــــــه اســــــــتحباب صــــــــلاة الزائـ

لرسول صلى الله عليه وسلم ). :يتبرك به ( قلت سلطان   هذا خاص 
جــــــــواز الصــــــــلاة علــــــــى الحصــــــــير وتــــــــرك التقــــــــزز لأنــــــــه علــــــــم أن في البيــــــــت صــــــــغيرا  -١٣ 

  صلى مع ذلك في البيت وجلس فيه.و 
  أن الأشياء على يقين الطهارة لأن نضحهم البساط إنما كان للتنظيف. -١٤
أن الاختيــــــــــار للمصــــــــــلي أن يقــــــــــوم علــــــــــى أروح الأحــــــــــوال وأمكنهــــــــــا خلافــــــــــاً لمــــــــــن  -١٥

  استحب من المشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها.
وفضــــــيلة لآل أبي طلحــــــة ولبيتــــــه  جــــــواز حمــــــل العــــــالم علمــــــه إلى مــــــن يســــــتفيده منــــــه -١٦

  إذ صار في بيتهم قبلة يقطع بصحتها.
حة سنة لا رخصة. -١٧ ا إ   جواز الممازحة وتكرير المزح وأ

  أن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة. -١٨ 
رة الممزوح معه. -١٩    تكرير ز

  ترك التكبر والترفع. -٢٠
  أو في البيت فيمزح.الفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر  -٢١
  الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزنه أو غيره. -٢٢



 ٦٢٧

لعــــــــين علــــــــى حــــــــال صــــــــاحبها إذ اســــــــتدل صــــــــلى الله عليــــــــه  -٢٣  جــــــــواز الاســــــــتدلال 
نه حزين فسأل أمه عن حزنه. لحزن الظاهر على الحزن الكامن حتى حكم    وسلم 

لصــــــديق صــــــغيراً كــــــان أو كبــــــيراً  -٢٤  والســــــؤال عــــــن حالــــــه وأن الخــــــبر الــــــوارد  التلطــــــف 
في الزجـــــر عـــــن بكـــــاء الصـــــبي محمـــــول علـــــى مـــــا إذا بكـــــى عـــــن ســـــبب عامـــــدا ومـــــن أذى بغـــــير 

  حق.
قبـــــــــول خــــــــــبر الواحــــــــــد لأن الــــــــــذي أجــــــــــاب عــــــــــن ســــــــــبب حــــــــــزن أبي عمــــــــــير كــــــــــان   -٢٥
  كذلك.
  جواز تكنية من لم يولد له. -٢٦
لطير. -٢٧   جواز لعب الصغير 
  ا الصغير يلعب بما أبيح اللعب به.جواز ترك الأبوين ولدهم -٢٨

  جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات. -٢٩ 
  جواز إمساك الطير في القفص ونحوه. -٣٠ 

قــــــص جنــــــاح الطــــــير إذ لا يخلــــــو حــــــال طــــــير أبي عمــــــير مــــــن واحــــــد منهمــــــا وأيهمــــــا  -٣١
  كان الواقع التحق به الآخر في الحكم.

لحــــــل إلى الحــــــرم وإمســــــاكه بعــــــد إدخالــــــه خلافــــــاً لمــــــن جــــــواز إدخــــــال الصــــــيد مــــــن ا -٣٢ 
  منع من إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم فإنه يجب عليه الإرسال.

  جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان. -٣٣
لخطــــــــــــاب خلافــــــــــــاً لمــــــــــــن قــــــــــــال الحكــــــــــــيم لا يواجــــــــــــه  -٣٤ جــــــــــــواز مواجهــــــــــــة الصــــــــــــغير 

ون هنــــــاك طلــــــب جــــــواب والصــــــواب الجــــــواز حيــــــث لا يكــــــ ،لخطــــــاب إلا مــــــن يعقــــــل ويفهــــــم
  ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله بل سأل غيره.

  معاشرة الناس على قدر عقولهم. -٣٥ 
  جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته ولو لم تكن فيه زوجته. -٣٦ 
  مشروعية القيلولة. -٣٧ 



 ٦٢٨

  جواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته ولو كانت امرأة. -٣٨
  زائر وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنة.إكرام ال -٤٠
  أن تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب. -٤١
م  -٤٢ أن الكبـــــــير إذا زار قومـــــــاً واســـــــى بيـــــــنهم فإنـــــــه صـــــــافح أنســـــــا ومـــــــازح أ عمـــــــير و

لوا كلهم من بركته م في بيتهم حتى    .على فراش أم سليم وصلى 
تـــــــه الأخـــــــرى، ملاحظـــــــة: كثـــــــير مـــــــن هـــــــذه الفوائـــــــد إنمـــــــا هـــــــي مـــــــن طـــــــ رق الحـــــــديث وروا

  فلابد من الرجوع لها لمعرفة تفاصيلها.
  .وبعض ألقاب المديح ،التسمي بقاضي القضاة -٦٠٦
ـــــــــــا .تكنيـــــــــــة المشـــــــــــرك -٦٠٨ وتجـــــــــــوز لتـــــــــــأليف قلبـــــــــــه  ،تجـــــــــــوز إذا كـــــــــــان لا يعُـــــــــــرف إلا 
  .للإسلام

لمدينـــــــة فـــــــزع فركـــــــب الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  ”٦٢١٢حـــــــديث  -٦١٠ كـــــــان 
ه لبحراً  :لأبي طلحة فقال فرساً    .”ما رأينا من شيء وإن وجد

  .شبهه بذلك إشارة أنه لا ينقطع ،وجد لبحراً أي لسرعة جريه
كـــــــان رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم كثـــــــيراً مـــــــا يرفـــــــع بصـــــــره  ”عنـــــــد مســـــــلم -٦١٢
  .”إلى السماء
  .ب التكبير والتسبيح عند التعجب -٦١٤

والتكبــــــير معنــــــاه تعظــــــيم الله وتنزيهــــــه مــــــن الســــــوء واســــــتعمال  التســــــبيح :قــــــال ابــــــن بطــــــال
  .ذلك عند التعجب واستعظام الأمر حسن

  .”سبحان الله عند التعجب ”مواضع ورد فيها قول -٦١٤
مـــــــــــا في  ،لشــــــــــين والســــــــــين ”فســــــــــمت .فشــــــــــمت ”ورد لفــــــــــظ -٦١٧ تي  والعــــــــــرب 

موس مواضــــــــع بعــــــــض الألفــــــــاظ وقــــــــد جمــــــــع الشــــــــيخ شمــــــــس الــــــــدين الشــــــــيرازي صــــــــاحب القــــــــا
  .السين والشين في جزء لطيف

ب العطاس لشين أكثر وأشهر في    .والتشميت 



 ٦٢٩

لعطــــــــــــاس أن في رفعــــــــــــه  :قــــــــــــال ابــــــــــــن العــــــــــــربي -٦١٨ الحكمــــــــــــة في خفــــــــــــض الصــــــــــــوت 
إزعاجـــــاً للأعضـــــاء وفي تغطيـــــة الوجـــــه أنـــــه لـــــو بـــــدر منـــــه شـــــيء آذى جليســـــه ولـــــو لـــــوى عنقـــــه 

من من الالتواء وقد شاهد   .من وقع له ذلك صيانة لجليسه لم 
  .حكم تشميت العاطس -٦١٨
  :أحوال لا نشمت فيها العاطس -٦١٩
  .من لم يحمد الله -١
  .الكافر -٢
  .المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث -٣
  .من عطس والإمام يخطب في الجمعة -٤
  .من عطس وهو في حال الخلاء -٥

ت في المسألةبحث موسع في تشميت العاطس بعد ثلاث وجم -٦٢٠   .ع الروا
العـــــــــاطس في الصـــــــــلاة يحمـــــــــد الله عنـــــــــد جمهـــــــــور العلمـــــــــاء مـــــــــن الصـــــــــحابة فمـــــــــن  -٦٢٤

  .ويحمد الله في نفسه ،بعدهم
ت في التشميت عن الصحابة من فعلهم -٦٢٤   .روا
  .قصة أبي داود مع تشميت العاطس الذي عطس على الشط -٦٢٦
  .ما معنى التثاؤب من الشيطان -٦٢٧

إضـــــــافة التثـــــــاؤب إلى الشـــــــيطان بمعـــــــنى إضـــــــافة الرضـــــــا والإرادة أي أن  :لقـــــــال ابـــــــن بطـــــــا
ـــــا حالـــــة تتغـــــير فيهـــــا صـــــورته فيضـــــحك منـــــه لا  الشـــــيطان يحـــــب أن يـــــرى الإنســـــان متثائبـــــاً لأ

  .أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب
قـــــــد بينـــــــا أن كـــــــل فعـــــــل مكـــــــروه نســـــــبه الشـــــــرع إلى الشـــــــيطان لأنـــــــه  :وقـــــــال ابـــــــن العـــــــربي

  .ل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطتهواسطته وأن ك
قــــــــــال والتثــــــــــاؤب مــــــــــن الامــــــــــتلاء وينشــــــــــأ عنــــــــــه التكاســــــــــل وذلــــــــــك بواســــــــــطة الشــــــــــيطان 

  .والعطاس من تقليل الغذاء وينشأ عنه النشاط وذلك بواسطة الملك



 ٦٣٠

أضــــــــيف التثــــــــاؤب إلى الشــــــــيطان لأنــــــــه يــــــــدعو إلى الشــــــــهوات إذ يكــــــــون  :وقــــــــال النــــــــووي
  .ئه وامتلائهعن ثقل البدن واسترخا

  .والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع في المأكل
نــــــــه يعــــــــوي في روايــــــــة ابــــــــن ماجــــــــه - ٦٢٨ ــــــــه عــــــــواء  ،تشــــــــبيه التثــــــــاؤب  لأن الكلــــــــب ل

وجــــــاء التشــــــبيه بــــــذلك تنفــــــيراً عنــــــه واســــــتقباحاً لأن الكلــــــب يرفــــــع رأســــــه ويفــــــتح فــــــاه ويعــــــوي 
  .هوالمتثائب إذا أفرط في التثاؤب شا

وممــــــــا يــــــــؤمر بــــــــه المتثائــــــــب إذا كــــــــان في الصــــــــلاة أن يمســــــــك عــــــــن القــــــــراءة حــــــــتى  -٦٢٨
  .يذهب عنه لئلا يتغير نظم قراءته

 ”أخـــــــرج ابـــــــن أبي شـــــــيبة والبخـــــــاري في التـــــــاريخ مـــــــن مرســـــــل يزيـــــــد الأصـــــــم قـــــــال -٦٢٨
  .ويؤيد ذلك أن التثاؤب من الشيطان ”ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط

ــد الملـــــك بـــــن مـــــروان قـــــالوأخـــــرج الخطـــــابي ــ ــــبي  : مـــــن طريـــــق مســـــلمة بـــــن عبـ ــا تثـــــاءب نـ ــ مـ
  .قط

  .ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق



 ٦٣١

  الجزء الحادي عشر
 .طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن :الاستئذان -٥
  .”خلق الله تعالى آدم على صورته ”٦٢٢٧حديث  -٥

 اســــــتمر عليهــــــا حــــــتى اهــــــبط إلى أن مــــــات علــــــى صــــــورته الــــــتي :فقيــــــل ،اختلــــــف في المعــــــنى
  .دفعاً لتوهم

  .وانظر بقية التفصيل
  .نقل ابن عبد البر الإجماع على أن ابتداء السلام سنة -٦
روى البخـــــــاري في الأدب المفـــــــرد وابـــــــن ماجـــــــه وصـــــــححه ابـــــــن خزيمـــــــة عـــــــن عائشـــــــة  -٦
  .ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين :مرفوعاً 

م وهو   .يدل على أنه شرع لهذه الأمة دو
  .أجزأ ”سلام عليكم ”لو حذف اللام فقال -٦

ب ســــــــلام علــــــــيكم ”قــــــــال تعــــــــالى  ”. وقـــــــــال”والملائكــــــــة يـــــــــدخلون علــــــــيهم مــــــــن كـــــــــل 
ا للتفخيم والتكثير ”سلام على نوح في العالمين للام أولى لأ   .لكن 

ً فإنــــــه لا يكــــــ ”علــــــيكم الســــــلام ”لــــــو قــــــال المبتــــــدئ -٧  .ون ســــــلاماً ولا يســــــتحق جــــــوا
  .قاله النووي

تفــــــــاق العلمــــــــاء لقولــــــــه تعــــــــالى -٨ دة في رد الســــــــلام مســــــــتحبة  حســــــــن  ”الــــــــز فحيــــــــوا 
  .”منها أو ردوها

ــــن ابــــــن عبــــــاس قــــــال ؟هــــــل يزيــــــد علــــــى وبركاتــــــه -٨ انتهــــــى  :أخــــــرج مالــــــك في الموطــــــأ عــ
  ونحوه عند البيهقي عن ابن عمر. .السلام إلى وبركاته
حســــــــــن منهــــــــــا أو ردوهــــــــــا ”عضــــــــــهم بقولــــــــــه تعــــــــــالىواســــــــــتدل ب علــــــــــى جــــــــــواز  ”فحيــــــــــوا 

دة   .الز
  .”وطيب صلواته ”وجاء عن ابن عمر أنه زاد في الرد
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الــــــــذي  ”ثلاثــــــــون ”. فقــــــــال في الثالــــــــث.وفي الحــــــــديث النبــــــــوي في الــــــــذين ســــــــلموا عليــــــــه
ــال الســـــلام علـــــيكم ورحمـــــة الله وبركاتـــــه ــ ئي بســـــند وقـــــد أخرجـــــه أبـــــو داود والترمـــــذي والنســـــا .قـ

  .قوي
  .”ثلاثون حسنة ”وعند البخاري في الأدب المفرد

دة فهــــــــــي  .”أربعــــــــــون :فقــــــــــال الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم ”ومغفرتــــــــــه ”وأمــــــــــا ز
  .ضعيفة

وعنــــــد البيهقــــــي مــــــن حــــــديث زيــــــد بــــــن أرقــــــم كنــــــا إذا ســــــلم علينــــــا النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه 
  .تهوعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفر  :وسلم قلنا

وهــــــذه الأحاديــــــث الضــــــعيفة إذا انضــــــمت قــــــوي مــــــا اجتمعــــــت عليــــــه مــــــن  :قــــــال الحــــــافظ
دة على وبركاته   .مشروعية الز

  .اتفق العلماء على أن رد السلام واجب على الكفاية -٨
يجـــــــــزئ عـــــــــن الجماعـــــــــة إذا مـــــــــروا أن يســـــــــلم أحـــــــــدهم  ”والـــــــــدليل حـــــــــديث علـــــــــي مرفوعـــــــــاً 
بــــــو داود والبـــــزار وفي ســــــنده ضـــــعف لكــــــن أخرجـــــه أ .”ويجـــــزئ عـــــن الجلــــــوس أن يـــــرد أحــــــدهم

  .له شاهد من حديث الحسن ابن علي عند الطبراني وفي سنده مقال
إنمـــــــا كـــــــان الـــــــرد واجبـــــــاً لأن الســـــــلام معنـــــــاه الأمـــــــان فـــــــإذا ابتـــــــدأ بـــــــه  :قـــــــال الحليمـــــــي -٩

  .المسلم أخاه فلم يجبه فإنه يتوهم منه الشر
  .قاله الجمهور .بتنحنحهو الاستئذان  ”حتى تسأنسوا ”في قوله تعالى -١٠

  .الاستئناس هو طلب الإيناس وهو من الأنس ضد الوحشة :وقال أهل اللغة
أصـــــــــــل مشـــــــــــروعية الاســـــــــــتئذان للاحـــــــــــتراز مـــــــــــن وقـــــــــــوع النظـــــــــــر إلى مـــــــــــا لا يريـــــــــــد  -١١

  .صاحب المنزل النظر إليه لو دخل بغير إذن
  .”يعلم خائنة الأعين ”في قوله تعالى -١١

ل ينظــــــر للمــــــرأة الحســــــناء تمــــــر بــــــه أو يــــــدخل بيتــــــاً هــــــي فيــــــه هــــــو الرجــــــ :قــــــال ابــــــن عبــــــاس
فــــإذا فطــــن لــــه غــــض بصــــره وقــــد علــــم الله أن يــــود لــــو اطلــــع علــــى فرجهــــا وإن قــــدر عليهــــا لــــو 

ا   .زنى 
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  .الجلوس في مقدمات البيوت الخارجية -١٢
كـــــــــم والجلـــــــــوس في الطرقـــــــــات ”٦٢٢٩حـــــــــديث  وعنـــــــــد مســـــــــلم مـــــــــن حـــــــــديث أبي  ”إ

لأف ”طلحة   .جمع فناء وهو المكان المتسع أمام الدار ”نيةكنا قعوداً 
  ..حديث حقوق الناس على من يجلس في الطرقات -١٣

ً وقـــــــــد نظمتهـــــــــا في  :قــــــــال الحـــــــــافظ ومجمـــــــــوع مـــــــــا في هـــــــــذه الأحاديــــــــث أربعـــــــــة عشـــــــــا أد
  :ثلاثة أبيات

  على الطريق من قول خير الخلق إنسا    جمعتُ آداب من رام الجلوس
  وشمت عاطساً وسلاماً رد إحسا   الكلام افش السلام وأحسن في

لعرف  في الحمل عاون ومظلوماً أعن   وأغث لهفان أهد سبيلاً وأهد حيرا 
  وغض طرفا وأكثر ذكر مولا    مر ونه عن نكر وكف أذى

  .السالم من النقائص وقيل المسلم لعباده :ومعناه ،من أسماء الله السلام -١٥
كمــــــــا يقــــــــال الله معــــــــك   .أي كــــــــلاءة الله وحفظــــــــه عليــــــــك ،عليــــــــك معــــــــنى الســــــــلام -١٥

  .ومع صاحبيك
لــــــــــــرؤوس والأكــــــــــــف  ”حــــــــــــديث -١٦ لا تســــــــــــلموا تســــــــــــليم اليهــــــــــــود فــــــــــــإن تســــــــــــليمهم 
  .رواه النسائي عن جابر بسند جيد ”والإشارة
أن الرســـــــــول صـــــــــلى الله  ”جـــــــــاء عنـــــــــد أبي داود مـــــــــن حـــــــــديث أسمـــــــــاء بنـــــــــت يزيـــــــــد -١٦

لتســـــــليمعليـــــــه وســـــــلم مـــــــر علـــــــى النســـــــاء و  وهـــــــذا  ”هـــــــم جلـــــــوس في المســـــــجد فـــــــألوى بيـــــــده 
  .قاله النووي .محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة

لإشــــــارة مخصــــــوص بمــــــن قــــــدر علــــــى اللفــــــظ حســــــاً وشــــــرعاً  -١٦  ،النهــــــي عــــــن الســــــلام 
وإلا فهــــــــي مشــــــــروعة لمــــــــن يكــــــــون في شــــــــغل يمنعــــــــه مــــــــن الــــــــتلفظ بجــــــــواب الســــــــلام كالمصــــــــلي 

  ٢١و ص  .والبعيد والأخرس
١٦-  ً   .فيه ثلاثة أقوال ،لو سلم بغير العربية فهل يستحق جوا
  .يجب رد السلام في الكتاب ومع الرسول -١٦



 ٦٣٤

يســـــــلم بصـــــــيغة الخـــــــبر وهـــــــو  .”..يســـــــلم الصـــــــغير علـــــــى الكبـــــــير ”٦٢٣١حـــــــديث  -١٦
  .بمعنى الأمر
الماشـــــــــيان إذا  :روى البخـــــــــاري في الأدب المفـــــــــرد بســـــــــند جيـــــــــد عـــــــــن جـــــــــابر قـــــــــال -١٨

  .بدا السلام فهو أفضل اجتمعا فأيهما
قـــــــال لي أبـــــــو بكـــــــر لا  :أخـــــــرج الطـــــــبراني بســـــــند صـــــــحيح عـــــــن الأغـــــــر المـــــــزني قـــــــال -١٨

  .يسبقك أحد إلى السلام
إذا ســـــــلمت  :أخـــــــرج البخـــــــاري في الأدب المفـــــــرد بســـــــند صـــــــحيح عـــــــن ابـــــــن عمـــــــر -٢٠

ا تحية من عند الله   .فأسمع فإ
خـــــرج إلى الســـــوق ومـــــالي إن كنـــــتُ لأ :أخـــــرج ابـــــن أبي شـــــيبة عـــــن ابـــــن عمـــــر قـــــال -٢١

  .حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي
لقرآن والدعاء -٢٢   ؟هل يسلم على المشتغل 

وأمــــــــا المشــــــــتغل بقــــــــراءة القــــــــرآن فقــــــــال الواحــــــــدي الأولى تــــــــرك الســــــــلام عليــــــــه فــــــــإن ســــــــلم 
لإشـــــارة قـــــال النـــــووي وفيـــــه نظـــــر  ،وإن رد لفظـــــا اســـــتأنف الاســـــتعاذة وقـــــرأ ،عليـــــه كفـــــاه الـــــرد 

  .السلام عليه ويجب عليه الرد والظاهر أنه يشرع
لــــــدعاء مســــــتغرقاً فيــــــه مســــــتجمع القلــــــب فيحتمــــــل أن  ثم قــــــال وأمــــــا مــــــن كــــــان مشــــــتغلاً 

  .يقال هو كالقارئ
والأظهــــر عنــــدي أنــــه يكــــره الســــلام عليــــه لأنــــه يتنكــــد بــــه ويشــــق عليــــه أكثــــر مــــن مشــــقة 

  .الأكل
روه ويجــــــب عليــــــه وأمــــــا الملــــــبي في الإحــــــرام فيكــــــره أن يســــــلم عليــــــه لأن قطعــــــه التلبيــــــة مكــــــ

  .الرد مع ذلك لفظا لو سلم عليه
ً  ،ويــــــــدخل في عمــــــــوم إفشــــــــاء الســــــــلام -٢٢ الســــــــلام علــــــــى الــــــــنفس لمــــــــن دخــــــــل مكــــــــا

ً فسلموا على أنفسكم ”ليس فيه أحد لقوله تعالى   .”فإذا دخلتم بيو
إذا لم يكـــــن أحـــــد في  :فقـــــد جـــــاء عنـــــد ابـــــن أبي شـــــيبة بســـــند حســـــن عـــــن ابـــــن عمـــــر قولـــــه

  .السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين البيت أن يقول
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لمســــــجد لا  ”عــــــن ابــــــن مســــــعود مرفوعــــــاً  -٢٣ إن مــــــن أشــــــراط الســــــاعة أن يمــــــر الرجــــــل 
  .أخرجه الطحاوي والطبراني والبيهقي .”يصلي فيه وأن لا يسلم إلا على من يعرفه

فـــــــــع قــــــــال كــــــــان ابــــــــن عمــــــــر -٢٧ إذا بلـــــــــغ  :أخــــــــرج البخــــــــاري في الأدب المفــــــــرد عــــــــن 
ذنبعض و    .لده الحلم لم يدخل عليه إلا 
ر في الاستئذان على الوالدة والأخت -٢٧   .آ

  ؟أستأذن على أمي :جاء رجل إلى بن مسعود فقال
ا تريد أن تراها :فقال ابن مسعود   .ما على كل أحيا

لنون مصغر سأل رجل حذيفة أستأذن على أمي   ؟ومن طريق مسلم بن نذير 
  .ا رأيت ما تكرهإن لم تستأذن عليه :قال

ومــــــن طريــــــق موســــــى بــــــن طلحــــــة دخلــــــت مــــــع أبي علــــــى أمــــــي فــــــدخل واتبعتــــــه فــــــدفع في 
  .صدري وقال تدخل بغير إذن

ــــــا  :قلــــــت .نعــــــم :قــــــال ؟ومــــــن طريــــــق عطــــــاء ســــــألت بــــــن عبــــــاس أســــــتأذن علــــــى أخــــــتي إ
  .في حجري
نة :قال ر كلها صحيحة ،أتحب أن تراها عر   .وأسانيد هذه الآ
راره إذا كـــــــــــان الجمـــــــــــع كثـــــــــــيراً ولم يســـــــــــمع بعضـــــــــــهم وقصـــــــــــد الســـــــــــلام يشـــــــــــرع تكـــــــــــ -٢٩

  .الاستيعاب
  .سبب الاستئذان في أوقات العورات الثلاث -٣٣

أخــــــرج أبــــــو داود وابــــــن أبي حــــــاتم بســــــند قــــــوي مــــــن حــــــديث بــــــن عبــــــاس أنــــــه ســــــئل عــــــن 
  ؟الاستئذان في العورات الثلاث

م فربمـــــــا إن الله ســـــــتير يحـــــــب الســـــــتر وكـــــــان النـــــــاس لـــــــيس لهـــــــم ســـــــتور علـــــــى أبـــــــوا :فقـــــــال
 ،فاجــــــأ الرجــــــل خادمــــــه أو ولــــــده وهــــــو علــــــى أهلــــــه فــــــأمروا أن يســــــتأذنوا في العــــــورات الــــــثلاث

ثم بســـــط الله الـــــرزق فاتخـــــذوا الســـــتور والحجـــــال فـــــرأى النـــــاس أن ذلـــــك قـــــد كفـــــاهم الله بـــــه ممـــــا 
  .أمروا به
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في الأدب المفــــــــرد للبخــــــــاري أن الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم أرســــــــل أنــــــــس في  -٣٥
  .الطريق ينتظره حتى رجع حاجة وجلس في

لــــــــنفس عنــــــــد طــــــــرق البــــــــاب -٣٨ س أن يقــــــــول أ  :قــــــــال النــــــــووي .في التعريــــــــف  ولا 
  .الشيخ فلان أو القارئ فلان إذا لم يحص التمييز إلا بذلك

كمـــــــا أخـــــــرج   ،أو إذا جـــــــاءك في ورقـــــــة ،يجـــــــب رد الســـــــلام علـــــــى مـــــــن أرســـــــله لـــــــك -٤١
 :لى الله عليــــه وســــلم ســــلام أبيــــه فقــــال لــــهالنســــائي عــــن رجــــل مــــن بــــني تمــــيم أنــــه بلــــغ النــــبي صــــ

  .وعليك وعلى أبيك السلام
ت في ”وعليــــــــــك وعلــــــــــى جبريــــــــــل الســــــــــلام ”وفي حــــــــــديث خديجــــــــــة في البخــــــــــاري . ولم 

  .حديث عائشة رد السلام على جبريل فدل على أنه غير واجب
قالـــــــه  .إذا مـــــــر بمجلـــــــس فيـــــــه أهـــــــل الســـــــنة والبدعـــــــة فليســـــــلم ويقصـــــــد أهـــــــل الســـــــنة -٤١
  .ربيابن الع
الســـــــلام علـــــــى أهـــــــل الكتـــــــاب إذا دخلـــــــت  :أخــــــرج عبـــــــد الـــــــرزاق عـــــــن قتـــــــادة قـــــــال -٤٢

م   .”السلام على من اتبع الهدى ”عليهم بيو
لســـــــلام وإذا لقيتمـــــــوهم في  ”عنـــــــد مســـــــلم حـــــــديث -٤٢ لاتبـــــــدءوا اليهـــــــود والنصـــــــارى 

  .”طريق فاضطروهم إلى أضيقه
احترامـــــــاً لهـــــــم ولـــــــيس المعـــــــنى إذا  أي لا تنحـــــــوا لهـــــــم عـــــــن الطريـــــــق الضـــــــيق :قـــــــال القـــــــرطبي

لقيتمـــــــوهم في طريـــــــق واســـــــع فـــــــالجئوهم إلى حرفـــــــه حـــــــتى يضـــــــيق علـــــــيهم لأن ذلـــــــك أذى وقـــــــد 
  .ينا عن أذاهم بغير سبب

  .ب من لم يسلم على من اقترف ذنباً  :قال البخاري -٤٣
  .ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية :قال المهلب
  .ل الأهواءلا يُسلم على أه :قال مالك

  .مسائل في الرد على سلام اليهود والنصارى وكيف نرد عليهم -٤٦
رواه  ”مـــــــن نظـــــــر في كتـــــــاب أخيـــــــه بغـــــــير إذنـــــــه فكأنمـــــــا ينظـــــــر في النـــــــار ”حـــــــديث -٤٩

  .أبو داود بسند ضعيف



 ٦٣٧

  .”..قوموا إلى سيدكم ”٦٢٦٢حديث  -٥٢
كـــــــــرام الكبـــــــــير مـــــــــن المســـــــــلمين ومشـــــــــروعية إكـــــــــرام أهـــــــــل  فيـــــــــه حـــــــــث الإمـــــــــام الأعظـــــــــم 

  .الفضل في مجلس الإمام الأعظم
  :وفيه أحاديث .وكيف نجمع بين هذا القيام وبين النهي عن ذلك

عــــــن أبي أمامــــــة قــــــال خــــــرج علينــــــا النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم متوكــــــأ علــــــى عصــــــى  -١
نــــــــه  ”لا تقومــــــــوا كمــــــــا تقــــــــوم الأعــــــــاجم بعضــــــــهم لــــــــبعض :فقمنــــــــا لــــــــه فقــــــــال وأجيــــــــب عنــــــــه 

  .قاله الطبري .سند من لا يعرفوفي ال ،حديث ضعيف ومضطرب
وأجيـــــــب  ”مـــــــن أحـــــــب أن يتمثـــــــل لـــــــه الرجـــــــال قيامـــــــاً وجبـــــــت لـــــــه النـــــــار ”حـــــــديث -٢

ي من يقوم له إكراماً  نه محمول على من أحب ذلك لا    .عنه 
ــه ولــــيس  ــذا محمــــول علــــى مــــا يفعلــــه بعــــض الملــــوك مــــن القيــــام علــــى رأســ وقــــال بعضــــهم هــ

ي الرجل عن القيام لأخيه   .إذا سلم عليه المراد به 
  :ومن أدلة الجواز

مــــــــا رواه النســــــــائي عــــــــن عائشــــــــة أن الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم كــــــــان إذا رأى  -١
ا ثم قام فقبلها وأخذ بيدها حتى يجلسها مكانه   .”فاطمة بنته أقبلت رحب 

  .”فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول ”حديث كعب بن مالك في توبته -٢
  :قيام وقالولخص ابن القيم ال

  .قيام على رأسه وهذا فعل الجبابرة -١
س به -٢   .قيام إليه عند قدومه ولا 
  .قيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه -٣

ن رواية ا إنزاله لأنه كان مريض ”قوموا إلى سيدكم ”وقيل    .المقصود 
  وسنده حسن. ”قوموا إلى سيدكم فأنزلوه ”وقد جاء في مسند احمد

القصــــــــة تخــــــــدش في الاســــــــتدلال لأن قصــــــــة ســــــــعد تــــــــدل علــــــــى مشــــــــروعية القيــــــــام وهــــــــذه 
  .المتنازع فيه
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لم يكـــــن شـــــخص أحـــــب إلـــــيهم مـــــن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم وكـــــانوا  ”وأمـــــا حـــــديث
  .رواه الترمذي وقال حسن صحيح ”إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك

  :فيحمل على وجهين
  .”لا تطروني ”نة إذا فرطوا في تعظيمه كما قالأنه خاف عليهم الفت -١
دة في القيـــــام لـــــه -٢ قالـــــه  .أنـــــه كـــــان بينـــــه وبيـــــنهم مـــــن المـــــودة والأنـــــس مـــــا لا يحتمـــــل الـــــز
  .النووي
ــــــــــا الإفضــــــــــاء بصــــــــــفحة اليــــــــــد إلى  ،المصــــــــــافحة -٥٧ مفاعلــــــــــة مــــــــــن الصــــــــــفحة والمــــــــــراد 

  .صفحة اليد
  .لتلاقيالمصافحة سنة مجمع عليها عند ا :قال النووي -٥٧
علمـــــــــني النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم  :قـــــــــال ابـــــــــن مســـــــــعود ”٦٢٦٥حـــــــــديث  -٥٨

  .”..التشهد وكفي بين كفيه
ليد عند التعليم :-سلطان  -قلت    .فيه الأخذ 
رأيـــــــت  :ذكـــــــر البخـــــــاري في التـــــــاريخ الكبـــــــير عـــــــن أبي إسماعيـــــــل بـــــــن إبـــــــراهيم قـــــــال -٥٨

  .كلتا يديهحماد بن سلمة وجاءه ابن المبارك بمكة فصافحة ب
  
 ،جـــــاء عـــــن بعـــــض الصـــــحابة تقبيـــــل يـــــد النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ،في تقبيـــــل اليـــــد -٥٩

 .. فقبلنا يده.وجاء هذا عن عمر قال لنا رجعنا من الغزو
بــــت يــــد ابــــن عبــــاس حــــين أخــــذ ابــــن  وقبــّــل أبــــو عبيــــده يــــد عمــــر لمــــا قــــدم وقبــّــل زيــــد بــــن 

  .عباس بركابه
عظـــــــيم وأمـــــــا إذا كانـــــــت علـــــــى وجـــــــه القربـــــــة إلى وكرههـــــــا مالـــــــك إذا كانـــــــت علـــــــى وجـــــــه الت

  .الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فجائز
وقـــــــد جمـــــــع الحـــــــافظ أبـــــــو بكـــــــر بـــــــن المقـــــــري جـــــــزءاً في تقبيـــــــل اليـــــــد  :قـــــــال الحـــــــافظ -٥٩
  .سمعناه

ت .كيف أصبحت  -٦١   .جاءت في عدة روا



 ٦٣٩

في البخــــــــاري في الأدب المفــــــــرد كــــــــان الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم إذا دخــــــــل علــــــــى 
  .كيف أصبحت  :سعد بن معاذ وهو مريض يقول له

رواه البخــــــاري  .بخـــــير :قــــــال ؟وجـــــابر قـــــال للنــــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســــــلم كيـــــف أصـــــبحت
  .في الأدب المفرد

راً أخرى   ..وذكر الحافظ آ
كــــــــانوا إذا تلاقــــــــوا تصــــــــافحوا وإذا   :اخــــــــرج الطــــــــبراني في الأوســــــــط عــــــــن أنــــــــس قــــــــال -٦٢

  .قدموا من سفر تعانقوا
مامــــــة أبي بكــــــر في مــــــرض المــــــوت للنــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم إشــــــارة في  -٦٢ الأمــــــر 

لخلافــــــة وقرينــــــة مــــــرض المــــــوت تقــــــوي ذلــــــك لأنــــــه قبــــــل ذلــــــك اســــــتناب غــــــيره  ،إلى أنــــــه أحــــــق 
  .في الصلاة
أي وســـــــــعوا يوســـــــــع الله علـــــــــيكم  ”فافســـــــــحوا يفســـــــــح الله لكـــــــــم ”في قولـــــــــه تعـــــــــالى -٥٦

  .في الدنيا والآخرة
. وكـــــــــــــــــان متكئـــــــــــــــــاً .”٦٢٧٣حـــــــــــــــــديث  فيـــــــــــــــــه .العلـــــــــــــــــم الاتكـــــــــــــــــاء في مجلـــــــــــــــــس -٦٩
  .”..فجلس
كــــــــــان رســــــــــول الله صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم يصــــــــــلي وســـــــــــط  ”٦٢٧٦حــــــــــديث  -٧٠

  .”..السرير وأ مضطجعة بينه وبين القبلة
  .فيه نوم المرأة بحضرة زوجها

بــــــــن عمــــــــرو دخــــــــل علــــــــي رســــــــول الله صــــــــلى الله  عبــــــــداللهقــــــــال  ”٦٢٧٧حــــــــديث  -٧٠
. فجلــــــــــس علــــــــــى الأرض وصــــــــــارت الوســــــــــادة بيــــــــــني .يــــــــــه وســــــــــادةعليــــــــــه وســــــــــلم فألقيــــــــــت عل

  .”..وبينه
  .الوسادة ما يوضع عليه الرأس وقد يتكأ عليه وهو المراد هنا

  :وفيه فوائد
  .إكرام الكبير -١
رة الكبير تلميذه وتعليمه في منزله ما يحتاج إليه في دينه -٢   .جواز ز



 ٦٤٠

  .إيثار التواضع وخمول النفس عليه -٣
  .الكرامة حيث لا يتأذى بذلك من تردد عليهجواز رد  -٤
  .مسائل في القيلولة -٧٢

  .ب القائلة بعد الجمعة :قال البخاري
ــه مـــــن قبـــــل  ــ أي بعـــــد صـــــلاة الجمعـــــة وهـــــي النـــــوم في وســـــط النهـــــار عنـــــد الـــــزوال ومـــــا قاربـ

  .أو بعد
ا يحصل فيها ذلك وهي فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية   .قيل لها قائلة لأ

قـــــــال لهـــــــا أيضـــــــا القيلولـــــــة وأخـــــــرج بـــــــن ماجـــــــة وابـــــــن خزيمـــــــة مـــــــن حـــــــديث ابـــــــن عبـــــــاس وي
لقيلولـــــــة ”رفعـــــــه لســـــــحور وعلـــــــى قيـــــــام الليـــــــل  وفي ســـــــنده  ”اســـــــتعينوا علـــــــى صـــــــيام النهـــــــار 

  .زمعة بن صالح وفيه ضعف
ـــــــذي أخرجـــــــه الطـــــــبراني في الأوســـــــط مـــــــن حـــــــديث أنـــــــس رفعـــــــه قـــــــال  ”وأمـــــــا الحـــــــديث ال

  .ففي سنده كثير بن مروان وهو متروك ”قيلوا فإن الشياطين لا تقيل
وأخــــــرج ســــــفيان بــــــن عيينــــــة في جامعــــــه مــــــن حــــــديث خــــــوات بــــــن جبــــــير رضــــــي الله عنــــــه 

  .وسنده صحيح .نوم أول النهار حرق وأوسطه خلق وآخره حمق :موقوفاً قال
  .مبيت الكبير عند بيوت معارفه -٧٤
ان معاويــــــــة في خلافــــــــة عثمــــــــان وكــــــــ ٢٨ركــــــــب المســــــــلمون البحــــــــر للغــــــــزو في ســــــــنة  -٧٨

  .أميراً على الشام
لاتفاق -٨٠   .نقله ابن عبد البر يحرم ركوب البحر عند ارتجاجه 
  .ب لعن السارق إذا لم يسم .مسائل في لعن المعين -٨٣

  .”..لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ”٦٧٨٣حديث 
طعـــــت يـــــده المـــــراد هنـــــا لـــــيس ذات البيضـــــة ولكـــــن للتنبيـــــه علـــــى عظـــــم مـــــا خســـــر حينمـــــا ق

  .في السرقة وحقارة ما حصل عليه من دنيا



 ٦٤١

بـــــت مرفوعـــــاً  مـــــن أصـــــاب ذنبـــــاً أقـــــيم عليـــــه حـــــد  ”وعنـــــد أحمـــــد مـــــن حـــــديث خزيمـــــة بـــــن 
  .وسنده حسن ”ذلك الذنب فهو كفارته

  .الشفاعة في الحد إذا وصل للحاكم والنصوص -٨٩
ــــوص الـــــتي جـــــاء فيهـــــا الســـــتر علـــــى المســـــلم محمولـــــة علـــــى أن فعلـــــه  -٩٠ لـــــيس  كـــــل النصـ

  .حداً ولم يصل للإمام
فـــــــأهمتهم  ”كـــــــان قطـــــــع يـــــــد الســـــــارق معروفـــــــاً قبـــــــل الإســـــــلام وفي قصـــــــة المخزوميـــــــة  -٩٠
ً  ،وكـــــان ذلـــــك لخشـــــية قطـــــع يـــــدها لمـــــا هـــــو متقـــــرر عنـــــدهم ”المـــــرأة وقـــــد عقـــــد ابـــــن الكلـــــبي 

  .لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة
 :لحســــــــنى مــــــــا ملخصــــــــهقــــــــال الشــــــــيخ أبــــــــو القاســــــــم القشــــــــيري في شــــــــرح الأسمــــــــاء ا -٩٧

  :جاء الدعاء في القرآن على وجوه منها
ولا تـــــــــــــدع مـــــــــــــن دون الله مـــــــــــــالا ينفعـــــــــــــك ولا  ”كمـــــــــــــا في قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  .العبـــــــــــــادة -١
  .”يضرك
  .”وادعوا شهداءكم ”كما في قوله تعالى  ،الاستغاثة :ومنها -٢
  .”ادعوني استجب لكم ”كما في قوله تعالى  ،السؤال :ومنها -٣
  .”دعواهم فيها سبحانك اللهم ”كما في قوله تعالى  ،القول :اومنه -٤
  .”يوم يدعوكم ”كما في قوله تعالى  ،النداء -٥
  .”قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ”كما في قوله تعالى  ،الثناء -٦
لكــــــــــــل نــــــــــــبي دعــــــــــــوة مســــــــــــتجابة وأريــــــــــــد أن أختبــــــــــــئ دعــــــــــــوتي  ”٦٣٠٤حــــــــــــديث  -٩٩

  .”شفاعة لأمتي يوم القيامة
لكــــــــــل مــــــــــنهم دعــــــــــوة عامــــــــــة لأمتــــــــــه مســــــــــتجابة في  :فقيــــــــــل ،تلــــــــــف في المــــــــــراد بــــــــــذلكاخ

م وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها مالا يستجاب   .إهلاكهم أو نجا
ــــــدنيا  والأولى أن يقــــــال إن الله جعــــــل لكــــــل نــــــبي دعــــــوة مســــــتجابة فنالهــــــا كــــــل مــــــنهم في ال

فبقيــــت  ”لــــيس لــــك مــــن الأمــــر شــــيء ”وأمــــا نبينــــا فإنــــه لمــــا دعــــا علــــى بعــــض أمتــــه نــــزل عليــــه
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تلــــــك الــــــدعوة المســــــتجابة مــــــدخرة للآخــــــرة وغالــــــب مــــــن دعــــــا علــــــيهم لم يــــــرد إهلاكهــــــم وإنمــــــا 
  .أراد ردعهم ليتوبوا

وفي الحـــــديث بيـــــان فضـــــل النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم علـــــى ســـــائر الأنبيـــــاء حيـــــث آثـــــر 
لهـــــلاك بـــــل  جعلهـــــا للمـــــذنبين مـــــن أمتـــــه علـــــى نفســـــه وأهـــــل بيتـــــه بدعوتـــــه المجابـــــة ولم يجعلهـــــا 

م أحوج إليها من الطائعين   .أمته لكو
ومـــــــن أوضـــــــح مـــــــا وقـــــــع في فضـــــــل الاســـــــتغفار مـــــــا أخرجـــــــه الترمـــــــذي وغـــــــيره مـــــــن  -١٠١

مــــــن قــــــال اســــــتغفر الله العظــــــيم الــــــذي لا إلــــــه إلا هــــــو الحــــــي  ”حــــــديث يســــــار وغــــــيره مرفوعــــــاً 
  .”القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف

هــــــذا يــــــدل علــــــى أن بعــــــض الكبــــــائر تغفــــــر بــــــبعض العمــــــل  :يم الأصــــــبهانيقــــــال أبــــــو نعــــــ
  .الصالح

  .وضابطه الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكماً في نفس ولا مال
لفـــــرار مـــــن الزحـــــف وهـــــو مـــــن الكبـــــائر فـــــدلّ علـــــى أن مـــــا   ووجـــــه الدلالـــــة منـــــه أنـــــه مثــّـــل 

  .كان مثله أو دونه يغُفر
  .عمل الصالحوفيه أن بعض الكبائر تغفر ببعض ال

عــــــــن شــــــــداد بــــــــن أوس رضــــــــي الله عنــــــــه عــــــــن النــــــــبي صــــــــلى الله  ٣٦٠٦حــــــــديث  -١٠٣
ــــت ،ســــــيد الاســــــتغفار أن تقــــــول اللهــــــم أنــــــت ربي :عليــــــه وســــــلم قــــــال خلقتــــــني  ،لا إلــــــه إلا أنــ

 ،أعــــــوذ بــــــك مــــــن شــــــر مــــــا صــــــنعت ،وأ علــــــى عهــــــدك ووعــــــدك مــــــا اســــــتطعت ،وأ عبــــــدك
  .إنه لا يغفر الذنوب إلا أنتف ،اغفر لي ،أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي

ــــــا :قــــــال فهــــــو مــــــن  ،فمــــــات مــــــن يومــــــه قبــــــل أن يمســــــي ،ومــــــن قالهــــــا مــــــن النهــــــار موقنــــــاً 
ـــــا ،أهـــــل الجنـــــة فهـــــو مـــــن أهـــــل  ،فمـــــات قبـــــل أن يصـــــبح ،ومـــــن قالهـــــا مـــــن الليـــــل وهـــــو مـــــوقن 

  .الجنة
ســـــــلم في هـــــــذا الحـــــــديث مـــــــن بـــــــديع المعـــــــاني  جمـــــــع صـــــــلى الله عليـــــــه :قـــــــال ابـــــــن أبي جمـــــــرة

لإلهيـــــة وحســـــن  ــه الإقـــــرار لله وحـــــده  ــ الألفـــــاظ مـــــا يحـــــق لـــــه أنـــــه يســـــمى ســـــيد الاســـــتغفار ففيـ
لعهــــــد الــــــذي أخــــــذه عليــــــه والرجــــــاء بمــــــا وعــــــده  نــــــه الخــــــالق والإقــــــرار  والعبوديــــــة والاعــــــتراف 
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بـــــه والاســـــتعاذة مـــــن شـــــر مـــــا جـــــنى العبـــــد علـــــى نفســـــه وإضـــــافة النعمـــــاء إلى موجـــــدها وإضـــــافة 
نه لا يقدر أحد على ذلك إلا هوالذنب إلى نفسه ورغبته في المغ   .فرة واعترافه 

مــــــــن شــــــــروط الاســــــــتغفار صــــــــحة النيــــــــة والتوجــــــــه والأدب فلــــــــو أن أحــــــــدا  :وقــــــــال أيضــــــــاً 
ـــــذا اللفـــــظ الـــــوارد لكـــــن  حصّـــــل الشـــــروط واســـــتغفر بغـــــير هـــــذا اللفـــــظ الـــــوارد واســـــتغفر آخـــــر 

ن لشروط هل يستو   ؟أخلّ 
ا يكـــــــون ســـــــيد الاســـــــتغفار إذا جمـــــــع فـــــــالجواب أن الـــــــذي يظهـــــــر أن اللفـــــــظ المـــــــذكور إنمـــــــ

  .الشروط المذكورة والله اعلم
. ”إنـــــــه ليُغـــــــان علـــــــى قلـــــــبي وإني لاســـــــتغفر الله كـــــــل يـــــــوم مائـــــــة مـــــــرة ”حـــــــديث -١٠٤ 

  .رواه مسلم
لغـــــين فـــــترات عـــــن الـــــذكر الـــــذي شـــــأنه أن يـــــداوم عليـــــه :قـــــال عيـــــاض فـــــإذا فـــــتر  ،المـــــراد 

  .عنه لأمر ما عد ذلك ذنباً فاستغفر منه
  :قيل   ؟اذا يستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوملم -١٠٥
إن هفـــــــوات البشـــــــر لا يســـــــلم منهـــــــا أحـــــــد والأنبيـــــــاء وإن عُصـــــــموا مـــــــن الكبـــــــائر فلـــــــم  -١

  والراجح عصمتهم من الصغائر. ،يعصموا من الصغائر
  .وقيل استغفاره تشريع لأمته -٢
ي مــــــــن حــــــــال لحــــــــال وقيــــــــل إن الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم كــــــــان دائــــــــم الترقــــــــ -٣

ا فاستغفر منها   ٢٠٢وص  .فكلما ترقى إلى حال رأى ما قبلها دو
  .الغفران من الله للعبد أن يصونه من العذاب -١٠٦
لاتفاق -١٠٦ ئباً    .من ترك الذنب لغير الله لا يكون 
صـــــــــحة لأن العبـــــــــد ينصـــــــــح فيهـــــــــا نفســـــــــه فـــــــــذكرت  ،التوبـــــــــة النصـــــــــوح -١٠٧ سمُيـــــــــت 

  .بلفظ المبالغة
وبعضــــــها مــــــن   ،القــــــرطبي المفســــــر في معــــــاني التوبــــــة النصــــــوح ثلاثــــــة وعشــــــرون قــــــولاً وذكــــــر 

  .قاله ابن حجر .كلمات الصوفية
ت طاهراً  -١١٣   .فضل من 
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 ”عــــــن الــــــبراء بــــــن عــــــازب أن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قــــــال لــــــه ٦٣١١حــــــديث 
  .”..إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم

علــــــى ذكــــــرٍ وطهــــــارة فيتعــــــار مــــــن الليــــــل فيســــــأل  مــــــا مــــــن مســــــلم يبيــــــت ”وحــــــديث معــــــاذ
ه . أخرجـــــــــه أبـــــــــو داود والنســـــــــائي وابـــــــــن ”الله خـــــــــيراً مـــــــــن الـــــــــدنيا والآخـــــــــرة إلا أعطـــــــــاه الله إ

  .ماجه
ت في شـــــــعاره ملـــــــك فـــــــلا  ”وحـــــــديث ابـــــــن عمـــــــر عنـــــــد ابـــــــن حبـــــــان ت طـــــــاهراً  مـــــــن 

ن حــــــديث وأخــــــرج الطــــــبراني نحــــــوه مــــــ ”يســــــتيقظ إلا قــــــال الملــــــك اللهــــــم اغفــــــر لعبــــــدك فــــــلان
  ابن عباس بسند جيد

لا تبيــــــــتن إلا علــــــــى  :أخــــــــرج عبــــــــد الــــــــرزاق عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس أنــــــــه قــــــــال لمجاهــــــــد -١١٣
. ورجالــــــه ثقــــــات إلا أ يحــــــيى القتــــــات ”وضــــــوء فــــــإن الأرواح تبعــــــث علــــــى مــــــا قبضــــــت عليــــــه

  .وهو صدوق فيه كلام
هــــــو عنــــــد البخـــــاري مــــــن قولــــــه صــــــلى  ”..اللهــــــم أســـــلمت نفســــــي ”دعـــــاء النــــــوم -١١٤

  .وثبت أيضاً من فعله ٣٦١١وحثه للبراء رقم  ،عليه وسلمالله 
  :قال النووي في هذا الحديث ثلاث سنن -١١٦

  .لثها الختم بذكر الله .نيها النوم على اليمين .أحدها الوضوء عند النوم
روى النســــــــائي عــــــــن الــــــــبراء أن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم كــــــــان إذا أوى إلى  -١١٩

اللهــــــــم قــــــــني عــــــــذابك يــــــــوم تبعــــــــث  : تحــــــــت خــــــــده الأيمــــــــن وقــــــــالفراشــــــــه وضــــــــع يــــــــده اليمــــــــنى
  .”يقول ذلك ثلاً  ”وسنده صحيح وأخرجه أيضاً عن حفصة وزاد ”عبادك

  .”..كان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نوراً  ”٦٣١٦حديث  -١٢٠
ووقــــع عنــــد مســــلم عــــن ابــــن عبــــاس أنــــه قــــال هــــذا أول مــــا قــــام مــــن النــــوم قبــــل أن يــــدخل 

  .ةفي الصلا
  .وقاله وهو ذاهب إلى صلاة الصبح

  .فأفاد أن الحديثين في قصة واحدة وأن تفريقهما من صنيع الرواة



 ٦٤٥

رة النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لعلــــــي وفاطمــــــة -١٢٥ لمــــــا رغبــــــت فاطمــــــة  ،في قصــــــة ز
  .في خادم

ـــــذيب الطـــــبري مـــــن طريـــــق أمامـــــة عـــــن علـــــي فقـــــال الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه  ”وقـــــع في 
  .”ة اصبري إن خير النساء التي نفعت أهلهاوسلم  فاطم
لـــــــذكر عنـــــــد النـــــــوم  -١٢٨ لمـــــــا أخـــــــبر الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم عليـــــــاً وفاطمـــــــة 

  .وأنه خير لهما من خادم
فيـــــه حمـــــل الإنســـــان أهلـــــه علـــــى مـــــا يحمـــــل عليـــــه نفســـــه مـــــن إيثـــــار الآخـــــرة  :قـــــال المهلـــــب

  .على الدنيا إذا كانت لهم قدرة على ذلك
كــــــــــان الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم إذا اخــــــــــذ مضــــــــــجعه   ٦٣١٩حــــــــــديث  -١٢٩

ما جسده لمعوذات ومسح    .نفث في يديه 
  .ويدخل في المعوذات الإخلاص وقد وقع صريحاً في رواية عقيل :قال الحافظ

  ..ورد في القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة -١٢٩
بداخلـــــــــــــة  إذا أوى أحـــــــــــــدكم إلى فراشـــــــــــــه فليـــــــــــــنفض فراشـــــــــــــه ”٦٣٢٠حـــــــــــــديث  -١٣١

  .”..إزاره فانه لا يدري ما خلفه عليه
معنـــــاه لا يـــــدري مـــــا وقـــــع في فراشـــــه بعـــــدما خـــــرج منـــــه مـــــن تـــــراب أو قـــــذاه  :قـــــال الطيـــــبي

  .أو هوام
مـــــــــن  :روى أبـــــــــو داود بســـــــــند قـــــــــوي أن الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم قـــــــــال -١٣٥

لســـــــلام دينـــــــاً وبمحمـــــــد رســـــــولاً  ً و لله ر  كـــــــان حقـــــــاً قـــــــال إذا أصـــــــبح وإذا أمســـــــى رضـــــــيت 
  .على الله أن يرضيه

  .مواطن الدعاء في الصلاة ستة مواطن -١٣٦
ومحصـــــــل مـــــــا ثبـــــــت عنـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم مـــــــن المواضـــــــع الـــــــتي كـــــــان يـــــــدعو فيهـــــــا 

  :داخل الصلاة ستة مواطن
ــرة في الصــــــحيحين .الأول ــ ــ عــــــد  ”عقــــــب تكبــــــيرة الإحــــــرام ففيــــــه حــــــديث أبي هري اللهــــــم 

ي   .”بيني وبين خطا



 ٦٤٦

في الاعتـــــدال ففيـــــه حـــــديث بـــــن أبي أوفى عنـــــد مســـــلم أنـــــه كـــــان يقـــــول بعـــــد قولـــــه  .الثـــــاني
لثلج والبرد والماء البارد ”من شيء بعد   .”اللهم طهرني 
 ”في الركــــــوع وفيــــــه حــــــديث عائشــــــة كــــــان يكثــــــر أن يقــــــول في ركوعــــــه وســــــجوده .الثالــــــث

  أخرجاه. ”سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
  .جود وهو أكثر ما كان يدعو فيه وقد أمر به فيهفي الس .الرابع

  .”اللهم اغفر لي ”بين السجدتين .الخامس
اية التشهد .السادس   .في 
  .ورد السجع في بعض نصوص الأدعية -١٤٣

المكــــــروه مــــــن الســــــجع هــــــو المتكلــــــف لأنــــــه لا يلائــــــم الضــــــراعة والذلــــــة وإلا  :قــــــال الغــــــزالي
  ٢١٢و ص .لكنها غير متكلفة ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية

أحاديــــــث رفــــــع اليــــــدين في الــــــدعاء أفردهــــــا المنــــــذري في جــــــزء ســــــرد منهــــــا النــــــووي  -١٤٦
  .في الأذكار وعقد لها البخاري في الأدب المفرد

وقـــــــد ورد اســـــــتقبال القبلـــــــة في الـــــــدعاء مـــــــن فعـــــــل النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -١٤٨
  .في عدة أحاديث

  .دالدعاء بكثرة المال والول -١٤٩
 : رســــــــول الله خادمــــــــك أنــــــــس ادع الله لــــــــه فقــــــــال :قالــــــــت أم أنــــــــس ”٦٣٤٤حــــــــديث 

رك له فيما أعطيته   .”اللهم أكثر ماله وولده و
لله مـــــــن جهـــــــد  ”٦٣٤٧حـــــــديث  -١٥٢ كـــــــان النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يتعـــــــوذ 

  .”البلاء ومن درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء
المـــــرء مـــــن شـــــدة ومشـــــقة ومـــــالا طاقـــــة لـــــه بحملـــــه ولا يقـــــدر جهـــــد الـــــبلاء كـــــل مـــــا أصـــــاب 

  .على دفعه
  .درك الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة

  سوء القضاء عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد.



 ٦٤٧

مــــــن مســــــح رأس يتــــــيم لا يمســــــحه إلا لله كــــــان لــــــه  ”حــــــديث أبي أمامــــــة مرفوعــــــاً  -١٥٥
  .رواه أحمد والطبراني وسنده ضعيف ”عليها حسنةبكل شعرة تمر يده 

ولأحمــــــد مــــــن حــــــديث أبي هريــــــرة أن رجــــــلاً شــــــكى للنــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قســــــوة 
  .وسنده حسن ”اطعم المسكين وامسح رأس اليتيم :قلبه فقال
قــــــــال عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن أبي ليلــــــــى لقيــــــــني كعــــــــب بــــــــن عجــــــــرة  ٦٣٥٧حــــــــديث  -١٥٦

النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم خـــــرج علينـــــا فقلنـــــا  رســـــول إن  ؟ألا أهـــــدي لـــــك هديـــــة :فقـــــال
  ”..الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك

  .فيه أن العلم ونشره للناس يعتبر هدية :-سلطان  -قلت 
  .حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم -١٥٧
حــــــــــرف يكثــــــــــر اســــــــــتعمالها وهــــــــــي بمعــــــــــنى  الله والمــــــــــيم عــــــــــوض عــــــــــن  ”اللهــــــــــم ”-١٦٠

  .النداء فلا يقال اللهم غفور رحيم وإنما يقال اللهم اغفر لي وارحمني
أولى الأقـــــــوال في معـــــــنى الصـــــــلاة مـــــــن الله مـــــــا قالـــــــه أبـــــــو العاليـــــــة أن معـــــــنى صـــــــلاة  -١٦٠

  .الله أي ثناءه عليه وتعظيمه
وصـــــــلاة الملائكـــــــة وغـــــــيرهم عليـــــــه هـــــــي طلـــــــب ذلـــــــك لـــــــه مـــــــن الله تعـــــــالى والمـــــــراد طلـــــــب 

دة لا طلب أص   .ل الصلاةالز
  .لا خلاف في جواز الترحم على غير الأنبياء -١٦١
مـــــــــع أن رســـــــــولنا  ”كمـــــــــا صـــــــــليت علـــــــــى إبـــــــــراهيم وال إبـــــــــراهيم ”كيـــــــــف نقـــــــــول  -١٦٥

  .هناك أجوبة كثيرة .أي كيف يكون المشبه دون المشبه به ؟أفضل
مســـــــــألة الصـــــــــلاة علـــــــــى النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم في التشـــــــــهد والخـــــــــلاف  -١٦٧
  .الطويل

الـــــــدعاء موقـــــــوف بـــــــين الســـــــماء والأرض لا يصـــــــعد  :قـــــــال عمـــــــر رضـــــــي الله عنـــــــه -١٦٨
  .منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

  .رواه الترمذي موقوفاً 
  .قال ابن العربي ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع
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  .أحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم -١٧٢
صــــــلاة أمــــــتي تعــــــرض علــــــي في كــــــل جمعــــــة فمــــــن كــــــان أكثــــــرهم علــــــي  ”حــــــديث -١٧٢

م مني منزلة س بسنده ”صلاة كان أقر   .رواه البيهقي عن أبي أمامة ولا 
بعــــــد أن ذكــــــر الحــــــافظ عــــــدة أحاديــــــث في الصــــــلاة علــــــى النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه  -١٧٢
يــــــث القويــــــة وأمــــــا مــــــا وضــــــعه القصــــــاص في ذلــــــك فــــــلا يحصــــــى كثــــــرة وفي الأحاد :وســــــلم قــــــال

  .غنية عن ذلك
لصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم -١٧٢   .المقصود 

متثــــــال أمــــــره وقضــــــاء حــــــق النــــــبي صـــــــلى  :قــــــال الحليمــــــي المقصــــــود هــــــو التقــــــرب إلى الله 
  .الله عليه وسلم علينا

ليســـــــت صـــــــلاتنا علـــــــى النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  :وتبعـــــــه ابـــــــن عبـــــــد الســـــــلام فقـــــــال
ــر بمكافـــــــأة مـــــــن أحســـــــن إلينـــــــا فـــــــإن  شـــــــفاعة لـــــــه فـــــــإن مثلنـــــــا ــ ــ لا يشـــــــفع لمثلـــــــه ولكـــــــن الله أمـ

لدعاء ه    .عجز عنها كافأ
فائــــــدة الصــــــلاة عليــــــه ترجــــــع إلى الــــــذي يصــــــلي عليــــــه لدلالــــــة ذلــــــك  :وقــــــال ابــــــن العــــــربي

علــــــــى نصــــــــوع العقيــــــــدة وخلــــــــوص النيــــــــة وإظهــــــــار المحبــــــــة والمداومــــــــة علــــــــى الطاعــــــــة والاحــــــــترام 
  .ليه و سلمللواسطة الكريمة صلى الله ع

  .هل يصلى على غير الأنبياء :مسألة -١٧٣
  ؟ب هل يصلي على غير النبي صلى الله عليه و سلم :قال البخاري
  .أي استقلالاً أو تبعاً ويدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون :قال الحافظ

  :فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث
وصــــــــــل علــــــــــي وعلــــــــــى ســــــــــائر  ”ظ القــــــــــرآن ففيــــــــــهحــــــــــديث علــــــــــي في الــــــــــدعاء بحفــــــــــ -١
  .أخرجه الترمذي والحاكم ”النبيين
 ”لا تــــــــتركن في التشــــــــهد الصــــــــلاة علــــــــي وعلــــــــى أنبيــــــــاء الله ”حــــــــديث بريــــــــدة رفعــــــــه -٢

  .الحديث أخرجه البيهقي بسند واه
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الحــــــــديث أخرجــــــــه إسماعيــــــــل  ”صــــــــلوا علــــــــى أنبيــــــــاء الله ”حــــــــديث أبي هريــــــــرة رفعــــــــه -٣
  .القاضي بسند ضعيف

إذا صــــــــليتم علــــــــي فصــــــــلوا علــــــــى أنبيــــــــاء الله فــــــــإن الله  ”حــــــــديث ابــــــــن عبــــــــاس رفعــــــــه -٤
  .أخرجه الطبراني ورويناه في فوائد العيسوى وسنده ضعيف أيضاً  ”بعثهم كما بعثني

لنــــــبي صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم أخرجــــــه  وقــــــد ثبــــــت عــــــن ابــــــن عبــــــاس اختصــــــاص ذلــــــك 
مـــــــا أعلـــــــم الصـــــــلاة  :قـــــــالبـــــــن أبي شـــــــيبة مـــــــن طريـــــــق عثمـــــــان بـــــــن حكـــــــيم عـــــــن عكرمـــــــة عنـــــــه 

  .تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي صلى الله عليه و سلم وهذا سند صحيح
وحُكــــــي القــــــول بــــــه عــــــن مالــــــك وقــــــال مــــــا تعبــــــد بــــــه وجــــــاء نحــــــوه عــــــن عمــــــر بــــــن عبــــــد 

  .العزيز
  .وقال عياض عامة أهل العلم على الجواز ،وعن مالك يكره

  .وقال سفيان يكره أن يصلي إلا على نبي
دت بخــــــــط بعــــــــض شــــــــيوخي مــــــــذهب مالــــــــك لا يجــــــــوز أن يصــــــــلي إلا علــــــــى محمــــــــد ووجــــــــ

وإنمــــا قــــال أكــــره الصــــلاة علــــى غــــير الأنبيــــاء ومــــا ينبغــــي لنــــا  ،وهــــذا غــــير معــــروف عــــن مالــــك
ن الصـــــــلاة  ،أن نتعـــــــدى مـــــــا أمـــــــر بـــــــه س بـــــــه واحـــــــتج  وخالفـــــــه يحـــــــيى بـــــــن يحـــــــيى فقـــــــال لا 

لرحمة فلا يمنع إلا بنص أو إجماع   .دعاء 
والـــــــــذي أميـــــــــل إليـــــــــه قـــــــــول مالـــــــــك وســـــــــفيان وهـــــــــو قـــــــــول المحققـــــــــين مـــــــــن  :قـــــــــال عيـــــــــاض

لرضـــــا والغفـــــران والصـــــلاة علـــــى غـــــير الأنبيـــــاء  المتكلمـــــين والفقهـــــاء قـــــالوا يـــــذكر غـــــير الأنبيـــــاء 
  .يعني استقلالاً لم تكن من الأمر المعروف وإنما أحدثت في دولة بني هاشم

ذلــــك مــــن الــــذي قبلــــه إن ثبــــت  وأمــــا الملائكــــة فــــلا أعــــرف فيــــه حــــديثاً نصــــاً وإنمــــا يؤخــــذ
  .لأن الله تعالى سماهم رسلاً 

وأمــــــــا المؤمنــــــــون فــــــــاختلف فيــــــــه فقيــــــــل لا تجــــــــوز إلا علــــــــى النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم 
وقالــــــت طائفــــــة لا تجــــــوز مطلقــــــاً اســــــتقلالاً وتجــــــوز  ،وحكــــــي عــــــن مالــــــك كمــــــا تقــــــدم ،خاصــــــة

ء الرســـــول بيـــــنكم كـــــدعاء لا تجعلـــــوا دعـــــا ”تبعـــــا فيمـــــا ورد بـــــه الـــــنص أو ألحـــــق بـــــه لقولـــــه تعـــــالى
  .”بعضكم بعضاً 
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ولأنــــــه لمــــــا علمهــــــم الســــــلام قــــــال الســــــلام علينــــــا وعلــــــى عبــــــاد الله الصــــــالحين ولمــــــا علمهــــــم 
الصــــــلاة قصــــــر ذلــــــك عليــــــه وعلــــــى أهــــــل بيتــــــه وهــــــذا القــــــول اختــــــاره القــــــرطبي في المفهــــــم وأبــــــو 

  .المعالي من الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية من المتأخرين
  .ز تبعاً مطلقا ولا تجوز استقلالا وهذا قول أبي حنيفة وجماعةوقالت طائفة تجو 

  .وقالت طائفة تكره استقلالاً لا تبعاً وهي رواية عن أحمد
  .وقال النووي هو خلاف الأولى

لآيــــــة وهــــــي  وقالــــــت طائفــــــة تجــــــوز مطلقــــــا وهــــــو مقتضــــــى صــــــنيع البخــــــاري فإنــــــه صــــــدر 
الجــــــــــواز مطلقــــــــــا وعقبــــــــــه  ثم علــــــــــق الحــــــــــديث الــــــــــدال علــــــــــى ”وصــــــــــل علــــــــــيهم ”قولــــــــــه تعــــــــــالى

  .لحديث الدال على الجواز تبعاً 
بــــــن أبي أوفى ووقــــــع مثلــــــه عــــــن قــــــيس بــــــن ســــــعد بــــــن  عبــــــداللهفأمــــــا الأول وهــــــو حــــــديث 

اللهـــــــم اجعـــــــل صـــــــلواتك  :عبـــــــادة أن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلم رفـــــــع يديـــــــه وهـــــــو يقـــــــول
  .أخرجه أبو داود والنسائي وسنده جيد .ورحمتك على آل سعد بن عبادة

وفي حــــــديث جــــــابر أن امرأتــــــه قالــــــت للنــــــبي صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم صــــــل علــــــي وعلــــــى 
  .أخرجه أحمد مطولا ومختصرا وصححه بن حبان .زوجي ففعل

وهـــــذا القـــــول جـــــاء عـــــن الحســـــن ومجاهـــــد ونـــــص عليـــــه أحمـــــد في روايـــــة أبي داود وبـــــه قـــــال 
كم هــــــــو الــــــــذي يصــــــــلي علــــــــي ”إســــــــحاق وأبــــــــو ثــــــــور وداود والطــــــــبري واحتجــــــــوا بقولــــــــه تعــــــــالى

  .”وملائكته
إن الملائكــــــة تقــــــول لــــــروح المــــــؤمن  ”وفي صــــــحيح مســــــلم مــــــن حــــــديث أبي هريــــــرة مرفوعــــــاً 

  .”صلى الله عليك وعلى جسدك
ن ذلـــــــك صـــــــدر مـــــــن الله ورســـــــوله ولهمـــــــا أن يخصـــــــا  وأجـــــــاب المـــــــانعون عـــــــن ذلـــــــك كلـــــــه 

  .من شاءا بما شاءا وليس ذلك لأحد غيرهما
لمنــــــع إذا كــــــان علــــــى وجــــــه التعظــــــيم لا مــــــا إذا   وقــــــال البيهقــــــي يحمــــــل قــــــول ابــــــن عبــــــاس 

لرحمة والبركة   .كان على وجه الدعاء 
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وقـــــــال ابـــــــن القـــــــيم المختـــــــار أن يصـــــــلي علـــــــى الأنبيـــــــاء والملائكـــــــة وأزواج النـــــــبي صـــــــلى الله 
ــه وســـــــلم وآلـــــــه وذريتـــــــه وأهـــــــل الطاعـــــــة علـــــــى ســـــــبيل الإجمـــــــال ــ ــ وتكـــــــره في غـــــــير الأنبيـــــــاء  ،عليـ

إذا تــــــرك في حــــــق مثلــــــه أو أفضــــــل منــــــه كمــــــا لشــــــخص مفــــــرد بحيــــــث يصــــــير شــــــعارا ولا ســــــيما 
يفعلـــــه الرافضـــــة فلـــــو اتفـــــق وقـــــوع ذلـــــك مفـــــرداً في بعـــــض الأحـــــايين مـــــن غـــــير أن يتخـــــذ شـــــعاراً 
س ولهـــــــذا لم يـــــــرد في حـــــــق غـــــــير مـــــــن أمـــــــر النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم بقـــــــول  لم يكـــــــن بـــــــه 

دراً كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عب   .ادةذلك لهم وهم من أدى زكاته إلا 
تنبيــــــه / اختلــــــف في الســــــلام علــــــى غــــــير الأنبيــــــاء بعــــــد الاتفــــــاق علــــــى مشــــــروعيته في تحيــــــة 

  ؟الحي
فقيـــــــل يشـــــــرع مطلقـــــــاً وقيـــــــل بـــــــل تبعـــــــاً ولا يفـــــــرد لواحـــــــد لكونـــــــه صـــــــار شـــــــعاراً للرافضـــــــة 

  .ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني
  .ولا يقال عجوزة .جمع عجوز وتجمع عجائز ،عجز -١٧٩
وحــــــــــــري  ،وضــــــــــــع البخــــــــــــاري عنــــــــــــاوين جميلــــــــــــة لأبوابــــــــــــه ،الــــــــــــدعوات في كتــــــــــــاب -١٨٠

  .بطالب العلم أن يتأملها
كــــــــان صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم يــــــــدعو اللهــــــــم اغســــــــل عــــــــني  ”٦٣٦٨حــــــــديث  -١٨١

ي بماء الثلج والبرد   .”..خطا
  ؟لماذا ذكر الثلج والبرد ولم يذكر الماء الحار مع أنه أبلغ في النظافة

  .ن طاهران لم تمسهما الأيديلأن الثلج والبرد ماآ :قيل
ــــــــا تــــــــؤدي إليهــــــــا فعــــــــبر عــــــــن إطفــــــــاء  :ويــــــــرى الكرمــــــــاني ــــــــة النــــــــار لكو لأن الخطــــــــا بمنزل

ســـــــتعمال المـــــــبردات ترقيـــــــاً عـــــــن المـــــــاء إلى  لـــــــغ فيـــــــه  كيـــــــداً في إطفائهـــــــا و لغســـــــل  ـــــــا  حرار
 ابـــــــرد منـــــــه وهـــــــو الـــــــثلج ثم إلى أبـــــــرد منـــــــه وهـــــــو الـــــــبرد بـــــــدليل انـــــــه قـــــــد يجمـــــــد ويصـــــــير جليـــــــداً 

  بخلاف الثلج فانه يذوب.
  معاني بعض ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه. -١٨٢

  .ما يتصوره العقل من المكروه في الحال ،الهمّ 
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ــع في الماضـــــي ،الحـــــزن ــ والبخـــــل  ،والكســـــل ضـــــد النشـــــاط ،والعجـــــز ضـــــد الاقتـــــدار ،لمـــــا وقـ
  .والجبن ضد الشجاعة ،ضد الكرم
. أخرجـــــــــــه أحمـــــــــــد وســـــــــــنده ”اســـــــــــتخارته الله مـــــــــــن ســـــــــــعادة ابـــــــــــن ادم ”حـــــــــــديث -١٨٧

  .حسن
كــــــــان الرســــــــول صــــــــلى الله عليـــــــــه وســــــــلم إذا أراد أمــــــــراً قــــــــال اللهــــــــم خـــــــــر لي  ”وحــــــــديث

  .أخرجه الترمذي عن أبي بكر بسند ضعيف ”واختر لي
رواه الطـــــــبراني مرفوعـــــــاً عـــــــن أنـــــــس بســـــــند  ”مـــــــا خـــــــاب مـــــــن اســـــــتخار ”حـــــــديث -١٨٨
  واه جداً.
قــــــــال  ”الكــــــــافرون والإخــــــــلاص ” ركعــــــــتي الاســــــــتخارةيــــــــرى النــــــــووي أن يقــــــــرأ في -١٨٩
  .لم أقف على دليل ذلك :قال شيخنا البلقيني :الحافظ

خـــــــــــير الـــــــــــدعاء عـــــــــــن  ”ثم ليقـــــــــــل ”في حـــــــــــديث الاســـــــــــتخارة -١٨٩ هـــــــــــذا ظـــــــــــاهر في 
  .فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء ،الصلاة

  .أي اجعلني راضياً به ،لتشديد ”ثم رضني به ”في دعاء الاستخارة -١٩٠
  .والرضا سكون النفس إلى القضاء

بيــــــان شــــــفقة النــــــبي  ،في تعلــــــيم الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أمتــــــه الاســــــتخارة -١٩٠
  .صلى الله عليه وسلم على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم

ــديث -١٩١ ــ ــ ـــــــذي يســـــــب ”حـ مـــــــر فاســـــــتخر ربـــــــك ســـــــبعاً ثم انظـــــــر إلى ال ق إذا هممـــــــت 
  .رواه ابن السني عن أنس وسنده واهٍ جداً  ”في قلبك فإن الخير فيه

  .السنة أن نكبر عند الصعود للأماكن المرتفعة ونسبح عند الهبوط -١٩٢
  
تي أهلـــــــــــه قــــــــــال بســــــــــم الله اللهـــــــــــم  ”٦٣٨٨حــــــــــديث  -١٩٥ لــــــــــو أن احــــــــــدهم إذا أراد أن 

ــد لم يضـــــــره شـــــــيطان و  جنبنـــــــا الشـــــــيطان وجنـــــــب الشـــــــيطان مـــــــا رزقتنـــــــا فـــــــإن يقـــــــدر بينهمـــــــا ــ ــ لـ
 .”أبداً 
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لم يضــــــره شــــــيطان أبــــــداً أي لم يضــــــر الولــــــد المــــــذكور بحيــــــث يــــــتمكن مــــــن إضــــــراره في دينــــــه 
  أو بدنه وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها.

كـــــــان أكثـــــــر دعـــــــاء النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ربنـــــــا آتنـــــــا  ”٦٣٨٩حـــــــديث  -١٩٥
  .”في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

العافيـــــــــة في  .العلـــــــــم والعبـــــــــادة :فقيـــــــــل ،اختلفـــــــــت عبـــــــــارات الســـــــــلف في تفســـــــــير الحســـــــــنة
  .الزوجة الصالحة .الدنيا والآخرة

  .وقيل هي المغفرة .وحسنة الآخرة هي الجنة
الحســــــنة في الــــــدنيا تشــــــمل كــــــل مطلــــــوب دنيــــــوي  :وقــــــال الشــــــيخ عمــــــاد الــــــدين بــــــن كثــــــير

ر ورزق فـــــــع وعمـــــــل صـــــــالح  مـــــــن عافيـــــــة ودار رحبـــــــة وزوجـــــــة حســـــــنة وولـــــــد  واســـــــع وعلـــــــم 
ــــــــا كلهــــــــا مندرجــــــــة في  م فإ ومركــــــــب هــــــــنيء وثنــــــــاء جميــــــــل إلى غــــــــير ذلــــــــك ممــــــــا شملتــــــــه عبــــــــارا

  .الحسنة في الدنيا
وأمــــــا الحســــــنة في الآخــــــرة فأعلاهــــــا دخــــــول الجنــــــة وتوابعــــــه مــــــن الأمــــــن مــــــن الفــــــزع الأكــــــبر 

  .في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة
ن عـــــــذاب النـــــــار فهـــــــو يقتضـــــــي تيســـــــير أســـــــبابه في الـــــــدنيا مـــــــن اجتنـــــــاب وأمـــــــا الوقايـــــــة مـــــــ
  .المحارم وترك الشبهات

. ثم .. قـــــــال وعلـــــــيكم.لمـــــــا قـــــــال اليهـــــــود للنـــــــبي الســـــــام عليـــــــك ”٦٤٠١حـــــــديث  -٢٠٣
  .”يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في :قال

  .لا يستجاب دعاؤه ،يستفاد منه أن الداعي إذا كان ظالماً على من دعا عليه
  .”... في يوم مائة مرة.من قال لا إله إلا الله ”٦٤٠٣حديث  -٢٠٥

وفي  ”عشـــــــر مـــــــرات ”لكـــــــن فيهـــــــا ”في دبـــــــر صـــــــلاة الفجـــــــر قبـــــــل أن يـــــــتكلم ”في روايـــــــة
  .سندهما شهر بن حوشب وقد اختلف عليه فيه وفيه مقال

  .يطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر ويطلق ويراد به صلاة النافلة -٢١٠
للســـــــــــان ويـــــــــــؤجر عليـــــــــــه النـــــــــــاطق ولا يشـــــــــــترط استحضـــــــــــاره  -٢١٢ رة  الـــــــــــذكر يقـــــــــــع 

لقلــــــب  لمعنــــــاه ولكــــــن يشــــــترط أن لا يقصــــــد بــــــه غــــــير معنــــــاه وإن انضــــــاف إلى النطــــــق الــــــذكر 
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فهـــــو أكمـــــل فـــــإن انضـــــاف إلى ذلـــــك استحضـــــار معـــــنى الـــــذكر ومـــــا اشـــــتمل عليـــــه مـــــن تعظـــــيم 
  .الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالاً 

قـــــــع ذلـــــــك في عمـــــــل صـــــــالح مهمـــــــا فـــــــرض مـــــــن صـــــــلاة أو جهـــــــاد أو غيرهمـــــــا ازداد  فـــــــإن و 
  .كمالاً فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو ابلغ الكمال

  .إي أن قائلها محبوب لله تعالى ”حبيبتان إلى الرحمن ”في حديث -٢١٢
فــــــــذكر العينــــــــين  ،الــــــــذكر علــــــــى ســــــــبعة أنحــــــــاء :نقــــــــل عــــــــن بعــــــــض العــــــــارفين قــــــــال -٢١٣

لعطـــــــاء وذكــــــــر  لثنــــــــاء وذكـــــــر اليــــــــدين  لإصـــــــغاء وذكــــــــر اللســـــــان  لبكـــــــاء وذكـــــــر الأذنــــــــين 
لتسليم والرضاء لخوف والرجاء وذكر الروح  لوفاء وذكر القلب    .البدن 

أخــــــــــرج الترمــــــــــذي والنســــــــــائي وصــــــــــححه الحــــــــــاكم عــــــــــن الحــــــــــارث بــــــــــن الحــــــــــارث  -٢١٣
مثـــــــل ذلـــــــك كمثـــــــل رجـــــــل  فـــــــآمركم أن تـــــــذكروا الله وإن ”الأشـــــــعري في حـــــــديث طويـــــــل وفيـــــــه

خــــــــرج العــــــــدو في أثــــــــره ســــــــراعاً حــــــــتى إذا أتــــــــى علــــــــى حصــــــــن حصــــــــين أحــــــــرز نفســــــــه مــــــــنهم 
  .”فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى

  .توجيه حديث الذكر الذي يفوق الجهاد -٢١٣
ألا  ”أخــــــرج الترمــــــذي وابــــــن ماجــــــة وصــــــححه الحــــــاكم مــــــن حــــــديث أبي الــــــدرداء مرفوعــــــاً 

كم بخــــــــير أعمــــــــالكم وأزكاهــــــــا عنــــــــد ملــــــــيككم وأرفعهــــــــا في درجــــــــاتكم وخــــــــير لكــــــــم مــــــــن أخــــــــبر 
إنفـــــــــاق الـــــــــذهب والـــــــــورق وخـــــــــير لكـــــــــم مـــــــــن أن تلقـــــــــوا عـــــــــدوكم فتضـــــــــربوا أعنـــــــــاقهم ويضـــــــــربوا 

  .ذكر الله عز و جل :قال  .بلى :قالوا  ؟أعناقكم
وقـــــــد أشـــــــرت إليـــــــه مستشـــــــكلاً في أوائـــــــل الجهـــــــاد مـــــــع مـــــــا ورد في فضـــــــل  :قـــــــال الحـــــــافظ

هـــــد أنـــــه كالصـــــائم لا يفطـــــر وكالقـــــائم لا يفـــــتر وغـــــير ذلـــــك ممـــــا يـــــدل علـــــى أفضـــــليته علـــــى المجا
  .غيره من الأعمال الصالحة

وطريـــــــــــــق الجمـــــــــــــع والله أعلـــــــــــــم أن المـــــــــــــراد بـــــــــــــذكر الله في حـــــــــــــديث أبي الـــــــــــــدرداء الـــــــــــــذكر 
لتفكـــــر في المعـــــنى واستحضـــــار عظمـــــة  الكامـــــل ــو مـــــا يجتمـــــع فيـــــه ذكـــــر اللســـــان والقلـــــب  ــ وهـ

يكــــــون أفضــــــل ممــــــن يقاتــــــل الكفــــــار مــــــثلاً مــــــن غــــــير  الــــــذي يحصــــــل لــــــه ذلــــــكالله تعــــــالى وأن 
  .استحضار لذلك
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لنســـــبة إلى ذكـــــر اللســـــان المجـــــرد فمـــــن اتفـــــق لـــــه أنـــــه جمـــــع  وأن أفضـــــلية الجهـــــاد إنمـــــا هـــــي 
ذلــــــك كمــــــن يــــــذكر الله بلســــــانه وقلبــــــه واستحضــــــاره وكــــــل ذلــــــك حــــــال صــــــلاته أو في صــــــيامه 

  .بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله تعالى أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا فهو الذي
عـــــــن أبى هريـــــــرة رضـــــــي الله عنـــــــه قـــــــال قـــــــال رســـــــول الله صـــــــلى  ٦٤٠٨حـــــــديث  -٢١٧

فــــــإذا وجــــــدوا  ،يلتمســــــون أهــــــل الــــــذكر ،إن لله ملائكــــــة يطوفــــــون في الطــــــرق :الله عليــــــه وســــــلم
جنحــــــــتهم إلى الســــــــما ،قومــــــــا يــــــــذكرون الله تنــــــــادوا هلمــــــــوا إلى حــــــــاجتكم م  ء قــــــــال فيحفــــــــو

م وهو أعلم منهم ،الدنيا   ؟ما يقول عبادي :قال فيسألهم ر
  .ويحمدونك ويمجدونك ،ويكبرونك ،يقولون يسبحونك :قالوا
  ؟فيقول هل رأوني :قال
  .فيقولون لا والله ما رأوك :قال
  ؟فيقول وكيف لو رأوني :قال
لــــــــك وأكثـــــــر  ،وأشـــــــد لــــــــك تمجيـــــــداً  ،يقولـــــــون لــــــــو رأوك كـــــــانوا أشـــــــد لــــــــك عبـــــــادة :قـــــــال

  .تسبيحاً 
  .يقول فما يسألونى قال يسألونك الجنة :قال

  ؟وهل رأوها :قال يقول
  .يقولون لا والله  رب ما رأوها :قال
م رأوها :قال   ؟يقول فكيف لو أ

ـــــم رأوهـــــا كـــــانوا أشـــــد عليهـــــا حرصـــــا :قـــــال يقولـــــون وأعظـــــم فيهـــــا  ،وأشـــــد لهـــــا طلبـــــا ،لـــــو أ
  .رغبة

  ؟قال فمم يتعوذون
  .من الناريقولون  :قال

  ؟وهل رأوها :قال يقول
  .يقولون لا والله ما رأوها :قال
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  ؟يقول فكيف لو رأوها :قال
فيقــــــــول  :قــــــــال .وأشــــــــد لهــــــــا مخافــــــــة ،يقولــــــــون لــــــــو رأوهــــــــا كــــــــانوا أشــــــــد منهــــــــا فــــــــراراً  :قــــــــال

  .فأشهدكم أني قد غفرت لهم
هـــــم  :قـــــال .يقـــــول ملـــــك مـــــن الملائكـــــة فـــــيهم فـــــلان لـــــيس مـــــنهم إنمـــــا جـــــاء لحاجـــــة :قـــــال

م جليسهم   .الجلساء لا يشقى 
  :في الحديث فوائد

  .فضل مجالس الذكر والذاكرين -١
  .فضل الاجتماع على ذلك -٢
أن جليســـــهم ينــــــدرج معهــــــم في جميـــــع مــــــا يتفضــــــل الله تعــــــالى بـــــه علــــــيهم إكرامــــــاً لهــــــم  -٣

  .ولو لم يشاركهم في أصل الذكر
م -٤   .محبة الملائكة بني ادم واعتناؤهم 
لمســــــــئول عنــــــــه مــــــــن المســــــــئول أن الســــــــؤ  -٥ ال قــــــــد يصــــــــدر مــــــــن الســــــــائل وهــــــــو أعلــــــــم 

لمســــــــؤول عنــــــــه والتنويــــــــة بقــــــــدره والإعــــــــلان بشــــــــرف منزلتــــــــه وقيــــــــل إن في  ،لإظهــــــــار العنايــــــــة 
خصـــــوص ســـــؤال الله الملائكـــــة عـــــن أهـــــل الـــــذكر الإشـــــارة إلى قـــــولهم أتجعـــــل فيهـــــا مـــــن يفســــــد 

لهــــــم انظــــــروا إلى مــــــا  فيهــــــا ويســــــفك الــــــدماء ونحــــــن نســــــبح بحمــــــدك ونقــــــدس لــــــك فكأنــــــه قيــــــل
حصـــــــل مـــــــنهم مـــــــن التســـــــبيح والتقـــــــديس مـــــــع مـــــــا ســـــــلط علـــــــيهم مـــــــن الشـــــــهوات ووســـــــاوس 

  .الشيطان وكيف عالجوا ذلك وضاهوكم في التسبيح والتقديس
قيـــــــــل إنـــــــــه يؤخـــــــــذ مـــــــــن هـــــــــذا الحـــــــــديث أن الـــــــــذكر الحاصـــــــــل مـــــــــن بـــــــــني ادم أعلـــــــــى  -٦

ة الشـــــــواغل وأشـــــــرف مـــــــن الـــــــذكر الحاصـــــــل مـــــــن الملائكـــــــة لحصـــــــول ذكـــــــر الآدميـــــــين مـــــــع كثـــــــر 
  .ووجود الصوارف وصدوره في عالم الغيب بخلاف الملائكة في ذلك كله

دقـــــة أنـــــه يـــــرى الله تعـــــالى جهـــــراً في دار الـــــدنيا وقـــــد  -٧ بيـــــان كـــــذب مـــــن ادعـــــى مـــــن الز
واعلمــــــوا أنكــــــم لم تــــــروا ربكــــــم حــــــتى  ”ثبــــــت في صــــــحيح مســــــلم مــــــن حــــــديث أبي أمامــــــة رفعــــــه

  .”تموتوا
كيداً له وتنويهاً بهجواز القسم في الأمر المح -٨   .قق 



 ٦٥٧

أن الــــــذي اشــــــتملت عليــــــه الجنــــــة مــــــن أنــــــواع الخــــــيرات والنــــــار مــــــن أنــــــواع المكروهــــــات  -٩
  .فوق ما وصفتا به

لم يقـــــــــع في شـــــــــيء مـــــــــن طرقـــــــــه ســـــــــرد الأسمـــــــــاء  ،في حـــــــــديث الأسمـــــــــاء الحســـــــــنى -٢١٨ 
ـــــــا مدرجـــــــة  ،الحســـــــنى إلا في روايـــــــة الوليـــــــد بـــــــن مســـــــلم عنـــــــد الترمـــــــذي وفيهـــــــا كـــــــلام فقيـــــــل إ

  .قيل بتضعيف الروايةو 
حصــــــــاء أسمــــــــاء الله -٢٢٩  ،والعمــــــــل بمقتضــــــــاها .أي يعــــــــدها حــــــــتى يســــــــتوفيها ،المــــــــراد 

  .ومعرفة معانيها
ــــــــا دخــــــــل الجنــــــــة ”روايــــــــة -٢٣٠ رواهــــــــا أبــــــــو نعــــــــيم عــــــــن أبي هريــــــــرة وفي  ”مــــــــن دعــــــــا 

  .سندها حصين بن مخارق وهو ضعيف
ــذلك لأن جمـــــــع رقيقـــــــة وسميـــــــت هـــــــذه الأ ،كتـــــــاب الرقـــــــاق و الرقـــــــائق  -٢٣٣ ــ ــ حاديـــــــث بـ

  .في كل منها ما يحدث في القلب رقة
أخـــــــــذ الرســـــــــول  :قـــــــــال ابـــــــــن عمـــــــــر رضـــــــــي الله تعـــــــــالى عنهمـــــــــا ٦٤١٦حـــــــــديث  -٢٣٩

  .”كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل  :صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال
هـــــــذا الحـــــــديث أصـــــــل في الحـــــــث علـــــــى الفـــــــراغ عـــــــن الـــــــدنيا والزهـــــــد فيهـــــــا  :قـــــــال بعضـــــــهم

لبلغةوالاحت   .قار لها والقناعة فيها 
مـــــــــس المعلـــــــــم أعضـــــــــاء المـــــــــتعلم عنـــــــــد التعلـــــــــيم والموعـــــــــوظ عنـــــــــد الموعظـــــــــة وذلـــــــــك  :وفيـــــــــه

  .للتأنيس والتنبيه
مـــــن قصـــــر أملـــــه قـــــلّ همــّـــه وتنـــــور قلبـــــه لأنـــــه إذا استحضـــــر  :قيـــــل في طـــــول الأمـــــل -٢٤١

لقليل   .الموت اجتهد في الطاعة ورضي 
للنـــــــاس إلا للعلمـــــــاء فلـــــــولا أملهـــــــم مـــــــا صـــــــنفوا ولا الأمـــــــل مـــــــذموم  :وقـــــــال ابـــــــن الجـــــــوزي

  .ألفوا
ــــــنىّ أحــــــد بعــــــيش ولا طابــــــت نفســــــه أن  وفي الأمــــــل ســــــر لطيــــــف لأنــــــه لــــــولا الأمــــــل مــــــا 
ــدم الاســــــتعداد  ــ يشــــــرع في عمــــــل مــــــن أعمــــــال الــــــدنيا وإنمــــــا المــــــذموم منــــــه الاسترســــــال فيــــــه وعــ

  .لأمر الآخرة



 ٦٥٨

بلغــــــــــــه ســــــــــــتين اعــــــــــــذر الله إلى امــــــــــــرئ أخــــــــــــر أجلــــــــــــه حــــــــــــتى  ”٦٤١٩حــــــــــــديث  -٢٤٣
  .”سنة

  .في الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل
مـــــــــا لعبـــــــــدي المـــــــــؤمن عنـــــــــدي جـــــــــزاء إذا  ”يقـــــــــول الله تعـــــــــالى ”٦٤٢٤حـــــــــديث  -٢٤٦

  .”قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة
  .أي الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان ”صفيه ”قوله
تي النـــــــبي  -٢٤٧ س أن رجـــــــلاً كــــــان  أخــــــرج أحمــــــد والنســـــــائي مــــــن حـــــــديث قــــــرة بــــــن إ

  .نعم :قال ؟أتحبه :فقال صلى الله عليه وسلم ،صلى الله عليه و سلم ومعه ابن له
  ؟ما فعل فلان :فقال ،ففقده
  . رسول الله مات ابنه :قالوا

ً مـــــــن أبـــــــ :فقـــــــال صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم تي  واب الجنـــــــة إلا وجدتـــــــه ألا تحـــــــب أن لا 
  ؟ينتظرك

  ؟أله خاصة أم لكلنا :فقال رجل  رسول الله
  .بل لكلكم :قال

  وسنده على شرط الصحيح وقد صححه بن حبان والحاكم
كل ولا يشبع ”٦٤٢٧حديث  -٢٥٣   .”وإن أخذه بغير حقه كان كالذي 

لــــــذي كــــــل ولا  فيــــــه أن المكتســــــب للمــــــال مــــــن غــــــير حلــــــه لا يبــــــارك لــــــه فيــــــه لتشــــــبيهه 
  .يشبع

لله الغرور ”في قوله تعالى -٢٥٥   .”ولا يغرنكم 
ً أصــــــبت غــــــراه ونلــــــت منــــــه مــــــا أردت ،الغــــــرور  ،فعــــــول بمعــــــنى فاعــــــل تقــــــول غــــــررت فــــــلا

لشيطان لأنه رأس في ذلك   .والغرور كل ما يغر به الإنسان وإنما فسر 



 ٦٥٩

 مـــــــــن توضـــــــــأ مثـــــــــل هـــــــــذا الوضـــــــــوء ثم أتـــــــــى المســـــــــجد فركـــــــــع ”٦٤٣٣حـــــــــديث  -٢٥٦
لا  :ثم قـــــال الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ”ركعتـــــين ثم جلـــــس غفـــــر لـــــه مـــــا تقـــــدم مـــــن ذنبـــــه

  .”تغتروا
لا تحملــــــــوا الغفــــــــران علــــــــى عمومــــــــه في جميــــــــع الــــــــذنوب فتسترســــــــلوا في الــــــــذنوب  :والمعــــــــنى

لصــــــلاة فــــــإن الصــــــلاة الــــــتي تكفــــــر الــــــذنوب هــــــي المقبولــــــة ولا اطــــــلاع  ــــــا  اتكــــــالاً علــــــى غفرا
  .لأحد عليه

لصـــــــلاة هـــــــي الصـــــــغائر فـــــــلا تغـــــــتروا فتعملـــــــوا وظهـــــــر لي  جـــــــواب آخـــــــر وهـــــــو أن المكفـــــــر 
لصغائر لصلاة فإنه خاص    .الكبيرة بناء على تكفير الذنوب 

لإصــــــرار تعُطــــــى حكــــــم الكبــــــيرة فــــــلا يكفرهــــــا مــــــا  ــــــا  أو لا تســــــتكثروا مــــــن الصــــــغائر فإ
  .يكفر الصغيرة

هـــــــــل الطاعـــــــــة فـــــــــلا ينالـــــــــه مـــــــــن هـــــــــو مرتبـــــــــك في والله  ، المعصـــــــــيةأو أن ذلـــــــــك خـــــــــاص 
  .أعلم

ــــــــــــــــة   ”٦٤٣٤حــــــــــــــــديث  -٢٥٦ يــــــــــــــــذهب الصــــــــــــــــالحون الأول فــــــــــــــــالأول ويبقــــــــــــــــى حفال
لة م    .”كحفالة الشعير أو التمر لا يبالي الله 

  .الرديء من كل شيء :الحفالة ويقال حثالة
هــــــل الخــــــير  ،فيــــــه أن مــــــوت الصــــــالحين مــــــن أشــــــراط الســــــاعة وفيــــــه النــــــدب إلى الاقتــــــداء 

  .فتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله بهوالتحذير من مخال
ت مباشـــــرةً عـــــن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  -٢٦٠ ابـــــن عبـــــاس سمـــــع قلـــــيلاً مـــــن المـــــرو

  .وهو أحد المكثرين وكان ممن تحمل أحاديث عن كبار الصحابة
  .”زين للناس حب الشهوات ”في قوله تعالى -٢٦٣

لـــــذي زيـــــ ن أن يتنـــــاول اللفـــــظ جميـــــع مـــــن تصـــــح نســـــبة قيـــــل الحكمـــــة في تـــــرك الإفصـــــاح 
  .التزيين إليه

  .فيدخل في ذلك حديث النفس ووسوسة الشيطان
لنساء ن أشد الأشياء فتنة للرجال ،وبدأ    .لأ
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عــــــــن أبي ذر رضــــــــي الله عنــــــــه قــــــــال كنــــــــت أمشــــــــي مــــــــع النــــــــبي  ٦٤٤٤حــــــــديث  -٢٦٨
  .ذر أ  :صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال

  .لبيك  رسول الله :قلت
لثــــــة وعنــــــدي منــــــه  ،مــــــا يســــــرني أن عنــــــدي مثــــــل أحــــــد هــــــذا ذهبــــــا :قــــــال تمضــــــى علــــــي 
ـــــدين ،دينـــــار عـــــن  ،إلا أن أقـــــول بـــــه في عبـــــاد الله هكـــــذا وهكـــــذا وهكـــــذا ،إلا شـــــيئا أرصـــــده ل

  .يمينه وعن شماله ومن خلفه
ل هكــــــذا وهكـــــــذا إن الأكثـــــــرين هــــــم الأقلـــــــون يــــــوم القيامـــــــة إلا مــــــن قـــــــا :ثم مشــــــى فقــــــال

  .وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم
  .مكانك لا تبرح حتى آتيك :ثم قال لي

ً قـــــــــد ارتفـــــــــع فتخوفـــــــــت أن  ،ثم انطلـــــــــق في ســـــــــواد الليـــــــــل حـــــــــتى تـــــــــوارى فســـــــــمعت صـــــــــو
لا تـــــبرح  :يكـــــون قـــــد عـــــرض للنـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فـــــأردت أن آتيـــــه فـــــذكرت قولـــــه لي

  .حتى آتيك
نيفلـــــــم أبـــــــرح حـــــــ ً تخوفـــــــت ،تى أ فـــــــذكرت لـــــــه  ،قلـــــــت  رســـــــول الله لقـــــــد سمعـــــــت صـــــــو

  ؟وهل سمعته :فقال
  .نعم :قلت
لله شـــــــــيئاً دخـــــــــل  :قـــــــــال ني فقـــــــــال مـــــــــن مـــــــــات مـــــــــن أمتـــــــــك لا يشـــــــــرك  ذاك جبريـــــــــل أ

  .الجنة
  ؟قلت وإن زنى وإن سرق

  .وإن زنى وإن سرق :قال
  :في الحديث فوائد

يـــــــــه و ســـــــــلم وترقبـــــــــه أحوالـــــــــه وشـــــــــفقته عليـــــــــه أدب أبي ذر مـــــــــع النـــــــــبي صـــــــــلى الله عل -١
  .حتى لا يدخل عليه أدنى شيء مما يتأذى به
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ــه  -٢ ــ ــ حســـــــن الأدب مـــــــع الأكـــــــابر وأن الصـــــــغير إذا رأى الكبـــــــير منفـــــــرداً لا يتســـــــور عليـ
ذن منـــــــه وهـــــــذا بخـــــــلاف مـــــــا إذا كـــــــان في مجمـــــــع كالمســـــــجد  ولا يجلـــــــس معـــــــه ولا يلازمـــــــه إلا 

  .ق بهوالسوق فيكون جلوسه معه بحسب ما يلي
ــيما  -٣ ــ جـــــواز تكنيـــــة المـــــرء نفســـــه لغـــــرض صـــــحيح كـــــأن يكـــــون أشـــــهر مـــــن اسمـــــه ولا سـ

  .إن كان اسمه مشتركاً بغيره وكنيته فردة
وفيـــــــــــه جـــــــــــواز تفديـــــــــــة الصـــــــــــغير الكبـــــــــــير بنفســـــــــــه وبغيرهـــــــــــا والجـــــــــــواب بمثـــــــــــل لبيـــــــــــك  -٤

دة في الأدب   .وسعديك ز
  .وفيه الانفراد عند قضاء الحاجة -٥
لــــــرأي ولــــــو   أن امتثــــــال أمــــــر الكبــــــير -٦ والوقــــــوف عنــــــده أولى مــــــن ارتكــــــاب مــــــا يخالفــــــه 

كــــــان فيمــــــا يقتضــــــيه الــــــرأي تــــــوهم دفــــــع مفســــــدة حــــــتى يتحقــــــق ذلــــــك فيكــــــون دفــــــع المفســــــدة 
  .أولى

اســــــتفهام التــــــابع مــــــن متبوعــــــه علــــــى مــــــا يحصــــــل لــــــه فائــــــدة دينيــــــة أو علميــــــة أو غــــــير  -٧
  .ذلك
لقــــــــرائن لان أ ذر لمــــــــا قــــــــال لــــــــه النــــــــبي صــــــــلى الله -٨ عليــــــــه و ســــــــلم أتبصــــــــر  الأخــــــــذ 

أحــــدا فهـــــم منــــه أنـــــه يريــــد أن يرســـــله في حاجـــــة فنظــــر إلى مـــــا علــــى أحـــــد مــــن الشـــــمس لـــــيعلم 
  .هل يبقى من النهار قدر يسعها

لقرينـــــــة إن كــــــان في اللفـــــــظ مـــــــا يخصـــــــص ذلــــــك فـــــــإن الأمـــــــر وقـــــــع  -٩ أن محــــــل الأخـــــــذ 
دالاً علــــــى خــــــلاف مــــــا فهمــــــه أبــــــو ذر مــــــن القرينــــــة فيؤخــــــذ منــــــه أن بعــــــض القــــــرائن لا يكــــــون 

  .على المراد وذلك لضعفه
المراجعـــــــة في العلـــــــم بمـــــــا تقـــــــرر عنـــــــد الطالـــــــب في مقابلـــــــة مـــــــا يســـــــمعه ممـــــــا يخـــــــالف  -١٠
لنـــــــار  ذلـــــــك ـــــــواردة في وعيـــــــد أهـــــــل الكبـــــــائر  ر ال ت والآ ــرر عنـــــــد أبي ذر مـــــــن الآ ــ ــ لأنـــــــه تقـ

لعــــــذاب فلمــــــا سمــــــع أن مــــــن مــــــات لا يشــــــرك دخــــــل الجنــــــة اســــــتفهم عــــــن ذلــــــك بقولــــــه وإن  و
مـــــا كالمثـــــالين فيمـــــا يتعلـــــق بحـــــق الله وحـــــق زنى وإن  ســـــرق واقتصـــــر علـــــى هـــــاتين الكبيرتـــــين لأ
  .العباد
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وأمـــــــا قولـــــــه في الروايـــــــة الأخـــــــرى وإن شـــــــرب الخمـــــــر فللإشـــــــارة إلى فحـــــــش تلـــــــك الكبـــــــيرة 
ــــــا تــــــؤدي إلى خلــــــل العقــــــل الــــــذي شــــــرف بــــــه الإنســــــان علــــــى البهــــــائم وبوقــــــوع الخلــــــل فيــــــه  لأ

  .كاب بقية الكبائرقد يزول التوقي الذي يحجز عن ارت
أن الطالــــــــب إذا ألح في المراجعــــــــة يزجــــــــر بمــــــــا مــــــــن يليــــــــق بــــــــه أخــــــــذاً مــــــــن قولــــــــه وإن  -١١

  .رغم أنف أبي ذر
ب عنــــــد المــــــوت وحملــــــه غــــــيره  وقــــــد حملــــــه البخــــــاري كمــــــا مضــــــى في اللبــــــاس علــــــى مــــــن 
علـــــــى أن المـــــــراد بـــــــدخول الجنـــــــة أعـــــــم مـــــــن أن يكـــــــون ابتـــــــداء أو بعـــــــد المجـــــــازاة علـــــــى المعصـــــــية 

هــــــو وفــــــق مــــــا فهمــــــه أبــــــو ذر والثــــــاني أولى للجمــــــع بــــــين الأدلــــــة ففــــــي الحــــــديث حجــــــة والأول 
ــنة ورد علـــــى مـــــن زعـــــم مـــــن الخـــــوارج والمعتزلـــــة أن صـــــاحب الكبـــــيرة إذا مـــــات عـــــن  ــ لأهـــــل السـ

  .غير توبة يخلد في النار
جــــــــواز الحلــــــــف بغــــــــير تحليــــــــف ويســــــــتحب إذا كــــــــان لمصــــــــلحة كتأكيــــــــد أمــــــــر مهــــــــم  -١٢

  .وتحقيقه ونفي المجاز عنه
تعبـــــــير الإنســـــــان عـــــــن  ”والـــــــذي نفـــــــس محمـــــــد بيـــــــده ”وفي قولـــــــه في بعـــــــض طرقـــــــه -١٣

لضـــــــمير في الطريـــــــق الأخـــــــرى والـــــــذي نفســـــــي بيـــــــده  سمـــــــه دون ضـــــــميره وقـــــــد ثبـــــــت  نفســـــــه 
  .وفي الأول نوع تجريد

دة في التأكيــــــــــد لأن الإنســــــــــان إذا استحضــــــــــر أن نفســــــــــه وهــــــــــي  وفي الحلــــــــــف بــــــــــذلك ز
رف فيهـــــا كيـــــف يشـــــاء استشـــــعر الخـــــوف منـــــه فارتـــــدع أعـــــز الأشـــــياء عليـــــه بيـــــد الله تعـــــالى يتصـــــ

  .عن الحلف على ما لا يتحققه
  .ومن ثم شرع تغليظ الإيمان بذكر الصفات الإلهية ولا سيما صفات الجلال

الحــــــث علــــــى الإنفــــــاق في وجــــــوه الخــــــير وأن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم كــــــان في  -١٤
بيــــــده شــــــيء مــــــن الــــــدنيا إلا  بحيــــــث أنــــــه لا يحــــــب أن يبقــــــى أعلــــــى درجــــــات الزهــــــد في الــــــدنيا

لإنفاقـــــــه فـــــــيمن يســـــــتحقه وإمـــــــا لإرصـــــــاده لمـــــــن لـــــــه حـــــــق وإمـــــــا لتعـــــــذر مـــــــن يقبـــــــل ذلـــــــك منـــــــه 
  .لتقييده في رواية همام عن أبي هريرة الآتية في كتاب التمني بقوله أجد من يقبله
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خــــــــــــير الزكــــــــــــاة الواجبــــــــــــة عــــــــــــن الإعطــــــــــــاء إذا لم يوجــــــــــــد مــــــــــــن يســــــــــــتحق  -١٥ جــــــــــــواز 
ذلـــــك أن يعـــــزل القـــــدر الواجـــــب مـــــن مالـــــه ويجتهـــــد في حصـــــول  وينبغـــــي لمـــــن وقـــــع لـــــه أخـــــذها

خذه فإن لم يجد فلا حرج عليه ولا ينسب إلى تقصير في حبسه   .من 
  .تقديم وفاء الدين على صدقة التطوع -١٦
ليســــــــير أخــــــــذاً مــــــــن قولــــــــه إلا ديناراً  -١٧ قــــــــال جــــــــواز الاســــــــتقراض وقيــــــــده ابــــــــن بطــــــــال 

ئــــــه دينــــــاراً واحــــــداً لأنــــــه كــــــان أحســــــن النــــــاس ولــــــو كــــــان عليــــــه أكثــــــر مــــــن ذلــــــك لم يرصــــــد لأدا
  .قضاء

ويؤخـــــــذ مـــــــن هـــــــذا أنـــــــه لا ينبغـــــــي الاســـــــتغراق في الـــــــدين بحيـــــــث لا يجـــــــد لـــــــه وفـــــــاء  -١٨
  .فيعجز عن أدائه

لــــــــــــيس الغــــــــــــنى عــــــــــــن كثــــــــــــرة العــــــــــــرض ولكــــــــــــن الغــــــــــــنى غــــــــــــنى  ”٦٤٤٦حـــــــــــديث  -٢٧٦
  .”النفس

  .العرض بفتح الراء هو ما ينتفع به من متاع الدنيا
معـــــــــنى الحـــــــــديث إن الغـــــــــنى النـــــــــافع أو العظـــــــــيم أو الممـــــــــدوح هـــــــــو غـــــــــنى  :قـــــــــال القـــــــــرطبي

الــــــنفس وبيانــــــه أنــــــه إذا اســــــتغنت نفســــــه كفــــــت عــــــن المطــــــامع فعــــــزت وعظمــــــت وحصــــــل لهــــــا 
مــــــــن الحظــــــــوة والنزاهــــــــة والشــــــــرف والمــــــــدح أكثــــــــر مــــــــن الغــــــــنى الــــــــذي ينالــــــــه مــــــــن يكــــــــون فقــــــــير 

  .النفس
  .أيهما أفضل الغني أو الفقير :مسألة -٢٧٨
  .سلف في العمل والتكسبأقوال ال -٢٨١

صـــــح عـــــن أحمـــــد مـــــع مـــــا اشـــــتهر مـــــن زهـــــده وورعـــــه أنـــــه قـــــال لمـــــن ســـــأله عـــــن التكســـــب 
  .الزم السوق :قال ؟لمال

  .استغن عن الناس فلم أر مثل الغنى عنهم :وقال لآخر
 ،ينبغـــــــــي للنـــــــــاس كلهـــــــــم أن يتوكلـــــــــوا علـــــــــى الله وأن يعـــــــــودوا أنفســـــــــهم التكســـــــــب :وقـــــــــال

  .أحمق يريد تعطيل الدنياومن قال بترك التكسب فهو 
  .نقله عنه أبو بكر المروزي
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  .أجرة التعليم والتعلم أحب إلي من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس :وقال
  .من جلس ولم يحترف دعته نفسه إلى ما في أيدي الناس :وقال أيضاً 

  .كسب فيه بعض الشيء خير من الحاجة إلى الناس  :وأسند عن عمر
اللهـــــم إنـــــك تعلـــــم أني  :بـــــن المســـــيب أنـــــه قـــــال عنـــــد موتـــــه وتـــــرك مـــــالاً وأســـــند عـــــن ســـــعيد 

  .لم أجمعه إلا لأصون به ديني
وعــــــــن ســــــــفيان الثــــــــوري وأبي ســــــــليمان الــــــــداراني ونحوهمــــــــا مــــــــن الســــــــلف نحــــــــوه بــــــــل نقلــــــــه 
ـــــاري عـــــن الصـــــحابة والتـــــابعين وأنـــــه لا يحُفـــــظ عـــــن أحـــــد مـــــنهم أنـــــه تـــــرك تعـــــاطي الـــــرزق  البر

  .مقتصراُ إلى ما يفتح عليه
  .”..اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ”٦٤٤٩حديث  -٢٧٨

هــــــذا لا يوجـــــب فضــــــل الفقــــــير علـــــى الغــــــني وإنمـــــا معنــــــاه أن الفقــــــراء في  :قـــــال ابــــــن بطـــــال
ولـــــــيس الفقـــــــر أدخلهـــــــم الجنـــــــة وإنمـــــــا دخلـــــــوا  ،الـــــــدنيا أكثـــــــر مـــــــن الأغنيـــــــاء فـــــــأخبر عـــــــن ذلـــــــك

  .بصلاحهم مع الفقر
مـــــــا أكـــــــل آل محمـــــــد صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  قالـــــــت عائشـــــــة ”٦٤٥٥حـــــــديث  -٢٨٧

  .”أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر
  ؟ما فائدة ربط الحجر على البطن كما كان يفعله أبو هريرة -٢٨٩
الحكمــــــــة في ذلــــــــك المســــــــاعدة علــــــــى الاعتــــــــدال والانتصــــــــاب أو المنــــــــع مــــــــن كثــــــــرة  :قيــــــــل

ــون ا ــ لضـــــعف أقـــــل أو التحلـــــل مـــــن الغـــــذاء الـــــذي في الـــــبطن لكـــــون الحجـــــر بقـــــدر الـــــبطن فيكـ
  .لتقليل حرارة الجوع

كـــــــان عـــــــدد أهــــــــل الصـــــــفة يختلـــــــف بحســـــــب اخـــــــتلاف الحــــــــال   :قـــــــال أبـــــــو نعـــــــيم -٢٩٣
  فربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا إما لغزو أو استفتاء فقلوا.

آلله الــــــــذي لا إلــــــــه إلا  :عــــــــن أبي هريــــــــرة رضــــــــي الله عنــــــــه قــــــــال ٦٤٥٢حــــــــديث  -٢٩٤
وإن كنــــــت لأشــــــد الحجــــــر علــــــى  ،مــــــن الجــــــوعهــــــو إن كنــــــت لأعتمــــــد بكبــــــدي علــــــى الأرض 

 ،فمـــــر أبـــــو بكـــــر ،ولقـــــد قعـــــدت يومـــــاً علـــــى طـــــريقهم الـــــذي يخرجـــــون منـــــه ،بطـــــني مـــــن الجـــــوع
ثم مــــــر بي عمــــــر  ،فمــــــر ولم يفعــــــل ،مــــــا ســــــألته إلا ليشــــــبعني ،فســــــألته عــــــن آيــــــة مــــــن كتــــــاب الله



 ٦٦٥

بــــــو ثم مــــــر بي أ ،فمــــــر فلــــــم يفعــــــل ،مــــــا ســــــألته إلا ليشــــــبعني ،فســــــألته عــــــن آيــــــة مــــــن كتــــــاب الله
مــــــــا في نفســــــــي ومــــــــا في  ،فتبســــــــم حــــــــين رآني وعــــــــرف -صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  -القاســــــــم 

  .أ هر  :وجهي ثم قال
  .لبيك  رسول الله :قلت
  .الحق :قال

مــــــن  :فــــــدخل فوجــــــد لبنــــــاً في قــــــدح فقــــــال ،فــــــأذن لي ،فــــــدخل فاســــــتأذن ،ومضــــــى فتبعتــــــه
  ؟أين هذا اللبن

  .قالوا أهداه لك فلان أو فلانة
  .هرأ  :قال
  .لبيك  رسول الله :قلت
  .الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي :قال
وون إلى أهـــــــل ولا مـــــــال ،وأهـــــــل الصـــــــفة أضـــــــياف الإســـــــلام :قـــــــال  ،ولا علـــــــى أحـــــــد ،لا 

ـــــــا إلـــــــيهم  ،وإذا أتتـــــــه هديـــــــة أرســـــــل إلـــــــيهم ،ولم يتنـــــــاول منهـــــــا شـــــــيئاً  ،إذا أتتـــــــه صـــــــدقة بعـــــــث 
ومـــــا هـــــذا اللـــــبن في أهـــــل الصـــــفة كنـــــت فســـــاءني ذلـــــك فقلـــــت  ،وأصـــــاب منهـــــا وأشـــــركهم فيهـــــا

ــــــــا فــــــــإذا جــــــــاء أمــــــــرني فكنــــــــت أ  ،أحــــــــق أ أن أصــــــــيب مــــــــن هــــــــذا اللــــــــبن شــــــــربة أتقــــــــوى 
 -ولم يكـــــن مـــــن طاعـــــة الله وطاعـــــة رســـــوله  ،ومـــــا عســـــى أن يبلغـــــني مـــــن هـــــذا اللـــــبن ،أعطـــــيهم

م فـــــــأقبلوا ،بـــــــد -صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  وأخـــــــذوا  ،فاســـــــتأذنوا فـــــــأذن لهـــــــم ،فـــــــأتيتهم فـــــــدعو
  . أ هر :سهم من البيت قالمجال

  .لبيك  رسول الله :قلت
  .خذ فأعطهم :قال
ثم يـــــــرد علـــــــى  ،فأخـــــــذت القـــــــدح فجعلـــــــت أعطيـــــــه الرجـــــــل فيشـــــــرب حـــــــتى يـــــــروى :قـــــــال
ثم  ،ثم يـــــرد علـــــى القـــــدح فيشـــــرب حـــــتى يـــــروى ،فأعطيـــــه الرجـــــل فيشـــــرب حـــــتى يـــــروى ،القـــــدح

وقـــــــد روى القـــــــوم   -يـــــــه وســـــــلم صـــــــلى الله عل -حـــــــتى انتهيـــــــت إلى النـــــــبي  ،يـــــــرد علـــــــى القـــــــدح
  .أ هر :فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال ،كلهم
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  .لبيك  رسول الله :قلت
  .بقيت أ وأنت :قال
  .صدقت  رسول الله :قلت
  .اقعد فاشرب :قال

حــــــتى قلــــــت لا  ،اشــــــرب :فمــــــا زال يقــــــول ،فشــــــربت ،اشــــــرب :فقــــــال ،فقعــــــدت فشــــــربت
لحق   .ما أجد له مسلكا ،والذي بعثك 

  .وشرب الفضلة ،فأعطيته القدح فحمد الله وسمى ،فأرني :قال
  :وفي الحديث من الفوائد

  .استحباب الشرب من قعود -١
ء مــــــــــن كــــــــــل واحــــــــــد  -٢ أن خــــــــــادم القــــــــــوم إذا دار علــــــــــيهم بمــــــــــا يشــــــــــربون يتنــــــــــاول الإ

ــــن نــــــ ــــل ينــــــاول رفيقــــــه لمــــــا في ذلــــــك مــ وع امتهــــــان فيدفعــــــه هــــــو إلى الــــــذي يليــــــه ولا يــــــدع الرجــ
  .الضيف
وفيـــــه معجـــــزة عظيمـــــة وقـــــد تقـــــدم لهـــــا نظـــــائر في علامـــــات النبـــــوة مـــــن تكثـــــير الطعـــــام  -٣

  .والشراب ببركته صلى الله عليه وسلم
ــواز الشـــــبع ولـــــو بلـــــغ أقصـــــى غايتـــــه أخـــــذاً مـــــن قـــــول أبي هريـــــرة لا أجـــــد لـــــه  -٤ ــ وفيـــــه جـ

تحريمـــــه وإذا كـــــان مســـــلكا وتقريـــــر النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم علـــــى ذلـــــك خلافـــــا لمـــــن قـــــال ب
ذلــــــك في اللــــــبن مــــــع رقتــــــه ونفــــــوذه فكيــــــف بمــــــا فوقــــــه مــــــن الأغذيــــــة الكثيفــــــة لكــــــن يحتمــــــل أن 
يكــــــون ذلــــــك خاصــــــاً بمــــــا وقــــــع في تلــــــك الحــــــال فــــــلا يقــــــاس عليــــــه وقــــــد أورد الترمــــــذي عقــــــب 

أكثــــــرهم في الـــــدنيا شــــــبعا أطــــــولهم جوعــــــاً  ”حـــــديث أبي هريــــــرة هــــــذا حــــــديث ابـــــن عمــــــر رفعــــــه
  .نوقال حس ”يوم القيامة

قلــــــــت وحــــــــديث أبي جحيفــــــــة أخرجــــــــه الحــــــــاكم وضــــــــعفه  ،وفي البــــــــاب عــــــــن أبي جحيفــــــــة
  .أحمد

مـــــا مـــــلأ بـــــن آدم وعـــــاءً شـــــراً  ”وفي البـــــاب أيضـــــا حـــــديث المقـــــدام بـــــن معـــــد يكـــــرب رفعـــــه
  .الحديث أخرجه الترمذي أيضا وقال حسن صحيح ”من بطنه
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ن يحمـــــل الزجـــــر علـــــى مـــــن يتخـــــذ الشـــــبع عـــــادة لمـــــا يترتـــــب ع لـــــى ذلـــــك ويمكـــــن الجمـــــع 
دراً ولا ســــــيما  مــــــن الكســــــل عــــــن العبــــــادة وغيرهــــــا ويحمــــــل الجــــــواز علــــــى مــــــن وقــــــع لــــــه ذلــــــك 

  .بعد شدة جوع واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب
ا -٥ ا أولى من إظهارها والتصريح    .وفيه أن كتمان الحاجة والتلويح 
  .مهوفيه كرم النبي صلى الله عليه و سلم وإيثاره على نفسه وأهله وخاد -٦
وفيــــــه مــــــا كــــــان بعــــــض الصــــــحابة عليــــــه في زمــــــن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم مــــــن  -٧

  .ضيق الحال
لإشــــــــارة إلى ذلــــــــك  -٨ لســــــــؤال واكتفــــــــاؤه  فضــــــــل أبي هريــــــــرة وتعففــــــــه عــــــــن التصــــــــريح 

  .وتقديمه طاعة النبي صلى الله عليه و سلم على حظ نفسه مع شدة احتياجه
  .فضل أهل الصفة -٩
  .صل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذانأن المدعو إذا و  -١٠
  .وفيه جلوس كل أحد في المكان اللائق به -١١
  إشعار بملازمة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم. -١٢
لكنية -١٣   .دعاء الكبير خادمه 
  .ترخيم الاسم -١٤
لفراسة -١٥   .العمل 
  .جواب المنادي بلبيك -١٦
  .دومه إذا دخل منزلهاستئذان الخادم على مخ -١٧
ســــــــؤال الرجــــــــل عمــــــــا يجــــــــده في منزلــــــــه ممــــــــا لا عهــــــــد لــــــــه بــــــــه ليرتــــــــب علــــــــى ذلــــــــك  -١٨
  .مقتضاه
قبـــــــــول النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه و ســـــــــلم الهديـــــــــة وتناولـــــــــه منهـــــــــا وإيثـــــــــاره ببعضـــــــــها  -١٩

  .الفقراء وامتناعه من تناول الصدقة ووضعه لها فيمن يستحقها
  .بعدهشرب الساقي آخرا وشرب صاحب المنزل  -٢٠
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  .الحمد على النعم والتسمية عند الشرب -٢١
تنبيــــــه وقــــــع لأبي هريــــــرة قصــــــة أخــــــرى في تكثــــــير الطعــــــام مــــــع أهــــــل الصــــــفة فــــــأخرج  -٢٢

م لم اطعـــــم  ابـــــن حبـــــان مـــــن طريـــــق ســـــليم بـــــن حبـــــان عـــــن أبيـــــه عنـــــه قـــــال أتـــــت علـــــي ثلاثـــــة أ
فجئــــــــت أريــــــــد الصــــــــفة فجعلــــــــت أســــــــقط فجعــــــــل الصــــــــبيان يقولــــــــون جُــــــــنّ أبــــــــو هريــــــــرة حــــــــتى 

تهيــــــــت إلى الصــــــــفة فوافقــــــــت رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم أتــــــــى بقصــــــــعة مــــــــن ثريــــــــد ان
كلــــــون منهــــــا فجعلــــــت أتطــــــاول كــــــي يــــــدعوني حــــــتى قــــــاموا  فــــــدعا عليهــــــا أهــــــل الصــــــفة وهــــــم 
ولــــــــــيس في القصــــــــــعة إلا شــــــــــيء في نواحيهــــــــــا فجمعــــــــــه رســــــــــول الله صــــــــــلى الله عليــــــــــه و ســــــــــلم 

ســـــم الله ،فصـــــار لقمـــــة فوضـــــعها علـــــى أصـــــابعه ــا  ،فقـــــال لي كـــــل  ــ ــده مـ ــ فـــــو الـــــذي نفســـــي بيـ
  .زلت آكل منها حتى شعبت

إني لأول العـــــــــرب رمـــــــــى بســـــــــهم في ســـــــــبيل الله  :قـــــــــال ســـــــــعد ”٦٤٥٣حـــــــــديث  -٢٩٦
ورأيتنــــــــا نغــــــــزو ومالنــــــــا طعــــــــام إلا ورق الحبلــــــــة وهــــــــذا الســــــــمر وإن احــــــــد ليضــــــــع كمــــــــا تضــــــــع 

  .”الشاة
  ؟فكيف جاز له ذلك ،هنا يمدح سعد نفسه

نه لا يحسن الصلاة فاضطر إلى ذكر فضلهأنه لما عيره أه :فالجواب   .ل الجهل 
والمدحــــــــــة إذا خلــــــــــت عــــــــــن البغــــــــــي والاســــــــــتطالة وكــــــــــان مقصــــــــــود قائلهــــــــــا إظهــــــــــار الحــــــــــق 

  .وشكر نعمة الله لم تكره
اضــــــــــطجع  ”روى أحمــــــــــد وأبــــــــــو داود الطيالســــــــــي مــــــــــن حــــــــــديث ابــــــــــن مســــــــــعود -٢٩٨

تيــــــك بشــــــيء أ :فقيــــــل لــــــه ،الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم علــــــى حصــــــير فــــــأثر في جنبــــــه لا 
إنمـــــــا أ والـــــــدنيا كراكـــــــب اســـــــتظل تحـــــــت شـــــــجرة ثم راح  ،مـــــــالي وللـــــــدنيا :فقـــــــال ؟يقيـــــــك منـــــــه

  .وتركها
أتي النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  ”عنـــــــد ابـــــــن ماجـــــــه مـــــــن حـــــــديث أبي هريـــــــرة -٢٩٩

الحمــــــد لله مــــــا دخــــــل بطــــــني طعــــــام ســــــخن مــــــن كــــــذا  :بطعــــــام ســــــخن فأكــــــل فلمــــــا فــــــرغ قــــــال
  .وسنده حسن ”وكذا
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لــــــــن ينجــــــــي أحــــــــداً مــــــــنكم عملــــــــه قــــــــالوا ولا أنــــــــت  رســــــــول  ”٦٤٦٣حــــــــديث  -٣٠٠
  .”الله قال ولا أ إلا أن يتغمدني الله برحمة

  .”وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ”كيف نجمع بين هذا وبين الآية  
أن يكــــــون الحــــــديث مفســــــراً للآيــــــة بمعــــــنى ادخلــــــوا الجنــــــة بمــــــا كنــــــتم تعملــــــون مــــــع  :الجــــــواب

  .حمة الله لكم وتفضله عليكمر 
لأعمال ،أن نفس دخول الجنة برحمة الله   .وانقسام درجات الجنة 

  .الباء في الآية هي للسبب أي أن الأعمال سبب لدخول الجنة :وقال ابن القيم
ء المعاوضـــــــة أي أن دخــــــــول الجنـــــــة لـــــــيس في مقابلـــــــة عمــــــــل  والبـــــــاء المنفيـــــــة في الحـــــــديث 

لعبــــــده لمــــــا ادخلــــــه الجنــــــة لأنــــــه مهمــــــا كــــــان عملــــــك فهــــــو لا يقابــــــل أحــــــد وأنــــــه لــــــولا رحمــــــة الله 
  .بتصرف .نعيم الجنة الكبير

ــة  ويــــــرى النــــــووي أن التوفيــــــق للأعمــــــال والهدايــــــة ــ للإخــــــلاص فيهــــــا وقبولهــــــا إنمــــــا هــــــو برحمــ
  .الله وفضله
عـــــــــن علقمـــــــــة قـــــــــال ســـــــــألت أم المـــــــــؤمنين عائشـــــــــة قلـــــــــت  أم  ٦٤٦٦حـــــــــديث  -٣٠٥

هــــــل كــــــان يخــــــص شــــــيئا مــــــن  -صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  -المــــــؤمنين كيــــــف كــــــان عمــــــل النــــــبي 
م   ؟الأ

صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  -وأيكـــــم يســـــتطيع مـــــا كـــــان النـــــبي  ،كـــــان عملـــــه ديمـــــة  ،لا :قالـــــت
  .يستطيع -

  :فقه الحديث
م البــــــيض كمــــــا  نــــــه كــــــان يصــــــوم أ استشــــــكل هــــــذا بمــــــا ثبــــــت عنهــــــا أن أكثــــــر صــــــيامه و

  .ثبت في السنن
ن مرادها تخصيص عبادة   .معينة في وقت خاص وأجيب 

وإكثـــــــاره الصـــــــيام في شـــــــعبان إنمـــــــا كـــــــان لأنـــــــه كـــــــان يعتريـــــــه الوعـــــــك كثـــــــيراً وكـــــــان يكثـــــــر 
م الـــــــتي كـــــــان يريـــــــد أن يصـــــــومها فيتفـــــــق أن لا يــــــــتمكن  الســـــــفر في الغـــــــزو فيفطـــــــر بعـــــــض الأ
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مــــــــن قضــــــــاء ذلــــــــك إلا في شــــــــعبان فيصــــــــير صــــــــيامه في شــــــــعبان بحســــــــب الصــــــــورة أكثــــــــر مــــــــن 
  .صيامه في غيره
م  م بعينهـــــا بـــــل كـــــان ربمـــــا صـــــام وأمـــــا أ البـــــيض فلـــــم يكـــــن يواظـــــب علـــــى صـــــيامها في أ

  .من أول الشهر وربما صام من وسطه وربما صام من آخره
ولهــــــذا قــــــال أنــــــس مــــــا كنــــــت تشــــــاء أن تــــــراه صــــــائما مــــــن النهــــــار الا رأيتــــــه ولا قائمــــــا مــــــن 

  .الليل إلا رأيته
  .”اكلفوا من الأعمال بما تطيقون ”٦٤٦٥سبب حديث  -٣٠٦

ووقفــــــت علــــــى ســــــبب آخــــــر وهــــــو عنــــــد ابــــــن حبــــــان مــــــن حــــــديث أبي  :قــــــال ابــــــن حجــــــر
هريــــــرة أن الرســــــول صـــــــلى الله عليــــــه وســــــلم مـــــــر علــــــى رهــــــط مـــــــن أصــــــحابه وهــــــم يضـــــــحكون 

ه جبريـــــل فقـــــال .لـــــو تعلمـــــون مـــــا أعلـــــم لضـــــحكتم قلـــــيلاً ولبكيـــــتم كثـــــيراً  :فقـــــال إن ربـــــك  :فـــــأ
  .”قاربواسددوا و  :يقول لك لا تقنط عبادي فرجع إليهم فقال

ب الرجــــــاء مــــــع  :مــــــن دقــــــة تــــــوازن البخــــــاري في مســــــألة الخــــــوف والرجــــــاء قــــــال -٣٠٧
  .الخوف

  .وذكر الحافظ أحاديث تفيد في ذلك
لســــــتم علــــــى شــــــيء حــــــتى  ”مــــــا في القــــــران شــــــيء أشــــــد علــــــي مــــــن :قـــــال ســــــفيان -٣٠٧

  .”تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم
  :دوافع ترك المعصية -٣٠٩

وذلــــــــك ينشــــــــأ عــــــــن علــــــــم العبــــــــد بقبحهــــــــا وأن الله حرمهــــــــا صــــــــيانة لعبــــــــده عــــــــن الرذائــــــــل 
ومنهــــــــا الحيــــــــاء منــــــــه  ،فيحمــــــــل ذلــــــــك العاقــــــــل علــــــــى تركهــــــــا ولــــــــو لم يــــــــرد علــــــــى فعلهــــــــا وعيــــــــد

والخــــــــوف منــــــــه أن يوقــــــــع وعيــــــــده فيتركهــــــــا لســــــــوء عاقبتهــــــــا وأن العبــــــــد منــــــــه بمــــــــرأى ومســــــــمع 
ـــــى عنـــــه ة الـــــنعم فـــــإن المعصـــــية غالبـــــا تكـــــون ومنهـــــا مراعـــــا ،فيبعثـــــه ذلـــــك علـــــى الكـــــف عمـــــا 

  .ومنها محبة الله فإن المحب يصير نفسه على مراد من يحب ،سببا لزوال النعمة
وجـــــــــد خـــــــــير عيشـــــــــنا  :روى أحمـــــــــد في الزهـــــــــد بســـــــــند صـــــــــحيح أن عمـــــــــر قـــــــــال -٣٠٩
  .لصبر
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الصـــــــــــــبر إن عُـــــــــــــدّي بعـــــــــــــن كـــــــــــــان في المعاصـــــــــــــي وإن عـُــــــــــــدّي بعلـــــــــــــى كـــــــــــــان في  -٣١٠
  .الطاعات
  لله هو أن تتبرأ من حولك وقوتك وتفوض أمرك لله.الصبر  -٣١١

  .الصبر لله أن تصبر لأجله طالباً مرضاته
لمقدور   .الصبر على الله هو الرضا 

لا أعمــــــل شــــــيئا  :ســــــئل أحمــــــد عــــــن رجــــــل جلــــــس في بيتــــــه أو في المســــــجد وقــــــال -٣١٢
تيني رزقي   ؟حتى 

إن الله جعـــــل  :ســـــلم هـــــذا رجـــــل جهـــــل العلـــــم فقـــــد قـــــال النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه و :فقـــــال
  .رزقي تحت ظل رمحي

لــــــــو تــــــــوكلتم علــــــــى الله حــــــــق توكلــــــــه لــــــــرزقكم كمــــــــا يــــــــرزق الطــــــــير تغــــــــدو خماصــــــــاً  ”وقــــــــال
 ً   .”وتروح بطا

ا تغدو وتروح في طلب الرزق   .فذكر أ
م   .قال وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة 

وإضــــــــاعة  ،رة الســــــــؤال. وكــــــــان ينهــــــــى عــــــــن قيــــــــل وقــــــــال وكثــــــــ.”٦٤٧٣حـــــــديث  -٣١٣
  .”ووأد البنات ،وعقوق الأمهات ،ومنع وهات ،المال

  :فقه الحديث
والنهــــــــــي عــــــــــن كثــــــــــرة الســــــــــؤال يتنــــــــــاول الإلحــــــــــاف في الطلــــــــــب والســــــــــؤال عمــــــــــا لا يعــــــــــني 

  .السائل
ــــــــتي نــــــــزل فيهــــــــا لا تســــــــألوا عــــــــن أشــــــــياء إن تبــــــــد لكــــــــم  لنهــــــــي المســــــــائل ال وقيــــــــل المــــــــراد 

  .تسؤكم
  .ريع المسائلوقيل يتناول الإكثار من تف

والله إنى لأخشـــــــى أن يكـــــــون هـــــــذا الـــــــذي أنـــــــتم فيـــــــه مـــــــن  :ونقـــــــل عـــــــن مالـــــــك أنـــــــه قـــــــال
  .تفريع المسائل
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ومــــــن ثم كــــــره جماعــــــة مــــــن الســــــلف الســــــؤال عمــــــا لم يقــــــع لمــــــا يتضــــــمن مــــــن التكلــــــف في 
لظن من غير ضرورة   .الدين والتنطع والرجم 

لنهـــــــــي عـــــــــن كثـــــــــرة الســـــــــؤال في المـــــــــال ورجحـــــــــه بعضـــــــــ هم لمناســـــــــبته لقولـــــــــه وقيـــــــــل المـــــــــراد 
  .وإضاعة المال

وأمـــــــا مـــــــن فســـــــره بكثـــــــرة ســـــــؤال النـــــــاس عـــــــن أحـــــــوالهم ومـــــــا في أيـــــــديهم أو عـــــــن أحـــــــداث 
ى عن قيل وقال   .الزمان ومالا يعني السائل فإنه بعيد لأنه داخل في قوله 

لاً  ”٦٤٨٧حـــــــديث  -٣١٤ لكلمــــــــة مــــــــن رضــــــــوان لا يلقــــــــي لهــــــــا  إن العبــــــــد ليــــــــتكلم 
ـــــــــا درجـــــــــا لاً  ،تيرفعـــــــــه الله  لكلمـــــــــة مـــــــــن ســـــــــخط الله لا يلقـــــــــي لهـــــــــا  وإن العبـــــــــد لـــــــــيكلم 
ا في جهنم   .”يهوي 
وقــــــــــد وقــــــــــع في حــــــــــديث بــــــــــلال بــــــــــن الحــــــــــارث الــــــــــذي أخرجــــــــــه مالــــــــــك  :قــــــــــال الحــــــــــافظ

إن أحـــــــدكم لـــــــيكلم  ”وأصـــــــحاب الســـــــنن وصـــــــححه الترمـــــــذي وابـــــــن حبـــــــان والحـــــــاكم بلفـــــــظ
ـــــــا رضـــــــوانه إلى يـــــــوم لكلمـــــــة مـــــــن رضـــــــوان الله مـــــــا يظـــــــن أن تبلـــــــغ مـــــــا بلغـــــــت يكتـــــــب الله  

  .وقال في السخط مثل ذلك ”القيامة
  .ب الخوف من الله -٣١٩

  .وهو من المقامات العلية وهو من لوازم الإيمان
  .”وخافون إن كنتم مؤمنين ”قال الله تعالى
  .”فلا تخشوا الناس وأخشون ”وقال تعالى
  .”إنما يخشى الله من عباده العلماء ”وقال تعالى

  .ما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونهوكل
ـــــم مـــــن فـــــوقهم ”وقـــــد وصـــــف الله تعـــــالى الملائكـــــة بقولـــــه  ”والأنبيـــــاء بقولـــــه .”يخـــــافون ر

  .”الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
ـــــــم يطُـــــــالبون بمـــــــا لا يطالـــــــب بـــــــه غـــــــيرهم فير  اعـــــــون وإنمـــــــا كـــــــان خـــــــوف المقـــــــربين أشـــــــد لأ

  .تلك المنزلة
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لنســـــــــبة لعلـــــــــو تلـــــــــك المنزلـــــــــة  ولأن الواجـــــــــب لله منـــــــــه الشـــــــــكر علـــــــــى المنزلـــــــــة فيضـــــــــاعف 
 ”يحـــــول بـــــين المـــــرء وقلبـــــه ”فالعبـــــد إن كـــــان مســـــتقيماً فخوفـــــه مـــــن ســـــوء العاقبـــــة لقولـــــه تعـــــالى

لنســـــــبة وإن كـــــــان مـــــــائلاً فخوفـــــــه مـــــــن ســـــــوء فعلـــــــه وينفعـــــــه ذلـــــــك مـــــــع  أو نقصـــــــان الدرجـــــــة 
لوعيـــــد عليهـــــا وأن النـــــدم والإقـــــلاع  فـــــإن الخـــــوف ينشـــــأ مـــــن معرفـــــة قـــــبح الجنايـــــة والتصـــــديق 

يحـــــرم التوبـــــة أو لا يكـــــون ممـــــن شـــــاء الله أن يغفـــــر لـــــه فهـــــو مشـــــفق مـــــن ذنبـــــه طالـــــب مـــــن ربـــــه 
  .أن يدخله فيمن يغفر له

عـــــــــن حذيفـــــــــة رضـــــــــي الله عنـــــــــه عـــــــــن النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه  ٦٤٨١حـــــــــديث  -٣١٩
فقــــــال لأهلــــــه إذا أ مــــــت  ،ســــــيء الظــــــن بعملــــــهكــــــان رجــــــل ممــــــن كــــــان قــــــبلكم ي  :وســــــلم قــــــال

ــذروني ــ ــا حملــــــك  ،ففعلــــــوا بــــــه ،فى البحــــــر في يــــــوم صــــــائف ،فخــــــذوني فــ ــ فجمعــــــه الله ثم قــــــال مــ
  .فغفر له .على الذي صنعت قال ما حملني إلا مخافتك

  :في الحديث فوائد
ــــن الملقـــــــن -١ ــ قـــــــال ذلـــــــك الرجـــــــل ذاك لمـــــــا غلبـــــــه مـــــــن الخـــــــوف وغطـــــــى علـــــــى  :قـــــــال ابـ

  .فيعذر في ذلك فهمه من الجزع
وفيــــــه عظــــــم قــــــدره الله تعــــــالى أن جمــــــع جســــــد المــــــذكور بعــــــد أن تفــــــرق ذلــــــك التفريــــــق  -٢
  .وقد تقدم أن ذلك أخبار عما يكون يوم القيامة ،الشديد
لحســــــاب وأن الســــــيئات   :قــــــال ابــــــن أبي جمــــــرة -٣ كــــــان الرجــــــل مؤمنــــــاً لأنــــــه قــــــد أيقــــــن 

ــــى بـــــه فلعلـــــه كـــــان جـــــائزاً  ،يعاقـــــب عليهـــــا  ،في شـــــرعهم ذلـــــك لتصـــــحيح التوبـــــةوأمـــــا مـــــا أوصـ
  .فقد ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبة

وفي الحــــــديث جــــــواز تســــــمية الشــــــيء بمــــــا قــــــرب منــــــه لأنــــــه قــــــال حضــــــره المــــــوت وإنمــــــا  -٤
  .الذي حضره في تلك الحالة علاماته

وفيـــــه فضـــــل الأمـــــة المحمديـــــة لمـــــا خفـــــف عـــــنهم مـــــن وضـــــع مثـــــل هـــــذه الآصـــــار ومـــــنّ  -٥
  .لحنيفية السمحةعليهم 

عـــــــن أبي موســـــــى رضـــــــي الله عنـــــــه قـــــــال قـــــــال رســـــــول الله صـــــــلى  ٦٤٨٢حـــــــديث  -٣٢٣
مثلــــــي ومثــــــل مــــــا بعثــــــني الله كمثــــــل رجــــــل أتــــــى قومــــــاً فقــــــال رأيــــــت الجــــــيش  :الله عليــــــه وســــــلم
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ن فالنجــــــــا النجــــــــاء ،بعيــــــــني فأطاعتــــــــه طائفــــــــة فــــــــأدلجوا علــــــــى مهلهــــــــم  .وإني أ النــــــــذير العــــــــر
  .بحهم الجيش فاجتاحهموكذبته طائفة فص ،فنجوا

ن ”قال بعضهم في معنى   .”النذير العر
أن الأصـــــــل فيـــــــه أن رجـــــــلاً لقـــــــي جيشـــــــاً فســـــــلبوه وأســـــــروه فانفلـــــــت إلى قومـــــــه فقـــــــال إني 
ــــــم كــــــانوا يعرفونــــــه ولا يتهمونــــــه في  ً فتحققــــــوا صــــــدقه لأ رأيــــــت الجــــــيش فســــــلبوني فــــــرأوه عــــــر

لتعـــــــري فقطعـــــــوا بصـــــــدقة لهـــــــ ذه القـــــــرائن فضـــــــرب النـــــــبي صـــــــلى النصـــــــيحة ولا جـــــــرت عادتـــــــه 
الله عليـــــه وســـــلم لنفســـــه ولمـــــا جـــــاء بـــــه مـــــثلاً بـــــذلك لمـــــا أبـــــداه مـــــن الخـــــوارق والمعجـــــزات الدالـــــة 

لفونه ويعرفونه   .على القطع بصدقه تقريباً لإفهام المخاطبين بما 
قلــــــت ويؤيــــــده مــــــا أخرجــــــه الرامهرمــــــزي في الأمثــــــال وهــــــو عنــــــد أحمــــــد أيضــــــاً بســــــند جيــــــد 

ــدة عــــن أبيــــه قــــال خــــرج النــــبي صــــلى الله عليــــه و ســــلم ذات يــــوم  عبــــداللهمــــن حــــديث  بــــن بريــ
تــــــيهم فبعثــــــوا  فنــــــادى ثــــــلاث مــــــرات أيهــــــا النــــــاس مثلــــــي ومــــــثلكم مثــــــل قــــــوم خــــــافوا عــــــدوا أن 
رجـــــلاً يـــــترا لهـــــم فبينمـــــا هـــــم كـــــذلك إذ أبصـــــر العـــــدو فأقبـــــل لينـــــذر قومـــــه فخشـــــي أن يدركـــــه 

وأحســـــــن مـــــــا  .اس أتيـــــــتم ثـــــــلاث مـــــــراتالعـــــــدو قبـــــــل أن ينـــــــذر قومـــــــه فـــــــأهوى بثوبـــــــه أيهـــــــا النـــــــ
  .فسر به الحديث من الحديث

الجنـــــــــة أقـــــــــرب إلى أحـــــــــدكم مـــــــــن شـــــــــراك نعلـــــــــه والنـــــــــار مثـــــــــل  ”٦٤٨٨حـــــــــديث  -٣٢٨
  .”ذلك

تيه :قال ابن بطال   فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن 
فمــــــــن هــــــــمّ بحســــــــنة فلــــــــم يعملهــــــــا كتبهــــــــا الله عنــــــــده حســــــــنة   ”٦٤٩١حــــــــديث  -٣٣١

  .”كاملة
  .فهذه العندية إشارة إلى الشرف ،عنده :هنا نوعان من التأكيد

ــــــا نشــــــأت عــــــن الهــــــمّ المجــــــرد فكأنــــــه  وأمــــــا الكمــــــال فإشــــــارة إلى رفــــــع تــــــوهم نقصــــــها لكو
  .قال بل هي كاملة لا نقص فيها

وعكـــــــس ذلـــــــك في الســـــــيئة فلـــــــم يقـــــــل كاملـــــــة بـــــــل أكـــــــدها بواحـــــــدة إشـــــــارة إلى تخفيفهـــــــا 
  .مبالغة في الفضل والإحسان
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لمؤاخــــــذة علــــــى عــــــزم القلــــــب المســــــتقر كقولــــــه  -٣٣٥ وقــــــد تظــــــاهرت نصــــــوص الشــــــريعة 
  .”..إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ”تعالى

  .”ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم “
  .الهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً  :قال السبكي -٣٣٦
ة لا يلـــــــــــــزم أن يكـــــــــــــو في درجـــــــــــــ ”القاتـــــــــــــل والمقتـــــــــــــول في النـــــــــــــار ”في حـــــــــــــديث -٣٣٦

لاتفاق   .واحدة من العذاب 
  .. مبحث جميل.هل السيئة تضاعف -٣٣٦
قــــــــال النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه  :روى النســـــــائي وابــــــــن ماجــــــــه عــــــــن عائشــــــــة قالــــــــت -٣٣٧

ك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً    .وصححه ابن حبان ”وسلم  عائشة إ
كــــــــم  ”روى أحمــــــــد بســــــــن حســــــــن عــــــــن ســــــــهل بــــــــن ســــــــعد مرفوعــــــــاً  -٣٣٧ ومحقــــــــرات إ
  .”..الذنوب

ــــــــا وينســــــــى  :قــــــــال أبــــــــو أيــــــــوب الأنصــــــــاري -٣٣٧ إن الرجــــــــل ليعمــــــــل الحســــــــنة فيثــــــــق 
وإن الرجــــــل ليعمــــــل الســــــيئة فــــــلا يــــــزال منهــــــا مشــــــفقاً  ،المحقــــــرات فيلقــــــى الله وقــــــد أحاطــــــت بــــــه

  .”حتى يلقى الله
لغــــــة وتـــــــدبير  :قــــــال ابــــــن بطــــــال -٣٣٨ في تغييــــــب خاتمــــــة العمــــــل عــــــن العبــــــد حكمــــــة 
جيــــــاً أعجــــــب وكســــــل وإن كــــــان هالكــــــاً ازداد عتــــــواً فحجــــــب لطيــــــف لأنــــــ ه لــــــو علــــــم وكــــــان 

  .عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء
قلـــــت لابـــــن المبـــــارك رأيـــــت رجـــــلاً قتـــــل  :وقـــــد روى الطـــــبري عـــــن حفـــــص بـــــن حميـــــد قـــــال

  ؟رجلاً ظلماً فقلت في نفسي أ أفضل من هذا
  .أمنك على نفسك أشد من ذنبه :فقال

ه لا يــــــدري مــــــا يــــــؤول إليــــــه الأمــــــر لعــــــل القاتــــــل يتــــــوب فتقبــــــل توبتــــــه لأنــــــ :قــــــال الطــــــبري
  .ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء

لكـــــــن في ســـــــنده  ”العزلـــــــة راحـــــــة للمـــــــؤمن مـــــــن خـــــــلاط الســـــــوء ”ورد عـــــــن عمـــــــر -٣٣٨
  .انقطاع
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  .كلام جميل عن العزلة والخلطة  -٣٤٠
ـــــــة والاخـــــــتلاط يخت ـــــــة أن العزل مـــــــا ذكـــــــر الخطـــــــابي في كتـــــــاب العزل خـــــــتلاف متعلقا لـــــــف 

ــــى مــــــا يتعلــــــق بطاعــــــة الأئمــــــة وأمــــــور  فتحمــــــل الأدلــــــة الــــــواردة في الحــــــض علــــــى الاجتمــــــاع علــ
  .الدين وعكسها في عكسه

لأبــــــــدان فمــــــــن عــــــــرف الاكتفــــــــاء بنفســــــــه في حــــــــق معاشــــــــه  وأمــــــــا الاجتمــــــــاع والافــــــــتراق 
ماعـــــة ومحافظـــــة دينـــــه فـــــالأولى لـــــه الإنكفـــــاف عـــــن مخالطـــــة النـــــاس بشـــــرط أن يحـــــافظ علـــــى الج

  .والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك
والمطلــــــــوب إنمــــــــا هــــــــو تــــــــرك فضــــــــول الصــــــــحبة لمــــــــا في ذلــــــــك مــــــــن شــــــــغل البــــــــال وتضــــــــييع 
الوقــــــت عــــــن المهمــــــات ويجعــــــل الاجتمــــــاع بمنزلــــــة الاحتيــــــاج إلى الغــــــداء والعشــــــاء فيقتصــــــر منــــــه 

  . اعلمعلى ما لا بد له منه فهو أروح للبدن والقلب والله
طريـــــق مــــــن آثـــــر العزلـــــة أن يعتقــــــد ســـــلامة النــــــاس مـــــن شــــــره  :وقـــــال القشـــــيري في الرســــــالة

ــة  ــ ــفة المتواضـــــع والثـــــاني شـــــهوده مزيـ ــ ــــي صـ لا العكـــــس فـــــإن الأول ينتجـــــه استصـــــغاره نفســـــه وهـ
  .له على غيره وهذه صفة المتكبر

ــــــــا بحيــــــــث يكــــــــون  ،ب رفــــــــع الأمانــــــــة -٣٤١ هــــــــي ضــــــــد الخيانــــــــة والمــــــــراد برفعهــــــــا إذها
  .الأمين معدوماً أو شبه المعدوم

  .”..الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة ”٦٤٩٨معنى حديث  -٣٤٣
  :ولوا هذا الحديث على وجهين :قال الخطابي

أن النــــــــاس في أحكــــــــام الــــــــدين ســــــــواء لا فضــــــــل فيهــــــــا لشــــــــريف علــــــــى مشــــــــروف ولا  -١
ة وهـــــــي الـــــــتي ترحـــــــل لتركـــــــب لرفيـــــــع علـــــــى وضـــــــيع كالإبـــــــل المائـــــــة الـــــــتي لا يكـــــــون فيهـــــــا راحلـــــــ

والراحلــــــــــة فاعلــــــــــة بمعــــــــــنى مفعولــــــــــة أي كلهــــــــــا حمولــــــــــة تصــــــــــلح للحمــــــــــل ولا تصــــــــــلح للرحــــــــــل 
  .والركوب عليها

أن أكثــــــر النــــــاس أهــــــل نقــــــص وأمــــــا أهــــــل الفضــــــل فعــــــددهم قليــــــل جــــــداً فهــــــم بمنزلــــــة  -٢
  .”ولكن أكثر الناس لا يعلمون ”ومنه قوله تعالى ،الراحلة في الإبل الحمولة

  معنى الحديث أن الناس كثير والمرضي منهم قليل. :طالوقال ابن ب
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ب رفـــــــع الأمانـــــــة لأن مـــــــن كانـــــــت هـــــــذه  دخالـــــــه في  والى هـــــــذا المعـــــــنى أومـــــــأ البخـــــــاري 
  .صفته فالاختيار عدم معاشرته

ء والسمعة -٣٤٤ لر   .المراد 
ء بكســـــر الـــــراء وتخفيـــــف التحتانيـــــة والمـــــد وهـــــو مشـــــتق مـــــن الرؤيـــــة والمـــــراد بـــــه إظهـــــار  الـــــر

العبــــــادة لقصــــــد رؤيــــــة النــــــاس لهــــــا فيحمــــــدوا صــــــاحبها والســــــمعة بضــــــم المهملــــــة وســــــكون المــــــيم 
ء بحاســـــة  ء لكنهـــــا تتعلـــــق بحاســـــة الســـــمع والـــــر ـــــا نحـــــو مـــــا في الـــــر مشـــــتقة مـــــن سمـــــع والمـــــراد 

  البصر.
ن يريهم الخصال المحمودة :وقال الغزالي   .المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس 

ء أن يعمـــــــل لغـــــــير الله والســـــــمعة أن يخفـــــــي عملـــــــه لله ثم  :موقـــــــال ابـــــــن عبـــــــد الســـــــلا الـــــــر
  .يحدث به الناس

  ”..ومن سمّع سمّع الله به ”حديث -٣٤٤
معنـــــاه مـــــن عمـــــل عمـــــلاً علـــــى غـــــير إخـــــلاص وإنمـــــا يريـــــد أن يـــــراه النـــــاس  :قـــــال الخطـــــابي

ن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه   .ويسمعوه جوزي على ذلك 
د بعملـــــه الجـــــاه والمنزلـــــة عنـــــد النـــــاس ولم يـــــرد بـــــه وجـــــه الله فـــــإن الله يجعلـــــه مـــــن قصـــــ :وقيـــــل

  .حديثاً عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة
مـــــن   ”ومعـــــنى يرائـــــي أي يطلعهـــــم علـــــى أنـــــه فعـــــل ذلـــــك لهـــــم لا لوجهـــــه ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى

  .”م فيها إلى قوله ما كانوا يعملونكان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماله
المـــــــــراد مـــــــــن قصـــــــــد بعملـــــــــه أن يســـــــــمعه النـــــــــاس ويـــــــــروه ليعظمـــــــــوه وتعلـــــــــو منزلتـــــــــه  :وقيـــــــــل

  .عندهم حصل له ما قصد وكان ذلك جزاءه على عمله ولا يثاب عليه في الآخرة
  .المعنى من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه :وقيل
نى مـــــــن نســـــــب إلى نفســـــــه عمـــــــلاً صـــــــالحاً لم يفعلـــــــه وادعـــــــى خـــــــيرا لم يصـــــــنعه المعـــــــ :وقيـــــــل

  .فإن الله يفضحه ويظهر كذبه
ه :وقيل   .المعنى من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إ
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معــــــنى سمــــــع الله بــــــه شــــــهره أو مــــــلأ أسمــــــاع النــــــاس بســــــوء الثنــــــاء عليــــــه في الــــــدنيا أو  :وقيــــــل
  وي عليه من خبث السريرة.في القيامة بما ينط

ورد في عـــــــدة أحاديـــــــث التصـــــــريح بوقـــــــوع ذلـــــــك في الآخـــــــرة فهـــــــو المعتمـــــــد فعنـــــــد  :قلـــــــت
ء وسمعــــــه رأى الله  ”أحمــــــد والــــــدارمي مــــــن حــــــديث أبي هنــــــد الــــــداري رفعــــــه مــــــن قــــــام مقــــــام ر

  .”به يوم القيامة وسمع به
مــــــا  ”وللطــــــبراني مــــــن حــــــديث عــــــوف بــــــن مالــــــك نحــــــوه ولــــــه مــــــن حــــــديث معــــــاذ مرفوعــــــاً 

ء إلا سمــــــــع الله بــــــــه علــــــــى رؤوس الخلائــــــــق يــــــــوم  مــــــــن عبــــــــد يقــــــــوم في الــــــــدنيا مقــــــــام سمعــــــــة ور
  .”القيامة

وفي الحـــــــــديث اســـــــــتحباب إخفـــــــــاء العمـــــــــل الصـــــــــالح لكـــــــــن قـــــــــد يســـــــــتحب إظهـــــــــاره ممـــــــــن 
  .يقتدي به على إرادته الاقتداء به ويقدر ذلك بقدر الحاجة

ل مـــــن يظهـــــره ليقتـــــدي بـــــه يســـــتثنى مـــــن اســـــتحباب إخفـــــاء العمـــــ :قـــــال ابـــــن عبـــــد الســـــلام
لتــــــأتموا بي ولتعلمــــــوا  ”أو لينتفــــــع بــــــه ككتابــــــة العلــــــم ومنــــــه حــــــديث ســــــهل الماضــــــي في الجمعــــــة

  .”صلاتي
كــــــــان ابــــــــن عمــــــــر وابــــــــن مســــــــعود وجماعــــــــة مــــــــن الســــــــلف يتهجــــــــدون في   :قــــــــال الطــــــــبري

ــــــــم قــــــــال فمــــــــن كــــــــان إمامــــــــاً يســــــــتن  مســــــــاجدهم ويتظــــــــاهرون بمحاســــــــن أعمــــــــالهم ليقتــــــــدي 
لله عليــــــه قــــــاهراً لشــــــيطانه اســــــتوى مــــــا ظهــــــر مــــــن عملــــــه ومــــــا خفــــــي لصــــــحة  بعملــــــه عالمــــــاً بمــــــا

ومـــــــن كـــــــان بخـــــــلاف ذلـــــــك فالإخفـــــــاء في حقـــــــه أفضـــــــل وعلـــــــى ذلـــــــك جـــــــرى عمـــــــل  ،قصـــــــده
  السلف.

بـــــت عـــــن أنـــــس قـــــال سمـــــع النـــــبي صـــــلى الله  :فمـــــن الأول حـــــديث حمـــــاد بـــــن ســـــلمة عـــــن 
لــــــذكر فقــــــال إذا هــــــو المقــــــداد بــــــن إنــــــه أواب قــــــال فــــــ :عليــــــه وســــــلم رجــــــلاً يقــــــرأ ويرفــــــع صــــــوته 

  .أخرجه الطبري .الأسود
ومـــــــن الثـــــــاني حـــــــديث الزهـــــــري عـــــــن أبي ســـــــلمة عـــــــن أبي هريـــــــرة قـــــــال قـــــــام رجـــــــل يصـــــــلي 

لقــــــراءة فقــــــال لــــــه النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أخرجــــــه  .لا تســــــمعني واسمــــــع ربــــــك :فجهــــــر 
  .احمد وبن أبي خيثمة وسنده حسن
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ال بينمـــــــا أ رديـــــــف رضـــــــي الله عنـــــــه قـــــــ عـــــــن معـــــــاذ بـــــــن جبـــــــل ٦٥٠٠حـــــــديث  -٣٤٥
  . معاذ :ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

  . معاذ :ثم سار ساعة ثم قال ،لبيك  رسول الله وسعديك :قلت
  . معاذ بن جبل :ثم سار ساعة ثم قال ،لبيك رسول الله وسعديك :قلت
  .لبيك رسول الله وسعديك :قلت
  ؟هل تدري ما حق الله على عباده :قال
  .الله ورسوله أعلم :قلت
  .ولا يشركوا به شيئا ،حق الله على عباده أن يعبدوه :قال

  .لبيك رسول الله وسعديك :قلت ، معاذ بن جبل :ثم سار ساعة ثم قال
  ؟هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه :قال
  .الله ورسوله أعلم :قلت
م حق ا :قال   .لعباد على الله أن لا يعذ

  :وفي الحديث فوائد
  .جواز ركوب اثنين على حمار -١
  .وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم -٢
فضــــــل معــــــاذ وحســــــن أدبــــــه في القــــــول وفي العلــــــم بــــــرده لمــــــا لم يحــــــط بحقيقتــــــه إلى علــــــم  -٣

  .الله ورسوله وقرب منزلته من النبي صلى الله عليه و سلم
  .ار الكلام لتأكيده وتفهيمهوفيه تكر  -٤
استفســـــــار الشـــــــيخ تلميـــــــذه عـــــــن الحكـــــــم ليختـــــــبر مـــــــا عنـــــــده ويبـــــــين لـــــــه مـــــــا يشـــــــكل  -٥
  .عليه منه
قــــــال ابــــــن رجــــــب في شــــــرحه لأوائــــــل البخــــــاري قــــــال العلمــــــاء يؤخــــــذ مــــــن منــــــع معــــــاذ  -٦

ــــــــئلا  مــــــــن تبشــــــــير النــــــــاس لــــــــئلا يتكلــــــــوا أن أحاديــــــــث الــــــــرخص لا تشــــــــاع في عمــــــــوم النــــــــاس ل
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ـــــا وقـــــد سمعهـــــا معـــــاذ فلـــــم يـــــزدد إلا اجتهـــــاداً في العمـــــل وخشـــــية يقصـــــر فهمهـــــم عـــــن المـــــ راد 
  .لله عز وجل فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر

عـــــارض هـــــذا الـــــنص مـــــا تـــــواتر مـــــن نصـــــوص الكتـــــاب والســـــنة أن  :قـــــال ابـــــن رجـــــب -٧
ين الأمــــــــرين وقــــــــد بعــــــــض عصــــــــاة الموحــــــــدين يــــــــدخلون النــــــــار فعلــــــــى هــــــــذا فيجــــــــب الجمــــــــع بــــــــ

  :سلكوا في ذلك مسالك
 ،أحـــــــــدها / قـــــــــول الزهـــــــــري إن هـــــــــذه الرخصـــــــــة كانـــــــــت قبـــــــــل نـــــــــزول الفـــــــــرائض والحـــــــــدود

ن سمــــــاع معــــــاذ لهــــــذه كــــــان متــــــأخراً عــــــن  واســــــتبعده غــــــيره مــــــن أن النســــــخ لا يــــــدخل الخــــــبر و
  .أكثر نزول الفرائض

علـــــى  وقيـــــل لا نســـــخ بـــــل هـــــو علـــــى عمومـــــه ولكنـــــه مقيـــــد بشـــــرائط كمـــــا ترتـــــب الأحكـــــام
ا المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع فإذا تكامل ذلك عمل المقتضي عمله   .أسبا
  .وقيل ترك تعذيب جميع بدن الموحدين لأن النار لا تحرق مواضع السجود

وقيـــــل لـــــيس ذلـــــك لكـــــل مـــــن وحـــــد وعبـــــد بـــــل يخـــــتص بمـــــن أخلـــــص والإخـــــلاص يقتضـــــي 
لإصــــــرار علــــــى المعصــــــية لامــــــتلاء تحقيــــــق القلــــــب بمعناهــــــا ولا يتصــــــور حصــــــول التحقيــــــق مــــــع ا

  .القلب بمحبة الله تعالى وخشيته فتنبعث الجوارح إلى الطاعة وتنكف عن المعصية
  .جهاد النفس أربع مراتب -٣٤٦

  :وجهاد النفس أربع مراتب
  .حملها على تعلم أمور الدين -١
  .ثم حملها على العمل بذلك -٢
  .ثم حملها على تعليم من لا يعلم -٣
اء إلى توحيــــــد الله وقتــــــال مــــــن خــــــالف دينــــــه وجحــــــد نعمــــــه. وأقــــــوى المعــــــين ثم الــــــدع -٤

علـــــى جهـــــاد الـــــنفس جهـــــاد الشـــــيطان بـــــدفع مـــــا يلقـــــي إليـــــه مـــــن الشـــــبهة والشـــــك ثم تحســـــين 
ى عنه من المحرمات ثم ما يفضي الإكثار منه إلى الوقوع في الشبهات   .ما 
الــــــه فإنــــــه مــــــتى غفــــــل وتمــــــام ذلــــــك مــــــن المجاهــــــدة أن يكــــــون متيقظــــــاً لنفســــــه في جميــــــع أحو 
لله التوفيق   .عن ذلك استهواه شيطانه ونفسه إلى الوقوع في المنهيات و
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درة جداً للبخاري -٣٤٨   .فائدة في الإسناد 
ــديث معــــــاذ الســــــابق :تنبيــــــه ــ ــــن الأحاديــــــث الــــــتي أخرجهــــــا  ”..أتــــــدري مــــــاحق الله ”حــ مــ

تابــــــــه جــــــــداً البخـــــــاري في ثلاثــــــــة مواضـــــــع عــــــــن شـــــــيخ واحــــــــد بســــــــند واحـــــــد وهــــــــي قليلـــــــة في ك
ولكنــــــه أضــــــاف إليــــــه في الاســــــتئذان موســــــى بــــــن إسماعيــــــل وقــــــد تتبــــــع بعــــــض مــــــن لقينــــــاه مــــــا 
دة علـــــــــى العشـــــــــرين وفي بعضـــــــــها يتصـــــــــرف في  ا ز أخرجـــــــــه في موضـــــــــعين بســـــــــند فبلـــــــــغ عـــــــــد

لاختصار منه   .المتن 
قــــــة النــــــبي صــــــلى الله  ”٦٥٠١حــــــديث  -٣٤٨ جــــــاء أعــــــرابي علــــــى قعــــــود لــــــه ليســــــابق 

  .”..عليه وسلم فسبقها
فيــــــــه حســــــــن خلــــــــق النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم وتواضــــــــعه لكونــــــــه رضــــــــي أن أعرابيــــــــاً 

  .يسابقه
لله المواظب على طاعته المخلص في عبادته :المراد بولي الله -٣٥٠  .العالم 
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لحرب ”٦٥٠٢حديث  -٣٥٠   .”من عادى لي ولياً فقد آذنته 

ديد تشديد لأن من حاربه الله أهلكه   .في هذا 
فمــــــــن والى أوليـــــــــاء الله  ،ثبــــــــت هــــــــذا في جانـــــــــب المعــــــــاداة ثبـــــــــت في جانــــــــب المـــــــــوالاةوإذا 
  .أكرمه

مــــــن شــــــغله الفــــــرض عــــــن النفــــــل فهــــــو معــــــذور ومــــــن شــــــغله النفــــــل عــــــن الفــــــرض  -٣٥١
  .فهو مغرور
ــــــام والوســــــطى  -٣٥٧ الســــــبّابة بفــــــتح المهملــــــة وتشــــــديد الموحــــــدة الأصــــــبع الــــــتي بــــــين الإ

ــــــ لمســــــبحة سميــــــت مســــــبحة لأ ــــــا عنــــــد التســــــبيح وتحــــــرك في التشــــــهد وهــــــي المــــــراد  ا يشــــــار 
ا. م كانوا إذا تسابوا أشاروا    عند التهليل إشارة إلى التوحيد وسميت سبابة لأ

الحكمـــــــة في تقـــــــدم أشـــــــراط الســـــــاعة هـــــــو أيقـــــــاظ الغـــــــافلين وحـــــــثهم علـــــــى التوبـــــــة  -٣٥٧
  .والاستعداد
ت -٣٦١  فالـــــــــــــذي يـــــــــــــترجح مـــــــــــــن مجمـــــــــــــوع الأخبـــــــــــــار أن خـــــــــــــروج الـــــــــــــدجال أول الآ

العظــــــام المؤذنــــــة بتغــــــير الأحــــــوال العامــــــة في معظــــــم الأرض وينتهــــــي ذلــــــك بمــــــوت عيســــــى ابــــــن 
ت المؤذنــــــــــة بتغـــــــــير العـــــــــالم العلــــــــــوي  ،مـــــــــريم ـــــــــا هـــــــــو أول الآ وأن طلـــــــــوع الشـــــــــمس مــــــــــن مغر

وينتهــــــي ذلــــــك بقيــــــام الســــــاعة ولعــــــل خــــــروج الدابــــــة يقــــــع في ذلــــــك اليــــــوم الــــــذي تطلــــــع فيــــــه 
ا   .الشمس من مغر

ــــــــا يســــــــبق خــــــــروج  :قــــــــال الحــــــــاكم -٣٦١ الــــــــذي يظهــــــــر أن طلــــــــوع الشــــــــمس مــــــــن مغر
  .الدابة ثم تخرج الدابة
ب التوبـــــــة  :قـــــــال الحـــــــافظ ـــــــا يغلـــــــق  والحكمـــــــة في ذلـــــــك أن طلـــــــوع الشـــــــمس مـــــــن مغر

  .فتخرج الدابة تميز المؤمن
عـــــــن عبـــــــادة بـــــــن الصـــــــامت رضـــــــي الله عنـــــــه عـــــــن النـــــــبي صـــــــلى  ٦٥٠٧حـــــــديث  -٣٦٤

ومــــــن كــــــره لقــــــاء الله كــــــره الله  ، أحــــــب الله لقــــــاءهمــــــن أحــــــب لقــــــاء الله :الله عليــــــه وســــــلم قــــــال
  .لقاءه
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  .قالت عائشة أو بعض أزواجه إ لنكره الموت
ــؤمن إذا حضــــــره المــــــوت بشــــــر برضــــــوان الله وكرامتــــــه ،لــــــيس ذاك :قــــــال ــ فلــــــيس  ،ولكــــــن المــ

وإن الكــــــافر إذا حضــــــر  ،فأحــــــب لقــــــاء الله وأحــــــب الله لقــــــاءه ،شــــــيء أحــــــب إليــــــه ممــــــا أمامــــــه
كـــــــره لقـــــــاء الله وكـــــــره الله   ،فلـــــــيس شـــــــيء أكـــــــره إليـــــــه ممـــــــا أمامـــــــه ،وعقوبتـــــــه بشـــــــر بعـــــــذاب الله

  .لقاءه 
  :وفي الحديث فوائد

هل الخير في الذكر لشرفهم وإن كان أهل الشر أكثر. -١   البداءة 
لكراهة -٢ لمحبة والكراهة    .وفيه أن المجازاة من جنس العمل فإنه قابل المحبة 
عليــــــه علامــــــات الســــــرور كــــــان ذلــــــك دلــــــيلاً علــــــى أنــــــه  وفيــــــه أن المحتضــــــر إذا ظهــــــرت -٣

لعكس لخير وكذا    .بُشر 
ــع  -٤ ــ ــ ـــــــا ممكنـــــــة مـ ــة لقـــــــاء الله لا تـــــــدخل في النهـــــــي عـــــــن تمـــــــني المـــــــوت لأ ــ ــ وفيـــــــه أن محبـ

ـــــــه فيهـــــــا بحصـــــــول المـــــــوت ولا  عـــــــدم تمـــــــني المـــــــوت كـــــــأن تكـــــــون المحبـــــــة حاصـــــــلة لا يفـــــــترق حال
وأمــــــــا عنــــــــد  لــــــــة الحيــــــــاة المســــــــتمرةوأن النهــــــــي عــــــــن تمــــــــني المــــــــوت محمــــــــول علــــــــى حا ،بتــــــــأخره

  .الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت النهي بل هي مستحبة
وفيـــــــه أن في كراهـــــــة المـــــــوت في حـــــــال الصـــــــحة تفصـــــــيلاً فمـــــــن كرهـــــــه إيثـــــــاراً للحيـــــــاة  -٥

علــــــى مــــــا بعــــــد المــــــوت مــــــن نعــــــيم الآخــــــرة كــــــان مــــــذموماً ومــــــن كرهــــــه خشــــــية أن يفضــــــي إلى 
ن يــــــتخلص مــــــن التبعــــــات المؤاخــــــذة كــــــأن يكــــــون مقصــــــراً في العمــــــل  لأهبــــــة  لم يســــــتعد لــــــه 

مـــــر الله كمـــــا يجــــــب فهـــــو معـــــذور لكــــــن ينبغـــــي لمـــــن وجــــــد ذلـــــك أن يبـــــادر إلى أخــــــذ  ويقـــــوم 
  .الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه بل يحبه لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى

  :أطلقت الساعة على ثلاثة أشياء :قال الراغب -٣٧١ 
  .ى وهي بعث الناس للمحاسبةالساعة الكبر  -١
بـــــــن  عبـــــــداللهوالوســـــــطى وهـــــــي مـــــــوت أهـــــــل القـــــــرن الواحـــــــد نحـــــــو مـــــــا روي أنـــــــه رأى  -٢

أنــــــيس فقــــــال إن يطــــــل عمــــــر هــــــذا الغــــــلام لم يمــــــت حــــــتى تقــــــوم الســــــاعة فقيــــــل إنــــــه آخــــــر مــــــن 
  .مات من الصحابة
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والصـــــغرى مـــــوت الإنســـــان فســـــاعة كـــــل إنســـــان موتـــــه ومنـــــه قولـــــه صـــــلى الله عليـــــه و  -٣
  .هبوب الريح تخوفت الساعة يعني موته سلم عند
إنــــــه  ،مــــــا أحــــــب أن يهــــــون علــــــي ســــــكرات المــــــوت :قــــــال عمــــــر بــــــن عبــــــد العزيــــــز -٣٧٣

  .لآخر ما يكفر به عن المؤمن
كيـــــــف أنعـــــــم وصـــــــاحب القـــــــرن قـــــــد الـــــــتقم القـــــــرن ينتظـــــــر مـــــــتى يـــــــؤمر  ”حـــــــديث -٣٧٦

  .رواه الترمذي وحسنه ”لنفخ
ل بـــــــــه مســـــــــتعد ينظـــــــــر نحـــــــــو إن طـــــــــرف صـــــــــاحب الصـــــــــور منـــــــــذ وكـــــــــ ”حـــــــــديث -٣٧٦

ن رواه الحــــــاكم  ”العــــــرش مخافــــــة أن يــــــؤمر قبــــــل أن يرتــــــد إليــــــه طرفــــــه كــــــأن عينيــــــه كوكبــــــان در
  .بسند جيد
ونقـــــــل الحليمـــــــي الإجمـــــــاع علـــــــى  ،الملـــــــك الـــــــذي يـــــــنفخ في الصـــــــور هـــــــو إســـــــرافيل -٣٧٦

  .ذلك
ـــــــــة علـــــــــى كثـــــــــيرة ومنهـــــــــا الآيـــــــــة -٣٧٧  ”الصـــــــــحيح أن نفخـــــــــات الصـــــــــور اثنتـــــــــان والأدل
لثة ”... ثم نفخ فيه أخرى.لصور فصعقونفخ في ا   .ولم يذكر 

  ...بين النفختين أربعون :وحديث
مكــــــم يــــــوم الجمعــــــة فيــــــه الصــــــعقة وفيــــــه النفخــــــة :وحــــــديث . أخرجــــــه أحمــــــد ”إن أفضــــــل أ

  وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم
طــــــــبراني وســــــــنده فقــــــــد رواه ال ”..ثم يــــــــنفخ في الصــــــــور ثــــــــلاث نفخــــــــات ”وأمــــــــا حــــــــديث
  .ضعيف ومضطرب

  .”فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ”في الآية -٣٧٨
  :على أقوال ،من هم المستثنون هنا

م لا إحساس لهم فلا يصعقون -١   .الموتى لكو
  .الشهداء -٢
  .الأنبياء -٣



 ٦٨٥

  .الملائكة -٤
  .وقيل غير ذلك

ى الله عليــــــه وســــــلم عــــــن بعــــــض مــــــا لمــــــا تحــــــدث الرســــــول صــــــل ”٦٥٢٠حــــــديث  -٣٧٩
فنظـــــر إلينـــــا النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فضـــــحك حـــــتى  :. قـــــال الـــــراوي.يجـــــري يـــــوم القيامـــــة

  .”..بدت نواجذه
  .فيه الضحك في مجلس العلم

  .الجمع بين إشكال الحشر -٣٨٦
ــوم القيامـــــة مـــــن  ”في حـــــديث بـــــن عمـــــر عنـــــد أحمـــــد وأبي يعلـــــى مرفوعـــــاً  ــ ر قبـــــل يـ تخـــــرج 

لشام .”الناس حضرموت فتسوق مر قال عليكم    .وفيه فما 
ر تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى المحشر ”وفي لفظ آخر   .”ذلك 

بـــــــن ســـــــلام لمـــــــا أســـــــلم أمـــــــا أول أشـــــــراط  عبـــــــداللهوفي حـــــــديث أنـــــــس في مســـــــائل  :قلـــــــت
  .الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب

ر علـــــــى أهـــــــل المشـــــــرق  ”رفعـــــــه بـــــــن عمـــــــرو عنـــــــد الحـــــــاكم عبـــــــداللهوفي حـــــــديث  تبعـــــــث 
تـــــوا وتقيـــــل معهـــــم حيـــــث قـــــالوا ويكـــــون لهـــــا مـــــا  فتحشـــــرهم إلى المغـــــرب تبيـــــت معهـــــم حيـــــث 

  .”سقط منهم وتخلف تسوقهم سوق الجمل الكسير
ـــــا تخـــــرج مـــــن  وقـــــد أشـــــكل الجمـــــع بـــــين هـــــذه الأخبـــــار وظهـــــر لي في وجـــــه الجمـــــع أن كو

لى المغـــــــرب وذلـــــــك أن ابتـــــــداء خروجهـــــــا قعـــــــر عـــــــدن لا ينـــــــافي حشـــــــرها النـــــــاس مـــــــن المشـــــــرق إ
  .من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها

والمــــــراد بقولــــــه تحشــــــر النــــــاس مــــــن المشــــــرق إلى المغــــــرب إرادة تعمــــــيم الحشــــــر لا خصــــــوص 
ــــــــا بعــــــــد الانتشــــــــار أول مــــــــا تحشــــــــر أهــــــــل المشــــــــرق ويؤيــــــــد ذلــــــــك أن  المشــــــــرق والمغــــــــرب أو أ

ــــن المشــــــرق وأمــــــا جعــــــل لنســــــبة إلى  ابتــــــداء الفــــــتن دائمــــــا مــ الغايــــــة إلى المغــــــرب فــــــلأن الشــــــام 
  .المشرق مغرب
الأحاديــــــــث الــــــــتي رواهــــــــا ابــــــــن عبــــــــاس عــــــــن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم قيــــــــل  -٣٩٠

  .أربعة وقيل دون العشرين
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وقـــــــد اعتنيـــــــت بجمعهـــــــا فـــــــزادت علـــــــى الأربعـــــــين مـــــــابين صـــــــحيح وحســـــــن  :قـــــــال الحـــــــافظ
كـــــــم الســـــــماع كحكايتـــــــه حضـــــــور خارجـــــــاً عـــــــن الضـــــــعيف وزائـــــــداً أيضـــــــاً علـــــــى مـــــــا هـــــــو في ح

  .شيء فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
  ؟إشكال في هل الميت يبعث في ثيابه -٣٩١

قـــــال البيهقـــــي وقـــــع في حـــــديث أبي ســـــعيد يعـــــني الـــــذي أخرجـــــه أبـــــو داود وصـــــححه بـــــن 
حبــــان أنــــه لمــــا حضــــره المــــوت دعــــا بثيــــاب جــــدد فلبســــها وقــــال سمعــــت النــــبي صــــلى الله عليـــــه 

  .ن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيهاإ :وسلم يقول
  .”..يحشرون عراة ”ويجمع بينه وبين حديث

ً وبعضـــــــــــهم كاســـــــــــياً أو يحشـــــــــــرون كلهـــــــــــم عـــــــــــراة ثم يكســـــــــــى  ن بعضـــــــــــهم يحشـــــــــــر عـــــــــــار
لثيـــــاب  الأنبيـــــاء فـــــأول مـــــن يكســـــى إبـــــراهيم عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام أو يخرجـــــون مـــــن القبـــــور 

بتـــــــداء الحشـــــــر فيحشـــــــرون عـــــــراة ثم يكـــــــون أول مـــــــن الـــــــتي مـــــــاتوا فيهـــــــا ثم تتنـــــــاثر عـــــــنهم عنـــــــد ا
ـــــــم الـــــــذين أمـــــــر أن  يكســـــــى إبـــــــراهيم وحمـــــــل بعضـــــــهم حـــــــديث أبي ســـــــعيد علـــــــى الشـــــــهداء لأ
م ويـــــــدفنوا فيهـــــــا فيحتمـــــــل أن يكـــــــون أبـــــــو ســـــــعيد سمعـــــــه في الشـــــــهيد فحملـــــــه  يزملـــــــوا في ثيـــــــا

  .على العموم
ــــــدنيا بســــــند حســــــن عــــــن  وممــــــن حملــــــه علــــــى عمومــــــه معــــــاذ بــــــن جبــــــل فــــــأخرج بــــــن أبي ال

ـــــا فكفنـــــت في ثيـــــاب جـــــدد وقـــــال  :عمـــــرو بـــــن الأســـــود قـــــال دفنـــــا أم معـــــاذ بـــــن جبـــــل فـــــأمر 
م يحشرون فيها. كم فإ   أحسنوا أكفان مو

قـــــــال وحملـــــــه بعـــــــض أهـــــــل العلـــــــم علـــــــى العمـــــــل وإطـــــــلاق الثيـــــــاب علـــــــى العمـــــــل وقـــــــع في  
د علـــــى أحـــــ ”وثيابـــــك فطهـــــر ”وقولـــــه تعـــــالى ”ولبـــــاس التقـــــوى ذلـــــك خـــــير ”مثــــل قولـــــه تعـــــالى

  .الأقوال وهو قول قتادة قال معناه وعملك فاخلصه
أخرجــــــه  ”يبعــــــث كــــــل عبــــــد علــــــى مــــــا مــــــات عليــــــه ”ويؤكــــــد ذلــــــك حــــــديث جــــــابر رفعــــــه

  .مسلم
مــــن مــــات علــــى مرتبــــة مــــن هــــذه المراتــــب بعــــث عليهــــا يــــوم  ”وحــــديث فضــــالة بــــن عبيــــد

  .الحديث أخرجه أحمد ”القيامة
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ولقـــــد جئتمـــــو فـــــرادى  ”قولـــــه تعـــــالىورجـــــح القـــــرطبي الحمـــــل علـــــى ظـــــاهر الخـــــبر ويتأيـــــد ب
  .”كما بدأكم تعودون ”وقوله تعالى ”كما خلقناكم أول مرة

كمــــــــا بــــــــدأ أول خلــــــــق  ”والى ذلــــــــك الإشــــــــارة في حــــــــديث البــــــــاب بــــــــذكر قولــــــــه تعــــــــالى
  .”حفاة عراة ”عقب قوله ”نعيده

م  ــــــم يــــــدفنون بثيــــــا قــــــال فيحمــــــل مــــــا دل عليــــــه حــــــديث أبي ســــــعيد علــــــى الشــــــهداء لأ
  .يبعثون فيها تمييزاً لهم عن غيرهمف

  .وقد نقله بن عبد البر عن أكثر العلماء
ومــــــــن حيــــــــث النظــــــــر إن الملابــــــــس في الــــــــدنيا أمــــــــوال ولا مــــــــال في الآخــــــــرة ممــــــــا كــــــــان في 
ـــــدنيا ولأن الـــــذي يقـــــي الـــــنفس ممـــــا تكـــــره في الآخـــــرة ثـــــواب بحســـــن عملهـــــا أو رحمـــــة مبتـــــدأة  ال

  .ها شيئاً قاله الحليميمن الله وأما ملابس الدنيا فلا تغني عن
دة لم أجــــــــــد لهــــــــــا أصــــــــــلا  وذهــــــــــب الغــــــــــزالي إلى ظــــــــــاهر حــــــــــديث أبي ســــــــــعيد وأورده بــــــــــز

ا وسائر الأمم عراة ”وهي   .”فإن أمتي تحشر في أكفا
  .قال القرطبي إن ثبت حمل على الشهداء من أمته حتى لا تتناقض الأخبار

إبــــــــــــــــــراهيم وإن أول الخلايــــــــــــــــــق يكســــــــــــــــــى يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة  ”٦٥٢٦حــــــــــــــــــديث  -٣٩٢
  .”الخليل

قيــــــل الحكمــــــة في ذلــــــك لأنــــــه جــــــرد مــــــن ثيابــــــه حينمــــــا ألقــــــي في النــــــار وقيــــــل إنــــــه لم يكــــــن 
ً له ليطمئن قلبه   .في الأرض أخوف لله منه فعجلت له الكسوة أما

  .وهذا اختيار الحليمي والأول اختيار القرطبي
  ؟هل يكسى نبينا صلى الله عليه وسلم :مسألة
  .”ئق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليلوإن أول الخلا ”قوله

ــه  :قـــــال القـــــرطبي في شـــــرح مســـــلم ــ لخلائـــــق مـــــن عـــــدا نبينـــــا صـــــلى الله عليـ يجـــــوز أن يـــــراد 
  .و سلم فلم يدخل هو في عموم خطاب نفسه

هــــــــذا حســــــــن لــــــــولا مــــــــا جــــــــاء مــــــــن  :وتعقبــــــــه تلميــــــــذه القــــــــرطبي أيضــــــــاً في التــــــــذكرة فقــــــــال
بــــــن الحــــــارث  عبــــــدالله الزهــــــد مــــــن طريــــــق حــــــديث علــــــي يعــــــني الــــــذي أخرجــــــه بــــــن المبــــــارك في
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أول مـــــن يكســـــى يـــــوم القيامـــــة خليـــــل الله عليـــــه الســـــلام قبطيتـــــين ثم يكســـــى  :عـــــن علـــــي قـــــال
  .محمد صلى الله عليه و سلم حلة حبرة عن يمين العرش

وأخرجــــــه أبــــــو يعلــــــى مطــــــولاً مرفوعــــــاً وأخــــــرج البيهقــــــي  ،قلــــــت كــــــذا أورده مختصــــــراً موقوفــــــاً 
وأول مـــــــن يكســـــــى مـــــــن الجنـــــــة إبـــــــراهيم  ”ديث البـــــــاب وزادمـــــــن طريـــــــق بـــــــن عبـــــــاس نحـــــــو حـــــــ

يكســـــى حلـــــة مـــــن الجنـــــة ويـــــؤتى بكرســـــي فيطـــــرح عـــــن يمـــــين العـــــرش ثم يـــــؤتي بي فأكســـــي حلـــــة 
مـــــن الجنـــــة لا يقـــــوم لهـــــا البشـــــر ثم يـــــؤتى بكرســـــي فيطـــــرح علـــــى ســـــاق العـــــرش وهـــــو عـــــن يمـــــين 

  .”العرش
نــــــه أول مــــــن يكســــــى أ ن يكــــــون أفضــــــل ولا يلــــــزم مــــــن تخصــــــيص إبــــــراهيم عليــــــه الســــــلام 

  .من نبينا عليه الصلاة و السلام مطلقاً 
وقـــــد ظهـــــر لي الآن أنـــــه يحتمـــــل أن يكـــــون نبينـــــا عليـــــه الصـــــلاة و الســـــلام خـــــرج مـــــن قـــــبره 
في ثيابـــــــه الـــــــتي مـــــــات فيهـــــــا والحلـــــــة الـــــــتي يكســـــــاها حينئـــــــذ مـــــــن حلـــــــل الجنـــــــة خلعـــــــة الكرامـــــــة 

  .بقرينة إجلاسه على الكرسي عند ساق العرش
لنسبة لبقية الخلق فتكون أولية إبراهيم   .في الكسوة 

نــــــــه يُكســــــــى أولا ثم يكســــــــى نبينــــــــا صــــــــلى الله عليــــــــه و ســــــــلم علــــــــى  وأجــــــــاب الحليمــــــــي 
لكــــــن حلــــــة نبينــــــا صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أعلــــــى وأكمــــــل فتجــــــبر نفاســــــتها مــــــا  ،ظــــــاهر الخــــــبر

  .فات من الأولية والله أعلم
ــــــــــــم ذات  ”٦٥٢٦حــــــــــــديث  -٣٩٣ وإنــــــــــــه ســــــــــــيجاء برجــــــــــــال مــــــــــــن أمــــــــــــتي فيؤخــــــــــــذ 

  .”إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك :فيقول ، رب أصيحابي :الشمال فأقول
لم يرتـــــد أحـــــد مـــــن الصـــــحابة وإنمـــــا ارتـــــد قـــــوم مـــــن جفـــــاة الأعـــــراب ممـــــن لا  :قـــــال الخطـــــابي
  .نصرة له في الدين

  .لتصغير على قلة عددهم ”أصيحابي ”ويدل عليه قوله
  .وقيل هم المنافقون المرتدون
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 :فقــــــد قــــــال الحــــــافظ ،ــــــم مــــــن أصــــــحاب البــــــدع علــــــى مــــــر التــــــاريخوأمــــــا قــــــول بعضــــــهم إ
صـــــــحابي وأصـــــــحاب  ،وأمـــــــا دخـــــــول أصـــــــحاب البـــــــدع في ذلـــــــك فاســـــــتبعد لتعبـــــــيره في الخـــــــبر 

  .البدع إنما حدثوا بعده
  .”أمتي منها ثمانون صفاً  ،أهل الجنة عشرون ومائة صف ”حديث -٣٩٥

لم لمـــــــا رجـــــــا رحمـــــــة ربـــــــه أن وكأنـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــ ،رواه أحمـــــــد والترمـــــــذي وصـــــــححه
 ”وهــــــــو نحــــــــو قولــــــــه تعــــــــالى ،تكــــــــون أمتــــــــه نصــــــــف أهــــــــل الجنــــــــة أعطــــــــاه الله مــــــــا ارتجــــــــاه وزاده

  .”ولسوف يعطيك ربك فترضى
  .” ادم أخرج بعث النار ”لماذا خص الله آدم بقوله -٣٩٧

لأنـــــه والـــــد الجميـــــع ولكونـــــه قــــــد عـــــرف أهـــــل الســـــعادة مــــــن أهـــــل الشـــــقاء فقـــــد رآه النــــــبي 
  .عليه وسلم ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة صلى الله
  .إشكال وجوابه -٣٩٨

مــــــــــــن كـــــــــــــل ألــــــــــــف تســــــــــــعمائة وتســـــــــــــعة  ،أخــــــــــــرج بعـــــــــــــث النــــــــــــار ”٦٥٣٠في حــــــــــــديث 
  .”. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها.وتسعين

ن ذلــــــك الوقــــــت لا حمــــــل فيــــــه ولا  ،ظــــــاهره أن ذلــــــك يقــــــع في الموقــــــف وقــــــد استشــــــكل 
  .ع ولا شيبوض

  .ومن ثم قال بعض المفسرين إن ذلك قبل يوم القيامة لكن الحديث يرد عليه
ن ذلك وقع على سبيل التمثيل والتهويل   .وأجاب الكرماني 

فقـــــــــال فيـــــــــه وجهـــــــــان للعلمـــــــــاء فـــــــــذكرهما وقـــــــــال التقـــــــــدير أن  ،وســـــــــبق إلى ذلـــــــــك النـــــــــووي
ا تقــــــــول العــــــــرب الحــــــــال ينتهــــــــي إلى أنــــــــه لــــــــو كانــــــــت النســــــــاء حينئــــــــذ حوامــــــــل لوضــــــــعت كمــــــــ

  .أصابنا أمر يشيب منه الوليد
وأقــــــول يحتمــــــل أن يحمــــــل علــــــى حقيقتــــــه فــــــإن كــــــل أحــــــد يبعــــــث علــــــى مــــــا مــــــات عليـــــــه 
فتبعــــــث الحامــــــل حــــــاملاً والمرضــــــع مرضــــــعة والطفــــــل طفــــــلاً فــــــإذا وقعــــــت زلزلــــــة الســــــاعة وقيــــــل 
ـــــــم مـــــــن الوجـــــــل مـــــــا يســـــــقط معـــــــه  ذلـــــــك لآدم ورأى النـــــــاس آدم وسمعـــــــوا مـــــــا قيـــــــل لـــــــه وقـــــــع 

  .يشيب له الطفل وتذهل به المرضعةالحمل و 
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ويحتمــــــــل أن يكــــــــون ذلــــــــك بعــــــــد النفخــــــــة الأولى وقبــــــــل النفخــــــــة الثانيــــــــة ويكــــــــون خاصــــــــاً 
وهــــــــو صــــــــريح في  ”فــــــــذاك إلى يــــــــوم القيامــــــــة ”لموجــــــــودين حينئــــــــذ وتكــــــــون الإشــــــــارة بقولــــــــه

الآيـــــة ولا يمنـــــع مـــــن هـــــذا الحمـــــل مـــــا يتخيـــــل مـــــن طـــــول المســـــافة بـــــين قيـــــام الســـــاعة واســـــتقرار 
ً  النــــــا ــــف لأنــــــه قــــــد ثبــــــت أن ذلــــــك يقــــــع متقــــــار س في الموقــــــف ونــــــداء آدم لتمييــــــز أهــــــل الموقــ

لساهرة ”كما قال الله تعالى   .يعني ارض الموقف ”فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم 
  .”السماء منفطر به .يوماً يجعل الولدان شيبا ”وقال تعالى

ــا بعـــــد نفخـــــة البعـــــث  ــ ــوم القيامـــــة يطلـــــق علـــــى مـ ــ مـــــن أهـــــوال وزلزلـــــة وغـــــير والحاصـــــل أن يـ
  .ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار

  ..كلام عظيم عن العرق في ارض المحشر  -٤٠٢
لحاقة لأن الأمور تحق فيها -٤٠٣   .سميت القيامة 

هوالها ا تقرع القلوب  لقارعة لأ   .وسميت 
  .جمع الغزالي ثم القرطبي أسماء يوم القيامة فبلغت ثمانين اسم -٤٠٣

والبـــــــــــاقي أخـــــــــــذت بطريـــــــــــق الاشـــــــــــتقاق بمـــــــــــا ورد  ،ومنهـــــــــــا ثلاثـــــــــــين في القـــــــــــرآن بلفظهـــــــــــا
تي كل نفس تجادل عن نفسها ”كيوم الجدال من قوله تعالى  ،منصوصاً    .”يوم 
  .”أول ما يقضى بين الناس في الدماء ”٦٥٣٣حديث  -٤٠٤

أول مــــــــــا يحاســــــــــب عنــــــــــه العبــــــــــد يــــــــــوم القيامــــــــــة  ”كيــــــــــف نجمــــــــــع بينــــــــــه وبــــــــــين حــــــــــديث
  .”..صلاته

  .الأول يحمل على معاملات الخلق فيما بينهم والثاني يتعلق بعبادة الخالق
والحـــــــــــق أن مـــــــــــن رجحـــــــــــت ســـــــــــيئاته علـــــــــــى حســـــــــــناته علـــــــــــى  :قـــــــــــال الحميـــــــــــدي -٤٠٥
لشفاعة ومن يعفى عنه فلا يعذب أصلاً  ،قسمين   .من يعذب ثم يخرج من النار 

يقـــــــــول في سمعـــــــــت الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم  :حـــــــــديث عائشـــــــــة قالـــــــــت -٤٠٨
ً يســــــــيراً  :بعــــــــض صــــــــلاته  رســــــــول الله مــــــــا  :فلمــــــــا انصــــــــرف قلــــــــت ،اللهــــــــم حاســــــــبني حســــــــا

إن مــــــن نــــــوقش الحســــــاب   ،أن ينظــــــر في كتابــــــه فيتجــــــاوز لــــــه عنــــــه :قــــــال ؟الحســــــاب اليســــــير
  .. رواه أحمد”يومئذ هلك عائشة
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  .”من نوقش الحساب عذب ”معنى -٤١٠
  .عذيبإن نفس المناقشة وعرض الذنوب ت :قيل
  .يفضي به للعذاب :وقيل
  .”اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ”٦٥٤٠حديث  -٤١٣

لكلمــــــة الطيبــــــة هنــــــا :قــــــال ابــــــن هبــــــيرة يــــــدل علــــــى هــــــدى أو يــــــرد عــــــن ردى أو  ”المــــــراد 
  .”..يصلح بين اثنين

ولا  ”جــــــــاءت عنــــــــد مســــــــلم بــــــــدل ،في حــــــــديث الســــــــبعين ”ولا يرقــــــــون ”روايــــــــة -٤١٦
  .”كتووني

ــــــا غلــــــط مــــــن راويهــــــا لأن الرقيــــــة ونفــــــع النــــــاس كيــــــف  وقــــــد أنكرهــــــا ابــــــن تيميــــــة وزعــــــم أ
وأيضـــــــاً قــــــد رقـــــــى جبريــــــل النـــــــبي صــــــلى الله عليـــــــه وســــــلم ورقـــــــى النـــــــبي  ،تكــــــون مطلوبـــــــة الــــــترك

مــــــن اســــــتطاع مــــــنكم أن ينفــــــع  ”صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أصــــــحابه وأذن لهــــــم في الرقــــــى وقــــــال
  .والنفع مطلوب ”أخاه فليفعل
يــــــدخلون الجنــــــة بــــــلا حســــــاب أفضــــــل  لا يلــــــزم أن يكــــــون الســــــبعون ألــــــف الــــــذين -٤١٧

تي بعدهم ممن يحاسب من هو أفضل منهم   .من غيرهم فقد 
وهــــــي عنــــــد أحمــــــد مــــــن حــــــديث أبي  ،في روايــــــة أن مــــــع كــــــل ألــــــف ســــــبعين ألــــــف -٤١٨

  .ولها طرق أخرى عند الطبراني وغيره ،هريرة بسند جيد
ثم يشـــــفع كـــــل ألـــــف في ســـــبعين ألـــــف  ”ن حـــــديث عتبـــــةوعنـــــد الطـــــبراني بســـــند جيـــــد مـــــ
  .”ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه

وفي ســـــندها  ،فهـــــي عنـــــد أحمـــــد وأبي يعلـــــى ”مـــــع كـــــل واحـــــد ســـــبعين ألـــــف ”وأمـــــا روايـــــة
ن أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يسم   .راو

  .وروى البيهقي نحوه وفيه راو ضعيف
ا عكاشة ”الحكمة من قوله صلى الله عليه وسلم -٤٢٠   .”سبقك 

ـــــــــا عكاشـــــــــة فـــــــــأخرج ابـــــــــن  اختلفـــــــــت أجوبـــــــــة العلمـــــــــاء في الحكمـــــــــة في قولـــــــــه ســـــــــبقك 
الجــــــوزي في كشــــــف المشــــــكل مــــــن طريــــــق أبي عمــــــر الزاهــــــد أنــــــه ســــــأل أ العبــــــاس أحمــــــد بــــــن 
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يحــــــيى المعــــــروف بثعلــــــب عــــــن ذلــــــك فقــــــال كــــــان منافقــــــاً وكــــــذا نقلــــــه الــــــدارقطني عــــــن القاضــــــي 
لثــــــــاني منافقــــــــاً وكــــــــان صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم لا يســــــــأل في أبي العبــــــــاس الــــــــبرتي فقــــــــال كــــــــان ا

  .شيء إلا أعطاه فأجابه بذلك
صـــــر قـــــول  ـــو قـــــول ثعلـــــب وقـــــال ابـــــن  ــــل العلـــــم نحــ ـــــبر عـــــن بعـــــض أهـ ونقـــــل ابـــــن عبـــــد ال
ثعلــــــب أولى مــــــن روايــــــة مجاهــــــد لأن ســــــندها واه واســــــتبعد الســــــهيلي قــــــول ثعلــــــب بمــــــا وقــــــع في 

م رجـــــــل مـــــــن خيـــــــار المهـــــــاجرين وســـــــنده مســـــــند البـــــــزار مـــــــن وجـــــــه آخـــــــر عـــــــن أبي هريـــــــرة فقـــــــا
  .ضعيف جداً مع كونه مخالفا لرواية الصحيح أنه من الأنصار

ــــل  :وقـــــــال ابـــــــن بطـــــــال ــ معـــــــنى قولـــــــه ســـــــبقك أي إلى إحـــــــراز هـــــــذه الصـــــــفات وهـــــــي التوكـ
 ”لســـــت مـــــنهم أو لســـــت علـــــى أخلاقهـــــم ”وعـــــدم التطـــــير ومـــــا ذكـــــر معـــــه وعـــــدل عـــــن قولـــــه

صحابه صلى الله عليه و سلم و    .حسن أدبه معهمتلطفاً 
يظهــــــر لي أن الأول ســــــأل عــــــن صــــــدق قلــــــب فأجيــــــب وأمــــــا الثــــــاني  :وقــــــال ابــــــن الجــــــوزي

لــــــث  فيحتمــــــل أن يكــــــون أريــــــد بــــــه حســــــم المــــــادة فلــــــو قــــــال للثــــــاني نعــــــم لأوشــــــك أن يقــــــوم 
اية له وليس كل الناس يصلح لذلك   .ورابع إلى ما لا 

كـــــان عنـــــد عكاشـــــة فلـــــذلك لم يكـــــن عنـــــد الثـــــاني مـــــن تلـــــك الأحـــــوال مـــــا   :وقـــــال القـــــرطبي
لم يجـــــب إذ لـــــو أجابـــــه لجـــــاز أن يطلـــــب ذلـــــك كـــــل مـــــن كـــــان حاضـــــرا فيتسلســـــل فســـــد البـــــاب 

  :وهذا أولى من قول من قال كان منافقاً لوجهين ،بقوله ذلك
أحــــــــدهما / أن الأصــــــــل في الصــــــــحابة عــــــــدم النفــــــــاق فــــــــلا يثبــــــــت مــــــــا يخــــــــالف ذلــــــــك إلا 

  .بنقل صحيح
الســـــؤال إلا عـــــن قصـــــد صـــــحيح ويقـــــين بتصـــــديق الثـــــاني / أنـــــه قـــــلّ أن يصـــــدر مثـــــل هـــــذا 

  ؟وكيف يصدر ذلك من منافق ،الرسول
  .والى هذا جنح ابن تيمية

دار  ،دار الخلــــــــــد ،دار الســــــــــلام ،الفــــــــــردوس وهــــــــــو أعلاهــــــــــا :مــــــــــن أسمــــــــــاء الجنــــــــــة -٤٢٧
  .الحسنى ،مقعد صدق ،عدن ،المقام الأمين ،النعيم ،جنة المأوى ،المقامة



 ٦٩٣

ذكـــــــر بعضـــــــهم أن مـــــــن أسمـــــــاء الجنـــــــة دار  ”لهـــــــي الحيـــــــوان وإن الـــــــدار الآخـــــــرة ”وفي قولـــــــه
  .وفيه نظر ،الحيوان

لموت على هيئة كبش -٤٢٧   .الحكمة من الإتيان 
ــــــم حصــــــل لهــــــم الفــــــداء لــــــه كمــــــا فــــــدى  :قــــــال القــــــرطبي الحكمــــــة في ذلــــــك الإشــــــارة إلى أ

لكــــــــبش وفي كونــــــــه كــــــــبش أملــــــــح إشــــــــارة إلى صــــــــفتي أهــــــــل الجنــــــــة والنــــــــار لأن  ولــــــــد إبــــــــراهيم 
  .ملح ما فيه بياض وسوادالأ

فالنـــــــداء  .بعـــــــد ذبـــــــح المـــــــوت ينـــــــادي المنـــــــادي  أهـــــــل الجنـــــــة خلـــــــود فـــــــلا مـــــــوت -٤٢٨
  .بعد الذبح لا قبله

  .إشكال كيف يذبح الموت وهو عرض والعرض لا ينقلب جسداً  -٤٢٨
استشــــــكل هــــــذا الحــــــديث لكونــــــه يخــــــالف صــــــريح  :قــــــال القاضــــــي أبــــــو بكــــــر بــــــن العــــــربي

لعــــــــرض لا ينقلــــــــب جســــــــماً فكيــــــــف يــــــــذبح فــــــــأنكرت طائفــــــــة العقــــــــل لأن المــــــــوت عــــــــرض وا
ولته طائفة فقالوا هذا تمثيل ولا ذبح هناك حقيقة   .صحة هذا الحديث ودفعته و

وقالـــــــت طائفـــــــة بـــــــل الـــــــذبح علـــــــى حقيقتـــــــه والمـــــــذبوح متـــــــولي المـــــــوت وكلهـــــــم يعرفـــــــه لأنـــــــه 
  .الذي تولى قبض أرواحهم

علـــــى  ”وت الـــــذي وكـــــل بنـــــاهـــــو المـــــ ”قلـــــت وارتضـــــى هـــــذا بعـــــض المتـــــأخرين وحمـــــل قولـــــه
ـــــم في الـــــدنيا كمـــــا قـــــال تعـــــالى في ســـــورة الم  أن المـــــراد بـــــه ملـــــك المـــــوت لأنـــــه هـــــو الـــــذي وكـــــل 

ن ملـــــك المـــــوت لـــــو اســـــتمر حيـــــاً لـــــنغص عـــــيش  ،الســـــجدة واستشـــــهد لـــــه مـــــن حيـــــث المعـــــنى 
فيــــــزداد أهــــــل الجنــــــة فرحــــــا إلى فــــــرحهم ويــــــزداد  ”أهــــــل الجنــــــة وأيــــــده بقولــــــه في حــــــديث البــــــاب

مأهل الن   .”ار حز إلى حز
  .بقاء أهل النار فيها لا إلى غاية بل إلى الأبد -٤٢٩
ــيرة ثلاثــــــة  ”روى مســــــلم مرفوعــــــاً في عقوبــــــة الكــــــافر في النــــــار -٤٣١ ــ وغلــــــظ جلــــــده مســ

م   .”أ
  .إنما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه :قال القرطبي



 ٦٩٤

إن المنـــــــــافقين في الـــــــــدرك  ”يـــــــــدل عليـــــــــهو  .ولاشـــــــــك أن الكفـــــــــار متفـــــــــاوتون في العـــــــــذاب
  .”الأسفل من النار

  .الخوارج ينكرون الشفاعة -٤٣٤
ـــن منصــــــور بســــــند صــــــحيح عــــــن أنــــــس -٤٣٤ ــ لشــــــفاعة  :أخــــــرج ســــــعيد بـ ـــن كــــــذب  ــ مـ

  .فلا نصيب له فيها
لآيــــــــة -٤٣٤ فمــــــــا تــــــــنفعهم شــــــــفاعة  ”اســــــــتدل الخــــــــوارج والمعتزلــــــــة في إنكــــــــار الشــــــــفاعة 
لكفار وأجاب أهل السنة ”الشافعين   .ن الآية خاصة 
  .”عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً  ”في قوله تعالى -٤٣٤

لغ الواحدي فنقل الإجماع فيه. ،قال الجمهور المراد به الشفاعة   و
م  -٤٣٦ ـــــــــــــم قـــــــــــــوم اســـــــــــــتوت حســـــــــــــنا أرجـــــــــــــح الأقـــــــــــــوال في أصـــــــــــــحاب الأعـــــــــــــراف أ
م   .وسيئا
هـــــــــــل المدينـــــــــــة خاصـــــــــــة الشـــــــــــفاعة لأ :ذكـــــــــــر بعضـــــــــــهم مـــــــــــن أنـــــــــــواع الشـــــــــــفاعات -٤٣٦

رواه  ”لا يثبــــــــت علــــــــى لأواهــــــــا أحــــــــد إلا كنــــــــت لــــــــه شــــــــهيداً أو شــــــــفيعاً  ”واســــــــتدل بحــــــــديث
  .مسلم

وهــــــــــذا غــــــــــير وارد لأن متعلــــــــــق الشــــــــــفاعة داخــــــــــل في بقيــــــــــة الشــــــــــفاعات  :قــــــــــال الحــــــــــافظ
  .الأخرى

فيــــــــأتون  ”ولكــــــــن يشــــــــكل عليــــــــه حــــــــديث الشــــــــفاعة ،قيــــــــل إن آدم نــــــــبي مرســــــــل -٤٤٢
  .”رسل لأهل الأرضنوح ويقولون أنت أول ال

أن آدم كانــــــــت رســــــــالته لبينــــــــه وهــــــــو موحــــــــدون لــــــــيعلمهم شــــــــريعته وأمــــــــا نــــــــوح  :والجــــــــواب
  فكانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد.

م لنــــــوح ألــــــف ســــــنة وكــــــذا بــــــين   -٤٤٢ ذكــــــر الغــــــزالي أن بــــــين إتيــــــان النــــــاس لآدم وإتيــــــا
  .كل نبي ونبي

قــــــــد أكثــــــــر الغــــــــزالي في كتابــــــــه كشــــــــف ول ،ولم أقــــــــف لــــــــذلك علــــــــى أصــــــــل :قــــــــال الحــــــــافظ
  .علوم الآخرة من إيراد أحاديث لا أصول لها فلا يغتر بشيء منها



 ٦٩٥

اعتـــــــــذارات إبـــــــــراهيم عليـــــــــه الســـــــــلام مـــــــــن الشـــــــــفاعة وذكـــــــــره أنـــــــــه كـــــــــذب ثـــــــــلاث   -٤٤٣
ت   .كذ

الحــــــق أن الكلمــــــات الــــــثلاث إنمــــــا كانــــــت مــــــن معــــــاريض الكــــــلام  :قــــــال البيضــــــاوي فيهــــــا
ا صـــــورة ا لكـــــذب أشـــــفق منهـــــا استصـــــغاراً لنفســـــه عـــــن الشـــــفاعة مـــــع لكـــــن لمـــــا كانـــــت صـــــور

لله وأقرب إليه منزلة كان أعظم خوفاً  ،وقوعها   .لأن من كان أعرف 
خر ”في قوله تعالى -٤٤٤   .”ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما
  .المتقدم ما كان قبل النبوة والمتأخر العصمة :قيل

ويل   .قدم ذنب آدم والمتأخر ذنب أمتهوقيل المت ،وقيل ما وقع من سهو أو 
  .وقيل المعنى أنه مغفور له لو وقع منه شيء

  .وهذا أقرب :قال الحافظ
وقـــــد تمســــــك بعـــــض المبتدعــــــة في دعــــــواهم أن مـــــن دخــــــل النــــــار مـــــن العصــــــاة أنــــــه  -٤٤٨

ر جهــــــنم خالــــــدين فيهــــــا  ”لا يخــــــرج بــــــدليل قولــــــه تعــــــالى ومــــــن يعــــــص الله ورســــــوله فــــــإن لــــــه 
  .”أبداً 

ــــــا نزلــــــت في الكفــــــار وأجــــــاب أهــــــل ــــــا في أعــــــم مــــــن ذلــــــك  ،الســــــنة  وعلــــــى تســــــليم أ
خراجهم من النار   .أو يكون التأبيد مؤقتاً  ،فقد ثبت تخصيص الموحدين 

  :فوائد من حديث الشفاعة الطويل -٤٤٩
تفضــــــــيل محمــــــــد صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم علــــــــى جميــــــــع الخلــــــــق لأن الرســــــــل والأنبيــــــــاء  -١

  .د ظهر فضله في هذا المقام عليهموالملائكة أفضل ممن سواهم وق
قــــال القــــرطبي ولــــو لم يكــــن في ذلـــــك إلا الفــــرق بــــين مــــن يقـــــول نفســــي نفســــي وبــــين مـــــن 

  .يقول أمتي أمتي لكان كافياُ 
وفيــــــــه تفضــــــــيل الأنبيــــــــاء المــــــــذكورين فيــــــــه علــــــــى مــــــــن لم يــــــــذكر فيــــــــه لتــــــــأهلهم لــــــــذلك  -٢

ــــل إنمــــــا اخــــــتص المــــــذكورون بــــــذ لك لمــــــزا أخــــــرى لا المقــــــام العظــــــيم دون مــــــن ســــــواهم وقــــــد قيــ
لتفضــــــــيل فــــــــآدم لكونــــــــه والــــــــد الجميــــــــع ونــــــــوح لكونــــــــه الأب الثــــــــاني وإبــــــــراهيم للأمــــــــر  تتعلــــــــق 
تبـــــاع ملتـــــه وموســـــى لأنـــــه أكثـــــر الأنبيـــــاء تبعـــــاً وعيســـــى لأنـــــه أولى النـــــاس بنبينـــــا محمـــــد صـــــلى 
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الله عليــــــــه وســــــــلم كمــــــــا ثبــــــــت في الحــــــــديث الصــــــــحيح ويحتمــــــــل أن يكونــــــــوا اختصــــــــوا بــــــــذلك 
م أصحاب  ا من بين من ذكر أولاً ومن بعدهلأ   .شرائع عمل 

أن مــــــن طلــــــب مــــــن كبــــــير أمــــــراً مهمــــــا أن يقــــــدم بــــــين يــــــدي ســــــؤاله وصــــــف المســــــئول  -٣
ه ليكون ذلك ادعى لإجابته لسؤاله   .حسن صفاته وأشرف مزا

ـــا ســـــئل يعتـــــذر بمـــــا يقبـــــل منـــــه ويـــــدل  -٤ وفيـــــه أن المســـــؤل إذا لم يقـــــدر علـــــى تحصـــــيل مــ
في القيـــــام بـــــذلك فالـــــدال علـــــى الخـــــير كفاعلـــــه وأنـــــه يثنىـــــي علـــــى  علـــــى مـــــن يظـــــن أنـــــه يكمـــــل

وصافه المقتضية لأهليته ويكون ادعى لقبول عذره في الامتناع   .المدلول عليه 
لعــــــام قبــــــل البحــــــث عــــــن المخصــــــص أخــــــذاً مــــــن قصــــــة نــــــوح في طلبــــــه  -٥ وفيــــــه العمــــــل 
  .وقد يتمسك به من يرى بعكسه ،نجاة ابنه
ـــــــدنيا مـــــــن التوســـــــل إلى الله وفيـــــــه أن النـــــــاس يـــــــوم الق -٦ يامـــــــة يستصـــــــحبون حـــــــالهم في ال

نبيـــــــــــائهم والباعـــــــــــث علـــــــــــى ذلـــــــــــك الإلهـــــــــــام كمـــــــــــا تقـــــــــــدم في صـــــــــــدر  تعـــــــــــالى في حـــــــــــوائجهم 
  .الحديث

وإن أدنى لؤلـــــــــؤة عليهـــــــــا لتضـــــــــيء  ”مـــــــــن الأحاديـــــــــث في وصـــــــــف الحـــــــــور العـــــــــين -٤٥٠
  .. رواه أحمد وصححه ابن حبان”مابين المشرق والمغرب

يخفـــــــــــف علـــــــــــى المـــــــــــؤمن الوقـــــــــــوف يـــــــــــوم القيامـــــــــــة حـــــــــــتى يكـــــــــــون   ”في الحـــــــــــديث -٤٥٦
  .رواه أحمد عن أبي سعيد بسند حسن ”كصلاة مكتوبة

ار ”وعند الطبراني   .”ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من 
. .فيــــــــــذهب أهــــــــــل الصــــــــــليب مــــــــــع صــــــــــليبهم ”في الحــــــــــديث في أهــــــــــوال القيامــــــــــة -٤٥٧

  .”وأصحاب كل آلهة مع آلهتم
مــــــن كــــــان يعُبــــــد وهــــــو راضٍ بــــــذلك أمــــــا مــــــن عُبــــــد وهــــــو غــــــير راض كالملائكــــــة  المقصــــــود

  .أو المسيح فلا يدخل في ذلك
وهالـــــــك مـــــــن أول  ،ج بـــــــلا خـــــــدوش :المـــــــارون علـــــــى الصـــــــراط ثلاثـــــــة أصـــــــناف -٤٦١

وكـــــــل قســـــــم يـــــــدخل في قولـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه  ،ومتوســـــــط بينهمـــــــا يصـــــــاب ثم ينجـــــــو ،وهلـــــــة
  .”بقدر أعمالهم ”وسلم
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تي  بعــــــدما -٤٦٤ يتســــــاقط الــــــبعض في النــــــار بســــــبب ذنوبــــــه وهــــــو مــــــن أهــــــل التوحيــــــد 
 ”والـــــذي يخــــــرجهم هــــــم الملائكــــــة كمــــــا في لفــــــظ ،الشـــــفاعة لمــــــن ســــــقط فيهــــــا فيخرجــــــون منهــــــا

  وهو أمر الله لملائكته. ”أخرجوا
 ”حينمـــــــا يســـــــقط الموحـــــــد في النـــــــار لا تحـــــــرق مواضـــــــع الســـــــجود كمـــــــا في الروايـــــــة -٤٦٥

وهـــــــــذا إكرامـــــــــاً لمواضـــــــــع  ”كـــــــــل مـــــــــن ابـــــــــن ادم أثـــــــــر الســـــــــجودوحـــــــــرم الله علـــــــــى النـــــــــار أن 
  .السجود

لهـــــذه الدرجـــــة كـــــان الســـــجود لـــــه قيمـــــة عنـــــد  ،شـــــيء عجيـــــب حقـــــاً  :-ســـــلطان  -قلـــــت 
  .. أن يحمي الله مواضع سجدت له من أن تمسها النار.الله

ــــــض العلمـــــــاء أن مـــــــن كـــــــان مســـــــلماً في الظـــــــاهر ولكنـــــــه لا يصـــــــلي فإنـــــــه لا  واســـــــتنبط بعـ
  .أي ليس له مواضع سجود فيعذب كل جسده ،ار لأنه لا علامة لهيخرج من الن
  .تعذيب الموحدين في النار مغاير لتعذيب الكفار -٤٧١
  .الخير الكثير :قال ابن عباس ”إ أعطيناك الكوثر ”في الآية -٤٧٥

ت   .وجاء إطلاق الكوثر على الحوض في بعض الروا
ت أن لكــــــل وقــــــد اشــــــتهر اختصــــــاص النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه و  ســــــلم ولكــــــن جــــــاءت روا

ــــوض وعنـــــد  .واختلـــــف في وصـــــله وإرســـــاله ”إن لكـــــل نـــــبي حوضـــــاً  ”فعنـــــد الترمـــــذي ،نـــــبي حـ
  .الطبراني نحوه وفي سنده لين

  .أحاديث الحوض لنبينا متواترة رواها نحو ثلاثين صحابي
  .وأجمع عليه أهل السنة وأنكره الخوارج والمعتزلة

ت في تقريــــــــــب المســــــــــافة مســــــــــافة الحــــــــــوض عرضــــــــــه وطولــــــــــه جــــــــــ -٤٧٩ اءت عــــــــــدة روا
. وكلهـــــــا متقاربـــــــة وترجـــــــع إلى ”صـــــــنعاء إلى بصـــــــرى “”عمـــــــان وأيلـــــــة ”بـــــــذكر بعـــــــض المـــــــدن

  .نحو نصف شهر أو تزيد عليه قليلاً 
ولعــــــــــل اخــــــــــتلاف ذكــــــــــره صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم للجهــــــــــات بحســــــــــب المســــــــــتمعين لــــــــــه 

ا لجهة التي يعرفو م فيخاطبهم    .واختلاف جها
  :الحوضصفات  -٤٨٠



 ٦٩٨

  .”وريحه أطيب من المسك ،أبيض من اللبن ”في البخاري
  .”وألين من الزبد ”وعند ابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا

  .”أحلى من العسل ”وعند مسلم
  .”وأبرد من الثلج ”وعند أحمد

ض الجنة ”٦٥٨٨حديث  -٤٨٣   .”مابين بيتي ومنبري روضة من ر
  .إلى الجنة فتكون روضةً فيها أن تلك البقعة تنقل :المعنى
لأنـــــــــه لا  ،علـــــــــى المجـــــــــاز أن العبـــــــــادة فيهـــــــــا توصـــــــــل إلى الجنـــــــــة وهـــــــــذا فيـــــــــه نظـــــــــر :وقيـــــــــل

  .اختصاص لتلك البقعة بذلك
  .المراد من هذا الحديث الترغيب بسكنى المدينة :قال الخطابي

ــلم قــــــام علــــــى المنــــــبر وقــــــال ”٦٥٩٠حــــــديث  -٤٨٣ ــ  :أن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســ
  .”إني لأنظر إلى حوضي الآن والله

  .ويحتمل أنه رؤية القلب .وهذا هو الظاهر ،يحتمل أنه كشف له عنه لما خطب
. رواه الطــــــــــبراني عــــــــــن ابــــــــــن مســـــــــــعود ”إذا ذكــــــــــر القــــــــــدر فأمســــــــــكوا ”حــــــــــديث -٤٨٦

  .بسند حسن
ومــــــــــن ذلــــــــــك أن عــــــــــدة  ،الحكمــــــــــة في أن الجنــــــــــين يتخلــــــــــق بعــــــــــد أربعــــــــــة أشــــــــــهر -٤٩٤

ا حملالمتوفى زوجها أربعة أشه   .ر وعشراً لمعرفة إن كان 
فــــأخرج الطــــبري عنــــه أنــــه ســــئل عــــن عــــدة  ،وقــــد جــــاء هــــذا مصــــرحاً عــــن ســــعيد المســــيب

ل العشرة بعد الأربعة أشهر :الوفاة فقيل   .ينفخ فيها الروح :فقال ؟ما 
. وهكـــــــذا يتخلـــــــق .مـــــــن حكمـــــــة الله التـــــــدريج في الحمـــــــل فينتقـــــــل مـــــــن نطفـــــــة إلى -٤٩٧

  .تاداً على ذلكلأن رحم الأم ليس مع
أن  ”...ثم يكــــــــــون علقــــــــــة ”اســــــــــتدل بحــــــــــديث ابــــــــــن مســــــــــعود ٦٥٤٩حــــــــــديث  -٤٩٧

وهــــــو اختيــــــار  ،الســــــقط يصــــــلي عليــــــه إذا مــــــات بعــــــد الأربعــــــة الأشــــــهر لأنــــــه نفــــــخ فيــــــه الــــــروح
  .الشافعي في القديم والمشهور عن أحمد



 ٦٩٩

وهـــــــي ابتـــــــداء الأربعـــــــين  ،أقـــــــل مـــــــا يتبـــــــين فيـــــــه خلـــــــق الولـــــــد واحـــــــد ثمـــــــانون يـــــــوم -٤٩٧
  .ثالثة وقد لا يتبين إلا في آخرهاال

كنــــــا جلوســــــاً مــــــع النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ومعــــــه عــــــود  ”٦٦٠٥حــــــديث  -٥٠٦
مــــــا مــــــنكم مــــــن أحــــــد إلا كتــــــب مقعــــــده مــــــن النــــــار أو  :ينكــــــت بــــــه في الأرض فــــــنكس وقــــــال

  .”كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد  :وفي رواية ”..الجنة
لعلم والموعظة جواز :يستفاد منه   .القعود عند القبور والتحدث عندها 

ايــــــــــة المعركــــــــــة ”٦٦٠٦حــــــــــديث  -٥٠٧ . .في قصــــــــــة الرجــــــــــل الــــــــــذي قتــــــــــل نفســــــــــه في 
  .”قد انتحر فلان فقتل نفسه ”جاء في لفظ الحديث

  .هذا يفيد أن لفظ الانتحار قديم :قلت
يخـــــــــتم  لا تعجبـــــــــوا لعمـــــــــل عامـــــــــل حـــــــــتى تنظـــــــــروا بم ”أخـــــــــرج أحمـــــــــد في مســـــــــنده -٥٠٧

  .”له
لله -٥٠٩ أي لا تحويــــــــــل للعبــــــــــد عــــــــــن معصــــــــــية الله إلا  ،معــــــــــنى لا حــــــــــول ولا قــــــــــوة إلا 

  بعصمة الله ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله.
لا حـــــــــول ولا  :ألا أعلمـــــــــك كلمـــــــــة هـــــــــي مـــــــــن كنـــــــــوز الجنـــــــــة ”٦٦١٠حـــــــــديث  -٥٠٩
لله   .”قوة إلا 

ا من ذخائر الجنة أو من محصلات    .نفائس الجنةالمعنى أ
  .”..فز العينين النظر وز اللسان المنطق ”٦٦١٢حديث  -٥١١

إطــــــــــلاق الــــــــــز علــــــــــى اللمــــــــــس والنظــــــــــر وغيرهمــــــــــا بطريــــــــــق المجــــــــــاز لأن كــــــــــل ذلــــــــــك مــــــــــن 
  .مقدماته

اختلـــــــــف في مكـــــــــان ذلـــــــــك  ،في قصـــــــــة محاجـــــــــة آدم وموســـــــــى عليهمـــــــــا الســـــــــلام -٥١٥
  .وزمانه

  .له في زمن موسى وأن الله أحيا آدم معجزة :فقيل
  .وجزم به ابن عبد البر والقابسي .في البرزخ والتقيا في السماء :وقيل



 ٧٠٠

لم يقــــــــع بعــــــــد وســــــــيقع في الآخــــــــرة والتعبــــــــير بلفــــــــظ الماضــــــــي جــــــــيء بــــــــه لتحقــــــــق  :وقيــــــــل
  .وقوعه

ومـــــــتى ضـــــــاقت الحيـــــــل في   :قـــــــال الحـــــــافظ في تعليقـــــــه علـــــــى محاجـــــــة آدم وموســـــــى -٥١٥
  .كشف المشكلات لم يبق إلا التسليم

منـــــــــاظرة العـــــــــالم مـــــــــن هـــــــــو أكـــــــــبر منـــــــــه  :لفوائـــــــــد في محاجـــــــــة موســـــــــى لآدممـــــــــن ا -٥٢٠
د من العلم ه ومحل مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحق أو الازد   .والابن أ

ــــــة  :وفيــــــه أنــــــه يغتفــــــر للشــــــخص في بعــــــض الأحــــــوال مــــــا لا يغتفــــــر في بعــــــض حالــــــه كحال
وســــــى فــــــإن م ،الغضــــــب والأســــــف وخصوصــــــاً ممــــــن طبــــــع علــــــى حــــــدة الخلــــــق وشــــــدة الغصــــــب

عليـــــــه الســـــــلام لمـــــــا غلبـــــــت عليـــــــه حالـــــــة الإنكـــــــار في المنـــــــاظرة خاطـــــــب آدم مـــــــع كونـــــــه والـــــــده 
شياء لم يكن ليخاطبه ها في غير تلك الحالة   .سمه مجرداً وخاطبه 

  :هداية الله للخلق على أربعة أضرب :قال الراغب -٥٢٣
عطــــــى كــــــل الــــــذي أ ”العامــــــة لكــــــل أحــــــد بحســــــب احتمالــــــه وإليهــــــا أشــــــار بقولــــــه :الأول

  .”شيء خلقه ثم هدى
وجعلنـــــــاهم أئمـــــــة يهـــــــدون  ”الـــــــدعاء علـــــــى ألســـــــنة الأنبيـــــــاء وإليهـــــــا أشـــــــار بقولـــــــه :والثـــــــاني

  .”مر
لله  ”التوفيـــــق الـــــذي يخـــــتص بـــــه مـــــن اهتـــــدى واليهـــــا أشـــــار بقولـــــه :والثالـــــث ومـــــن يـــــؤمن 

  .”والذين اهتدوا زادهم هدى ”وقوله ”يهد قلبه
ت في ا :والرابــــــع ومـــــــا كنــــــا لنهتــــــدي لـــــــولا  ”لآخــــــرة إلى الجنـــــــة واليهــــــا أشــــــار بقولــــــهالهــــــدا
  .”أن هدا الله
  ؟لماذا يُسمون كتاب الأيمان بذلك -٥٢٥

لفـــــتح جمـــــع يمـــــين وأصـــــل اليمـــــين في اللغـــــة اليـــــد ـــــه   ،الأيمـــــان  وأطلقـــــت علـــــى الحلـــــف لأ
ا حفـــــــظ ،كـــــــانوا إذا تحـــــــالفوا أخـــــــذ كـــــــلٌ بيمـــــــين صـــــــاحبه  وقيـــــــل لأن اليـــــــد اليمـــــــنى مـــــــن شـــــــأ
  .الشيء فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه



 ٧٠١

والـــــــــــراجح أن  .يمـــــــــــين الله :قيـــــــــــل إن معنـــــــــــاه وحـــــــــــق الله وقيـــــــــــل ”وأيم الله ”قـــــــــــول -٥٣١
لله   .وله حكم اليمين ،معناه أحلف 

لله :حروف القسم ثلاث -٥٣٥ لله و   .الواو والباء والتاء .والله و
لشـــــــــيء  الســـــــــر في النهـــــــــي عـــــــــن الحلـــــــــف :قـــــــــال العلمـــــــــاء -٥٤٠ بغـــــــــير الله أن الحلـــــــــف 

  .يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده
لإجماع :قال ابن عبد البر -٥٤٠   .لا يجوز الحلف بغير الله 
إذا اعتقـــــــد في المحلـــــــوف فيـــــــه مـــــــن التعظـــــــيم مـــــــا يعتقـــــــده في الله حـــــــرم الحلـــــــف بـــــــه  -٥٤٠

  .وكان ذلك الاعتقاد كافراً 
ت مــــــــن الحلــــــــف بغــــــــير الله مثــــــــلمــــــــا جــــــــاء في بعــــــــض الــــــــرو  -٥٤٢  ”وأبيــــــــك لتنبــــــــأن ”ا
  :يحمل على وجوه ”أفلح وأبيه ”وحديث
والنهــــــي إنمــــــا  .أن هــــــذا اللفــــــظ كــــــان يجــــــري علــــــى ألســــــنتهم مــــــن غــــــير قصــــــد الحلــــــف -١

  .جاء لمن قصد الحلف
  .وعليه أكثر الشراح ،أن هذا كان جائزاً ثم نسخ -٢
  .”ورب أبيه ”أن فيه حذفاً والتقدير -٣

  .لأن الخالق له أن يقسم بما شاء ،أقسم الله ببعض مخلوقاته في القرآن -٥٤٤
  .من حلف بغير الله لم تنعقد يمينه وعليه أن يستغفر ولا كفارة عليه -٥٤٥
ر جهنم ”٦٦٥٢حديث  -٥٤٦   .”من قتل نفسه بشيء عذب به في 

لأن نفســـــــه يؤخـــــــذ منـــــــه أن جنايـــــــة الإنســـــــان علـــــــى نفســـــــه كجنايتـــــــه علـــــــى غـــــــيره في الإثم 
  .ليست ملكاً له مطلقاً بل هي ملك لله تعالى

  ؟هل تعتبر يميناً  ”أقسمت ”من قال -٥٥٠
قـــــال بعضـــــهم تكـــــون يمينـــــاً وإن لم يقصـــــد وروي هـــــذا عـــــن ابـــــن عمـــــر وابـــــن عبـــــاس وقـــــال 

  .وقال الأكثرون لا تكون يميناً إلا إذا نوى ،به الكوفيون وغيرهم
لله ”لو قال -٥٥٢   . يمينفهل تعتبر ”أشهد 
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ا لا تكون يميناً إلا إذا نوى   .وهو الراجح عند الحنابلة والجمهور ،الصواب أ
مر الله أو بوحدانية الله. ا تحتمل أشهد    لأنه كناية فيحتاج القصد لأ

  ؟هل تعتبر يمين ”علي عهد الله ”لو قال -٥٥٣
 أو الوفـــــــــاء ،فقـــــــــد يقصـــــــــد النـــــــــذر ،علـــــــــى خـــــــــلاف كبـــــــــير لوجـــــــــود عـــــــــدة معـــــــــاني لـــــــــذلك

  .والأمانة وغير ذلك
  .وخالف الشافعي فقال لا تكون يميناً إلا إذا نوى ،وهي يمين عند مالك وأحمد

  ؟هل هي يمين ”لعمر الله ”لو قال -٥٥٥
كــــــــأن الحــــــــالف يحلــــــــف ببقــــــــاء الله والــــــــلام للتوكيــــــــد والخــــــــبر  ”لعمــــــــر الله ”قــــــــال بعضــــــــهم

  .محذوف أي ما أقسم به
ـــــــــا يمـــــــــين وقيـــــــــل لا تكـــــــــون يمينـــــــــاً إلا إذا  ،لحلـــــــــف بـــــــــذلكومالـــــــــك لا يعجبـــــــــه ا ،وقيـــــــــل إ

  .نوى
  :مما يدخل في حكم لغو اليمين -٥٥٦
  .أن يقول من غير قصد لا والله -١
  .يحلف على شيء يظنه كذا فظهر خلافه -٢
  .أن يحلف على شيء ثم ينسى حلفه -٣

  .”وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ”في قوله تعالى -٥٥٨
ــــــــا مــــــــن قــــــــال بعــــــــدم ســــــــياً أو  اســــــــتدل  حنــــــــث مــــــــن لم يتعمــــــــد وفعــــــــل المحلــــــــوف عليــــــــه 

  .مكرهاً 
إن الله تجــــــــــــاوز لأمــــــــــــتي عمــــــــــــا وسوســــــــــــت أو حــــــــــــدثت بــــــــــــه  ”٦٦٦٤حــــــــــــديث  -٥٦٠

  .”أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم
في الحـــــــــديث إشـــــــــارة إلى عظـــــــــيم قـــــــــدر الأمـــــــــة المحمديـــــــــة لأجـــــــــل نبيهـــــــــا صـــــــــلى الله عليـــــــــه 

ختصاصها ب ”تجاوز لي ”وسلم لقوله   .ذلكوفيه إشعار 
ا تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار -٥٦٤   .اليمين الغموس سميت بذلك لأ
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لكذب ا هي اليمين التي فيها أخذ لمال الغير    .واليمين الغموس قيل إ
  وقد نقل ابن عبد البر اتفاق الصحابة أنه لا كفارة في يمين الغموس.

  .”ولا تجعلوا الله عرضةً لأيمانكم ”في قوله تعالى -٥٦٧
لله وإن كنـــــــتم بـــــــررة :قـــــــال زيـــــــد بـــــــن أســـــــلم وفائـــــــدة ذلـــــــك إثبـــــــات  ،لا تكثـــــــروا الحلـــــــف 

  .الهيبة في القلوب
ـــــا مـــــال امـــــرئ مســـــلم  ”٦٦٧٦حـــــديث  -٥٦٨ مـــــن حلـــــف علـــــى يمـــــين صـــــبر يقتطـــــع 

  .”لقي الله وهو عليه غضبان
هـــــو فيهــــــا  ”وفي لفـــــظ ،هـــــي الــــــتي يلتـــــزم فيهـــــا صـــــاحبها ويجــــــبر عليهـــــا ،معـــــنى يمـــــين صـــــبر

. وعنــــــــد ”وهـــــــو عنـــــــه معـــــــرض ”وفي لفـــــــظ لمســـــــلم ،. لقـــــــي الله وهـــــــو عليـــــــه غضـــــــبان”جرفـــــــا
  .”فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة ”مسلم والنسائي نحوه

  .فهو يقصد أبو حنيفة ومن تبعه ،قال بعض الناس :إذا قال البخاري -٥٧٧
قــــــــال كعـــــــــب للرســـــــــول  ،في قصـــــــــة توبـــــــــة كعــــــــب بـــــــــن مالـــــــــك ”٦٦٩٠حــــــــديث  -٥٨١
فقـــــــال  ، عليـــــــه وســـــــلم إن مـــــــن تـــــــوبتي أن انخلـــــــع مـــــــن مـــــــالي صـــــــدقة إلى الله ورســـــــولهصـــــــلى الله

  .”النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك
في حـــــــديث كعـــــــب أن للصـــــــدقة آثـــــــراً في محـــــــو الـــــــذنب ومـــــــن ثم  :قـــــــال ابـــــــن دقيـــــــق العيـــــــد

  .شرعت الكفارة المالية
  :النذر وردت فيه عدة نصوص -٥٨٥
  ٦٦٩٣كما في البخاري  ”بي صلى الله عليه وسلم عن النذرى الن

  .”أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ”وعند مسلم
  .”لا تنذروا ”وعند مسلم بلفظ

ــــــا صــــــارت  لقربــــــة مســــــتثقلاً لهــــــا لأ تي  ومــــــن الحكــــــم في النهــــــي عــــــن النــــــذر أن النــــــاذر 
  .عليه لازمة
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ـــــــا خـــــــالص القربـــــــة وإنمـــــــا ومـــــــن الحِكـــــــم أن النـــــــذر لـــــــيس  طاعـــــــة محضـــــــة لأنـــــــه لم يقصـــــــد 
  .قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرراً بما التزمه

ــــــى النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم عــــــن النــــــذر وقــــــال إنــــــه لا  ”٦٦٩٣حــــــديث  -٥٨٨
  .”يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل

دفـــــع مضـــــرة فنهـــــي عـــــادة النـــــاس تعليـــــق النـــــذر علـــــى تحصـــــيل منفعـــــة أو  :قـــــال البيضـــــاوي
در إليــــــــه والبخيــــــــل لا تطاوعــــــــه  عنــــــــه لأنــــــــه فعــــــــل الــــــــبخلاء إذ الســــــــخي إذا أراد أن يتقــــــــرب 
خـــــــراج شـــــــيء مـــــــن يـــــــده إلا في مقابلـــــــة عـــــــوض يســـــــتوفيه أولاً فيلتزمـــــــه في مقابلـــــــة مـــــــا  نفســـــــه 

  .يحصل له
أن ســـــــعد بـــــــن عبـــــــادة اســـــــتفتى  ”٦٦٩٨في البخـــــــاري  ،مـــــــن مـــــــات وعليـــــــه نـــــــذر -٥٩٢

يـــــــه وســـــــلم في نـــــــذر كـــــــان علـــــــى أمـــــــه فتوفيـــــــت قبـــــــل أن تقضـــــــيه فأفتـــــــاه أن النـــــــبي صـــــــلى الله عل
  .”يقضيه عنها

والجمهـــــور علـــــى أن مـــــن مـــــات وعليـــــه نـــــذر مـــــالي أنـــــه يجـــــب قضـــــاؤه مـــــن رأس مالـــــه وإن 
  .إلا أن يقع منه النذر في مرض الموت فيكون من الثلث ،لم يوص

  .”لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ”حديث -٥٩٥
 ،لا يصــــــــح  :وقــــــــال البخــــــــاري ،اب الســــــــنن عــــــــن عائشــــــــة لكنــــــــه معلــــــــولأخرجــــــــه أصــــــــح

  .وفي الباب شواهد كثيرة
  .أبو إسرائيل صحابي لا يشاركه أحد في هذه الكنية من الصحابة -٥٩٨
  .الجمهور على أن نذر المعصية لا كفارة فيه -٥٩٨
  .المعروف من كلام العرب أن كل ما يتملك ويتمول فهو مال -٦٠٠
ى عن إضاعة المال ”في حديث -٦٠٠   .يدخل في هذا كل ما يتمول ”و
ا تكفر الذنب أي تستره -٦٠٢   .سميت الكفارة بذلك لأ
لـــــــــيس في الكفـــــــــارات مـــــــــا فيـــــــــه تخيـــــــــير وترتيـــــــــب إلا كفـــــــــارة  :قـــــــــال ابـــــــــن الصـــــــــباغ -٦٠٣

ا   .اليمين وما ألحق 
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لكفـــــــــارة عـــــــــن وقـــــــــاع ذلـــــــــك الرجـــــــــل في رمضـــــــــان    -٦٠٥ كمـــــــــا جـــــــــاز إعانـــــــــة المعســـــــــر 
لكفارة عن يمينه إذا حنثكذلك    .تجوز إعانة المعسر 

ـــن القصـــــار  ،في مســـــألة جـــــواز تقـــــديم الكفـــــارة علـــــى الحنـــــث -٦١٧ ذكـــــر أبـــــو الحســـــن بــ
  .أن أربعة عشر صحابياً قالوا بجواز تقديم الكفارة وتبعهم فقهاء الأمصار

  :للكفارة ثلاث حالات :قال المازري -٦١٨
  .قبل الحلف فلا يجزئ اتفاقاً  -١
  .بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقا  -٢
  .بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف -٣



 ٧٠٦

  الجزء الثاني عشر
لظن ،تعلموا قبل الظانين :قال عقبة بن عامر -٦  .يعني الذين يتكلمون 

  .علقه البخاري مجزوماً به
  .الأحاديث المرفوعة التي فيها تعلم الفرائض -٧

 ،أخرجـــــــه أحمـــــــد والنســـــــائي ”..فـــــــإني امـــــــرؤ مقبـــــــوضتعلمـــــــوا الفـــــــرائض وعلموهـــــــا  ”منهـــــــا
  .وجاء من طرق أخرى فيها اختلاف ،مضطرب :قال الترمذي
أخرجــــــــــــه الطــــــــــــبراني في  ”..تعلمــــــــــــوا القــــــــــــرآن والفــــــــــــرائض وعلموهــــــــــــا النــــــــــــاس ”حــــــــــــديث

  .وفيه راشد الحماني وهو مقبول والراوي عنه مجهول ،الأوسط
ولكنــــــه  ،جماعــــــة مــــــن الأئمــــــة أنكــــــره ”نحــــــن معاشــــــر الأنبيــــــاء لا نــــــورث ”حــــــديث -١٠

  .”إ معاشر الأنبياء لا نورث ”عند النسائي بلفظ
حملـــــــــــــه أهـــــــــــــل العلـــــــــــــم علـــــــــــــى العلـــــــــــــم  ”وورث ســـــــــــــليمان داود ”في قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى -١٠
  .”يرثني ”وكذا قول زكر ،والحكمة
لمـــــــؤمنين مـــــــن أنفســـــــهم فمـــــــن مـــــــات وعليـــــــه ديـــــــن ولم  ”٦٧٣١حـــــــديث  -١١ أ أولى 

  .”قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثتهيترك وفاء فعلينا 
لا يصــــــلي علــــــى مــــــن مــــــات وعليــــــه ديــــــن وأمــــــا بعــــــد الفــــــتح  ،كــــــان هــــــذا قبــــــل فــــــتح مكــــــة

  .فقال هذا الكلام
ــور مـــــن بعـــــده ــ والـــــراجح الاســـــتمرار  ؟وهـــــل هـــــذا مـــــن خصائصـــــه أو يجـــــب علـــــى ولاة الأمـ

  .لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح
  .اتكان أهل الجاهلية لا يورثون البن  -١٦
  .والجمهور على أنه من لا والد له ولا ولد ،اختلف في تفسير الكلالة -٢٧
  ؟هل يرث الكافر من المسلم وهل يتوارث أهل ملتين -٥١
  .حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في سبعة عشر شيئاً  -٥٩
ا مقدرة من الشرع -٥٩   .سمي الحد بذلك لأنه يمنع المعاودة وقيل لكو
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  .”..لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ”٦٧٧٢حديث  -٥٩
لا يفعــــــــل هــــــــذه المعاصــــــــي  :والصــــــــحيح الــــــــذي قالــــــــه المحققــــــــون أن معنــــــــاه :قــــــــال النــــــــووي
وهـــــذا مـــــن الألفـــــاظ الـــــتي تطلـــــق نفـــــي الشـــــيء والمـــــراد نفـــــي كمالـــــه كمـــــا  ،وهـــــو كامـــــل الإيمـــــان

  .يقال لا علم إلا ما نفع
لشركوقد أجمع أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة لا   . يكفر إلا 

إذا زنى الرجـــــــــــل  ”وعنــــــــــد أبي داود والحـــــــــــاكم بســـــــــــند صـــــــــــحيح عـــــــــــن أبي هريـــــــــــرة مرفوعـــــــــــاً 
  ٧٧. و ص ”خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة فإذا اقلع رجع إليه الإيمان

. قـــــــال بعـــــــض .في قصـــــــة شـــــــارب الخمـــــــر الـــــــذي أتي بـــــــه وجلـــــــد ”٦٧٧٧حـــــــديث  -٦٧
لا تقولــــــــوا هكــــــــذا لا تعينــــــــوا عليــــــــه  :ليــــــــه وســــــــلمفقــــــــال صــــــــلى الله ع .أخــــــــزاك الله :الصــــــــحابة
  .”الشيطان

م للشـــــــيطان بـــــــذلك أن الشـــــــيطان يريـــــــد بتزيينـــــــه لـــــــه المعصـــــــية أن يحصـــــــل لـــــــه  ووجـــــــه عـــــــو
م قد حصلوا مقصود الشيطان لخزي فكأ   .الخزي فإذا دعوا عليه 

اتفقـــــــوا علـــــــى أن مـــــــن مـــــــات مـــــــن الضـــــــرب في الحـــــــد لاضـــــــمان علـــــــى قاتلـــــــه إلا في  -٦٩
  .حد الخمر
أجمعـــــــوا علـــــــى الحـــــــد في الخمـــــــر واختلفـــــــوا في التقـــــــدير فقيـــــــل أربعـــــــون كمـــــــا كـــــــان في  -٧٤

  ٧٦و ص  .عهده صلى الله عليه وسلم وقيل ثمانون كما فعل عمر
ــارب الخمــــــر في المــــــرة الرابعــــــة -٧٤ ــ ــــى شــ ــرك القتــــــل علــ ــ  .نقــــــل الترمــــــذي الإجمــــــاع علــــــى تــ
  ٨٠و ص 
  مكرر. ٨٣ص  .مسألة لعن المعين -٧٧

 ،فلعنـــــه أحــــــدهم ،قصــــــة شـــــارب الخمــــــر الـــــذي أقــــــيم عليـــــه الحــــــدفي  ٦٧٨٠مـــــن حـــــديث 
  .”..لاتلعنوه :فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

قيـــــــل أن المنـــــــع خـــــــاص بمـــــــا يقـــــــع في حضـــــــرة النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم لـــــــئلا يتـــــــوهم 
الشـــــارب عنـــــد عـــــدم الإنكـــــار أنـــــه مســـــتحق لـــــذلك فربمـــــا أوقـــــع الشـــــيطان في قلبـــــه مـــــا يـــــتمكن 

  .به من فتنه
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لا تكونــــــــوا عــــــــون الشــــــــيطان علــــــــى  ”لــــــــك الإشــــــــارة بقولــــــــه في حــــــــديث أبي هريــــــــرةوالى ذ
  .”أخيكم

وقيـــــــل المنـــــــع مطلقـــــــا في حـــــــق مـــــــن أقـــــــيم عليـــــــه الحـــــــد لأن الحـــــــد قـــــــد كفـــــــر عنـــــــه الـــــــذنب 
  .المذكور

  .وقيل المنع مطلقا في حق ذي الزلة والجواز مطلقا في حق المجاهرين
الجــــــواز في حــــــق غــــــير المعــــــين لأنــــــه وصــــــوب ابــــــن المنــــــير أن المنــــــع مطلقــــــا في حــــــق المعــــــين و 

في حــــــق غــــــير المعــــــين زجــــــر عــــــن تعــــــاطي ذلــــــك الفعــــــل وفي حــــــق المعــــــين أذى لــــــه وســــــب وقــــــد 
  ثبت النهي عن أذى المسلم.
ــــن  :قــــــال النــــــووي في الأذكــــــار وأمــــــا الــــــدعاء علــــــى إنســــــان بعينــــــه ممــــــن اتصــــــف بشــــــيء مــ

  .المعاصي فظاهر الحديث أنه لا يحرم وأشار الغزالي إلى تحريمه
ب الـــــــدعاء علـــــــى الظلمـــــــة بعـــــــد أن أورد أحاديـــــــث صـــــــحيحة في الجـــــــواز قـــــــال وقـــــــال  في 

لســــــوء حــــــتى علــــــى الظــــــالم مثــــــل لا أصــــــح  الغــــــزالي وفي معــــــنى اللعــــــن الــــــدعاء علــــــى الإنســــــان 
  .الله جسمه وكل ذلك مذموم

  .والأولى حمل كلام الغزالي على الأول
ى الله عليـــــه وســـــلم وأمـــــا الأحاديـــــث فتـــــدل علـــــى الجـــــواز كمـــــا ذكـــــره النـــــووي في قولـــــه صـــــل

  .للذي قال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت
ومـــــــال هنـــــــا إلى  ،فيـــــــه دليـــــــل علـــــــى جـــــــواز الـــــــدعاء علـــــــى مـــــــن خـــــــالف الحكـــــــم الشـــــــرعي

  .الجواز قبل إقامة الحد والمنع بعد إقامته
سمـــــه فيجمـــــع بـــــين  وصـــــنيع البخـــــاري يقتضـــــي لعـــــن المتصـــــف بـــــذلك مـــــن غـــــير أن يعـــــين 

المعــــــين والــــــدعاء عليــــــه قــــــد يحملــــــه علــــــى التمــــــادي أو يقنطــــــه مــــــن قبــــــول  المصــــــلحتين لأن لعــــــن
التوبـــــة بخـــــلاف مـــــا إذا صـــــرف ذلـــــك إلى المتصـــــف فـــــإن فيـــــه زجـــــراً وردعـــــاً عـــــن ارتكـــــاب ذلـــــك 

عثا لفاعله على الإقلاع عنه   .و
فـــــــــالجواب  ”مـــــــــا أدري الحـــــــــدود كفـــــــــارة أم لا ”وأمـــــــــا حـــــــــديث ،الحـــــــــدود كفـــــــــارات -٨٦

ذا جزم ابن التين وهو المعتمد عنه أنه قاله قبل أن يعلم ا كفارة و   ١١٥ص  .أ



 ٧٠٩

  .بعض أقوال السلف في الشفاعة في الحد قبل بلوغه الإمام -٩٠
كــــــــان قطـــــــــع الســــــــارق معلومـــــــــاً في الجاهليــــــــة قبـــــــــل الإســــــــلام ونـــــــــزل القــــــــران بقطـــــــــع   -٩٠

ً لمـــــــن قطـــــــع في الجاهليـــــــة بســـــــبب  ،الســـــــارق فاســـــــتمر الحـــــــال فيـــــــه وقـــــــد عقـــــــد ابـــــــن الكلـــــــبي 
  .ة فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلبالسرق

  .”لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ”٦٧٨٨حديث  -٩٧
سمعـــــت الليـــــث يقـــــول  ”ذكـــــر ابـــــن ماجـــــد عـــــن محمـــــد بـــــن رمـــــح شـــــيخه في هـــــذا الحـــــديث

 وكــــــل مســــــلم ينبغــــــي لــــــه أن يقــــــول ”قــــــد أعاذهــــــا الله مــــــن أن تســــــرق :عقــــــب هــــــذا الحــــــديث
  .هذا

ــــــا أعــــــز أهلــــــه عنــــــده ولأنــــــه لم يبــــــق مــــــن  وإنمــــــا خــــــص فاطمــــــة رضــــــي الله تعــــــالى عنهــــــا لأ
ة في  بناتـــــه حينئـــــذ غيرهـــــا فـــــأراد المبالغـــــة في إثبـــــات إقامـــــة الحـــــد علـــــى كـــــل مكلـــــف وتـــــرك المحـــــا

  .ذلك
 :. قالــــــــــت عائشــــــــــة رضــــــــــي الله تعــــــــــالى عنهــــــــــا.في قصــــــــــة المخزوميــــــــــة الــــــــــتي ســــــــــرقت -٩٨

تيــــــــني فــــــــأرفع حاجتهــــــــا للنــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه فحســــــــنت توبتهــــــــا بعــــــــد وتزوجــــــــت وك انــــــــت 
  .أخرجه الإسماعيلي ”وسلم

  .أجمعوا على قطع اليد اليمنى للسارق -١٠٠
قــــــــدم الســــــــارق علــــــــى الســــــــارقة لوجــــــــود الســــــــرقة في  ”..والســــــــارق والســــــــارقة ”وفي الآيــــــــة
الــــــز في  قــــــدم الزانيــــــة لوجــــــود دواعــــــي ”..الزانيــــــة والــــــزاني ”وفي الآيــــــة الأخــــــرى ،الــــــذكور غالبــــــاً 

ث أكثر ولأن الأنثى سبب في وقوع الز إذ لا يتأتى غالباً إلا بطواعيتها   .الإ
  :انتقد أبو العلاء المعري قطع اليد في السرقة وقال -١٠٠

لها قطعت في ربع دينار  يد بخمس مئين عسجد وديت   ما 
  :فأجابه القاصي المالكي

  ال فافهم حكمة الباريصيانة الم  صيانة العضو أغلاها وأرخصها
تقطـــــع اليـــــد مـــــن الكـــــوع علـــــى الصـــــحيح وهـــــو اختيـــــار الجمهـــــور ونقـــــل الإجمـــــاع  -١٠١

قل ما ينطلق عليه اسم اليد ،فيه   .وحجتهم الأخذ 
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. فـــــــــإن .تقطـــــــــع يـــــــــد الســـــــــارق اليمـــــــــنى أولاً فـــــــــإن عـــــــــاد قطعـــــــــت رجلـــــــــه اليســـــــــرى -١٠٢
  ..عاد

  .انظر المسألة
ــديث ــ ــــــه النســــــائي  ولــــــو فعــــــل خامســــــة فقيــــــل يقتــــــل وروي فيــــــه حــ ولكنــــــه منكــــــر كمــــــا قال

  .لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً  :بل قال النسائي ،وابن عبد البر
وجـــــــاء هـــــــذا عـــــــن عمـــــــر أنـــــــه أراد أن  ،ويـــــــرى بعـــــــض الصـــــــحابة أنـــــــه يســـــــجن بعـــــــد الثانيـــــــة

  .وسنده حسن .اضربه واحبسه ففعل :يقطع في الثالثة فقال له علي
ــــــا كــــــانوا يقولــــــون لا يــــــتر   :وقــــــال النخعــــــي كــــــل  ك ابــــــن ادم مثــــــل البهيمــــــة لــــــيس لــــــه يــــــد 

ا   .وسنده صحيح .ويستنجي 
  .الفاحشة هي كل ما اشتد قبحه من الذنوب فعلاً أو قولاً  -١١٥
أجمـــــــع الصـــــــحابة وأئمـــــــة الأمصـــــــار علـــــــى أن المحصـــــــن إذا زنى  :قـــــــال ابـــــــن بطـــــــال -١٢٠

ت في  وأنكــــــــــر ذلــــــــــك الخــــــــــوارج وقــــــــــالوا إن ،عامــــــــــداً عالمــــــــــاً مختــــــــــاراً فعليــــــــــه الــــــــــرجم الــــــــــرجم لم 
  .واحتج الجمهور بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأئمة بعده ،القرآن

وذكـــــــروا أن حـــــــديث عبـــــــادة  ،الجمهـــــــور علـــــــى أنـــــــه لا يجمـــــــع بـــــــين الـــــــرجم والجلـــــــد -١٢٢
ـــــــــذي رواه مســـــــــلم ـــــــــرجم ”ال لثيـــــــــب جلـــــــــد مائـــــــــة وال لبكـــــــــر جلـــــــــد مائـــــــــة  ،الثيـــــــــب  والبكـــــــــر 

ســـــخ لـــــه حـــــديث مـــــاعز أن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم والنا ،أنـــــه حـــــديث منســـــوخ ”والنفـــــي
  .رجمه ولم يذكر الجلد

أتـــــــى رجـــــــل رســـــــول الله  :عـــــــن أبى هريـــــــرة رضـــــــي الله عنـــــــه قـــــــال ٦٨١٥حـــــــديث  -١٢٨
  .صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال  رسول الله إني زنيت

 ،شــــــهاداتفلمـــــا شــــــهد علـــــى نفســـــه أربـــــع  ،حـــــتى ردد عليــــــه أربـــــع مـــــرات ،فـــــأعرض عنـــــه
 ؟فهـــــل أحصـــــنت :قـــــال .لا :قـــــال ؟.أبـــــك جنـــــون :دعـــــاه النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فقـــــال

  .نعم :قال
  .: اذهبوا به فارجموه-فقال النبي صلى الله عليه وسلم 

  :في هذا الحديث من الفوائد
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منقبــــــة عظيمــــــة لمــــــاعز بــــــن مالــــــك لأنــــــه اســــــتمر علــــــى طلــــــب إقامــــــة الحــــــد عليــــــه مــــــع  -١
ه ولم يرجـــــــع عـــــــن إقـــــــراره مـــــــع أن الطبـــــــع البشـــــــري يقتضـــــــي أنـــــــه لا يســـــــتمر توبتـــــــه ليـــــــتم تطهـــــــير 

علـــــى الإقـــــرار بمـــــا يقتضـــــي إزهـــــاق نفســـــه فجاهـــــد نفســـــه علـــــى ذلـــــك وقـــــوي عليهـــــا وأقـــــر مـــــن 
لشــــــهادة مـــــع وضــــــوح الطريــــــق إلى ســــــلامته مــــــن القتــــــل  غـــــير اضــــــطرار إلى إقامــــــة ذلــــــك عليــــــه 

  .لتوبة
لرجــــــوع لأ نقــــــول كــــــان ولا يقــــــال لعلــــــه لم يعلــــــم أن الحــــــد بعــــــد أن يرفــــــع ل لإمــــــام يرتفــــــع 

لــــــه طريــــــق أن يــــــبرز أمــــــره في صـــــــورة الاســــــتفتاء فــــــيعلم مــــــا يخفـــــــى عليــــــه مــــــن أحكــــــام المســـــــألة 
  .ويبنى على ما يجاب به ويعدل عن الإقرار إلى ذلك

يؤخــــــــذ مــــــــن قضــــــــيته أنــــــــه يســــــــتحب لمــــــــن وقــــــــع في مثــــــــل قضــــــــيته أن يتــــــــوب إلى الله  -٢
  .كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعزتعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد  

أن مـــــــــن اطلـــــــــع علـــــــــى ذلـــــــــك يســـــــــتر عليـــــــــه بمـــــــــا ذكـــــــــر ولا يفضـــــــــحه ولا يرفعـــــــــه إلى  -٣
الإمــــــام كمــــــا قــــــال صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم في هــــــذه القصــــــة لــــــو ســــــترته بثوبــــــك لكــــــان خــــــيراً 

  .لك
ــــــذا جــــــزم الشــــــافعي رضــــــي الله عنــــــه فقــــــال أحــــــب لمــــــن أصــــــاب ذنبــــــا فســــــتره الله عليــــــه  :و

  .تره على نفسه ويتوب واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمرأن يس
لفاحشــــــة مجــــــاهراً  :قــــــال ابــــــن العــــــربي هــــــذا كلــــــه في غــــــير المجــــــاهر فأمــــــا إذا كــــــان متظــــــاهراً 

  .فاني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره
  .وقد استشكل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامدية

ـــــا غـــــير  وأجـــــاب شـــــيخنا في ـــــا الحبـــــل مـــــع كو ن الغامديـــــة كـــــان ظهـــــر  شـــــرح الترمـــــذي 
لفاحشــــــــة ومــــــــن ثم قيــــــــد بعضــــــــهم  ذات زوج فتعــــــــذر الاســــــــتتار للاطــــــــلاع علــــــــى مــــــــا يشــــــــعر 
تـــــــرجيح الاســـــــتتار حيـــــــث لا يكـــــــون هنـــــــاك مـــــــا يشـــــــعر بضـــــــده وان وجـــــــد فـــــــالرفع إلى الإمـــــــام 

  .ليقيم عليه الحد أفضل انتهى
ع لقصـــــــد المبالغـــــــة في التطهـــــــير أحـــــــب والعلـــــــم والـــــــذي يظهـــــــر أن الســـــــتر مســـــــتحب والرفـــــــ

  .عند الله تعالى



 ٧١٢

وفيـــــــــه التثبـــــــــت في إزهـــــــــاق نفـــــــــس المســـــــــلم والمبالغـــــــــة في صـــــــــيانته لمـــــــــا وقـــــــــع في هـــــــــذه  -٤
لرجـــــــوع والإشـــــــارة إلى قبـــــــول دعـــــــواه إن ادعـــــــى إكراهـــــــا  القصـــــــة مـــــــن ترديـــــــده والإيمـــــــاء إليـــــــه 

  .وأخطأ في معنى الز أو مباشرة دون الفرج مثلا أو غير ذلك
وفيــــــه مشــــــروعية الإقــــــرار بفعــــــل الفاحشــــــة عنــــــد الإمــــــام وفي المســــــجد والتصــــــريح فيــــــه  -٥

  .بما يستحي من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك
ــر محتمــــــل  -٦ ــ مــ لصــــــوت العــــــالي وإعــــــراض الإمــــــام عــــــن مــــــن أقــــــر  وفيــــــه نــــــداء الكبــــــير 

جـــــــب حــــــداً أو يرجــــــع واستفســـــــاره عــــــن شـــــــروط لإقامــــــة الحــــــد لاحتمـــــــال أن يفســــــره بمــــــا لا يو 
  .ذلك ليرتب عليه مقتضاه

ن يرجــــــع وأنــــــه إذا رجــــــع قبــــــل -٧ قــــــال ابــــــن  ،أن إقــــــرار المجنــــــون لاغ والتعــــــريض للمقــــــر 
العـــــربي وجـــــاء عـــــن مالـــــك روايـــــة أنـــــه لا أثـــــر لرجوعـــــه وحـــــديث النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم 

  .أحق أن يتبع
  .لاطب الرجم في الب :قال البخاري -١٣١ 

لبلاط الأرض الصلبة سواء كانت مفروشة أم لا   .المراد 
لمدينة بين المسجد والسوق   .وقيل البلاط موضع 

لمصلى -١٣٢   .ب الرجم 
. ”أنـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أمـــــــر بـــــــرجم الـــــــزاني في المصـــــــلى ”٦٨٢٠وفيـــــــه حـــــــديث 

  .الذي كان يصلي فيه العيد والجنائز
ـــــ ه حكـــــم المســـــجد إذ لـــــو ثبـــــت ذلـــــك لاجتنـــــب الـــــرجم ويســـــتفاد منـــــه أن المصـــــلى لـــــيس ل
  .فيه لأنه لا يؤمن التلويث من المرجوم

ت توبة ماعز -١٣٣   ..روا
ب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم ”روى مسلم من حديث بريدة   .”لقد 

ار الجنة ينغمس ”وعند النسائي من حديث أبي هريرة   .”لقد رأيته بين أ
ار الجنة ”جابر وعند أبي عوانة من حديث   .”فقد رأيته يتخضخض في أ



 ٧١٣

  .”ولا تقل له خبيث لهو عند الله أطيب من ريح المسك ”وعند أبي داود
  .”قد غفر له وأدخل الجنة ”وعند أحمد من حديث أبي ذر

وهـــــــــل ثبـــــــــت أن الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه  ،الصـــــــــلاة علـــــــــى المرجـــــــــوم في الحـــــــــد -١٣٤
مـــــــن  .أي علـــــــى مـــــــاعز ”وصـــــــلى عليـــــــه ”٦٨٢٠في البخـــــــاري  ؟وســـــــلم صـــــــلى علـــــــى مـــــــاعز

وخالفــــه محمــــد الــــذهلي وجماعــــة عــــن عبــــد الــــرزاق  ،روايــــة محمــــود بــــن غــــيلان عــــن عبــــد الــــرزاق
  .”ولم يصل عليه ”فقالوا في آخره

رواه ثمانيــــــــة أنفــــــــس عــــــــن عبــــــــد الــــــــرزاق فلــــــــم يــــــــذكروا  :قــــــــال المنــــــــذري في حاشــــــــية الســــــــنن
  .”وصلى عليه ”قوله

  .أحمد قد أخرجه :قال الحافظ
  .وقيل إن الأمام يترك الصلاة على المرجوم درعاً لمعصيته وحتى ينزجر الناس

  .وهكذا يترك الصلاة عليه أهل الفضل
  .وقيل يصلي عليه واختاره الجمهور

وقـــــد تُكفّـــــر الصـــــلاة بعـــــض الكبـــــائر كمـــــن كثـــــر تطوعـــــه مـــــثلاً بحيـــــث صـــــلح لأن  -١٣٨
ــــــا عــــــدداً كثــــــيراً مــــــن الصــــــغائر ولم يكــــــن عليــــــ ه مــــــن الصــــــغائر شــــــيء أصــــــلاً أو شــــــيء يكفــــــر 

ــــــــا تكفــــــــر عنــــــــه ذلــــــــك لأن الله لا يضــــــــيع أجــــــــر مــــــــن  يســــــــير وعليــــــــه كبــــــــيرة واحــــــــدة مــــــــثلاً فإ
  .أحسن عملاً 
جــــــــاء مرفوعــــــــاً عنــــــــد ابــــــــن الســــــــني  ”حســــــــن الســــــــؤال نصــــــــف العلــــــــم ”حــــــــديث -١٤٢

  .بسند ضعيف
كنــــــا عنــــــد النــــــبي صــــــلى   :عــــــن أبي هريــــــرة وزيــــــد بــــــن خالــــــد قــــــالا ٦٨٢٧حــــــديث  -١٤٥

  .عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله الله
 :قــــــــال .فقـــــــال اقــــــــض بيننــــــــا بكتــــــــاب الله وأذن لي -وكــــــــان أفقــــــــه منــــــــه  -فقـــــــام خصــــــــمه 

  .قل
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مرأتـــــه ،قـــــال إن ابـــــني كـــــان عســـــيفاً علـــــى هـــــذا  ،فافتـــــديت منـــــه بمائـــــة شـــــاة وخـــــادم ،فـــــزنى 
 ،ابـــــــني جلـــــــد مائـــــــة وتغريـــــــب عـــــــامفـــــــأخبروني أن علـــــــى  ،ثم ســـــــألت رجـــــــالاً مـــــــن أهـــــــل العلـــــــم

  .وعلى امرأته الرجم
والـــــذي نفســـــي بيـــــده لأقضـــــين بينكمـــــا بكتـــــاب الله  :فقـــــال النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم

واغـــــد  أنـــــيس  ،وعلـــــى ابنـــــك جلـــــد مائـــــة وتغريـــــب عـــــام ،المائـــــة شـــــاة والخـــــادم رد ،جـــــل ذكـــــره
  .فغدا عليها فاعترفت فرجمها ،فإن اعترفت فارجمها ،على امرأة هذا

  :وفي هذا الحديث من الفوائد
  .الرجوع إلى كتاب الله نصاً أو استنباطا -١
  .جواز القسم على الأمر لتأكيده -٢
  .الحلف بغير استحلاف -٣
ــا الأولى  -٤ ــ حســــــن خلــــــق النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم وحلمــــــه علــــــى مــــــن يخاطبــــــه بمــ

ســـــى بـــــه مـــــن الحكـــــام في ذلـــــك يحمـــــد كمـــــن لا ينـــــزعج لقـــــول ا لخصـــــم مـــــثلاً خلافـــــه وأن مـــــن 
لحق   .احكم بيننا 

ــا يعلمـــــان أنـــــه لا  ــ مـ وقـــــال البيضـــــاوي إنمـــــا تـــــواردا علـــــى ســـــؤال الحكـــــم بكتـــــاب الله مـــــع أ
لأرفـــــــــق  لمصـــــــــالحة ولا الأخـــــــــذ  لحـــــــــق الصـــــــــرف لا  يحكـــــــــم إلا بحكـــــــــم الله لـــــــــيحكم بينهمـــــــــا 

  .لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين
تضـــــــــي التقـــــــــديم في الخصـــــــــومة ولـــــــــو  وفيـــــــــه أن حســـــــــن الأدب في مخاطبـــــــــة الكبـــــــــير يق -٥

  .كان المذكور مسبوقا
ذن لمـــــــن شـــــــاء مـــــــن الخصـــــــمين في الـــــــدعوى إذا جـــــــاءا معـــــــا وأمكـــــــن  -٦ أن للإمـــــــام أن 

  .أن كلا منهما يدعي
اســـــــتحباب اســـــــتئذان المـــــــدعي والمســـــــتفتى الحـــــــاكم والعـــــــالم في الكـــــــلام ويتأكـــــــد ذلـــــــك  -٧

  .إذا ظن أن له عذرا
لحـــــــد وجـــــــب علـــــــى الإ -٨ مـــــــام إقامتـــــــه عليـــــــه ولـــــــو لم يعـــــــترف مشـــــــاركه في أن مـــــــن أقـــــــر 
  .ذلك
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أن مــــــن قــــــذف غــــــيره لا يقــــــام عليــــــه الحــــــد إلا إن طلبــــــه المقــــــذوف خلافــــــاً لابــــــن أبي  -٩
  .ليلى فإنه قال يجب ولو لم يطلب المقذوف

وفي الاســـــــتدلال بـــــــه نظـــــــر لأن محـــــــل الخـــــــلاف إذا كـــــــان المقـــــــذوف حاضـــــــراً وأمـــــــا  :قلـــــــت
لتــــــــــأخير لاستكشــــــــــاف الحــــــــــال فــــــــــإن ثبــــــــــت في حــــــــــق إذا كــــــــــان غائبــــــــــا كهــــــــــذا فالظــــــــــاهر أن ا

  .المقذوف فلا حد على القاذف كما في هذه القصة
وفيـــــــه أن المخـــــــدرة الـــــــتي لا تعتـــــــاد الـــــــبروز لا تكلـــــــف الحضـــــــور لمجلـــــــس الحكـــــــم بـــــــل  -١٠

  .يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها وقد ترجم النسائي لذلك
حتمـــــــال أن يفهـــــــم المفـــــــتي أو وفيـــــــه أن الســـــــائل يـــــــذكر كـــــــل مـــــــا وقـــــــع في القصـــــــة لا -١١

الحـــــاكم مـــــن ذلـــــك مـــــا يســـــتدل بـــــه علـــــى خصـــــوص الحكـــــم في المســـــألة لقـــــول الســـــائل إن ابـــــني  
ــاء يســــأل عــــن حكــــم الــــز والســــر في ذلــــك أنــــه أراد أن  ــو إنمــــا جــ كــــان عســــيفاً علــــى هــــذا وهــ
لعهــــــــر ولم يهجــــــــم علــــــــى المــــــــرأة مــــــــثلاً ولا  يقــــــــيم لابنــــــــه معــــــــذرة مــــــــا وأنــــــــه لم يكــــــــن مشــــــــهوراً 

  .ا وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس والإدلالاستكرهه
ــتفاد منـــــه الحـــــث علـــــى إبعـــــاد الأجنـــــبي مـــــن الأجنبيـــــة مهمـــــا أمكـــــن لأن العشـــــرة قـــــد  ــ فيسـ

ا الشيطان إلى الإفساد   .تفضي إلى الفساد ويتسور 
وفيـــــه جـــــواز اســـــتفتاء المفضـــــول مـــــع وجـــــود الفاضـــــل والـــــرد علـــــى مـــــن منـــــع التـــــابعي  -١٢

  .ن يفتي مع وجود الصحابي مثلاً أ
ــر الناشــــــيء عــــــن الظــــــن مــــــع القــــــدرة علــــــى  -١٣ ــ لأمــ ــواز الاكتفــــــاء في الحكــــــم  ــ وفيــــــه جــ
لكـــــــن إذا اختلفـــــــوا علـــــــى المســـــــتفتى يرجـــــــع إلى مـــــــا يفيـــــــد القطـــــــع وإن كـــــــان في ذلـــــــك  ،اليقـــــــين

لظـــــن الـــــذي لم ينشـــــأ عـــــن أصـــــل ويحتمـــــل أن يكـــــون وقـــــع ذلـــــك  العصـــــر الشـــــريف مـــــن يفـــــتي 
لجاهلية فأقدم على ذلك من المنافقين   .أو من قرب عهده 
وفيـــــــــه أن الصـــــــــحابة كـــــــــانوا يفتـــــــــون في عهـــــــــد النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم وفي  -١٤

  .بلده
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ســــــــانيد فيهــــــــا الواقــــــــدي أن  ً لــــــــذلك وأخــــــــرج  وقــــــــد عقــــــــد ابــــــــن ســــــــعد في الطبقــــــــات 
مـــــنهم أ بكـــــر وعمـــــر وعثمـــــان وعليـــــاً وعبـــــد الـــــرحمن بـــــن عـــــوف وأبي بـــــن كعـــــب ومعـــــاذ بـــــن 

بتج   .بل وزيد بن 
  .وفيه أن الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع -١٥
وفيـــــــــه أن الحـــــــــد لا يقبـــــــــل الفـــــــــداء وهـــــــــو مجمـــــــــع عليـــــــــه في الـــــــــز والســـــــــرقة والحرابـــــــــة  -١٦

واختلــــــف في القــــــذف والصــــــحيح أنــــــه كغــــــيره وإنمــــــا يجــــــري الفــــــداء في البــــــدن   ،وشــــــرب المســــــكر
  .كالقصاص في النفس والأطراف

  .ح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيهأن الصل -١٧
قــــال ابــــن دقيــــق العيــــد وبــــذلك يتبــــين ضــــعف عــــذر مــــن اعتــــذر مــــن الفقهــــاء عــــن بعــــض 
ن المتعاوضـــــــين تراضـــــــيا وأذن كـــــــل منهمـــــــا للآخـــــــر في التصـــــــرف والحـــــــق أن  العقـــــــود الفاســـــــدة 

لعقود الصحيحة   .الأذن في التصرف مقيد 
  .في إقامة الحدوفيه جواز الإستنابة  -١٨
  .وفيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب -١٩
لمـــــــــــرة الواحـــــــــــدة لأنـــــــــــه لم ينقـــــــــــل أن المـــــــــــرأة تكـــــــــــرر  -٢٠ لاعـــــــــــتراف  وفيـــــــــــه الاكتفـــــــــــاء 

لــــــرجم مــــــن غــــــير جلــــــد لأنــــــه لم ينقــــــل في قصــــــتها أيضــــــا وفيــــــه نظــــــر لأن  ،اعترافهــــــا والاكتفــــــاء 
  .الفعل لا عموم له فالترك أولى

لحـــــــر وجـــــــواز إجـــــــارة الأب ولـــــــده الصـــــــغير لمـــــــن يســـــــتخدمه وفيـــــــه جـــــــواز اســـــــتئجار ا -٢١
  .إذا احتاج لذلك

وفيـــــــه أن حـــــــال الـــــــزانيين إذا اختلفـــــــا أقـــــــيم علـــــــى كـــــــل واحـــــــد حـــــــده لأن العســـــــيف  -٢٢
لـــــغ بصـــــبية  ،جلـــــد والمـــــرأة رجمـــــت فكـــــذا لـــــو كـــــان أحـــــدهما حـــــراً والآخـــــر رقيقـــــا وكـــــذا لـــــو زنى 

ما   .سهوكذا عك ،أو عاقل بمجنونة حد البالغ والعاقل دو
وفيـــــــه أن مـــــــن قـــــــذف ولـــــــده لا يحـــــــد لـــــــه لأن الرجـــــــل قـــــــال إن ابـــــــني زنى ولم يثبـــــــت  -٢٣

  .عليه حد القذف
  استقر الإجماع على أن الزانية الحامل لا ترجم حتى تضع. -١٤٩ 
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لجهـــــــــاد لم يســـــــــتوعبوا  :قـــــــــال الحـــــــــافظ -١٥٠ وكـــــــــان كثـــــــــير مـــــــــن الصـــــــــحابة لاشـــــــــتغالهم 
  .القرآن حفظاً 
 :. قـــــــال صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم.الأمـــــــة إذا زنـــــــتفي عقوبـــــــة  ”٦٨٣٩حـــــــديث  -١٧٢

  .”فليجلدها ولا يثرب
لتعيير لجلد و   .أي لا يجمع عليها العقوبة 

لمــــــا ســــــب بعضــــــهم شــــــارب الخمــــــر الــــــذي جلــــــد قــــــال صــــــلى الله  ”ومثــــــل ذلــــــك حــــــديث
ً للشيطان على أخيكم :عليه وسلم   .لا تكونوا عو
رجــــــــــم  :فقــــــــــال .عــــــــــن الــــــــــرجمبــــــــــن أبي أوفى  عبــــــــــداللهســــــــــئل  ”٦٨٤٠حــــــــــديث  -١٧٣

  .لا أدري :فقال ؟أقبل النور أم بعده :فقيل له .النبي صلى الله عليه وسلم
فيـــــــه أن الصـــــــحابي الجليـــــــل قـــــــد تخفـــــــى عليـــــــه بعـــــــض الأمـــــــور الواضـــــــحة وأن الجـــــــواب مـــــــن 

  .الفاضل بلا أدري لا عيب فيه بل يدل على تحريه وتثبته فيمدح به
ــيره أجمـــــــع العلمـــــــاء ع :قـــــــال ابـــــــن بطـــــــال -١٧٩ ــ ــ لـــــــى أن مـــــــن قـــــــذف امرأتـــــــه أو امـــــــرأة غـ

ت على ذلك ببينة أن عليه الحد إلا أن أقر المقذوف   .لز فلم 
إني  :جـــــــــــاء رجـــــــــــل للنـــــــــــبي صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم وقـــــــــــال ”٦٨٤٧حـــــــــــديث  -١٨٢

  .”....امرأتي ولدت غلاماً أسود
لقذف لا يعطي حكم التصريح   .فيه أن التعريض 

لأن التعزيـــــــر شـــــــرع  ،فيمـــــــا يرجـــــــع للتشـــــــديد والتخفيـــــــفالتعزيـــــــر موكـــــــول للإمـــــــام  -١٨٥
فلـــــذلك   ،للـــــردع ففـــــي النـــــاس مـــــن يردعـــــه الكـــــلام ومـــــنهم مـــــن لا يردعـــــه إلا الضـــــرب الشـــــديد

  .كان تعزير كل أحد بحسبه
  .أجمعوا على أن التعزير يخالف الحدود -١٨٥
لجوع ونحوه من الأمور المعنوية -١٨٦   .يجوز التعزير 
ـــــــا ســـــــبب  ”..وا الســـــــبع الموبقـــــــاتاجتنبـــــــ ”٦٨٧٥حـــــــديث  -١٨٩ سميـــــــت بـــــــذلك لأ

  .لإهلاك مرتكبها
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ت الــــــتي ذكــــــرت الكبــــــائر -١٨٩ ايــــــة المبحــــــث قــــــال .بعــــــض الــــــروا فهــــــذا  :الحــــــافظ في 
نه من الكبائر   .”. وقد تتبعته غاية التتبع.جميع ما وقفت عليه مما ورد التصريح 

  .الاختلاف في ضوابط الكبيرة -١٩١
شـــــــــرعتُ في جمـــــــــع ذلـــــــــك أي الكبـــــــــائر واســـــــــأل الله الإعانـــــــــة علـــــــــى وقـــــــــد  :قـــــــــال الحـــــــــافظ
  .تحريره بمنه وكرمه

ثبـــــت النهـــــي عـــــن قتـــــل البهيمـــــة بغـــــير حـــــق والوعيـــــد في ذلـــــك  :قـــــال ابـــــن العـــــربي -١٩٦
لتقي الصالح لمسلم فكيف    .فكيف بقتل الآدمي فكيف 

في قصـــــــــــة قتـــــــــــل أســـــــــــامة بـــــــــــن زيـــــــــــد للرجـــــــــــل الـــــــــــذي نطـــــــــــق  ”٦٨٦٥حـــــــــــديث  -١٩٧
  ..لشهادة

فـــــــإن قتلتـــــــه فإنـــــــه بمنزلتـــــــك قبـــــــل أن تقتلـــــــه وأنـــــــت  :قـــــــال الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم
  .بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال

لشـــــهادة أصـــــبح محُّـــــرم الـــــدم مثلـــــك فـــــإن قتلتـــــه أيهـــــا المســـــلم  ،معـــــنى ذلـــــك أنـــــه لمـــــا نطـــــق 
ولـــــيس المـــــراد  ،أصـــــبحت مثلـــــه قبـــــل أن يســـــلم مبـــــاح الـــــدم بســـــبب قتلـــــك لـــــه بحـــــق القصـــــاص

  .أنك صرت كافراً مثله
  :قيل في معنى ذلك ”لا ترجعوا بعدي كفاراً  ”حديث - ٢٠١
  .وبه قال الخوارج ،على ظاهره -١
  .في المستحلين -٢
  .تفعلون فعل الكفار -٣
  .كفاراً بنعمة الله  -٤
  .الزجر عن الفعل وليس ظاهره بمراد -٥

  .”من حمل علينا السلاح فليس منا ”٦٨٧٤حديث  -٢٠٥
وأمـــــا مـــــن  ،راد مـــــن حمـــــل علـــــيهم الســـــلاح لقتـــــالهم لمـــــا فيـــــه مـــــن إدخـــــال الرعـــــب علـــــيهمالمـــــ

  .حمل السلاح لحراستهم مثلاً فإنه يحمله لهم لا عليهم
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وأطلـــــــق اللفـــــــظ مـــــــع احتمـــــــال أنـــــــه لـــــــيس  ،أي لـــــــيس علـــــــى طريقتنـــــــا ،وقولـــــــه فلـــــــيس منـــــــا
  .على الملة للمبالغة في الزجر والتخويف

لحجارةقصة قتل اليهود ”٦٨٧٦حديث  -٢٠٧   .”..ي برض رأسه 
  .فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف

  .قيل إن مخالف الإجماع يكفر -٢١٠
رة  لهـــــــين فـــــــان المســـــــائل الإجماعيـــــــة  وقـــــــد نســـــــب ذلـــــــك لـــــــبعض النـــــــاس ولـــــــيس ذلـــــــك 
رة لا يصـــــــحبها  لنقـــــــل عـــــــن صـــــــاحب الشـــــــرع كوجـــــــوب الصـــــــلاة مـــــــثلاً و يصـــــــحبها التـــــــواتر 

  .ده لمخالفة التواتر لا مخالفة الإجماع والثاني لا يكفر بهالتواتر فالأول يكفر جاح
  .”... ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين.”٦٨٨٠حديث  -٢١٦

في هـــــذا دليـــــل علـــــى أن الحـــــق يتعلـــــق بورثـــــة المقتـــــول فلـــــو كـــــان بعضـــــهم غائبـــــاً أو طفـــــلاً لم 
  .يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب

. ومبتـــــــــــــــغ في الإســـــــــــــــلام ســـــــــــــــنة .بغـــــــــــــــض النـــــــــــــــاس ثلاثـــــــــــــــةأ ”٦٨٨٢حـــــــــــــــديث  -٢١٩
  .”الجاهلية

أي مــــــن يريــــــد بقــــــاء طريقــــــة بقــــــاء صــــــفات وأعمــــــال الجاهليــــــة ممــــــا جــــــاء الإســــــلام بتركــــــه  
  .كالطيرة والكهانة ونحو ذلك

لرجل :قال ابن المنذر -٢٢٣ لمرأة والمرأة    .أجمعوا أن الرجل يقُتل 
مــــــــــنهم إذا كانــــــــــت أفعــــــــــالهم لا  الشــــــــــركاء في الجنايــــــــــة يقُــــــــــتص مــــــــــن كــــــــــل واحــــــــــد -٢٢٤
ــــــــا لا تتــــــــبعض إذ لــــــــو اشــــــــترك جماعــــــــة في ســــــــرقة ربــــــــع  ،تتميــــــــز بخــــــــلاف الجنايــــــــة في المــــــــال لأ

  .دينار لم يقطعوا اتفاقاً 
اتفـــــق أئمـــــة الفتـــــوى علـــــى أنـــــه لا يجـــــوز لأحـــــد أن يقـــــتص مـــــن  :قـــــال ابـــــن بطـــــال -٢٢٥

  .حقه دون السلطان
  ؟من قتل نفسه خطأ هل تجب ديته على عاقلته -٢٢٨
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وقــــــــال الجمهــــــــور لا يجــــــــب علــــــــيهم  ،قــــــــال بعضــــــــهم تجــــــــب علــــــــى عاقلتــــــــه وتكــــــــون لورثتــــــــه
في قصـــــــة عـــــــامر رضـــــــي الله تعـــــــالى عنـــــــه لمـــــــا قتـــــــل نفســـــــه  ”٦٨٩١شـــــــيء والـــــــدليل حـــــــديث 

  .خطأ لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء
روى ابــــــــن أبي شــــــــيبة أن رجــــــــلاً أتــــــــى عليــــــــاً رضــــــــي الله تعــــــــالى عنــــــــه وقــــــــد لطمــــــــه  -٢٣٨

  .أتي به فقال للملطوم اقتصف ،رجل
بــــــت عــــــن الخلفــــــاء الراشــــــدين فهــــــو أولى أن يكــــــون  :قــــــال ابــــــن القــــــيم القــــــود في اللطمــــــة 

  .إجماعاً 
ــــــــم  ”روى مســــــــلم عــــــــن أبي هريــــــــرة مرفوعــــــــاً  -٢٥٥ مــــــــن اطلــــــــع في بيــــــــت قــــــــوم بغــــــــير أذ

  .”فقد حل لهم أن يفقئوا عينه
ل في فنــــــاء ولي القتيــــــل سميــــــت الديــــــة عقــــــلاً لأن الإبــــــل كانــــــت تعقــــــ ،ديــــــة العقــــــل -٢٥٦

  .ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلاً 
الأقـــــــرب إلـــــــيهم وهـــــــي  وعاقلـــــــة الرحـــــــل عشـــــــيرته فيبـــــــدأ بفخـــــــذه الأدنى فـــــــإن عجـــــــزوا ضـــــــم

  .على الرجال الأحرار البالغين أولي اليسار منهم
ولـــــــد وإن   فـــــــإن خـــــــرج حيـــــــاً فهـــــــو ،سمـــــــي الجنـــــــين بـــــــذلك لاســـــــتتاره في بطـــــــن الأم -٢٥٨

  .وقد يطلق عليه أنه جنين .كان ميتاً فهو سقط
س  -٢٦٣ الســـــــجع إذا كـــــــان مـــــــن غـــــــير قصـــــــد وإنمـــــــا جـــــــاء اتفاقـــــــاً لقـــــــرة البلاغـــــــة فـــــــلا 

  .به
  .”..من قتل نفساً معاهدة لم يرح رائحة الجنة ”٦٩١٤حديث  -٢٧١

المــــــراد مــــــن لــــــه عهــــــد مــــــع المســــــلمين ســــــواء كــــــان بعقــــــد جزيــــــة أو هدنــــــة مــــــن ســــــلطان أو 
  .ن من مسلمأما

لكـــــــــــافر وذلـــــــــــك لشـــــــــــرف الإســـــــــــلام  -٢٧٢ الجمهـــــــــــور علـــــــــــى أنـــــــــــه لا يقتـــــــــــل المســـــــــــلم 
ولــــــنقص الكفــــــر ولوجــــــود الشــــــبهة في قتــــــل الــــــذمي لأنــــــه كــــــافر مبــــــاح الــــــدم والذمــــــة إنمــــــا هــــــي 

لعهد عدم قتله   .عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة فمن الوفاء 
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يهــــــا بعــــــد إســــــلامه يؤاخــــــذ الــــــذنوب الــــــتي كــــــان يفعلهــــــا الكــــــافر هــــــل إذا أصــــــر عل -٢٧٩
  ؟ا

ـــــــذا بعضـــــــهم ومـــــــنهم الحليمـــــــي مـــــــن الشـــــــافعية ب مـــــــن الكفـــــــر ولم  ،قــــــال  وذلـــــــك لأنـــــــه 
ســــلامه قــــد رجــــع كيــــوم  يتــــب مــــن بقيــــة الــــذنوب ولكــــن الأخبــــار دالــــة علــــى غــــير ذلــــك وأنــــه 

  .ولدته أمه
ب وإلا قتـــــــل -٢٨١ ـــى اســـــــتتابة المرتـــــــد فـــــــإن  ــ ـــــــيلهم فعـــــــل عمـــــــر لمـــــــا   ،الجمهـــــــور علــ ودل
م وأطعمتمــــــــوه في كــــــــل يــــــــوم رغيفــــــــاً لعلــــــــه  :أمــــــــر المرتــــــــد كتــــــــب في هــــــــلا حبســــــــتموه ثلاثــــــــة أ

م فهمـــــوا مـــــن قـــــول النـــــبي  ،يتـــــوب فيتـــــوب الله عليـــــه ولم ينكـــــر ذلـــــك أحـــــد مـــــن الصـــــحابة وكـــــأ
  .أي إن لم يرجع ”من بدل دينه فاقتلوه ”صلى الله عليه وسلم

الزندقــــــة  :مالــــــكقــــــال  ،لفــــــظ الزنــــــديق كــــــان يطلــــــق عنــــــد الســــــلف علــــــى المنــــــافق -٢٨٣
  .وكذا جاء عن جماعة من الشافعية ،ما كان عليه المنافقون

 ،يشــــــــمل المــــــــرأة المرتــــــــدة كــــــــذلك ”مــــــــن بــــــــدل دينــــــــه فــــــــاقتلوه ”٦٩٢٢حــــــــديث  -٢٨٤
وحمـــــــل  ،والحنفيـــــــة يخصـــــــون الرجـــــــل فقـــــــط لمـــــــا ورد مـــــــن النهـــــــي عـــــــن قتـــــــل النســـــــاء في الحـــــــرب

ـــــــــتي لم تباشـــــــــر القتـــــــــ ولأن أ بكـــــــــر قتـــــــــل في  ،الالجمهـــــــــور النهـــــــــي عـــــــــن الكـــــــــافرة الأصـــــــــلية ال
خلافتـــــه امـــــرأة ارتـــــدت والصـــــحابة متـــــوافرون فلـــــم ينكـــــر ذلـــــك عليـــــه أحـــــد وقـــــد أخـــــرج ذلـــــك 

  .وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن ،ابن كله المنذر
 ”ويؤيــــــد ذلــــــك حــــــديث معــــــاذ لمــــــا أرســــــله الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم للــــــيمن وفيــــــه

عـــــاد وإلا فاضـــــرب عنقـــــه وأيمـــــا امـــــرأة ارتـــــدت عـــــن أيمـــــا رجـــــل ارتـــــد عـــــن الإســـــلام فادعـــــه فـــــإن 
  .وسنده حسن ”الإسلام فادعها فإن عادت فاضرب عنقها

  .وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه
دقــــــــة -٢٨٥ أجمــــــــع العلمــــــــاء علــــــــى أن أحكــــــــام الــــــــدنيا  ،في التعامــــــــل مــــــــع المنــــــــافقين والز

 ”عليـــــه وســـــلم لأســـــامة بـــــن زيـــــد علـــــى الظـــــاهر والله يتـــــولى الســـــرائر وقـــــد قـــــال النـــــبي صـــــلى الله
  .”هلا شققت قلبه
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انقســــــمت العــــــرب بعــــــد مــــــوت النــــــبي صــــــلى  :قــــــال ابــــــن حــــــزم في الملــــــل والنحــــــل -٢٨٨
  :الله عليه و سلم على أربعة أقسام

  .طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور -١
ــــــم قــــــالوا نقــــــيم الشــــــرائ -٢ ع إلا الزكــــــاة وهــــــم  وطائفــــــة بقيــــــت علــــــى الإســــــلام أيضــــــاً إلا أ

لنسبة إلى الطائفة الأولى   .كثير لكنهم قليل 
لكفـــــــر والـــــــردة كأصـــــــحاب طليحـــــــة وســـــــجاح وهـــــــم قليـــــــل  -٣ الطائفـــــــة الثالثـــــــة أعلنـــــــت 

  .لنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد
لبـــــة وطائفـــــة توقفـــــت فلـــــم تطـــــع أحـــــدا مـــــن الطوائـــــف الثلاثـــــة وتربصـــــوا لمـــــن تكـــــون الغ -٤

ـــــيهم البعـــــوث وكـــــان فـــــيروز ومـــــن معـــــه غلبـــــوا علـــــى بـــــلاد الأســـــود وقتلـــــوه  ــأخرج أبـــــو بكـــــر إل ــ فـ
ليمامـــــة وعــــــاد طليحـــــة إلى الإســـــلام وكـــــذا ســــــجاح ورجـــــع غالـــــب مـــــن كــــــان  وقتـــــل مســـــيلمة 

  .ارتد إلى الإسلام فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ولله الحمد
ركي الزكاة فوائدفي مناظرة أبي بكر وعمر في -٢٩٢   : قتال 

لتخطئــــــــــة والعــــــــــدول إلى  ،الاجتهــــــــــاد في النــــــــــوازل والأدب في المنــــــــــاظرة بــــــــــترك التصــــــــــريح 
  .التلطف

نقــــــل ابــــــن المنــــــذر إجمــــــاع الصــــــحابة علــــــى قتــــــل مــــــن ســــــب النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه  -٢٩٣
ولكــــــن جــــــرى الخــــــلاف لــــــو كــــــان الســــــاب   ،وســــــلم وكــــــذا نقلــــــه أبــــــو بكــــــر الفاســــــي والخطــــــابي

  .لاً كافراً أص
فأمــــــا  ،وقــــــال ابــــــن بطــــــال اختلــــــف العلمــــــاء فــــــيمن ســــــب النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم

أهـــــل العهـــــد والذمـــــة كـــــاليهود فقـــــال ابـــــن القاســـــم عـــــن مالـــــك يقتـــــل إلا أن يســـــلم وأمـــــا المســـــلم 
ونقــــــل ابــــــن المنــــــذر عــــــن الليــــــث والشــــــافعي وأحمــــــد وإســــــحاق مثلــــــه في  ،فيقتــــــل بغــــــير اســــــتتابة

ــــي حـــــق اليهـــــودي ونحـــــوه ومـــــن طريـــــق الو  ليـــــد بـــــن مســـــلم عـــــن الأوزاعـــــي ومالـــــك في المســـــلم هـ
  .ردة يستتاب منها

وعـــــــــن الكـــــــــوفيين إن كـــــــــان ذميـــــــــاً عـــــــــزر وإن كـــــــــان مســـــــــلماً فهـــــــــي ردة وحكـــــــــي عيـــــــــاض 
  ؟خلافاً هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف
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ـــــم لم ت قـــــم علـــــيهم ونقــــل عـــــن بعـــــض المالكيـــــة أنــــه إنمـــــا لم يقتـــــل اليهـــــود في هــــذه القصـــــة لأ
  .البينة بذلك ولا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه

لسنتهم ترك قتلهم م لما لم يظهروه ولووه    .وقيل إ
لمــــــوت الــــــذي لا بــــــد  وقيــــــل إنــــــه لم يحمــــــل ذلــــــك مــــــنهم علــــــى الســــــب بــــــل علــــــى الــــــدعاء 

زل علينـــــــا وعلـــــــيكم فـــــــلا معـــــــنى  ”وعلـــــــيكم ”منـــــــه ولـــــــذلك قـــــــال في الـــــــرد علـــــــيهم أي المـــــــوت 
  .أشار إلى ذلك القاضي عياضللدعاء به 

ــــــــذي يظهــــــــر أن تــــــــرك قتــــــــل اليهــــــــود إنمــــــــا كــــــــان لمصــــــــلحة التــــــــأليف أو  :قــــــــال الحــــــــافظ وال
م لم يعلنوا به أولهما جميعا وهو أولى   .لكو

  .تفصيل طويل عن نشأة الخوارج -٢٩٦
فــــــــع قــــــــال ســــــــألت ابــــــــن عمــــــــر عــــــــن الحروريــــــــة فقــــــــال -٢٩٨  ،شــــــــرار خلــــــــق الله :عــــــــن 

ت الكفــــــــــ أخرجــــــــــه الطــــــــــبري في مســــــــــنده وســــــــــنده  .ار فجعلوهــــــــــا في المــــــــــؤمنينانطلقــــــــــوا إلى آ
  .صحيح

هـــــــــم شـــــــــرار أمـــــــــتي يقـــــــــتلهم خيـــــــــار  :قـــــــــال صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم في الخـــــــــوارج -٢٩٨
  .رواه البزار وسنده حسن ”أمتي

ــــف الخــــــوارج -٣٠٠ جمــــــع حلــــــم وهــــــو العقــــــل  ”ســــــفهاء الأحــــــلام ”في الحــــــديث في وصــ
  .والمعنى أن عقولهم رديئة

  .”يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ”الخوارج في وصف -٣٠٧
م ولا يصــــــــل  :قــــــــال النــــــــووي ــــــــم لــــــــيس لهــــــــم فيــــــــه حــــــــظ إلا مــــــــروره علــــــــى لســــــــا المــــــــراد أ

م لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب   .لحلوقهم فضلاً عن أن يصل لقلو
مـــــــــن عجيـــــــــب وصـــــــــف الخـــــــــوارج مـــــــــا رواه الطـــــــــبراني في الأوســـــــــط عـــــــــن جنـــــــــدب  -٣١٠
لمــــــا فارقــــــت الخــــــوارج عليــــــاً خــــــرج في طلــــــبهم فانتهينــــــا إلى عســــــكرهم فــــــإذا لهــــــم  :الالبجلــــــي قــــــ

  .”..دوي كدوي النحل من قراءة القران
لكـــــف عـــــن الخـــــوارج مـــــالم  -٣١٣ أخـــــرج الطـــــبري عـــــن عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز أنـــــه أمـــــر 

خذوا مالاً فإن فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولدي   .يسفكوا دماً حراماً أو 
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  .”إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ”تعالى في قوله -٣١٣
أخــــــــبر الله تعــــــــالى أن العمــــــــل الصــــــــالح الموافــــــــق للقــــــــول الطيــــــــب هــــــــو الــــــــذي يرفــــــــع القــــــــول 

  .الطيب
ـــــــــة تكفـــــــــير الخـــــــــوارج -٣١٣  ”وحـــــــــديث ”يمرقـــــــــون مـــــــــن الإســـــــــلام ”حـــــــــديث :مـــــــــن أدل

لكفــــــ ”ثمــــــود ”وفي لفــــــظ ”لأقتلــــــنهم قتــــــل عــــــاد هــــــم  ”وحــــــديث ،روكــــــل منهمــــــا إنمــــــا هلــــــك 
  .ولا يوصف بذلك إلا الكفار ”شر الخلق

ــــــم أبغــــــض الخلــــــق إلى الله ”ولقولــــــه وهــــــذا اختيــــــار القاضــــــي أبــــــو بكــــــر بــــــن العــــــربي في  ”إ
  .شرح الترمذي وتقي الدين السبكي

لشــــــــهادتين ومــــــــواظبتهم  وذهــــــــب آخــــــــرون وهــــــــم الأكثــــــــر إلى عــــــــدم تكفــــــــيرهم لــــــــتلفظهم 
  .تكفيرهم المسلمين مستندين إلى ذلك بتأويل فاسدعلى أركان الإسلام وإنما فسقوا ب

والخطــــــأ  :قــــــال ،مــــــن احــــــتراز الإمــــــام الغــــــزالي في عــــــدم تكفــــــير المســــــلمين وقــــــتلهم  -٣١٣
  .في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد

  .من ثبت له عقد الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين -٣١٤
فـــــــــى أن رأســـــــــهم رد علـــــــــى الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم أمـــــــــره وك :الخـــــــــوارج -٣١٤

  .نسأل الله السلامة .ونسبه إلى الجور
 ،وفي الحــــــــديث أن قتــــــــال الخــــــــوارج أولى مــــــــن قتــــــــال المشــــــــركين :قــــــــال ابــــــــن هبــــــــيرة -٣١٤

والحكمـــــة فيــــــه أن في قتــــــالهم حفــــــظ رأس مــــــال الإســــــلام وفي قتــــــال أهــــــل الشــــــرك طلــــــب الــــــربح 
  .وحفظ رأس المال أولى

  :من مجموع أحاديث الخوارج نستفيد -٣١٤
لحمـــــــل علـــــــى الـــــــنفس فيمـــــــا لم  -١ نـــــــة والتنطـــــــع في العبـــــــادة  الحـــــــذر مـــــــن الغلـــــــو في الد

ا سهلة سمحة   .ذن به الشارع وقد وصف الشارع 
أن مـــــن المســـــلمين مـــــن يخـــــرج مـــــن الـــــدين مـــــن غـــــير أن يقصـــــد الخـــــروج ومـــــن غـــــير أن  -٢

  .يختار ديناً على دين الإسلام
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ه لا يكتفـــــــــي في التعــــــــديل الأخـــــــــذ بظـــــــــاهر الحــــــــال ولـــــــــو بلــــــــغ المشـــــــــهود بتعديلـــــــــه أنــــــــ -٣
طن حاله   .الغاية في العبادة والتقشف والورع حتى يختبر 

ت القابلــــــــة للتأويــــــــل الــــــــتي يفضــــــــي القــــــــول  -٤ الزجــــــــر عــــــــن الأخــــــــذ بظــــــــواهر جميــــــــع الآ
  .بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف

مـــــــن قـــــــتلهم فلـــــــه أجـــــــر شـــــــهيد ومـــــــن  ”رجقـــــــال صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم في الخـــــــوا -٣١٦
  .رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة بسند جيد ”قتلوه فله أجر شهيد

المــــــــرأة الــــــــتي أخــــــــذت رســــــــالة حاطــــــــب للمشــــــــركين ليســــــــت مســــــــلمة وقــــــــد أهــــــــدر  -٣٢٢
جائه وهجاء أصحابه ا كانت تغني    .النبي صلى الله عليه وسلم دمها يوم الفتح لأ

  :قصة حاطب ورسالته للمشركين من الفوائد في -٣٢٤
لجنــــــة أنــــــه لا يعُصــــــم مــــــن الوقــــــوع في  -١ لصــــــلاح أن يقطــــــع لــــــه  أن المــــــؤمن ولــــــو بلــــــغ 
  .الذنب
ونقــــــــــل الطحـــــــــــاوي الإجمـــــــــــاع أن  ،هتــــــــــك ســـــــــــر الجاســــــــــوس وقـــــــــــال بعضــــــــــهم بقتلـــــــــــه -٢

  .الجاسوس المسلم لا يقتل وقال بعضهم يعزر
  ؤمنة أو كافرة.الإجماع على تحريم النظر للأجنبية سواء كانت م -٣

وقـــــــــد جمعـــــــــت جـــــــــزءاً في الأحاديـــــــــث الـــــــــواردة في  :قـــــــــال ،كتـــــــــاب لابـــــــــن حجـــــــــر  -٣٢٥
لمغفــــــــــرة الخصــــــــــال المكفــــــــــرة للــــــــــذنوب المقدمــــــــــة  :وسميتــــــــــه ،بيــــــــــان الأعمــــــــــال الموعــــــــــود عليهــــــــــا 

  .والمؤخرة
إنمــــــــا شــــــــرع ســــــــجود الســــــــهو ووجبــــــــت الكفــــــــارة علــــــــى المخطــــــــئ  :قــــــــال القفــــــــال -٣٢٦

ــــــى عنــــــه حالــــــة الغفلــــــة إذ لا  لكــــــون الفعــــــل في نفســــــه منهيــــــاً مــــــن حيــــــث هــــــو لا أن الغافــــــل 
  .يمكنه التحفظ عنه

أجمعــــــــوا علــــــــى مــــــــن أكــــــــره علــــــــى الكفــــــــر حــــــــتى  :قــــــــال ابــــــــن بطــــــــال وابــــــــن المنــــــــذر -٣٢٩
لكفـــــــر ولا تبـــــــين  لإيمـــــــان أنـــــــه لا يحكـــــــم عليـــــــه  خشـــــــي علـــــــى نفســـــــه الكفـــــــر وقلبـــــــه مطمـــــــئن 

  .منه زوجته
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نــــــه لا يقــــــع ونقــــــل فيــــــه ابــــــن بطــــــال اختلفــــــوا في طــــــلاق المكــــــره والجمهــــــور علــــــى أ -٣٢٩
  .إجماع الصحابة

  .ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المكره -٣٣٤
  .أجمعوا على أن الإكراه في البيع والهبة لا يجوز معه البيع :قال المهلب -٣٣٥
٣٤٢-  ً لحيــــــــل عــــــــن الحنفيــــــــة لكــــــــون أبي يوســــــــف صــــــــنف فيهــــــــا كتــــــــا اشــــــــتهر القــــــــول 

  .م تقييد أعمالها بقصد الحقلكن المعروف عنه وعن كثير من أئمته
لــــــــيس مــــــــن  :نقــــــــل النســــــــفي الحنفــــــــي في الكــــــــافي عــــــــن محمــــــــد بــــــــن الحســــــــن قــــــــال -٣٤٤

لحيل الموصلة إلى إبطال الحق   .أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله 
أجمـــــع العلمـــــاء علـــــى أن للمـــــرء قبـــــل الحـــــول التصـــــرف في مالـــــه  :قـــــال ابـــــن بطـــــال -٣٤٧

  .-الزكاة  -لفرار من الصدقة لبيع أو الهبة إذا لم ينو ا
يكــــــون كنــــــز أحــــــدكم يــــــوم القيامــــــة شــــــجاعاً أقرعــــــاً يفــــــر منــــــه  ”٦٩٧٥حــــــديث  -٣٤٨

والله لــــــن يــــــزال يطلبــــــه حــــــتى يبســــــط يــــــده فيلقمــــــاه  :قــــــال ،صــــــاحبه فيطلبــــــه ويقــــــول أ كنــــــزك
  .”فاه

لكنز المال الذي يخبأ من غير أن يؤدي زكاته   .المراد 
لمـــــــــــوت  -٣٤٩ لمـــــــــــوتالزكـــــــــــاة لا تســـــــــــقط  لحيلـــــــــــة لأن النـــــــــــذر لمـــــــــــا لم يســـــــــــقط   ،ولا 

لمـــــوت ولأنـــــه لمـــــا ألـــــزم الـــــولي بقضـــــاء النـــــذر عـــــن  ،والزكـــــاة أوكـــــد منـــــه كانـــــت لازمـــــة لا تســـــقط 
  .أمه كان قضاء الزكاة التي فرضها الله أشد لزوماً 

  .ب ما ينهى من الخداع في البيوع -٣٥٢
ً  يخـــــــادعون الله كأنمـــــــا يخـــــــادعون  :قـــــــال أيـــــــوب الســـــــختياني آدميـــــــاً ولـــــــو أتـــــــو الأمـــــــر عيـــــــا

  .كان أهون علي
ولا يــــــــدخل في الخــــــــداع المحــــــــرم الثنــــــــاء علــــــــى الســــــــلعة والإطنــــــــاب  :قــــــــال المهلــــــــب -٣٥٢

  .في مدحها فإنه متجاوز عنه ولا ينتقض به البيع
اتفــــــــق العلمــــــــاء علــــــــى وجــــــــوب اســــــــتئذان الثيــــــــب والأصــــــــل فيــــــــه  :قــــــــال المهلــــــــب -٣٥٧

فــــــــدلّ علــــــــى أن  ”أزواجهــــــــن إذا تراضــــــــوا بيــــــــنهم فــــــــلا تعضــــــــلوهن أن يــــــــنكحن ”قولــــــــه تعــــــــالى
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ســـــــتئذان  النكـــــــاح يتوقـــــــف علـــــــى الرضـــــــا مـــــــن الـــــــزوجين وأمـــــــر النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم 
  .الثيب ورد نكاح من زوجت وهي كارهة

ــــــــــا نزلــــــــــت في  ”لم تحــــــــــرم مــــــــــا أحــــــــــل الله لــــــــــك ”الصــــــــــحيح في ســــــــــبب نــــــــــزول -٣٥٩ أ
  .قصة العسل وقصة تحريم مارية :أمرين

طنهــــــاسمــــــي  -٣٦٩ وقيــــــل النظــــــر  ،تفســــــير الــــــرؤ تعبــــــيراً لأنــــــه العبــــــور مــــــن ظاهرهــــــا إلى 
  .في الشيء فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه

ا :يقــــــــال -٣٦٩ لتخفيــــــــف إذا فســــــــر لشــــــــديد للمبالغــــــــة في  ،عــــــــبرت الــــــــرؤ  ــــــــا  وعبر
  .ذلك

نـــــــائم والصـــــــحيح مـــــــا عليـــــــه أهـــــــل الســـــــنة أن الله يخلـــــــق في قلـــــــب ال :قـــــــال المـــــــازري -٣٦٩
اعتقــــــادات كمـــــــا يخلقهــــــا في قلـــــــب اليقظــــــان فـــــــإذا خلقهــــــا فكأنـــــــه جعلهــــــا علمـــــــاً علــــــى أمـــــــور 

ني الحـــــــال ومهمـــــــا وقـــــــع منهـــــــا علـــــــى خـــــــلاف المعتقـــــــد فهـــــــو كمـــــــا يقـــــــع  ،أخـــــــرى يخلقهـــــــا في 
لليقظــــــان ونظــــــيره أن الله خلــــــق الغــــــيم علامــــــة علــــــى المطــــــر وقــــــد يتخلــــــف وتلــــــك الاعتقــــــادات 

رة بحضـــــرة الملـــــك فيقـــــع بعـــــدها  مـــــا يســـــر أو بحضـــــرة الشـــــيطان فيقـــــع بعـــــدها مـــــا يضـــــر تقـــــع 
  .والعلم عند الله تعالى

لهـــــــــاء إدراك المـــــــــرء بحاســـــــــة البصـــــــــر وتطلـــــــــق علـــــــــى مـــــــــا  :قـــــــــال الراغـــــــــب -٣٧٠ والرؤيـــــــــة 
لتخيـــــــــل نحـــــــــو أرى أن زيـــــــــداً مســـــــــافر وعلـــــــــى التفكـــــــــر النظـــــــــري نحـــــــــو إني أرى مـــــــــا لا  يـــــــــدرك 

  .الظن ترون وعلى الرأي وهو اعتقاد أحد النقيضين على غلبة
مـــــــــا مـــــــــن عبـــــــــد ولا أمـــــــــة ينـــــــــام فيمتلـــــــــئ نومـــــــــاً إلا تخـــــــــرج روحـــــــــه إلى  ”حـــــــــديث -٣٧٠

  .هذا حديث منكر :قال الذهبي ”..العرش
. ذكــــــره الترمــــــذي ”رؤ المــــــؤمن كــــــلام يكلــــــم بــــــه العبــــــد ربــــــه في المنــــــام ”حــــــديث -٣٧٠

  .في نوادر الأصول وفي سنده عمر بن أبي عمر وهو واه
فيــــــه النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم في غــــــار حــــــراء قبــــــل  الــــــزمن الــــــذي كــــــان يخلــــــو -٣٧١

  .الوحي هو شهر رمضان
  ؟اختلف في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي كيف كان -٣٧٢
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اختلـــــف في تعبـــــده صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم بمـــــاذا كـــــان يتعبـــــد بنـــــاء علـــــى  :قـــــال الكرمـــــاني
ر ومســــــتندهم أنــــــه لــــــو وجــــــد والثــــــاني قــــــول الجمهــــــو  ،أنــــــه هــــــل كــــــان متعبــــــدا بشــــــرع ســــــابق أولا

  .لنقل ولأنه لو وقع لكان فيه تنفير عنه
  ؟وبماذا كان يتعبد

لتفكـــــر  ،قيـــــل بمـــــا يلقـــــى إليـــــه مـــــن أنـــــوار المعرفـــــة ــرؤ وقيـــــل  ــ وقيـــــل بمـــــا يحصـــــل لـــــه مـــــن الـ
جتناب رؤية ما كان يقع من قومه   .ورجح الآمدي وجماعة الأول ،وقيل 

آدم أو نــــــوح أو إبــــــراهيم أو موســــــى أو عيســـــــى ثم اختلفــــــوا في تعيينــــــه علــــــى ثمانيــــــة أقـــــــوال 
  .أو أي شريعة أو كل شريعة أو الوقف

نـــــــــزل الـــــــــوحي علـــــــــى النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم في شـــــــــهر رمضـــــــــان علـــــــــى  -٣٧٢
  .وكان يوم الاثنين في السابع عشر ،وكان عمره أربعون سنة ،الصحيح
  .”اقرأ ”لما دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال -٣٧٣

ــلم عليـــــه ــ ت في الروايـــــة أنـــــه سـ  ،فقيـــــل إنـــــه ســـــلم ولكـــــن حـــــذف ذكـــــره لأنـــــه معتـــــاد ،ولم 
ويلـــــــه وقـــــــد تكـــــــون مشـــــــروعية  ،ويحتمـــــــل أنـــــــه لم يســـــــلم لأن المقصـــــــود حينئـــــــذ تفخـــــــيم الأمـــــــر و

لبشر لا من الملائكة وإن وقع منهم في بعض الأحيان   .ابتداء السلام تتعلق 
  .”أو مخرجي هم ”لورقة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم -٣٧٦

يؤخـــــــذ منـــــــه شـــــــدة مفارقـــــــة الـــــــوطن علـــــــى الـــــــنفس فإنـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه  :قـــــــال الســـــــهيلي
ــــم يؤذونــــه ويكذبونــــه فلـــــم يظهــــر منــــه انزعــــاج لــــذلك فلمــــا ذكــــر لـــــه  وســــلم سمــــع قــــول ورقــــة أ

  .فقال أو مخرجي هم ،الإخراج تحركت نفسه لذلك لحب الوطن وإلفه
د ألـــــــــف الاســـــــــتفهام مـــــــــع اختصـــــــــاص الإخـــــــــراج قـــــــــال ويؤيـــــــــد ذلـــــــــك إدخـــــــــال الـــــــــواو بعـــــــــ

ن الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع   .لسؤال عنه فأشعر 
ء مــــــــن عهــــــــد  ويؤكــــــــد ذلــــــــك أن الــــــــوطن المشــــــــار إليــــــــه حــــــــرم الله وجــــــــوار بيتــــــــه وبلــــــــدة الآ

  .إسماعيل عليه السلام
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ويحتمـــــل أن يكـــــون انزعاجـــــه كـــــان مـــــن جهـــــة خشـــــية فـــــوات مـــــا أملـــــه مـــــن  :قـــــال الحـــــافظ
س الجاهليـــــــة ومـــــــن عـــــــذاب الآخـــــــرة إيمـــــــ لله وإنقـــــــاذهم بـــــــه مـــــــن وضـــــــر الشـــــــرك وأد ان قومـــــــه 

  .وليتم له المراد من إرساله إليهم ويحتمل ان يكون انزعج من الأمرين معاً 
  :الناس في الرؤ على مراتب :قال المهلب -٣٧٩
هم كلها صدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير -١   .الأنبياء ورؤ
هــــــــم الصــــــــدق وقــــــــد يقــــــــع فيهــــــــا مــــــــا لا يحتــــــــاج إلى الصــــــــ -٢ الحون والأغلــــــــب علــــــــى رؤ
  .تعبير
هم الصدق والأضغاث -٣   .من عداهم يقع في رؤ

  :وهي على ثلاثة أقسام
  .مستورون فالغالب استواء الحال في حقهم -١
هم الأضغاث ويقل فيها الصدق -٢   .فسقة والغالب على رؤ
هــــــم الصــــــدق جــــــد  -٣ ا ويشــــــير إلى ذلــــــك قولــــــه صــــــلى الله عليــــــه و كفــــــار وينــــــدر في رؤ
  .أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ”وأصدقهم رؤ أصدقهم حديثاً  ”سلم

وقـــــــد وقعـــــــت الـــــــرؤ الصـــــــادقة مـــــــن بعـــــــض الكفـــــــار كمـــــــا في رؤ صـــــــاحبي الســـــــجن مـــــــع 
  .يوسف عليه السلام ورؤ ملكهما وغير ذلك

هــــــي الــــــتي تنســــــب إلى أجــــــزاء وقــــــال القاضــــــي أبــــــو بكــــــر بــــــن العــــــربي رؤ المــــــؤمن الصــــــالح 
  .ومعنى صلاحها استقامتها وانتظامها ،النبوة

قــــــــــال وعنــــــــــدي أن رؤ الفاســــــــــق لا تعــــــــــد في أجــــــــــزاء النبــــــــــوة وقيــــــــــل تعــــــــــد مــــــــــن أقصــــــــــى 
  .الأجزاء

  .وأما رؤ الكافر فلا تعد أصلا
 :فقــــــال ؟أيعــــــبر الــــــرؤ كــــــل احــــــد :ذكــــــر ابــــــن عبــــــد الــــــبر أن الإمــــــام مالــــــك ســــــئل -٣٨٠

لنبوة :ثم قال ؟أ النبوة يلعب   .الرؤ جزء من النبوة فلا يلعب 



 ٧٣٠

ــــــا لمــــــا أشــــــبهت النبــــــوة مــــــن جهــــــة  :قــــــال ابــــــن حجــــــر قيــــــة وإنمــــــا أراد أ ــــــا نبــــــوة  لم يــــــرد أ
  .الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بغير علم

  .”الرؤ الصادقة من الله والحلم من الشيطان ”٦٩٤٨حديث  -٣٨٥
  .ؤ تضاف إلى الله للتشريففيه أن الر  -١
والــــــــتي تضــــــــاف للشــــــــيطان لا يقــــــــال لهــــــــا  ،أن الــــــــرؤ الصــــــــادقة لا يقــــــــال لهــــــــا حلــــــــم -٢

  .رؤ
  ..الرؤ ثلاث :وقيل إن الكل يسمى رؤ كما جاء في لفظ

ت -٣٨٦   :عند الرؤ الحسنة جاءت روا
ا ”-١   .البخاري ”وليحدث 
ا إلا من يحب -٢   .البخاري ”فلا يخبر 
ا ولا يخبر إلا من يحب ”-٣   .. مسلم”فليبشر 
  .الترمذي ”ولا يقصها إلا على واد ”-٤
ا إلا لبيباً أو حبيباً  ”-٥   .الترمذي ”ولا يحدث 
صح ”-٦   .الترمذي ”ولا يقص الرؤ إلا على عالم أو 

  :عند الرؤ السيئة -٣٨٦
لله من شرها ولا يذكرها لأحد ”-١   .البخاري ”فليستعذ 
  .البخاري ”فليبصق عن يساره ”-٢
  .مسلم ”فليبصق ثلاث مرات ”-٣
  .مسلم ”فليصل وليقم ”-٤
  .مسلم ”وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ”-٥

وخـــــــــص  ،قالـــــــــه عيـــــــــاض .فهـــــــــذا تحقـــــــــيراً لهـــــــــا واســـــــــتقذاراً  وأمـــــــــا التفـــــــــل والبصـــــــــاق عنـــــــــدها
ا محل الأقذار ونحوها   .أكيدوالتثليث للت ،اليسار لأ



 ٧٣١

الصـــــلاة تجمـــــع ذلـــــك كلـــــه لأنـــــه إذا قـــــام وصـــــلى تحـــــول عـــــن جنبـــــه وبصـــــق  :قـــــال القـــــرطبي
ــوال  ــ ــ ــــرب الأحـ ــ ــــل القـــــــراءة ثم دعـــــــا الله في أقـ ــ ونفـــــــث عنـــــــد المضمضـــــــة في الوضـــــــوء واســـــــتعاذ قبـ

  ٣٨٨ص  .فيكفيه الله شرها بمنه وكرمه
ا على مراده وهواه ،أضيفت الرؤ السيئة للشيطان -٣٨٧   ٤١٠و ص .لكو
ـــــــت في هـــــــذه الأمـــــــة لعظـــــــم مـــــــا  -٣٨٩ ـــــــا قلّ كـــــــان غالـــــــب أمـــــــور الأوليـــــــين الـــــــرؤ إلا أ

ـــــا نبيهـــــا مـــــن الـــــوحي ولكثـــــرة مـــــن في أمتـــــه مـــــن الصـــــديقين مـــــن المحـــــدثين بفـــــتح الـــــدال  جـــــاء 
  .فاكتفوا بكثرة الإلهام والملهمين عن كثرة الرؤ التي كانت في المتقدمين ،وأهل اليقين
جـــــــــــزء مـــــــــــن ســـــــــــتة وأربعـــــــــــين جـــــــــــزء مـــــــــــن  الـــــــــــرؤ الصـــــــــــالحة ”٦٩٨٩حـــــــــــديث  -٣٩١

  .”النبوة
وكـــــأن الســـــر فيـــــه أن الرســـــالة تزيـــــد علـــــى النبـــــوة بتبليـــــغ  ،لم يـــــذكر الرســـــالة بـــــل قـــــال النبـــــوة

ا اطلاع على بعض المغيبات   .الأحكام للمكلفين بخلاف النبوة المجردة فإ
  .”ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ”حديث -٣٩٢

ــة  ،خزيمــــــة وابــــــن حبــــــانرواه أحمــــــد وابــــــن ماجــــــه وصــــــححه ابــــــن  ــ وعنــــــد أحمــــــد عــــــن عائشــ
  .”إلا الرؤ لم يبق من بعدي من المبشرات ”مرفوعاً 

أخــــــــرج الطــــــــبري والحــــــــاكم والبيهقــــــــي في الشــــــــعب بســــــــند صــــــــحيح عــــــــن ســــــــلمان  -٣٩٣
ا أربعون عاماً   :الفارسي قال   .”كان بين رؤ يوسف وعبار
كم تواطئت في السبع الأواخر ”في حديث -٣٩٧   .البخاري ”..أرى رؤ

فيـــــــه أن توافــــــــق جماعـــــــة علــــــــى رؤ واحــــــــدة دال علـــــــى صــــــــدقها وصـــــــحتها كمــــــــا تســــــــتفاد 
  .قوة الخبر من التوارد على الأخبار من جماعة

ــه رأى النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه   -٤٠٠ ــ ــ ــد ابــــــن ســــــيرين إذا قــــــص عليــــــه رجــــــل أن ــ كــــــان محمــ
لم  :وســــــلم في المنــــــام قــــــال لــــــه صــــــف لي الــــــذي رأيــــــت فــــــإن وصــــــف لــــــه صــــــفة لا يعرفهــــــا قــــــال

  .تره
  .رواه إسماعيل بن إسحاق وسنده صحيح
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وجــــاء مــــا يؤيــــده عنــــد الحــــاكم مــــن طريــــق عاصــــم بــــن كليــــب قــــال حــــدثني أبي قــــال قلــــت 
قــــــال فــــــذكرت  ،رأيــــــت النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم في المنــــــام فقــــــال صــــــفه لي :لابــــــن عبــــــاس

  .وسنده جيد .قد رأيته :فقال ابن عباس ،الحسن بن علي وشبهته به
مـــــــن  ”٦٩٩٦جـــــــاء في حـــــــديث  ،يـــــــة النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم في المنـــــــامرؤ  -٤٠٠

  .”رآني فقد رأى الحق
  :ومجموع الأحاديث في ذلك يمكن تلخيصها في

هـــــــو تشـــــــبيه ومعنـــــــاه لـــــــو رآني في اليقظـــــــة لطـــــــابق مـــــــاراه في المنـــــــام  ”فكأنمـــــــا رآني ”روايـــــــة
  .فيكون الأول حقاً والثاني حقاً وتمثيلاً 

أي ســـــــــــيظهر تصـــــــــــديق الـــــــــــرؤ في اليقظـــــــــــة وصـــــــــــحتها  ”في اليقظـــــــــــة فســـــــــــيراني ”روايـــــــــــة
وخروجهـــــا علـــــى الحـــــق ولـــــيس المـــــراد أنـــــه يـــــراه في الآخـــــرة لأنـــــه ســـــيراه يـــــوم القيامـــــة جميـــــع أمتـــــه 

  .من رآه في المنام ومن لم يره
هل عصره ممن آمن به قبل أن يراه   .وقيل إنه خاص 

  .وقيل يراه في يوم القيامة بمزيد خصوصية
  .يختلف العلماء في جواز رؤية الله في المناملم  -٤٠٤
لأســـــــحار ”حـــــــديث -٤٠٧ أخرجـــــــه أحمـــــــد مرفوعـــــــاً وصـــــــححه ابـــــــن  ”أصـــــــدق الـــــــرؤ 

  .حبان
لـــــــدين وأن طولــــــه يـــــــدل  -٤١٣ اتفــــــق أهــــــل التعبـــــــير علــــــى أن القمـــــــيص في المنــــــام يعُــــــبر 

ر صاحبه من بعده   .على بقاء آ
منهـــــــا أن يتـــــــزوج  :يختلـــــــف علـــــــى وجـــــــوهرؤ المـــــــرأة في المنـــــــام  :قـــــــال ابـــــــن بطـــــــال -٤١٨

الرائـــــــي حقيقـــــــة بمـــــــن يراهـــــــا أو شـــــــبهها ومنهـــــــا أن يـــــــدل علـــــــى دنيـــــــا أو منزلـــــــة فيهـــــــا ســـــــعة في 
  .الرزق وهذا أصل عند المعبرين في ذلك

  .”إذا اقترب الزمان لم تكد رؤ المؤمن تكذب ”٧٠١٧حديث  -٤٢٤
لهــــــرج والفتنــــــة إذا اقتربــــــت الســــــاعة وقــــــبض أكثــــــر العلــــــم ودرســــــت معــــــالم :المعــــــنى نــــــة   الد

فكـــــان النـــــاس علـــــى مثـــــل الفـــــترة محتـــــاجين إلى مـــــذكر ومجـــــدد لمـــــا درس مـــــن الـــــدين كمـــــا كانـــــت 
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لأنبيــــاء لكـــــن لمــــا كـــــان نبينـــــا خــــاتم الأنبيـــــاء وصــــار الزمـــــان المــــذكور يشـــــبه زمـــــان  الأمــــم تـــــذكر 
لـــــرؤ الصـــــادقة الـــــتي هـــــي جـــــزء مـــــن النبـــــ وة الآتيـــــة الفـــــترة عوضـــــوا بمـــــا منعـــــوا مـــــن النبـــــوة بعـــــده 

  لتبشير والإنذار.
  .القصر في المنام -٤٣٤

قــــــال أهــــــل التعبــــــير القصــــــر في المنــــــام عمــــــل صــــــالح لأهــــــل الــــــدين ولغــــــيرهم حــــــبس وضــــــيق 
لتزويج   .وقد يفسر دخول القصر 

  .الوضوء في المنام -٤٣٥
قـــــــال أهـــــــل التعبـــــــير رؤيـــــــة الوضـــــــوء في المنـــــــام وســـــــيلة إلى ســـــــلطان أو عمـــــــل فـــــــإن أتمـــــــه في 

  .مراده في اليقظةالنوم حصل 
  .وإن تعذر لعجز الماء مثلا أو توضأ بما لا تجوز الصلاة به فلا

.   والوضوء للخائف أمان ويدل على حصول الثواب وتكفير الخطا
عــــــــــن ابــــــــــن عمــــــــــر رضــــــــــي الله عنهمــــــــــا قــــــــــال إن رجــــــــــالا مــــــــــن  ٧٠٢٨حــــــــــديث  -٤٣٦

الله صـــــلى  أصـــــحاب رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم كـــــانوا يـــــرون الـــــرؤ علـــــى عهـــــد رســـــول
ا علــــــى رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فيقــــــول فيهــــــا رســــــول الله  الله عليــــــه وســــــلم فيقصــــــو

وأ غــــــــلام حــــــــديث الســــــــن وبيــــــــتي المســــــــجد قبــــــــل أن  ،صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم مــــــــا شــــــــاء الله
  .فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء ،أنكح

فبينمــــــــا أ   .في خــــــــيرا فــــــــأرني رؤ فلمــــــــا اضــــــــطجعت ليلــــــــة قلــــــــت اللهــــــــم إن كنــــــــت تعلــــــــم
يقـــــــبلا بي إلى  ،كـــــــذلك إذ جـــــــاءني ملكـــــــان في يـــــــد كـــــــل واحـــــــد منهمـــــــا مقمعـــــــة مـــــــن حديـــــــد

  .وأ بينهما أدعو الله اللهم أعوذ بك من جهنم ،جهنم
نعـــــم الرجـــــل أنـــــت لـــــو  ،ثم أراني لقيـــــني ملـــــك في يـــــده مقمعـــــة مـــــن حديـــــد فقـــــال لـــــن تـــــراع

  .تكثر الصلاة
لـــــه قـــــرون  ،بي علـــــى شـــــفير جهـــــنم فـــــإذا هـــــي مطويـــــة كطـــــي البئـــــر فـــــانطلقوا بي حـــــتى وقفـــــوا

وأرى فيهــــــا رجــــــالا معلقــــــين  ،بــــــين كــــــل قــــــرنين ملــــــك بيــــــده مقمعــــــة مــــــن حديــــــد ،كقــــــرن البئــــــر



 ٧٣٤

فانصـــــــرفوا بي عـــــــن ذات  ،عرفـــــــت فيهـــــــا رجـــــــالا مـــــــن قـــــــريش ،رءوســـــــهم أســـــــفلهم ،لسلاســـــــل
  .اليمين

  :في الحديث فوائد
  .أن بعض الرؤ لا يحتاج إلى تعبير -١
أن مــــــا فســــــر في النــــــوم فهــــــو تفســــــيره في اليقظــــــة لأن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم  -٢

ــــــه صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم  لم يــــــزد في تفســــــيرها علــــــى مــــــا فســــــرها الملــــــك قلــــــت يشــــــير إلى قول
نعــــــــم الرجــــــــل  ”. وقــــــــول الملــــــــك قبــــــــل ذلــــــــك”رجــــــــل صــــــــالح عبــــــــداللهأن  ”في آخــــــــر الحــــــــديث

  .”أنت لو كنت تكثر الصلاة
ــده أن الملــــــك قــــــال لــــــه لم تــــــرع إنــــــك رجــــــل صــــــالح وفي آخــــــره ووقــــــع في البــــــا ــ ب الــــــذي بعــ

رجــــــل صــــــالح لــــــو كــــــان يكثــــــر الصــــــلاة  عبــــــداللهأن  ”أن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم قــــــال
  .”من الليل
  .وقوع الوعيد على ترك السنن وجواز وقوع العذاب على ذلك -٣

لمواظبـــــــة علـــــــى الـــــــترك رغبـــــــة عنهـــــــا فالوعيـــــــد والتعـــــــ ذيب إنمـــــــا يقـــــــع قلـــــــت هـــــــو مشـــــــروط 
  .على المحرم وهو الترك بقيد الإعراض

وفيـــــــه أن أصـــــــل التعبـــــــير مـــــــن قبـــــــل الأنبيـــــــاء ولـــــــذلك تمـــــــنى ابـــــــن عمـــــــر أنـــــــه يـــــــرى رؤ  -٤
  .فيعبرها له الشارع ليكون ذلك عنده أصلاً 

لتوقيــــــف مــــــن قبــــــل الأنبيــــــاء وعلــــــى ألســــــنتهم ن أصــــــل التعبــــــير   ،وقــــــد صــــــرح الأشــــــعري 
ن الــــوارد عــــن الأنبيــــاء في ذلــــك وإن كــــان أصــــلاً فــــلا يعــــم قــــال بــــن بطــــال وهــــو كمــــا قــــال لكــــ

جميــــــع المرائــــــي فــــــلا بــــــد للحــــــاذق في هــــــذا الفــــــن أن يســــــتدل بحســــــن نظــــــره فــــــيرد مــــــا لم يــــــنص 
عليـــــــه إلى حكـــــــم التمثيـــــــل ويحكـــــــم لـــــــه بحكـــــــم النســـــــبة الصـــــــحيحة فيجعـــــــل أصـــــــلاً يلحـــــــق بـــــــه 

  .غيره كما يفعل الفقيه في فروع الفقه
  .جواز المبيت في المسجد -٥
  .مشروعية النيابة في قص الرؤ -٦



 ٧٣٥

دب ابـــــــن عمـــــــر مـــــــع النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ومهابتـــــــه لـــــــه حيـــــــث لم يقـــــــص  -٧
ه بنفســــــــه وكأنــــــــه لمــــــــا هالتــــــــه لم يــــــــؤثر أن يقصــــــــها بنفســــــــه فقصــــــــها علــــــــى أختــــــــه لإدلالــــــــه  رؤ

  .عليها
  .فضل قيام الليل -٨

ن مــــــــــن تحلــــــــــم لم يــــــــــره كلــــــــــف أن يعقــــــــــد بــــــــــين شــــــــــعيرتين ولــــــــــ ”٧٠٤٢حــــــــــديث  -٤٤٧
  .”..يفعل

ــــى الكــــــذب في المنــــــام مــــــع أن الكــــــذب في اليقظــــــة  :قــــــال الطــــــبري إنمــــــا اشــــــتد الوعيــــــد علــ
لأن  ،قـــــد يكـــــون أشـــــد مفســـــدة منـــــه إذ قـــــد يكـــــون في شـــــهادة في قتـــــل أو حـــــد أو أخـــــذ مـــــال

والكــــــــــذب علــــــــــى الله أشــــــــــد مــــــــــن  ،الكــــــــــذب في المنــــــــــام كــــــــــذب علــــــــــى الله أن أراه مــــــــــا لم يــــــــــره
  .الكذب على المخلوقين

لأخرى وهو مما لا يمكن عادةومعنى العق   .د على الشعيرتين أن يفتل إحداهما 
  .حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشي ”الرؤ لأول عابر ”حديث -٤٥٠

الـــــرؤ علـــــى  ”ولكـــــن لـــــه شـــــاهد أخرجـــــه أبـــــو داود والترمـــــذي وابـــــن ماجـــــه بســـــند حســـــن
  .”رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت
  المعبر وإصابته. ولكن حمل العلماء ذلك على علم

الحـــــــث علـــــــى تعلـــــــيم علـــــــم الـــــــرؤ وعلـــــــى تعبيرهـــــــا وتـــــــرك إغفـــــــال الســـــــؤال عنهـــــــا  -٤٥٧
  .وفضيلتها لما تشتمل عليه من الاطلاع على بعض الغيب وأسرار الكائنات

  .ب تعبير الرؤ بعد صلاة الصبح :قال البخاري -٤٥٨
معمــــــر عــــــن ســــــعيد فيــــــه إشــــــارة إلى ضــــــعف مــــــا أخرجــــــه عبــــــد الــــــرزاق عــــــن  :قــــــال الحــــــافظ

ـــــض علمــــــائهم قــــــال ــــــا  :بــــــن عبــــــد الــــــرحمن عــــــن بعـ ك علــــــى امــــــرأة ولا تخــــــبر  لا تقصــــــص رؤ
  .حتى تطلع الشمس

وفيــــــه إشــــــارة إلى الــــــرد علــــــى مــــــن قــــــال مــــــن أهــــــل التعبــــــير أن المســــــتحب أن يكــــــون تعبــــــير 
الـــــــرؤ مـــــــن بعـــــــد طلـــــــوع الشـــــــمس إلى الرابعـــــــة ومـــــــن العصـــــــر إلى قبـــــــل المغـــــــرب فـــــــإن الحـــــــديث 
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حباب تعبيرهـــــــا قبـــــــل طلـــــــوع الشـــــــمس ولا يخـــــــالف قـــــــولهم بكراهـــــــة تعبيرهـــــــا في دال علـــــــى اســـــــت
  أوقات كراهة الصلاة.
تعبــــــير الــــــرؤ عنــــــد صــــــلاة الصــــــبح أولى مــــــن غــــــيره مــــــن الأوقــــــات لحفــــــظ  :قــــــال المهلــــــب

ا ولحضــــــور ذهــــــن العــــــابر وقلــــــة  ــــــا وقبــــــل مــــــا يعــــــرض لــــــه نســــــيا صــــــاحبها لهــــــا لقــــــرب عهــــــده 
لفكــــــرة فيمــــــا يتعلــــــق بمعاشــــــه و  ه فيستبشــــــر شــــــغله  ليعــــــرف الرائــــــي مــــــا يعــــــرض لــــــه بســــــبب رؤ
  .لخير ويحذر من الشر ويتأهب لذلك

فربمــــا كــــان في الـــــرؤ تحــــذير عــــن معصـــــية فيكــــف عنهـــــا وربمــــا كانــــت إنـــــذاراً لأمــــر فيكـــــون 
  .له مترقباً قال فهذه عدة فوائد لتعبير الرؤ أول النهار

ينـــــــــــام عـــــــــــن في حـــــــــــديث تعـــــــــــذيب الـــــــــــذي يـــــــــــرفض القـــــــــــران و  ٧٠٤٧حـــــــــــديث  -٤٦٤ 
  .الصلاة المكتوبة في قبره

لصــــــخرة لرأســــــه فيثلــــــغ  “ رجــــــل مضــــــطجع وآخــــــر قــــــائم عليــــــه بصــــــخره وإذا هــــــو يهــــــوي 
فيتبــــــع الحجــــــر فيأخــــــذه فــــــلا يرجــــــع إليــــــه حــــــتى يصــــــح رأســــــه   ،رأســــــه فيتدهــــــده الحجــــــر هاهنــــــا

  .”كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى
ن بعـــــد حفظـــــه جنايـــــة عظيمـــــة لأنـــــه يـــــوهم انـــــه رأى فيـــــه مـــــا رفـــــض القـــــرا :قـــــال ابـــــن هبـــــيرة

يوجــــــب رفضــــــه فلمــــــا رفــــــض أشــــــرف الأشــــــياء وهــــــو القــــــران عوقــــــب في اشــــــرف أعضــــــائه وهــــــو 
  .الرأس

ـــــــــــــم عـــــــــــــراة لاســـــــــــــتحقاقهم أن يفضـــــــــــــحوا لأن  -٤٦٥ ة في القـــــــــــــبر أ في تعـــــــــــــذيب الـــــــــــــز
لهتك م أن يستتروا في الخلوة فعوقبوا    .عاد

هم من أعضائهم السفلىوالحكمة في إتيان العذاب م   .ن تحتهم كون جنا
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  الجزء الثالث عشر
  :مقدمات عن الفتن -٥

أصـــــل الفـــــتن إدخـــــال الـــــذهب في النـــــار لتظهـــــر جودتـــــه  :قـــــال الراغـــــب ،الفـــــتن جمـــــع فتنـــــة
ا ،من رداءته ويستعمل في إدخال الإنسان النار   :ومن إطلاقا

  .”ذوقوا فتنتكم ”تطلق على العذاب كقوله -١
  .”ألا في الفتنة سقطوا ”لى ما يحصل عند العذاب كقوله تعالىوع -٢
  .”وفتناك فتو ”الاختبار كقوله -٣
وفيمــــــــا يــــــــدفع إليــــــــه الإنســــــــان مــــــــن شــــــــدة ورخــــــــاء وفي الشــــــــدة أظهــــــــر معــــــــنى وأكثــــــــر  -٤

لشر والخير فتنة ”استعمالاُ قال تعالى   .”ونبلوكم 
في بليــــــــة وشــــــــدة في صــــــــرفك عــــــــن  أي يوقعونــــــــك .”وإن كــــــــادوا ليفتنونــــــــك ”ومنــــــــه قولــــــــه

  .العمل بما أوحى إليك
الفتنـــــة تكـــــون مـــــن الأفعـــــال الصـــــادرة مـــــن الله ومـــــن العبـــــد كالبليـــــة والمصـــــيبة  :وقـــــال أيضـــــا

والقتــــــل والعــــــذاب والمعصــــــية وغيرهــــــا مــــــن المكروهــــــات فــــــإن كانــــــت مــــــن الله فهــــــي علــــــى وجــــــه 
الله الإنســـــــــان الحكمـــــــــة وإن كانـــــــــت مـــــــــن الإنســـــــــان بغـــــــــير أمـــــــــر الله فهـــــــــي مذمومـــــــــة فقـــــــــد ذم 

  .”والفتنة أشد من القتل ”يقاع الفتنة كقوله
  .”إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ”وقوله
  .”ما أنتم عليه بفاتنين ”وقوله
  .”يكم المفتون ”وقوله
  .”واحذرهم أن يفتنوك ”وكقوله

ختبـــــــار إلى أصـــــــل الفتنـــــــة الاختبـــــــار ثم اســـــــتعملت فيمـــــــا أخرجتـــــــه المحنـــــــة والا :وقـــــــال غـــــــيره
ثم أطلقـــــــت علـــــــى كـــــــل مكـــــــروه أو آيـــــــل إليـــــــه كـــــــالكفر والإثم والتحريـــــــق والفضـــــــيحة  ،المكـــــــروه

  .والفجور وغير ذلك
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عــــــن ابــــــن مســــــعود رضــــــي الله عنــــــه قــــــال قــــــال صــــــلى  ،في الحــــــوض ٧٠٤٩حــــــديث  -٥
ولهم اختلجوا دوني :الله عليه وسلم   .”..ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأ

ــلم هـــــو  :-ســـــلطان  -قلـــــت  ــ ــلى الله عليـــــه وسـ ــ ــــن هـــــذا الحـــــديث أن الرســـــول صـ يظهـــــر مـ
  .من يعطيهم ليشربوا

  ”واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ”في قوله تعالى -٦
أمـــــــــر المـــــــــؤمنين أن لا يقـــــــــروا المنكـــــــــر بـــــــــين أظهـــــــــرهم  :أخـــــــــرج الطـــــــــبري عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس

  .فيعمهم العقاب
عنـــــــه قـــــــال سمعـــــــت رســـــــول الله صـــــــلى الله في حـــــــديث عـــــــدي بـــــــن عمـــــــيرة رضـــــــي الله  -٦

إن الله عــــــز وجــــــل لا يعــــــذب العامــــــة بعمــــــل الخاصــــــة حــــــتى يــــــروا المنكــــــر  :عليــــــه وســــــلم يقــــــول
بـــــــــين ظهـــــــــرانيهم وهـــــــــم قـــــــــادرون علـــــــــى أن ينكـــــــــروه فـــــــــإذا فعلـــــــــوا ذلـــــــــك عـــــــــذب الله الخاصـــــــــة 

  .والعامة
أخرجـــــه أحمــــــد بســــــند حســــــن وهــــــو عنــــــد أبي داود مـــــن حــــــديث العــــــرس بــــــن عمــــــيرة وهــــــو 

  .وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند احمد وغيره أخو عدي
  .حاصل كلام العلماء فيمن يرجعون عن الحوض -٧

ــــــم ان كــــــانوا ممــــــن ارتــــــد عــــــن  :قــــــال الحــــــافظ وحاصــــــل مــــــا حمــــــل عليــــــه حــــــال المــــــذكورين أ
وإن كــــــانوا  ،فــــــلا إشــــــكال في تــــــبري النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم مــــــنهم وإبعــــــادهم ،الإســــــلام

د لكـــــن أحــــــدث معصـــــية كبــــــيرة مـــــن أعمــــــال البـــــدن أو بدعــــــة مـــــن اعتقــــــاد القلــــــب ممـــــن لم يرتــــــ
نـــــه يحتمـــــل أن يكــــــون أعـــــرض عـــــنهم ولم يشـــــفع لهـــــم إتباعـــــا لأمــــــر الله  فقـــــد أجـــــاب بعضـــــهم 
فـــــــــيهم حـــــــــتى يعـــــــــاقبهم علـــــــــى جنـــــــــايتهم ولا مـــــــــانع مـــــــــن دخـــــــــولهم في عمـــــــــوم شـــــــــفاعته لأهـــــــــل 

  الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار.
عـــــــن ابـــــــن مســـــــعود رضـــــــي الله عنـــــــه  ٧٠٥٢حـــــــديث  ،في التعامـــــــل مـــــــع ولاة الأمـــــــر -٨ 

ــــــا قــــــالوا :قــــــال قــــــال صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فمــــــا  :إنكــــــم ســــــترون بعــــــدي أثــــــرة وأمــــــور تنكرو
  .أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم :قال ؟مر  رسول الله
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ــــــــــه إنصــــــــــافكم أو يبــــــــــدلكم أي اطلبــــــــــوا مــــــــــن الله أن يلهمهــــــــــم  ”ســــــــــلوا الله حقكــــــــــم ”قول
  .خيراً منهم
عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس رضــــــــي الله عنهمــــــــا قــــــــال قــــــــال النــــــــبي صــــــــلى الله  ٧٠٥٤حــــــــديث  -٩

مـــــــن رأى مـــــــن أمـــــــيره شـــــــيء يكرهـــــــه فليصـــــــبر عليـــــــه فـــــــإن مـــــــن فـــــــارق الجماعـــــــة  :عليـــــــه وســـــــلم
  .فمات إلا مات ميتة جاهلية

لال كميتــــــة أهــــــل الجاهليــــــة علــــــى ضــــــ  ،لــــــيس المــــــراد أنــــــه يمــــــوت كــــــافراً بــــــل يمــــــوت عاصــــــياً 
  .وقيل ورد ذلك مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد ،وليس لهم إمام مطاع

  .وفي الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار
وقــــــد أجمــــــع العلمــــــاء علــــــى وجــــــوب طاعــــــة الســــــلطان المتغلــــــب والجهــــــاد معــــــه وأن طاعتــــــه 

 إذا وقــــــع . إلا.خــــــير مــــــن الخــــــروج عليــــــه لمــــــا في ذلــــــك مــــــن حقــــــن الــــــدماء وتســــــكين للــــــدهماء
  ١١. و ص .من السلطان الكفر الصريح

يقــــــــــال للصــــــــــغير حــــــــــين يولــــــــــد إلى أن يحــــــــــتلم  ،تصــــــــــغير غــــــــــلام ”أغيلمــــــــــة ”لفــــــــــظ -١١
لغلام في قوته ،غلام   .وقد يطلق على الرجل المستحكم القوة غلام تشبيهاً به 

عـــــــــن أبي هريـــــــــرة رضـــــــــي الله عنـــــــــه قـــــــــال قـــــــــال صـــــــــلى الله عليــــــــــه  ٧٠٥٨حـــــــــديث  -١٢
  .”..متي على يد غلمة من قريشهلكة أ ”وسلم

م لا جميع الأمة إلى يوم القيامة لأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قار   .المراد 
ـــــم  ،وغلمـــــة قـــــريش م مـــــن ســـــنة ســـــتين وقـــــد كـــــان فيهـــــا يزيـــــد بـــــن معاويـــــة والمـــــراد أ بـــــدا

يهُلكـــــون النـــــاس بســـــبب طلـــــبهم الملـــــك والقتـــــال لأجلـــــه فتفســـــد أحـــــوال النـــــاس ويكثـــــر الخـــــبط 
  . الفتنبتوالي

اللهــــــــم لا تــــــــدركني ســــــــنة ســــــــتين ولا  :كــــــــان أبــــــــو هريــــــــرة يمشــــــــي في الســــــــوق ويقــــــــول  -١٢
  .رواه ابن أبي شيبة .إمرة الصبيان

ــنع ذلــــــك  -١٣ ــ ــر جهــــــاراً وقــــــد صــ ــ اختــــــار مالــــــك هجــــــر الأرض الــــــتي يُصــــــنع فيهــــــا المنكــ
  .جماعة من السلف
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سمــــــــاء غلمــــــــان قــــــــريش -١٣ الــــــــذين  الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم أعلــــــــم أ هريــــــــرة 
ن هـــــــلاك الأمــــــة علـــــــى أيــــــديهم لكـــــــون .يخرجــــــون لخـــــــروج علــــــيهم مـــــــع إخبــــــاره  مــــــره  .، ولم 

الخـــــــــروج أشـــــــــد في الهـــــــــلاك وأقـــــــــرب للاستئصـــــــــال مـــــــــن طـــــــــاعتهم فاختـــــــــار أخـــــــــف المفســـــــــدتين 
  .وأيسر الأمرين

عـــــــــن أبي هريـــــــــرة رضـــــــــي الله عنـــــــــه قـــــــــال قـــــــــال صـــــــــلى الله عليــــــــــه  ٧٠٦١حـــــــــديث  -١٨
  ..يتقارب الزمان :وسلم

والحــــــق أن المــــــراد نــــــزع البركــــــة مــــــن   :ذكــــــر الحــــــافظ عــــــدة أقــــــوال ثم قــــــال ،لتقــــــارب المــــــراد
  .كل شيء حتى من الزمان وذلك من علامات قرب الساعة

  .معنى تقارب الزمان استواء الليل والنهار :وقال بعضهم
  .قلت وهذا مما قالوه في قوله إذا اقترب الزمان لم تكد رؤ المؤمن تكذب

عــــــن الــــــداودي أن معــــــنى حــــــديث البــــــاب أن ســــــاعات النهــــــار تقصـــــــر ونقــــــل ابــــــن التــــــين 
  .قرب قيام الساعة ويقرب النهار من الليل

ــــاره كمــــا  ــراد نــــزع البركــــة مــــن الزمــــان ليلــــه و لنهــــار لا معــــنى لــــه بــــل المــ وتخصيصــــه ذلــــك 
  .تقدم

المـــــراد بقصـــــره عـــــدم البركـــــة فيـــــه وأن اليـــــوم مـــــثلا يصـــــير  :قـــــال النـــــووي تبعـــــاً لعيـــــاض وغـــــيره
لساعة الواحدةالا   .نتفاع به بقدر الانتفاع 

ــذا أظهـــــر وأكثـــــر فائـــــدة وأوفـــــق لبقيـــــة الأحاديـــــث ــ ــــير قولـــــه ،قـــــالوا وهـ  ”وقـــــد قيـــــل في تفسـ
لنســـــــبة إلى كـــــــل طبقـــــــة فالطبقـــــــة الأخـــــــيرة أقصـــــــر أعمـــــــارا  ”يتقـــــــارب الزمـــــــان قصـــــــر الأعمـــــــار 

ا اختيـــــــار مـــــــن الطبقـــــــة الـــــــتي قبلهـــــــا وقيـــــــل تقـــــــارب أحـــــــوالهم في الشـــــــر والفســـــــاد والجهـــــــل وهـــــــذ
  .الطحاوي

يحتمــــــل أن يكــــــون المــــــراد بتقــــــارب الزمــــــان قصــــــره علــــــى مــــــا وقــــــع في  :قــــــال ابــــــن أبي جمــــــرة
وعلــــــى هــــــذا فالقصــــــر يحتمــــــل أن  ”لا تقــــــوم الســــــاعة حــــــتى تكــــــون الســــــنة كالشــــــهر ”حــــــديث

  .يكون حسياً ويحتمل أن يكون معنوُ 
  .لساعةأما الحسي فلم يظهر بعد ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام ا
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وأمـــــا المعنـــــوي فلـــــه مـــــدة منـــــذ ظهـــــر يعـــــرف ذلـــــك أهـــــل العلـــــم الـــــديني ومـــــن لـــــه فطنـــــة مـــــن 
م يجــــــدون أنفســــــهم لا يقــــــدر أحــــــدهم أن يبلــــــغ مــــــن العمــــــل قــــــدر  أهــــــل الســــــبب الــــــدنيوي فــــــإ

ولا يــــــدرون العلــــــة فيــــــه ولعــــــل ذلــــــك بســــــبب  ،مــــــا كــــــانوا يعملونــــــه قبــــــل ذلــــــك ويشــــــكون ذلــــــك
  .لمخالفة للشرع من عدة أوجهما وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور ا

وأشــــد ذلـــــك الأقــــوات ففيهـــــا مــــن الحـــــرام المحــــض ومـــــن الشــــبه مـــــا لا يخفــــى حـــــتى إن كثـــــيرا 
  .من الناس لا يتوقف في شيء ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي

والواقــــــع أن البركــــــة في الزمــــــان وفي الــــــرزق وفي النبــــــت إنمــــــا يكــــــون مــــــن طريــــــق قــــــوة الإيمــــــان 
ولــــــو أن أهــــــل القــــــرى آمنــــــوا  ”مــــــر واجتنــــــاب النهــــــي والشــــــاهد لــــــذلك قولــــــه تعــــــالىوإتبــــــاع الأ

  .”واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
وقــــــال البيضــــــاوي يحتمــــــل أن يكــــــون المــــــراد بتقــــــارب الزمــــــان تســــــارع الــــــدول إلى الانقضــــــاء 

مهم م وتتدانى أ   .والقرون إلى الانقراض فيتقارب زما
  .”ويلُقى الشح ”علامات الساعةفي  ٧٠٦١حديث  -٢٠

المـــــراد إلقـــــاؤه في قلـــــوب النـــــاس علـــــى اخـــــتلاف أحـــــوالهم حـــــتى يبخـــــل العـــــالم بعلمـــــه فيـــــترك 
  .التعليم والفتوى ويبخل الصانع بصنعته حتى يترك تعليم غيره

وإمســــــــاك ذلــــــــك ممحــــــــق للمــــــــال  ،هــــــــو مــــــــن يمنــــــــع مــــــــا وجــــــــب عليــــــــه :والشــــــــحيح شــــــــرعاً 
  .”ص مال من صدقهما نق ”مذهب لبركته ويؤيده حديث

شـــــــدة القتـــــــل وكثرتـــــــه والفتنـــــــة والاخـــــــتلاط وكثـــــــرة  :لـــــــه معـــــــاني ومنهـــــــا ،لفـــــــظ الهـــــــرج -٢١
  .النكاح
مـــــــــن شـــــــــرار النـــــــــاس مـــــــــن تـــــــــدركهم الســـــــــاعة وهـــــــــم  ”كيـــــــــف نجمـــــــــع بـــــــــين حـــــــــديث  -٢٢
  .”لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة ”وبين حديث ”أحياء

إن الله يبعـــــــث ريحـــــــاً مـــــــن الـــــــيمن  :يح مســـــــلممـــــــا جـــــــاء في صـــــــح -بتصـــــــرف  –الجـــــــواب 
  .”ألين من الحرير فلا تدع أحداً في قلبه ذرة من إيمان إلا قبضته

تي لتأخذ البقية المؤمنة التي في حديث   .”..لاتزال ”فهذه الريح 
  .ثم لا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة
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ـــــــــذي اصـــــــــبروا فإنـــــــــه لا :قـــــــــال أنـــــــــس ٧٠٦٨حـــــــــديث  -٢٣ تي علـــــــــيكم زمـــــــــان إلا وال  
  .سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ،بعده أشر منه حتى تلقو ربكم

لـــــــيس عـــــــام إلا والـــــــذي  :وعنـــــــد الطـــــــبراني بســـــــند جيـــــــد عـــــــن ابـــــــن مســـــــعود موقوفـــــــاً عليـــــــه
  .وهناك مبحث طويل في توجيه هذا القول .”بعده شر منه

ــال قـــــــ ٧٠٧٠حـــــــديث  -٢٧ ــ ــ ال النـــــــبي صـــــــلى الله عـــــــن ابـــــــن عمـــــــر رضـــــــي الله عنهمـــــــا قـ
  .من حمل علينا السلاح فليس منا :عليه وسلم
أي لـــــــيس علــــــى طريقتنـــــــا أو لــــــيس متبعـــــــا لطريقتنــــــا لأن مـــــــن حـــــــق  ”فلـــــــيس منــــــا ”معــــــنى

المســــــــلم علــــــــى المســــــــلم أن ينصــــــــره ويقاتــــــــل دونــــــــه لا أن يرعبــــــــه بحمــــــــل الســــــــلاح عليــــــــه لإرادة 
  .قتاله أو قتله
  .”ن ضرب الخدود وشق الجيوبوليس منا م ،من غشنا فليس منا ”ونظيره

ســـــتحلال المحـــــرم  وهـــــذا في حـــــق مـــــن لا يســـــتحل ذلـــــك فأمـــــا مـــــن يســـــتحله فإنـــــه يكفـــــر 
  .بشرطه لا مجرد حمل السلاح

والأولى عنــــــد كثــــــير مــــــن الســــــلف إطــــــلاق لفــــــظ الخــــــبر مــــــن غــــــير تعــــــرض لتأويلــــــه ليكــــــون 
  .أبلغ في الزجر

ل معنـــــاه لـــــيس علـــــى وكـــــان ســـــفيان ابـــــن عيينـــــة ينكـــــر علـــــى مـــــن يصـــــرفه عـــــن ظـــــاهره فيقـــــو 
ه ويله أولى لما ذكر   .طريقتنا ويرى أن الإمساك عن 

الوعيـــــد المـــــذكور لا يتنـــــاول مـــــن قاتـــــل البغـــــاة مـــــن أهـــــل الحـــــق فيحمـــــل علـــــى البغـــــاة  :تنبيـــــه
لقتال ظالما   .وعلى من بدأ 

  .أحاديث في تحريم رفع السلاح أو الإشارة به على المسلم -٢٨
يــــــــرة رضــــــــي الله عنــــــــه عــــــــن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه عــــــــن أبي هر  ٧٠٧٢في البخــــــــاري  -١

لســــــلاح :وســــــلم قــــــال فإنــــــه لا يــــــدري لعــــــل الشــــــيطان ينــــــزع  ،لا يشــــــير أحــــــدكم علــــــى أخيــــــه 
  فيقع في حفرة من النار. ،في يده

في الحـــــــديث النهـــــــي عمـــــــا يفضـــــــي إلى المحـــــــذور وإن لم يكـــــــن المحـــــــذور  :قـــــــال ابـــــــن بطـــــــال
  .محققاً سواء كان ذلك في جد أو هزل



 ٧٤٣

حـــــــديث أبي هريـــــــرة عنـــــــد بـــــــن أبي شـــــــيبة وغـــــــيره مرفوعـــــــاُ مـــــــن روايـــــــة ضـــــــمرة بـــــــن وفي  -٢
الملائكــــــة تلعــــــن أحــــــدكم إذا أشــــــار إلى  ”ربيعــــــة عــــــن محمــــــد بــــــن عمــــــرو عــــــن أبي ســــــلمة عنــــــه

  .”الآخر بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه
ــــن  -٣ وأخرجــــــه الترمــــــذي مــــــن وجــــــه آخــــــر عــــــن أبي هريــــــرة موقوفــــــا مــــــن روايــــــة أيــــــوب عــ

خــــــرج الترمــــــذي أصــــــله موقوفــــــا مــــــن روايــــــة خالــــــد الحــــــذاء عــــــن بــــــن ســــــيرين بــــــن ســــــيرين عنــــــه وأ
ــــحيح غريـــــب وكـــــذا  ”مـــــن أشـــــار إلى أخيـــــه بحديـــــدة لعنتـــــه الملائكـــــة ”بلفـــــظ وقـــــال حســـــن صـ

  .صححه أبو حاتم من هذا الوجه وقال في طريق ضمرة منكر
ــــــــى رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه  ”وأخــــــــرج الترمــــــــذي بســــــــند صــــــــحيح عــــــــن جــــــــابر -٤

  .”اطى السيف مسلولاً وسلم أن يتع
ولأحمـــــــد والبـــــــزار مـــــــن وجـــــــه آخـــــــر عـــــــن جـــــــابر أن النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم مـــــــر  -٥

بقــــــوم في مجلــــــس يســــــلون ســــــيفا يتعاطونــــــه بيــــــنهم غــــــير مغمــــــود فقــــــال ألم أزجــــــر عــــــن هــــــذا إذا 
  سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطه أخاه.

ــرة نحـــــوه وزاد -٦ ــ ن الله مـــــن فعـــــل هـــــذا لعـــــ ”ولأحمـــــد والطـــــبراني بســـــند جيـــــد عـــــن أبي بكـ
ه   .”إذا سل أحدكم سيفه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إ

لحديـــــــدة اللعـــــــن فكيـــــــف الـــــــذي يصـــــــيب  :قـــــــال ابـــــــن العـــــــربي إذا اســـــــتحق الـــــــذي يشـــــــير 
ديـــــداً ســـــواء كـــــان جـــــاداً أم لاعبـــــاً كمـــــا تقـــــدم  ،ـــــا وإنمـــــا يســـــتحق اللعـــــن إذا كانـــــت إشـــــارته 

ولا يخفــــــى أن إثم الهــــــازل دون إثم  ،لــــــه علــــــى أخيــــــه مــــــن الــــــروعوإنمــــــا أوخــــــذ اللاعــــــب لمــــــا أدخ
ـــــى عـــــن تعـــــاطي الســـــيف مســـــلولاً لمـــــا يخـــــاف مـــــن الغفلـــــة عنـــــد التنـــــاول فيســـــقط  الجـــــاد وإنمـــــا 

  .فيؤذي
عــــــــن ابــــــــن عمــــــــر رضــــــــي الله عنهمــــــــا أنــــــــه سمــــــــع النــــــــبي صــــــــلى الله  ٧٠٧٧حــــــــديث  -٣٠

  .عضيضرب بعضكم رقاب ب ،لا ترجعوا بعدى كفارا :عليه وسلم يقول
  :قيل في توجيه ذلك ”كفاراً  ”معنى
والكفـــــــــر لغـــــــــة الســـــــــتر لأن حـــــــــق المســـــــــلم علـــــــــى المســـــــــلم أن  ،أن المـــــــــراد ســـــــــتر الحـــــــــق -١

  .ينصره ويعينه فلما قاتله كأنه غطى على حقه الثابت له عليه



 ٧٤٤

أن الفعـــــــــــل المـــــــــــذكور يفضـــــــــــي إلى الكفـــــــــــر لأن مـــــــــــن اعتـــــــــــاد الهجـــــــــــوم علـــــــــــى كبـــــــــــار  -٢
  .منها فيخشى أن لا يختم له بخاتمة الإسلامالمعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد 

ــــــم  :وقــــــال الــــــداودي معنــــــاه -٣  لكفــــــار ولا تفعلــــــوا  لمــــــؤمنين مــــــا تفعلــــــون  لا تفعلــــــوا 
  .ما لا يحل وأنتم ترونه حراما

 ”لمـــــــا تحـــــــدث الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم عـــــــن الفـــــــتن قـــــــال ٧٠٨١حـــــــديث  -٣٣
  .”من تشرف لها تستشرفه

  .ولا يعرض عنهاأي من تطلع وتصدى لها 
ن يشــــــــــرف منهــــــــــا علــــــــــى الهــــــــــلاك لكــــــــــه  يقــــــــــال استشــــــــــرفت الشــــــــــيء  ،تستشــــــــــرفه أي 

  .علوته وأشرفت عليه
حينمـــــــا تقتـــــــل فئتـــــــان مـــــــن المســـــــلمين فالواجـــــــب هـــــــو نصـــــــرة الحـــــــق وقتـــــــال البـــــــاغين  -٣٧

  .وقيل لا يدخل في القتال ،وهذا منهج جمهور الصحابة والتابعين
الســــــنة علــــــى وجــــــوب منــــــع الطعــــــن علــــــى  فيمــــــا جــــــرى بــــــين الصــــــحابة اتفــــــق أهــــــل -٣٧

ــــم لم يقــــاتلوا  أحــــد مــــن الصــــحابة بســــبب مــــا وقــــع لهــــم مــــن ذلــــك ولــــو عــــرف المحــــق مــــنهم لأ
و  .في تلــــــــك الحــــــــروب إلا عــــــــن اجتهــــــــاد وقــــــــد عفــــــــا الله تعــــــــالى عــــــــن المخطــــــــئ في الاجتهــــــــاد

٧٢ - ٤٦  
 ،الــــــــذين توقفـــــــــوا في القتـــــــــال في الجمـــــــــل وصـــــــــفين أقـــــــــل عـــــــــدداً مـــــــــن الـــــــــذين قـــــــــاتلوا -٣٨

  .لهم متأول مأجور إن شاء اللهوك
عـــــــن حذيفـــــــة بـــــــن اليمـــــــان رضـــــــي الله عنـــــــه قـــــــال كـــــــان النـــــــاس  ٧٠٨٤في حـــــــديث  -٤٠

مخافــــــة أن  ،وكنـــــت أســـــأله عـــــن الشـــــر ،يســـــألون رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم عـــــن الخـــــير
  .يدركني

ــــــــذا الخــــــــير :فقلــــــــت فهــــــــل بعــــــــد  ، رســــــــول الله إ كنــــــــا في جاهليــــــــة وشــــــــر فجــــــــاء الله 
  ؟ير من شرهذا الخ
  .نعم  :قال
  ؟وهل بعد ذلك الشر من خير :قلت
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  .وفيه دخن ،نعم :قال
  ؟وما دخنه :قلت
  .تعرف منهم وتنكر ،قوم يهدون بغير هدى :قال
  ؟فهل بعد ذلك الخير من شر :قلت
م إليهـــــــا قـــــــذفوه فيهـــــــا ،دعـــــــاة علـــــــى أبـــــــواب جهـــــــنم ،نعـــــــم :قـــــــال   :قلـــــــت .مـــــــن أجـــــــا

  .رسول الله صفهم لنا
لسنتنا ،هم من جلدتنا :قال   ..ويتكلمون 

م من العرب ،أي من قومنا ومن أهل لساننا :قال الحافظ    .وفيه إشارة إلى إ
  .قيل هي العهد الذي أخذه الله على عباده وقيل التكاليف :هي ،الأمانة -٤٣
  .الكلام في العزلة والخلطة -٤٦

الفوائــــــد الدينيــــــة للقيــــــام بشــــــعائر الاخــــــتلاط أولى لمــــــا فيــــــه مــــــن اكتســــــاب  :قــــــال الجمهــــــور
الإســـــــلام وتكثـــــــير ســـــــواد المســـــــلمين وايصـــــــال أنـــــــواع الخـــــــير إلـــــــيهم مـــــــن إعانـــــــة واغاثـــــــة وعيـــــــادة 

  .وغير ذلك
  .العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين :وقال قوم

المختـــــــــار تفضـــــــــيل المخالطـــــــــة لمـــــــــن لا يغلـــــــــب علـــــــــى ظنـــــــــه أنـــــــــه يقـــــــــع في  :وقـــــــــال النـــــــــووي
  .ل الأمر فالعزلة أولىمعصية فإن أشك
خـــــــتلاف الأشـــــــخاص فمـــــــنهم مـــــــن يتحـــــــتم عليـــــــه أحـــــــد الأمـــــــرين  :وقـــــــال غـــــــيره يختلـــــــف 
  .ومنهم من يترجح

خــــــــــتلاف الأحــــــــــوال فــــــــــإن تعارضــــــــــا  ولــــــــــيس الكــــــــــلام فيــــــــــه بــــــــــل إذا تســــــــــاو فيختلــــــــــف 
ــــن كانـــــت لـــــه قـــــدرة علـــــى إزالـــــة  خـــــتلاف الأوقـــــات فمـــــن يتحـــــتم عليـــــه المخالطـــــة مـ اختلـــــف 

  .إما عيناً وإما كفاية بحسب الحال والإمكان المنكر فيجب عليه
لمعــــــروف  وممــــــن يــــــترجح مــــــن يغلــــــب علــــــى ظنــــــه أنــــــه يســــــلم في نفســــــه إذا قــــــام في الأمــــــر 

  .والنهي عن المنكر



 ٧٤٦

مـــــــن علـــــــى نفســـــــه ولكنـــــــه يتحقـــــــق أنـــــــه لا يطـــــــاع وهـــــــذا حيـــــــث لا  وممـــــــن يســـــــتوي مـــــــن 
ا غالبـــــــاً مـــــــن يكـــــــون هنـــــــاك فتنـــــــة عامـــــــة فـــــــإن وقعـــــــت الفتنـــــــة ترجحـــــــت العزلـــــــة لمـــــــا ينشـــــــأ فيهـــــــ

  .الوقوع في المحذور
لا يثبـــــــــت بـــــــــل في  ”اســـــــــألوا الله الفتنـــــــــة فـــــــــإن فيهـــــــــا حصـــــــــاد المنـــــــــافقين ”حـــــــــديث -٤٧

ــــــا تبــــــير المنــــــافقين ”وورد حــــــديث ،الصــــــحيح خلافــــــه  ”لا تكرهــــــوا الفتنــــــة في آخــــــر الزمــــــان فإ
وقـــــــد تقـــــــدم في كتـــــــاب الـــــــدعوات التعـــــــوذ مـــــــن أشـــــــياء ومنهـــــــا  ،وفي ســـــــنده ضـــــــعيف ومجهـــــــول

  .لغنى والفقرفتنة ا
وأول الفـــــــتن هـــــــي مـــــــن جهـــــــة المشـــــــرق  ،مـــــــن جهـــــــة المدينـــــــة هـــــــي العـــــــراق ”نجـــــــد ”-٥١

  .وكانت سبباً للفرقة بين المسلمين
لمعروف -٥٧   .الأمر 

لمعــــــــروف :قــــــــال الطــــــــبري فقالــــــــت طائفــــــــة يجــــــــب مطلقــــــــاً  ،اختلــــــــف الســــــــلف في الأمــــــــر 
ــــن شـــــــهاب رفعـــــــه ــ ســـــــلطان  أفضـــــــل الجهـــــــاد كلمـــــــة حـــــــق عنـــــــد ”واحتجـــــــوا بحـــــــديث طـــــــارق بـ

  .”من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث ”وبعموم قوله ”جائر
يجـــــب إنكـــــار المنكـــــر لكـــــن شـــــرطه أن لا يلحـــــق المنكـــــر بـــــلاء لا قبـــــل لـــــه  :وقـــــال بعضـــــهم
  .به من قتل ونحوه

يســـــــــتعمل علـــــــــيكم أمـــــــــراء  ”ينكـــــــــر بقلبـــــــــه لحـــــــــديث أم ســـــــــلمة مرفوعـــــــــاً  :وقـــــــــال آخـــــــــرون
بعبعدي فمن كره فقد برئ ومن أنكر ف   .”قد سلم ولكن من رضي و

لا ينبغـــــــي لمـــــــؤمن أن  ”والصـــــــواب اعتبـــــــار الشـــــــرط المـــــــذكور ويـــــــدل عليـــــــه حـــــــديث :قـــــــال
ن يتعرض من البلاء لما لا يطيق انتهى ملخصا ”يذل نفسه   .ثم فسره 

لمعــــــروف لمــــــن قــــــدر عليــــــه ولم يخــــــف علــــــى نفســــــه منــــــه ضــــــرراً  :وقــــــال غــــــيره يجــــــب الأمــــــر 
لمعــــــروف ولا ســــــيما ولــــــو كــــــان الآمــــــر متلبســــــاً  لمعصــــــية لأنــــــه في الجملــــــة يــــــؤجر علــــــى الأمــــــر 

  .إن كان مطاعاً وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به
ً أصـــــــاب العـــــــذاب مـــــــن كـــــــان فـــــــيهم  ”٧١٠٨حـــــــديث  -٦٥ إذا أنـــــــزل الله بقـــــــوم عـــــــذا

  .”ثم بعثوا على أعمالهم
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في المــــــــوت الاشــــــــتراك في الثــــــــواب  والحاصــــــــل أنــــــــه لا يلــــــــزم مــــــــن الاشــــــــتراك :قــــــــال الحــــــــافظ
  .والعقاب بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته

  .”فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ”في قوله تعالى -٦٦
يســـــتفاد مــــــن هـــــذا مشــــــروعية الهـــــرب مــــــن الكفـــــار ومــــــن الظلمـــــة لأن الإقامــــــة معهـــــم مــــــن 

  .إلقاء النفس في التهلكة
ويـــــــف عظـــــــيم لمـــــــن ســـــــكت عـــــــن النهـــــــي فكيـــــــف بمـــــــن وفي الحـــــــديث الســـــــابق تحـــــــذير وتخ

  .داهن فكيف بمن رضي فكيف بمن عاون
إن المنــــــافقين اليــــــوم شــــــر مــــــنهم علــــــى عهــــــد النــــــبي  :قــــــال حذيفــــــة ٧١١٣حــــــديث  -٧٤

  صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون.
عـــــــــن أبي هريـــــــــرة رضـــــــــي الله عنـــــــــه قـــــــــال النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه  ٧١١٥حـــــــــديث  -٨٠
  .”لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول  ليتني مكانه :وسلم

ــا هـــــو خـــــوف  :قـــــال ابـــــن بطـــــال ــ ــد ظهـــــور الفـــــتن إنمـ ــ تغـــــبط أهـــــل القبـــــور وتمـــــني المـــــوت عنـ
  .ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر

هــــل الخــــير :قــــال الحــــافظ ــو خــــاص  مــــا وأ ،ولــــيس هــــذا عامــــاً في حــــق كــــل أحــــد وإنمــــا هــ
غـــــيرهم فقـــــد يكـــــون لمـــــا يقـــــع لأحـــــدهم مـــــن المصـــــيبة في نفســـــه أو أهلـــــه أو دنيـــــاه وان لم يكـــــن 

  .في ذلك شيء يتعلق بدينه
لا تــــــذهب الــــــدنيا  ”ويؤيــــــده مــــــا أخرجــــــه في روايــــــة أبي حــــــازم عــــــن أبي هريــــــرة عنــــــد مســــــلم

حـــــــتى يمـــــــر الرجـــــــل علـــــــى القـــــــبر فيتمـــــــرغ عليـــــــه ويقـــــــول  ليتـــــــني مكـــــــان صـــــــاحب هـــــــذا القـــــــبر 
  .”الدين إلا البلاءوليس به 

والســـــبب في ذلـــــك مـــــا ذكـــــر  ،وذكـــــر الرجـــــل فيـــــه للغالـــــب وإلا فـــــالمرأة يتصـــــور فيهـــــا ذلـــــك
في روايـــــة أبي حـــــازم أنـــــه يقـــــع الـــــبلاء والشـــــدة حـــــتى يكـــــون المـــــوت الـــــذي هـــــو أعظـــــم المصـــــائب 
ــــــذا جــــــزم القــــــرطبي وذكــــــره عيــــــاض  أهــــــون علــــــى المــــــرء فيتمــــــنى أهــــــون المصــــــيبتين في اعتقــــــاده و

  .احتمالا
  .ؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلفوي
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لا كراهــــــــة في ذلــــــــك بــــــــل فعلــــــــه خلائــــــــق مــــــــن الســــــــلف مــــــــنهم عمــــــــر بــــــــن  :قــــــــال النــــــــووي
  الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.

كــــــأن في الحـــــــديث إشـــــــارة إلى أن الفــــــتن والمشـــــــقة البالغــــــة ســـــــتقع حـــــــتى   :ثم قــــــال القـــــــرطبي
مـــــــر دنيــــــاه ومعاشـــــــه يخــــــف أمـــــــر الــــــ مـــــــره ولا يبقــــــى لأحـــــــد اعتنــــــاء إلا  دين ويقـــــــل الاعتنــــــاء 

م الفتنــــة كمــــا أخــــرج مســــلم مــــن حــــديث  نفســــه ومــــا يتعلــــق بــــه ومــــن ثم عظــــم قــــدر العبــــادة أ
  .”العبادة في الهرج كهجرة إلي ”معقل بن يسار مرفوعاً 

ت بتتـــــــابع أشـــــــراط الســـــــاعة الكبـــــــار -٨٣ الســـــــلك  مثـــــــل ”ففـــــــي روايـــــــة ،جـــــــاءت الـــــــروا
ت كلهــــــــــــا في ســــــــــــتة  ”وفي مرســــــــــــل أبي العاليــــــــــــة ”..إذا انقطــــــــــــع تنــــــــــــاثر الخــــــــــــرز بســــــــــــرعة الآ

  .”أشهر
عــــــن أبى هريــــــرة رضــــــي الله عنــــــه قــــــال قــــــال رســــــول الله صــــــلى الله  ٧١١٩حــــــديث  -٨٧

خـــــذ منـــــه  ،يوشـــــك الفـــــرات أن يحســـــر عـــــن كنـــــز مـــــن ذهـــــب :عليـــــه وســـــلم فمـــــن حضـــــره فـــــلا 
  .شيئا

  .ذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليهوالذي يظهر أن النهي عن أخ
ويؤكـــــد ذلـــــك أن مســـــلما أخــــــرج هـــــذا الحـــــديث أيضـــــا مــــــن طريـــــق أخـــــرى عـــــن أبي هريــــــرة 

ــــب فيقتــــــل عليــــــه النــــــاس فيقتــــــل مــــــن كــــــل مائــــــة  ”بلفــــــظ ــــن جبــــــل مــــــن ذهــ يحســــــر الفــــــرات عــ
  .”تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أ الذي أنجو

لا يــــــــزال النــــــــاس مختلفــــــــة أعنــــــــاقهم في  :بــــــــن كعــــــــب قــــــــال وأخــــــــرج مســــــــلم أيضــــــــا عــــــــن أبي
يوشــــــك أن يحســــــر الفــــــرات  :طلــــــب الــــــدنيا سمعــــــت رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يقــــــول

عـــــن جبـــــل مـــــن ذهـــــب فـــــإذا سمـــــع بـــــه النـــــاس ســـــاروا إليـــــه فيقـــــول مـــــن عنـــــده لـــــئن تركنـــــا النـــــاس 
  .وتسعونخذون منه ليذهبن به كله قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة 

  .من عجيب الخليفة عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه -٨٩
ريخـــــه مـــــن طريـــــق عمـــــر بـــــن أســـــيد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن  مـــــا أخرجـــــه يعقـــــوب بـــــن ســـــفيان في 

لا والله مــــا مــــات عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز حــــتى جعــــل  :بــــن زيــــد بــــن الخطــــاب بســــند جيــــد قــــال
لمــــــال العظــــــيم فيقــــــول اجعلــــــوا هــــــذا حيــــــث تــــــرون في تينــــــا  الفقــــــراء فمــــــا يــــــبرح حــــــتى  الرجــــــل 
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قـــــد أغـــــنى عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز  ،يرجـــــع بمالـــــه يتـــــذكر مـــــن يضـــــعه فـــــيهم فـــــلا يجـــــد فيرجـــــع بـــــه
  .الناس

شراط الساعة أوردها الحافظ -٩٠   .أحاديث مهمة تتعلق 
ســـــــــيكون في أمـــــــــتي كـــــــــذابون دجـــــــــالون ســـــــــبعة وعشـــــــــرون مـــــــــنهم أربـــــــــع  ”حـــــــــديث -٩٣

  .أحمد عن حذيفة بسند جيد رواه ”نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي
  .”حتى يتطاول الناس في البنيان ”في أشراط الساعة -٩٤

ويحتمــــــل أن يكــــــون المباهــــــاة  ،أي كـــــل واحــــــد يريــــــد أن يكــــــون ارتفاعــــــه أعلـــــى مــــــن الآخــــــر
د ،به في الزينة والزخرفة وأعم من ذلك   .وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازد

  .صريحاً لماذا لم يذكر الدجال في القران  -٩٨
جوبة   :وأجيب 

ــــــــا ”أنــــــــه ذكــــــــر في قولــــــــه -١ ت ربــــــــك لا ينفــــــــع نفســــــــاً إيما تي بعــــــــض آ فقــــــــد  ”يــــــــوم 
ــــــا لم  ”أخــــــرج الترمــــــذي وصــــــححه عــــــن أبي هريــــــرة رفعــــــه ثلاثــــــة إذا خــــــرجن لم ينفــــــع نفســــــا إيما

ا   .”تكن آمنت من قبل الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغر
وإن  ”إلى نـــــــزول عيســـــــى بـــــــن مـــــــريم في قولـــــــه تعـــــــالى قـــــــد وقعـــــــت الإشـــــــارة في القـــــــرآن -٢

  .”من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته
وصــــــــح أنــــــــه الــــــــذي يقتــــــــل الــــــــدجال فــــــــاكتفى  ”وإنــــــــه لعلــــــــم للســــــــاعة ”وفي قولــــــــه تعــــــــالى

بــــــذكر أحــــــد الضــــــدين عــــــن الآخــــــر ولكونــــــه يلقــــــب المســــــيح كعيســــــى لكــــــن الــــــدجال مســــــيح 
  .الضلاله وعيسى مسيح الهدى

ــــــــم أنــــــــه تــــــــرك ذكــــــــ -٣ جــــــــوج ومــــــــأجوج وليســــــــت الفتنــــــــة  ره احتقــــــــاراً وتعقــــــــب بــــــــذكر 
لدجال   .بدون الفتنة 
نــــــه اعتــــــبر كــــــل مــــــن ذكــــــر في القــــــرآن مــــــن المفســــــدين فوجــــــد كــــــل مــــــن  :وقــــــال البلقيــــــني

ذكــــــر إنمــــــا هــــــم ممــــــن مضــــــى وانقضــــــى أمــــــره وأمــــــا مــــــن لم يجــــــيء بعــــــد فلــــــم يــــــذكر مــــــنهم أحــــــدا 
  .انتهى
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جوج وقـــــــــد وقـــــــــع في تفســـــــــير البغـــــــــوي أن وهـــــــــذا ينـــــــــتقض بيـــــــــأجوج ومـــــــــأ :قـــــــــال الحـــــــــافظ
ـــــــه تعـــــــالى لخلـــــــق الســـــــماوات والأرض أكـــــــبر مـــــــن خلـــــــق  ”الـــــــدجال مـــــــذكور في القـــــــرآن في قول

ــــن إطـــــلاق الكـــــل علـــــى الـــــبعض ”النـــــاس لنـــــاس هنـــــا الـــــدجال مـ وهـــــذا إن ثبـــــت  ،وأن المـــــراد 
  .أحسن الأجوبة فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه و سلم ببيانه

  .ورد في الدجالبعض ما -٩٨
وأمـــــــا مـــــــتى يهلـــــــك ومـــــــن يقتلـــــــه فإنـــــــه يهلـــــــك بعـــــــد ظهـــــــوره علـــــــى الأرض كلهـــــــا إلا مكـــــــة 

  .والمدينة ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله أخرجه مسلم أيضاً 
مـــــــا  :وفي حـــــــديث هشـــــــام بـــــــن عـــــــامر سمعـــــــت رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يقـــــــول

  .جال. أخرجه الحاكمبين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الد
أنــــــه  :وعنــــــد الحــــــاكم مــــــن طريــــــق قتــــــادة عــــــن أبي الطفيــــــل عــــــن حذيفــــــة بــــــن أســــــيد رفعــــــه

يخـــــــرج يعـــــــني الـــــــدجال في نقـــــــص مـــــــن الـــــــدنيا وخفـــــــة مـــــــن الـــــــدين وســـــــوء ذات بـــــــين فـــــــيرد كـــــــل 
  .منهل وتطوى له الأرض

وأخـــــرج أبـــــو نعـــــيم في ترجمـــــة حســـــان بـــــن عطيـــــة أحـــــد ثقـــــات التـــــابعين مـــــن الحليـــــة بســـــند 
لا ينجــــــو مــــــن فتنــــــة الــــــدجال إلا اثنــــــا عشــــــر ألــــــف رجــــــل وســــــبعة  :إليــــــه قــــــالحســــــن صــــــحيح 

  .آلاف امرأة
وهــــــذا لا يقــــــال مــــــن قبــــــل الــــــرأي فيحتمــــــل أن يكــــــون مرفوعــــــاً أرســــــله ويحتمــــــل أن يكــــــون 

  .أخذه عن بعض أهل الكتاب
يجـــــــــيء الـــــــــدجال  :في حـــــــــديث محجـــــــــن بـــــــــن الأدرع عنـــــــــد أحمـــــــــد والحـــــــــاكم رفعـــــــــه -١٠٠

لى المدينـــــــــة فيقـــــــــول لأصـــــــــحابه ألا تـــــــــرون إلى هـــــــــذا القصـــــــــر فيصـــــــــعد أحـــــــــدا فيتطلـــــــــع فينظـــــــــر إ
ــــــا ملكــــــاً مصـــــــلتاً  تي المدينــــــة فيجــــــد بكــــــل نقــــــب مــــــن نقا الأبــــــيض هــــــذا مســــــجد أحمــــــد ثم 
ســــــيفه فيــــــأتي ســــــبخة الجــــــرف فيضــــــرب رواقــــــه ثم ترجــــــف المدينــــــة ثــــــلاث رجفــــــات فــــــلا يبقــــــى 

لك يـــــــــوم منـــــــــافق ولا منافقـــــــــة ولا فاســـــــــق ولا فاســـــــــقة إلا خـــــــــرج إليـــــــــه فـــــــــتخلص المدينـــــــــة فـــــــــذ
  .الخلاص



 ٧٥١

فيــــــه إشــــــارة لمــــــا  ،يعــــــني المســــــجد النبــــــوي .القصــــــر الأبــــــيض :وقولــــــه :-ســــــلطان  -قلــــــت 
مــــــل قولــــــه ،هــــــو عليــــــه الآن مــــــن البنــــــاء الكبــــــير  ”وقولــــــه ”المســــــجد ”ولم يقــــــل ”القصــــــر ”و

ً آخر ”الأبيض   .وهو لون البلاط والرخام الموجود حالياً  ،ولم يقل لو
لخــــــــا -١٠١ لــــــــغ القاضــــــــي ابــــــــن العــــــــربي فقــــــــال .ء شــــــــاذة وضــــــــعيفةروايــــــــة المســــــــيخ   :و

لمعجمة   .ضل قوم فرووه المسيخ 
ــلى الله  ٧١٢٧حــــــديث  -١٠٢ ــ ــــن عمــــــر رضــــــي الله عنهمــــــا قــــــال قــــــال النــــــبي صــ عــــــن ابــ
  .وما من نبي الا وقد أنذره قومه :عليه وسلم

لم يكــــــــن نــــــــبي  :وفي حــــــــديث أبي عبيــــــــدة بــــــــن الجــــــــراح عنــــــــد أبي داود والترمــــــــذي وحســــــــنه
  .نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال بعد

  .لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده :وعند أحمد
ــه  :مســـــألة ــ لـــــدجال مـــــع أن الأحاديـــــث قـــــد ثبتـــــت أنـ وقـــــد استشـــــكل إنـــــذار نـــــوح قومـــــه 

لشــــــريعة  يخــــــرج بعــــــد أمــــــور ذكــــــرت وأن عيســــــى يقتلــــــه بعــــــد أن ينــــــزل مــــــن الســــــماء فــــــيحكم 
  .المحمدية

م أنـــــذروا بـــــه ولم أنـــــه كـــــان وقـــــت خروجـــــ :والجـــــواب ه أخفـــــي علـــــى نـــــوح ومـــــن بعـــــده فكـــــأ
يـــــذكر لهـــــم وقـــــت خروجـــــه فحـــــذروا قـــــومهم مـــــن فتنتـــــه ويؤيـــــده قولـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم في 

  .إن يخرج وأ فيكم فأ حجيجه :بعض طرقه
ــــــه وقــــــت خروجــــــه وعلاماتــــــه فكــــــان  فإنــــــه محمــــــول علــــــى أن ذلــــــك كــــــان قبــــــل أن يتبــــــين ل

ــــــــك حالــــــــه ووقــــــــت يجــــــــوز أن يخــــــــرج في حياتــــــــه صــــــــلى الله ــــــــه بعــــــــد ذل  عليــــــــه وســــــــلم ثم بــــــــين ل
  خروجه فأخبر به فبذلك تجتمع الأخبار.

مــــــر الــــــدجال تحــــــذير مــــــن الفــــــتن وطمأنينــــــة  :وقــــــال ابــــــن العــــــربي إنــــــذار الأنبيــــــاء قــــــومهم 
لهـــــا حـــــتى لا يزعزعهـــــا عـــــن حســـــن الاعتقـــــاد وكـــــذلك تقريـــــب النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم لـــــه 

دة في التحــــــذير وأشــــــار مــــــع ذلــــــك  بتــــــين دفعــــــوا الشــــــبه ز ــــــم إذا كــــــانوا علــــــى الإيمــــــان  إلى أ
  .ليقين

  .”وليقرأ عليه فواتح الكهف ”في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه -١٠٦



 ٧٥٢

جـــــــــاء ذلـــــــــك في  ”..مـــــــــا ورد أن مـــــــــع الـــــــــدجال رجـــــــــلان ينـــــــــذران أهـــــــــل القـــــــــرى -١٠٩
  .رواية ابن منيع عند أحمد وسنده ضعيف

ت مــــــــن إنــــــــزال الــــــــذي يظهــــــــر علــــــــ :قــــــــال ابــــــــن العــــــــربي -١١١ ى يــــــــد الــــــــدجال مــــــــن الآ
المطـــــر والخصـــــب علـــــى مـــــن يصـــــدقه والجـــــدب علـــــى مـــــن يكذبـــــه وإتبـــــاع كنـــــوز الأرض لـــــه ومـــــا 
ب وينجـــــو  ــــن الله واختبـــــار ليهلـــــك المـــــر ــــري كـــــل ذلـــــك محنـــــة مـ ر وميـــــاه تجـ معـــــه مـــــن جنـــــة و

  .المتيقن وذلك كله أمر مخوف
الـــــدجال. وكـــــان يســـــتعيذ  لا فتنـــــة أعظـــــم مـــــن فتنـــــة :ولهـــــذا قـــــال صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم

  .منها في صلاته تشريعا لأمته
  .غير الدجال أخوف لي عليكم :وأما قوله في الحديث الآخر عند مسلم

فإنمـــــــــا قـــــــــال ذلـــــــــك للصـــــــــحابة لأن الـــــــــذي خافـــــــــه علـــــــــيهم أقـــــــــرب إلـــــــــيهم مـــــــــن الـــــــــدجال 
ــه  ــ ــــن يخـــــاف عليـــــه يشـــــتد الخـــــوف منـــــه علـــــى البعيـــــد المظنـــــون وقوعـ فالقريـــــب المتـــــيقن وقوعـــــه لمـ

  .و كان أشدبه ول
قـــــــال ابـــــــن العـــــــربي  ،في قصـــــــة الشـــــــاب الـــــــذي يقتلـــــــه الـــــــدجال قيـــــــل إنـــــــه الخضـــــــر -١١٢

  .وهذه دعوة لا برهان لها
تي أربعــــــــة مســــــــاجد الكعبــــــــة ومســــــــجد الرســـــــــول  ”مــــــــن أحاديــــــــث الــــــــدجال -١١٢ لا 

  .أخرجه أحمد ورجاله ثقات ”صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى والطور
ة فــــــــــــــأنكروا خــــــــــــــروج الــــــــــــــدجال وردوا الأحاديــــــــــــــث خــــــــــــــالف الخــــــــــــــوارج والمعتزلــــــــــــــ -١١٣
  .الصحيحة
جـــــــــوج ومـــــــــأجوج -١١٤ ـــــــــا  ،اختلـــــــــف في اشـــــــــتقاق  فقيـــــــــل مـــــــــن أجـــــــــيج النـــــــــار والتها

لتشــــــديد وهــــــي الاخــــــتلاط أو شــــــدة الحــــــر وقيــــــل مــــــن الأج وهــــــو ســــــرعة  وقيــــــل مــــــن الأجــــــة 
  .وجميع ما ذكر مناسب لحالهم .العدو

بعمائـــــــــة ألـــــــــف لا يمـــــــــوت جـــــــــوج أمـــــــــة ومـــــــــأجوج أمـــــــــة كـــــــــل أمـــــــــة أر  ”حـــــــــديث -١١٤
  .”الرجل منهم حتى ينظر إلى ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح



 ٧٥٣

أخرجـــــه ابـــــن عـــــدي وابـــــن أبي حـــــاتم والطـــــبراني في الأوســـــط مـــــن روايـــــة يحـــــي العطـــــار وهـــــو 
  .ضعيف جداً 
  .جوج ومأجوج من ذرية آدم عند الجماهير :قال النووي -١١٤
و توليتــــــه لــــــبعض أقاربــــــه مــــــن بــــــني معظــــــم مــــــا أنكــــــره الخــــــارجون علــــــى عثمــــــان هــــــ -١١٥

  .أمية وغيرهم حتى أفضى ذلك إلى قتله
لك وفينا الصالحون ”٧١٣٥ حديث -١١٧   .”نعم إذا كثر الخبث :قال ؟أ
لــــــــك نــــــــه الــــــــز .بكســــــــر الــــــــلام ،أ وقيــــــــل الفســــــــق  ،وقيــــــــل أولاد الــــــــز ،وفســــــــر الخبــــــــث 

لصلاح   .والفجور وهذا أولى لأنه قابله 
المحافظـــــــة علـــــــى اتفـــــــاق الكلمـــــــة لمـــــــا في  ”مـــــــر بطاعـــــــة أولي الأمـــــــرالحكمـــــــة في الأ -١٢٠

  .”الافتراق من الفساد
إن الله ســــــــــــائل كـــــــــــل راع عمـــــــــــا اســــــــــــترعاه حفـــــــــــظ ذلــــــــــــك أو  ”حـــــــــــديث أنـــــــــــس -١٢١

  .. رواه ابن عدي بسند صحيح”ضيعه
أمــــــــا بعــــــــد فإنــــــــه بلغــــــــني أن رجــــــــالاً  :بــــــــن عمــــــــرو عبــــــــداللهقــــــــال  ٧١٣٩حــــــــديث  -١٢٢

حاديـــــــث  ليســـــــت في كتـــــــاب الله ولا تـــــــؤثر عـــــــن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه مـــــــنكم يحـــــــدثون 
كم والأماني التي تضل أهلها ،وسلم وأولئك جهالكم   .فإ

ه الله حكمــــــــــة فهــــــــــو .لا حســــــــــد إلا في اثنتــــــــــين ”٧١٤١حــــــــــديث  -١٢٨ .. وآخــــــــــر آ
ا ويعلمها   .”يقضي 

ـــى أعمـــــــال ــ  في الحـــــــديث الترغيـــــــب في ولايـــــــة القضـــــــاء لمـــــــن اســـــــتجمع شـــــــروطه وقـــــــوي علــ
لمعروف ً لما فيه من الأمر    .الحق ووجد له أعوا

الترغيــــــب في ولايــــــة القضــــــاء لمــــــن اســــــتجمع شــــــروطه وقــــــوي علــــــى أعمــــــال  :وفي الحــــــديث
لمعــــــروف ونصــــــر المظلــــــوم وأداء الحــــــق لمســــــتحقه  ً لمــــــا فيــــــه مــــــن الأمــــــر  الحــــــق ووجــــــد لــــــه أعــــــوا

ت   .وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس وكل ذلك من القر



 ٧٥٤

تــــــولاه الأنبيــــــاء ومــــــن بعــــــدهم مــــــن الخلفــــــاء الراشــــــدين ومــــــن ثم اتفقــــــوا علــــــى أنــــــه ولــــــذلك 
 :مــــــن فــــــروض الكفايــــــة لأن أمــــــر النــــــاس لا يســــــتقيم بدونــــــه فقــــــد أخــــــرج البيهقــــــي بســــــند قــــــوي

  .أن أ بكر لما ولي الخلافة ولى عمر القضاء
  بن مسعود على القضاء. عبداللهأن عمر استعمل  :وبسند آخر قوي
  استعملوا صالحيكم على القضاء وأكفوهم. :عماله وكتب عمر إلى

مــــــــن لهــــــــذا  :وبســــــــند آخــــــــر لــــــــين أن معاويــــــــة ســــــــأل أ الــــــــدرداء وكــــــــان يقضــــــــي بدمشــــــــق
وهـــــؤلاء مـــــن أكـــــابر الصـــــحابة وفضـــــلائهم وإنمـــــا فـــــرّ  ،فضـــــالة بـــــن عبيـــــد :قـــــال ؟الأمـــــر بعـــــدك

يقـــــع منـــــه مـــــن فـــــرّ خشـــــية العجـــــز عنـــــه وعنـــــد عـــــدم المعـــــين عليـــــه وقـــــد يتعـــــارض الأمـــــر حيـــــث 
  .تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح والله المستعان

  .”..اسمعوا وأطيعوا وإن أستعمل عليكم عبد حبشي ”٧١٤٢حديث  -١٣٠
فـــــــأطلق  ،ومنـــــــه هـــــــذا المثـــــــل ،قـــــــد يضـــــــرب المثـــــــل بمـــــــا لا يقـــــــع في الوجـــــــود :قـــــــال الخطـــــــابي

لطاعة وإن كان لا يتصور شرعاً    .العبد الحبشي مبالغة في الأمر 
  .رواه أحمد والبزار وسنده قوي ”لا طاعة في معصية الله ”حديث -١٣٢
 عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن لا تســـــــــــأل الإمـــــــــــارة فإنـــــــــــك إن أعطيتهـــــــــــا  ”٧١٤٦حـــــــــــديث  -١٣٢

  .”..عن مسألة وكلت إليها
  .أي أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه

رســــــــــــــول الله ألا في صــــــــــــــحيح مســــــــــــــلم مــــــــــــــن حــــــــــــــديث أبي ذر قــــــــــــــال قلــــــــــــــت   -١٣٤
ـــــــا يـــــــوم القيامـــــــة خـــــــزي وندامـــــــة إلا مـــــــن  ،إنـــــــك ضـــــــعيف :قـــــــال ؟تســـــــتعملني ـــــــا أمانـــــــة وإ وإ

  .”أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها
  .هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولاسيما من كان فيه ضعف :قال النووي

  .”فنعم المرضعة وبئست الفاطمة ”٧١٤٨حديث  -١٣٤
ضــــــــعة للإمــــــــارة لمــــــــا فيهــــــــا مــــــــن حصــــــــول الجــــــــاه والمــــــــال ونفــــــــاذ الكلمــــــــة نعــــــــم المر  :والمــــــــراد

وتحصـــــيل اللـــــذات الحســـــية والوهميـــــة حـــــال حصـــــولها وبئســـــت الفاطمـــــة عنـــــد الانفصـــــال عنهـــــا 
  .بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة



 ٧٥٥

مــــــــا مــــــــن عبــــــــد يســــــــترعيه الله رعيــــــــةً فلــــــــم يحطهــــــــا بنصــــــــحه لم  ”٧١٥٠حــــــــديث  -١٣٥
  .”نةيجد رائحة الج

  .فيه خطورة التفريط في مناصحة الرعية :-سلطان  -قلت 
  .”ومن شاق شقق الله عليه يوم القيامة ”٧١٥٢حديث  -١٤٠

م   .المراد النهي عن إدخال المشقة على الناس والإضرار 
اللهـــــم مـــــن ولي مـــــن أمـــــر أمـــــتي شـــــيئاً فشـــــق  ”ويـــــدخل فيـــــه حـــــديث :-ســـــلطان -قلـــــت 

  .ه مسلم. روا”عليهم فاشقق عليه
والأحاديـــــــث في ســـــــؤال الصـــــــحابة للنـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  :قـــــــال الحـــــــافظ -١٤١

  .وهو سائر ماشياً وراكباً كثيرة
وأمــــــا الحكايــــــة الــــــتي تحكــــــى عــــــن مالــــــك في تعزيــــــره الحــــــاكم  :قــــــال الحــــــافظ ،تنبيــــــه -١٤١

 .وددت لـــــــو زادني ســــــــياطاً وزادني تحــــــــديثاً  :الـــــــذي ســــــــأله في الطريـــــــق ثم حدثــــــــه فكـــــــان يقــــــــول
  .لا تصح

جـــــــــواز ســـــــــكوت العـــــــــالم عـــــــــن جـــــــــواب الســـــــــائل والمســـــــــتفتي إذا كانـــــــــت المســـــــــألة  -١٤١
لنــــــاس إليهـــــا أو كانـــــت ممــــــا يخشـــــى منهــــــا الفتنـــــة أو ســــــوء  لاتعـــــرف أو كانـــــت ممــــــا لا حاجـــــة 

  .التأويل
الـــــــذي أحدثـــــــه بعـــــــض القضـــــــاة مـــــــن شـــــــدة الحجـــــــاب وإدخـــــــال  :قـــــــال الـــــــداودي -١٤٣

  .بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف
وهـــــــذه البطـــــــائق تعُطـــــــى للســـــــابق لينظـــــــر في خصـــــــومته وهـــــــذا مـــــــن العـــــــدل  :ال الحـــــــافظقـــــــ

  .في الحكم
ــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يقـــــــول -١٤٣ ــ ــ  :قـــــــال معاويـــــــة رضـــــــي الله عنـــــــه سمعـــــــت الرسـ

مـــــــن ولاه الله مـــــــن أمـــــــر النـــــــاس شـــــــيئاً فاحتجـــــــب عـــــــن حـــــــاجتهم احتجـــــــب الله عـــــــن حاجتـــــــه 
  .يدرواه أبو داود والترمذي بسند ج .يوم القيامة

وفي هــــــذا الحــــــديث وعيــــــد شــــــديد لمــــــن كــــــان حاكمــــــاً بــــــين النــــــاس فاحتجــــــب عــــــنهم لغــــــير 
خــــــــير إيصــــــــال الحقــــــــوق أو تضــــــــييعها واتفــــــــق العلمــــــــاء علــــــــى أنــــــــه  عــــــــذر لمــــــــا في ذلــــــــك مــــــــن 



 ٧٥٦

يســـــــــتحب تقـــــــــديم الأســـــــــبق فالأســـــــــبق والمســـــــــافر علـــــــــى المقـــــــــيم ولا ســـــــــيما إن خشـــــــــي فـــــــــوات 
  .الرفقة

  .سبب تسمية الشرطة بذلك -١٤٥
ء مـــــــن الجنـــــــد ومنـــــــه في حـــــــديث الملاحـــــــملأ :قيـــــــل -١ وتشـــــــترط  ”ـــــــم الأشـــــــداء الأقـــــــو

  .”شرطة للموت أي متعاقدون على أن لا يفروا ولو ماتوا
م نخبة الجند :قال الأزهري -٢   .شرط كل شيء خياره ومنه الشرط لأ
  .هم أول طائفة تتقدم الجيش وتشهد الوقعة :وقيل -٣
ـــــا مـــــن هيئـــــة وملـــــبس. وهـــــو اختيـــــار  وقيـــــل سمـــــوا شـــــرطاً لأن لهـــــم علامـــــات -٤ يعرفـــــون 

  .الأصمعي
ـــــــم أعـــــــدوا أنفســـــــهم لـــــــذلك يقـــــــال أشـــــــرط فـــــــلان نفســـــــه لأمـــــــر كـــــــذا إذا  :وقيـــــــل -٥ لأ
  .قاله أبو عبيد ،أعدها
  .وقيل مأخوذ من الشريط وهو الحبل المبرم لما فيه من الشدة -٦

 عـــــــــن أبي بكـــــــــرة رضـــــــــي الله عنـــــــــه قـــــــــال قـــــــــال النـــــــــبي صـــــــــلى الله ٧١٥٨حـــــــــديث  -١٤٧
  .لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان :عليه وسلم

لحــــــاكم إلى  :قــــــال المهلــــــب ســــــبب هــــــذا النهــــــي أن الحكــــــم حالــــــة الغضــــــب قــــــد يتجــــــاوز 
  .غير الحق فمنع وبذلك قال فقهاء الأمصار

فيـــــه النهـــــي عـــــن الحكـــــم حالـــــة الغضـــــب لمـــــا يحصـــــل بســـــببه مـــــن  :وقـــــال ابـــــن دقيـــــق العيـــــد
قــــال وعــــداه الفقهــــاء  ،يحصــــل اســــتيفاء الحكــــم علــــى الوجــــهالتغــــير الــــذي يختــــل بــــه النظــــر فــــلا 

ــه تغـــــير الفكـــــر كـــــالجوع والعطـــــش المفـــــرطين وغلبـــــة النعـــــاس  ــ ـــــذا المعـــــنى إلى كـــــل مـــــا يحصـــــل بـ
وســــــائر مــــــا يتعلــــــق بــــــه القلــــــب تعلقــــــا يشــــــغله عــــــن اســــــتيفاء النظــــــر وهــــــو قيــــــاس مظنــــــة علــــــى 

  .مظنة
نفس وصــــــــعوبة وكــــــــأن الحكمــــــــة في الاقتصــــــــار علــــــــى ذكــــــــر الغضــــــــب لاســــــــتيلائه علــــــــى الــــــــ

  .مقاومته بخلاف غيره



 ٧٥٧

لا يقـــــض القاضـــــي إلا وهـــــو  :وقـــــد أخـــــرج البيهقـــــي بســـــند ضـــــعيف عـــــن أبي ســـــعيد رفعـــــه
ن   .شبعان ر

وقــــــول الشــــــيخ وهــــــو قيــــــاس مظنــــــة علــــــى مظنــــــة صــــــحيح وهــــــو اســــــتنباط معــــــنى دل عليــــــه 
ـــــى عـــــن الحكـــــم حالـــــة الغضـــــب فهـــــم منـــــه أن الحكـــــم لا يكـــــون إلا في حالـــــة  الـــــنص فإنـــــه لمـــــا 

لغضـــــب اســـــتقام ة الفكـــــر فكانـــــت علـــــة النهـــــي المعـــــنى المشـــــترك وهـــــو تغـــــير الفكـــــر والوصـــــف 
  .يسمى علة بمعنى أنه مشتمل عليه فألحق به ما في معناه كالجائع

أكــــــــره للحــــــــاكم أن يحكــــــــم وهــــــــو جــــــــائع أو تعــــــــب أو مشــــــــغول  :قــــــــال الشــــــــافعي في الأم
  .القلب فإن ذلك يغير القلب

ح إن صــــــادف الحـــــــق مـــــــع الكراهـــــــة لـــــــو خـــــــالف فحكــــــم في حـــــــال الغضـــــــب صـــــــ :مســــــألة
  .هذا قول الجمهور

تقـــــدم أنـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قضـــــى للـــــزبير بشـــــراج الحـــــرة بعـــــد أن أغضـــــبه  :توضـــــيح
خصـــــم الـــــزبير لكـــــن لا حجـــــة فيـــــه لرفـــــع الكراهـــــة عـــــن غـــــيره لعصـــــمته صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم 

  .فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضا
خمــــــــس إذا أخطــــــــأ  :قــــــــال لنــــــــا عمــــــــر بــــــــن عبــــــــد العزيــــــــز :قــــــــال مــــــــزاحم بــــــــن زفــــــــر - ١٥٦

عالمـــــاً ســــــئولاً  ،عفيفــــــا ،حليمـــــا ،القاضـــــي مــــــنهن خصـــــلة كانــــــت فيـــــه وصــــــمة أن يكـــــون فهمــــــا
  .عن العلم
  .المستحق للقضاء -١٥٦

لا أعلــــــم  :قــــــال أبــــــو علــــــي الكرابيســــــي صــــــاحب الشــــــافعي في كتــــــاب آداب القضــــــاء لــــــه
ــــلف خلافـــــاً أن أحـــــق النـــــاس أن  ــله بـــــين العلمـــــاء ممـــــن سـ ــ ن فضـ ــــين المســـــلمين مـــــن  يقضـــــي بـ

كثـــــــر أحكامـــــــه عالمـــــــاً بســـــــنن رســـــــول الله  ً لكتـــــــاب الله عالمـــــــاً  ــار ــ ــ وصـــــــدقه وعلمـــــــه وورعـــــــه قـ
لوفـــــــاق والخـــــــلاف وأقـــــــوال فقهـــــــاء التـــــــابعين  حافظـــــــاً لأكثرهـــــــا وكـــــــذا أقـــــــوال الصـــــــحابة عالمـــــــاً 

يجــــــد  يعــــــرف الصــــــحيح مــــــن الســــــقيم يتبــــــع في النــــــوازل الكتــــــاب فــــــإن لم يجــــــد فالســــــنن فــــــإن لم
لســــــــنة ثم  لقــــــــرآن ثم  عمــــــــل بمــــــــا اتفــــــــق عليــــــــه الصــــــــحابة فــــــــإن اختلفــــــــوا فمــــــــا وجــــــــده أشــــــــبه 

  بفتوى أكابر الصحابة عمل به.



 ٧٥٨

ويكــــــون كثــــــير المــــــذاكرة مــــــع أهــــــل العلــــــم والمشــــــاورة لهــــــم مــــــع فضــــــل وورع ويكــــــون حافظــــــاً 
  .للسانه وبطنه وفرجه فهماً بكلام الخصوم

  .ثم لا بد أن يكون عاقلاً مائلاً عن الهوى
وهـــــذا وإن كنـــــا نعلـــــم أنـــــه لـــــيس علـــــى وجـــــه الأرض أحـــــد يجمـــــع هـــــذه الصـــــفات  :ثم قـــــال

  .ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم
وقـــــــال المهلـــــــب لا يكفـــــــي في اســـــــتحباب القضـــــــاء أن يـــــــرى نفســـــــه أهـــــــلا لـــــــذلك بـــــــل أن 

  .يراه الناس أهلاً لذلك
الحنفيـــــــــــــة وحجـــــــــــــة  اتفقـــــــــــــوا علـــــــــــــى اشـــــــــــــتراط الذكوريـــــــــــــة في القاضـــــــــــــي إلا عـــــــــــــن -١٥٧
  .”ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ”الجمهور

  .”..القضاة ثلاثة ”حديث -١٥٨
  ٣٣١و ص  .وجمعت طرقه في جزء :قال الحافظ

  .لفظ الحكومات قديم -١٦٠
في معــــــرض كلامــــــه عــــــن رزق بيــــــت المــــــال لمــــــن يقــــــوم بمصــــــالح المســــــلمين  -قــــــال الحــــــافظ 

  .ت. أي ورزق العاملين عليها على الحكوما.-
خـــــــذ الـــــــرزق علـــــــى القضـــــــاء  :قـــــــال أبـــــــو علـــــــي الكرابيســـــــي -١٦١ س للقاضـــــــي أن  لا 

عنــــــد أهــــــل العلــــــم قاطبــــــةً مــــــن الصــــــحابة ومــــــن بعــــــدهم وهــــــو قــــــول فقهــــــاء الأمصــــــار لا أعلــــــم 
  .بينهم خلافاً 
إني أنزلــــــت نفســــــي مــــــن مــــــال الله بمنزلــــــة قــــــيم اليتــــــيم  :قــــــال عمــــــر رضــــــي الله عنــــــه -١٦١

لمعـــــــروفإن اســـــــتغنيت عنـــــــه تركـــــــت وإن اف رواه ابـــــــن أبي شـــــــيبة بســـــــند  .تقـــــــرت إليـــــــه أكلـــــــت 
  .صحيح

ومــــــن  ،جــــــاء النهــــــي عــــــن ســــــؤال المــــــال واتفــــــق العلمــــــاء علــــــى ذلــــــك إلا للضــــــرورة -١٦٣
ح ذكر شروط   .أن لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤل :أ

  .الراجح أن رحبة المسجد لها حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف -١٦٦



 ٧٥٩

منعهـــــــــــا الكوفيـــــــــــون والشـــــــــــافعي وأحمـــــــــــد وأجـــــــــــازه  ،قامـــــــــــة الحـــــــــــدود في المســـــــــــجدإ -١٦٨
لســـــــــياط اليســـــــــيرة فـــــــــإذا كثـــــــــرت الحـــــــــدود فلـــــــــيكن  لضـــــــــرب  س  الشـــــــــعبي وقـــــــــال مالـــــــــك لا 

  .ذلك خارج المسجد
  .وفي الباب حديثان ضعيفان ،وقول من نزه ذلك أولى :قال ابن بطال

  .ابن العربي متساهل في نقل الإجماع -١٧٢
. كــــــذا قــــــال فجــــــرى علــــــى عادتــــــه في التهويــــــل والإقــــــدام علــــــى نقــــــل .:الحــــــافظقــــــال عنــــــه 

  .الإجماع مع شهرة الاختلاف فيه
أرســــــــل النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم أبــــــــو موســــــــى ومعــــــــاذ  ”٧١٧٢حــــــــديث  -١٧٣

  .”يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا :بن جبل إلى اليمن فقال
  :فيه فوائد

  .فيه من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحقالحض على الاتفاق لما  -١
  .جواز نصب قاضيين في بلد واحد -٢
لتيسير في الأمور -٣   .الأمر 
م ولاســـــــيما  -٤ لرعيـــــــة وتحبيـــــــب الإيمـــــــان إلـــــــيهم وتـــــــرك الشـــــــدة لـــــــئلا تنفـــــــر قلـــــــو الرفـــــــق 

لإســــــلام أو قــــــارب حــــــد التكليــــــف مــــــن الأطفــــــال ليــــــتمكن مــــــن  فــــــيمن كــــــان قريــــــب العهــــــد 
  .يتمرن عليه وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على العملقلبه و 

رواه أحمـــــــــد وأبـــــــــو عوانـــــــــة عـــــــــن أبي حميـــــــــد  ”هـــــــــدا العمـــــــــال غلـــــــــول ”حـــــــــديث -١٧٥
  .وفيه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازين ضعيفة ،مرفوعاً 

لا ينبغــــــــي للقاضــــــــي أن يجيــــــــب الــــــــدعوة إلا في  :قــــــــال ابــــــــن بطــــــــال عــــــــن مالــــــــك -١٧٥
ن شــــــــاء أكــــــــل وان شــــــــاء تــــــــرك والــــــــترك أحــــــــب إلينــــــــا لأنــــــــه أنــــــــزه إلا أن الوليمــــــــة خاصــــــــة ثم إ

يكـــــــون لأخ في الله أو خـــــــالص قرابـــــــة أو مـــــــودة وكـــــــره مالـــــــك لأهـــــــل الفضـــــــل أن يجيبـــــــوا كـــــــل 
  .من دعاهم
عـــــــــن أبي حميـــــــــد الســـــــــاعدي قـــــــــال اســـــــــتعمل النـــــــــبي صـــــــــلى الله  ٧١٧٤حـــــــــديث  -١٧٥

لمـــــا قـــــدم قـــــال هـــــذا عليـــــه وســـــلم رجـــــلا مـــــن بـــــني أســـــد يقـــــال لـــــه ابـــــن الأتبيـــــة علـــــى صـــــدقة ف



 ٧٦٠

فقــــــام النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم علــــــى المنــــــبر قــــــال ســــــفيان أيضــــــا  .لكــــــم وهــــــذا أهــــــدى لي
ل العامـــــل نبعثـــــه :فصـــــعد المنـــــبر فحمـــــد الله وأثـــــنى عليـــــه ثم قـــــال فيـــــأتي يقـــــول هـــــذا لـــــك  ،مـــــا 

والـــــذي نفســـــي بيـــــده لا  ،وهـــــذا لي فهـــــلا جلـــــس في بيـــــت أبيـــــه وأمـــــه فينظـــــر أيهـــــدى لـــــه أم لا
ــه يـــــوم القيامـــــة يحملـــــه علـــــى رقبتـــــهتي بشـــــيء  ــ أو بقـــــرة  ،إن كـــــان بعـــــيرا لـــــه رغـــــاء ،إلا جـــــاء بـ

  .أو شاة تيعر ،لها خوار
  .ثلاً  .ألا هل بلغت :ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه

  :في الحديث فوائد
  .أن الإمام يخطب في الأمور المهمة -١
  .استعمال أما بعد في الخطبة -٢
  .تمنمشروعية محاسبة المؤ  -٣
  .منع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم -٤
ديــــة العامــــل الهديــــة لمــــن لــــه ديــــن ممــــن عليــــه الــــدين ولكــــن  :قــــال ابــــن بطــــال -٥ يلحــــق 

  .له أن يحاسب بذلك من دينه
ة المـــــأخوذ منـــــه والانفـــــراد  -٦ خـــــذ المـــــال إلى محـــــا ـــــا مـــــن  إبطـــــال كـــــل طريـــــق يتوصـــــل 
  .لمأخوذ
جـــــواز قبـــــول  ”هـــــلا جلـــــس في بيـــــت أبيـــــه وأمـــــه ”ؤخـــــذ مـــــن قولـــــهي :قـــــال ابـــــن المنـــــير -٧

الهديـــــــة ممـــــــن كـــــــان يهاديـــــــه قبـــــــل ذلـــــــك كـــــــذا قـــــــال ولا يخفـــــــى أن محـــــــل ذلـــــــك إذا لم يـــــــزد علـــــــى 
  .العادة
ويـــــــــل يضـــــــــر مـــــــــن أخـــــــــذ بـــــــــه -٨ أن يشـــــــــهر القـــــــــول  ،أن مـــــــــن رأى متـــــــــأولاً أخطـــــــــأ في 

  .للناس ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به
  .جواز توبيخ المخطئ -٩
اســـــــتعمال المفضـــــــول في الإمـــــــارة والإمامـــــــة والأمانـــــــة مـــــــع وجـــــــود مـــــــن هـــــــو أفضـــــــل  -١٠

  .منه



 ٧٦١

استشــــــــهاد الــــــــراوي والناقــــــــل بقــــــــول مــــــــن يوافقــــــــه ليكــــــــون أوقــــــــع في نفــــــــس الســــــــامع  -١١
  .وأبلغ في طمأنينته

كــــــــــان ســــــــــالم مــــــــــولى أبي حذيفــــــــــة يــــــــــؤم المهــــــــــاجرين الأولــــــــــين  ”٧١٧٥حــــــــــديث  -١٧٩
. ”.. مســــــــجد قبــــــــاء فــــــــيهم أبــــــــو بكــــــــر وعمــــــــروأصــــــــحاب النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم في

 ً   .والسبب أنه أكثرهم قرآ
  .ب العرفاء للناس -١٨٠

مــــــر طائفــــــة مــــــن النــــــاس وسمــــــي بــــــذلك لأنــــــه يتعــــــرف أمــــــورهم حــــــتى  العريــــــف هــــــو القــــــائم 
ا من فرقه عند الاحتياج   .يعرف 

س لابـــــــن عمـــــــر ”٧١٧٨حـــــــديث  -١٨١ إ نـــــــدخل علـــــــى ســـــــلطاننا فنقـــــــول  :قـــــــال أ
  .”كنا نعدها نفاقاً   :قال .ف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهملهم بخلا

في قصـــــــــــة هنـــــــــــد لمـــــــــــا  ٧١٨٠وفيهـــــــــــا حـــــــــــديث  .ب القضـــــــــــاء علـــــــــــى الغائـــــــــــب -١٨٣
 رســـــــــول الله إ أ ســـــــــفيان رجـــــــــل شـــــــــحيح فأحتـــــــــاج أن آخـــــــــذ مـــــــــن مالـــــــــه فقـــــــــال  :قالـــــــــت

لمعروف :صلى الله عليه وسلم   .خذي ما يكفيك وولدك 
  .والشافعي الحكم على الغائبأجاز مالك والليث 

حســـــــــن لفـــــــــظ :هـــــــــي ،قيـــــــــل في تعريـــــــــف البلاغـــــــــة -١٨٩  ،إيصـــــــــال المعـــــــــنى إلى الغـــــــــير 
  .تقليل اللفظ وتكثير المعنى ،وقيل الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضمار

أن الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم سمـــــــــع بخصـــــــــومة فخـــــــــرج  ٧١١٨حـــــــــديث  -١٨٩
ــم فلعـــــل بعضـــــكم أبلـــــغ مـــــن بعـــــض فأحســـــب  إنمـــــا أ بشـــــر وإنـــــه :علـــــيهم وقـــــال ــ تيـــــني الخصـ

أنــــــه صــــــادق فأقضــــــي لــــــه بــــــذلك فمــــــن قضــــــيت لــــــه بحــــــق مســــــلم فإنمــــــا هــــــي قطعــــــة مــــــن النــــــار 
  .”فليأخذها أو ليتركها

لنظر الراجح   .في الحديث موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا الحق والعمل 
اني عــــــــن أبي أخرجــــــــه الطــــــــبر  ”كفــــــــى بــــــــك إثمــــــــاً أن لا تــــــــزال مخاصــــــــماً  ”حــــــــديث -١٩٣

  .أمامة بسند ضعيف
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مختصــــــــــره أن الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم ذهــــــــــب لبــــــــــني  ٧١٩٠حــــــــــديث  -١٩٤
هم ليصلح بينهم.عمرو في قتال جرى بينهم   ... فصلى الظهر ثم أ

ذهـــــــــاب الحـــــــــاكم إلى موضـــــــــع الخصـــــــــوم للفصـــــــــل بيـــــــــنهم إمـــــــــا عنـــــــــد عظـــــــــم  :في الحـــــــــديث
لمعاينـــــــة ولا ـــــــد ذلـــــــك تخصيصـــــــاً ولا تمييـــــــزاً ولا الخطـــــــب وإمـــــــا ليكشـــــــف مـــــــا لا يحُـــــــاط إلا   يعُ

  .وهناً 
بــــــت ”٧١٩١حــــــديث  -١٩٥ إنــــــك رجــــــل شــــــاب عاقــــــل  :قــــــال أبــــــو بكــــــر لزيــــــد بــــــن 

لا نتهمــــــــك قــــــــد كنــــــــت تكتــــــــب الــــــــوحي لرســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم فتتبــــــــع القــــــــرآن 
  .”..فاجمعه

ومعرفــــــــــة مواهــــــــــب وقــــــــــدرات  ،فيــــــــــه الثنــــــــــاء والتحفيــــــــــز للشــــــــــباب :-ســــــــــلطان  -قلــــــــــت 
م  ،الشــــــــباب وتكلــــــــيفهم المهــــــــام الــــــــتي نراهــــــــا صــــــــعبة ولكنهــــــــا علــــــــيهم ســــــــهلة بســــــــبب قــــــــدرا

  .وتوفيق الله لهم
عــــــــــن جــــــــــابر رضــــــــــي الله عنــــــــــه قــــــــــال النــــــــــبي صــــــــــلى الله عليــــــــــه  ٧٢٠٩حــــــــــديث  -٢١٢

  .المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها :وسلم
ظــــــاهر الحــــــديث ذم مــــــن خــــــرج مــــــن المدينــــــة وهــــــو مشــــــكل فقــــــد خــــــرج  :قــــــال ابــــــن المنــــــير

ا جمـــــع كثـــــير مـــــن الصـــــحابة وســـــكنوا غيرهـــــا مـــــن الـــــبلاد وكـــــذا مـــــن بعـــــدهم مـــــن الفضـــــلاء منهـــــ
  .عنها كراهة فيها ورغبة عنها والجواب أن المذموم من خرج

تصــــــــــل  ”..ثلاثــــــــــة لا ينظــــــــــر الله إلــــــــــيهم ”مجمــــــــــوع الأحاديــــــــــث الــــــــــتي ورد فيهــــــــــا -٢١٥
  .لتسع خصال
يـــــــــ.ثلاثـــــــــة لا ينظـــــــــر الله إلـــــــــيهم ”٧٢١٢حـــــــــديث  -٢١٥  ع رجـــــــــلاً بســـــــــلعة. ورجـــــــــل 

ا كذا وكذا لله لقد أعطي    .”..بعد العصر فحلف 
لحلــــــــف لشــــــــرفه بســــــــبب اجتمــــــــاع ملائكــــــــة الليــــــــل والنهــــــــار وغــــــــير  خــــــــص بعــــــــد العصــــــــر 

  .ذلك
. ومـــــــــا مســـــــــت يـــــــــد رســـــــــول الله صـــــــــلى الله .قالـــــــــت عائشـــــــــة ”٧٢١٤حـــــــــديث  -٢١٦

  .  ”عليه وسلم يد امرأةٍ إلا امرأةً يملكها
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إني لا  ”ســــــــند حســــــــن عــــــــن أسمــــــــاء بنــــــــت يزيــــــــد مرفوعــــــــاً وأخــــــــرج إســــــــحاق بــــــــن راهويــــــــة ب
  .”أصافح النساء

أرق النــــــــــبي صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم ذات  :قالــــــــــت عائشــــــــــة ”٧٢٣١حــــــــــديث  -٢٣٢
  .. أرق أي سهر”..ليلة

تتبـــــــع بعـــــــض العلمـــــــاء أسمـــــــاء مـــــــن حـــــــرس النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم فجمـــــــع  -٢٣٢
يــــــوب وذكــــــوان بــــــن عبــــــد القــــــيس مــــــنهم ســــــعد بــــــن معــــــاذ ومحمــــــد ابــــــن مســــــلمة والــــــزبير وأبــــــو أ

  .والأدرع السلمي
لا يتمـــــــنى أحـــــــدكم :عـــــــن أبى هريـــــــرة أن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم قـــــــال -٢٣٣

  .وإما مسيئاً فلعله يستعتب ،الموت إما محسناً فلعله يزداد
  :فيه فوائد

الحـــــث علـــــى الصـــــبر لأن تمـــــني المـــــوت غالبـــــاً ينشـــــأ عـــــن وقـــــوع أمـــــر يختـــــار الـــــذي يقـــــع  -١
لصبر على ما نزل بهبه الم ى عن تمني الموت كأن أمر    .وت على الحياة فإذا 
لقضـــــــاء والتســـــــليم لأمـــــــر الله تعـــــــالى ووقـــــــع في حـــــــديث أنـــــــس  -٢ الحـــــــث علـــــــى الرضـــــــا 

ــريض المــــــوت مــــــن كتــــــاب المرضــــــى بعــــــد النهــــــي عــــــن  ــ ب تمــــــني المــ بــــــت عنــــــه في  مــــــن طريــــــق 
  .” ما كانت الحياة خيراً ليفإن كان لا بد فاعلاً فليقل اللهم أحيني ”تمني الموت
لمــــــوت ليســــــت فيــــــه مصــــــلحة ظــــــاهرة بــــــل فيــــــه مفســــــدة وهــــــي طلــــــب إزالــــــة  -٣ الــــــدعاء 

نعمـــــــة الحيـــــــاة ومـــــــا يترتـــــــب عليهـــــــا مـــــــن الفوائـــــــد لا ســـــــيما لمـــــــن يكـــــــون مؤمنـــــــاً فـــــــان اســـــــتمرار 
  .الإيمان من أفضل الأعمال

اض حكمـــــــة النهـــــــي عـــــــن تمـــــــني المـــــــوت أن في طلـــــــب المـــــــوت قبـــــــل حلولـــــــه نـــــــوع اعـــــــتر  -٤
ومراغمـــــــــة للقـــــــــدر وان كانـــــــــت الآجـــــــــال لا تزيـــــــــد ولا تـــــــــنقص فـــــــــإن تمـــــــــني المـــــــــوت لا يـــــــــؤثر في 

ا ولا نقصها د   .ز
كيــــــــــــف نجمــــــــــــع بــــــــــــين طلــــــــــــب  ”لا تتمنــــــــــــوا لقــــــــــــاء العــــــــــــدو ”٧٢٣٧حــــــــــــديث  -٢٣٧
  .الشهادة
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وحاصــــــل الجــــــواب أن حصــــــول الشــــــهادة أخــــــص مــــــن اللقــــــاء لإمكــــــان تحصــــــيل الشــــــهادة 
واللقــــــــاء قــــــــد يفضــــــــي إلى عكــــــــس ذلــــــــك  ة الكفــــــــار،مــــــــع نصــــــــرة الإســــــــلام ودوام عــــــــزه بكســــــــر 

  .ولا ينافي ذلك تمني الشهادة ،فنهي عن تمنيه
  .أو لعل الكراهية مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو ذلك

غــــــــير جــــــــائز عنــــــــد أهــــــــل العربيــــــــة لأن لــــــــو حــــــــرف  ”لــــــــو ”علــــــــى ”أل ”دخــــــــول -٢٣٨
  .وهما لا يدخلان على الحروف

 ،ل عنــــــد العــــــرب علــــــى امتنــــــاع الشــــــيء لامتنــــــاع غــــــيرهلــــــو تــــــد :قــــــال ابــــــن بطــــــال -٢٣٩
 ،لــــــو جــــــاءني زيــــــد لأكرمتــــــك ومعنــــــاه إني امتنعــــــت مــــــن إكرامــــــك لامتنــــــاع مجــــــيء زيــــــد :تقــــــول

  .وعلى هذا جرى المتقدمين
أي الــــــتي فيهــــــا اعــــــتراض علــــــى  ”..لا تقــــــل لــــــو ”المنهــــــي عنهــــــا في الحــــــديث .لــــــو -٢٤١

سفاً على ما فاته من طا ،القدر س بهوأما من قالها    .عة فلا 
وذكـــــر الحـــــافظ  ،لـــــو أن لي مـــــال لفعلتـــــه بـــــه في الخـــــير كـــــذا :ومثلـــــه مـــــن قالـــــه في نيـــــة الخـــــير

  .”لو ”عدة أحاديث وردت فيها
وقــــــــد شــــــــاع فاشــــــــياً عمــــــــل الصــــــــحابة والتــــــــابعين بخــــــــبر الواحــــــــد مــــــــن غــــــــير نكــــــــير  -٢٤٧

  .فاقتضى الاتفاق منهم على القبول
  :احدمن أدلة وتقريرات العمل بخبر الو  -٢٤٨
في قصــــــة ذي اليـــــــدين إنمـــــــا ســـــــأل النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم وتثبـــــــت بســـــــبب  -٢٥٠

م فاســــتبعد حفظــــه  مــــا حفــــه مــــن القــــرائن لأنــــه انفــــرد دون مــــن صــــلى معــــه بمــــا ذكــــر مــــع كثــــر
م وجوز الخطأ ولا يلزم من ذلك خبر الواحد مطلقاً    .دو

  :السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه -٢٥٢
  .من كل وجه فيكون من توارد الأدلةأن توافقه  :أحدها
ً لما أريد به القرآن :نيها   .أن تكون بيا
  .أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن :لثها
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كـــــان عمـــــر رضـــــي الله عنـــــه يحـــــض علـــــى قلـــــة التحـــــديث عـــــن الرســـــول صـــــلى الله   -٢٥٧
  .عليه وسلم لوجهين

  .خشية الاشتغال عن تعلم القرآن وتفهم معانيه :أحدهما
  .خشية أن يحدث عنه بما لم يقله :نيها
ضـــــــمني النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم إليـــــــه  :قـــــــال ابـــــــن عبـــــــاس ٧٢٧٠حـــــــديث  -٢٥٩

  .اللهم علمه الكتاب :وقال
  .إنه درس في التعليم عبر العاطفة :-سلطان  -قلت 
. قبـــــــل مـــــــوت النـــــــبي صـــــــلى الله ”..اليـــــــوم أكملـــــــت لكـــــــم ديـــــــنكم ”نزلـــــــت الآيـــــــة -٢٦٠
  .بثمانين يوماً  عليه وسلم
القــــــــرآن الكــــــــريم أعظــــــــم المعجــــــــزات وأفيــــــــدها وأدومهــــــــا لاشــــــــتماله علــــــــى الــــــــدعوة  -٢٦٢

  .والحجة ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر
 ”ب الاقتـــــــــــداء بســـــــــــنن الرســـــــــــول صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم وقـــــــــــول الله تعـــــــــــالى -٢٦٣

  .”واجعلنا للمتقين إماماً 
  .من بعدأئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا  :قال

لتــــــدخلن الجنــــــة  ”أخــــــرج أحمــــــد والحــــــاكم عــــــن أبي هريــــــرة رضــــــي الله عنــــــه مرفوعــــــاً  -٢٦٨
  .وسنده على شرط الشيخين ”إلا من أبى وشرد الله شراد البعير

عــــــــن أبى هريــــــــرة رضــــــــي الله عنــــــــه عــــــــن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه  ٧٢٨٨حــــــــديث  -٢٧٧
ؤالهم واخــــــتلافهم علــــــى إنمــــــا هلــــــك مــــــن كــــــان قــــــبلكم بســــــ ،دعــــــوني مــــــا تــــــركتكم :وســــــلم قــــــال

يتكم عن شيء فاجتنبوه ،أنبيائهم مر فأتوا منه ما استطعتم ،فإذا    .وإذا أمرتكم 
  :فيه فوائد

  .استدل به على أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا عدمه -١
لاجتناب -٢   .أن المكروه يجب اجتنابه لعموم الأمر 
  .النهي عن كثرة المسائل والتعمق في ذلك -٣
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. أخــــــذ منهــــــا ”..لا تســــــألوا عــــــن أشــــــياء إن تبــــــد لكــــــم تســــــؤكم ”في قولــــــه تعــــــالى -٢٨٠
لنــــــوازل ولــــــيس الأمــــــر كــــــذلك لأن النهــــــي  ،بعضــــــهم بعــــــدم الســــــؤال عمــــــا لم يقــــــع ممــــــا يتعلــــــق 

  .هنا خاص بوقت نزول الوحي
  .كلام جميل عن ضبط المسائل وتفريعها ومنهج السلف في ذلك  -٢٨١

ب المســـــــائ :قـــــــال الحـــــــافظ ل حـــــــتى فاتـــــــه معرفـــــــة كثـــــــير مـــــــن الأحكـــــــام الـــــــتي فمـــــــن يســـــــد 
  .يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه

ومــــــــن توســــــــع في تفريــــــــع المســــــــائل وتوليــــــــدها ولا ســــــــيما فيمــــــــا يقــــــــل وقوعــــــــه أو ينــــــــدر ولا 
ســـــيما إن كـــــان الحامـــــل علـــــى ذلـــــك المباهـــــاة والمغالبـــــة فإنـــــه يـــــذم فعلـــــه وهـــــو عـــــين الـــــذي كرهـــــه 

  .السلف
اب الله محافظــــــاً علــــــى مــــــا جــــــاء في تفســــــيره عــــــن ومــــــن أمعــــــن في البحــــــث عــــــن معــــــاني كتــــــ

رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم وعــــــــن أصــــــــحابه الــــــــذين شــــــــاهدوا التنزيــــــــل وحصــــــــل مــــــــن 
الأحكــــــام مــــــا يســــــتفاد مــــــن منطوقــــــه ومفهومــــــه وعــــــن معــــــاني الســــــنة ومــــــا دلــــــت عليــــــه كــــــذلك 
مقتصــــــراً علــــــى مــــــا يصــــــلح للحجــــــة منهــــــا فإنــــــه الــــــذي يحمــــــد وينتفــــــع بــــــه وعلــــــى ذلــــــك يحمــــــل 

  .اء الأمصار من التابعين فمن بعدهمعمل فقه
تي الخواطر السيئة -٢٨٧   :حينما 

لله ولينته ”في البخاري   .”فليستعذ 
لله ”وعند مسلم   .”فليقل آمنت 

ثم ليتفـــــــــــــل عـــــــــــــن يســـــــــــــاره ثم  ”فقولـــــــــــــوا الله أحـــــــــــــد الله الصـــــــــــــمد ”ولأبي داود والنســـــــــــــائي
  .”ليستعذ

لله ورسوله ”وعند أحمد   .”فليقل آمنت 
مســـــــــألة أفعـــــــــال النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم هـــــــــل هـــــــــي للوجـــــــــوب أو لغـــــــــير  -٢٨٨

  ؟ذلك
وقــــــد ذهــــــب  ”لقــــــد كــــــان لكــــــم في رســــــول الله أســــــوة حســــــنة ”الأصــــــل فيــــــه قولــــــه تعــــــالى

كـــــــم الرســـــــول فخـــــــذوه ”جمـــــــع إلى وجوبـــــــه لدخولـــــــه في عمـــــــوم الأمـــــــر بقولـــــــه تعـــــــالى  ”ومـــــــا أ
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فيجـــــــب اتباعـــــــه في فعلـــــــه كمـــــــا  ”فـــــــاتبعوه ”وبقولـــــــه تعـــــــالى ”فـــــــاتبعوني يحبـــــــبكم الله ”وبقولـــــــه
  .يجب في قوله حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية

حـــــــــة فيحتـــــــــاج إلى القرينـــــــــة والجمهـــــــــور  وقـــــــــال آخـــــــــرون يحتمـــــــــل الوجـــــــــوب والنـــــــــدب والإ
  .للندب إذا ظهر وجه القربة

  .ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه ،وقيل ولو لم يظهر
ً لمجمـــــل فحكمــــــه حكــــــم وقـــــال آخــــــرون مــــــا يفعلـــــه صــــــلى الله  عليــــــه و ســـــلم إن كــــــان بيــــــا

حــــــة فــــــان ظهـــــر وجــــــه القربــــــة فللنــــــدب ومــــــا لم يظهــــــر فيــــــه  ً أو إ ً أو نــــــد ذلـــــك المجمــــــل وجــــــو
حة وأما تقريره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز   .وجه التقرب فللإ

  .إذا تعارض قوله وفعله صلى الله عليه وسلم :مسألة
لتصـــــنيف ولشـــــيخ شـــــيوخنا الحـــــافظ صـــــلاح الـــــدين العلائـــــي فيـــــه  هـــــذه المســـــألة أفـــــردت

  :وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال ،مصنف جليل
  يقدم القول لأن له صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل. :أحدها
  .الفعل لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القول :نيها
  .م قرينة تدل على الخصوصيةيفزع إلى الترجيح وكل ذلك محله ما لم تق :لثها

ــه عـــــــن المحســـــــوس والمعقـــــــول  ــ ــ ـــــــه أن القـــــــول يعـــــــبر بـ وذهـــــــب الجمهـــــــور إلى الأول والحجـــــــة ل
ن القـــــــول متفـــــــق علـــــــى أنـــــــه دليـــــــل  لمحســـــــوس فكـــــــان القـــــــول أتم و بخـــــــلاف الفعـــــــل فيخـــــــتص 
ن تقــــــديم  بخــــــلاف الفعــــــل ولأن القــــــول يــــــدل بنفســــــه بخــــــلاف الفعــــــل فيحتــــــاج إلى واســــــطة و

لقـــــــول يمكـــــــن معـــــــه العمـــــــل بمـــــــا دل عليـــــــه الفعـــــــل يفضـــــــي إلى تـــــــ لقـــــــول والعمـــــــل  رك العمـــــــل 
ذه الاعتبارات   .الفعل فكان القول أرجح 

وقريــــــب منــــــه لفــــــظ  .هــــــو التشــــــديد في الأمــــــر حــــــتى يتجــــــاوز الحــــــد فيــــــه :التعمــــــق -٢٩١
  .الغلو

ورد النهـــــــي صـــــــريحاً في النهـــــــي عـــــــن الغلـــــــو فيمـــــــا أخرجـــــــه النســـــــائي وابـــــــن ماجـــــــه  -٢٩١
كــــم والغلــــو  :عــــن ابــــن عبــــاس قــــال قــــال النــــبي صــــلى الله عليــــه وســــلم وصــــححه ابــــن خزيمــــة إ

  .”في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين
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. لمــــــــا تحــــــــدث الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم عــــــــن المدينــــــــة .٧٣٠٠حــــــــديث  -٢٩٢
ً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين :قال   .”..من أحدث فيها حد

لمدينـــــــة فهـــــــو عـــــــام فيهـــــــا وفي غيرهـــــــا إذا كـــــــان مـــــــن متعلقـــــــات الحكـــــــم وإن   كـــــــان مقيـــــــداً 
  .الدين

ً أو آوى  :قــــــــال ابــــــــن بطــــــــال ٢٩٥وفي ص  دل الحــــــــديث علــــــــى أن مــــــــن أحــــــــدث حــــــــد
ً في غــــــير المدينــــــة أنــــــه غــــــير متوعــــــد بمثــــــل مــــــا توعــــــد بــــــه مــــــن فعــــــل ذلــــــك في المدينــــــة وإن   محــــــد

 الإثم فـــــإن مـــــن رضـــــي فعـــــل قـــــوم كـــــان قـــــد علـــــم أن مـــــن آوى أهـــــل المعاصـــــي أنـــــه يشـــــاركهم في
ـــــــــم ـــــــــا مهــــــــبط الـــــــــوحي  ،وعملهــــــــم التحــــــــق  لــــــــذكر لشــــــــرفها لكو ولكــــــــن خصــــــــت المدينـــــــــة 

ومـــــــوطن الرســـــــول عليـــــــه الصـــــــلاة و الســـــــلام ومنهـــــــا انتشـــــــر الـــــــدين في أقطـــــــار الأرض فكـــــــان 
  .لها بذلك مزيد فضل على غيرها

ـــــــــا كانـــــــــت إذ ذاك مـــــــــوط :وقـــــــــال غـــــــــيره لـــــــــذكر أ ن النـــــــــبي الســـــــــر في تخصـــــــــيص المدينـــــــــة 
  .صلى الله عليه و سلم ثم صارت موضع الخلفاء الراشدين

الخــــــــير في الإتبــــــــاع ســــــــواء كــــــــان في الرخصــــــــة أو في العزيمــــــــة واســــــــتعمال الرخصــــــــة  -٢٩٣
بقصــــــــد الإتبــــــــاع في المحــــــــل الــــــــذي وردت فيــــــــه أولى مــــــــن اســــــــتعمال العزيمــــــــة بــــــــل ربمــــــــا كانــــــــت 

  .العزيمة حينئذ مرجوحة كما في إتمام السفر في الصلاة
عــــــــن عائشــــــــة رضــــــــي الله عنهــــــــا قالــــــــت قــــــــال النــــــــبي صــــــــلى  ٧٣٠١في حــــــــديث  -٢٩٣

لله وأشدهم له خشية :الله عليه وسلم   .إني أعلمهم 
لله ”قولـــــــه إشـــــــارة  ”وأشـــــــدهم لـــــــه خشـــــــية ”وقولـــــــه ،إشـــــــارة للقـــــــوة العلميـــــــة ”أعلمهـــــــم 

  .للقوة العملية
  .الرأي المذموم هو ما كان بخلاف النص أو الإجماع -٢٩٦
تي علــــــى النــــــاس زمــــــان يســــــمن الرجــــــل راحلتــــــه حــــــتى يســــــير  :ل أبــــــو الســــــمحقــــــا -٣٠٠

لظن ا فلا يجد إلا من يفتيه    .عليها في الأمصار يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل 
ب مـــــــا كـــــــان النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يُســـــــأل ممـــــــا لم ينـــــــزل عليـــــــه الـــــــوحي  -٣٠٣

  .فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي
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  .احاديث لا ادري -٣٠٤
كــــــــان النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم إذا ســــــــئل عــــــــن الشــــــــيء الــــــــذي لم يــــــــوح إليــــــــه فيــــــــه 

لوحي تيه بيان ذلك    .حالان إما أن يقول لا أدري وإما أن يسكت حتى 
  :وقد وردت فيه عدة أحاديث منها

أي  :حـــــــــديث ابـــــــــن عمـــــــــر جـــــــــاء رجـــــــــل إلى النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه و ســـــــــلم فقـــــــــال -١
ه جبريــــــــــل فســــــــــأله فقــــــــــال لا أدري فقــــــــــال ســــــــــل ربــــــــــك  :قــــــــــال ؟البقــــــــــاع خــــــــــير لا أدري فــــــــــأ

ــه بـــــن حبـــــان وللحـــــاكم نحـــــوه مـــــن حـــــديث جبـــــير  .فـــــانتفض جبريـــــل انتفاضـــــة ــ الحـــــديث أخرجـ
  .بن مطعم
مـــــــا أدري الحـــــــدود   :حـــــــديث أبي هريـــــــرة أن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم قـــــــال -٢

  .وهو عند الدارقطني والحاكم .كفارة لأهلها أم لا
لشـــــــــام ”. قـــــــــال معـــــــــاذ.أحاديـــــــــث الطائفـــــــــة الباقيـــــــــة علـــــــــى الحـــــــــق -٣٠٨ وفي  ”وهـــــــــم 

يقــــــاتلون  ”وعنـــــد الطــــــبراني عـــــن أبي هريــــــرة ”ببيـــــت المقــــــدس ”حـــــديث أبي أمامــــــة عنـــــد أحمــــــد
  .”..على أبواب دمشق وما حولها

وهـــــــــذه الطائفـــــــــة هـــــــــي جماعـــــــــة  ،غـــــــــالبون لـــــــــه ”..ظـــــــــاهرين علـــــــــى الحـــــــــق ”قولـــــــــه -٣٠٨
لحـــــرب وفقهيـــــه ومحـــــدث ومفســـــر وقـــــائم متعـــــددة مـــــن أنـــــواع المـــــؤم نين مـــــابين شـــــجاع وبصـــــير 

لمعــــــروف والنهــــــي عــــــن المنكــــــر وزاهــــــد وعابــــــد ولا يلــــــزم أن يكونــــــوا مجتمعــــــين في بلــــــد  لأمــــــر 
  واحد.

صـــــــلٍ مبـــــــين وقـــــــد بـــــــين النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه  -٣٠٩ ب مـــــــن شـــــــبّه أصـــــــلاً معلومـــــــاً 
  .وسلم حكمها ليفهم السائل

  .”..لدت له غلاماً اسودمن و  ”٧٣١٤وأخرج حديث 
  .التقريب لفهم السائل :وفائدة التشبيه

ـــــــــــــه الشـــــــــــــافعي -٣١١ القيـــــــــــــاس مشـــــــــــــروع  ”:المـــــــــــــذهب المعتـــــــــــــدل في القيـــــــــــــاس مـــــــــــــا قال
  .لا أنه أصل بذاته ”للضرورة
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فســــــــاد الــــــــدين إذا جــــــــاء  :في مصــــــــنف ابــــــــن قاســــــــم بســــــــند صــــــــحيح عــــــــن عمــــــــر -٣١٤
ح النــــــاس إذا جــــــاء العلــــــم مــــــن قبــــــل العلــــــم مــــــن قبــــــل الصــــــغير استعصــــــى عليــــــه الكبــــــير وصــــــلا

بعه عليه الصغير   .والمراد هنا صغير القدر لا السن ”الكبير و
  ذم من يخرج المدينة خاص بزمنه فقط صلى الله عليه وسلم. - ٣١٨
الــــــــراجح أن أهــــــــل المدينــــــــة ممــــــــن بعــــــــد الصــــــــحابة إذا اتفقــــــــوا علــــــــى شــــــــيء كــــــــان  -٣١٩

كمــــــا أنــــــه يــــــرجح بــــــروايتهم   ،نصــــــاً مرفوعــــــاً  القــــــول بــــــه أقــــــوى مــــــن القــــــول بغــــــيره إلا أن يخــــــالف
لتثبت في النقل وترك التدليس م    .لشهر

  .الكلام عن أحاديث فضائل المدينة -٣٢٥
بــــــت لا يحتــــــاج إلى إقامــــــة دليــــــل خــــــاص وقــــــد تقــــــدم مــــــن  :قــــــال الحــــــافظ وفضــــــل المدينــــــة 

  .الأحاديث في فضلها
ن المـــــراد بـــــذلك تقـــــديمهم في وإنمـــــا المـــــراد هنـــــا تقـــــدم أهلهـــــا في العلـــــم علـــــى غـــــيرهم فـــــإن كـــــا

ـــــا فيـــــه  بعـــــض الأعصـــــار وهـــــو العصـــــر الـــــذي كـــــان فيـــــه النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم مقيمـــــاً 
والعصــــــــر الــــــــذي بعــــــــده مــــــــن قبــــــــل أن يتفــــــــرق الصــــــــحابة في الأمصــــــــار فــــــــلا شــــــــك في تقــــــــديم 

  .العصرين المذكورين على غيرهم
النـــــزاع ولا  وإن كـــــان المـــــراد اســـــتمرار ذلـــــك لجميـــــع مـــــن ســـــكنها في كـــــل عصـــــر فهـــــو محـــــل

ســــــبيل إلى تعمــــــيم القــــــول بــــــذلك لأن الأعصــــــار المتــــــأخرة مــــــن بعــــــد زمــــــن الأئمــــــة المجتهــــــدين لم 
لمدينـــــة مـــــن فـــــاق واحـــــداً مـــــن غيرهـــــا في العلـــــم والفضـــــل فضـــــلاً عـــــن جمـــــيعهم بـــــل  يكـــــن فيهـــــا 

  .سكنها من أهل البدعة الشنعاء من لا يشك في سوء نيته وخبث طويته
طالــــــــب رضــــــــي الله عنــــــــه قــــــــال إن رســــــــول  عــــــــن علــــــــى بــــــــن أبى ٧٣٤٧حــــــــديث  -٣٢٦

فقــــــال  .ألا تصــــــلون  :الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم طرقــــــه وفاطمــــــة رضــــــي الله عنهــــــا فقــــــال لهــــــم
ــإذا شـــــــاء أن يبعثنـــــــا بعثنـــــــا ،فقلـــــــت  رســـــــول الله إنمـــــــا أنفســـــــنا بيـــــــد الله :علـــــــي ــ ــ فانصـــــــرف  ،فـ

عـــــه وهـــــو ثم سم ،رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم حـــــين قـــــال لـــــه ذلـــــك ولم يرجـــــع إليـــــه شـــــيئا
  .”وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ”مدبر يضرب فخذه وهو يقول

  :فيه فوائد
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مشــــــــروعية التــــــــذكير للغافــــــــل خصوصــــــــاً القريــــــــب والصــــــــاحب لأن الغفلــــــــة مــــــــن طبــــــــع  -١
  .البشر فينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه

  الأسف.جواز ضرب الشخص بعض أعضائه عند التعجب وكذا  -٢
أن مـــــــــــن شـــــــــــأن العبوديـــــــــــة أن لا يطلـــــــــــب لهـــــــــــا مـــــــــــع مقتضـــــــــــى الشـــــــــــرع معـــــــــــذرة إلا  -٣

لتقصير والأخذ في الاستغفار   .الاعتراف 
فيـــــه فضـــــيلة ظـــــاهرة لعلـــــي مـــــن جهـــــة عظـــــم تواضـــــعه لكونـــــه روى هـــــذا الحـــــديث مـــــع  -٤

مــــا يشـــــعر بــــه عنـــــد مـــــن لا يعــــرف مقـــــداره أنــــه يوجـــــب غايـــــة العتــــاب فلـــــم يلتفــــت لـــــذلك بـــــل 
  .فيه من الفوائد الدينية حدث به لما
إنمـــــا يـــــؤجر المجتهـــــد إذا كــــــان جامعـــــاً لآلـــــة الاجتهـــــاد فهـــــو الــــــذي  :قـــــال الخطـــــابي -٣٣١

لخطـــــــــأ بخـــــــــلاف المتكلـــــــــف فيخـــــــــاف عليـــــــــه ثم إنمـــــــــا يـــــــــؤجر العـــــــــالم لأن اجتهـــــــــاده في  نعـــــــــذره 
طلــــب الحــــق عبــــاده هــــذا إذا أصــــاب وأمــــا إذا أخطــــأ فــــلا يــــؤجر علــــى الخطــــأ بــــل يوضــــع عنــــه 

  .مجاز عن وضع الإثم ”وله أجر واحد ”وكأنه يرى قوله .الإثم فقط
خبار الآحاد -٣٣٣   .انعقد الإجماع على القبول 
ب الــــــــدليل علــــــــى أنــــــــه قــــــــد يعــــــــزب علــــــــى المتقــــــــدم  -٣٣٣ عقــــــــد البيهقــــــــي في المــــــــدخل 

  .الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره
ن حدثـــــــه كـــــــان بعـــــــض الصـــــــحابة يبلـــــــغ الشـــــــاهد مـــــــنهم الغائـــــــب وكـــــــان يقبـــــــل ممـــــــ  -٣٣٣

  .ويعتمده ويعمل به
ب عـــــــــدم  -٣٣١ تثبـــــــــت عمـــــــــر مـــــــــن أبي ســـــــــعيد في حـــــــــديث الاســـــــــتئذان لـــــــــيس مـــــــــن 

ب الاحتيــــــاط حاديــــــث الآحــــــاد في عــــــدة  ،الأخــــــذ عنــــــه ولكــــــن مــــــن  وإلا فقــــــد أخــــــذ عمــــــر 
  .فقد قبل الجزية من المجوس كما حديث عبد الرحمن بن عوف ،مواضع

إن  ”الــــــذين يــــــدخلون في حــــــديث ابــــــن صــــــياد يعتــــــبر مــــــن الدجاجلــــــة الكــــــذابين -٣٣٧
  .”بين يدي الساعة دجالين كذابين

  .أحاديث في ابن صياد وفي الدجال -٣٣٨
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ومـــــا ورد مـــــن توقـــــف النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم في أمـــــر ابـــــن صـــــياد يحمـــــل علـــــى أنـــــه لم 
نه ليس الدجال   .قاله البيهقي .يكن جاءه الوحي 

ن ابـــــــن صـــــــياد هـــــــو الـــــــدجال لم -٣٣٨  يســـــــمعوا بقصـــــــة تمـــــــيم الـــــــداري الـــــــذين يجزمـــــــون 
  .في حديثه عن الدجال الذي رواه مسلم

ب  :قـــــال الخطـــــابي -٣٣٩ اختلـــــف الســـــلف في أمـــــر ابـــــن صـــــياد بعـــــد كـــــبره فقيـــــل إنـــــه 
  .ومات في المدينة

قصــــــــة ابــــــــن صــــــــياد مشــــــــكلة وأمــــــــره مشــــــــتبه لكــــــــن لاشــــــــك أنــــــــه  :قــــــــال النــــــــووي -٣٣٩
وســــــــلم لم يــــــــوح إليــــــــه في أمــــــــره  دجــــــــال مــــــــن الدجاجلــــــــة والظــــــــاهر أن النــــــــبي صــــــــلى الله عليــــــــه

  .بشيء وإنما أوحي إليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد قرائن محتملة
ن حــــــديث تمــــــيم في الــــــدجال غريــــــب فــــــرد ولــــــيس كــــــذلك  -٣٤٠ وقــــــد تــــــوهم بعضــــــهم 

  .فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة
إلى  جمـــــــــع بعـــــــــض الأصـــــــــوليين صـــــــــيغ الأمـــــــــر إلى ســـــــــبعة عشـــــــــر وجهـــــــــاً والنهـــــــــي -٣٤٩
  .ثمانية أوجه
أخــــــــرج البخــــــــاري في الأدب المفــــــــرد وابــــــــن أبي حــــــــاتم بســــــــند قــــــــوي عــــــــن الحســــــــن  -٣٥١

  ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم. :قال
مــــــــا رأيــــــــت أحــــــــداً أكثــــــــر مشــــــــورة لأصــــــــحابه مــــــــن النــــــــبي  :عــــــــن أبي هريــــــــرة قــــــــال -٣٥٢

وقـــــــد أشـــــــار إليـــــــه الترمـــــــذي فقـــــــال  ،رجالـــــــه ثقـــــــات إلا أنـــــــه منقطـــــــع .صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم
  .ويروى عن أبي هريرة فذكره

م لبعض -٣٥٤   .أخبار الأئمة في استشار
لمشــــــورة لكــــــون المشــــــير ينبهــــــه علــــــى مــــــا يغفــــــل عنــــــه  قــــــال الشــــــافعي إنمــــــا يــــــؤمر الحــــــاكم 
ويدلـــــــه علـــــــى مـــــــالا يستحضـــــــره مـــــــن الـــــــدليل لا ليقلـــــــد المشـــــــير فيمـــــــا يقولـــــــه فـــــــإن الله لم يجعـــــــل 

الله صــــــلى الله عليــــــه و ســــــلم وقــــــد ورد مــــــن استشــــــارة الأئمــــــة بعــــــد  هــــــذا لأحــــــد بعــــــد رســــــول
  :النبي صلى الله عليه و سلم أخبار كثيرة منها
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مشــــــاورة أبي بكــــــر رضــــــي الله عنــــــه في قتــــــال أهــــــل الــــــردة وقــــــد أشــــــار إليهــــــا المصــــــنف  -١
كـــــان أبـــــو بكـــــر الصـــــديق إذا   :وأخـــــرج البيهقـــــي بســـــند صـــــحيح عـــــن ميمـــــون بـــــن مهـــــران قـــــال

نظــــــر في كتــــــاب الله فــــــإن وجــــــد فيــــــه مــــــا يقضــــــي بــــــه قضــــــى بيــــــنهم وإن علمــــــه ورد عليــــــه أمــــــر 
مــــــن ســــــنة رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قضــــــى بــــــه وإن لم يعلــــــم خــــــرج فســــــأل المســــــلمين 
عــــــن الســــــنة فــــــإن أعيــــــاه ذلــــــك دعــــــا رؤوس المســــــلمين وعلمــــــاءهم واستشــــــارهم وأن عمــــــر بــــــن 

  .الخطاب كان يفعل ذلك
  .اورتهكان القراء أصحاب مجلس عمر ومش  -٢
  .وشاور عمر الصحابة في حد الخمر -٣
  .ومشاورة عمر الصحابة في قتال الفرس -٤
ومشـــــــاورة عمـــــــر المهـــــــاجرين والأنصـــــــار ثم قريشـــــــا لمـــــــا أرادوا دخـــــــول الشـــــــام وبلغـــــــه أن  -٥

ا   .الطاعون وقع 
وفي كتــــــاب النــــــوادر للحميــــــدي والطبقــــــات لمحمــــــد بــــــن ســــــعد مــــــن روايــــــة ســــــعيد بــــــن  -٦

لله مـــــن معضـــــلة لـــــيس لهـــــا أبـــــو الحســـــن يعـــــني علـــــي بـــــن أبي كـــــان عمـــــ  :المســـــيب قـــــال ر يتعـــــوذ 
  .طالب
ومشـــــــاورة عثمـــــــان الصـــــــحابة في جمـــــــع النـــــــاس علـــــــى مصـــــــحف واحـــــــد أخرجهـــــــا بـــــــن  -٧

مــــــا فعـــــــل عثمــــــان الـــــــذي  :أبي داود في كتــــــاب المصــــــاحف مـــــــن طــــــرق عـــــــن علــــــي منهــــــا قولـــــــه
  .فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا وسنده حسن

  .لمخالفة وشيء من أخبارها وأسماء مؤسيسهامقدمة عن الفرق ا -٣٥٧
  .في رد على الجهمية ،في تصنيف ”خلق أفعال العباد ”أفرد البخاري -٣٥٩
في إرســـــــال معـــــــاذ إلى الـــــــيمن وقـــــــال لـــــــه النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه  ٧٣٧٢حـــــــديث  -٣٦١

تي قوماً أهل كتاب :وسلم   .إنك 
وهـــــــو تبـــــــع الأصـــــــغر   كـــــــان ابتـــــــداء دخـــــــول اليهوديـــــــة الـــــــيمن في زمـــــــن أســـــــعد ذي كـــــــرب

كمــــــــا ذكــــــــره بــــــــن إســــــــحاق مطــــــــولاً في الســــــــيرة فقــــــــام الإســــــــلام وبعــــــــض أهــــــــل الــــــــيمن علــــــــى 
  .اليهودية
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ودخـــــــل ديـــــــن النصـــــــرانية إلى الـــــــيمن بعـــــــد ذلـــــــك لمـــــــا غلبـــــــت الحبشـــــــة علـــــــى الـــــــيمن وكـــــــان 
مــــــــنهم أبرهــــــــة صــــــــاحب الفيــــــــل الــــــــذي غــــــــزا مكــــــــة وأراد هــــــــدم الكعبــــــــة حــــــــتى أجلاهــــــــم عنهــــــــا 

  .سحاق مبسوطا أيضاسيف بن ذي يزن كما ذكره بن إ
لـــــــيمن أحـــــــد مـــــــن النصـــــــارى أصـــــــلاً إلا بنجـــــــران وهـــــــي بـــــــين مكـــــــة  ولم يبـــــــق بعـــــــد ذلـــــــك 

  .واليمن وبقي ببعض بلادها قليل من اليهود
 ،أول واجــــــب في الــــــدعوة إلى الإســــــلام هــــــو التوحيــــــد ومعرفــــــة الله ومــــــا يجــــــب لــــــه -٣٦١

  والرد على من قال أول واجب هو النظر والاعتبار.
الفتـــــــــوى علـــــــــى أنـــــــــه لا يجـــــــــوز تكليـــــــــف العـــــــــوام اعتقـــــــــاد الأصـــــــــول أكثـــــــــر أهـــــــــل  -٣٦٢

  .بدلائلها لأن في ذلك من المشقة أشد من المشقة في تعلم الفروع الفقهية
  الصحابة لم يخوضوا فيما خاض فيه المتكلمين من المباحث. -٣٦٢
لـــــيس في قـــــوة العقـــــل مـــــا يـــــدرك مـــــا في نصـــــوص الشـــــرع مـــــن الحكـــــم الـــــتي اســـــتأثر  -٣٦٢

  .ا
 ،رد علـــــــــى مـــــــــن قــــــــــال إن طريقـــــــــة الســـــــــلف اســــــــــلم وطريقـــــــــة الخلـــــــــف أحكــــــــــمالـــــــــ -٣٦٤

  .والدفاع عن السلف
يجــــــاب  -٣٦٥ ونحــــــن لا ننكــــــر أن العقــــــل يرشــــــد إلى التوحيــــــد وإنمــــــا ننكــــــر أنــــــه يســــــتقل 

  .ذلك حتى لا يصح إسلام إلا بطريقته
ــــــا -٣٦٩ قــــــال  ،الصــــــحابي الــــــذي كــــــان يقــــــرأ بقــــــل هــــــو الله أحــــــد في كــــــل ركعــــــة ويخــــــتم 

هـــــــذا يـــــــدل أنـــــــه كـــــــان يقـــــــرأ بغيرهـــــــا ثم يقرأهـــــــا في كـــــــل ركعـــــــة وهـــــــذا هـــــــو  :العيـــــــدابـــــــن دقيـــــــق 
ويحتمــــــل أن يكــــــون المــــــراد أنــــــه  ،ويؤخــــــذ منــــــه جــــــواز الجمــــــع بــــــين الســــــورتين في ركعــــــة ،الظــــــاهر

لركعة الأخيرة ا آخر قراءته فيختص    .يختم 
قســـــــــم البيهقـــــــــي وغـــــــــيره مـــــــــن أئمـــــــــة الســـــــــنة صـــــــــفات الله الـــــــــواردة في القـــــــــران إلى  -٣٦٩

  :مينقس
  .صفات ذات وهي ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال :الأول
  .وهي ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل ،صفات فعل :الثاني
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ـــــــــذي جمـــــــــع أوصـــــــــاف الكمـــــــــال وانتهـــــــــى ســـــــــؤدده بحيـــــــــث  ”الصـــــــــمد ”معـــــــــنى -٣٧٠ ال
  .يصمد إليه كل في الحوائج كلها

ل قــــــــال النــــــــبي عــــــــن أبى موســــــــى الأشــــــــعري رضــــــــي الله عنــــــــه قــــــــا ٧٣٧٨حــــــــديث  -٣٧٣
ثم  ،يــــــدعون لــــــه الولــــــد ،مــــــا أحــــــد أصــــــبر علــــــى أذى سمعــــــه مــــــن الله :صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم-

  .يعافيهم ويرزقهم 
 ”أفعــــــــــل تفضــــــــــيل مــــــــــن الصــــــــــبر ومــــــــــن أسمائــــــــــه الحســــــــــنى ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى ”أصــــــــــبر “
لعقوبة ”الصبور   .وهو قريب من معنى الحليم ،ومعناه الذي لا يعاجل العصاة 

  .”..إن الذين يؤذون الله ورسوله ”لىفي قوله تعا-٣٧٣
  .أي يؤذون أولياءه الله وأولياء رسوله فأقيم المضاف مقام المضاف إليه

  .معنى اسم السلام في حق الله تعالى -٣٧٨
الـــــــذي أمـــــــن مـــــــن  ،وكـــــــذا في تفســـــــير اســـــــم المـــــــؤمن ،الـــــــذي ســـــــلم المؤمنـــــــون مـــــــن عقوبتـــــــه

آفـــــة وقيـــــل المســـــلم علــــــى  وقيـــــل الســـــلام مـــــن ســـــلم مـــــن كـــــل نقـــــص وبـــــرئ مـــــن كـــــل ،عقوبتـــــه
  .”سلام قولاً من رب رحيم ”عباده لقوله تعالى

  .وقيل المؤمن الذي صدق نفسه وصدق أولياءه
  .وقيل خالق الأمن وواهب الأمن

  .نقل بعضهم إجماع العلماء على أن أسماء الله لا تصغر
  تقول جهنم قط قط وعزتك. :جاء في حديث ،الحلف بعزة الله -٣٨٠

  .لا وعزتك لا أسألك غيرها ”ر أهل النار دخولاً للجنةوفي حديث آخ
وعزتــــــك لا  :وفي حــــــديث أيــــــوب عليــــــه الســــــلام لمــــــا نــــــزل عليــــــه الجــــــراد مــــــن ذهــــــب فقــــــال

  .غنى لي عن بركتك
ب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه   .وبوب عليه البخاري في الأيمان والنذور 

سماء الله ت ٣٩٠وفي ص  ب السؤال  اقال البخاري    .عالى والاستعاذة 
  .”من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً  ”في قوله تعالى -٣٨١
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ا له ولا تنال إلا بطاعته   .من كان يريد أن يعز فليكسب العزة من الله فإ
بــــــــــن عمــــــــــرو أن أ بكــــــــــر الصــــــــــديق رضــــــــــي الله  عبــــــــــداللهعــــــــــن  ٧٣٨٧حـــــــــديث  -٣٨٧

  .الله علمني دعاء أدعو به فى صلاتي رسول  :عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم
فـــــاغفر  ،ولا يغفـــــر الـــــذنوب إلا أنـــــت ،قـــــل اللهـــــم إني ظلمـــــت نفســـــي ظلمـــــاً كثـــــيراً  :قـــــال

  .إنك أنت الغفور الرحيم ،لي من عندك مغفرة
ت في حديث أبي بكر :قال الحافظ   .”ظلماً كثيراً  ”المشهور في الروا

في أن الــــــــــدعاء المــــــــــذكور يكــــــــــون ظــــــــــاهر  ”ثم ليقــــــــــل ”في حــــــــــديث الاســــــــــتخارة -٣٨٨
  .بعد الفراغ من الصلاة ويحتمل أن يكون بعد الفراغ من أذكار الصلاة وقبل السلام

ســــــــــــــــم الله ”ذات ”لفــــــــــــــــظ -٣٩٤ وفي حــــــــــــــــديث إبــــــــــــــــراهيم  ،ذات الله ،تي متلبســــــــــــــــاً 
ت اثنتين في ذات الله ”المتفق عليه لما قال ت كذ   .”إلا ثلاث كذ

. وهـــــــــــو ”روا في كـــــــــــل شـــــــــــيء ولا تفكـــــــــــروا في ذات اللهتفكـــــــــــ ”وحـــــــــــديث ابـــــــــــن عبـــــــــــاس
  .موقوف وسنده جيد

  .”من أجل أو بمعنى حق ”ومعنى ذات في الأحاديث
  .مسألة التفضيل بين الملائكة وصالحي البشر -٣٩٨

  .ذكر الحافظ أدلة وتوجيهات جميلة للنصوص في ذلك
  .ورد في القرآن على عدة معاني ”وجه الله ”لفظ -٤٠٠
ء على وجهه ”الذات كحديث بمعنى   .”إلا رداء الكبر

  .”إنما نطعمكم لوجه الله ”بمعنى من أجل
  .”يريدون وجهه ”بمعنى الرضا

  .وهل ثبتت لله تبارك وتعالى ”بشماله ”رواية -٤٠٨
تفــــــرد بــــــذكر الشــــــمال في روايــــــة الحــــــديث عمــــــر بــــــن حمــــــزة وقــــــد رواه عــــــن  :قــــــال البيهقــــــي

فع وعب اابن عمر أيضاً    .يد الله بن مقسم بدو
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ورواه أبــــــو هريــــــرة وغــــــيره عــــــن النــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم كــــــذلك وثبــــــت عنــــــد مســــــلم 
المقســـــطون يـــــوم القيامـــــة علـــــى منـــــابر مـــــن نـــــور عـــــن  ”بـــــن عمـــــرو رفعـــــه عبـــــداللهمـــــن حـــــديث 

قــــــال آدم اخــــــترت يمــــــين ربي  ”وكــــــذا في حــــــديث أبي هريــــــرة ”يمــــــين الــــــرحمن وكلتــــــا يديــــــه يمــــــين
  .” يمينوكلتا يدي ربي

أول مـــــــا خلـــــــق الله القلـــــــم فأخـــــــذه بيمينـــــــه وكلتـــــــا يديـــــــه  ”وفي حـــــــديث ابـــــــن عبـــــــاس رفعـــــــه
  .”يمين

طــــــلاق لفــــــظ الشــــــمال علــــــى يــــــد   :قــــــال القــــــرطبي في المفهــــــم كــــــذا جــــــاءت هــــــذه الروايــــــة 
ت وقــــــع التحــــــرز عــــــن إطلاقهــــــا  الله تعــــــالى علــــــى المقابلــــــة المتعارفــــــة في حقنــــــا وفي أكثــــــر الــــــروا

ل وكلتـــــــا يديـــــــه يمـــــــين لـــــــئلا يتـــــــوهم نقـــــــص في صـــــــفته ســـــــبحانه وتعـــــــالى لأن علـــــــى الله حـــــــتى قـــــــا
  .الشمال في حقنا أضعف من اليمين

  ؟هل نثبت لله أنه شيء -٤١٤
ب ( قــــــل أى شــــــىء أكــــــبر شــــــهادة قــــــل الله ) وسمــــــى الله تعــــــالى نفســــــه  :قــــــال البخــــــاري

وقـــــال  .وسمـــــى النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم القـــــرآن شـــــيئا وهـــــو صـــــفة مـــــن صـــــفات الله .شـــــيئاً 
  .( كل شىء هالك إلا وجهه )

  .لفظ شيء يطلق على الله تعالى على الراجح :قال الحافظ
  .”فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ”٧٤٢٧حديث  -٤١٦

  .دليل على أن العرش له قوائم وفي ذلك دلالة أنه جسم مركب
 أن رســـــــــــول الله ”في حـــــــــــديث أبي ذر الطويـــــــــــل الـــــــــــذي صـــــــــــححه ابـــــــــــن حبـــــــــــان -٤٢٢

 أ ذر مالســــــــــماوات الســــــــــبع مــــــــــع الكرســــــــــي إلا كحلقــــــــــة  :صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم قــــــــــال
رض فــــــــلاة وفضــــــــل العــــــــرش علــــــــى الكرســــــــي كفضــــــــل الفــــــــلاة علــــــــى الحلقــــــــة . ولــــــــه ”ملقــــــــاة 

  .شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه
ائــــــة درجــــــة أعــــــدها الجنــــــة م ”الجنــــــة غــــــير محصــــــورة بمائــــــة درجــــــة كمــــــا في حــــــديث -٤٢٤

يقـــــــــــال لقـــــــــــارئ القـــــــــــرآن ارق  ”إذ لـــــــــــيس فيـــــــــــه مـــــــــــا ينفيهـــــــــــا ويؤيـــــــــــد ذلـــــــــــك حـــــــــــديث ”..الله
  .”..وارتق
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لا تــــــــدل علــــــــى نفــــــــي الرؤيــــــــة لأن نفــــــــي  ”لا تدركــــــــه الأبصــــــــار ”في قولــــــــه تعــــــــالى -٤٣٥
  .الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته

  .”امون في رؤيتهلا تض ”٧٤٣٦حديث  -٤٣٦
لتشــــــديد ومــــــن روى التشــــــديد فــــــالمعنى  ت  بضــــــم أولــــــه وتخفيــــــف المــــــيم للأكثــــــر وفيــــــه روا

ومـــــــن روى تخفيـــــــف المـــــــيم مـــــــن  ،لا تجتمعـــــــون لرؤيتـــــــه في جهـــــــة ولا يضـــــــم بعضـــــــكم إلى بعـــــــض
  .الضيم أي لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض لأنكم ترونه في جهاتكم كلها

  .”تأذن ربي في دارهفاس ”٧٤٤٠في حديث  -٤٣٩
أي في داره الــــــــــتي اتخــــــــــذها لأوليــــــــــاءه وهــــــــــي الجنــــــــــة وهــــــــــي دار الســــــــــلام  :قــــــــــال الخطــــــــــابي

  .وأضيفت إليه إضافة تشريف مثل بيت الله وحرم الله
جمــــــــــع الــــــــــدارقطني طــــــــــرق الأحاديــــــــــث الــــــــــواردة في رؤيــــــــــة الله تعــــــــــالى في الآخــــــــــرة  -٤٤٣

واح فبلغــــــــت الثلاثــــــــين وأكثرهــــــــا فــــــــزادت علــــــــى العشــــــــرين وتتبعهــــــــا ابــــــــن القــــــــيم في حــــــــادي الأر 
عنـــــدي ســـــبعة عشـــــر حـــــديثاً في الرؤيـــــة  :جيـــــاد وأســـــند الـــــدارقطني عـــــن يحـــــيى ابـــــن معـــــين قـــــال

  .صحاح
  :الإضافة إلى الله على ثلاث مراتب -٤٥٣
  .إضافة إيجاد -١
  .إضافة تشريف -٢
  .إضافة صفة -٣

ور والمحفـــــــــوظ عـــــــــن جمهـــــــــ :. قـــــــــال.بعـــــــــد أن تحـــــــــدث الحـــــــــافظ في مســـــــــالة القـــــــــرآن -٤٦٣
ن القـــــرآن كــــــلام الله  الســـــلف تـــــرك الخـــــوض في ذلـــــك والتعمـــــق فيــــــه والاقتصـــــار علـــــى القـــــول 

  .وأنه غير مخلوق ثم السكوت عما وراء ذلك
حـــــــديث حســــــــن رواه ابـــــــن ماجـــــــه عـــــــن ابـــــــن مســــــــعود  ”النـــــــدم توبـــــــة ”حـــــــديث -٤٧٩

  .وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان من حديث أنس وصححه
  .” موسى تكليماً وكلم الله ”في قوله تعالى -٤٨٧
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لمصــــــدر لم يكــــــن مجــــــازاً  :قــــــال ابــــــن النحــــــاس أجمــــــع النحويــــــون علــــــى أن الفعــــــل إذا أكــــــد 
  .وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة التي تعقل ”تكليماً  ”فإذا قال

تي بعدة معاني ”جعل ”-٥٠٣   .في القرآن 
ُ إ جعلنـــــــــا ”يســـــــــتدل أهـــــــــل البـــــــــدع علـــــــــى قـــــــــولهم بخلـــــــــق القـــــــــرآن بقولـــــــــه تعـــــــــالى ه قـــــــــرآ

  .والجعل هو الخلق .”عربياً 
فـــــــــلا تجعلـــــــــوا لله  ”هـــــــــذه مناقضـــــــــه بنحـــــــــو قولـــــــــه تعـــــــــالى :وقـــــــــد رد أحمـــــــــد علـــــــــيهم وقـــــــــال

  .”أنداداً 
فجعلهـــــم   ”وذكـــــر ابـــــن أبي حـــــاتم في الـــــرد علـــــى الجهميـــــة أن أحمـــــد رد عليـــــه بقولـــــه تعـــــالى

  .فليس المعنى فخلقهم ”كعصف مأكول
وقـــــوم نـــــوح لمـــــا كـــــذبوا الرســـــل  ”بقولـــــه تعـــــالى ومثلـــــه احتجـــــاج محمـــــد بـــــن أســـــلم الطوســـــي

قـــــــال أفخلقهـــــــم بعـــــــد أن أغـــــــرقهم وعـــــــن إســـــــحاق بـــــــن راهويـــــــة  ”أغرقنـــــــاهم وجعلنـــــــاهم للنـــــــاس
  .”وجعلوا لله شركاء الجن ”أنه احتج عليه بقوله تعالى

  .”جعلوا القرآن عضين ”وعن نعيم بن حماد أنه احتج عليه بقوله تعالى
ـــر المريســـــي حـــــين قـــــال لـــــه أن قولـــــه وعـــــن عبـــــد العزيـــــز ابـــــن يحـــــيى ا لمكـــــي في مناظرتـــــه لبشــ

ً عربيــــــاً  ”تعــــــالى وقــــــد جعلــــــتم  ”نــــــص في أنــــــه مخلــــــوق فناقضــــــه بقولــــــه تعــــــالى ”إ جعلنــــــاه قــــــرآ
  .”الله عليكم كفيلاً 
  .”لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً  ”وبقوله تعالى

العــــــــــرب لمعــــــــــان متعــــــــــددة قــــــــــال وحاصــــــــــل ذلــــــــــك أن الجعــــــــــل جــــــــــاء في القــــــــــرآن وفي لغــــــــــة 
  .جعل لفظ عام في الأفعال كلها ويتصرف على خمسة أوجه :الراغب

  .صار نحو جعل زيد يقول :الأول
  .”وجعل الظلمات والنور ”أوجد كقوله تعالى :الثاني
  .”وجعل لكم من أزواجكم بنين ”إخراج شيء من شيء كقوله تعالى :الثالث
جعـــــــــل لكـــــــــم الأرض  ”لـــــــــة مخصوصـــــــــة كقولـــــــــه تعـــــــــالىتصـــــــــيير شـــــــــيء علـــــــــى حا :الرابـــــــــع

  .”فراشاً 



 ٧٨٠

لشــــــيء علــــــى الشــــــيء فمثــــــال مــــــا كــــــان منــــــه حقــــــاً قولــــــه تعــــــالى :الخــــــامس إ  ”الحكــــــم 
طــــــلاً قولــــــه تعــــــالى ”رادوه إليــــــك وجــــــاعلوه مــــــن المرســــــلين وجعلــــــوا لله ممــــــا  ”ومثــــــال مــــــا كــــــان 

  .”ذرأ من الحرث
لصدق وص ”في قوله تعالى -٥٠٤   .”دق بهوالذي جاء 

لصــــــدق كــــــل مــــــن دعــــــا إلى توحيــــــد الله  :قــــــال ابــــــن جريــــــر لــــــذي جــــــاء  الأولى أن المــــــراد 
  .والمصدق به المؤمنون ،والإيمان برسوله وما جاء به

  .”أ مع عبدي إذا ذكرني ”في الحديث القدسي -٥٠٩
لحفــــــظ  :قــــــال ابــــــن بطــــــال ــان ذكــــــره لي أي أ معــــــه  ــ معــــــنى الحــــــديث أ مــــــع عبــــــدي زمــ

  .ءة لا أنه معه بذاتهوالكلا
بعــــــــد أن ذكــــــــر الحــــــــافظ كــــــــلام المبتدعــــــــة في الجســــــــم والعــــــــرض والجــــــــوهر وغيرهــــــــا  -٥١٦

م ـــــــا  :. قـــــــال.مـــــــن اصـــــــطلاحا م فإ فالحـــــــذر مـــــــن الاشـــــــتغال بكلامهـــــــم والاكـــــــتراث بمقـــــــالا
ســــــريعة التهافــــــت كثــــــيرة التنــــــاقض ومــــــا مــــــن كــــــلام تســــــمعه لفرقــــــة مــــــنهم إلا وتجــــــد لخصــــــومهم 

  .ه أو يقاربهعليه كلاماً يوازي
حســــــــــن القــــــــــراءة ورديء القــــــــــراءة ولا يقــــــــــال حســــــــــن القــــــــــرآن ولا رديء  :يقــــــــــال -٥١٧

  .القرآن
أي يتبعونــــــــه حــــــــق اتباعــــــــه ويعملــــــــون بــــــــه حــــــــق عملــــــــه  ”يتلونــــــــه حــــــــق تلاوتــــــــه ”-٥١٨

  .أي تبعها ”والقمر إذا تلاها ”ومنه
لقــــــــرآن مــــــــع الســــــــفرة الكــــــــرام الــــــــبررة ”حــــــــديث عائشــــــــة مرفوعــــــــاْ  -٥٢٨ .رواه ”المــــــــاهر 

  .مسلم
الســــــــفرة هــــــــم الكتبــــــــة جمــــــــع ســــــــافر مثــــــــل كاتــــــــب وهــــــــم هنــــــــا الــــــــذين ينقلــــــــون مــــــــن اللــــــــوح 

لكــــــــــرام أي المكــــــــــرمين عنــــــــــد الله والــــــــــبررة أي المطيعــــــــــين المطهــــــــــرين مــــــــــن  .المحفــــــــــوظ فوصــــــــــفوا 
  .الذنوب

  .”ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر ”في قوله تعالى -٥٣٠
  .عان عليههل من طالب علم في :قال مطر الوراق
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  .هل وقع التبديل في التوراة والإنجيل -٥٣٣
  .”والشر ليس إليك ”في الحديث -٥٤١

  .أي لا يتقرب به إليك :قال النضر بن شميل
علــــــــــى أن  ”الله خــــــــــالق كــــــــــل شــــــــــيء ”احــــــــــتج بعــــــــــض المبتدعــــــــــة بقولــــــــــه تعــــــــــالى -٥٤٢

ن وتعقــــــب ذلــــــك نعــــــيم بــــــن حمــــــاد وغــــــيره مــــــن أهــــــل الحــــــديث  ،القــــــرآن مخلــــــوق لأنــــــه شــــــيء
 ”كـــــل شـــــيء ”القـــــرآن كـــــلام الله وهـــــو صـــــفة مـــــن صـــــفاته فكمـــــا أن الله لا يـــــدخل في عمـــــوم

  .اتفاقاً فكذلك صفاته
  .”سيماهم التحليق ”في صفة الخوارج -٥٤٦

ـــــم كـــــانوا لا يحلقـــــون  :فقيـــــل ،لا يفهـــــم منـــــه أن كـــــل محلـــــوق للـــــرأس مـــــن الخـــــوارج اتفاقـــــاً  إ
ً لهــــــــم وعرفــــــــوا بــــــــه وقيــــــــل اتخــــــــذوه ،رؤوســــــــهم إلا للحاجــــــــة أو النســــــــك ويحتمــــــــل حلــــــــق  ،ديــــــــد

  .الرأس واللحية وجميع شعورهم
  ؟ما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة -٥٤٧

. والــــــذي يـــــــترجح أنــــــه ميــــــزان واحـــــــد .قيــــــل الأعمــــــال وقيـــــــل لكــــــل شــــــخص ميـــــــزان وقيــــــل
حوال الدنيا   .ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله لأن أحوال القيامة لا تكيف 

  ؟مال وهي أعراض لا أجسامكيف توزن الأع  -٥٤٨
أن الله يقلــــــــــب الأعمــــــــــال لتكــــــــــون أجســــــــــاماً وتكــــــــــون أعمــــــــــال الطــــــــــائعين في  :فــــــــــالجواب

  .صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن
أي أســـــــبح الله متلبســـــــاً بحمـــــــدي لـــــــه مـــــــن أجـــــــل  ”ســـــــبحان الله وبحمـــــــده ”معـــــــنى -٥٥٠

  .توفيقه
  ..أسبح الله وأتلبس بحمده :وقيل
لأن التســــــبيح هــــــو التنزيــــــه عــــــن جميــــــع النقــــــائص  ،قــــــدم التســــــبيح علــــــى التحميــــــد -٥٥١

  .والحمد هو إثبات جميع الكمالات فقدمت التخلية قبل التحلية
-  



 ٧٨٢

 ،وكـــــان الفـــــراغ مـــــن تنزيـــــل مجموعـــــة الفوائـــــد مـــــن كتـــــاب فـــــتح البـــــاري للحـــــافظ ابـــــن حجـــــر
  .١٤٤٠/  ٣/  ٢٤في ضحى يوم الأحد 

  .وأسأل الله أن يكون خالصاً لوجهه الكريم ،ملوالحمد لله الذي وفقني لهذا الع
 


